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   شرح اختصار علوم الحديث القائد الدَّميث إلى   
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين س يدنا محمد وعلى آ له 

 وآ صحابه آ جمعين؛ آ ما بعد؛

للحافظ الإمام المفسر عماد  "اختصار علوم الحديث"فنبدآ  بحول الله وقوته بشرح كتاب 

، وهو من علماء القرن الثامن 774الدين آ بي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى المتوفى س نة 

 الهجري. 
ذا ذكرنا الس نين في الشرع؛ فنعتمد التاريخ الإسلامي الذي كان يؤرخ عليه الصحابة رضي  واإ

 .صلى الله عليه وسلم النبي يعتمدها كان التي القمرية ال شهر ونعتمد ،صلى الله عليه وسلمجرة النبي بهالله تعالى عنهم؛ 

آ ن ال شهر الشمس ية ملغاة تماماً؛ ل؛ ولكن المسلمين يعتمدون التاريخ  هذاوليس معنى  

للنصارى، آ ما ال شهر فقد كانت معروفة عند العرب  الميلادي الهجري ل الميلادي؛ فاإن

ننا نذكر خ  وغيرهم؛ ونحن لنا الس نة الهجرية، فعندما نذكر الس نين؛ فاإ ِّ الس نة الهجرية ونؤر 

ذا ذكرنا الحديث علم في خصوصاً  دائماً؛ قاعدتنا هذه ،صلى الله عليه وسلمات باعاً ل صحاب رسول الله  ؛ اإ

 مواليد الرواة ووفياتهم؛ فنعني به التاريخ الهجري.

 هجري؛ فهو من علماء القرن الثامن . 774فالحافظ ابن كثير توفي س نة 

وكنا قد عرفنا معنى  - مصطلح الحديثوهذا الكتاب الذي بين آ يدينا هو كتاب في 

كما قرره  - ؛ ونعتبر هذا الكتاب الذي معنا هو الكتاب الثاني - مصطلح الحديث سابقاً 

 في التأ صيل في علم المصطلح بعد البيقونية . - بعض آ هل العلم 

م  للحافظ ابن حجر، وال مر سهل اإن شاء الله ؛ فسواء قدمت  "نخبة الفِّكَر"والبعض يقد ِّ

؛ فال مر ليس فيه بأ س ؛ فهي  كتب متقاربة "نخبة الفكر"آ و  "ار علوم الحديثاختص"

 ليست بعيدة عن بعضها .

وكما كان يقول بعض علماء الحديث: هذا العلم هو علم عملي؛ فلا يحتاج اإلى كثرة الدراسة 
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تأ تي النظرية؛ فلو درست فيه كتابين آ و ثلاثة؛ يكفيك اإن شاء الله نظريًا، ثم بعد ذلك 

الناحية العملية وهي ال هم في هذا العلم، الناحية العملية تعتمد على علم المصطلح وعلم 

الرجال وعلم العلل؛ فندرس في هذه الفنون الثلاثة بعض الكتب ثم بعد ذلك ننتقل اإلى 

 المرحلة العملية؛ وهي ال هم .

، "م الحديثاختصار علو "، و"البيقونية"في مصطلح الحديث نحن ندرس ثلاثة كتب؛ 

 ؛ فقراءته مفيدة ونافعة . (1)"تدريب الراوي"، ومن آ راد الزيادة؛ فيقرآ  "نزهة النظر"و

على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر؛ فهو كتاب ماتع جداً  "النكت"وكذلك ننصحه بقراءة 

ن كان صاحب التدريب قد نقل الكثير منه؛ لكنه مفيد .  واإ

 ، "اختصار علوم الحديثـ "، ف"البيقونية"طلح؛ هكذا يكون التدرج في دراسة علم المص

تدريب "، ثم بعد ذلك يقرآ  طالب العلم ما فتح الله عليه؛ خصوصاً "نزهة النظرفـ"

 لبن حجر . "النكت"، و"الراوي

 "نزهة النظر"و "مختصر علوم الحديث"و "البيقونية"نحن في المرحلة التأ صيلية نعتمد 

ن شاء الله لطا  ذا درس الطالب هذه الكتب الثلاث وآ تقنها؛ ، لب العلمونعتبرها كافية اإ اإ

مكانه آ ن يفهمه بسهولة اإن شاء الله؛  مكانه آ ن يقرآ  آ ي كتاب في المصطلح؛ وبإ بعد ذلك بإ

ل ن مرحلة التأ صيل العلم  المراد منها آ ن تعط  طالب العلم المفتاح كي يس تطيع آ ن يفتح 

 آ  وينهل من علم آ هل العلم ويفهم بنفسه .بس تان الكتب؛ فيقر  ويدخل اإلى بس تان العلوم؛

ِّسك (2) علوم ال لة هذه تمكنك من فهم الكتب بنفسك ، فليست وظيفة الش يخ آ ن يدر 

 بها  بعض الكتب التي تس تغني مثلًا في المصطلح بل يدر سك جميع الكتب في الفن؛ ل؛

 .عن كتب آ خرى؛ بحيث تس تطيع بعد ذلك آ ن تفهم كتب المصطلح لوحدك

ذا درست كتابين آ و ثلاثة عند الش يخ بعد ذلك تس تطيع آ ن تقرآ  وحدك؛  مثلًا؛ في النحو اإ

 

 تدريب الراوي" للس يوط  " -1

 والمصطلح وآ صول الفقه  لغةال: هيعلوم ال لة  -2
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 فلا تحتاج اإلى الش يخ .

وليس معنى التأ صيل العلم  آ ن تدرس على الش يخ ثم بعد ذلك تقول: آ نا آ نهيت هذا 

ت المفتاح، ثم بعد ذلك تحتاج آ ن تفتح الباب وتدخل وتنهل من هذا أ نت آ خذفالعلم؛ ل؛ 

 ، وتقرآ  من الكتب النافعة في الفن .الخير

ِّسك مثلًا في علم العقيدة لمعة "تدرس مثلًا  ؛مجمل عقيدة آ هل الس نة والجماعة؛ ندر 

آ نك  اهذ، ليس معنى  (4)"الطحاوية" ،(3)"الواسطية" ،(2)"القواعد المثلى"، (1)"الاعتقاد

لع على كتب السلف في العقائد؛ خصوصاً   اكتفيت بهذا؛ ل؛ بل لبد لطالب العلم آ ن يط 

ل،  للخلَا  "الس نة"للالكائي،  "شرح آ صول اعتقاد آ هل الس نة"الشريعة للآجري، "كتاب 

لعبدالله بن الإمام آ حمد؛ هذه الكتب لبد لطالب العلم آ ن يطلع عليها وآ ن يمر  "الس نة"

 عليها؛ لبد له من ذلك، هذا ال مر ينبغ  آ ن يكون مفهوماً عند طلبة العلم  .

هذا الكتاب الذي بين آ يدينا الآن هو المرحلة الثانية من دراسة مصطلح الحديث خاصة، 

 فظ ابن كثير مؤلف كتاب التفسير المشهور عندكم .للحا  "اختصار علوم الحديث"وهو 

 

 اختلاف العلماء في اسم مختصر عوم الحديث

اختلف العلماء في اسم هذا الكتاب؛ هل هو اختصار علوم الحديث، آ م اسمه الباعث 

 الحثيث؟ 

وليس له اسم غير هذا، وتسمية الباعث  ؛عض العلماء: هو اختصار علوم الحديثقال ب

 

 ( 620)تلبن قدامة المقدسي -1

 ( 1421)ت بن عثيمينل -2

  (728)تلبن تيمية -3

  (321طحاوي)تلل -4
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 ن ابن كثير؛ بل من تسمية آ حد المحققين.م تالحثيث ليس

 البعض الآخر: ل؛ هذا الاسم قد وضعه ابن كثير.قال و 

 والله آ علم بلصواب.

 فال مر فيها سهل اإن شاء الله. ؛وعلى كل حال؛ فالقضية قضية تسمية

 

 لماذا سمم َ  هذا الكتابم اختصار علوم الحديث؟  

آ و  (643لبن الصلاح )ت "علوم الحديث"ل نه اختصار لكتاب آ كبر منه؛ وهو كتاب 

 ."علوم الحديث"؛ هو نفسه، وقد سماه ابن الصلاح "مقدمة ابن الصلاح "

 

 : آ ول آ مر علم المصطلح
اً على النحو الذي بين آ يدينا اليوم؛ فعندنا اليوم فَ نَ صَ علم المصطلح في بداية آ مره لم يكن مم 

مجموعة من الكتب المصنفة فيه يسَرت هذا العلم، لكن قبل ذلك لم تكن هذه الكتب 

 .بعده وما  صلى الله عليه وسلمموجودة على عهد النبي 

؛ وكانت عندهم حافظة منه صلى الله عليه وسلمفف  بداية ال مر كان الصحابة يسمعون آ حاديث النبي 

يوجد بينهم شيء من  وجد عندهم تلاعب ول كذب، ولقوية، وهم عدول ثقات، ول ي

 ويتورَعون الرواية عنه وينقلون صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمعون من النبي - الحمد لله  - هذه ال ش ياء 

 . لله والحمد سليم بشكل تمشي ال مور فكانت كذاب، بينهم وليس فيها 

 النبي على الكذب يظهر بدآ   التابعين؛ عهد آ ول وفي الصحابة عهد آآخر في ذلك بعد ثم

: سيرين بن محمد يقول لذلك ؛ صلى الله عليه وسلملل في رواية بعض الرواة عن النبي الخ  ويظهر ،صلى الله عليه وسلم
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 . (1) (كنا ل نسأ ل عن الإس ناد، فلما وقعت الفتنة؛ قلنا : سموا لنا رجالكم)

فصاروا يفتشون وينق ِّبون عن الرجال؛ حتى يعلموا من الذي يأ خذون عنه ومن الذي 

 حديثه.يتركون 

أ حوال من معرفتهم بوالس نة و  آ دلة الكتابفبدآ ت القواعد تظهر عندئذ؛ وضعها العلماء من 

 الرجال؛ لكنها لم تصنفَ في كتاب .

بعض الفقرات في مصطلح الحديث كالإمام مسلم في مقدمة كتابه، ولم  العلماء بعضم كتب 

امهرمزي؛ وهو من علماء القرن يمفرِّد كتابً خاصاً لمصطلح الحديث، اإلى آ ن جاء المحدث الر 

 الرابع؛ فأ لفَ كتابه "المحدث الفاصل" في علم مصطلح الحديث.

 ويسمى علم الحديث. وهذا العلم؛ يسمى مصطلح الحديث، ويسمى آ صول الحديث،

فقد آ لف كتباً  ثم بعد ذلك تتابعت المصنفات فيه؛ ومن آ شهرها كتب الخطيب البغدادي؛

 كثيرة.

معرفة "في كتابه وسماه:  (3)فوائد كتب الخطيب البغدادي (2)ن الصلاح ثم جمع الحافظ اب 

 كما هو مشهور عند بعض آ هل العلم. "علوم الحديث"، آ و "آ نواع علوم الحديث

من كتب الخطيب البغدادي في كتابه هذا، فكان  وائد المهمةجمع ابن الصلاح الخلاصة والف

 لهذا الكتاب شأ ن عند علماء الحديث .

 ثم آ خذ الحافظ ابن كثير هذا الكتاب واختصره .

، فشرحه الكثير، ونظمه البعض، وعل ق عليه البعض، بكتاب علوم الحديثاعتنى العلماء 

كتابه هذا الذي بين  واختصره البعض، وممن اختصره: الحافظ ابن كثير رحمه الله في

هذا الاختصار الذي بين آ يدينا؛ هو اختصار آ يدينا، وسم ِّ  "اختصار علوم الحديث"، ف ـ

 

 ( 15/ 1آ خرجه مسلم)  -1

 ( 643) وهو من علماء القرن السابع، توفي س نة -2

 ( 463) من علماء القرن الخامس، توفي س نة  -3
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 ."علوم الحديث"لـكتاب ابن الصلاح 

يخلُّ بأ صل مادة  ؛ آ ن يقلل العبارات ويحذف منه بعض ال مور بحيث ل ومعنى الاختصار

 الكتاب.

ل ويضيف آ ش ياء وفوائد ؛ وهذا ما فعله يكتف  بهذا؛ بل ي لكن بعض المختصرين ل عد ِّ

مؤلفنا ابن كثير رحمه الله؛ فلم يقتصر على الاختصار؛ بل انتقد وصوَب وغلطَ وزاد فوائد 

 من عنده رحمه الله.

 وقد كان لهذا الكتاب قبَول عظيم عند آ هل العلم.

آ ي آ ن ونحن نحرص في تأ صيلنا وفي تدريس نا على الكتب التي تتصف بهذا الوصف ؛ 

العلماء قد قبلوها وقرروها وشرحوها واعتنوا بها اعتناء فائقاً خاصاً، فنرك ِّز عليها ما 

اس تطعنا اإلى ذلك سبيلًا، وهذا الكتاب مما يتصف بهذه الصفة، فلما آ لفَه مؤلفه؛ اعتنى به 

 العلماء اعتناء فائقاً، وحثَ بعض العلماء على دراس ته .

 في دماج ؛ كان ش يخنا الوادع  رحمه الله يحثُّنا عليه ، وكان هذا الكتاب مقرراً عندنا

، وكان ش يخنا يحثُّ على "البيقونية"و "النزهة"وكان يمدرَسم في دماج بكثرة ؛ هو و

ِّسه آ حيانًا، ولكن كما ذكرت لكم؛ فاإن  "تدريب الراوي" يأ تي كمرحلة  "تدريب الراوي"ويدر 

 .متقدمة لمن آ راد آ ن يزيد آ و آ ن يقرآ  وحده 

اعتنى بتحقيق هذا الكتاب الش يخ آ حمد شاكر رحمه الله؛ وهو من المحدثين المتأ خرين و 

بع الكتاب عدة طبعات، فهناك طبعة جيدة مطبوعة  المعروفين بعتنائهم بهذا الفن، وقد طم

في اليمن، وطبعة قديمة آ يضاً مطبوعة في مصر جيدة كذلك ؛ لكن الطبعة المطبوعة في 

 شاء الله . اليمن جيدة جداً اإن
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  ة المقدم
 : - رحمه الله  - قال آ حد تلاميذ المؤلف 

   (بسم الله الرحمن الرحيم، قال ش يخنا الإمام )

ما آ ن يكون كبيراً في السن، آ و كبيراً في العلم، آ و آ ن يكون  ؛الش يخم في اللغة؛ هو الكبير اإ

 قد جمع الكِّبَر في آ كثر من شيء.

هنا الش يخ تطلق من آ جل الاحترام والتقدير والتعظيم، فكلمة ش يخنا صارت كلمة 

ذا آُطلقت في ميداننا نحن؛ ميدان طلبة العلم وآ هل  اصطلاحية يراد بها الكبير في العلم اإ

 ال للكبير في العلم، الكبير في الشأ ن.العلم، فتق

 وش يخنا؛ تعني عندنا معلمنا.

ماماً، وربما كان الإمام  والإمام: هو الذي يمقتدى به، ذا كان له آ تباع يقتدون به؛ يمسمى اإ اإ

ماماً في الشر آ يضاً. ماماً في الخير، وربما يكون اإ  اإ

 ( العلَامة  )

 العلامة صيغةم مبالغةٍ للعلم في لغة العرب؛ فهو كثير العلم. 

 ( ممفتي الإسلا )

 آ ي : في زمنه 

المفتي: هو الذي يتصدر للفتوى بين الناس، ومفتي الإسلام الذي يتصدر للفتوى ويفتي 

 مفتي: ؛آ ي زمنه بأ هل يمقيدَ هنا  لكن ، صلى الله عليه وسلمالناس مطلقاً في دين الإسلام هو النبي 

 . نهزم  في الإسلام

 (  قدوة العلماء) 

آ و بعض العلماء ؛ هكذا ينبغ  آ ن يكون؛ ل ن قدوة العلماء  ،الذي يقتدي به علماء زمنه

في كل شيء ويقتدون به، آ ما هذا  ه العلماءم يتبَعم  الذي فهو ،صلى الله عليه وسلمهو النبي  ،مطلقاً بلا تقييد
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ويتبعونه عليها ويتعلمون منه العالم فهو قدوة لطلبته؛ ينظرون اإلى آ فعاله التي توافق الس نة 

 الس نة؛ فلا بأ س آ ن يمقال هذا .

 ( ش يخ المحدثين )

 في زمنه . ؛ آ ي:يعني كبيرهم

 (  الحافظ المفسر )

 الحافظ من جمع بين العلم بلحديث وحفظه .

، والحافظ ابن كثير له كتاب في تفسير القرآآن بلقرآآن وتفسير القرآآن العالم بلتفسير :المفسر

آثار الصحابة رضي الله عنهم؛ وكتابه نفيس، وقد اختصره الش يخ بلس نة وت  فسير القرآآن بأ

وهو من الكتب النافعة جداً،  ،آ حمد شاكر اختصاراً ماتعاً نافعاً في كتابه "عمدة التفسير"

 فيه . والنظرَ  القراءةَ  طالب العلم وهو آ فضل ما ننصح به من كتب التفسير؛ فيكثر

 (  لحين بقَِّيةَ السَلفِّ الصا  )

بقية السلف؛ يعني الباقي ممن هو على طريقة السلف رضي الله عنهم، هذا معنى بقية 

 السلف الصالحين ؛ فهو سائر على طريقهم وك نه واحد منهم .

 ( عماد الدين )

 هذا لقب ابن كثير.

نه يمشعر بمدح، وآ بي بكر الصديقآ و ذمٍ  هو ما آ شعر بمدحٍ  :واللقب  ؛، كعماد الدين؛ فاإ

يق لقب يمشعر بلمدح، و كعمر الفاروق؛ فالفاروق  لقب يمشعر بلمدح؛ وهكذا .  فالصد ِّ

ذا آ شعر الوصف بمدح آ و ذم ٍ؛ صار لقباً للشخص .  فاإ

 (  آ بو الفداء)

 ما بمدء بأ ب آ و آ م؛ آ بو فلان آ و آ م فلان . :هذه كنية، والكنية

 (  اإسماعيل)

  (بن كثيراإسماعيل ) :هذا اسمه

 (  القرشي)
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ة اإلى قريش؛ فهو من قريش، وقريش القبيلة التي كانت تسكن مكة في عهد النبي نس ب

 .وقبله صلى الله عليه وسلم

 ( الشافع )

 مذهباً ؛ فابن كثير رحمه الله على المذهب الشافع  .

 وات ِّباع المذهب منه ما هو مذموم ومنه ما ل بأ س به ؛ 

 الس نة تركت ؛صلى الله عليه وسلم تى لو جاءتك الس نة عن النبيحآ ن تتعصب للمذهب،  :فالمذموم

 واتباع صلى الله عليه وسلم النبي بتباع مأ مور فأ نت خطر؛ على وصاحبه جداً  مذموم هذا المذهب؛ ل جل

غيره، ل بأ س ول  آ حمد مذهب ول الشافع  مذهب بتباع مأ موراً  ولست الصحابة منهج

آ ن تس تنير بأ قوالهم وتس تضيء بها وتس تأ نس بها ؛ لكن ليس معنى ذلك آ ن تتبع المذهب 

 .عنهم الله رضي الصحابة من الصالح السلف ولمنهج صلى الله عليه وسلمالنبي  كات ِّباعك لس نة

ام مالك والإمام آ حمد وغيرهم من آ ئمة الإسلام كال وزاع  والثوري والإم الشافع  الإمام

تتعصب ل حد ؛ هذا التعصب  وغيرهم؛ تس تفيد من علومهم وتس تفيد من فتاويهم؛ لكن ل

اليوم، وما زال هذا الداء موجوداً في الناس؛ نسأ ل الله ة قديمة وليست من مَ ذَ ومَ  ة  كَ لَ هْمَ 

 العافية .

ل للحق فقط  صلى الله عليه وسلماتباع كتاب الله وس نة النبي ف ،الواجب عليك آ ن ل تتعصب ل حد؛ اإ

الدليل ومنهج السلف هو الفاصل دائماً في كل  ،ال دلة اإلى والنظر الصالح السلف ومنهج

 مسأ لة .

ذا جاء الدليل آ ما الوجه الآخر من المذهبية؛ وهم  الذين يتقيدَون بأ صول المذهب؛ لكن اإ

وخالف المذهب يتبعون الدليل؛ فهذا ل بأ س به، ول يمنكر عليهم؛ لكن طريقة آ هل 

 الله رضي آ صحابه وآ قوال صلى الله عليه وسلميعظمون شيئاً بعد النبي  الحديث دائماً هي ال فضل؛ ل نهم ل

 . عنهم
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مام آ ئمة الحديث والتفسير بلشام المحروس )  (  اإ

ل النبي  مام آ ئمة الحديث.؛ صلى الله عليه وسلمهكذا مطلقاً ل يكون اإ نه اإ  فاإ

مام آ ئمة الحديث في زمانه؛ فلا بأ س وقد قيدَه هنا بلشام؛ فقال: ، لكن لو قمي ِّد هذا بأ نه اإ

مام آ ئمة الحديث والتفسير بلشام المحروس، و   زمنه.يمقَيدَم باإ

مامة؛ كال  فف   وزاع  رحمه الله، وآ بي اإسحاق بلاد الشام من هو آ عظم من ابن كثير اإ

الفزاري، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي؛ هؤلء من آ تباع التابعين، ومن التابعين جبير بن 

دريس الخَ نفير ولني، ومن الصحابة رضي الله عنهم آ بو الدرداء وغيرهم رضي الله ، وآ بو اإ

 عنهم جميعاً.

هم آ عظم علماً وقدراً حتى من ابن كثير؛ وبعض  ،وقد كان ال ئمة العلماء كثيرون في بلاد الشام

دَ: في زمنه؛ فلا بأ س .  لكن لو قمي ِّ

يعني التي نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن يحرسها وآ ن يقيها شر الفتن وشر آ هل ؛ المحروسو 

 الفساد  والمفسدين .

 ؛ةوليست كل سوري ة،وسوري ولبنان وبلاد الشام معروفة اليوم؛ هي فلسطين وال ردن

فكله من بلاد الشام؛ كذلك  والبحر ما بعد النهر ليس من الشام؛ وآ ما ما بين النهرفاإن 

وتركيا ؛ ما بين النهر والبحر؛ هذه آ يضاً داخلة في بلاد الشام،  ةدود ما بين سوريالح بعض 

يعني يوجد في تركيا بعض بلاد الشام؛ وهي قليلة، وآ ما البلاد التي ما بين نهر دجلة 

 مى قديماً بلاد الجزيرة وليست من بلاد الشام .والفرات فهذه تس

 ( الله للاإسلام والمسلمين في آ يامه حَ سَ فَ ) 

 .في وقته لعله يعني بذلك الدعاء؛ آ ي: يدعو آ ن يوسع الله س بحانه وتعالى بلخير

 ( في الدارين آ على قصده ومرامه  هم وبلغََ )

 كثير رحمه الله قصده ومرامه.هذا دعاء آ يضاً؛ نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن يبلغ ابن 
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له  والمرامم  ِّ في  آ على ما قصدَ والقصد معناهما قريب، يعني نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن ينو 

 الدنيا وفي الآخرة.
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 الحمدم لله، وسلام  على عباده الذين اصطفى .   ): - رحمه الله  - قال ابن كثير

لْمَ الحديثِّ النبوي   ن  عِّ ِّ آ فضلم الصلاة والسلام    - آ ما بعد: فاإ قد اعتنى بلكلامِّ    - على قائِّلهِّ

 (. فيه جماعة  من الحمف اظ قديماً وحديثاً 

  :علم الحديث قسمان

 علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية.

فة القواعد التي يمتَوصل بها اإلى معرفة حال الراوي والمروي. علم الحديث رواية: هو معر 

 وبعض العلماء يقلب؛ فيمسم  هذا علم الحديث دراية؛ وال مر في هذا سهل.

يعتني برواية الحديث؛ معرفة القواعد التي يمتوصل بها  -علم الحديث رواية  -لكن هذا العلم 

وعة من القواعد التي س نذكرها في هذا اإلى معرفة حال الراوي والمروي، فهي  عبارة عن مجم

 الكتاب اإن شاء الله؛ معرفتها تسمى علم الحديث، آ و نفس القواعد تسمى علم الحديث،

 آ ي: هذه القواعد آ و معرفتها هي علم الحديث. 

 آ ي قواعد؟ 

القواعد التي نصل من خلالها اإلى : معرفة حال الراوي؛ هل هو ثقة، ضعيف، يمقبل خبره، 

 بره ؟يمرَدُّ خ

هل هو ضعيف،  معرفة حال المروي الذي هو نفس الحديث؛ هل هو صحيح،كذلك 

 هذا يسمى علم الحديث رواية . ؟نعمل به آ و ل نعمل به

ذن فالعلم الذي س ندرسه الآن هو القواعد التي توصلنا الى معرفة رواة الحديث من ناحية  اإ

ِّفنا الحديث نفسه؛ هل يم  قبل آ و ل يمقبل، هذه القواعد هي قبول خبرهم وعدم قبوله، وتعر 

 علم الحديث، آ و معرفة هذه القواعد هي علم الحديث رواية .

يسميه رواية ،  والبعض - آ ما القسم الثاني من علم الحديث ؛ وهو علم الحديث دراية 

 هذا القسم يختص بلمتن؛ معرفة غريبه . - وال مر سهل كما ذكرنا 
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ريبة التي ليست مشهورة، كلمات عربية لكنها ليست و نعني بغريب الحديث: الكلمات الغ

 مشهورة، ليست كثيرة الاس تعمال، فتكون غريبة؛ فتسمى غريب الحديث .

غريبة في الحديث ل  ةفي معرفة غريب الحديث؛ فتممرُّ معك كلم ، كتبخاصةوله كتب 

 الغريبة . ةترجع اإلى هذه الكتب؛ تجدها هناك فتفسر لك معنى الكلمفتفهم معناها؛ 

ذا بلَغَ الماء قملتَين لم يحمل الخبََث " ، فأ نت ل تعرف ما معنى (1)مثلًا : حديث " اإ

هذه الكلمة في كتب تبحث عن تريد آ ن تعرف المعنى ؛ ف  - مثنى قملَة  انالقلتَ - "القلتين"

 هناك . اهاغريب الحديث؛ تجد معن

النهاية في غريب "عها كتاب ابن ال ثير: من آ كبرها وآ نفسها وآ نف  هي كتب مهمة ومفيدة جداً،

 ، وهو  كتاب نافع ومفيد وواسع ."الحديث وال ثر

 وكذلك تجد هذه الكلمات في معاجم اللغة العربية . 

كلمة غريبة في متن الحديث؛  فهذا القسم؛ وهو قسم الدراية؛ يختص بمعرفة غريب المتن؛

هذا العلم في المتن من  في شغلال معنى الحديث وضبط آ لفاظه وتحريرها، يعني يختص 

فهم معنى الكلمة، فهم معنى الحديث بشكل مجمل، فوائد  ؛ناحية الفهم والضبط للكلمات

 الحديث، هذا القسم يسمى بقسم الحديث دراية، وعند البعض يسمى رواية  .

ذن علم الحديث قسمان ؛ هذا القسم الذي بين آ يدينا هو القسم ال ول؛ علم الحديث رواية  اإ

الذي يختص بصحة الحديث وضعفه سواء من خلال معرفة حال الراوي آ و حال الحديث 

 نفسه .

نه مختص  "فتح الباري "آ ما القسم الثاني فتجده في كتب شروح الحديث كـ   مثلًا؛ فاإ

شرح النووي  "،وكـ  "صحيح البخاري"؛ يشرح و يفصل  آ حاديث "صحيح البخاريـ"ب

عون "، كذلك كتاب " ن على سنن آ بي داودشرح ابن رسلا"، و"على صحيح مسلم

 

(، وابن ماجه  328(و)52(، والنسائي ) 67(، والترمذي )65( و)63)(، وآ بو داود 4605آ خرجه آ حمد ) -1

  ( عن ابن عمر.518و517)
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وهي تختص بلنوع  وما شابه؛ هذه كتب شروح ال حاديث، "المعبود على سنن آ بي داود

 الثاني؛ بقسم الدراية.

 موضوعنا هنا: هو القسم ال ول.

ذا عرفتها وآ تقنتها؛ تمكنت من  ضع لكي يجمع لك القواعد التي اإ هذا الكتاب الذي بين آ يدينا وم

 آ حوال رواة ال حاديث ومعرفة آ حوال ال حاديث نفسها.  معرفة

ذن علم الحديث يشمل ما يتعلق بلحديث كله، وهو قسمان؛  اإ

  .القسم ال ول الذي يتعلق بلصحة والضعف؛ وهو موضوعنا 

مه الى ثلاثة آ قسام :  مكانك آ ن تقس ِّ  وهذا القسم بإ

 علم المصطلح الذي هو  معرفة هذه القواعد . - 1

 الرجال علم  - 2

 وعلم العلل  - 3

ل فهذه الثلاثة كلها تجدها في هذه القواعد؛ في علم المصطلح،   هذا التقس يم للتسهيل؛ واإ

لكن هذه القواعد منها ما يختص بلرجال ومنها ما يختص بلعلل ومنها قواعد متعلقة بلصحة 

 والضعف، كلها تعتبر قواعد في علم الحديث تمدرَس في هذه الكتب .

نبدآ   وسع آ كثر قليلًا في علم الرجال بعد آ ن ننتهي  اإن شاء الله من دراسة المصطلح؛نتس و 

بعلم الرجال، ثم بعد آ ن ننتهي  من علم الرجال ندرس كيفية جمع طرق الحديث؛ آ ي : 

علم مهم جداً ل يمكن لطالب العلم آ ن يكون  - علم البحث  -البحث، وهذا النوع من العلوم 

ذا آ ردت آ ن تبحث عن حديث آ و عن مسأ لة طالب علم متمك ِّناً و ل يعرف آ ن يبحث، اإ

ن شاء الله . لبد لك من العلم به؛ فهذا فقهية؛  س يكون لنا فيه درس خاص اإ

ذا لم يكن عندك علم بعلم و  ثم  بعد ذلك علم العلل؛ نه اإ هو خلاصة وزبدة هذا العلم؛ فاإ

ذا تكلم علماء العلل لعلى ال حاديث بلصحة والضعف، و  لن تتمكن من الحكمالعلل  ن اإ

ن شاء الله - تس تطيع آ ن تفهم عليهم، وهذا آ يضاً س يكون لنا معه دروس خاصة؛ ولكن   - اإ
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 عندما ننتهي  .

ذن نبدآ  نحن الآن في المصطلح ثم بعد ذلك ندخل على الرجال وعلى البحث ثم بعد ذلك  اإ

 على علم  العلل، ولكن ل تس تعجلوا .

آ جد اس تعجالً عند بعض طلبة العلم؛  ،خلال ما يأ تيني من آ س ئلة من  - برك الله فيكم  - 

ذن  ،ل تس تعجلوا اإن شاء الله س نمضي معكم خطوة خطوة من آ ول هذا العلم الى آآخره بإ

الله تعالى؛ حتى يتمكَن الواحد منكم من الحكم على الحديث بنفسه، وقد سرنا على هذه 

عٍ من طلبة العلم وهم الآن بفضل الله من آ هل العلم في هذا  ،الطريقة بفضل الله مع جَمْ

 المجال.

خلاص النيةَ لله س بحانه وتعالى في طلبك لهذا العلم مهم جداً؛ الصبر، والجد  ،واإ

 والاجتهاد. 

مكاني آ ن آآخذ المعلومات آ  ووظيفتي  ن آ سه ِّل عليك هذا العلم وآ ن آ يسره لك، لكن ليس بإ

 بقدر ما آ س تطيع حتى تفهم المعلومة بشكل وآ ضعها في رآ سك، وظيفتي التسهيل والتيسير

ذا اجتهدت وحفظت ودرست واعتنيت بنفسك؛   صحيح سليم، ثم الباقي عندك آ نت، اإ

ليك.اإ تعلمت، و   ذا تكاسلت ضيعَت؛ فال مر اإ

 

 :طريقة الدراسة

احرص على آ ن تراجع الدرس الذي تأ خذه، معك آ س بوع لكل درس، فالمدة طويلة، مهما 

كانك آ ن تراجع الدرس آ كثر من مرة قبل آ ن يأ تي الدرس الذي بعده، كنت مشغولً؛ فباإم

اجعل لهذا الدرس نصيباً من يومك؛ راجعه من آ وله اإلى آآخره يومياً،  وهذا ما آ حثُّك عليه؛

ذا آ ردت آ ن تبدآ  بلدرس الثاني فلا تبدآ  به حتى تراجع الدرس ال ول من ال ول اإلى  واإ
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ندما تنتهي  من الدرس الثاني ل تبدآ  بلثالث حتى تراجع وع  ،، ثم ابدآ  بلدرس الثانيرالآخ 

 ثم ابدآ  بعد ذلك بلثالث؛ وهكذا. ،ال ول والثاني

، فاإن لم تس تطع وشقَ عليك؛ فرك ِّز على: التعريفات،  ذا اس تطعت آ ن تحفظ المتن فطي ِّب  اإ

رك ِّز عليها جيداً، علم ِّ عليها عندك بعد آ ن يتم  ةهذه ال ربع والقواعد، والتقس يمات، وال دلة؛

تفريغ الدرس، انسخها في ورقة وعلم ِّ عليها واحفظها، كررها يومياً حتى ترى آ نها آ صبحت 

نما يكون  آفة العلم النس يان، والقضاء على النس يان اإ محفوظة كاسمك، وتمراجعها يومياًَ؛ فاإن آ

كثار المراجعة ةبلمراجع  ذا تقضي على النس يان.هك ،اليومية، وبإ

 

 

 :آ ول من اعتنى بلكلام في علم الحديث

نَ علَم الحديثِّ النبَوي  قال: )    (فاإ

 . صلى الله عليه وسلم؛ ل نه حديث النبي (النبوي)اإضافة علم الحديث اإلى 

على قائله آ فضل الصلاة والسلام؛ قد اعتنى بلكلام فيه جماعة  من الحمفاَظ قديماً  : ) قال

   (وحديثاً 

 بينَوه وشرحوه وآ لفوا فيه المؤلفات؛ لبيانه للناس وتعليمهم هذا العلم المهم النافع المفيد.

 ( كالحاكم والخطيب   )قال : 

كِّرت هذه ال مثلة ؛ تعرف آ ن هؤلء  ذا ذم هذه آ مثلة على العلماء الذين اعتنوا بهذا العلم، واإ

ع ل هل العلم.العلماء قد آ لفوا كتباً نافعة عند علماء الحديث يمعتنى و   يهتم بها وتكون مراجِّ

ع، آ بو عبد  الحاكم النيسابوري : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المعروف ببن البي ِّ

وهو من علماء القرن الرابع ، وبق  في القرن (، 405)مات س نة  الله النيسابوري،

ديث"؛ مطبوع، الخامس خمس س نوات، وكتابه في علم الحديث اسمه: "معرفة علوم الح
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 ونفيس في المصطلح. م  هِّمم  وهو

وآ ما الخطيب؛ فهو آ بو بكر آ حمد بن علي بن ثابت المعروف بلخطيب البغدادي، مات 

من علماء القرن الخامس، له كتاب :"الكفاية في علم الرواية" من آ نفس  (463)س نة 

هو آ بو اإسحاق وقد حققه آ حد المصريين و  كتب المصطلح، وهو مرجع عند علماء الحديث،

براهيم الدمياط  تحقيقاً جيداً، والدار الناشرة للكتاب هي : دار الهدى.  اإ

 ( ومَنْ قبَْلهَمما من ال ئمةقال : ) 

فهو قبل الخطيب  ،(360)ك بي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، مات بعد س نة  

 والحاكم .

 ة؟ لماذا نذكر تواريخ الوفا  

العلماء؛ مَنْ س بقَ مَنْ، ومَن كان يعيش في زمن مَن؛ فهذا له آ ثر كبير في حتى نعلم طبقات 

 ال حكام كما س يأ تي اإن شاء الله.

ذاً يا فهنا عرفنا السابق واللاحق في التأ ليف؛ من خلال الوف  ت؛ فالرامهرمزي س بق الحاكم؛ اإ

 قد آ ل ف قبله.

آ ول من آ لف كتابً مس تقلًا في  قالوا: آ بو محمد الرامهرمزي في كتابه: "المحدث الفاصل" هو 

وجد مؤلفات ليست كتباً مس تقلة؛ بل فصولً تجدها في ت تعلم الحديث، وقبل ذلك كان

آ بو  :كتاب مس تقل؛ قالوا ـكما فعل مسلم  مثلًا في )مقدمة صحيحه( لكن ك  بعض الكتب؛

 محمد الرامهرمزي هو آ ول من آ لف في علم مصطلح كتابً مس تقلًا. 

فاَظِّ ال مةومن بعَْ قال: ) ما من حم  ( دَهم

من علماء القرن  (643)كابن الصلاح؛ وهو عثمان بن عبد الرحمن آ بو عمرو مات س نة 

السابع، وهو صاحب كتاب "علوم الحديث" الذي اختصره ابن كثير، والذي ندرس 

 اختصاره.
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لبن الصلاح، والبعض يسميه "مقدمة علوم الحديث" والبعض  "علوم الحديث"كتاب 

 "مقدمة ابن الصلاح"، وقد اختصر ابن كثير هذا الكتاب. يسميه

 

 ح؟ابن كثيٍر مقدمة ابن الصلا  لماذا اختصر

 (  ولما كان من آ هم ِّ العلومِّ وآ نفعهاقال: )

 آ ي : لما كان علم الحديث من آ هم العلوم وآ نفعها. 

فقد قال: )ولما كان من آ هم العلوم (، ؛ كلمات العلماء دقيقة؛ وكل كلمة يعنون بها ما يقولون

ما آ نها  ولم يقل: آ هم العلوم، والفرق: آ ن )من( هذه تبعيضية؛ آ ي آ ن هناك علوماً مهمة، اإ

وآ نه من آ هم العلوم؛ ل نه علم  ،هذا العلم ةتفوقه آ و آ نها مثله، لكن آ راد المؤلف آ ن يبين  آ همي

الله تبارك وتعالى، لكنه علم مهم ومهم  وس يلة، فلا يفوق مثلًا علم التفسير؛  تفسير كتاب

ل بعلم الحديث؛ ذ ل يمكنك حتى تفسير كتاب الله ومعرفة تفسير السلف اإ ل ن  جداً؛  اإ

 منها  والضعيف الصحيح بين التمييز يمكنك ول ،صلى الله عليه وسلمالتفسير يعتمد كثيراً على حديث النبي 

ل  الصحيح بين التمييز كنكيم  ول صلى الله عليه وسلموالفقه كذلك يعتمد على حديث النبي  الحديث، بعلم اإ

ل منه والضعيف  علم على تتوقف الحديث علم من آ هم هي التي العلوم فهذه الحديث؛ بعلم اإ

 . الحديث

دِّ   ل ِّقَ عَ آُ   نْ تم آ  بْ بَ آ حْ  : ) قال عاً لمقاصِّ عاً جامِّ خْتَصَراً نافِّ  ( .الفوائِّدِّ   فيه مم

ذا برك لك  يحب العلماء آ ن تكون لهم مشاركة في العلوم المهمة؛ ل ن الله س بحانه وتعالى اإ

ذا اهتموا بهذا العلم  في عمل من هذه ال عمال وشاركت في علم مهم؛ اهتم به آ هل العلم، فاإ

ليك  ذا كانت منفعة كتابك كبيرة ؛ س يصل اإ واهتموا بكتابك؛ تكون منفعة كتابك كبيرة، واإ

ليه آ هل العلم؛ ل يسعون منها ال ج ر العظيم من الله س بحانه وتعالى، وهذا الذي يسعى اإ

اإلى الشهرة، ول يسعون اإلى منافسة ال نداد، ول اإلى ثناء الناس عليهم؛ بل يسعون اإلى 
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 رضا الله وال جر العظيم منه س بحانه وتعالى .

 يعني لو سأ لك شخص ؛ هل تحب آ ن تكون عالماً ؟ 

  في زمرة العلماء. تقول نعم؛ كي آ حشر

ثني عليه الناس ويكون رئيساً؛ رآ ساً، هذا لم بينما شخص آآخر يحب آ ن يكون من العلماء 

آ ن آ ول من تسعَر بهم النار ثلاثة ومنهم عالم وقارئ الحديث: مطلبه دنيوي، كما جاء في 

نُّ الله عليه س بحانه وتعالى بفضله ثم يسأ له؛ علمتك القران وعلمتك  العلم؛ ماذا للقران يمَم

فعلت به؟ يقول: آ قرآ تمه فيك وعلمته فيك، فيقول: كذبت آ قرآ تَ ليقال قارئ وعلمت ليقال 

 . نسأ ل الله العافية والسلامة.(1)خذوه اإلى النار عالم؛

خطير ليس سهلًا؛  هذا العمل الذي آ نتم تقومون به الآن؛ طلب العلم؛ آ فضل عمل  ال مر

ذا آ خلص النية لله س بحانه وتعالى فيه؛ ل نه كلما كانت  يقوم به المسلم في هذا الزمن اإ

وا جداً قل وا وقل   الس نة كلما كان العمل في هذا المجال آ عظم، علماء ؛الحاجة اإلى العلماء آ كبر

ليهم، بحاجة اإلى العلم الذي معهم؛ فهم حملة شريعة الله  ،في هذا الزمان فالناس بحاجة اإ

ذا ذهبوا؛ ذهب الدين، كما قال النبي  وحملة التوحيد وحملة الس نة؛ حملة الدين الحق، اإ

َالً ؤعالماً اتخذ الناسم ر  اذا لم يمبقِّ حتى :"صلى الله عليه وسلم فأ فتوا بغير علم فضلوا ، فس ئلوا وساً جُم

 

نَ آ وَلَ الناَسِّ يمقْضََ يوَْمَ القِّْياَمَةِّ  يقول: " صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  ( من حديث آ بي هريرة؛ قال:152) مسلمآ خرجه  -1
ِ
ا

َ بِّهِّ  ل  اسْتمشْهِّدَ، فأَتُيِّ ، قاَلَ: كَذَبتَْ،علَيَْهِّ رَجم يكَ حَتَى اسْتمشْهِّدْتم يهاَ؟ قاَلَ: قاَتلَْتم فِّ لْتَ فِّ  فعََرَفهَم نِّعَمَهم فعََرَفهَاَ، قاَلَ: فمََا عَمِّ

هِّ حَتَى آُلقَِّْ  فيِّ ال  بَ علََى وَجُِّْ حِّ رَ بِّهِّ فسَم َ آُمِّ يلَ، ثمم ، وَعلَمََهم ناَرِّ وَلكَِّنكََ قاَتلَْتَ لِّ نْ يمقاَلَ: جَرِّيء ، فقََدْ قِّ لْمَ ل  تعََلَمَ العِّْ ، وَرَجم

لمَْ  يهاَ؟ قاَلَ: تعََلمَْتم العِّْ لْتَ فِّ َ بِّهِّ فعََرَفهَم نِّعَمَهم فعََرَفهَاَ، قاَلَ: فمََا عَمِّ آنَ، فأَتُيِّ آنَ، قاَلَ: وَقرََآ  القْمرْآ يكَ القْمرْآ ، وَعلَمَْتمهم وَقرََآْتم فِّ

بَ علََى كَذَبتَْ، وَلكَِّنكََ تعََلمَْتَ  حِّ رَ بِّهِّ فسَم َ آُمِّ يلَ، ثمم ، فقََدْ قِّ وَ قاَرِّئ  آنَ لِّيمقاَلَ: هم ، وَقرََآْتَ القْمرْآ لْمَ لِّيمقَالَ: عاَلِّم  هِّ حَتَى   العِّْ وَجُِّْ

َ بِّهِّ  ، فأَتُيِّ هِّ نْ آ صْناَفِّ المَْالِّ كلم ِّ ، وَآ عْطَاهم مِّ ل  وَسَعَ اللهم علَيَْهِّ ، وَرَجم يهاَ؟  آُلقَِّْ  فيِّ الناَرِّ لْتَ فِّ فعََرَفهَم نِّعَمَهم فعََرَفهَاَ، قاَلَ: فمََا عَمِّ

، قاَلَ: كَذَبتَْ، وَلكَِّنكََ فعََ  يهاَ لَكَ لَ آ نفَْقْتم فِّ
ِ
يهاَ ا بُّ آ نْ يمنْفَقَ فِّ ِّ يلٍ تحم نْ سَبِّ يلَ، قاَلَ: مَا ترََكْتم مِّ وَ جَوَاد ، فقََدْ قِّ لْتَ لِّيمقَالَ: هم

رَ بِّهِّ فسَم  َ آُمِّ َ آُلقَِّْ  فيِّ الناَرِّ "ثمم ، ثمم هِّ بَ علََى وَجُِّْ  حِّ
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علماء الس نة، وذهاب الدين بذهاب العلماء، كما دل  ن ببقاء العلماء؛، فبقاء الدي(1)وآ ضلوا"

 عليه هذا الحديث الذي معنا.

م علماء الس نة  ونحترمهم ونحرص عليهم و على مكانتهم ؛ ل آ ن  ،بلا غملو ٍ  فيجب علينا آ ن نعظ ِّ

نحرص على اإسقاطهم لكل ش بهة تمرُّ معنا آ و هوى في نفوس نا آ و لرياسة وحسد، عالم 

رص عليه، ل لذاته؛ ولكن لما يحمله من توحيد وس نة، واحترامه و ا رَة  نفيسة يحم لس نة دم

ذا علمنا من  ،ل جل الس نة التي معه بما يليقم به تقديره وتعظيمه ل جل التوحيد الذي معه، اإ

الشخص آ نه عالم توحيد عالم س نة، وبأ نه صاحب دين، بأ نه ناصح ؛ فيجب آ ن نحرص عليه 

ل  كل الحرص وآ ن ننصره وآ ن نعينه، ل لذاته ؛ بل لما معه من التوحيد والس نة، ول نتركه اإ

وصار بذلك مبتدعاً ؛ هنا  آ ن يأ تينا شيء واضح ل خفاء فيه خالف فيه العقيدة آ و المنهج

نما عظمناه وآ حببناه ل جل التوحيد والس نة  انتهيى ال مر؛ لم يعد عالم س نة؛ هذا يمترك؛ فاإ

ذا تركها؛ تمرك   .الذي معه، فاإ

 والمختصر تكون آ لفاظه قليلة ومعانيه كثيرة؛ هذا معنى الاختصار.

، لكن نقصربما آ دى اإلى يعني ل يريد آ ن يكون فيه خلل؛ ل ن الاختصار ؛ قال: )نافعاً(

نه يحرص على آ ن ذا كان المختصر آ و الاختصار دقيقاً، وكان صاحبه عالماً متفنناً؛ فاإ لَ  اإ ِّ ل يخم

 ؛ فيكون نافعاً. ربلمعنى مع الاختصا 

ل آ نه ( قال : )جامعاً لمقاصد الفوائد ع شيئاً من المطلوب، فمع آ نه مختصر؛ اإ نه لن يضي ِّ آ ي اإ

موجودة، آ ي المراد من هذه الفوائد يبقى موجوداً  الفوائدقاصد مس يحرص على آ ن تبقى 

 في هذا المختصر ول يخل به .

 ( د الفرائِّ   ومانِّعاً من ممشكلاتِّ المسائِّلِّ قال : )

آ ي مسأ لة واحدة؛ مسأ لة معينة، ربما يكون في  المسائل الفرائد ؛ هو جمع المسأ لة الفريدة،

المختصر سأ زيل هذه الإشكالت من هذه المسائل؛ فهو يقول: في هذا  هذه المسأ لة اإشكال،

 

  ص رضي الله عنهما.( من حديث عبد الله بن عمرو بن العا2673)(، ومسلم 100آ خرجه البخاري ) -1
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 لن يكون فيها اإشكالت اإن شاء الله .

مة آ بو عمرو بن الصلاح  قال : ) ولما كان الكِّتابم الذي اعتنى بتهذيبه الش يخ الإمام العلا 

 ( .تغمَده الله برحمته من مشاهير المصنفَات في ذلك بيَن الطلبة لهذا الشأ نِّ 

ة والتنقية؛ ل ن ابن الصلاح آ خذ كتب الخطيب البغدادي؛ جمعها التهذيب هو التصفي

فائدتها؛ فصفَاها ونقاَها حتى آ خرج منها الخلاصة، وجمعها في كتابه و  وآ خذ زبدتها؛ خلاصتها 

 "علوم الحديث"، فالتهذيب معناه التصفية والتنقية .

في زمنهم بين طلبة  اً مشهور" مقدمة ابن الصلاح وهو " آ ي لما كان كتاب ابن الصلاح هذا

علم الحديث ويعتني بها طلاب الحديث؛ لنصح العلماء بها؛ ل ن ال صل في طالب العلم آ نه 

ل بناءً على نصيحة ش يخه آ و مشايخه في كيفية الطلب؛ فيحتاج  ل يتحرك في هذا العلم اإ

 اإلى توجيههم وتعليمهم.

 ! اسمع يا طالب العلم 

 ليست فقط تلقين معاني كتب خاصة؛ فهذا الدرس الذي يلقيه العالم المعلم المربي ةوظيف

نما العالم هو واحد من وظائف العالم؛  الوظيفة ال كبر من هذا هي التربية على العلم ؛ كيف اإ

يتلق اه الطالب، وكيف يعمل به، وكيف يتخلقَ به، هذه وظيفة مهمة ؛ لذلك كان العلماء 

طلب لفكانوا يحرصون على الرحلة  ،عن العلماء مباشرة دائماً ينصحون طلبة العلم آ ن يأ خذوا

  .تربيتهم، من توجيهاتهم المباشرةو  ومجالسة العلماء للاس تفادة من آ خلاقهم العلم

نه مهما اس تفاد من العلوم؛ سيبقى ضعيفاً في  كونعندما ي طالب العلم بعيداً عن العالم؛ فاإ

 ممارسة هذه العلوم، ضعيفاً في تربيته عليها .

ذا التقيتم ببعض طلبة العلم المجالسين للعلماء؛ تجدون آ ثر العلم فيهم ؛  و  لعلكم تلاحظون اإ

بخلاف طلبة العلم الذين تراهم بعيدين عن العلماء س تجدون آ ثر العلم فيهم ضعيفاً، وهذا 

 شيء مشاهد؛ ل ن التربية المباشرة لها آ ثر كبير على طالب العلم .

 ومجالسة العلماء؛ و ما اس تطعت الرحيل ؛ فما ل يدرك كله اإن فمقِّدت الرحلة لطلب العلمف
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دراكه كاملًا؛ حاول آ ن تحرص على آ ن تدرك آ كثره ؛ تواصل  ، ما لم تس تطع اإ ل يترك جلهُّ

مع بعض آ هل العلم عن طريق غير مباشر، اليوم يسر الله س بحانه وتعالى الهواتف،  

 تواصل مع عالم آ و مع آ حد المشايخ على الهاتف .

 ربما تقول : المشايخ ل يرد ون !

معهم حق آ ن ل يرد وا، هل تعرف لماذا؟ ل ن آ هل الفتن وقليلي التربية كمثرم ومزعجون جداً 

ِّق؛ ما آ دراه  ويفسدون، والعالم آ و الش يخ ل يس تطيع آ ن يميز ِّ عن طريق هذه ال جُزة ويفر 

علم آ نك طالب علم محترم  طالب علم محترم آ م غير ذلك؟ ل يدري، لكن تأ كد آ نه لو آ نك

نه ل  نوحريص على العلم و بعيد عن الفتن والخوض فيها وتتعامل معه بخملق وآ دب ؛ فاإ

يتركك، وس يحرص عليك آ كثر من حرصك آ نت على نفسك، هذا ظننا بمشايخنا وعلمائنا 

ذا ميَزك وعرفك ؛ فأ بشر بكل خير .  وهذا آ مر قد وجدناه فيهم من خلال مجالستنا لهم، اإ

ليهم، آ و عن طريق آ جُزة  - برك الله فيكم  - لك احرصوا لذ ما بلرحلة اإ على طلب العلم؛ اإ

 التواصل  .

قال : ) ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الش يخ الإمام العلامة آ بو عمرو بن الصلاح  

 تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأ ن ( .

 لحديث .بين طلبة ا

ل بعد وصية العلماء لهم بذلك ؛ ل ن هذا الذي  وذكرنا آ ن الطلبة ل يش تهر عندهم الكتاب اإ

كان عليه الحال في السابق؛ كان طالب العلم يذهب اإلى العالم  ويسأ له ما الذي آ درسه ؟ 

ماذا آ تعلم؟ آ ي كتاب اقرآ  فيه؟ بأ ي كتاب آ بدآ ؟ كيف آ درس الكتاب؟ فيعطيه  

 ناس بة .التوجيهات الم 

ذا درس وحده ؛ سيتخبَط، لكن بتوجيهات العلماء؛ تضع قدمك على الدرجة ال ولى  اإ

 الصحيحة في طلب العلم .

بَانقال : )  َ بحفظه بعضم المََهَرِّة من الش ُّ  ( .وربما عمنيِّ

؛ وبهذا تأ خذ طريقة  - المتن  - كان بعض الش باب يحرص على حفظ هذا الكتاب كذلك 
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كانت معتمدة عندهم، وتس تفيد من مثل هذه الكلمات، وقد ذكرها من من طرق العلم التي 

آ جل آ ن يبين لماذا اختصر هذا الكتاب بلذات دون غيره، لكن آ نت تس تفيد الآن آ نه كان 

ذاً نحن نمشي على طريقتهم، ونحرص  من  طريقة طلب العلم عندهم آ نهم يحفظون المتون؛ اإ

 على حفظ المتون .

 ؛ هل آ حفظ المتن؟يسأ ل كثير من الش باب 

فنقول له : نعم احفظ المتن، ل تتردد، ل داع  آ ن تسأ ل في هذا، متن تريد آ ن تدرسه؛ 

ذا اس تطعت آ ن تحفظه.  احفظه اإ

آ نا ل آ س تطيع آ ن آ حفظ،  :يقولف بعض الناس يشكو من قلة قوتهم وقدرتهم على الحفظ؛ 

ن شاء نقول له:  الله، ما اس تطعت آ ن تحفظ المتن؛ ل تيأ س ل مشكلة كل شيء وله حل اإ

؛ عندك شيء اترك حفظ المتن؛ عندك شيء آآخر س يكون آ فضل من آ ن تترك الشيء تماماً 

بطريقة  -التكرار؛ وهذه فائدة اس تفدتها من آ حد مشايخنا  ووظيفة الحفظ؛ وه عضبب يقوم 

 كتاب.ذكر هذه الفائدة في  - طبعاً من كتبه هو ليس ش يخاً مباشراً  لي  ،غير مباشرة

ن لم آ طلب عليه العلم ؛  وآ حب آ ن آ قول مشايخنا لمن لهم قدر ومكانة في نفسي حتى واإ

لكن اس تفدت منه فائدة؛ فهو ش يخ  بهذا المعنى، لكن ش يخ  الذي آ خذت عنه العلم  

آ و ثلاثة ل آ حب ذكر آ سمائهم  انوهناك اثن - رحمه الله  -مباشرة هو ش يخنا الوادع  

 آ ن يغفر لهم ويرحمهم .وآ دعو لهم؛ آ سأ ل الله 

 لكن هذه الفائدة اس تفدتها من آ حد مشايخ الس نة من آ هل النصح؛ نصح بهذه الفائدة؛ 

ذا كنت غير قادرٍ  على الحفظ فأ كثر من التكرار؛ اقرآ  الكتاب خمسين، س تين، س بعين  اإ

مرة بقدر ما تس تطيع، وانظر بعد ذلك النتيجة؛ س تجد كثيراً من عبارات الكتاب صارت 

ن كنت غير قادر على حفظها في ال ساس .محف  وظة عندك واإ

آ نا آ وصيك على كل حال بلتكرار وكثرة المراجعة؛ آ هم شيء في تثبيت المعلومات سواء و 

 آ كثرِّ من المراجعة . ؛ كنت  تريد آ ن تحفظها آ و تفهمها 
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 (  سَلكَتم وراءه ): ابن كثير قال

طلبة العلم، ويحرص بعضهم على : لما كان هذا الكتاب من الكتب المشهورة عند آ ي

 سلكت وراءه، يعني سرت خلفه. حفظه؛ 

ذاءه قال : )  ( واحَتذيتم حِّ

 يعني اقتديت به 

 (  واختصرت ما بسََطَهقال : )

 يعني ركزت على كتابه  و اش تغلت فيه .

ذاً لماذا ل يكون لي فيه دور طي ِّب .   بما آ ن هذا الكتاب قد لق  قبَولً عند الناس؛ اإ

 واختصرت ما بسطه ؛ يعني اختصرت ما توسع فيه ؛ ليسهل على طلبة العلم  . قال :

 ( ونظمت ما فرََطَهم : ) قال

يعني هناك آ ش ياء وزعها في الكتاب يميناً وشمالً مع آ نه كان ينبغ  آ ن تكون خلف بعضها، 

 فاحتاجت اإلى تنظيم، قال : نظمتها؛ رتبتها وجمعت بينها ولم آ تركها متفرقة .

ذا الذي قال ابن كثير آ نه س يفعله لم يفعله؛ كان يريد آ ن يفعله لكن ما تَم له ذلك ؛ لكن ه

 والله آ علم بل س باب .

 ( .وقد ذَكر من آ نواعِّ الحديث خمسة وس تين ):  قال

 آ ي ذكر ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث خمسة وس تين نوعاً من آ نواع الحديث.

بلَ آ هل العلم؛ بعضهم جعل آ نواع علوم وتنويع آ نواع علوم الحديث هذه  محل اجتهاد من قِّ

المرفوع، الموقوف، ...اإلى  الحديث؛ النوع ال ول الصحيح، النوع الثاني الحسن، الضعيف،

، لكن ما درس تموه في "البيقونية"آآخره، هذه كلها آ نواع، وقد آ خذتم كثيراً منها في 

 .هنا آ وسع بكثير ونهح، وما س تدرسهو نزَْر  يسير جداً من علم المصطل "البيقونية"

في كتابه خمس وس تين نوعاً، لكن بعض العلماء قلل، ذكر ابن الصلاح  ناإ  :يقول ابن كثير

، فالذي قلل؛ دمج بعضها في بعض واختصر والذي كثر؛ فرَق بعضها  ،وبعض العلماء كَثر 
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 عن بعض .

عَ في ذلَك الحاكمَ  قال : )  ثينال   آ ب عبد الله الحافظَ   وَتبِّ  (  نيسابوري ش يخَ الممحد 

ذاً  آ ي: تبع ابن الصلاح في تقس يم الحديث اإلى خمس وس تين نوعاً الحاكم النيسابوري، اإ

تقس يم آ نواع الحديث اإلى خمس وس تين نوعاً ليس اجتهاداً من ابن الصلاح ؛ ولكنه تبع في 

 . "معرفة علوم الحديث"في  - رحمه الله  -هذا التنويع الحاكم النيسابوري 

ليه من الفوائدِّ   - بعون الله    - وآ نا  قال ابن كثير : ) المملتَقَطَةِّ    آ ذكر جميع ذلك، مع ما آ ضيفم اإ

 (. ظ الكبير آ بي بكر البيهق ؛ المسمى بـ "المدخل اإلى كتاب السنن" من كتاب الحاف 

يريد ابن كثير : آ نه س يذكر الخمسة وس تين نوعاً التي ذكرها ابن الصلاح ؛ لن يحذف منها  

ليها فوائد.   شيئاً، ولكنه س يضيف اإ

ص وهنا آ فادنا فائدة؛ آ ن كتابه ليس مختصراً جامداً، ليس هو فقط لتقليل الكلام والحر 

 على بقاء المعنى؛ لبل سيزيد اإضافات من عنده؛ يفيدنا بها. 

ذاً هذا الكتاب ليس مختصراً فقط لكتاب  نما فيه فوائد زائدة زادها ابن "علوم الحديث"اإ ؛ اإ

هذه الفوائد قد يأ خذها من كتاب و كما س يأ تي معنا اإن شاء الله،  - رحمه الله  - كثير 

 الحافظ الكبير آ بي بكر البيهق . 

بيهق : هو آ حمد بن الحسين بن علي آ بو بكر البيهق  من تلاميذ الحاكم النيسابوري، وله وال 

، من آ شهر كتبه "السنن الكبرى" وهو كتاب (458)روايات كثيرة عنه، مات س نة 

 نفيس جداً؛ بل هو آ كبر كتاب في آ حاديث ال حكام.

وهو مشهور وهو  ،"سنن آ بي داود" :من كتب السنن المختصة بأ حاديث ال حكام كتاب

آ صح من كتاب "السنن الكبرى للبيهق "؛ لكن ككثرة آ حاديث؛ فأ كثر آ حاديث ال حكام 

 تجدها في "السنن الكبرى" للبيهق .

هذه الفوائد التي التقطها ابن كثير؛ التقطها من الكتاب المسمى بـ "المدخل اإلى كتاب 

 سنن الكبرى".السنن"؛ هذا الكتاب مدخل اإلى كتاب للبيهق  نفسه اسمه "ال 
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 ( وقد اختصرته آ يضاً قال :)

 يعني اختصر كتاب "المدخل" 

 ( بنحوٍ من هذا النمط قال :)

 يعني على نفس الطريقة 

 (  من غير وَكْسٍ ول شَطَطقال :) 

 شيءٍ  آ ي الوكس هو: النقص، والشطط: مجاوزة القدر، يعني من غير نقصٍ ول زيادةِّ 

 .مخل ٍ 

تَعانم وعليه التُّكْلانم والله  قال :)  ( الممس ْ
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كرم تعداد آ نواع الحديث:  ذِّ

  :آ نواع الحديث التي س تذكر معنا 

، مرفوع ، )  ، متصل  ، مس ند  ، ضعيف  ، حسن  ، منقطع ،   صحيح  ، مقطوع ، مرسل    موقوف 

، ،   معضل  ، شاذ ، منكر، ما له شاهد  ،   مدلسَ  ، ال فرادم ، زيادةم الثقةِّ معَللَم ،   الم   المضطربم

 ، مدْرجم ،   الم ، المقلوبم ،   الموضوعم سماعِّهِّ ، معرفةم كيفيةِّ سماعِّ الحديثِّ واإ   معرفةم من تمقبلم روايتمهم

جازةٍ وغيرها،  لِّ من اإ ،  وآ نواعم التحََمُّ وكيفيةم روايةِّ الحديثِّ    معرفةم كتابةِّ الحديثِّ وضبطهِّ

آدابم الطا   وشرطم  ، آ ثِّ محَد ِّ آدابم الم ، آ ،آ دائِّهِّ ،   لبِّ ،    معرفةم العالي والنازلِّ ، الغريبم المشهورم

، ،  العزيزم ،   غريبم الحديثِّ ولغتِّهِّ هم ، ناسخم الحديثِّ ومنسوخم مسَلسْلم س ناداً    الم الممصَحَفم اإ

 ، ختَلِّفم الحديثِّ ،  ومتناً، مم ، خف ُّ الممرسَلِّ ، معرفةم    المزَيدم في ال سانيدِّ معرفةم الصحابةِّ

ر، معرفةم آ كابرِّ ال  التابعيَن، ، معرفةم الإخوةِّ    رواةِّ عن ال صاغِّ مدبجَم وروايةم ال قرانِّ الم

 ، ، رواية الآبءِّ عن ال بناءِّ ،  وال خواتِّ ، من لم    عكسهم ؛ متقدم  ومتأ خر  من روى عنه اثنانِّ

، من له آ سماء  ونعوت  متعددة ،  ل واحد  ، معرفةم ال سماءِّ    يروِّ عنه اإ مفرداتم من ال سماءِّ الم

رِّ   والكمنى، مؤتلَِّفم   فَ بسمه دونَ كمنيته، مَنْ عم ، الم ،   معرفةم ال لقابِّ ،   والممختَلِّفم مفْتَرقم متفَِّقم والم   الم

بَ اإلى غير آ بيه،   نوع  مركبَ  من اللذين قبله، نوع آآخر من ذلك،  مسِّ معرفةم ال نسابِّ    من ن

، معر  ، تواريخم الوَفيَاتِّ ا، مَعْرفةم المبهماتِّ نهم هها وبطِّ رم تَلِّفم ظاهِّ ، التي يَخْ   فةم الثقاتِّ والضعفاءِّ

، معرفةم بلدانهم   لماءِّ والرواةِّ ، معرفةم الموَالي من العم ، مَعْرِّفةم الطبقاتِّ رِّهِّ ْ مَنْ خَلطََ في آآخرِّ عمم

 ( .وآ وطانهم 

ذن الله تعالى وسنتحدث عن كل نوع في موطنه .   وهذه ال نواع كلها س تأ تي مفصلة بإ

 ( وترتيبهم رحمه اللهفهذا تنويعم الش يخ آ بي عمرو  قال :)

يعني هذه هي ال نواع التي ذكرها آ بو عمرو بن الصلاح في كتابه "علوم الحديث" وذكرها 

 بهذا الترتيب .

ص قال :) ِّ اإلى ما ل يحم نه قابِّل  للتنويع آخرِّ الممكنِّ في ذلك؛ فاإ    (وليس بأ
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 كثيرة جداً آ كثر من هذه ال نواع. آ خرى اً يعني من الممكن آ ن آ زيد آ نواع

ا  قال :) فاتهِّ تونِّ الحديثِّ وصِّ ممْ وآ حوالم مم فاتهم واةِّ وصِّ م آ حوالم الرُّ ذ ل تنَْحَصرِّ  ( .اإ

يعنى لما كان تنويع علوم الحديث متعلقاً بأ حوال الرواة وآ حوال متون الحديث وصفاتهم، 

كثيرة ؛ فيمكن آ ن  هي ل تنحصر؛ بل -آ حوال الرجال وآ حوال الحديث  - وهذه ال حوال

 ع كثيرة جداً لعلوم الحديث .نخرج بأ نوا

 (  قلتقال : )

ذا قال : )قلت( ؛فالكلام له .  نه اإ  هنا الكلام لبن كثير؛ فاإ

 ابن الصلاح، ثم بعد ذلك يعل ِّق فيقول: قلت. مفي البداية يأ تي بختصار كلا

 ( وفي هذا كله نظر قال: )

نه يعني: آ ن عند ذا قال العالم: في هذا الكلام نظر؛ فاإ على الكلام؛ الكلام ل  اً اعتراض هاإ

 ، ويوجد خطأ  في الموضوع.هيعجب

هِّ هذه ال نواع اإلى هذا العددِّ نظََر  قال: )  ( بل في بسَْطِّ

خمسة  فتنوعيها اإلىآ راد ابن كثيٍر هنا: آ نه ل يمقرُّ آ صلًا على تنويع الحديث بهذه الطريقة، 

 نها كثيرة؛ ول داع  لهذا كله.آ  وس تين نوعاً يرى 

ذ  قال :) دْماجم بعضها في بعضاإ  ( يمكِّنم اإ

 آ ي: لماذا الإطالة ومن الممكن آ ن ندخل بعض ال نواع في بعض؟ 

آ ي:  كاإدخال رواية الآبء عن ال بناء والعكس في رواية ال كابر عن ال صاغر والعكس؛ 

 يمقال له: عندنا نوع من آ نواع الحديث اسمه: رواية ال كابر عن ال صاغر، وهناك نوع ثانٍ 

 لآبء عن ال بناء.رواية ا

 رواية ال كابر عن ال صاغر؟ :داخلة فيالسؤال: رواية الآبء عن ال بناء آ ليست 

ذن تدخل في ضمن رواية ال كابر عن  نعم هي منها؛ ل ن ال ب كبير والابن صغير؛ اإ

ذ من ال كابر عن ال صاغر الآبء عن ال بناء.  ال صاغر؛ اإ
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ذا كان الش يخ آ كبر من تلميذه؛ فاإن  روايته عن تلميذه تدخل آ يضاً في رواية ال كابر كما اإ

 عن ال صاغر؛ فرواية ال كابر عن ال صاغر آ عم وآ شمل من رواية الآبء عن ال بناء. 

ذن ندخل نوع  ، ول داع  آ ن (رواية ال كابر عن ال صاغر)في  (رواية الآبء عن ال بناء)اإ

 معنا بعضهما وعندئذ لن يخرج  فينجعل هذا نوعاً وهذا نوعاً آآخر؛ فيمكن دمج النوعين 

 آ قل بكثير. تكون ال نواع؛ بل س  اً نوع ونخمسة وس ت

 (وكان آ ليَْقَ مما ذكره قال :)

 . ابن الصلاح آ ي س يكون الدمج آ نسب مما ذكره

ثلاتٍ منها بعضها عن بعضقال :) تماِّ نه قد فرَق بين مم  ( ثم اإ

 :انتقد ابنم كثير ابنَ الصلاح انتقادين 

 ال ول: آ ن كثرة تعداد ال نواع ل داع  له؛ فمن الممكن آ ن ندخل بعضها في بعض.

فجعل هذا النوع في مكان  بعض آ نواع يفترض آ ن تأ تي متتابعة؛ بين فقد فرَق الثاني: ترتيبها؛

 عنه. اً ثم جعل النوع الثاني في مكان آآخر بعيد

بمهم وكان ا قال :) كْرَ كلم ِّ نوَْعٍ اإلى جانِّبِّ ما يمناس ِّ  ( للائِّقم ذِّ

جمع الحافظ ابن حجر في "النزهة" بينهما وجعلهما بجانب  مثال ذلك: المدلس والمرسل الخف ؛

ٍ في  الإس ناد.  بعضهما؛ ل ن بينهما علاقة؛ فهما يشتركان في سقط خف  

والمرسل والمعضل؛ ل نها تشترك وكذلك جمع الحافظ ابن حجر في "نخبة الفكر" بين المنقطع 

 في الإس ناد. فيها سقط في كونها 

هذا ليس مناس باً في الترتيب؛  :آ ما ابن الصلاح فقد فرَق بين بعض هذه ال نواع؛ فقالوا

مكانه آ ن يرتب بطريقه آ حسن؛ فاإن ال ش ياء التي بينها علاقة يفترض آ ن تكون مع  فكان بإ

 ة بينها ل بأ س آ ن يفرقها.بعضها، وال ش ياء التي ل علاقة كبير 

ن كان له آ ثر في الفهم؛ لكن كل واحد له اجتهاده . نه واإ  وكل هذا انتقاد اصطلاحي؛ فاإ

وقد اعتذروا لبن الصلاح عن هذا الفعل، ولشك آ ن الذي يذكره ابن كثير هو ال فضل 

لكتاب  وال حسن وال كمل، وهو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في "نخبة الفكر"؛ فقد رتب ا
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بترتيب آ فضل من ترتيب ابن الصلاح، فاس تفاد ابن حجر من هذه الانتقادات التي انتمقدت  

لها في كتابه الذي صنفه في علم المصطلح .   على ابن الصلاح وعد 

هم على ما هو ال نسَْبم قال ابن كثير: )   (ونحنم نمرَت ِّبم ما نذَْكمرم

ترتيبه  على سليم ولن يتابع ابن الصلاح كثير ما قاله من كونه سيرتب بشكل ابنم  هل فعلَ 

 ال نواع في كتابه؟

ل؛ لم يفعل ابن كثير هذا؛ بل رتب الكتاب على نفس ترتيب ابن الصلاح؛ والله آ علم 

 بلسبب. 

بَةِّ  وربما آ دْمَجْنا بعضها في بعض؛قال :) مناس َ  (  طَلبَاً للاخْتِّصارِّ والم

الصلاح آ راد آ ن يصلحه؛ لكنه لم يفعل ل هذا ول يعني الذي انتقده ابن كثير على ابن 

 .ذاك

 وآ راد فعل هذا؛ ليختصر وليكون آ نسب .

نْها اإن شاء الله تعالى قال : ) ناقشاتٍ لبمدَ مِّ هم على مم منبَ ِّ  ( ون

لى آآخره، وزاد  ب وغل ط اإ آ ما هذه فقد وفَى بها؛ نبه فعلًا على بعض المناقشات وصو 

ال صل وهو هذا الكتاب كان آ نفع وآ فيد لطلبة العلم من دراسة ف زيادات مفيدة جداً؛ لذلك 

"علوم الحديث" نفسه؛ فخلاصة ذاك وزبدته موجودة في هذا  الكتاب؛ وفيه زيادات مهمة 

 لطالب العلم.
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  النوع ال ول: الصحيح

هذا النوع ال ول من خمس وس تين نوعاً من آ نواع الحديث التي ذكرها مؤلف ال صل في 

بعضاً  "البيقونية"وقد تقدم معنا في  "علوم الحديث، وهذا النوع هو نوع الصحيح، كتابه

 ."البيقونية"كر في من مباحثه، وس يكون المبحث هنا آ وسع بكثير مما ذم 

يَايَ   - قال: اعلم  قال ابن كثير: )  مم اإلى صَحيحٍ    - علَمََكَ الله واإ ِّ ينَْقَسِّ آ نَ الحديثَ عندَ آ هْلهِّ

   (.ضعيفٍ وحَسَنٍ و 

في "علوم الحديث" آ و "مقدمة  آ ي قال ابن كثير: قال ابن الصلاح؛ وهو صاحب ال صل؛

ياي آ ن الحديث ينقسم عند آ هله اإلى صحيح وحسن  ابن الصلاح: )اعلم علمك الله واإ

 وضعيف(.

من قول آ و فعل آ و تقرير آ و  صلى الله عليه وسلمبلحديث هنا: ما آ ضيف اإلى النبي  ابن الصلاح  ريدي

لمقيةَ، آ و ما آ ضيف اإلى الصحابي آ و التابع .صفه خَلْقيةَ   آ و خم

 وهذا الحديث ينقسم اإلى صحيح وحسن وضعيف؛ هذا من حيث القبول والرد.

تصحيحاً وتضعيفاً؛  علم الحديث؛ب)عند آ هله( هم آ هل الحديث؛ الذين يش تغلون وله: ق

 تقس يماً اصطلاحياً اإلى صحيح وحسن وضعيف. ينقسم الحديث عندهم

 هذه القسمة متفق عليها؟ هل  

 نسمع الاعتراض من ابن كثير آ ولً ثم بعد ذلك نشرح:

  (قلتقال ابن كثير: ) 

 يذكر ابن كثير فقرة من كتاب "علوم الحديث" لبن الصلاح ثم يعل ِّق عليها؛ فيقول: قلت

 هذه اإحدى تلك التعليقات. وقد ذكرنا آ ن ابن كثير ل يختصر فقط؛ بل له تعليقات مفيدة،

حدى طرق علماء السلف رضي الله عنهم؛ آ نهم كانوا يقولون: قال فلان؛ وهو يعني اإ 

فيقول: قال ابن كثير؛ وهو يعني نفسه هو؛ هذه الطريقة  فمثلًا يريد آ ن يقول: قلت؛ نفسه؛
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قال  :تجدها في الكتب القديمة ل هل العلم فلا تس تغربها؛ القائل هو مؤلف الكتاب؛ يقول

 اإلى "ال وسط" لبن المنذر؛ س تجده يقول: قال ابن المنذر كذا  فلان، ولو رجعت مثلاً 

 وكذا؛ ويعني به نفسه رحمه الله.

 )قلت(؛ وقد مشوا في وقتنا هذا على هذا الاصطلاح.:وكذلك كانوا يقولون

 (  هذا التقس يم) قال :

 آ قسام ؛ صحيح وحسن وضعيف . ةيعني تقس يم الحديث اإلى ثلاث

نْ كانْ   قال : ) ن كان  اإ ، واإ ؛ فليسَ اإل صحيح  آ و ضعيف  بلن ِّس بةِّ اإلى ما في نفَْسِّ ال مْرِّ

آنفاً   بلنس بة الى اصطلاح المحدثين؛ فالحديثم ينقسمم عندهم اإلى آ كثر من ذلك كما قد ذكره آ

 (  هو وغيره آ يضاً 

اإلى صحيح وحسن  هاعترض ابن كثير على ابن الصلاح؛ فقال : هذا التقس يم الذي قسمت

 اإلى آ هل الحديث؛ على آ ي آ ساس قسمته؟  هعزوت وضعيف آ و

ما آ نك قسمته اإلى هذا التقس يم بلنظر اإلى حقيقة ال مر؛ هذا  ل آ حد آ مرين؛ اإ ليس عندك اإ

(، يعني اإن كان الموضوع راجعاً اإلى رمعنى قوله: )اإن كان بلنس بة اإلى ما في نفس ال م

ما آ ن يكون مقبولً آ و م ما آ ن نقبله ونعمل حقيقة ال مر؛ وحقيقة الحديث اإ ردوداً؛ يعني اإ

به، آ و ل نقبله ول نعمل به؛ وليس عندنا شيء ثالث، فاإن آ ردت حقيقة ال مر؛ فالقسمة 

ما صحيح آ و ضعيف فقط؛ فمن آ ين آ تيت بلحسن؟   ثنائية وليست ثلاثية، يعني اإ

آ نه مقبول آ و  ؛ يعني ليس بلنس بة لحقيقة ال مرروربما قلت: ل؛ آ نا ل آ ريد لما في نفس ال م

مه آ هل الحديث بصطلاح اصطلحوه؛ بل المسأ لة مسأ لة اصطلاحية؛ هكذا قسَ  مردود؛

قال ابن كثير: آ عترض عليه آ يضاً؛ ل ن في الاصطلاح عندهم قد قسموا الحديث اإلى آ كثر 

من هذه ال قسام؛ آ قسام كثيرة، وآ نت نفسك ذكرت آ نك س تقسم الحديث اإلى خمس 

 ول ثلاثة آ نواع؟ وس تين نوعاً؛ فكيف تق

 هذا هو اعتراض ابن كثير.
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هذا الاعتراض وآ جاب عنه؛ فقال: )المراد  (1)تدريب الراوي" وقد ذكر الس يوط  في"

، فنحن نسلم ِّ بأ نه رالثاني(؛ يعني في اصطلاح آ هل الحديث وليس بلنس بة لما في نفس ال م

، آ و مردود ونسميه بلنس بة لحقيقة ال مر ليس عندنا اإل حديث مقبول ونسميه صحيحاً 

 ، لكن في اصطلاح المحدثين عندنا قسمة ثلاثية. رضعيفاً وينتهي  ال م

ليها؟    وبقي ال نواع ال خرى التي قسموا الحديث اإ

قالوا : هذه القسمة فقط راجعة اإلى موضوع القبول والرد، يعني هذا التقس يم بلنس بة اإلى  

وكل ال قسام الباقية ترجع اإلى هذه ال قسام المقبول والمردود؛ اإلى قبول الحديث ورده، 

ما آ ن يكون صحيحاً آ و حس ناً آ و ضعيفاً، فهذه  الثلاثة؛ يعني مهما آ تيت من قسم؛ هو اإ

 ال قسام الثلاثة تشمل جميع ال قسام .

اصطلاحي؛ يقسمون الحديث اإلى صحيح وحسن وضعيف؛ التقس يم خلاصة الموضوع : 

 هذا موضوع آ ول.

 هذا التقس يم عند آ هل الحديث متفق عليه ؟موضوع ثاني ؛  هل 

ل؛ بعض علماء الحديث يقسم الحديث اإلى صحيح وحسن وضعيف، والبعض يقسمه الى 

صحيح وضعيف فقط، وليس عنده حسن؛ وهذا هو المعروف عند السلف قبل الترمذي؛ 

ن  فاإن الحسن بلمعنى الاصطلاحي المعروف حالياً لم يكن موجوداً قبل الترمذي، واإ

ل آ نهم جدت لفظة حسن عند من هم قبل الترمذي؛ وم  ل يعنون به الحسن الذي هو اإ

نما يعنون الحمسن اللغوي؛ ك ن تقول  الحديث المقبول ال نزل رتبة من الحديث الصحيح؛ اإ

جميل، هذا ما يعنونه، ول يعنون المعنى الاصطلاحي؛ هذا قبل وجه وجه حسن يعني 

 الترمذي رحمه الله .

 

((؛ قال: )61/  1) -1 يه  بَةِّ لِّمَا فيِّ : )تنَْبِّ لن ِّس ْ نْ كَانَ بِّ
ِ
يمم ا ، قاَلَ ابنْم كَثِّيٍر: هَذَا التقَْس ِّ ب  يح  وَكَذِّ لَ صَحِّ

ِ
نفَْسِّ الْ مْرِّ فلَيَسَْ ا

 َ نْ ذَلكِّ لَى آ كْثَرَ مِّ
ِ
ْ ا نْدَهمم مم عِّ ثِّيَن، فهَموَ ينَْقَسِّ ِّ حَد  لَاحِّ المْم لَى اصْطِّ ِ

هِّ  ،آ وْ ا لَى هَذِّ
ِ
ع  ا ُّ رَاجِّ ، وَالْكلم رَادَ الثاَنيِّ وَجَوَابمهم آ نَ المْم

 (. الثلََاثةَِّ 
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يفٍ فهََذَا آ وَلم مَنْ  (1)ية رحمه اللهقال ابن تيم  يحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِّ لَى صَحِّ يثِّ اإ سْمَةم الْحَدِّ : )وَآ مَا قِّ

هِّ القِّْسْمَةم عَنْ آ حَدٍ قبَْلَهم  يُّ وَلمَْ تمعْرَفْ هَذِّ ذِّ مِّ ْ هِّ القِّْسْمَةَ آ بمو عِّيسََ التر ِّ رِّفَ آ نهَم قسََمَهم هَذِّ  .(عم

ُّ لكَِّنْ : )  (2)وقال يمم الثُّلَاثِِّ رِّفَ عَنْهممْ هَذَا التقَْس ِّ لمََاءِّ فمََا عم نْ العْم ي ِّ مِّ ذِّ مِّ ْ بلََ التر ِّ وَآ مَا مَنْ قِّ

يفٍ …( يحٍ وَضَعِّ لَى صَحِّ ونهَم اإ مم  كَانموا يمقَس ِّ

ذن فالمسأ لة ما آ ن  تمشي على الاصطلاح القديم؛ فتقول الحديث صحيح  اإ اصطلاحية ؛ اإ

الحسن ضمن الصحيح وتسم  هذا كله صحيحاً سواء كان صحيحاً آ و ل خِّ دْ وضعيف وتم 

ما آ ن  ليك من ناحية الاصطلاح، اإ حس ناً، آ و آ ن تقسم القسمة ثلاثية، فال مر راجع اإ

 تمشي على هذا آ و تمشي على هذا؛ وال مر سهل.

 هذا هو المقصود من هذه الفقرة.  

قسم اإلى صحيح وضعيف، آ و خلاصة الكلام كله؛ الحديث من الناحية الاصطلاحية ين 

وحسن وضعيف، وبقية ال قسام التي س نذكرها كلها راجعة اإلى هذه ال قسام.  اإلى صحيح

ذا وصفنا حديثاً ما بأ نه صحيح؛ فهو مقبول   والصحيح والحسن من قسم المقبول، يعني اإ

ذا وصفنا الحديث بلحسن.  نعمل به ونعتقده وندين الله به، وكذلك اإ

ذا قسَمنا قسمة  ثلاثية؛ كان عندنا صحيح وحسن وضعيف، فالصحيح والحسن قسمان فاإ

؛ صلى الله عليه وسلمالنبي  فعله قد آ و صلى الله عليه وسلم يمعمل بهما ونعتقد آ ن الحديث الصحيح والحسن قد قاله النبي

 لذلك نعتقده ديناً ونعمل به على آ نه دين؛ سواء كان صحيحاً آ و كان حس ناً. 

 .صلى الله عليه وسلمآ نه ليس ثابتاً عن النبي آ ما الضعيف فلا يمعمل به عندنا؛ ل ن الغالب على الظن 

 ضعيف، حديث هذا و حسن حديث هذا و صحيح حديث هذا :لك آ قول نآ   معنى هذا

 

 (33/ 18الفتاوى" )" مجموع  -1

 (35/ 18" مجموع الفتاوى" ) -2
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؛ لذلك فعلهما آ و قالهما قد صلى الله عليه وسلم النبي آ ن ظني على ويغلب بهما آ عمل والحسن الصحيح يعني

آ تدين بهما، آ ما الضعيف فلا؛ ل يعمل به؛ ل ن الغالب على الظن آ نه غير ثابت عن النبي 

 . صلى الله عليه وسلم

فسواء قسمت الحديث اإلى صحيح وحسن وضعيف، آ و قسمته اإلى صحيح وضعيف؛ 

فالكلام نفسه؛ ل ن الحديث الذي هو حسن عند من يقسم القسمة الثلاثية؛ هو عند 

خل في ضمن الصحيح الذي يمعمل به؛ لكنه ل يَحكم على الذين يقسمون قسم ثنائية دا

بل يقول كله صحيح، لكن الصحيح عنده درجات، وفي النهاية كله  الحديث بأ نه حسن؛

 يمعمل به .

 هذه خلاصة موضوع هذا التقس يم .

 تعريف الحديث الصحيح وشروطه

؛ فهو الحديثم المس ندم الذي  قال : )   هم بنقلِّ  قال : آ ما الحديثم الصحيحم س نادم لم اإ يتصَِّ

 ( .العَدْلِّ الضَابِّطِّ عن العَدْلِّ الضَابِّطِّ اإلى منتهاه ول يكون شاذاً ول معللاً 

العدل ؛ هو المسلم العاقل البالغ الخالي من آ س باب الفسق، وبعضهم زاد: وخوارم المروءة؛ 

 وقد فصلنا هذا كله في السابق .

يه من آ ول الإس ناد اإلى آآخره، وقد فصلنا هذا والتصال؛ هو سماع كل راوي من الذي يل 

 ."البيقونية"آ يضاً في 

 والإس ناد والس ند بمعنى واحد عند المحدثين؛ وهي سلسلة الرواة الموصلة اإلى المتن.

 هو الحديث المس ند…( ف لكن المؤلف يقول هنا: )

 لماذا حين عرفنا الصحيح فيما س بق لم نذكر كلمة )المس ند( في التعريف؟  
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قد ذكر ثلاثة  - وهو المس ند  - لمؤلف في النوع الرابع الذي س يأ تي معنا اإن شاء اللهل ن ا

 آ قوال ل هل الحديث في تعريف المس ند. 

ولكنه ذكر في تعريف الصحيح هنا قيوداً تمغني عن المس ند على ال قوال الثلاثة؛ فلا حاجة 

 لذكر هذه الكلمة، واختصارها آ نسب.

 كرت عند المحدثين في معنى المس ند آ نه:هنا: آ ن ال قوال التي ذ ونعني

 آ ولً: بمعنى المرفوع 

 ثانياً: بمعنى المتصل

 ثالثاً: بمعنى المتصل المرفوع.

الحديث تعريف  فيعندنا  ؛صلى الله عليه وسلمفعلى المعنى ال ول؛ آ ن المس ند هو المرفوع اإلى النبي 

 ينتهي  اإلى النبي؛ آ ي اإلى آ ن في التعريف : ) اإلى منتهاه(قد ذكرناف ما يمغني عنه، الصحيح

ذن التابع ، اإلى آ و الصحابي اإلى آ و  صلى الله عليه وسلم  داع  فلا المس ند؛ عن تغني( منتهاه اإلى) كلمة اإ

 ند( بهذا المعنى .المس  ) لـ

الذي )وعلى المعنى الثاني؛ آ ن المس ند: هو المتصل؛ فالمؤلف قال في تعريف الصحيح: 

س ناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط تصال مذكور، اإذن شرط الف  ،(يتصل اإ

 زيادة ل حاجة لها . (المس ند)كلمة 

؛ آ ن المس ند بمعنى المتصل المرفوع ؛ فكلمة )اإلى منتهاه( كِّرَ وعلى المعنى الثالث الذي ذم 

س ناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط( ؛ تغني عنها .  وكلمة )ما اتصل اإ

ذن فالقيود المذكورة في التعريف تكفينا وتغنينا عن كل  ؛  فهي  زيادة .(المس ند)مة اإ

والعلماء يقولون : التعاريف تصان عن الإسهاب؛ آ ي: ل ينبغ  آ ن يكون فيها زيادات؛ ل ننا 

نما نريد تعريفاً مختصراً ليس فيه اإخلال ل نشرح؛ رج عنه ، اإ يجمع لنا آ وصاف المعرَف ول يخم

عندما يقولون: يجب آ ن شيئاً ول يدخل فيه شيئاً ليس منه، وهذا معنى كلام العلماء 
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يكون التعريف جامعاً مانعاً؛ يعني يجمع آ وصاف المعرَف بحيث يصبح واضحاً عندنا وفي 

ف تماماً ا مع غيره؛ فنريد شيئاً يميز لنا المعرَ فيهتكون فيه آ وصاف يشترك  نفس الوقت ل

نه بحيث   ل يختلط بغيره آ بداً ول يخرج شيء منه عن التعريف .اإ

 معنى وضع التعريف للشيء .هذا 

فعندنا هنا اإشكال في لفظة المس ند؛ آ نها زيادة ل داع  لها فينبغ  آ ن نصون التعريف عن 

فنحن نريد اختصاراً بقدر الإمكان؛ فيتمكن الطالب من الحفظ  ؛زيادات ل داع  لها 

 داع  لها . ل ،فكلمة المس ند يوجد ما يغني عنها ؛ اإذن نحذفها  ،بسهولة

قوله: )بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ( عندنا اإشكال؛ وهو تكرار كلمة ثم في 

ذن  لكان)عن مثله(؛ :)العدل الضابط(؛ فلو عدلنا عنها اإلى آ خصر وتؤدي نفس المعنى؛ اإ

 فنقول: )بنقل العدل الضابط عن مثله( . ،نس تغني بها عن كلمة )العدل الضابط(

 التابع ، اإلى انتهيى آ و الصحابي اإلى انتهيى آ و صلى الله عليه وسلم النبيسواء انتهيى اإلى  ،)اإلى منتهاه( قوله:

ذا الصحابي وفعله و قول التابع  وفعله؛ فنقول  قول فيه يدخل الحديث تعريف بأ ن قلنا  فاإ

لى النبي اإلى منتهاه ذا انتهيى اإ ذا آ ما التابع ، آ و الصحابي آ و  صلى الله عليه وسلم : اإ فنا  اإ  ما بأ نه الحديث عر 

 فعل ذلك في داخلاً  وليس آآخره، اإلى...  فعل آ و قول من فقط صلى الله عليه وسلمالنبي  اإلى آ ضيف

 .صلى الله عليه وسلم يعني اإلى النبي ،اإلى منتهاه :قولن فعندئذ قوله؛ ول التابع  فعل ول قوله ول الصحابي

فنا  ،( شاذاً  يكون ول)  قال  وس يأ تي ،(منه آ ولى هو لمن المقبول مخالفة) بأ نه الشذوذ وعر 

 . وتفصيله شرحه الله شاء اإن

 . قادحة خفية علة فيه ما  هو:  والمعلل معللَاً، يكون ول

 . علة فيه ما  :اللغة في والمعلل

ن شاء الله تفصيل القول فيهخفي علة فيه ما :واصطلاحاً  مع آ نه تقدم  ،ة قادحة، وس يأ تي اإ

 . "البيقونية"ومر معنا في 
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 بها  منه  زم تَرَ فوائد قيود الصحيح؛ وما يحمْ 
َ  قال ابن كثير: ) معْضَل،  ثمم عِّ، والم منْقَطِّ ، والم مرْسَلِّ زَ بها عن الم ه، وما احتَرَ م فوائدَ قميودِّ آ خَذَ يمبَين ِّ

 (  في راويه نوعم جَرِّحٍ   وما  والشاذ، وما فيه علة قادحة، 

اختصر ابن كثير جملة من الكلام؛ فقال: ثم آ خذ؛ والمراد: ثم آ خذ ابن الصلاح يبين فوائد 

 قيوده.

 ؟ ما هي القيود

 الحديث الصحيح هو الحديث المس ند؛ هذا القيد ال ول. قوله:

س ناده؛ القيد الثاني   الذي يتصل اإ

 بنقل العدل؛ القيد الثالث 

 الضابط؛ القيد الرابع … اإلى آآخره

كلما جاء بكلمة سم اها قيداً؛ ل نه يأ تي في بداية التعريف بكلمة  - الكلمات  -هذه ال وصاف 

رج بها آ موراً حتى يمبق  ثم بعد ذلك يبدآ  بذكر كلمات يخم  عامة؛ جنس يشمل آ فراداً كثيرين،

 لك المعرَف فقط. 

  .هو حيوان ناطق :نسان؛ يقولونمثاله فيما يذكرون في تعريف الإ 

الحوت و  الطيرو الحيوان و  فيه حياة؛ فيدخل فيه الإنسان كلمة حيوان جنس يشمل كل ما

 .... اإلى آآخره.

الإنسان ويشمل غيره، ثم تأ تي بقيود تقي د؛ لتخرج فكلمة حيوان هنا جنس يشمل 

هذا هو المراد  -الآخرين، فاإن قلت حيوان ناطق؛ آ خرجت كل ما ل ينطق نطقاً نفهمه 

 . - النطق الذي يفهمه البشر ،ا بلنطق هن

فبق  الإنسان فقط، فكلمة  ،فعندما ذكرت كلمة ناطق؛ آ خرجت بها كل حيوان ل ينطق

 الجنس الذي ذكرته بداية؛ هذا معنى القيد. ناطق قيد قيدَت بها 
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ِّ  ،يعترض بعض آ هل العلم طبعاً  ف الإنسان بهذا التعريف وهذا ليس فيقول: ل يصح آ ن نعر 

نما محله آ صول الفقه، وس يأ تي اإن شاء الله هناك.  موضوعنا الآن وليس محله هنا؛ واإ

نسان، نعم النمل ينطق لكن على كل حال النطق المراد به هنا هو: النطق الذي يفهمه الإ 

ل من آ راد الله س بحانه وتعالى له ذلك آ  وغيره ينطق  يضاً؛ لكنه نطق ل يفهمه البشر اإ

 كسليمان عليه السلام.

معنا آ ش ياء كهذه؛ اختلف  والتعريفات آ حيانًا مهما حاولت آ ن تضبطها فلا تس تطيع، وس يمرُّ 

يلة في ضبط التعريف .... اإلى آآخره، نقاشات طو ت بينهم دار العلماء كثيراً في تعريفاتها، و 

 وآ حيانًا تكون ال ش ياء معروفة من غير تعريف، فلا داع  آ ن تتعب كثيراً في الموضوع.

ذا آ تى يعني لما به يريد آ ن يذكر له فائدة؛  قيدََ  يعني كل قيْدٍ ، قال )ثم آ خذ يبين ِّ فوائد قيوده(

ذا قال: بنقل العدل؛ لماذا آ تى  بكلمة العدل هنا؟ ل بد آ ن يكون لها فائدة بهذه الكلمة؛ فاإ

عندما تذكرها في التعريف؛ فالقيود هي الكلمات التي وضعها في تعريف الحديث الصحيح 

 ليمخرج بها ما ليس من المعَرَف.

، يعني ذكر هذا القيد ليتخلص من شيء )وما احترز بها عن(قال:   ،الاحتراز؛ بمعنى التوقي 

ول يريد آ ن يدخله في ، يريد آ ن يتخلص منه بهذه القيودفما هو هذا الشيء الذي 

 الصحيح؟ 

هذا آ ول شيء يريد الاحتراز منه؛ ل ن المرسل ليس من الحديث ، )المرسل( :قال 

 الصحيح.

 لكن بأ ي قيدٍ آ خرج المرسل؟

س ناده)بقيد:   ؛ ل ن المرسل ليس متصل الإس ناد.(ما اتصل اإ

 على حملناه آ و سقط، ففيه صلى الله عليه وسلم التابع  اإلى النبيوسواء حملنا المرسل على معنى ما آ ضافه 

ن فيه سقط سواء كان من آ ول الإس ناد آ و من كا ما  كل وهو عام؛ بشكل المرسل معنى
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س ناده فأ خرج المرسل من ضمن   ،وسطه آ و من آآخره ؛فكله يكون قد خرج بقيد ما اتصل اإ

ذن الحديث المرسل ليس صحيحاً .  الصحيح، اإ

س ناده راو آ و آ كثر بشرط عدم التوالي، ،وآ خرج المنقطع عندنا سقط ف  وهو ما سقط من اإ

ذن  س ناده، اإ ذن ليس هو من الحديث الصحيح، وقد خرج بقيد: ما اتصل اإ في الإس ناد؛ اإ

المعضل هو ما سقط  - يكون معضلًا  ول ول يكون مرسلًا، ل يكون الصحيح منقطعاً،

س ناده راويان فأ كثر بشرط التوالي  المرسل والمنقطع والمعضل كلها  :هذه الثلاثة ؛- من اإ

  .خرجت بقيد اتصال الس ند

ما فيها انقطاع  وكذلك المعلق والمرسل الخف  والمدلس؛ كل هذا خرج بقيد التصال؛ ل نها اإ

سل والمرسل الخف  والمدلس والمعضل والمنقطع آ و هي مظنة الانقطاع؛ كالتدليس، فالمر 

ذن هذا الشرط ال ول فد آ خرج كل هذه ال نواع؛  والمعلق؛ كلها قد خرجت بهذا القيد؛ اإ

فهذه ال نواع كلها من قسم الضعيف، آ ما الصحيح آ و الحسن فلا بد فيه من اتصال 

 الس ند.

 يد: ول يكون شاذاً. آ ي: وما احترز به عن الشاذ، وقد خرج الشاذ بق  قال )والشاذ(

آ ي واحترز عما فيه علة قادحة ؛ فقد خرج بقيد : ول يكون  قال )وما فيه علة  قادحة(

 معللًا .

سواء كان الجرح في العدالة آ و بسبب الحفظ؛ ل ن الجرح  قال )وما في راويه نوع جرح( 

بعدلٍ؛ بل مجروح  قد يكون في العدالة فيكون الراوي كذابً آ و زانياً آ و سارقاً؛ فهذا ليس

) بنقل العدل(، وقد يكون مجروحاً بسبب سوء : جرحاً يؤثر في عدالته، فيخرج بقيد

حفظه، فيخرج بقيد )الضابط(، فبقولنا : بنقل العدل الضابط آ خرجنا الذي ل يضبط؛ 

 فلا يقبل خبره . حافظته سيئة، ل يحفظ جيداً؛

 المجهول؛ مجهول الحال، ومجهول العين. - قيد العدالة والضبط - وكذلك آ خرج بهذا القيد 

 ومجهول الحال: من ل نعرف حاله آ هو ثقة آ م ليس بثقة.
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 وآ ما مجهول العين: فمن ل نعرف عينه؛ هل هو موجود آ م ليس موجوداً بل مجرد اسم.

فكلاهما ل نعرف حاله آ نه عدل ضابط؛ فمثل هذا ل يدخل في ضمن الصحيح بل يخرج؛ 

 عدالته وضبطه .ل ننا لم نتحقق من 

حة، بلا خلافٍ بين آ هل    قال :قال ابن كثير : ) ِّ كم له بلص  فهذا هو الحديثم الذي يحم

 (  الحديث 

آ ي : قال ابن الصلاح هنا آ ن هذا هو الحديث الذي يحكم له بلصحة، يعني الحديث الذي 

كم له بلصحة، يكون صحيحاً ف  توفرت فيه الشروط الخمسة المذكورة؛ هو الحديث الذي يحم

 ويمقبل ويمعمل به .

 قال : )بلا خلاف بين آ هل الحديث( 

ليس هناك خلاف بين علماء الحديث آ ن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط آ نه آ ي: 

 لله، نقل هذا ابن الصلاح كما في كلامه هذا . حديث صحيح؛ مجمعون على هذا والحمد

 ؟ عيفلماذا يختلف علماء الحديث في التصحيح والتض 

 ( وقدْ يختلفونَ في بعض ال حاديثِّ قال: )

الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة صحيح  : آ نتم تقولون عندنا مشكلة هنا؛

 ،كبيراً بين المحدثين في الحكم على ال حاديث لكن نحن نرى خلافاً  ،بتفاق علماء الحديث

حديث حسن؛ ما  :يقولك اذو  حديث ضعيف، :حديث صحيح، وذاك يقول :هذا يقول

 هو السبب؟ ولماذا يختلفون؟

هذا السؤال يأ تيني كثيراً جداً من كثير من الش باب؛ بل بعضهم عندما تقول له حديث 

نعم والله بدون  -من العلماء صححه يجن جنونه وك نك كفرت اً ضعيف وهو يعلم آ ن عالم

 !! - آ كبر الله - كيف يكون فلان صحح الحديث وآ نت تقول حديث ضعيف  - مبالغة

 هل آ نت تظن آ ن ال مر وحي من الله س بحانه وتعالى؟ 
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؛ هل القضية قضية اجتهاد؛ اجتهاد في تطبيق هذه الشروط الخمسة على الحديث المعين  

هي متوفرة عندي في  :هذه الشروط الخمسة متوفرة في الحديث آ م ل؟ ربما يأ تي عالم يقول

يقول: ل آ نا ل آ وافق آ نها متوفرة؛ هذا هذا الحديث؛ فالحديث صحيح، ويأ تي آآخر ف 

 .نعم هذا موجود وكثير   الحديث فيه انقطاع لكنك لم تنتبه؛

 آ نا آ قول لك: ل هو مجهول.و عدل ضابط،  ؛راوٍ من الرواة؛ آ نت تقول بأ نه ثقة مثلاً 

 وهذه الخلافات كثيرة جداً بين المحدثين، وس تأ تي معكم وتنظرون اإن شاء الله.

آ ن تكون رجلًا صالحاً تقي اً ورعاً صاحب علم  المهم في ال مر -برك الله فيكم -هذا علم

وقواعد وآ صول صحيحة وتحكم على الحديث من خلال هذه القواعد وال صول الصحيحة ول 

تحكم بهواك؛ هذا هو المهم في الموضوع، والعلم هو الحاكم في هذه القضية، هو الفاصل، آ نت 

 قول حديث ضعيف؛ تعال نتناقش؛ تقول حديث صحيح وآ نا آ  

نه يكون صحيحاً  ذا توفرت في الحديث فاإ ، هل هي هذه الشروط الخمسة المتفق عليها آ نها اإ

 ؟في الحديث موجودة

ذن تعال نتحقق من هذه الشروط الخمسة؛ آ هي موجودة في  تقول لي: نعم، آ قول لك: اإ

وآ ثبت لك آ نها غير  ،وآ نا آ قول لك غير موجودة ،آ نت تقول موجودة ؟الحديث آ م ل

ذن انتهينا؛ فالمسأ لة اجتهادية؛ ربما آ صيب وربما آ خطئ، وآ حاول آ ن آ بذل ما  موجودة، اإ

عندي من جُد ومن علم في المسأ لة حتى آ خرج بما يحبه الله ويرضاه، هذا هو المهم في 

 صلى الله عليه وسلم آ نا آ بحث عن مراد الله آ بحث عن الحق، وهل هذا الحديث فعلًا قاله النبي ؛الموضوع

ليه، آ صل آ ن آ ريد ما وهذا عنه، آ بحث ما  هذا ل؟ آ م به آ تدين كي  آُعمِّل آ ن آ ريد ل اإ

 فالمسأ لة دين، وهكذا المسائل الاجتهادية برك الله فيكم.  المسأ لة؛ في هواي

يوجد عند العلماء اصطلاح يسمى تحقيق المناط في آ صول الفقه، بعض طلبة العلم عندما 

آ ذكر له مسأ لة يبدآ  بلعتراض؛ فلان قال كذا فلان قال كذا، آ قول له طيب آ نت تعرف 

ذن لماذا تحشر  معنى تحقيق المناط؟ فلا يعرف شيئاً؛ آ نت ل تعرف في هذه القضايا؛ اإ
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، ينبغ  برك الله فيكم على طالب العلم آ ن يعرف قدر نفسه ويقف ل علم لك به آ نفك فيما

ذا تجاوز وتكلم بلا علم  ؛ وقع في الإثم من عدة جُات. له به عندها، ول يتجاوز؛ ل نه اإ

 نرجع الى موضوعنا:

الآن نريد آ ن نعرف لماذا يحصل خلاف بين العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه بما آ نهم 

ذا توفرت في الحديث فهو متفقون على آ ن هذه  صحيح؟  الشروط الخمسة اإ

 قال ابن الصلاح: )وقد يختلفون في بعض ال حاديث( 

يعني ربما يأ تيك حديث مثل حديث البسملة في آ ول الوضوء؛ " ل وضوء لمن لم يذكر اسم 

هذا حديث صحيح، عالم آآخر مثل الإمام آ حمد يقول: ل  :ويقول عالميأ تيك  الله عليه "

 يصح في هذا الباب شيء؛ حديث ضعيف.

لماذا يحصل هذا الاختلاف؛ ما داموا متفقين على آ ن توفر الشروط الخمسة في الحديث 

 تجعله صحيحاً ؟

جودِّ هذه ال وصافِّ قال ابن الصلاح : ) هم في وم  ( لختلافِّ

تقول بأ ن الشروط الخمسة متحققة في الحديث؛  هذا سبب من آ س باب الخلاف؛ آ نت

، وآ نا آ قول: ل ليست متحققة في هذا "حديث :" ل وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

منقوض عندي؛ يعني ليس موجوداً   (ول يكون معللاً :)الحديث؛ ل ن  الشرط الخامس

 هذا واحد من آ س باب الخلاف. ،بل الحديث معلل، وآ ثبت لك ذلك

  :سبب ثانوعندنا 

اطِّ قال ابن الصلاح: ) مرْسَل  آ و في اشترِّ  (  بعضها كما في الم

 آ ي بشتراط بعض هذه الشروط الخمسة؛ كما في المرسل .

ذا تحققت في الحديث فهو  لكنه س بق وقال قبل قليل: ل خلاف في الشروط الخمسة آ نها اإ

 صحيح ؛ كيف الآن يختلفون ؟

 نعم يختلفون؛ لكن نفهم مقصوده هنا . 



 

44 

ذا كان متصل الإس ناد بنقل العدل الضابط عن   آ نا وآ نت نتفق فيما بيننا على آ ن الحديث اإ

مثله اإلى منتهاه ول هو شاذ ول معلل ؛ آ نه حديث صحيح؛ هذا آ مر مجمع عليه، ل خلاف 

 بينهم .

ذا توفر شرط التصال في الحديث يكون صحيحاً؛ آ وافقك على  لكن البعض يقول مثلًا: اإ

 ني ل آ جعله شرطاً؛ يعني آ ن الحديث لو كان مرسلًا آ قبله آ يضاً .هذا؛ لكن

ذا كان  ذا كان متصلًا نقبله؛ لكنني آ خالفك في المرسل؛ آ نه اإ يعني آ وافقك على آ ن الحديث اإ

نه يقبل المرسل، فهو يقبل المتصل   ذ اإ ذاً فهو ل يجعل التصال شرطاً؛ اإ مرسلًا ل يمقبل، اإ

 والمرسل. 

لمتصل ول آ قبل المرسل، فهو يتفق مع  في قبول المتصل لكنه يخالفني في آ ما آ نا فأ قبل ا

 المرسل؛ هذا هو الفرق .

ذا تحققت في الحديث اتفق علماء الحديث  ذاً خلاصة ال مر؛ آ ن هذه الشروط الخمسة اإ اإ

في تطبيق هذه  على آ ن الحديث صحيح، لكنهم  يختلفون في تحققها بلفعل في الحديث؛

عندك قواعد في  ديث المعين، يسمى عند علماء ال صول تحقيق المناط،الشروط على الح 

هذا  الجرح والتعديل؛ تنزيل هذه القواعد على الشخص المعين؛ هذا يسمى تحقيق المناط،

نوع من آ نواع الاجتهاد ، تطبيق هذه الشروط على الحديث المعين؛ هذا اجتهاد، ربما 

والدليل هو الحاكم في هذه المسائل بين علماء  تصيب فيه وربما تخطئ، والعبرة بلدليل،

ذا اختلفوا في تطبيق هذه الشروط على الحديث المعين، آ نت واجبك آ ن تنظر  الحديث، اإ

 الآن في هذه الشروط هل هي متحققة آ م ل ؟

 اختلف زيد وعبيد في تحقق هذه الشروط في حديث معين كيف س تحكم بينهم؟

الحديث وتنظر فيه وتطبق هذه القواعد على الحديث المعين ثم بلنظر فيه؛ فتجمع طرق 

ذن الله.  تنظر الصواب مع من فيها؛ وس يأ تي كل هذا بإ
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وكونها شروطاً؛ فيقول  ،ثم يختلفون لسبب ثان؛ وهو اشتراط هذه ال وصاف الخمسة

 البعض: ليست شرطاً.

ذن فالعلماء متفقون على جزء ومختلفون آ ن هذه  :العلماء الذي اتفق عليه جزء؛ في اإ

ذا توفرت في الحديث؛ فهو حديث صحيح؛ خمسة آ وصاف:   الشروط الخمسة اإ

ذا  اتصال الس ند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، وعدم العلة؛ هذه خمسة آ وصاف اإ

جماع العلماء؛ والمراد علماء آ هل الحديث.  توفرت في الحديث فهو حديث صحيح بإ

ذن لماذا يختلف العلماء في صحة ا لحديث وضعفه عند تطبيق هذه القواعد على الحديث اإ

 المعين ؟

 لس ببين :

؛ فالبعض المعين ال ول : لختلافهم  في كون هذه ال وصاف الخمسة موجودة في الحديث

يقول هي متوفرة، وبعضهم الآخر يقول ليست متوفرة، فمثلًا بعضهم يقول راوي من الرواة 

 ابط.عدل ضابط، والآخر يقول هو عدل وليس بض

ذن يختلفون في كون  آ حدهم يقول : الإس ناد متصل، آآخر يقول: ل ؛ الإس ناد غير متصل، اإ

هذه ال وصاف متوفرة في هذا الحديث آ و ل، فمن قال هي متوفرة في الحديث ؛ قال هو 

حديث صحيح، ومن قال: ليست متوفرة؛ فيقول الحديث ضعيف، اإذن حصل خلاف 

سة آ و في وجود هذه ال وصاف الخمسة في الحديث بينهم في تطبيق هذه ال وصاف الخم 

 المعين؛ هذا السبب ال ول .

؛ قال: )آ و في اشتراط بعضها -ستشكله البعض ي وهو الذي  - :السبب الثاني لختلافهم

ذا وجدت في الحديث  كما في المرسل(؛ يعني هم يتفقون معنا آ ن هذه ال وصاف الخمسة اإ

 الحديث لبد آ ن توجد؟  فهو حديث صحيح؛ لكن هل هي شروط في

يختلفون معنا في بعضها؛ كاتصال الس ند مثلًا؛ نحن نقول اتصال الس ند شرط ل يصح 

ل آ ن يكون الإس ناد متصلًا؛ لذلك نسميها كلها شروط ، لكن هم يقولون: ل ؛ اً الحديث اإ
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ذا توفرت في الحديث فهو صحيح؛ لكن لس نا معكم  نحن معكم آ ن هذه ال وصاف الخمسة اإ

ذا تخلفَ يكون الحديث ضعيفاً؛ كاتصال الس ند مثلًا؛ فنحن ل آ ن  بعض هذه ال وصاف اإ

ذا كان مرسلًا يكون  ذا كان متصلًا فهو صحيح ؛ لكن آ يضاً اإ نشترط آ ن يكون متصلًا، اإ

 عندنا صحيحاً . 

شروطاً للحديث الصحيح، هم يقولون هي  ةاإذن خلافنا معهم في كون هذه ال وصاف الخمس

ذا توفرت جيد، لكن بعضها ليس شرطاً، هم يسل مون معنا ليست شروطاً   هي آ وصاف اإ

ذا تخل ف فلا  في البعض آ نها شرط ولكن البعض الآخر يقولون ليست شروطاً، يعني اإ

ذا تخلف شرط التصال ل ، كما في الحديث المرسل؛ اإ يسمونه شرطاً؛ بل يقولون هو  يهمُّ

ذا تخلف وكان الحديث مرسلاً   فهو صحيح عندهم.  ؛وصف وليس بشرط اإ

ذا كان متصلًا؟  طيب اإ

 آ يضا عندهم صحيح  

ذا كان الحديث متصلًا فهو صحيح، :لكننا نخالفهم؛ فنقول ذا كان  التصال شرط؛ اإ واإ

من  : )والمرسل(1)مرسلًا ليس بصحيح، وهذا ما عليه جمهور المحدثين؛ كما قال الإمام مسلم

 في آ صل قولنا وقول آ هل العلم بل خبار ليس بحجة(. الروايات

ما اس تقر  اليوم، آ ي: ومراده بلمرسل كل ما فيه انقطاع سواء كان المرسل المتعارف عليه

 آ و غيره من آ نواع الانقطاع. ،عليه الاصطلاح عند المتأ خرين

 آ ن يكون ال مر قد اتضح آ كثر. رجوهذه خلاصة هذا الموضوع وآ  

 

 

 

 ( 29/ 1" مقدمة صحيحه" ) -1
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 : عريف الصحيحالراجح في ت 

ِّ الصَحيحِّ قال ابن كثير : ) لم حَد   (  قلت : فحاصِّ

 آ ي : خلاصة ال مر 

، حتى ينتهي  اإلى رسول قال ) ِّ ثلْهِّ هم بِّنقَْلِّ العَدْلِّ الضابِّطِّ عنْ مِّ ندَم لم س َ متصَِّ آ و اإلى    صلى الله عليه وسلمآ نهَم الم

حَةٍ، وقد   عَللًا بعلَةٍ قادِّ منتهاه، من صحابي ٍ آ و من دونه، ول يكون شاذاً، ول مَرْدوداً، ول مم

 ( يكونم مشهوراً آ و غريباً 

 داع  لها . ل نها زيادة ل انظر ماذا فعل ابن كثير ؛ حذف المس ند؛

 قال )بنقل العدل الضابط عن مثله(وحذف كلمة: )العدل الضابط( الثانية؛ ف

فنوافق ابن الصلاح، ونخرج بتعريفنا الذي  ؛اإلى هنا نوافق ابن كثير؛ آ ما الجزء الثاني

 ذكرناه.

 نه( آ و اإلى منتهاه من صحابي آ و من دو  صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير: )حتى ينتهي  اإلى رسول الله

؛ فمهم هذا كله؛ فلا داع  لكل هذا (اإلى منتهاه)قال:  هذا كله تفصيل ل داع  له، فلو

 لتعريف. ل لشرح ل ل التفصيل في آ ثناء التعريف؛ فهذا يصلح 

 )ول يكون شاذاً(  :قال

 الجزئية في التعريف نحن معه فيها. هوهذ

 قال: )ول مردوداً(

 الضعيف، وعلى بعض آ نواع الحديث الضعيف.طلق المردود على الحديث ي

لكن هذا قيد ل داع  له؛ ل نه مهما كان من آ نواع الضعيف؛ فالقيود التي تقدمت تغني  

 عنه.

 )ول معللًا بعلة قادحة(.: قال 

ذن ل داع  لهذه الزيادة . معللًا؛ يعني آ ن ل قوله : ول  تكون فيه علة قادحة؛ اإ
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 و غريباً( قال : )وقد يكون مشهوراً آ  

 فنقول : آ و عزيزاً آ يضاً .

تقدم معنا تعريف المشهور والعزيز والغريب في البيقونية، وعرفنا ما هي، وهذه القيود ل 

ل ويكون غريباً آ و عزيزاً آ و مشهوراً، وليست هي من  داع  لها؛ ل نه ما من حديث اإ

نه صحيح ومنه القيود التي تؤثر في صحة الحديث آ و ضعفه؛ ل ن الحديث الغريب م 

 ضعيف، والعزيز منه صحيح ومنه ضعيف، والمشهور كذلك منه صحيح ومنه ضعيف .

 

 تفاوت الصحيح في نظر علماء الحديث:

  (وهو متفاوت  في نظر الحف اظ في مَحاله ِّ : )- رحمه الله - قال المؤلف 

آ ي: الحديث الصحيح متفاوت؛ ليس في مس توى واحد؛ فمن الحديث الصحيح ما يكون 

 قمة الصحة، ومنه ما يكون في آ دنى درجات الصحة، ومنه ما يكون في وسطها، في

فالحديث الصحيح نفسه يتفاوت في القوة، في قوة توفر الشروط التي ذكرناها؛ فكلما 

 توفرت بقوة كلما كان الحديث آ صح آ قوى، وكلما كثرت طرقه كان آ قوى.

ث الصحيح في نظر حفاظ الحديث؛ عني هذا التفاوت في الحديي نظر الحفاظ( فيقوله: )

في نظر علماء الحديث الذين يحكمون على الحديث، فربما حديث واحد يكون عند آ حدهم 

في درجة عالية من الصحة، وعند آآخر في الدرجة المتوسطة، وعند غيرهم في درجة متدنية؛ 

هي فالحديث الصحيح عندهم يتفاوت؛ سواء كان نفس الحديث آ و عدة آ حاديث مختلفة، 

 متفاوتة في قوة الصحة .

: ) في محا ِّله( آ ي: في تطبيق هذه القواعد على ال حاديث المعينة، فيتفاوت الحديث وله ق

 الصحيح في نظرهم .
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 آ صح ال سانيد في نظر الحفاظ؛ والراجح في المسأ لة:

ها قال ابن كثير: ) همم آ صَحَ ال سانيدِّ على بعَْضِّ  ( ولهذا آ طْلقََ بعَْضم

آ طلقَ بعض العلماء على بعض ال سانيد آ نه  قدف ول ن ال حاديث الصحيحة تتفاوت؛آ ي: 

 نظره، بلنس بة لجتهاده، ولكن غيره من العلماء خالفه.في  آ صح ال سانيد وآ قواها 

 كل على حسب نظره واجتهاده في المسأ لة. ؛حصل الخلاف بين علماء الحديث

ماء الحديث على بعض ال سانيد آ نها فكون ال حاديث تختلف في الصحة؛ آ طلق بعض عل

 آ صح ال سانيد دون غيرها.

سحاق: آ صحُّها الزهري عن سالم عن آ بيهقال: )  ( فعن آ حمد واإ

 آ حمد: هو آ حمد بن حنبل الإمام المشهور.

ويهَ آ و راهوَيهْ؛ يصح آ ن تقول هذا وهذا؛ ال مر  براهيم بن راهم سحاق: هو اإسحاق بن اإ واإ

ويهَ، وآ صحاب اللغة يقولون: راهَوَيهْسهل اإن شاء الله، عند المح  .دثين يقولون راهم

مام من آ ئمة الحديث و من   براهيم بن راهويه، وآ حمد بن حنبل؛ كلاهما اإ فاإسحاق بن اإ

 حفاظه ومن علماء العلل .

سحاق : ) آ صحها   الزهري عن سالم عن آ بيه (:قال ابن كثير: قال آ حمد واإ

 سالم عن آ بيه . آ ي : آ صح ال سانيد ما رواه الزهري عن

مام فقيه   الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، تابع  جليل عالم حافظ ثقة اإ

 محدث رحمه الله، له مذهب في الفقه.

سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ ابن ابن عمر؛ التابع  ابن  الصحابي الجليل  

، وهو ورع تق ، من رن آ ن يذكعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، و آ شهر م

 آ فاضل التابعين.
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 وابنه ،صلى الله عليه وسلم الله بن عمر: صحابي جليل فاضل حافظ مكثر من ال حاديث عن النبي عبد

 ولم الصحابة، من غيره وعن آ بيه عن التابعين؛ آ خذ آ فاضل من الفضلاء من سالم هذا

 من وهو آ يضاً، وعلم وصلاح  وتقوى عبادة صاحب فاضل تابع  وهو ،صلى الله عليه وسلم النبي يدرك

سح آ حمد قال لذلك الفقهاء؛ اق: هذا الإس ناد هو آ صح ال سانيد؛ ل ن رواته؛ الزهري، واإ

 وعبد الله بن عمر؛ آ ئمة فضلاء آ تقياء حفاظ فقهاء جمعوا خيراً كثيراً. وسالم،

س ناد مدني؛ الزهري    من آ هل المدينة.  وهآ بو سالم و وهذا الإس ناد اإ

ها: محمد بن سيرين عن  وق قال ابن كثير رحمه الله :) س: آ صحُّ ال علي بن المديني والفلا 

 (  عَبيدَة عن علي

مام من آ ئمة الحديث وجبل في علم العلل من  علي بن المديني: الملقب بحي ة الوادي؛ اإ

 الحفاظ ال كابر.

 س؛ حافظ ثقة من آ ئمة الحديث ومن الحفاظ آ يضاً.بن علي الفلا   وس: هو عمر الفلا  

 قال: )آ صحها: محمد بن سيرين عن عَبيدَة عن علي(  قال:

 محمد بن سيرين عن عَبيدَة عن علي.: يعني آ صح ال سانيد

محمد بن سيرين: هو ال نصاري البصري مشهور معروف ثقة ثبت عابد كبير القدر ومشهور 

 بين الناس فاضل من فضلاء التابعين. 

حافظ كوفي من آ صحاب علي بن آ بي طالب ومن عَبيدَة: عبيدة السلماني الكوفي فقيه ثبت 

 آ صحاب عبد الله بن مسعود آ يضاً.

 علي بن آ بي طالب نزل الكوفة، وآ ما محمد بن سيرين فهو بصري.

س ناد   وعلي بن  ،حفاظ فقهاء ثقات؛ محمد بن سيرين وعَبيدة كلهم فقهاء - كما ترون - وهو اإ

 آ بي طالب من فقهاء الصحابة رضي الله عنه.
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براهيم عن علقمة عن ابن  ن كثير: )قال اب ها ال عمش عن اإ وعن يحيى بن مَعين: آ صحُّ

 ( مسعود

يحيى بن معين: صاحب الإمام آ حمد، من آ عرف الناس بلرجال، كان مشهوراً بلش تغال 

 بلرجال ومعرفة آ حوالهم جرحاً وتعديلًا.

ل ال عمش: هو سليمان بن مهران الكوفي وهو ثقة حافظ وكان قويًا عجيباً  نه آ   في حفظه؛ اإ

كان مدلساً؛ لكن كثير من آ هل العلم مشََّ تدليسه؛ ولم يقفوا عنده، وهو مكثر في 

ِّح بلتحديث، والبعض قبل عنعنته عن بعض  ل آ ن يصر  الرواية، والبعض لم يقبل تدليسه اإ

 وس يأ تي اإن شاء الله الكلام على هذا في موضعه المناسب له. الش يوخ دون بعض،

براهيم: ه  و ابن يزيد النخع  الكوفي ثقة فقيه حافظ.اإ

 .علقمة: هو ابن قيس النخع  الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد

 ابن مسعود: عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الفاضل.

 يقول يحيى بن معين: هذا الإس ناد آ صح ال سانيد.

ذا صَرح ال عمش بلتحديث؛ س ناد فيمكن آ ن يقال هذا من آ صح ال سانيد؛  نقول: اإ هو اإ

 قوي جداً.

سحاق،   لكن ما قاله علي بن المديني آ على وآ يضاً آ سلم من العلة، وكذا ما قاله آ حمد واإ

ذف ال عمش من الإس ناد الذي ذكره يحيى بن معين براهيم عن علقمة عن  :وقلنا  ،ولو حم اإ

 ابن مسعود؛ كان الكلام قويًا.

 لكن الراجح س يأ تي اإن شاء الله. 

  (البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر  وعنقال ابن كثير: )

 البخاري: محمد بن اإسماعيل البخاري صاحب الصحيح 

ذ اإن رواتها آ ئمة آ كابر.  هذه السلسلة كان يسميها علماء الحديث سلسلة الذهب؛ اإ
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مام دار الهجرة معروف مشهور عالم المدينة في وقته، وهو من آ تباع  مالك بن آ نس: اإ

 التابعين. 

 ولى ابن عمر: ثقة حافظ كبير تابع  نافع المدني م

 وابن عمر الصحابي الجليل.

 هذه سلسلة ذهبية.

ذ هو آ جَلُّ من روى عنه قال ابن كثير: )  ( وزاد بعضهم: الشافع  عن مالك؛ اإ

 آ ي: زاد بعضهم على السلسلة التي ذكرها الإمام البخاري: الشافع  عن مالك.

دريس ال    شافع  صاحب المذهب الشافع .الشافع ؛ الإمام المعروف محمد بن اإ

 وهذه النقطة قد حصل فيها نزاع؛ من آ فضل من روى عن الإمام مالك؟

 قال بعضهم: الشافع . 

ربما يقال هذا؛  ،ن حيث جلالة قدر الشافع  ومكانتهفم ،لكنه نوزع؛ فقالوا: ل يسلَم هذا

ن آ روى الناس عن لكن هذا المقام ليس مقام الجلالة؛ بل مقام الرواية؛ فهل الشافع  كا

 الإمام مالك؟

 قال علي بن المديني ويحيى بن معين والنسائي ونصر بن منصور:

آ ثبت الناس في موطأ  مالك؛ فهو مقدم على الشافع  في  - عبد الله بن مسلمة  - القعنبي 

 الرواية عن مالك.

مجموعة من ال سانيد غير هذه ال سانيد التي ذكرت والتي قيل  (1)وذكر الحافظ في "النكت"

نها آ صح ال سانيد، وقد ذكر محقق الكتاب الش يخ آ حمد شاكر في الحاش ية مجموعة منها.  فيها اإ

 :  الراجح في هذه المسأ لة

س ناد من ال سانيد بأ نه آ صح ال سانيد  آ صح ما قيل في هذه المسأ لة: آ ننا ل نطلق القول في اإ

 

1- (1/250 ) 
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 ؛ بل نقي د :مطلقاً 

ما نقيد بلبلد؛ فنقول مثلًا آ صح آ سانيد آ هل المدينة: مالك عن نافع عن ابن عمر، آ و  اإ

 الزهري عن سالم عن ابن عمر .

مقيَ ِّد بلصحابي آ و   .مثلًا : آ صح ال سانيد عن ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمرفنقول ن

براهيم عن علقمة عن ابن ال عمش ع وعن ابن مسعود: وآ صح ال سانيد ل هل الكوفة ن اإ

براهيم عن علقمة عن ابن مسعود.  مسعود، آ و اإ

دَة عن علي بن آ بي  :آ و: آ صح ال سانيد عن علي بن آ بي طالب محمد بن سيرين عن عَبيِّ

ذا قيدنا بهذا؛ تزول الإشكالت والانتقادات الكثيرة على ما يورد في  طالب؛ وهكذا، فاإ

 هذا الموضوع .

ذاً خلاصة ال مر  ؛ يصح آ ن نقول آ صح  ال سانيد ل هل البلد الفلاني، وآ صح ال سانيد عن فاإ

 الصحابي الفلاني؛ آ ما الإطلاق بأ نه آ صح ال سانيد مطلقاً؛ فهذا صعب حقيقة .

 

 :سبب ذكر آ صح ِّ ال سانيد

كرت هذه ال سانيد ك صح ال سانيد؛ ل ن الحديث الصحيح يتفاوت عندهم؛ فيوجد عندهم  ذم

يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر يختلف عن حديث يرويه رواة ليسوا من مثلًا حديث 

 الفقهاء وليسوا من الحفاظ الكبار.

 

 :آ ول من اعتنى بجمع الصحيح

مْعِّ الصحيح: آ بو عبد الله محمد بن اإسماعيل  قال المؤلف رحمه الله ) َ فائدة: آ وَلم من اعتنى بجِّ

 مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما آ صَحُّ كمتمبِّ  البخاري، وتلاهم صاحبهم وتلميذهم آ بو الحسين 
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 ( الحديثِّ 

 من هو آ ول من جمع صحاح الحديث؟  الموضوع الذي سيتحدث عنه المؤلف هنا:

 ل يتحدث المؤلف عمن جمع الحديث فقط؛ فاإن من جمع الحديث آ قدم من الإمام البخاري؛

، وجمع ابن "المصنف"الرزاق في ، وجمعه عبد "الموطأ  "عندنا مثلًا الإمام مالك قد جمع ف 

آ بي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم؛ لكن الكلام هنا عمن آ فرد ال حاديث الصحيحة 

 خاصة.  

فقال : الإمام البخاري هو آ ول من جمع ال حاديث الصحيحة فقط وآ فردها في كتاب 

 مس تقل .

ث الصحيحة ولكنه قال: )وتلاه صاحبه( آ ي جاء بعده الإمام مسلم؛ فهو آ يضاً جمع ال حادي 

 بعد الإمام البخاري .

وقبل ذلك في بداية ال مر كانت كتابة ال حاديث في عصر الصحابة قليلة لعدة آ س باب، ثم 

؛ صلى الله عليه وسلمعلى النبي لم ا انتشر العلماء وكثر الابتداع والكذب  حدث في آ واخر عصر التابعين

 النبي آ حاديث بين فصلٍ  دون لكن الكتب؛ فأ ل ِّفت ؛تدوين الآثار وتبويب ال خبارحدث 

 "مصنف ابن ابي شيبة"، و"مصنف عبد الرزاقـ"ب كالكت فكانت الصحابة، وآ قوال صلى الله عليه وسلم

مع فيها ال حاديث المرفوعة والموقوفات على الصحابة والمقاطيع .  تجم

فراد آ حاديث النبي   فصل دون والمسانيد السنن كتب في صلى الله عليه وسلموعلى رآ س المائتين بدآ  اإ

 ال حاديث آ فرد من آ ول فكان البخاري؛ الإمام جاء حتى والضعيف، الصحيح بين آ يضاً 

 حيحة التي جمعت شروط الصحيح المتقدمة .الص 

 ثم بعد ذلك تلاه صاحبه الإمام مسلم؛ فجمع آ يضاً ال حاديث الصحيحة في كتاب مس تقل .

براهيم بن المغير و  زَبهَ ابن بَ  ةالإمام البخاري: هو آ بو عبد الله محمد بن اإسماعيل بن اإ رْدِّ

ارى؛  ؛البخاري هي اليوم تقريباً في مدينة آ وزبكس تان شمال آ فغانس تان، بينها ونس بة اإلى بخم



 

55 

يران تركمانس تان، وهو صاحب الصحيح وكتابه اسمه "الجامع الصحيح المس ند من  وبين اإ

 " .وآ يامه وسننه صلى الله عليه وسلمحديث رسول الله 

 

 ؟ ما هو سبب تأ ليف الإمام البخاري لصحيحه

 : س ببين لذلكذكروا 

سْحَاق بن رَاهَوَيهْ فقََالَ لوَ جمعتم  ؛ فقال:- رحمه الله  - الإمام البخاري  هال ول: ذكر 
ِ
نْد ا كمناَ عِّ

ولَ الَلَِّّ  نةَم رَسم خْتَصراً لصحيح س م فوََقع ذَلكِّ فيِّ قلبيِّ فأَ خذت فيِّ جمع  :قاَلَ  صلى الله عليه وسلمكتاب مم

يح ع الصَحِّ  .الجَْامِّ

شارة من ش يخه اإسحاق بن راهويه؛ فأ عجبته الفكرة فجمع صحيحه وسماه  لجمعاإذن كان ا بإ

 .(1)"الجامع الصحيح"

كنت عند اإسحاق بن راهويه، فقال لنا بعض آ صحابنا: لو جمعتم : )(2)وآ ما في تاريخ بغداد

هذا ذلك في قلبي، فأ خذت في جمع  فوقع كتاب مختصراً لسنن النبي صَلَى الَلَّم علَيَْهِّ وَسَلمََ 

 . (الكتاب يعني: كتاب الجامع

فلم يذكر من هو الذي تحدث؛ فلعلها رواية ثانية وقف عليها الحافظ ابن حجر ذكرت اإسحاق 

 بن راهويه.

 هذا هو السبب ال ول؛ فهي  اإشارة من اإسحاق بن راهويه آ و من آ حد آ صحابه رحمه الله.

ليَْمَان بن فاَرس حَمَد بن سم ؛ قاَلَ: سَمِّعت البمخَارِّي  يقَمول: رَآ يتْ  وآ ما السبب الثاني: فعَن مم

ي مروحة اذبُّ  ف بيَن يدََيهِّْ وَبِّيَدِّ بهَا عَنهم فسََأ لت  النبَيِّ صلى الله علَيَْهِّ وَسلم وك نني وَاقِّ

 

 ( 17/ 1ذكر هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ) -1

2- (2/322 ) 
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ع  خْرَاج الجَْامِّ
ِ
ي حَملنَيِّ على ا ب فهَموَ الَذِّ بعض المعبرين فقََالَ لي آ نتْ تذب عَنهم الْكَذِّ

يح  .(1)الصَحِّ

 .(2)ومن طريقه آ خرجُا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح

آها؛ ذن فالسبب الثاني كانت رؤيا رآ ذ اإن ما فيها ل يخالف شرع الله. طبعاً  اإ فعمل بما فيها؛ اإ

نما يمعرض ما جاء في الرؤيا على كتاب الله وعلى س نة  الرؤيا وحدها ل يؤخذ منها تشريع؛ اإ

  .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .ولدينه صلى الله عليه وسلمفيه الإمام البخاري خيراً ومنفعة لس نة النبي لكن هذا العمل رآ ى 

والظاهر آ نه قد اجتمع ال مران عنده؛ مشورة ش يخه، وهذه الرؤيا؛ فتشجع لل مر وآ قدم 

حقيقة، وهو ذب  عن س نة النبي  عليه، وهو عمل طيب جزاه الله خيراً، هذا جُاد ونصر

 كتاب بعد الإسلام ل هل كتاب آ نفس هذا كتابه منها، الضعيف من للصحيح وتمييز ،صلى الله عليه وسلم

  .صلى الله عليه وسلم النبي س نة صحيح من فيه لما  ؛ الله

طبعة للكتاب الطبعة السلطانية ؛  آ فضل لكن طبعات؛ عدة الله بحمد مطبوع والكتاب

هذا حافظ كان على ما آ ظن في القرن  واليونيني مطبوعة على الطبعة اليونينية، ل نها 

فيما آ ذكر الآن، قد جمع مخطوطات كثيرة لصحيح البخاري واعتنى بها اعتناءً فائقاً  (3)الثامن

الطبعة السلطانية هذه  -عند علماء الحديث  - ولقت قبولً عظيماً عند علماء الإسلام 

عه  بناء طبعت  . -رحمه الله  -على جَمْ

في آ ربع مجلدات كبار  وهذه الطبعة السلطانية مطبوعة اليوم في طبعة طوق النجاة، موجودة

 ، آ نصح طلبة العلم من اس تطاع على ثمنها آ ن يقتنيها فهي  طبعة متقنة جداً.من القطع الكبير

 

 ( 1/7)آ خرجُا الخطيب في "تاريخ بغداد" -1

2- (1/7 ) 

 ( هجري. 701س نة)شرف الدين آ بو الحسين علي بن محمد اليونيني، توفي  -3
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وآ ما تلميذه آ بو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ فهو آ بو الحسين مسلم بن الحجاج 

 بن مسلم القشيري من بني قشير؛ قبيلة من قبائل العرب معروفة.

يران اليوم، وهو تلميذ الإمام البخاري وكتابه والنيسابوري  نس بة اإلى نيسابور من مدن اإ

 .في الصحة الصحيح كتاب نفيس يأ تي في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري

 ؟بَم تميَز صحيح مسلم على صحيح البخاري

ال حاديث؛ فتجد آ حاديثَ صحيح  فاق صحيح مسلم صحيح البخاري في الترتيب؛ ترتيب 

رتبة مذكورة مع بعضها ومذكورة بجميع طرقها؛ بخلاف صحيح البخاري؛ تجد مسلم م

بينما الحديث الواحد مفرَقاً في الكتاب؛ وذلك ل ن البخاري اعتنى بلجانب الفقهي  في كتابه، 

، وكتابه مطبوع في عدة فقهيةلناحية ال ب اعتنائه مسلم بلجانب الترتيبي آ كبر منكان اعتناء 

 الطبعة التركية طبعة جيدة.طبعات، 

 

اعتراض بعض آ هل العلم على من قال: البخاري آ ول من 

 : اعتنى بجمع الصحيح

وقد اعترض بعض آ هل العلم على قول ابن الصلاح: البخاري آ ول من اعتنى بجمع  

 وبغيرها آ يضاً، لكن الاعتراض ال قوى وقع بموطأ  مالك.  "موطأ  الإمام مالكـ"الصحيح ب

 هذا الاعتراض فيه تفصيل؛  والجواب على

فاإن آ راد ابن الصلاح الصحيح الذي تقدم تعريفه ؛ فلا يرد عليه موطأ  الإمام مالك؛ ل ن 

الموطأ  فيه المراس يل وفيه المنقطعات وفيه البلاغات؛ يقول بلغني عن فلان بدون ذكر 

ل ناد راً ، الإس ناد، وهذه كلها ليست موجودة في صحيح البخاري ول في صحيح مسلم اإ
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وليست من الصحيح الذي تقدم تعريفه، فاإذن موطأ  مالك ل يصلح الاعتراض به هنا؛ 

ل ن كلام ابن الصلاح في كتابٍ قد جمع صاحبه ال حاديث الصحيحة التي توفرت فيها 

 الشروط الخمسة المتقدمة؛ وهذا غير موجود في موطأ  الإمام مالك .

ن آ راد الصحيح من حيث هو؛ يعني الص   حيح الذي يعتقد صاحب الكتاب آ نه وآ ما اإ

صحيح، بغض النظر عن الشروط التي يضعها فيه؛ فيكون الاعتراض صحيحاً؛ ل ن الذي 

 صحيحاً  كله.  "موطأ  مالك"والبلاغات يعتبر  نقطعاتيحتجُّ بلمراس يل والم 

 ن ابن الصلاح آ راد الصحيح الذي تقدم تعريفه.آ  لكن الظاهر 

 

قولهم: في صحيح البخاري معلقات؛ فلماذا قبلتم   نالجواب ع

 بها؟

وقد آ وردوا اإشكالً هنا؛ فقالوا: يوجد في كتاب الإمام البخاري الكثير من المعلقات؛ فلماذا 

 ؟ ذاكقبلتم هذا ولم تقبلوا 

فقال لهم آ هل العلم: المعلقات عند الإمام البخاري ليست من موضوع الكتاب يعني ليست 

تاب؛ لذلك حذف الإمام البخاري رحمه الله بعض آ سانيدها وجعلها هي من شرط الك 

 معلقة، يعني ك نه يقول: هذه ال حاديث التي علقتها هنا ليست هي من كتابي.

   لكن لماذا آ دخلها؟ 

قالوا : بدل آ ن يذكر تبويباً فقهياً من عنده في بعض المواضع؛ يذكر هذه المعلقات؛ هذا من 

رت في موطنها، المهم آ ن البخاري لم يعتبر هذه كِّ رى كثيرة؛ ذم ال س باب، ولها آ س باب آ خ 

المعلقات من كتابه آ صلًا؛ فلذلك ل يصح آ ن تقول في المعلقات آ خرجُا البخاري وتسكت؛ 

ل نه س يفهم منك آ نه من آ صل الصحيح وهي ليست كذلك؛ فلَك آ ن تقول: علقه البخاري 

 حيح .في صحيحه؛ فنفهم مباشرة آ نها ليست من شرط الص 
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ذن هذا الذي علقه البخاري ل يشترط آ ن يكون صحيحاً عند الإمام البخاري رحمه الله ،  اإ

صل وهذا خلاف ما فعله الإمام مالك؛ فالإمام مالك آ دخلها في ضمن الكتاب من آ  

 الكتاب، في موضوع الكتاب؛ هذا الفرق بين هذا وهذا .

ح: آ ول من جمع ال حاديث الصحيحة التي يخلص لنا في النهاية: آ ن ال مر كما قال ابن الصلا 

 هو الإمام البخاري ثم بعده الإمام مسلم رحم الله الجميع. :توفرت فيها الشروط التي س بقت

 

  ،مسلمو   البخاريعند   ،والعنعنة  اتصال الس ندشرط  

 ومرجحات البخاري على مسلم

عرفنا من خلال دروس البيقونية موضوع الحديث المعنعن؛ ك ن يقول آ حد الرواة في  

 الحديث المعنعن.  هو الإس ناد عن فلان؛ هذا

 وذكرنا شرطين لقبول الحديث المعنعن:

رِّفالشرط ال ول: آ ن يكون الراوي قد سمع من ش يخه في ال صل؛ يعني  آ ن هذا  عم

 الشخص يروي عن فلان.

 .ل ِّساً ل يكون هذا الراوي مدن آ   والشرط الثاني:

الآن موضوع التدليس ليس موضوعنا؛ موضوعنا هو النقطة ال ولى التي هي آ ن يكون 

الراوي قد سمع من ش يخه، هذا الشرط قد اختلف العلماء فيه، نسمع الآن ماذا قال 

ذن الله.  المصنف ثم نبين بإ

 ( والبخاريُّ آ رجحم قال المؤلف: )

 ماذا يعني بقوله: البخاري آ رجح؟ 
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 .يعني آ ن البخاري صحيحه آ صح من صحيح مسلم، هذا آ صل موضوع هذه الفقرة

 لكن لماذا؟ 

 لعدة آ س باب؛ السبب ال ول منها: 

هِّ الحدَيثَ  قال : ) خْراجِّ
ِ
آ نْ يكونَ الرَاوي قدَْ عاصَرَ    - في كتابه هذا    - ل نهَ اشْتَرَطَ في ا

يْخَهم وثبَتََ عِّ  ةِّ ش َ معاصَرَ سْلمِّ  الثانَي؛ بل اكتفى بممجَرَدِّ الم . ولْم يشَْتَرِّطْ مم نهْم  (.نْدَهم سَماعمهم مِّ

هذا هو السبب ال ول الذي جعل المؤلف يقول بأ ن صحيح البخاري آ صح من صحيح مسلم  

الكلام في صحة ال حاديث الموجودة عند البخاري وآ نها آ صح من فمن حيث ال صحيةَ؛ 

 .جودة عند مسلمال حاديث المو 

ذا قال الراويفالسبب ال ول  عن  :هو موضوعنا الذي ذكرناه وهو موضوع العنعنة؛ اإ

خلاف بين  حصل فلان، ذكرنا الشرط ال ول في ذلك وهو آ ن يكون قد سمع منه، هنا 

ِّ  -رحمه الله  -العلماء؛ الإمام البخاري  آ ي: آ ن يكون الراوي قد  ؛يشترط في صحيحه اللق  

ثبات هذا ال ملق  ش يخه وسم ذا ثبت آ ن الراوي قد لق  ش يخه رع منه، ل بد من اإ ، اإ

ل نه قد ؛ يقبلها البخاري ( عن ذاك الش يخعن)وسمع منه؛ فكل رواياته بعد ذلك بصيغه 

 ثبت عنده آ نه قد سمع منه فانتهيى الإشكال.

 طيب هذا الإشكال من آ ين جاء؟ 

عن فلان ول يكون قد  :قولونجاء من آ نه وجد آ ن بعض الرواة يروون عن ش يوخ وي

ل تقتضي السماع ؛ آ نا آ روي لك حديثاً عن شخص فقط،  (عن)سمع منه آ صلًا؛ ل ن كلمة 

ثبات لكن هل سمعت منه آ و لم آ سمع؛ ما عندي شيء يدل على  فاإذن ربما آ و نفيه،  السماعاإ

موجود وبكثرة خصوصاً في هذا  عن فلان وهو ولم يسمع منه، :تجد بعض الرواة يقول

عن فلان  :طبقة التابعين بينهم وبين الصحابة، فأ نت تنتبه لهذه الطبقة؛ تجد التابع  يقول

ذن لبد من تحقق السماع في هذه الطبق وفي جميع  ةمن الصحابة وهو لم يسمع منه، اإ

 الطبقات؛ هذا مطلوب عندنا .

زيداً من الناس قد سمع من عمرو؛ بعد ذلك لو روى لي زيد حديثاً  فاذا ثبت عندي آ ن
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ل آ ن يكون مدل ِّ  ِّح بلتحديث، ف ؛ساً فقطوقال عن عمرو؛ آ قبل منه اإ أ ردُّ روايته حتى يصر 

ثبت عندي ؛ ف آ ما اإن لم يكن مدلساً وثبت عندي ولو في مرة واحدة آ نه قال: حدثني فلان

 رحمه الله . - هذا هو شرط البخاري  ؛آ نه قد سمع من فلان؛ فينتهي  ال مر

، وهذا ثابت عندنا في رمولى ابن عمر قد سمع من ابن عم اً نحن نثبت آ ن نافع :يعني

اإلى  ه..وثبت آ نه هو مولى لبن عمر، وكان يخدم ر،حدثنا ابن عم :روايات كثيرة؛ يقول

ذن ثابت عندنا آ ن نافع ؛آآخره نا هذا؛ بعد ، فكونه قد ثبت عندرقد سمع من ابن عم اً اإ

ول نه  ل نه ليس مدلساً؛ آ ولً، ؛هذلك كل ما يرويه نافع عن ابن عمر بصيغة )عن( نقبلها من

 قد ثبت عندنا آ ن نافعاً قد سمع من ابن عمر؛ ثانياً؛ هذا شرط البخاري.

نما  فمعنى لقيه وسمع منه: آ ي آ نه قد ثبت آ نه قد لقيه وسمع منه؛ ليس مجرد التقاء فقط؛ واإ

 .السماع لقاء يعني

 آ وضح لكم ال مر آ كثر: 

زمننا هذا )الآن مثلًا آ روي لكم رواية عن الش يخ ابن بز فأ قول لكم: عن ابن بز؛ قال: 

 ؛ الآن رويتم لكم هذه الرواية عن ابن بز. (زمن رفق ولين ورحمة

غير موضوع الثقة والحفظ  - لتقبل آ نت روايتي هذه عن ابن بز؛ ماذا يلزمك آ ن تعلم

 . ؟- هذا موضوعنا؛ موضوعنا الآن في التصال فقط فليس

 ال مر ال ول: آ نني لست مدلساً.

 ال مر الثاني: آ نني التقيت ببن بز وسمعت منه؛ ل نني رويت بصيغة)عن( .

ذا كنت آ نا ثقة وحافظ ؛ ال مر منتهٍ واضح  فحدثني عبد العزيز بن بز؛  :وقلت لك اً،طيب اإ

ذا قلت: )عن(؛  :آ نا ثقة وقلت ذن انتهيى ال مر؛ سمعته منه، لكن الإشكال اإ حدثنا، اإ

ن شاء الله؛ م لم آ سمعابن بز آ   من فيلزمك آ ن تبحث هل آ نا سمعت كيفية معرفة  وس يأ تي اإ

 . هذا

ل نني آ نا قد آ روي لك رواية عن ابن بز، آ نا لم آ قل  ؛موضوعنا الآن في مسأ لة التصال



 

62 

عن ابن بز ) أ قول:تها؛ فآ  ابن بز؛ سمعتها آ و بلغتني آ و قر  رواية عن حدثنا، لكن آ روي:

، وهذا موجود عن الثقات كثيراً، ول يكون قد سمع من الش يخ الذي روى (كذا وكذا

 عنه.

رج في صحيحه حديثاً يحتج به  هذا بلنس بة لشرط الإمام البخاري؛ فالإمام البخاري ل يخم

ل ويكون قد ثبت عنده آ ن فلانًا قد لق  فلانًا، بعد ذلك  من رواية فلان عن فلان اإ

 يروي له بلعنعنة ل مشكلة عنده.

 نأ تي اإلى مسلم؛ ما هو شرط مسلم؟ 

ِّ  :شرط مسلم آ خف من شرط البخاري؛ شرط مسلم مكان اللق    .المعاصرة مع اإ

يعني آ ن يتعاصرا؛ فيعيشان مع بعضهما في عصر واحد؛ في زمن واحد؛ بحيث  :المعاصرة

لا يكون واحد منهما في زمن والآخر في زمن آآخر فلا يمكن ف يسمع من هذا، يمكن لهذا آ ن

 آ ن يسمع منه آ و يلتق  به؛ هذا معنى المعاصرة.

مكان اللق  آ يضاً، يعني مثلًا: آ كون آ نا في بلاد والش يخ آ يضاً يكون في نفس البلاد،   مع اإ

 اإذن هل يمكن آ ن التق  به؟ نعم ممكن.

ذا كنت آ نا في الشرق وهو في الغرب ول يمعرَف عني آ ني رحلت ول يعرف عنه آ نه  لكن اإ

مكانية للقاء؟ ف رحل؛   هل هناك اإ

ذا ثبتت  ل ؛ل مل على التصال اإ نما يحم مل عند مسلم على التصال؛ اإ ذن ل يحم يمكن؛ اإ

مكان اللق ؛ فيمكن آ ن يحصل تلاقي بين الراوي والراوي عنه؛ عندئذ يحمل   المعاصرة مع اإ

 نة على التصال .مسلم العنع 

شرط البخاري آ قوى وآ شد وفيه حيطة آ عظم ف وهذا الشرط آ ضعف من شرط البخاري؛ 

مكان اللق  بيني وبينه موجود،  نني مثلًا آ كون قد عاصرت ش يخاً  واإ ذ اإ من حيطة مسلم؛ اإ

 لكن لم آ سمع منه، وآ روي عنه بصيغة عن.

رحمه الله  -الش يخ ال لباني  آ نا عشت في ال ردن لمدة ثلاث س نوات في زمن وجود: مثلاً 

آتي وآ خبرك وآ قول لك: قال الش يخ ال لباني -  كذا وكذا  - رحمه الله  - ؛ لكنني لم التقِّ به، فأ
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بناءً على شرط مسلم آ نت تقبل روايتي؛ ل نني ف  آ و عن الش يخ ال لباني قال كذا وكذا؛

مكانية اللقاء بيني وبينه موجودة، لكن آ نا في الحقيقة لم   آ سمع منه.عاصرته واإ

حتى يثبت عنده آ نني التقيت بلش يخ ال لباني  آ ما عند البخاري فهذا ل يعتبر متصلاً 

 وسمعت منه ولو مرة واحدة ليقبل بعد ذلك كل عنعنتي عن الش يخ ال لباني .

 هذه اإحدى الوجوه في ترجيح كتاب البخاري على مسلم .

، وتجد ا ط البخاري متحققاً فيهلكن في الحقيقة في آ كثر روايات كتاب صحيح مسلم تجد شر 

الجملة هو وجه من وجوه في هذا الفارق موجوداً في بعض ال حاديث القليلة جداً، لكن 

 الترجيح .

حون  ذن هذا آ حد ال س باب التي جعلتهم يرج ِّ في   "صحيح مسلم"على  "صحيح البخاري"اإ

مذهب مسلم  هذا الترجيح من حيث قوة التصال؛ فمذهب البخاري آ قوى من ال صح ية،

 في التصال؛ فهذا الوجه في الترجيح من ناحية اتصال الس ند.

 

 .  في الرجال وهو  الوجه الثاني من وجوه الترجيح: 

رجال البخاري الذين آ خرج لهم بشكل عام آ قوى من رجال مسلم؛ طبعاً هذا في الرجال 

البخاري وآ خرج لهم مسلم؛ الذين اختلفوا في الإخراج لهم؛ فهناك رجال كثيرون آ خرج لهم 

على الآخر فيهم؛ كالزهري وشعبة ويونس وغيرهم كثير؛ قد اشتركا  مزي ة ل حدهما هؤلء ل

 في الإخراج لهم .

لكن المزية تأ تي في الرجال الذين آ خرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم، وآ خرج لهم مسلم 

؛  فتجد البخاري آ خرج ل قوياء ولم يخرج لهم البخاري، آ و آ صحاب الراوي كالزهري مثلاً 

آ صحاب الزهري ولم يخرج مثلًا للطبقة الثانية آ و الثالثة، ومسلم يكون قد آ خرج للطبقة 

رجال البخاري آ قوى من  - من ناحية قوة الرجال  - الثانية آ و الثالثة، فمن هذه الناحية 

 رجال مسلم .
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ِّضَ علىعكذلك : الرجال الذين ا لهم آ قل من الرجال الذين انتمقد الإخراج  في البخاري ترم

قد آ خرج لبعض الضعفاء، وانتقدوا عليه هذا،  مسلم في الإخراج لهم، حتى اإن مسلماً 

ِّ آ سانيدهم آ و ل ي  واعتذر هو كونه عنده آ صولً صحيحة للحديث؛ لذلك آ خرج لهم؛ لعلو 

 فائدة آ خرى.

التمس  "صحيح مسلم"و "صحيح البخاري"لكن على كل حال فال مر كما ذكرنا، ومن دَرس 

 هذا بشكل واضح جداً .

  السبب الثالث للترجيح : الانتقاد لل حاديث نفسها من حيث الصحة والضعف؛

ن كان  نه واإ الجملة آ جمع العلماء على صحة ما فيهما في  "صحيح مسلم"و "صحيح البخاري"فاإ

المائتين وعشرين حديثاً في من آ حاديث؛ لكن يوجد عندنا آ حاديث قد انتمقدت وهي قرابة 

 الصحيحين.

بلنس بة لما آ خرج البخاري ومسلم هذا العدد ل شيء، ثم بعد ذلك مع آ نها منتقدة   طبعاً 

لكن ل يعني هذا آ ن كل هذا العدد المنتقد ضعيف؛ ل بل قليل جداً من ال حاديث التي 

 هي بحق يحكم عليها بلضعف .

ال حاديث ليس ل جل الصحة والضعف؛ بل لوجود حتى انتقاد بعض المحدثين على هذه 

 ، آ و خطأ  وصواب.صحيح وآ صح منه

الجملة ال حاديث التي انتقدت على البخاري آ قل من ال حاديث التي انتقدت على في لكن  

 مسلم.

نتقاد وكان بلفعل الصواب فيه مع المنتقد كالدارقطني وآ بي مسعود الدمشق  الاثم ما تم فيه 

عند البخاري آ قل منها هي  –هؤلء انتقدوا آ حاديث في الصحيحين  - ني وآ بي علي الجيا

يكون الصواب فيها مع البخاري، بينما آ حيانًا كثيرة يكون الصواب فيها مع ف  عند مسلم

 .المنتقد على صحيح مسلم 

هذه بعض آ وجه الترجيح ما بين البخاري ومسلم في صحة ال حاديث التي آ دخلوها في 
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 (1)صحيحيهما، ومن آ راد التفصيل والزيادة في هذه القضية فليراجع "مقدمة فتح الباري"

 للحافظ ابن حجر؛ فقد اس توفى الكلام على هذا الموضوع هناك .

كر هنا؛ آ ن صحيح البخاري آ رجح من صحيح  لكن نخرج بخلاصة: آ ن الصواب هو ما ذم

 آ حاديثه آ قوى .؛ مسلم و آ قوى

 هذا بشكل واضح جداً. يلتمس ومن يمارس الصحيحين ويش تغل بهما؛

كما    - صحيحِّ البخاري ِّ على مسلم  ت ومن ها هنا ينفصل لك النزاعم في ترجيحِّ  ) :قال المؤلف 

 (  -هو قول الجمهورِّ  

بخاري آ صح من صحيح مسلم؛ وهذا ما عليه من خلال ما ذكرنا لك يتبين لك آ ن صحيح ال 

 جمهور العلماء 

 ( خلافاً ل بي علي ٍ النيسابوري ِّ ش يخِّ الحاكمِّ وطائفةٍ من عملماءِّ المغَْرِّبِّ ) :قال

ن مسلماً  :قالوا آ صح من البخاري  خالف آ بو علي النيسابوري في هذه المسأ لة؛ وقال: اإ

 وكذلك طائفة من علماء المغرب.

  :طيب تعالوا نسمع ماذا قال آ بو علي النيسابوري

 قال: )ما تحت آ ديم السماء كتاب آ صح من كتاب مسلم بن الحجاج( 

 تأ مل العبارة؛ ما تحت آ ديم السماء كتاب آ صح من كتاب مسلم بن الحجاج. 

عن آ بي القاسم  (2)رجه الخطيب البغداديهذا الخبر صحيح عن آ بي علي النيسابوري آ خ 

 - عن محمد بن اإسحاق بن منده  - قال الخطيب فيه: كان ديناً ثقةً صالحاً  -وْذَرْجاني؛ سال 

عن  -  "معرفة الصحابة"، و"الإيمان والتوحيد"وهو الإمام الحافظ المعروف صاحب كتاب 

 آ بي علي النيسابوري رحمه الله.
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علي النيسابوري؛ فلا اإشكال في صحته، فالإس ناد ثابت فهذا الإس ناد صحيح اإلى آ بي  

 وال ثر صحيح.

المعارف تنقل عن الش يخ ال لباني رحمه مكتبة في نسخة  ل ن الحاش ية ؛وركزنا على هذا 

نه روي عنه آ نه قال: ما تحت آ ديم )آ نه قال:  - اإن صَح هذا النقل عن الش يخ  -الله  فاإ

اإلى  "مقدمة الفتح"جاج، لكن آ شار الحافظ في السماء كتاب آ صح من كتاب مسلم بن الح 

 .(عدم ثبوت ذلك عن آ بي علي فراجعه )ن(

)ن( تبين ِّ آ ن الش يخ ال لباني رحمه الله هو الذي ذكر هذا، لكن كما ذكرنا لكم ةوالإشار 

 الإس ناد كما رآ يتم صحيح، وهو ثابت عن آ بي علي.

ليه؛ هل فعلاً   ضع ف الحافظ ابن حجر هذا ال ثر؟  لكن لو رجعنا اإلى كلام الحافظ المشار اإ

الحافظ في "مقدمة الفتح" لم يشر اإلى عدم صحة ما قاله آ بو علي النيسابوري رحمه الله؛ 

نما شكك في دللة كلام آ بي علي على آ ن صحيح مسلم آ صح من صحيح البخاري.  واإ

ن كلام ل يسلم ِّ آ   هآ نه قال هذا الكلام؛ لكن يعني من حيث الثبوت؛ ثابت عن آ بي علي

؛ هذا الذي "صحيح البخاري"آ صح من  " صحيح مسلم"آ بي علي النيسابوري يريد به آ ن 

 شكك فيه الحافظ ابن حجر .

وآ ما قول آ بي علي النيسابوري؛ لم نقف قط على تصريحه بأ ن كتاب ):  (1)قال رحمه الله

مختصره مسلم آ صح من كتاب البخاري؛ بخلاف ما يقتضيه اإطلاق الش يخ مح  الدين في 

في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري آ يضاً ؛ حيث يقول اتفق الجمهور على آ ن 

صحيح البخاري آ صحهما صحيحاً وآ كثرهما فوائد، وقال آ بو علي النيسابوري وبعض علماء 

 . انتهيى  (المغاربة : صحيح مسلم آ صح 

النووي عن آ بي  لم قْ اختلف عن لفظ آ بي علي؛ فنَ  ؛نقل النووي رحمه عن آ بي علي لىاإ  انظر
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؛  "صحيح البخاري"آ صح من  "صحيح مسلم"علي وعلماء المغاربة يقتضي آ ن آ ب علي  يجعل 

 لكن ليس هذا مراد آ بي علي؛ بناء على كلام الحافظ  .

ال صحي ة عن غير كتاب مسلم عليه  نف م  :قال الحافظ تتمة لكلامه: )ومقتضَ كلام آ بي علي

ثباته لها فلا؛ ل ن اإ آ  و   طلاقه يحتمل آ ن يريد  ذلك آ و يريد المساواة والله آ علم( .ما اإ

 ثم آ خذ الحافظ يبين لماذا قال آ بو علي ما قال .

يعني بختصار لهذا الكلام الذي ذكرناه كله: آ ن الحافظ ابن حجر ل يشكك في صحة 

ليه صحيح كما رآ يتم ؛ لكن  الكلام عن آ بي علي النيسابوري؛ بل هو ثابت والإس ناد اإ

عنده آ صح من  " صحيح مسلم"شكلة عند الحافظ آ نه يقول : كلام آ بي علي ل يدل آ ن الم 

ما هذا المعنى"صحيح البخاري" نه يحتمل معنيين ؛ اإ ذ اإ آ صح من  "صحيح مسلم"آ ن  وهو ؛ اإ

متساويان في نفس  "صحيح البخاري"و "صحيح مسلم"، آ و آ نه يريد آ ن "صحيح البخاري"

 هل يوجد كتاب يساويه ؟  لكن تاب آ صح من كتاب مسلم،الدرجة؛ ل نه قال : ما يوجد ك 

 نعم ممكن؛ فالكلمة تحتمل هذا المعنى.

ذن ليس كلامه صريحاً في ترجيح   ."صحيح البخاري"على  "صحيح مسلم "اإ

 ؟ " صحيح مسلم"ليس آ صح من  "صحيح البخاري"لكن هل يؤخذ من كلام آ بي علي آ ن 

 ل ن هذا يس تفاد منه. نعم يؤخذ؛ 

ذن  ما آ نه يريداإ صحيح "آ صح من  " صحيح مسلم"آ ن  به نقول: كلام آ بي علي النيسابوري: اإ

 متساويان في الصحة. "صحيح البخاري"و "صحيح مسلم" آ ن ، آ و"البخاري

 فقط هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر. 

والجمهور على آ ن صحيح البخاري آ صح من صحيح مسلم، وهذا ل اإشكال فيه، ومن مارس 

 علم ذلك بشكل واضح جداً.  الصحيحين

 ."صحيح البخاري"على  "صحيح مسلم"ورجح طائفة من علماء المغرب 
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سبب ترجيح بعض آ هل العلم صحيح مسلم على صحيح  

 : البخاري

نما الذي رجح من  ه؛ رجح"صحيح مسلم" على "صحيح البخاري" وقال بعض آ هل العلم: اإ

آ جود من ترتيب  "صحيح مسلم"يب ناحية الترتيب وليس من ناحية الصحة؛ قالوا: ترت 

؛ ل ن مسلماً يأ تي بجميع طرق الحديث في مكان واحد، فيذكر الحديث، "صحيح البخاري"

ويذكر آ لفاظه كلها في مكان واحد، فلا تتعب في جمع آ لفاظه من هنا وهناك، وفي الوقت 

 نفسه؛ عنده دقة في اإخراج ال لفاظ. 

ديه كتبه، بخلاف البخاري الذي آ لفَ كتابه وهو قالوا: ل ن مسلماً آ لفَ الكتاب وبين ي

 يتنقل.

ن كان مسلم  يتميز على البخاري من هذه الناحية، فاإن البخاري يتميز على  نه واإ وقالوا: فاإ

عه، ويذكره في عدة مواضع من  مسلم بتبويباته الفقهية؛ فالبخاري عندما يخرج الحديث يقط ِّ

ما  ، لكن فياً كتابه وليس في موضع واحد دائم كل موضع يضعه؛ يفيدك فائدة جديدة ؛ اإ

فائدة حديثية آ و فائدة فقهية، وعنده تبويبات فقهية عظيمة الفائدة؛ لذلك قال بعض آ هل 

 .(1)العلم: فقه البخاري في تبويباته

ت جُابذة من آ هل العلم في فكها وفهمها؛ ل نه كان يس تنبط من   وبعض التبويبات حير 

ليها  اإشارات، بل آ حيانًا يس تنبط من الحديث  الحديث اس تنباطات دقيقة جداً ويشير اإ

س تنباطاً ل يكون في نفس اللفظ الذي ذكره؛ بل يكون اللفظ موجوداً في طرف من ا

ن وس  ، آ طراف الحديث غير موجودة في الصحيح آ صلاً  يمر معكم شيء مذهل من هذا اإ

 . "صحيح البخاري"شاء الله عندما تتمكنون وتقرؤون 

 ."صحيح مسلم"آ صح من  "صحيح البخاري"اإذن خلاصة هذا المبحث ؛ هو آ ن 
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ما هو السبب ؟ ذكرنا ثلاثة آ س باب من ال س باب التي ذكرها العلماء وهي كثيرة جمعها 

 .(2)آ يضاً في "تدريب الراوي" والس يوط  ،(1)الحافظ ابن حجر في "الفتح"

 ؟ هل التزم البخاري ومسلم اإخراج كل ال حاديث الصحيحة

كَمم بصحتهِّ من  قال المؤلف رحمه الله: ) خراجِّ جميعِّ ما يحم نَ البخاريَ ومسلماً لم يلتزما بإ ثم اإ

؛ فاإنهما قد صَححا آ حاديث ليست في كتابيهما، كما ينقلم الترمذيُّ وغيره عن   ال حاديثِّ

 (.البخاري تصحيحَ آ حاديثَ ليست عنده؛ بل في السنن وغيرها 

 خرجت كرد ٍ على دعوى ادَعاها آ حدهم؛ فقال: - برك الله فيكم  - هذه المسأ لة 

خراج جميع ال حاديث الصحيحة عندهما في صحيحيهما. ن البخاري ومسلماً قد التزما بإ  اإ

عند الإمام  "صحيح البخاري"فكلامه يدل على آ نه ل يوجد حديث صحيح خارج 

عند الإمام مسلم؛ هذا معنى  "صحيح مسلم"ول يوجد حديث صحيح خارج  ،البخاري

 . كلامه

فهو الحديث الصحيح عند البخاري  "صحيح البخاري"اإذن كل حديث صحيح موجود في 

ما عند مسلم فكل حديث وضعه مسلم في ، وآ  - آ ي عند البخاري  - وغيره ليس بصحيح 

صحيحه؛ فهو صحيح وما لم يضعه في صحيحه فليس بصحيح؛ هذا معنى كلام هذا الرجل 

 الذي تكلم بهذا الكلام.

 : الرد على هذه الدعوى
ن البخاري -فيما اختصره ابن كثير  -ورد عليه ابن الصلاح هذه الدعوى، فقال هنا  : )ثم اإ

خرا  ج جميع ما يحكم بصحته من ال حاديث( ومسلماً لم يلتزما بإ

 دعواك غير صحيحة، ول نسلم ِّ بها.  :يعني ك ن ابن الصلاح يقول لهذا الرجل
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وقد ردَ ابن الصلاح دعوى هذا المدَع ، ودعواه آ صلًا تحتاج اإلى دليل، وردُّ الدعوى 

 الصلاح ؟آ يضاً يحتاج اإلى دليل؛ فديننا كله مبني على ال دلة، فبماذا اس تدل ابن 

 قال: ) فاإنهما (  

هذا دليله، بعض الناس عندما تذكر له فتوى وتعلل الفتوى التي ذكرتها؛ يطلب منك 

قال  ،الدليل، الدليل في نفس الكلام؛ لكنه يريد منك آ نك لبد آ ن تصرح بقال الله كذا

ذن ذكرت لك افل؛  ؛يوجد دليل: رسول الله كذا حتى يقول لدليل، أ نا حين آ عل ِّل كلامي اإ

آية من كتاب الله آ و من قواعد  فربما يكون هذا التعليل بمعنى حديث ذكرته آ و مفهوم من آ

فلا داع  آ ن آ ذكرها لك ؛ لذلك الذي يطلب الدليل هو  ؛ة هي مسل مة عند آ هل العلمعام  

 الذي يفهم الدليل .

 طيب تعالوا الآن ننظر ما هو دليل ابن الصلاح ؟

 قد صح حا آ حاديث ليست في كتابيهما(  - ري ومسلماً يعني البخا  - قال )فاإنهما 

ل ما في  صحيح "هذا رد قوي جداً، آ ي آ نت تزعم آ ن البخاري ليس عنده حديث صحيح اإ

ل الذي في "البخاري وقد طيب كيف  ،"صحيح مسلم"، ومسلم ما عنده حديث صحيح اإ

 يصححان آ حاديث ليست موجودة في كتابيهما؟  هماوجدنا

يقول في بعض ال حاديث: هذا حديث صحيح، وليس هو في صحيحه، وقد  فالبخاري تجده

عنه آ ش ياء كثيرة في "العلل الكبير"؛ يقول: وسأ لت محمد بن  - رحمه الله  - نقل الترمذي 

" اإسماعيل عن هذا الحديث وقال: هو حديث صحيح.. اإلى آآخره، مثل حديث عائشة : 

 تعليقاً  البخاري آ خرجه الحديث هذا (1)آ حيانه" كل على الله يذكر  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

سأ لت ):  (2)يس هو من آ صل كتابه، ووصله مسلم، قال الترمذي في "العلل الكبير"ل 

 .(محمداً عن هذا الحديث ؛ فقال : هو حديث صحيح

 

 (، وعلقه البخاري في صحيحه3384(، والترمذي )373آ خرجه مسلم ) -1

2- (669 ) 
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انظر الآن هذا يثبت لنا آ ن دعوى آ ن البخاري آ خرج جميع ال حاديث الصحيحة عنده في 

 اديث صحيحة تركها لم يخرجُا؛ هذا الدليل ال ول .صحيحه ليس بصحيح؛ فهناك آ ح

يعني به  -  ؛ وهو ما قاله البخاري نفسه؛ قال: )ما آ دخلت في كتابيويوجد عندنا دليل ثانٍ 

ل ما صَح وتركت من الصحاح لحال الطول( - صحيحه   . (1)  اإ

 على آ نه ترك آ حاديث صحيحة كي ل يطول الكتاب. البخاري نص  ف 

ذن الدعوى بطلة  .اإ

فهذان دليلان قويان جداً؛ ونص  من الإمام نفسه؛ قال : تركت آ حاديث صحيحة ما آ دخلتها 

 في الصحيح.

قال:   - يعني في كتابه  -ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا )وآ ما مسلم؛ فقال : 

نما وضعت ما آ جمعوا عليه  .(2)(واإ

ذن هذا نص  من مسلم  ال حاديث الصحيحة عنده في رج كل يخ لمآ نه  -رحمه الله  - اإ

 صحيحه.

ذن هذه الدعوى دعوى ضعيفة جداً.  اإ

ل ما آ جمعوا عليه(؟  لكن ماذا يريد مسلم من قوله: )ما آ خرجت اإ

 ةاختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الكلم 

جد فيه شروط الصحيح الممجمع عليها عنده هو قيل:  يعني ؛ آ راد بما آ جمعوا عليه: ما وم

 

وبلإس ناد اإلى آ بي الحسن : )(1/29خمسة آ حاديث عن ال ئمة الخمسة" )قال علي بن بلبان الدمشق  في "جزء فيه  -1

براهيم بن معقل  علي قال: آ بنا هناد: آ بنا آ بو عبد الله: آ بنا آ بو الحسين محمد بن علي بن يعقوب الكاتب قال: سمعت اإ

ل ما صح، وتركت من الصحاح لحال ا  (. لطوليقول: سمعت محمد بن اإسماعيل يقول: ما آ دخلت في كتابي اإ

يَم بنَْ مَعْقِّلٍ (؛ قال: )226/ 1وآ خرجه ابن عدي في "الكامل" ) بْرَاهِّ
ِ
: سَمعتم ا سَيْنِّ البمخارِّي  يقَمولم سَمِّعْتم الحَْسَنَ بنَْ الحْم

لَ مَا صَحَ  عِّ اإ تاَبِّ الجَْامِّ : مَا آ دْخَلْتم فيِّ كِّ يلَ البمخارِّي  يقَمولم اعِّ سْمَ
ِ
حَمَدَ بْنَ ا : سَمعتم مم وَالِّ  يقَمولم حَاحِّ الط ِّ ِّ نَ الص  وَترََكْتم مِّ

ولِّ   (لِّحَالِّ الطُّ

 ( 404تحت الحديث رقم ) -2
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 الذي تحققت فيه شروط الصحيح المجمع عليه؛ هذا قول .الحديث 

س ناداً، يعني نفس  وقول آآخر: قيل: ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متناً واإ

 .(1)الحديث لم يحصل فيه خلاف ل في المتن ول في الإس ناد

بن منصور  وعثمان بن آ بي شيبة وسعيد يحيىوقيل: آ راد ما آ جمع عليه الإمام آ حمد ويحيى بن 

 .(2)الخراساني

مكانك آ ن تراجع هذا كله في "تدريب الراوي"  مفصلًا هناك. (3)وبإ

خراج جميع ال حاديث الصحيحة في    خلاصة ال مر: آ ن البخاري ومسلماً و  لم يلتزما بإ

  :؛ بدليلينصحيحيهما

 ال ول: آ نهما يصححان آ حاديث ليست في صحيحيهما.

 آ نهما لم يخرجا كل ال حاديث الصحيحة في صحيحيهما.الثاني: آ نهما قد نصا على 

 

مَا بجوابين آ حدهَما مَا ذكرته فيِّ كتاب معرفةَ (: )75قال ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم")ص -1 وَقد آ جبْت علَيَْهِّ

م  َذَا الْكَلاَ وَ آ نه آ رَادَ بهِّ يث وَهم ائِّط المْجمع عملموم الحدَِّ يهاَ شَرَ نْده فِّ يث التَيِّ وجد عِّ لَ الْ حَادِّ
ِ
تاَبه ا وَالله آ علم آ نه لم يضع فيِّ كِّ

نْد بعَضهم ن لم يظْهر اجتماعها فيِّ بعَْضهاَ عِّ
ِ
 علَيَْهِّ وَا

يث متْنا آ و يهِّ فيِّ نفس الحدَِّ يهِّ مَا اخْتلفت الث ِّقاَت فِّ وَ  وَالثاَنيِّ آ نه آ رَادَ آ نه مَا وضع فِّ نمََا هم
ِ
ناَدًا وَلم يرد مَا كَانَ اخْتلَافهمْ ا س ْ

ِ
ا

ذا قرََ 
ِ
رَيْرَة وَا يث آ بي هم ئِّلَ عَن حَدِّ نهَم ذكر ذَلكِّ لما س م

ِ
مه فاَ ر من كَلاَ وَ الظَاهِّ وَاته وَهَذَا هم وَ فيِّ توَْثِّيق بعض رم آ  فأ نصتوا هَل هم

يح فقَيل لَهم لمَ  ي صَحِّ نْدِّ وَ عِّ يح فقَاَلَ هم ناَ فأَ جَاب بلْكَلام المَْذْكمور لمْ  صَحِّ  ..( تضعه هَاهم

يثِّ (: )1/177قال الزركشي في" النكت على ابن الصلاح " ) -2 لحَْدِّ رَاده بلمجمعين من لقِّيه من آ هل النقَْل وَالعْلم بِّ  ؛مم

فْهم"قاَلَه صَاحب  يث كمالك وَالثوَْري وَشعْبَة وَآ حمد بن حَنْبَل وَابنْ مْهدي وَغيَرهم :وَقيل "،المْم قاَلَه آ بمو حَفْص  ؛آ ئِّمَة الحدَِّ

ي"ِّالميانشي فيِّ كتاب  حدث جَُلهاإ سلماً "، ضَاح مَا لَ يسع المْم جْمَاع آ رْبعََة من الحْفاظ آ حْمد بن حَنْبَل  آ رَادَ  وَذكر غيَره آ ن مم
ِ
ا

رَاسَانيِّ  وَيحيى بن يحيى ور الخْم يد بن مَنْصم ثْمَان بن آ بي شيبَة وَسَعِّ ي وَعم  (النيَْسَابمورِّ

 ( 89)ص  -3
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 ؟آ م قليلة  ةخارج الصحيحين كثير   ةالصحيحال حاديث  هل  
ب الفهم قليلًا، نقرآ  الكلام كاملًا ثم نشرح ف  حصل تقديم وتأ خير في الكلام؛ ربما يصع ِّ

 الموضوع، ثم بعد ذلك نرجع اإلى ترتيب المؤلف للكلام.
بلمكرر س بعةم آ لف حديث    " البخاري ِّ " قال ابن الصلاح: فجميعم ما في  قال ابن كثير: ) 

  " صحيح مسلم " ومائتان وخمسة وس بعون حديثاً، وبغير تكرار: آ ربعة آ لف. وجميع ما في  

 (.  بلا تكرار نحو آ ربعة آ لف

صحيح  "وعدد ال حاديث في  "صحيح البخاري"يقرر لنا في هذا الكلام عدد ال حاديث في 

 اذا؟؛ لم"مسلم

 نكمل الكلام آ ولً ثم نرى السبب.

وقد قال الحافظ آ بو عبد الله محمد بن يعقوب بن ال خرم: قلَ  ما يفوتم  قال ابن كثير: )

نَ الحاكم قد   البخاري ومسلماً من ال حاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك: فاإ

ن كان في بعضها مقال   - اس تدرك عليهما آ حاديث كثيرة    (.ل آ نه يصفو له شيء  كثير اإ   - واإ

 نترك الآن ترتيب الكلام الذي في الكتاب.. 

آ بو عبد الله محمد بن يعقوب بن  ،ونبدآ  مع كلام ابن ال خرم؛ وهو ش يخ الحاكم النيسابوري

 قال: )قلَ ما يفوت البخاري ومسلماً من ال حاديث الصحيحة(. ؛ ال خرم

قد انتهينا من المبحث ال ول؛ وهو آ نه هل يوجد آ حاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم 

 ؟عند البخاري ومسلم

يوجد  :قال وهي كلام آآخر لعالم آآخر؛ وهو ابن ال خرم؛ الآن، دعوى ثانية: لمبحث الثانيا

فابن ال خرم يمقِّرُّ  ،خاري ومسلم؛ لكنها قليلة وليست كثيرةآ حاديث صحيحة خارج الب

 .بوجود آ حاديث صحيحة خارج الصحيحين، ولكنه يقول: هي قليلة

 آ ما ابن الصلاح فلم يعجبه هذا الكلام؛ فردَه.
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وكيف اس تدل على وجود آ حاديث صحيحة كثيرة خارج البخاري ومسلم؛ ليرد كلام ابن 

 ال خرم؟ 

 ن مؤلفاً من شطرين:رد ابن الصلاح كا

؛ هذه مقدمة آ ولى، (1) (آ حفظ مائة آ لف حديث صحيح) :ي قالالشطر ال ول: آ ن البخار 

 هذا ال مر ال ول .

 الشطر الثاني في الرد على دعوى ابن ال خرم: 

آ تى ابن الصلاح بعدد ما في البخاري ومسلم من آ حاديث صحيحة، فلما قارنا  بين ما قاله 

البخاري؛ من آ نه يحفظ مائة آ لف حديث صحيح، وبين عدد ال حاديث الصحيحة في 

البخاري ومسلم؛ وجدنا ال حاديث الصحيحة خارج البخاري ومسلم كثيرة جداً؛ ل ن 

كر معنا هنا: آ ن في البخاري البخاري قال : آ حفظ مائة آ لف حديث ؛ بينما العدد الذي ذم

مسلم بلا تكرار آ ربعة آ لف  فيبلمكرر س بعة الآف حديث ومائتان وخمسة وس بعون، و

يعني كلها مع بعضها تقريباً آ حد عشر آ لفاً وقليل مع المكررات، والبخاري قال : ، حديث

ذن فالزيادة كثيرة .  آ حفظ مائة آ لف حديث صحيح ؛ اإ

 أ تي لعمل ابن كثير؛ فماذا فعل؟ هنا ن

؛ بل اختصره؛ (آ حفظ مائة آ لف حديث)ابن كثيٍر لم يأ ت بكلام البخاري؛ وهو قوله: 

ذ كيف يختصره؛ والرد -رحمه الله  -وهذا من الخطأ  الذي وقع فيه الحافظ ابن كثير  ؛ اإ

 آ صلًا مبني على مقدمتين؛ فذكر مقدمة وترك الثانية؟

في فبين  الإشكال بشكل مختصر وواضح الحافظ ابن حجر ا آ ممن هنا جاء الإشكال؛ 

دَة ما في البخاري آ نه جعله من جملة  :؛ فقال(2) "النكت" )السبب في ذكر المؤلف لعِّ

 

 ( 2/340كما هو موجود في "تاريخ بغداد" ) -1

2- (1/296 ) 
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البحث في آ ن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل؛ خلافاً لقول ابن ال خرم؛ ل ن 

 المؤلف رتب بحثه على مقدمتين( انتهيى.

تين؛ قول البخاري، وعدد ما في البخاري ومسلم من آ حاديث؛ وهكذا يس تقيم ثم ذكر المقدم 

 الكلام.

 آ ما ما فعله ابن كثير من حذف كلام البخاري؛ فهذا خطأ  آ خَلَ بلمقصود.

 الرد ال ول من ابن الصلاح على ابن ال خرم.هو هذا 

  قال: وعنده رد ثانٍ آ يضاً؛

ل آ نه يصفو له فاإن الحاكم قد اس تدرك عليهما آ حاديث كث) ن كان في بعضها مقال  اإ يرة؛ واإ

. )  شيء كثير 

ذن الرد الثاني عنده؛ هو "مس تدرك الحاكم"؛ زعم الحاكم آ نه آ ل ف الكتاب  ،وهو كتاب كبير اإ

على نفس شروط البخاري ومسلم، وذكر آ حاديث ليست موجودة في البخاري ومسلم، 

خراج هذه ال حاديث؛ ل نه كان وهي على نفس شروط البخاري ومسلم، وآ خذ  يملزِّمهما بإ

خراج كل ما هو صحيح عندهما؛ فاس تدرك عليهما؛  يظن بأ ن البخاري ومسلم قد التزما بإ

 وقال: هذه آ حاديث كثيرة ولم تخرجاها في صحيحيكما.

 لكن آ ولً: هما لم يلتزما ذلك.

من ال حاديث التي  الكثيرثانياً: الحاكم نفسه؛ صحيح آ نه قد ساق آ حاديث كثيرة؛ لكن 

ساقها ليست على شرطهما حقيقة؛ بل بعض ال حاديث الموجودة في "مس تدرك الحاكم" 

: )يشهد القلب بأ نها (1)موضوعة مكذوبة؛ وهي قرابة المائة حديث؛ قال الذهبي رحمه الله

مكذوبة (، وقرابة ثلث آ حاديث الكتاب ضعيفة وواهية، فوقعت آ وهام كبيرة جداً للحاكم 

يعني  - ابه هذا؛ حتى التمس بعض آ هل العلم العذر له وقالوا: هو قد سوَده ولم يبي ِّضه في كت

لة ؛ هذا يقال له سوَد الكتاب، والتبييض حين  حين تكتب الكتاب آ ول مرة كتابة عَجِّ

 

 ( 175/ 17"سير آ علام النبلاء" )  -1
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، قالوا : قد مات قبل آ ن يس تطيع تبييضه؛ فالتمسوا له - تراجعه وتدققه من جديد 

 .(1)العذر

ن هناك آ حاديث  وضوعنا على كل حال م آ ن ابن الصلاح يقول رداً على ابن ال خرم: اإ

صحيحة كثيرة موجودة في "مس تدرك الحاكم" وآ خرجُا الحاكم في مس تدركه وليست موجودة 

 في الصحيحين وهي على شرط الش يخين؛ هذا رد.

 :متعقباً هذا الكلامقال ابن كثير  لكن

 ( قلت: في هذا نظر ) 

سَل ِّماً بموضوع الحاكم ومس تدرك الحاكم. يعني آ ن ابن كثير ليس  مم

نه يم قال: ) خراجِّ هممم لزِّ فاإ ما؛ لضعف رواتها عندهما، آ و لتعليلهما ذلك.  همل تلزمم   آ حاديثَ   ما بإ

 (.والله آ علم 

ليه؛ فس تجد آ حاديث كثيرة  وهذا حقيقة كثير في "مس تدرك الحاكم "، فلو رجعت اإ

؛ يخرجُا و موضوعة، و  ضعيفة، الحاكم في "المس تدرك" ويقول هذا على شرط البخاري، معلة 

 كما س يأ تي اإن شاء الله.  منه هذا على شرط مسلم، هذا على شرطهما؛ تساهلاً 

 فالحاكم عنده تساهل في الحكم على ال حاديث بلصحة. 

في ترجمة الحاكم  (2)له اعتناء بمس تدرك الحاكم؛ لذلك نذكر لكم كلامه - رحمه الله  -والذهبي 

 من آ جل آ ن نعرف قدر "مس تدرك الحاكم"؛ الذي اس تدل به ابن الصلاح .  لنيسابوري؛ا

: رْجَانَ، سَمِّعْتم آ بَ سَعْد الماَلِّيْنيِّ  يقَموْلم م زَةَ بجِّ طَالعتم  قال الذهبي: )وَسَمِّعْتم الممظَفَر بن حَمْ

يخين" تَدْرك علََى الش َ س ْ تَاب "المْم يْهِّ  ،كِّ ره، فلََمْ آ رَ فِّ آخِّ لَى آ
ِ
نْ آ وله ا م مِّ ي صَنفََه الحاَكمِّ الَذِّ

 

يْخم : )(1/113قال الس يوط  في " تدريب الراوي" ) -1 لم لِّ نهَم سَوَدَ الكِّْتاَبَ قاَلَ ش َ ِّ التسََاهم نمََا وَقعََ لِّلحَْاكمِّ
ِ
: وَا سْلَامِّ

ِ
الْ

لتَْهم المَْنِّيَةم  نَق ِّحَهم فأَ عْجَ  . (لِّيم

 (17/175كما في "السير" ) -2
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هِّمَا  طِّ يثْاً علََى شَرْ  .(1). انتهيى كلام آ بي سعد الماليني(حَدِّ

، وقال كل ال حاديث "مس تدرك الحاكم"يعني نسف الماليني كل ال حاديث الموجودة في 

 ليست على شرط البخاري ومسلم.

، وَليَْسَتْ رتبةم آ بيِّ سَعْدٍ قال الذهبي في نفس   كَابرَة  وَغملمو  هِّ مم : هَذِّ الموضع من السير: )قملْتم

هِّمَا(. طِّ ء  كَثِّيْر  علََى شَرْ َذَا، بلَْ فيِّ "الممس تدرك" شَيْ  آ نْ يَحكمم بهِّ

، وقال آ يضاً في وآ ي آ ن الذهبي استنكر جداً كلام آ بي سعد الماليني، وقال هذه مكابرة وغل

نفسه ليست عنده آ هلية ليحكم هذا الحكم؛ هذا كلام  -آ ي الماليني  -الرجل نفس الوقت 

 رحمه الله . - الذهبي 

طِّ " الممس تدرك"لْ فيِّ بَ ثم قال الذهبي : ) هِّمَا، وَشَيء  كَثِّيْر  علََى شَرْ طِّ ء  كَثِّيْر  علََى شَرْ شَيْ

َا  همِّ ما على شرط البخاري آ و شرط مسلم (آ حَدِّ َ ثملثم لَ )َقال : و؛ يعني: اإ وع ذَلكِّ عَلَ مَجْمم

َا آ وْ كليهممَا،  همِّ طِّ آ حَدِّ ر علََى شَرْ يثَْ فيِّ الظَاهِّ َ آ حَادِّ نْ ذَلكِّ نَ فيِّ كَثِّيْر مِّ
ِ
، فاَ الكِّتاَبِّ بلَْ آ قلُّ

 ، هَا صَالِّح  وَحسن  وَجي د  ناَدم س ْ
ِ
نَ الكِّتاَب ا ؤَث ِّرَة، وَقطعَة  مِّ وَفيِّ البَاطن لهََا علل  خَفِّيةَ مم

و المائةَ يشَْهَد  يثْم نَحْ َ آ حَادِّ ون ذَلكِّ ، وَفيِّ غمضم ه، وَبَقيِّ الكِّتاَب مَناَكِّير وَعَجائِّبم بمعِّ و رم َ نَحْ وَذَلكِّ

 

الله بن  الحافظ العالم الزاهد آ بو سعد آ حمد بن محمد بن آ حمد بن عبد(: )181/ 3قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ) -1

حفص ال نصاري الهروي الماليني الصوفي ويعرف آ يضًا بطاوس الفقراء: سمع بخراسان والشام والعراق ومصر وغير ذلك، 

سماعيل بن نجيد السلم  وآ بي الش يخ  حدث عن عبد الله بن عدي وآ بي بكر القطيع  ومحمد بن عبد الله السليط  واإ

صل من المسانيد الكبار شيئاً كثيًرا وكان ثقة متقناً صاحب حديث ومن ، وجمع وح...الحافظ والحسن بن رش يق المصري 

 . كبار الصوفية، له كتاب آ ربعين الصوفية

وآ بو بكر البيهق  وآ بو بكر الخطيب وآ بو نصر عبيد الله  حدث عنه الحافظ عبد الغني وتمام الرازي وآ بو حازم العبدوي 

السجزي والقاضي آ بو عبد الله القضاع  ومحمد بن آ حمد بن ش بيب الكاغذي وآ بو عبد الله الحسين بن آ حمد بن طلحة 

 النعالي والقاضي آ بو الحسن الخلع  وآآخرون.

رحلات كثيرة اإلى آ صبهان وما وراء النهر ومصر قال حمزة السهم : دخل الماليني جرجان في س نة آ ربع وس تين ورحل 

والحجاز. ثم قال: وتوفي س نة تسع وآ ربعمائة. فوهم، بل توفي س نة اثنتي عشرة وقد ذكره ابن الصلاح في طبقات 

 (. الشافعية
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ليَْهاَ سَماء ، وَبِّكلم ِّ 
ِ
لن ِّس بَة ا يثْم الطَير بِّ زْءاً، وَحَدِّ نْهاَ جم القَلْبم بِّبمطْلَانهَا، كمنْتم قدَْ آ فردت مِّ

تَاب   ، وَيعوزم عَمَلًا وَتحريراً( انتهيى .حَالٍ فهَموَ كِّ فِّيْد  قدَِّ اختصرتمهم   مم

ربعه كذا، وثلثه كذا .. اإلى آآخره، وقال: فيه مائة  فقال: ؛"المس تدرك" فصن ف الذهبيم 

ليها )حديث يشهد القلب آ نها بطلة وآ فردها في جزء، قال:  وحديث الطير بلنس بة اإ

ود في "مس تدرك الحاكم"؛ وهو آ نه كان ، حديث الطير هذا حديث موضوع موج(1)(سماء

ليك خلقك بأ حب ائتني اللهم:  فقال طير؛ صلى الله عليه وسلمعند النبي   فجاء الطير؛ هذا مع  من يأ كل اإ

 . معه فأ كل علي

ليها  بلنس بة الطير وحديث :الذهبي قال؛ الش يعة وضع من الحديث آ ن والظاهر  ، سماء اإ

 بلنس بة لهذه المائة حديث آ علاها.؛ لكن هو موضوع الحديث هذا آ ن مع يعني

ذن اس تدلل ابن الصلاح على ابن ال خرم ب مس تدرك ـ"هذا تصنيف "مس تدرك الحاكم"؛ اإ

سَلَم به، حتى ولو قلنا بأ ن ثلث الكتاب هو على شرط الش يخين؛ مع آ ن هذا  "الحاكم غير مم

 شرط الش يخين الكلام آ يضا ل يمسَلَمم به؛ ل ن عندي حقيقةً آ ن دعوى آ ن الحديث على

قد  عنى ذلك آ ن الحديث عندكفمصعبة جداً؛ ل نك عندما تقول اإن الحديث على شرطهما؛ 

لًا؛ طيب و لتوفرت فيه شروط الحديث الصحيح، ومن هذه الشروط: آ ن ل يكون مع

ل نس تطيع آ ن نقول  ؟عند البخاري آ و عند مسلم لاً لما آ درانا آ ن هذا الحديث ليس مع

حتى لو غلب على ظنك آ نه ليس معللًا؛ فقد ل يكون كذلك عند البخاري آ و عند ، هذا

ذن فاإطلاق كلمة على شرطهما عندي  فيها نظر. مسلم؛ اإ

د عليه به.  على كل حال هذا ما قاله ابن الصلاح وهذا ما رم

 

 

(، والطبراني في  1499(، والآجري في "الشريعة")8341، والنسائي في "الكبرى" )(3721آ خرجه الترمذي ) -1

 (. 4650(، والحاكم في "المس تدرك" )6437")"الكبير

 (. 6575قال الش يخ ال لباني: )منكر( وانظر "الضعيفة" )
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 ؟ما هي المس تخرجات

ِّجت كتب  كثيرة على الصحيحين قد يوجد  وق : )؛ فقالثم ذكر ابن الصلاح دليلًا آآخر ر  د خم

كصحيح آ بي عوانة، وآ بوي بكر الإسماعيلي والبرقاني،    فيها زيادات مفيدة، وآ سانيد  جيدة؛

 ( .وآ بي نعيم ال صبهاني، وغيرهم 

ذن يس تدل ابن الصلاح  بوجود آ حاديث صحيحة آ يضاً كثيرة خارج الصحيحين؛ في كتب  اإ

 المس تخرجات؛ فما هي المس تخرجات؟  

المس تخرجات: هي آ ن يأ تي مصنف الكتاب؛ شخص يريد آ ن يخرج كتابً؛ فيذكر مثلًا 

؛  - سمى مس تخرجاً على صحيح البخاريحتى يم  - ال حاديث الموجودة في صحيح البخاري 

ي؛ يسوقها بأ سانيده طبعاً، وهذا كان يصلح في زمنهم؛ فقد آ حاديث البخار  فيروي نفس

كان الزمن قريباً من زمن البخاري ومسلم ويوجد عندهم آ سانيد ويمكن آ ن يس تخرجوا كتباً 

 على الصحيحين.

نما ال عمال بلنيات" فيأ تي الذي يريد آ ن يؤلف المس تخرج، ؛ (1)ويخرج مثلًا حديث: " اإ

ِّ  وهو حديث موجود في الصحيحين، ج نفس الحديث الموجود عند البخاري بنفس فيخر 

س ناد البخاري ويلتق  مع البخاري في ش يخه ويكمل الإس ناد.  اإ

س ناد خاص به يوصله اإلى ش يخ البخاري؛ فيلتق  مع البخاري في  ذا لم يس تطع آ ن يأ تي بإ فاإ

 البخاري ويكمل الإس ناد. ش يخِّ  ش يخم 

وهكذا حتى يكمل جميع آ حاديث الكتاب على هذه الطريقة؛ يذكر كل حديث موجود في 

س ناده الخاص به، وشرطه آ ن يصل آ ولً الى ش يخ البخاري ويكمل  "صحيح البخاري" بإ

س ناد البخاري، س ناد يصل اإلى ش يخ ش يخ البخاري؛ هذا يسمى  اإ فاإن لم يس تطع فيأ تي بإ

 مس تخرجاً. 

 

 ( 1907(، ومسلم )1آ خرجه البخاري ) -1
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 ويوجد مس تخرجات عدة

ِّجت كتب كثيره على الصحيحين( قال  ر   :)وقد خم

 بلطريقة التي ذكرناها لكم .

قال :)قد يوجد فيها زيادات مفيدة وآ سانيد جيدة كـ "صحيح آ بي عوانة"، وآ بوي بكر 

 الإسماعيلي والبرقاني، وآ بي نعيم ال صبهاني وغيرهم( هذا هو الشاهد. 

د والمتون، حتى المتون آ حيانًا قد يوجد في هذه المس تخرجات زيادات في طرق ال ساني

 يكون فيها زيادات .

 

  الزيادات خارج الصحيحين على ال صول التي فيهما

 لكن؛ حقيقة هذه الزيادات يجب الحذر منها جداً، لماذا؟

ل نه في آ حيانٍ كثيرةٍ يكون البخاري ومسلم قد آ عرضا عنها عمداً؛ ل نها منكرة؛ فلذلك لبد 

ل آ ن يصحح هذه الزيادات الموجودة في المس تخرجات؛ ل ن آ ن يكون الشخص حذراً قب

 ِّ ج آ صل الحديث موجود في "صحيح البخاري" مثلًا دون هذه الزيادة، فلماذا لم يخر 

 البخاري هذه الزيادة؟ آ حيانًا تكون هذه الزيادة عنده منكرة آ و شاذة؛ لذلك لم يخرجُا . 

براهيم الإس فراييني، مشهور بكنيته، له مس تخرج وآ بو عوانة : هو يعقوب بن اإسحاق بن اإ

 موجود ومطبوع . ؛على صحيح مسلم

؛ اختصر (آ بو بكر البرقاني)و (آ بو بكر الإسماعيلي) :وآ بوي بكر الإسماعيلي والبرقاني؛ يعني

 .الكلام

براهيم بن اإسماعيل آ بو بكر الإسماعيلي، من تلاميذ ابن  آ بو بكر الإسماعيلي: هو آ حمد بن اإ

 لم يطبع فيما آ علم . "؛صحيح البخاري"خزيمة، له مس تخرج على 

وآ بو بكر البرقاني: هو آ حمد بن محمد بن آ حمد الخوارزمي آ بو بكر البرقاني؛ له مس تخرج على 

  .الصحيحين كذلك لم يطبع فيما آ علم
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آ بو نعيم ال صبهاني: هو آ حمد بن عبد الله بن آ حمد آ بو نعيم ال صبهاني، صاحب كتاب 

بع جزء منه، وله مس تخرج على  "صحيح مسلم""حلية ال ولياء"، له مس تخرج على  طم

 .ربما قد طبع شيء منها مؤخراً و لم يطبع؛ هذا حدُّ علم  في المطبوعات؛  "صحيح البخاري"

لى الصحيحين وعلى غيرهما ؛ ذكر مجموعة منها الكتاني في "الرسالة والمس تخرجات كثيرة ع 

 المس تطرفة" . 

)فيها زيادات مفيدة وآ سانيد جيدة( فتجد فيها آ ش ياء  :الشاهد من هذا الكلام هو قوله

 هذا آ يضاً في الرد على ابن ال خرم . ؛صحيحة ليست موجودة في الصحيحين

 

 ا صحتهابعض الكتب ال خرى التي التزم آ صحابه

ا صَحتها قال : )  ( . وكمتمب آُخرم التزم آ صحابهم

تجد فيها آ حاديث صحيحة كثيرة غير  ،يوجد كتب آ خرى التزم آ صحابها صحتها  :يعني 

 موجودة في الصحيحين.

 (   كابن خزيمة وابن حبان البس تيقال : )

الكتاب غير موجود صحيح ابن خزيمة صاحبه ابن خزيمة قد اشترط الصحة؛  لكن لل سف 

 كاملًا؛ بل موجودة منه قطعة آ ظن اإلى كتاب الحج فيما آ ذكر الآن.

 فموجود . ؛وآ ما صحيح ابن حبان

، وابن خزيمة، وابن حبان؛ متساهلون في "المس تدرك "لكن هؤلء جميعاً؛ الحاكم في 

 التصحيح؛ لذلك تجد في كتبهم آ حاديث كثيرة صححوها وهي ضعيفة.

حية التصحيح؛ ابن خزيمة وهو آ كبرهم، ثم بعد ذلك ابن حبان؛  لكن آ فضلها من نا

 وصحيحه آ فضل من "مس تدرك الحاكم "، ثم يأ تي مس تدرك الحاكم في آآخرها؛ 

 لذلك قال المؤلف هنا: 

 ( .آ سانيدَ ومتوناً   بكثير وآ نظفم   " المس تدرك " وهما خير  من  )
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تساهل في تصحيح  آ صحابها عند لكن مع ذلك كما ذكرنا؛ هذه الكتب الثلاثة  وهو كما قال،

 آ حاديث منكرة؛ كل هذا موجود .، و ال حاديث؛ لذلك تجد عندهم آ حاديث ضعيفة

 

 مس ند الإمام آ حمد؛ ومعنى المس ند

نَدِّ الإمام آ حمد " وكذلك يوجدم في  قال : ) س ْ من ال سانيدِّ والمتونِّ شيء كثير  مما يوازي    "مم

وليست عندهما ول عند آ حدهما؛ بل ولم   كثيراً من آ حاديث مسلم؛ بل والبخاري آ يضاً، 

ِّجه آ حد  من آ صحاب الكتب ال ربعة؛ وهم آ بو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن   يخر 

 (  ماجه

يقول: آ يضاً من المصادر التي تجد فيها آ حاديث صحيحة غير موجودة في الصحيحين وكثيرة، 

حتى في الكتب ال ربعة وهي  ربما توازي آ حاديث مسلم والبخاري، وليست هي عندهما ول

 ."مس ند الإمام آ حمد" ؛فيه موجودة

الإمام آ حمد على تراجم الصحابة؛ على مسانيد  رتبَهمس ند كبير  "؛مس ند الإمام آ حمد"

 آ حاديث ثم ،صلى الله عليه وسلم الصحابة؛ فيذكر آ حاديث آ بي بكر الصديق آ ولً التي يرويها عن النبي

 بقية ثم طالب، آ بي بن علي آ حاديث ثم عفان، بن عثمان آ حاديث ثم الخطاب، بن عمر

 مس نداً، سم  لذلك الصحابة؛ مسانيد على كتابه فرت ب وهكذا؛  عنهم؛رضي الله العشرة

الصحابة بغض ِّ النظر كيف  مسانيد على ويرت ِّبه صاحبهم  يصن ِّفه آ ن المس ند؛ معنى وهذا

يرتب الصحابة؛ من يقدم منهم ومن يؤخر؛ المهم آ نه جمع آ حاديث كل صحابي على حدةٍ؛ 

 وهذا تعريف المس ند. 

لمسانيد حقيقة، ول يوجد والإمام آ حمد قد عمل مس ندهم على هذه الطريقة، وهو آ فضل ا

وهو آ فضل المسانيد وآ جودها، وآ حاديثه في الغالب  "مس ند الإمام آ حمد" يماثلمس ند 

مشهورة معروفة مش تهرة عند علماء الحديث؛ ل ن الإمام آ حمد لما آ لفَه كان يقول لبنه عبد 
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يصف  وينق  ، اضرب على الحديث الفلاني؛ فكان (1)الله: اضرب على الحديث الفلاني

 ال حاديث التي فيه.

  السنن والصحاح آ على مرتبة من المسانيد

وكمرتبةٍ؛ فكتب السنن والصحاح آ على مرتبة من كتب المسانيد؛ ل ن آ صحاب المسانيد عادة 

ل يختارون ما بين ال حاديث؛ فأ يُّ حديث يقع لهم من مس ند شخص يضعونه،  ؛ل يصف ون

ن، صحيح  آ نهم ربما ل يشترط الواحد فيهم الصحة؛ لكنه ينتقوبل آ ما آ صحاب السنن فلا؛ 

يأ تي بأ فضل شيء في الباب عنده، حتى لو كان ضعيفاً؛ لكنه آ فضل من غيره؛ هذا 

ل  مس ند الإمام "صاحب السنن؛ عنده شيء من الانتقاء، بخلاف صاحب المس ند؛ اإ

ند من حيث صفاء ؛ فقد كان فيه شيء من الانتقاء؛ لذلك ارتفعت مكانة هذا المس  "آ حمد

 ال حاديث التي فيه.

 

هل يسلم لبن الصلاح آ ن في المس ند آ حاديث توازي  

 ؟  صحةً آ حاديث الصحيحين 

لكن هل يسلَم لبن الصلاح بأ ن فيه آ حاديث هي توازي صحة ال حاديث التي في البخاري 

 ومسلم؟ هذا ال مر يحتاج اإلى نظر، والله آ علم.

على كل حال؛ ينبغ  الحذر من موضوع التساهل في التصحيح؛ فبعض آ هل العلم لما 

، كثيرة جداً تساهل في التصحيح كانت عنده ال حاديث الصحيحة خارج الصحيحين 

د وضي ق حتى صارت عنده ال حاديث الصحيحة خارج الصحيحين نادرة جداً  وبعضهم شد 

 

( في ترجمة )عبد الله بن مسور بن عبد الله بن عون 5/169وانظر لذلك مثالً "الجرح والتعديل" لبن آ بي حاتم ) -1

 طالب(بن جعفر بن آ بي 
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آ ن هناك  تصحيح والتضعيف، ومن اعتدل علمَ عتدال في ال اإلى ا، فال مر يحتاج آ و منعدمة

ذكرها من تساهل في تصحيح يليست بلكثرة التي  ، لكنها آ حاديث كثيرة خارج الصحيحين

 ال حاديث.

ِّجه آ حد من آ صحاب الكتب ال ربعة وهم : آ بو داود(   ثم قال : )ولم يخر 

  (257)ت وهو سليمان بن ال شعث

 قال : )والترمذي (

 (279)ت بن سورة الترمذيوهو محمد بن عيسَ 

 قال : )والنسائي(

  (303)ت وهو  آ حمد بن شعيب النسائي

 قال : )وابن ماجه( 

 (273)توهو محمد بن يزيد القزويني 

وهي مرتبَة عند آ هل العلم على هذا  ،و هذه السنن ال ربعة هي آ شهر كتب السنن

 ."سنن ابن ماجه"، و"النسائيسنن "، و"سنن الترمذي"، و"سنن آ بي داود"الترتيب؛ 

 

 بعض اصطلاحات العلماء المهمة 

 تفهم هذه ال ربعة : آ بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ؛ال ربعة حين تسمع: السنن

 تفهم هذه ال ربعة التي تقدمت مع الصحيحين البخاري ومسلم؛؛ الكتب الس تةال: وحين يق

 هذه الكتب تسمى بلكتب الس تة.

ذا ذكر  موطأ  الإمام "و "مس ند الإمام آ حمد"فيضيفون اإلى الس تة  ؛الكتب التسعةت واإ

 كتب. ة؛ هذه تسع"سنن الدارمي"و "مالك

ذا ق   مسلم.صحيح البخاري و صحيح ؛ فيعنون: انالصحيح يل: واإ

ذا قالوا الكتب الصحاح، فيعنون بها: الكتب التي اشترط آ صحابها الصحة كالبخاري  واإ
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 مثل هذه الكتب.و  ؛ومسلم وابن خزيمة وابن حبان ومس تدرك الحاكم

 بطالب العلم آ ن يكون على علم بها. سنهذه اصطلاحات عند آ هل العلم يح 

 

 : المعاجم والمسانيد والفوائد وال جزاء

،  " مس ند آ بي يعلى " ، و " ال وسط " ، و " معجم الطبراني الكبير " وكذلك يوجدم في  قال : )

ر في هذا  "، البزار " و  متَبَح ِّ وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد وال جزاء: ما يتمكن الم

دِّ  مفْسِّ  (. الشأ ن من الحكم بصحةِّ كثير منه، بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعَْليلِّ الم

 ذكرناها  التي كلها  الكتب هذه طبعاً  ،صلى الله عليه وسلمبعض الكتب التي تجمع آ حاديث النبي  هنا يذكر 

 بصفة تتصف كلها  ال جزاء؛ آ و الفوائد آ و المعاجم آ و المسانيد آ و السنن آ و الصحاح سواء

 رتب كيف الترتيب؛ ناحية من تختلف لكن صلى الله عليه وسلم النبي حديث تجمع كلها  آ نها  واحدة؛

 رجناحية شرط صاحبها في تخريج ال حاديث في كتابه؛ لماذا يخو من آ   ال حاديث، آ صحابها 

 دون الحديث الآخر؛ ما هو شرطه في كتابه. حديثاً 

ِّجيخمَ آ ل  آ صحابها  الصحاح اشترط :مثلاً  ل آ ن يكون صحيحاً حتى  الواحد منهم ر  حديثاً اإ

 .ابهضعه في كتي

 ؛"سنن"على ال بواب الفقهية آ ولً هذا وصفه، كتاب السنن يسميه  تبَ ت ِّ رم  ؛كتب السنن

ل نه يرتب كتابه على ال بواب الفقهية، ثم بعد ذلك ينتق  في كل بب، مثلًا يكون في كل 

آ حاديث؛ فينتق  آ جودها، فيأ خذ مثلًا ثلاثة ويترك اثنين هي  ةآ و خمس ةبب آ ربع

 ، بهذه الطريقةال ضعف؛ ال قل قوة، هذه كتب السنن ترتبم 

: بب السواك للصائم ِّبم تدلُّ بها على جواز آ و منعمثلًا: يبو   ، فيضع ال حاديث التي يمس ْ

 السواك للصائم، ينتق  آ فضلها صحة، ويضعه في كتابه السنن.

تجمع فيه ال حاديث على ترتيب آ سماء  يوهو الكتاب الذ ؛كتب المعاجم؛ المعاجم جمع معجم
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 الصحابة آ و الش يوخ.

من ناحية ترتيب  بينها وبين المس ند ل فرقتكون هكذا ؛ قولنا على ترتيب آ سماء الصحابةبو 

ت ِّب ،الصحابة ذا رم على آ سماء ش يوخ  المؤلف؛ فهنا يختلف، والغالب آ ن ترتب  تلكن اإ

 اإلى آآخره، هذه تسمى حروف الهجاء. ...ءالمعاجم على حروف الهجاء؛ وهي آ لف بء تاء ثا

آ بجد   :وهذا خطأ ؛ فحروف ال بجدية هي ؛روف ال بجديةالح :نسمعهم يقولونبعض الناس  

نما التي يرتب العلماء عليها ويس تعملونها هي حروف الهجاء  ؛هذه ليست موضوعنا  ؛هوز اإ

 ، ترتيبها على هذا النحو.والتي هي آ لف بء تاء ...اإلى آآخره

 التي تسمى المعاجم .هذه 

 صلى الله عليه وسلموفيه آ حاديث كثيرة جداً عن النبي  كتاب كبير حقيقة هو؛ "معجم الطبراني الكبير"

 صحيحة؛ وآ حاديث حس نة آ حاديث و جداً  ضعيفة وآ حاديث موضوعة آ حاديث جمع وقد

 ."الطبراني معجم" في ةموجود ا كله

 ( ال وسط وفي) :قال

حب الكتاب صا شرط ل ن وذلك ومنكرة؛ شاذة هي فيه التي ال حاديث غالب "ال وسط"

ٍج ال حاديث الغرائب لش يوخه، فصار ينتق  آ غرب ما عند ش يخه من  آ صلًا آ ن يخر 

نةَ  لل حاديث المنكرة والشاذة. ديثا حآ    ويضعه في هذا الكتاب؛ لذلك فهذا الكتاب هو مظِّ

 قال : )و مس ند آ بي يعلى ومس ند البزار( 

هي مسانيد رتبت على مسانيد الصحابة آ يضاً لكن كما ذكرنا هم يذكرون كل ما وقع لهم من 

 آ حاديث الصحابي بغض ِّ النظر عن حال الحديث.

 )وغير ذلك من المسانيد والمعاجم( 

ت كل صحابي على؛ وقد عرفنا المس ند  حدة، وعرفنا هو الكتاب الذي جمع مؤلفه مرويا 

 .المعجم آ يضاً 

 قال : )والفوائد(

فوائد آ بي الش يخ  "و "فوائد تمام" وهي الكتب التي جمع فيها مؤلفها آ حاديثهم الغرائب، مثل
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 ؛ غرائب ال حاديث، آ غرب حديث عنده يضعه في هذا الكتاب."ال صبهاني

 قال : )وال جزاء( 

ؤلفه لمسأ لة واحدة، آ و ما رواه عن  راوٍ هو ما آ فرده م ؛ال جزاء جمع جزء، والجزء الحديثي

واحد؛ ك ن يروي شخص عن سفيان الثوري؛ فيذكر ما وقع له من آ حاديث كلها من طريق  

 سفيان الثوري؛ فيمسمى جزء سفيان مثلًا .

وما آ لفه صاحبه في مسأ لة واحدة؛ ك ن تؤلف كتابً مثلًا في رفع  اليدين فتسميه جزء رفع  

ديث يدل على رفع اليدين في الصلاة فيسمى جزء رفع اليدين،  اليدين تذكر فيه كل ح

وغيرها آ جزاء ، للبغوي "جزء رفع اليدين" آ يضاً  و يوجد ،هذا للبخاري "جزء رفع اليدين"و

 كثيرة.

 :فائدة هذه الكتب

 هذه الكتب كلها تنفعك عندما تريد آ ن تجمع طرق الحديث، تحتاج آ ن تمر عليها كلها.

مكان الرجل  ،هذه الكتب فيها آ حاديث صحيحة كثيرة :المؤلف يريد آ ن يقولوالشاهد آ ن  بإ

المتمك ٍن في علم الحديث آ ن ينظر في حال رجالها وسلامتهم من التعليل المفسد، يعني ينظر  

ذا تحققت؛ فيحكم عليه بلصحة.فهل تحققت فيه شروط الصحة الخمسة آ م ل؟   اإ

 

التصحيح والتضعيف  هل يجوز لعالم الحديث الاجتهاد في  

بَق ن لم يمس ْ  ؟اإ

 ( على ذلك  ويجوز له الإقدامم قال : ) 

ابن كثير: يجوز لمن تمكَن من معرفة الحديث الصحيح من الضعيف وكانت عنده ال لة  يقول

آ ن يحكم على ال حاديث بنفسه؛ ويقول هذا  ؛التي يتمكَن بها من الحكم على ال حاديث
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 .حديث صحيح وهذا حديث ضعيف

َ قال:  ) ن لم ي َ نم واإ   (حافظ  قبله  هِّ تِّ صَ على صحِّ

 يعني: ل يشترط آ ن يكون قد س بقه آ حد في الحكم على الحديث.

فلا تأ تي لشخص يقول مثلًا هذا حديث صحيح وهذا  هذا ما مشَّ عليه علماء الإسلام،

ذا كنت قد عَ  كم آ نه آ هل للح تَ مْ لِّ حديث ضعيف؛ فتقول له: من سلفك في هذه المسأ لة، اإ

مَ على ذلك، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله .  على هذه ال حاديث؛ ل نه يجوز له آ ن يمقدِّ

 ( .موافقةً للش يخ آ بي زكريا يحيى النووي، وخلافاً للش يخ آ بي عمرو قال : )

 وهو قول جمهور العلماء. ؛النووي قال الذي قاله ابن كثير

 د آ غلق.لكن خالف ابن الصلاح وقال : ل؛ هذا الباب ق

لكن قال آ هل العلم : ل سلف لبن الصلاح في ذلك، وعمل العلماء على خلافه، ول دليل 

، وهو الذي (1)من مجتهد على الصحيح له على قوله؛ قالوا : ول يخلو عصر من العصور

 . (2)تدل عليه ال دلة

 

 فائدة : قلَ آ ن يشذ  حديث صحيح من الكتب العشرة

 المسأ لة نذكر لكم فائدة في موضوع الكتب التي ذكرها المؤلف .من هذه  قبل آ ن نخرج

 

قال ابن تيمية: ) ل يجوز خلو عصر من ال عصار من مجتهد يجوز للعام   تقليده..( "المس تدرك على مجموع الفتاوى"  -1

(2 /267  ) 

نْ آُمَتيِّ عن  -2 ، قاَلَ: »لَ يزََالم نَاس  مِّ عْبَةَ، عَنِّ النبَيِّ ِّ صَلَى اللهم علَيَْهِّ وَسَلَمَ يَرةَ بنَْ شم مغِّ ْ الم رِّينَ حَتَى يأَتِّْيَهممْ آ مْرم الَلَِّّ وَهمم ظَاهِّ

ونَ« رم  (.1921( ، ومسلم)3640، آ خرجه البخاري)ظَاهِّ

نْ  ( من حديث جابر بن عبد الله: "156وفي لفظ لمسلم) : »لَ تزََالم طَائِّفَة  مِّ َ صَلَى اللهم علَيَْهِّ وَسَلَمَ يقَمولم سَمِّعْتم النبَيِّ

«آُمَتيِّ يمقاَتِّلمو لَى يوَْمِّ القِّْياَمَةِّ
ِ
رِّينَ ا ِّ ظَاهِّ  نَ علََى الحَْق 
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وهو كتاب  - قال الحافظ ابن حجر بعد ما ذكر الكتب التي آ دخلها في كتابه اإتحاف المهرة 

، والكتب التي آ دخلها في كتابه اإتحاف المهرة هي: سنن الدارمي، والمنتقى لبن - نفيس جداً 

بن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومس تدرك الحاكم، وصحيح آ بي عوانة، وصحيح ا ،الجارود

 وموطأ  مالك، ومس ند آ حمد، ومس ند الشافع ، وشرح معاني الآثار، وسنن الدارقطني؛  

، ل (1)قال رحمه الله يحَةِّ يثِّ الصَحِّ نَ ال حَادِّ ء  مِّ ذَ عَنْهاَ شَيْ صَنفََاتم قلََ آ نْ يشَِّ هِّ المْم : )وَهَذِّ

يَمَا فيِّ  (س ِّ ِّي ِّ ز  ليَْهاَ آ طْرَافم المِّْ
ِ
َ ا ذَا ضُم

ِ
 آ ي الكتب الس تة .؛ ال حْكَامِّ ا

جداً آ ن يخرج عنها يندر  ؛يعني هذه الكتب التي ذكرنا لكم آ سماءها مع الكتب الس تة

ذا كان الحديث في الحلال  الحرام في بيان ال حكام الشرعية؛ ل ن و حديث صحيح خاصة اإ

تحمل ال حاديث الشاذة والمنكرة ،  ؛ت عن هذه في الغالبتلك الكتب ال خرى التي خَرَج

فاإذا لم تجد الحديث في هذه الكتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر مع الكتب الس تة ؛ 

خراج به لهذافيصعب جداً آ ن يكون الحديث صحيحاً، فتن  ؛ ل ن هؤلء قد اعتنوا بإ

جد آ يضاً في كتبهم  ال حاديث المشهورة عند العلماء؛ عند السلف رضي الله عنهم،  ن وم واإ

لكن الآخرين الذين لم تذكر كتبهم  هنا؛ في الغالب  ؛آ حاديث شاذة وآ حاديث غرائب

هي من الغرائب، وغرائب ال حاديث كان علماء السلف رضي  بها  ال حاديث التي يتفرَدون

ون منها؛ لنكارتها، آ حيانًا كثيرة تكون منكرة ؛ لذلك يفرون منها،  ولكن ل الله عنهم يفر 

 يعني ذلك آ ن كل ما فيها ضعيف؛ ل بل نحن نتكلم عن موضوع آ غلبي .

 

 المختارة للضياء المقدسي

اه  ؛  الواحد المقدسي في ذلك كتابً   وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد ) :قال سم 

حه على    ( والله آ علم  " .مس تدرك الحاكم " المختارة ولم يمتَمَ؛ كان بعض الحمفاَظ من مشايخنا يرج ِّ

 

 ( 160/ 1"اإتحاف المهرة" ) -1
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 آ ي جمع الضياء المقدسي كتابً في الصحيح سم اه المختارة .

حه على  ، وفي مجموع الفتاوى - رحمه الله  - هو ابن تيمية  "لحاكمامس تدرك "والذي كان يرج ِّ

ليه ابن كثير ؛ (1)كلام له رحمه الله  رحمه الله . - هو الذي آ شار اإ

ع   "المختارة"وكتاب  للمقدسي هذا فيه آ حاديث صحيحة ل بأ س بها، ولكن هو آ يضاً متوس ِّ

دخال ال حاديث آ و في الحكم على ال حاديث بلصحة آ يضاً، ليس كتوس ع الحاكم؛ فالحاكم في اإ

ع  ويوجد في كتابه آ حاديث ضعيفة.  آ كثر توسعاً منه، ولكن هو آ يضاً عنده توسُّ

 و كتابه مطبوع  بعضه وليس كله فيما آ علم، ول آ دري اإن كان قد آُكمل مؤخراً.

 

 انتقادات ابن الصلاح على المس تدرك

 ( الحاكمِّ في مس تدركه   وقد تكََلمََ الش يخم آ بو عمرو بن الصلاح على قال ابن كثير: )

"وقد تكلم الش يخ آ بو عمرو بن : مختصراً لكلام ابن الصلاح في المقدمة قال ابن كثير

 الصلاح على الحاكم في مس تدركه" يعني: ذكر ما ينتقده على الحاكم ؛ فقال: 

عم الخطَوِّ في شرطِّ الصَحي )   (حوهو واسِّ

آ ي: قال ابن الصلاح: اإن شرط الحاكم للصحيح آ وسع من غيره؛ فلذلك يحصل منه تساهل 

في مس تدركه  ح رحمه الله آ ن الحاكمفي الحكم على ال حاديث بلصحة، فذكر ابن الصلا

 يصحح آ حاديث ليست بصحيحة؛ والسبب في ذلك يرجع اإلى آ مرين: 

 

وَ ( )3/282قال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى") -1 ي هم خْتاَرَةِّ " الَذِّ تاَبِّهِّ " المْم ُّ فيِّ كِّ سيِّ وَقدَْ آ خْرَجَهم آ بمو عَبْدِّ الَلَِّّ المَْقْدِّ

نْ "  ِّ آ صَحُّ مِّ يحِّ الحَْاكمِّ  (" صَحِّ
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ال ول: قال: "هو واسع الخطَْو في شرط الصحيح" يعني: شروط الصحيح عنده آ وسع منها 

  .وغيره ل يقبلهم؛ ل يوثقهم ،عند غيره، فتجده مثلًا يصحح لبعض المجاهيل

ا موجود تجده آ حيانًا يصحح آ حاديث هي معلَة في الحقيقة عند علماء العلل، وهذوالثاني: 

 فمن حيث التطبيق آ يضاً متساهل. ،ه"س تدرك"م  في وبكثرة

ذاً هو من حيث شرط الصحة؛ متوسع؛ مما يجعله يتساهل في الحكم على ال حاديث  اإ

 بلصحة .

ل  بلقضاءِّ بهالصلاح: )ثم قال ابن  تساهِّ  ( مم

في شرط الصحيح؛ فهو آ يضاً متساهل في الحكم على  آ ي: الحاكم مع كونه متساهلاً 

 ال حاديث. 

 يعني: هو من حيث القواعد؛ قواعده آ سهل من قواعد غيره. 

 .ومن حيث تطبيق القواعد على ال حاديث؛ متساهل في تطبيقها على ال حاديث المعينة

ما في شروط الصحيح عنده، آ و  فهو متساهل  في تصحيح ال حاديث، والتساهل سببه اإ

فينتج عن ذلك تساهل شديد في تصحيح في تطبيق هذه الشروط على ال حاديث؛ 

 بل حاديث الضعيفة التي صححها. ئاً ال حاديث؛ لذلك تجد كتابه ملي 

ال حاديث فلا يكاد يصحح  ومازال العلماء على هذا ؛ منهم من عنده شدة في الحكم على 

ل بصعوبة ، وابن حبان في "المس تدرك"ومنهم من عنده تساهل مثل الحاكم في  ،حديثاً اإ

ل آ نهم يتفاوتون طبعاً؛ فالحاكم آ كثرهم تساهلًا، ثم "صحيحه"ابن خزيمة في "، و صحيحه" ؛ اإ

 يأ تي بعده ابن حبان، وآ فضلهم ابن خزيمة، وهكذا.

والدارقطني   آ بي زرعة الرازيعلماء في آ حكامهم كالإمام آ حمد و ويوجد من هم معتدلون من ال

 .وغيرهم
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 : والقول فيه موقف ابن الصلاح من آ حاديث المس تدرك؛

عرفنا فيما تقدم آ ن ابن الصلاح ل يجيز الاجتهاد في تصحيح ال حاديث وتضعيفها عند 

 ظ في الحديث. المتأ خرين؛ لذلك يقول نحن نعتمد على ما ورد من كلام ال ئمة والحفا 

لكن الحاكم يصحح كل ال حاديث التي في مس تدركه، وقد حكم ابن الصلاح نفسه عليه 

 بلتساهل؛ فكيف نفعل مع آ حاديث المس تدرك؟

 (فال ولَى آ ن يمتوسَط في آ مره قال ابن الصلاح : ) 

 ما معنى يمتوسط في آ مره؟  

دْ فيه تصحيحاً لغيرهِّ من  قال: ) ل  فما لم نَجِّ تَجُّ به؛ اإ ْ نْ لم يكمنْ صحيحاً فهو حسن  يحم ال ئمة؛ فاإ

بم ضَعْفَهم  لَة  تموْجِّ  ( آ ن تظَْهَرَ فيه عِّ

 هذا الكلام مشكل من ابن الصلاح  

ل يمكننا آ ن نحكم عليها بصحة  "مس تدرك الحاكم"ابن الصلاح: ال حاديث الموجودة في  يقول

 ليها بلصحة .ول ضعف؛ بل نأ خذها هكذا؛ ل ن الحاكم يحكم ع

 اذا نفعل؟ ؛ فمقال: لكن الحاكم متساهل

 قال: ننزلها من رتبة الصحيح اإلى رتبة الحسن، هذا التوسط في آ مرها.

طبعاً هذا اإن لم نجد عالماً من علماء الحديث قد حكم عليه بلصحة، فاإن وجدنا عالماً آآخر قد 

ة ؛ فانتهيى ال مر؛ نصحح بلصح "مس تدرك الحاكم"حكم على الحديث المعين الموجود في 

 الحديث بتصحيح ذلك العالم .

ذا لم نجد آ حداً من العلماء قد حكم على الحديث الموجود في    ؛بلصحة "المس تدرك"آ ما اإ

 ؛ فبدل آ ن يكون صحيحاً يكون حس ناً.-درجة  - فننزل به رتبة، 

 لكن بشرط: آ ل تظهر فيه علة توجب ضعفه. 
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 حاديث المس تدرك الرد على حكم ابن الصلاح في آ  

من الذي س يحدد هل فيه علة آ و  في آ حاديث المس تدرك؛ في كلام ابن الصلاح  الإشكال

 ليس فيه علة؟ 

غلاق بب الاجتهاد من آ صله؟ ذن نقول بإ ذن رجعنا اإلى الاجتهاد في ال مر، فلماذا اإ  اإ

ليه ابن الصلاح خطأ ، وقد ردَه الحافظ ابن حجر وغيره من علماء  الحديث، طبعاً ما ذهب اإ

ليه ال ئمة من حفاظ وعلماء الحديث .  ولم يوافقه على ما ذهب اإ

 

 "المس تدرك"رآ ي ابن كثير في  

في هذا الكتاب آ نواع من الحديث كثيرة؛ فيه الصحيح المس تدرك،   قلت :قال ابن كثير: ) 

 ( وهو قليل 

: الصحيح المس تدرك؛ آ ي فيه آ حاديث صحيحة موجودة هي  "المس تدرك"يعني في كتاب 

 فعلًا على شرط البخاري ومسلم.

 قال: )وهو قليل (  

 آ ي هذه ال حاديث المس تدركة قليلة جداً. 

هما؛ لم يعلم به الحاكم قال: )  . ( وفيه صحيح  قد خَرَجَهم البخاريُّ ومسلم  آ و آ حدم

نه اشترط في  آ ل يخرج حديثاً خرجه البخاري آ و  "تدركالمس  "وهذا وهم من الحاكم؛ فاإ

مسلم، لكن من آ وهامه آ خرج آ حاديث موجودة عند البخاري ومسلم وظنها غير موجودة؛ 

 هذا . " المس تدرك"ل ن الحاكم قد وقع له آ وهام كثيرة في 

 قال: )لم يعلم به الحاكم( 

 مسلم، آ و حتى متفق عليها.لم يعلم الحاكم بأ ن هذه ال حاديث موجودة عند البخاري آ و عند 



 

94 

 ( وفيه الحسنم والضعيفم والموضوعم آ يضاً قال ابن كثير: )

آ حاديث صحيحة وحس نة وضعيفة وموضوعة، فالكتاب مخلط، فيه  "المس تدرك"يعني: في 

 آ ش ياء كثيرة؛ فتحتاج اإلى عالم محدث يس تطيع آ ن يحكم على هذه ال حاديث.

 (  الله الذهبيوقد اختصره ش يخنا الحافظ آ بو عبد قال: )

 ومختصر الذهبي مطبوع، 

كبيراً مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب مائة    وبين  هذا كله، وجمع منه جزءً قال : )

 ( حديث، والله آ علم

بين  آ ش ياء وسكت  بل كل شيء ؛ لم يبين ِّ  تحدثنا عن هذا ال مر فيما س بق، والذهبيوقد 

بأ ن الذهبي قد وافق الحاكم؛  : سكت عنه الذهبيآ ن يقال فيما عن آ ش ياء آ يضاً، ول يصحُّ 

هذا خطأ ؛ ل نك تجد بعض المحدثين يقول: صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، هذا خطأ ؛ ل نك 

عندما ترجع اإلى ال صل تجد آ ن الذهبي قد سكت عليه فقط؛ لم يوافقه فيه، نعم الذي قال 

ذا سكت ل يكون فيه: صحيح آ و حسن آ و ما شابه ؛ فهو الذي يكون فيه موا فقة؛ لكن اإ

ل ن الذهبي رحمه الله ما قال لهم: ما سكتُّ عنه فقد وافقته عليه، ول قال:  فيه موافقة؛

نما آ توا بها من عندهم، الذهبي كان يعلق بما يس تحضر في ذلك  آ قره عليه؛ لم يقل هذا، اإ

نها في الوقت، والدليل على ذلك: آ ن الذهبي نفسه في بعض ال حاديث التي يسكت ع

مما يدلك على آ ن "؛ الاعتدال كتابه "ميزان مختصر المس تدرك تجده قد انتقدها وضعفها في

 واضح، والله آ علم. قولهم: وافقه الذهبي خطأ  بين ِّ  

نما يقال: ووافقه الذهبي فيما نص الذهبي على آ نه صحيح كما قال الحاكم.  اإ

عليها، مع العلم آ ن الذهبي نفسه  فخلاصة ال مر: آ ن هناك آ حاديث كثيرة لم يتكلم الذهبي

 عنده شيء من التساهل آ يضاً. 
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 ومعنى قول الشافع :  لماذا ل يقدم الموطأ  على الصحيحين،

 ل آ عْلَمم كتابً في العلم آ كثَر صوابً من كتاب مالك

دريس الشافع  رحمه الله: ل  قال المؤلف رحمه الله: ) آ عْلَمم كتابً  تنبيه: قولم الإمامِّ محمد بن اإ

نما قاله قبلَ البخاري ِّ ومسلمٍ   ( .في العلم آ كثَر صوابً من كتاب مالك؛ اإ

وقد  هذا التنبيه راجع اإلى موضوع: الكتاب الذي يمقَدَم على البخاري ومسلم في الصحة؛

ليه فيما س بق؛ آ ن بعضهم قال: كيف تقولون بأ ن الإمام البخاري هو آ ول  ذكرنا هذا وآ شرنا اإ

 ف في الصحيح؛ والإمام مالك قبله، وتصنيفه قبل تصنيف البخاري؟ من صن

والإمام الشافع  نفسه يقول هنا: ل آ علم كتابً في العلم آ كثر صوابً من كتاب مالك؛ هذه 

 كلمة الإمام الشافع ؛ فكيف تقولون فيها؟

نما قال رحمه الله:  هذا القول قبل البخاري ومسلم، يعني الإمام الشافع  الشافع  قالوا: اإ

ذاً ل  تكلم بهذه الكلمة قبل آ ن يصنف البخاري كتابه، وقبل آ ن يصنف مسلم كتابه، اإ

 اإشكال فيها .

نَنِّ لبن جريج، وابن اإسحاق قال: ) - وقد كانت كتب  كثيرة  مصنفََة  في ذلك الوقتِّ في السُّ

مام، وغير  ول بي قرة موسى بن طارق الزَبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن ه  ، - غير السيرة 

 (  ذلك

ن الإمام الشافع  قارن بين هذه الكتب التي كانت مصنفة وبين موطأ  الإمام مالك؛ آ  آ ي  

 فقال هذه الكلمة.

وفعلًا تلك الكتب لو قارنت بينها وبين الموطأ ؛ لقلت ما قاله الشافع ، لكن قبل آ ن يوجد 

 البخاري ومسلم .

الكتب آ ما ، و ، وهو موجود ومطبوعكثيرةمصنف عبد الرزاق؛ كتاب كبير فيه آ حاديث 

كسنن ابن جريج، وسنن محمد بن اإسحاق، آ ما  لا نعلم عن وجودها شيئاً؛فال خرى المذكورة 
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بي قرة كتاب آ  كتاب السيرة لبن اإسحاق فموجود بعضه، وآ ما السنن فلا نعلم آ نه مطبوع، و 

  .شيئاً  هموسى بن طارق الزبيدي كذلك ل نعرف عن

 مصنف ابن آ بي شيبة آ يضاً موجوداً. كان و 

ها آ كبَر حَجْمَاً    - وهو الموطأ    - وكان كتابم مالكٍ قال: ) ن كان بعَْضم ها نفَْعاً، واإ ُّها وآ عْظَمم آ جَل

 ( . منه، وآ كثَرَ آ حاديثَ 

 

 الموطأ ؛ فكان الموطأ  آ فضلها. معآ ي: هناك كتب آ خرى كانت موجودة 

ال: قول الشافع  رحمه الله : )ل آ علم كتابً في فق ؛فالخلاصة : آ نه لو استشكل مستشكل

العلم آ كثر صوابً من كتاب مالك(؛ آ ل يدل ذلك على آ ن الشافع  عنده موطأ  مالك آ صح 

 من كتاب البخاري ومسلم؟

ن ِّفا بعد ذلك فيما يظهر والله آ علم. نقول: ل؛ ل ن كتابي  البخاري ومسلم صم

 

نصافه   فضل الإمام مالك وعلمه واإ

بْهم اإلى ذلك،  ) قال: ِّ ، فلم يجم وقد طَلبََ المنصورم من الإمام مالك آ نْ يجمعَ الناسَ على كتابهِّ

ن الناَسَ قد جَمَعوا واطَلعَوا على آ ش ياءَ لم   ، وقال: اإ هِّ بلإنصافِّ وذلك من تمَامِّ علمهِّ وات ِّصافِّ

 (   نطََلِّعْ عليها

علماء عندهم تقوى، عندهم دين، همهم نصرة دين  ؛العلماء الربنيون هم س بحان الله! هؤلء

فقط، هذا الذي يريدونه، انظروا ماذا قال الإمام مالك، المنصور هذا آ حد ته خدم  و الله

هو المرجع عند  "الموطأ  "الخلفاء العباس يين، عرض على الإمام مالك آ ن يكون كتابه 

 .الناس، ويلغ  بقية الكتب
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صاحب دنيا صاحب جاه، يحب الرفعة، يحب الصدارة، يحب السمعة؛ ماذا  لو كان شخصاً 

س يقول؟ س يقول مباشرة: نعم كتابي هو آ حسن كتاب في الدنيا، ل كتاب آ حسن منه بعد 

كتاب الله، هذا ما يظهر من الشخص الذي يريد الدنيا، هكذا تكون كلماته، لكن هذا 

نم مام ربني، ما كان يريد الدنيا؛ اإ ا كان يريد نصرة دين الله س بحانه وتعالى، فلم الإمام اإ

ب المنصور لذلك، ولم يقبل بهذا. ِّ  يجم

؛ ل نه رجل صاحب علم، يعرف آ ن (وذلك من تمام علمه واتصافه بلإنصاف)قال المؤلف: 

 يوجد علم آآخر غير موجود عنده، وهو منصف،  ؛ بلالعلم الذي عنده ليس كل شيء

ن الناس قد جمعوا واط)وقال:  ، يعني يوجد عند الناس (لعوا على آ ش ياء لم نطلع عليها اإ

  .ما وصلتنا  آ حاديث

انظر لهذا الإنسان؛ س بحان الله!، لذلك رفعهم الله س بحانه وتعالى، وآ عزهم وآ كرمهم وجعل 

لهم لسان صدق في هذه ال مة؛ ل نهم آ ناس آ خلصوا العمل لله س بحانه وتعالى نحس بهم 

 والله حسيبهم.

اس يطلبون الرفعة، يطلبون الصدارة، يطلبون الرياسة بلتطاول على اليوم بعض الن

اإخوانهم وبلقدح فيهم، كي يقال فيهم والله انظر ما شاء الله، صلب في الس نة، ما شاء 

ليه في عمله في الس نة؛ ماذا خدم الس نة؟، ماذا قدم  ،الله يرد على فلان لكن لو نظرت اإ

لماذا؟ ل نه ما يريد هذا، هذا ليس  ؛تجد شيئاً للس نة؟، ماذا شرح من كتب الس نة؟ ل 

نما شغله فقط مام ما شاء الله، انظر كيف يجرح فلانًا،  :يقالآ ن  شغله، اإ والله هذا اإ

ليرفع ذكره، ونسي المسكين آ ن هذا الدين محفوظ من الله  ، كل هذاويتكلم في فلان

 عه. وضيَ  ه الله على وجُهس بحانه وتعالى، ومن آ راد به سوءا آ كبَ 

تريد الرفعة في هذا الدين آ خلص العمل لله س بحانه وتعالى واتق الله س بحانه وتعالى، وكن 

 ْ نكْمم آمَنموا مِّ ينَ آ ِّ الَلَّم الَذِّ منصفاً كهذا الإمام؛ عندها سيرفعك الله س بحانه وتعالى، }يرَْفعَ

لْمَ دَرَجَاتٍ{]سورة المجادلة/ ينَ آُوتموا العِّْ  وآ خلص العمل لله س بحانه [ ، اطلب العلم11وَالَذِّ
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 وتعالى؛ وعندها آ بشر بلخير .

آ ما آ نك تريد الراحة وتتكيء على آ ريكتك وتأ تيك الرفعة! والصدارة! آ عوذ بلله! نسأ ل الله 

 العافية.

 

 عناية آ هل العلم بلموطأ  ومنزلته

 (  وقد اعتنى الناسم بكتابه الموطأ  قال ابن كثير رحمه الله: )

 س بحان الله! برك الله له في كتابه 

تمبَاً جَم ةقال )  ( .وعلَقَوا عليه كم

 شرحه، آ ي: اعتنى العلماء بلموطأ ؛ لذلك آ لفَوا كتباً في كتب كثيرة لعلماء لهم اهتمام بلموطأ ،

الموطأ  كتاب نفيس حقيقة، وشرط الإمام مالك فيه قوي، لول ما فيه من بلاغات 

ل فالكت  اب ما شاء الله، نفيس جداً.ومقاطيع، واإ

 ( ذلك  ومن آ جودِّ قال : )

ن ِّفت على موطأ  مالك:    يعني: من آ جود الكتب التي صم

للش يخ آ بي عمر بن عبد البر النمَري القرطبي،     " الاس تذكار " و  ، " التمهيد " كتاب ؛  قال : )

 (  رحمه الله

ن ِّفا في شرح موطأ  الإمام مالك فيما نعلم، والله   آ علم.هما آ جود كتابين صم

لبن عبد البر كتاب نفيس جداً، بل حقيقة هو من آ نفس كتب شروح  "التمهيد"كتاب  

 آ يضاً . "الاس تذكار"ال حاديث؛ وفيه من العلم الشيء الكثير، وكتاب 

التمهيد مرتب ترتيباً صعباً؛ مرتب على ش يوخ الإمام مالك؛ فيصعب الوصول اإلى الفائدة 

بع مؤخراً  طبعات جيدة، واعتنوا بترتيبه ترتيباً جيداً، من الطبعات  منه بسهولة، لكن طم

 الجيدة طبعة بشار عواد، وطبعة الفاروق آ يضاً جيدة ل بأ س بها. 

لَةِّ الصحيحة، والمرسلة، والمنقطعة، والبلاغات  قال: ) هذا مع ما فيه من ال حاديثِّ الممَتصِّ
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 ( .التي ل تكاد توجد مس ندة اإل على نمدورٍ 

ففيه آ حاديث صحيحة متصلة، وفيه مراس يل، وفيه آ حاديث منقطعة،  آ نه مخلط؛يعني: مع 

وفيه بلاغات، هذه البلاغات يقول فيها الإمام مالك: بلغني عن فلان؛ فسميت بلاغات، 

يعني ل يذكر الإس ناد منه اإلى فلان هذا؛ فلذلك عندنا انقطاع في الس ند، ل ندري من هم 

، نفيس جيدالجملة الكتاب في ا الراوي الذي ذكره، لكن هؤلء الموجودون بينه وبين هذ

 حقيقة، فيه من فقه الإمام مالك، وفيه آ حاديث مرفوعة، وفيه آآثار موقوفة طيبة.

 

 منزلة كتاب الترمذي عند آ هل العلم؛ والقول فيه

وكان الحاكم آ بو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: الجامع  قال: )

 (.الصحيح 

انتهينا الآن من مسأ لة الموطأ  ووصف الموطأ ، وما قيل فيه، والآن ننتقل اإلى كتاب  

 الترمذي، وهو آ حد الكتب الس تة، وهو من حيث الصحة يأ تي في الترتيب الخامس؛

البخاري ومسلم ثم النسائي وهو آ صح من كتاب آ بي داود، ثم كتاب آ بي داود وهو آ صح من 

 بهم من حيث الصحة.الترمذي ،ثم الترمذي؛ هذا ترتي

 آ ما سنن ابن ماجه فنادر جداً آ ن تجد فيه حديثاً صحيحاً ليس موجوداً في الكتب الخمسة. 

قال : كان الحاكم آ بو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: الجامع 

 الصحيح؛ فوصفاه بلصحيح.

نَ فيه آ حاديثَ  قال: ) ل  منهما؛ فاإ نكرةً وهذا تسَاهم  (.مم

الترمذي نفسه رحمه الله كان يخرج بعض ال حاديث ويقول هذا الحديث ضعيف؛ فاإن 
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الجامع الصحيح، ويطلق وصف الصحة عليه؛ ل ينبغ ؛ هذا  كتابه سمىفكيف بعد ذلك يم 

 .(1)خطأ  طبعاً 

 رآ ي آ هل العلم في سنن النسائي؛ والقول فيه

طيب البغدادي في كتاب السنن  وقولم الحافظ آ بي علي بن السكن وكذا الخ قال: )

؛ فيه نظر    : للنسائي نه صحيح   ( اإ

سلم  به.   فيه نظر ؛يعني غير مم

النسائي آ يضاً فيه آ حاديث ضعيفة وخصوصاً من حيث جُالة الرواة، فيتساهل النسائي 

نه يجد  رحمه الله في توثيق المجاهيل، وهذا ملتمس وواضح لمن يش تغل بسنن النسائي؛ فاإ

هل في توثيق المجاهيل، آ ما غير المجاهيل فتوثيقه جيد، والكتاب فيه هذا؛ عنده تسا 

آ حاديث ضعيفة وفيه آ حاديث منكرة، نعم الصحيح في كتاب سنن النسائي الصغرى كثير؛  

 ."السنن الكبرى"، و"السنن الصغرى"فللنسائي كتابن: 

من السنن الكبرى  النسائي نفسه ؛ اختلف آ هل العلم هل اجتباه"المجتبى"الصغرى يسمى 

تلميذه ابن الس ني، لكن على كل حال فالسنن الصغرى هي المقصودة، وهي التي اجتباه آ م 

ذا قالوا الكتب الس تة؛ فيريدون سنن النسائي الصغرى  يشملها قولك: الكتب الس تة، فاإ

 وليست الكبرى.

الة جيدة، وآ ما الطبعة وكلاهما مطبوع وموجود، طبعة سنن النسائي الكبرى؛ طبعة الرس

 العلمية فسيئة، وآ ما السنن الصغرى فطبعة بشار عواد ل بأ س بها . 

 

نن، فقد تساهَلَ، ك بي طاهرٍ (: )1/168قال العراقي في "شرح التبصرة" ) -1  ومَنْ آ طلقَ الصحيحَ على كتبِّ السُّ

ا علماءم المشرقِّ والمغربِّ وك بي عبدِّ الله الحاكم حيثم آ طلقَ على  ِّ حيث قال في الكتبِّ الخمسةِّ اتفقَ على صحتهِّ لفَ   الس ِّ

  (الترمذي ِّ الجامعَ الصحيحَ، وكذلك الخطيبم آ طلقَ عليه، وعلى النسائي ِّ اسَم الصحيحِّ 
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سَلمَ قال: ) ِّجالِّ آ شدُّ من شرطِّ مسلٍم؛ غيرم مم طَاً في الر   (  وآ نَ له شَرْ

 .(1)آ ي: قال بعضهم: النسائي له شرط شديد في الرجال آ شد من شرط مسلم

؛ لماذا؟   قالوا: هذا غير مسلم 

نَ فيه رجال  مَجْهولينَ : )قال ا عيناً آ و حالً، وفيهم المجروح، وفيه آ حاديثم   ؛ فاإ م  : ضعيفة  اإ

    (" ال حكام الكبير" كما نبهنا عليه في:    ،ومنكرة   لة  ومعلَ 

غير مسلم  آ ن النسائي له شرط آ شد من شرط مسلم في  ما ذكره ابن كثير صحيح؛ فعلاً 

 لمجاهيل.ا وثيقالرجال؛ وذلك ل نه يتساهل في ت

 والمجهول قسمان :  

 ومجهول حال، مجهول عينٍ 

ل راو واحد هذا عينه مجهولة، ل ف ولم يرد فيه جرح ول تعديل،  ،مجهول عين:  لم يرو عنه اإ

ذا كان يوجد شخص بهذا الاسم آ و ل يوجد.  يعرف اإ

ليس فيه  ولم يرد فيه جرح ول تعديل، آ ي ،آ ما مجهول الحال: فروى عنه راويان فأ كثر

 ال .ح، ول فيه جرح معتبر؛ فيسمى مجهول توثيق معتبر

 هذا هو الضابط لهذا وهذا.

فيهم، وتم فيهم الجرح، هذا من  مَ عني: فيهم بعض الرواة قد تمكلم ِّ ؛ يقال: )وفيهم المجروح( 

 حيث الرجال .

 

: )سأ لت الإمام آ ب القاسم سعد بن  (26قال آ بو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في " شروط ال ئمة الس تة" )ص   -1

ن آ ب عبد الرحمن ن ل بي عبد  علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة؛ فوثقه، فقلت: اإ النسائي ضعفه؛ فقال: يابني اإ

 .الرحمن في الرجال شرطاً آ شد من شرط مسلم(
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من حيث ال حاديث؛ فيه آ حاديث قال: )وفيه آ حاديثم : ضعيفة  ومعل لة ومنكرة(؛ و 

 ضعيفة، ومعللة، ومنكرة كما قال ابن كثير تماماً. 

طلاق الصحيح على كل كتاب النسائي ذن ل يسلم  بإ  .اإ

 

  والقول فيه  آ حمد  مس ند الإمام

نه  " مس ند الإمام آ حمد " وآ ما ق وْلم الحافظ آ بي موسى محمد بن آ بي بكر المديني عن  قال: ) : اإ

، فقول  ضعيف    ( صحيح 

بأ نه مس ند صحيح؛ ل ن فيه  "مس ند الإمام آ حمد"كذلك آ يضاً، ل يصح آ ن يوصف 

ن كانت قليلة .   آ حاديث ضعيفة كثيرة، بل فيه بعض ال حاديث الموضوعة، واإ

فاإن فيه آ حاديثَ ضعيفةً؛ بلْ موضوعةً، ك حاديثِّ فضائل مَرْو، وشهداء عسقلان،  قال: )

ثِّ ال حمر عند حمص، وغير   ْ  (  ذلك، كما قد نبَهَ عليه طائفة  من الحمفاَظِّ والبرِّ

فنا ما هو؛  كنا قد ذكرنا المس ند في السابق وعر 
ذا آ راد المحدث آ ن يجمع كتابً ويسمى مس نداً؛ فلا بد آ ن يجمع آ حاديث كل صحابي  فقلنا: اإ

نه ؛ على حدة ويضعهم في كتابه فيسمى مس نداً، وهذا ما فعله الإمام آ حمد رحمه الله فاإ

 وي في هذا الكتاب آ حاديث ظاهر آ سانيدها آ نها متصلة ويرتبها على ترتيب الصحابة.ير 

لقْبمولِّ (1)قال الحافظ ابن حجر ي تلَقَتَْهم الْ مة بِّ يم الَذِّ في وصف المس ند :)هَذَا الممصَن ف العَْظِّ

خْتِّلَاف علَيَْهِّ  نْد الِّ ليَْهِّ ويعول عِّ
ِ
مَامهمْ حجةَ يرجع ا  ( والتكريم وَجعله اإ

 

 ( 1/3" الَذبُّ المسدد عن مس ند الإمام آ حمد" ) -1
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هذه شهادة الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب، فهو كتاب نفيس عظيم، قد حاول البعض 

 آ ن يريد ،صلى الله عليه وسلمآ ن يطعن في هذا الكتاب من آ جل اإسقاط الس نة؛ اإسقاط آ حاديث النبي 

سقاط هذا الكتاب، هذا  "حمدآ   الإمام مس ند" في الصحيحة ال حاديث من كثيراً  يسقط بإ

فْر العظيم، فتصدى له الإمام العلامة المحدث الكبير الش يخ ال لباني رحمه الله، وصن ف  الس ِّ

 فيه كتابً في الرد على هذا المفتري. 

وفيما بلغني آ ن هذا الكتاب كان بطلب من الش يخ ابن بز رحمه الله، فهذا الكتاب كتاب 

وهو كتاب نفيس  ،الذبُّ ال حمد عن مس ند الإمام آ حمد "سماه الش يخ ال لباني: " عظيم؛

 حقيقة، جزى الله الش يخ ال لباني رحمه الله خيراً؛ فقد خدم الس نة خدمة عظيمة.

 

 هل في المس ند آ حاديث موضوعة؟

؛ فلا اإشكال فيها؛ فالكتاب فيه "مس ند الإمام آ حمد"آ ما بلنس بة لل حاديث الضعيفة في 

 شيء ل بأ س به منها، لكن هل يوجد فيه آ حاديث موضوعة آ م ل؟ 

ث ال حمر عند حمص(؛  قال المؤلف هنا: )ك حاديث فضائل مرو، وشهداء عسقلان، والبرِّ

 فمث ل بهذه ال حاديث.

مس ند "في نزاع آ هل العلم في وجود آ حاديث موضوعة في  (1)يقول ابن تيمية رحمه الله

: ).... بخلاف من قد يغلط في الحديث ول يتعمد الكذب، فاإن هؤلء "؛ قالالإمام آ حمد

توجد الرواية عنهم في السنن ومس ند الإمام آ حمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فاإن 

 آ حمد لم يرو في مس نده عن آ حد من هؤلء( .

 

 (  173/ 1في كتابه "قاعدة جليلة في التوسل والوس يلة" ) -1
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طلق عليه بأ نه موضوع؛ ل ني ل طبعاً ليس المراد آ نه لمجرد غلط راويه آ و سوء حفظه فقط ي 

نما يراد من ذلك آ نه حديث منكر ونكاراته بسبب   آ علم آ حداً من علماء الحديث يقول بهذا؛ اإ

؛ وهل يطلق عليه  - والمنكر هنا الخطأ ، وخطأ ه فاحش  - غلط راويه آ و سوء حفظه

 موضوع آ م ل؟ 

ذا كان في الحديث نكارة واضحة  وبي ِّنة، وآ ن لفظه يدل على آ نه قال بعض العلماء: اإ

ن لم يكن في س نده كذاب.  مكذوب؛ فيقولون: نحكم عليه بأ نه موضوع حتى واإ

فاإن آ راد ابن الصلاح هذا المعنى من الموضوع بقوله: بأ ن في المس ند آ حاديث موضوعة؛ 

 فهذا المعنى صحيح؛ يوجد فيه آ حاديث كهذه.

ن آ راد آ نه موضوع بمعنى آ ن في س نده راو مس ند الإمام "كذاب؛ فلا يوجد في آ سانيد  آ ما اإ

 رواة كذابون، والله آ علم. "آ حمد

له ابن تيمية رحمه الله في فصل النزاع بين من قال بأ ن في    "مس ند الإمام آ حمد"هذا ما فص 

 آ حاديث موضوعة، ومن قال: ل يوجد فيه آ حاديث موضوعة. 

مامَ آ حمد قد فاته في كتابه هذا  قال: ) ن الإ ع آ نه ل يوازيه كتاب  مس ند  في كثرته  م   - ثم اإ

نه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين    - وحسن س ياقاتهِّ  آ حاديث كثيرة جداً، بل قد قيل: اإ

 (  في الصحيحين قريباً من مائتين

ل شك آ نه ل يوجد عندنا كتاب قد حوى جميع ال حاديث النبوية الصحيحة، ويوجد 

وهي موجودة في الصحيحين، لكن معنى  "آ حمد مس ند الإمام"آ حاديث غير موجودة في 

)لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريباً من مائتين(؛ يعني آ ن بعض  :قوله

؛ قالوا: اً الصحابة قد روى لهم البخاري ومسلم ولم يخرج لهم الإمام آ حمد رحمه الله ول حديث

 ؛(1)كما قال الش يخ آ حمد شاكر قريب من المائتين، لكن الصحيح آ ن هذا فيه مبالغة

 

قال رحمه الله: )في هذا غلو شديد؛ بل نرى آ ن الذي فات "المس ند" من ال حاديث شيء قليل، وآ كثر ما يفوته من  -1

 حديث صحابي معين يكون مرويَاً عنده معناه من حديث صحابي آآخر...(  
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 قال: هذا غلو شديد، يعني مبالغة حقيقة. 

ن كان صحيح  آ نه قد حوى ال لف من ال حاديث والكثير من ال حاديث الصحيحة   نه واإ فاإ

 موجودة فيه؛ لكن آ يضاً قد فاتته بعض ال حاديث.

َة الكتب الس تة ما عدا ابن ماجه ُّفِّقَ على صحِّ  ؟هل ات

لفَ  في ال صول الخمسة : ) ابن كثير قال يعني: البخاري    - وهكذا قول الحافظ آ بي طاهر الس ِّ

نه اتفق على صحتها علماءم المشرق والمغرب؛   - ومسلماً وسنن آ بي داود والترمذي والنسائي  : اإ

 (. تساهل منه، وقد آ نكره ابن الصلاح وغيره

قد  - كتب الس تة ما عدا ابن ماجهآ ي ال  - ) ال صول الخمسة آ ي آ ن قولَ آ بي طاهر السلف :

اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب(؛ تساهل منه؛ فاإنهم لم يتفقوا على صحة كل ما 

ذن لماذا قال هذا الكلام؟   فيها، وهذا آ مر ظاهر واضح ل يخفى على آ بي طاهر السلف ؛ اإ

نما آ راد من ذلك صحة ال صول ذا الذي آ جاب به ، وه(1)تأ ول بعض العلماء كلامه؛ وقالوا: اإ

؛ قال: آ صول ال حاديث الموجودة في هذه الكتب صحيحة، وليس كل (2)العراقي رحمه الله

 
 

ظ السلفَِّ  بعد مَا ذكر 37قال ابن جماعة في "المنهل الروي" )ص  -1 َتهاَ (: )وَقاَلَ الحَْافِّ الكْتب الخَْمْسَة ات فق على صحِّ

نكر يف آ و مم وا بِّأ نهَم ضَعِّ يهِّ مَا قد صَرَحم يحَيْنِّ لِّ ن فِّ عظم مَا سوى الصَحِّ رَاده مم وَصرح آ بمو  ،عملمََاء الشرق والغرب وَلعََلَ مم

يف يح وَحسن وَضَعِّ لَى صَحِّ
ِ
مَا ا تاَبيَْهِّ ي  بنقسام كِّ ذِّ مِّ ْ د وَالتر ِّ  (دَاوم

 

نما قال السلف  بصحة آ صولها كذا ذكره في مقدمة الخطابي )  (:62قال الحافظ العراقي في "التقييد والإيضاح" )ص   -2 واإ

النبهاء   ال علامفقال وكتاب آ بى داود فهو آ حد الكتب الخمسة التي اتفق آ هل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث 

 على قبولها والحكم بصحة آ صولها انتهيى. 

لزم من كون الشيء له آ صل صحيح آ ن يكون هو صحيحا فقد ذكر ابن الصلاح عند ذكر التعليق آ ن ما لم يكن في ول ي

يراده له في آ ثناء الصحيح  لفظه جزم مثل روى فليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك من ذكره عنه قال ومع ذلك فاإ

 .(يح والله آ علممشعر بصحة آ صله انتهيى فلم يحكم في هذا بصحة مع كونه له آ صل صح 
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 ال حاديث الموجودة فيها صحيحة، هذا معنى ما آ راده والله آ علم .

ذا كان الحديث له آ صل صحيح آ ن يكون نفس الحديث   طبعاً ول يلزم من كلامهم آ نه اإ

 صحيح. ضعيفاً لكن له آ صل صحيحاً؛ فربما يكون الحديث

كذلك ليست كل ال حاديث الموجودة في الكتب الخمسة لها آ صول صحيحة؛ بل يوجد 

 آ حاديث ل آ صل لها صحيح آ صلًا؛ هي ضعيفة ول يوجد ما يقوي المعنى الموجود فيها .

ل  على كل حال؛ من حيث الصحة؛ ؛  "صحيح مسلم"و "صحيح البخاري"ليس عندنا اإ

فهذه ال حاديث المنتقدة يمرجَح القول فيها على حسب  ال حاديث المنتقدة طبعاً؛سوى 

الدليل، آ ما البقية فهي  آ حاديث صحيحة، وغير هذا ما عندنا كتاب كل ما فيه صحيح؛ 

 خذها وامض على هذا.

ذا لم يكن الحديث موجوداً في  بعد ذلك؛ كل كتاب ينظر في ال حاديث التي فيه؛ فاإ

سلم، وليس هو من ال حاديث المنتقدة؛ عندئذ ينظر في الحديث ويحكم عليه البخاري آ و م 

 بما يس تحقه؛ ولهذا ندرس هذا العلم . 

 

 منزلة الكتب الس تة ؛ عدا ابن ماجه

تبةً من كمتمبِّ المسانيد، قال ابن الصلاح:قال ابن كثير: )  كمس ند عبد   وهي مع ذلك آ على رم

يد، والدارمي، وآ حمد بن   حنبل، وآ بي يعلى، والبزار، وآ بي داود الطيالسي، والحسن  بن حمم

سحاق بن راهويه، وعبيد الله بن موسى؛ وغيرهم؛ فاإنهم يذكرون عن كل   بن سفيان، واإ

 ( صحابي ما يقع لهم من حديث

 يعني الكتب الخمسة هذه .
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شترطوا وقد ذكرنا سابقاً آ ن كتب السنن والجوامع قد رتبها آ صحابها على ال بواب الفقهية وا

ال حاديث ال قوى؛ آ ي  نآ ن يخرجوا في كل بب آ صح ما فيه من ال حاديث، يعني يخرجو

 آ صح ما في الباب.

ذا قلنا آ صح ما في الباب؛ فهل يعني ذلك آ ن كل ما فيه من آ حاديث صحيحة؟  واإ

نما آ صح بلمقارنة؛ يعني بلمقارنة مع غيره هو آ فضل من غيره، لكن ل يلزم من ذلك آ ن   ل، اإ

يكون صحيحاً؛ تنتبه لهذه اللفظة عندما تمذكر؛ عندما آ قول لك: فلان آ قوى من فلان، آ و 

آ و يقال لك:  من فلان، آ و الحديث الفلاني آ صح من الحديث الفلاني، حديثاً  فلان آ صح 

نما هي مسأ لة  فلان آ وثق من فلان؛ ل يلزم من ذلك توثيقاً، ول يلزم من ذلك تصحيحاً، اإ

 طرفين. مقارنة ما بين 

رج في الباب الذي تذكره آ صح ما عندها، قد يكون صحيحاً وقد ل يكون  فكتب السنن؛ تخم

 صحيحاً؛ هذه كتب السنن.

الحديث الذي ورد  الكتاب آ ما كتب المسانيد؛ فأ صحابها ل ينتقون آ صلًا؛ بل يضع صاحب

ن حيث عنده فقط، فلذلك؛ من هذا الباب كانت كتب السنن آ جود من كتب المسانيد م

 صحة الحديث آ و قوة الحديث. 

يد، ؛ كم قال ابن الصلاح: )وهي مع ذلك آ على رتبة من كتب المسانيد س ند عبد بن حمم

والدارمي، وآ حمد بن حنبل، وآ بي يعلى، والبزار، وآ بي داود الطيالسي، والحسن بن 

سحاق بن راهويه، وعبيد الله بن موسى؛ وغيرهم؛ فاإنهم يذكرون عن كل صح ابي سفيان، واإ

 ما يقع لهم من حديثه( 

يذكرون كل حديث يقع لهم  قد بين  السبب؛ وهو آ ن آ صحاب هذه المسانيد الذين ذكرهم؛

 عن صحابي؛ فيضعونه في كتابهم من غير انتقاء، بخلاف آ صحاب السنن . 
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 :التعليقات الواقعة في الصحيحين

عَةِّ في  قال ابن كثير: ) ، وفي  " صحيح البخاري " وتكل م الش يخم آ بو عمرو على التعَليقاتِّ الواقِّ

نها آ ربعةَ عشَر موضعاً   " مسلمٍ "   ( آ يضاً؛ لكنها قليلة  ، قيل : اإ

س ناده واحد  آ و آ كثر. بتدآ  اإ ف من مم ذِّ  الحديث المعلق: هو ما حم

ج حديثاً عن آ بي مثلا ؛ فس تجدم آ ن البخاري قد آ خر  "صحيح البخاري"يعني لو قرآ ت في 

س ناداً؛ فقال في صحيحه: عن آ بي هريرة عن النبي  وكذا، كذا: قال ؛صلى الله عليه وسلم هريرة ولم يذكر له اإ

س ناد هناك فليس ين البخاري وآ بي هريرة؛ وبين البخاري وآ بي هريرة مسافات، وقد ب اإ

د الإمام البخاري حذف الإس ناد؛ فهذا يسمى حديثاً معلقاً.  تعم 

 بعضه آ يضاً يعتبر معلقَاً؟لو حذفَ وهل يجب آ ن يحذف الإس ناد كله آ م  

نعم؛ لو حذف من الإس ناد ش يخه فقط؛ يكون معلقاً آ يضاً، لكن الحديث المعلق ل بدَ آ ن 

 يحذف من الإس ناد ش يخه.

وربما يكون المحذوف ش يخه فقط وربما يكون ش يخه وش يخ ش يخه وربما آ كثر من ذلك 

 آ و الصحابي كلام من يكون وربما  صلى الله عليه وسلما يكون الحديث من كلام النبي وآ نت صاعد، وربم

 صحيح" في آ يضاً  ذلك من ويوجد ،"البخاري صحيح" في بكثرة موجود وهذا التابع ،

ولكنه قليل؛ قالوا: قرابة آ ربعة عشر حديثاً معلقاً فقط؛  لكنه موجود عند البخاري  "مسلم

 بكثرة.

 

 :البخاريآ نواع المعلقات في صحيح  

 المعلقات في صحيح البخاري نوعان:

نوع  وصله البخاري في صحيحه في موضع آآخر؛  فتجده يقول في الحديث مثلًا عن آ بي 
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وكذا، لكنك تجد نفس الحديث قد ذكره في موضع آآخر  كذا:  قال ؛صلى الله عليه وسلمهريرة عن النبي 

س ناده كاملًا؛ فهذا النوع داخل في آ صل كتاب البخاري؛ ل نه موصول في  من كتابه بإ

ذن هو على شرط البخاري؛ ل من الرموضع آآخ   طريقالتي علقه فيها؛ بل من ال طريق؛ اإ

 وصار من شرط الكتاب.؛ ، فبما آ نه وصله؛ فقد صار موصولً ا التي وصله

لكن هل نقول مثلًا في الموضع الآخر الذي علقه فيه: هذا الحديث هنا على شرط 

 البخاري؟ 

ذن الحديث على شرطه من  :طبعاً ل؛ فهذا معلق هنا، لكن نقول وصله في موضع آآخر؛ اإ

 ."صحيحه"آ خرجه البخاري في  :حيث الصحة؛ انتهيى ال مر؛ فتقول في هذا الحديث

نما تقول: آ ما المعلق فلا يصح آ ن  تقول آ خرجه البخاري في صحيحه وتسكت؛ هذا غلط؛ اإ

آ خرجه البخاري في صحيحه تعليقاً آ و علقَه البخاري في صحيحه؛ مقي ِّداً، فلابد آ ن تقي ِّد 

ذا سمعت منك قولك آ خرجه البخاري في  بلتعليق؛ ل نه ليس من شرط الصحيح؛ فأ نا اإ

رج حديثاً في كتابه اإل صحيحه؛ آ فهم منك آ نه صحيح؛ ل ن البخاري يشتر  ط الصحة ول يخم

ذن انتهيى فهو حديث صحيح؛ لكن الحديث عندما يكون معلقاً  آ ن يكون صحيحاً عنده؛ اإ

 فالحكم يختلف كما س يأ تي اإن شاء الله.

ذا قلت: حديث آ خرجه البخاري؛ ذن لبد آ ن تبين ِّ عند تخريج الحديث، فاإ آ فهم من ذلك  اإ

س ناده تاماً م  ذا قلت آ خرجه آ نه قد آ خرجه بإ تصلًا؛ فهو على شرط صحيح البخاري، آ ما اإ

البخاري معلقاً آ و علقه البخاري في صحيحه؛ آ فهم مباشرة آ ن هذا الحديث ليس على شرط 

 البخاري ولم يشترط البخاري فيه الصحة؛ هذا مهم جداً. 

ذن هذا النوع ال ول من المعلقات؛ وهو ما وصله البخاري في موضع آآخر من كتابه، هذا  اإ

 منتهٍ آ مره؛ هذا يعتبر من الجهة الثانية حديثاً صحيحاً.

نما عل قه وبق   - وهو موضوعنا الآن  - النوع الثاني :  الذي لم يصله البخاري في صحيحه؛ اإ

معلقاً عنده؛ هذا ليس من شرط الكتاب؛ ل ن البخاري سمى كتابه "الجامع الصحيح 
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ذن هو ليس م  ن شرط الكتاب.المس ند"، والمعلق ليس مس نداً؛ اإ

 اذا يعل ِّقه البخاري في صحيحه؟لم 

لعدَة آ س باب؛ منها آ ن  البخاري بدل آ ن يذكر كلاماً من عنده في فقه مسأ لة معينة مثلًا؛   

 الله، رحمه التبويب هذا في فقهه فيكون ال قل؛ على صلى الله عليه وسلميذكر كلاماً منسوبً الى النبي 

 .العلماء ذكرها كثيرة وال س باب

 المؤلف؛  ع اإلى كلامنرج

قال :)وتكَلمََ الش يخم آ بو عمرو على التعليقات الواقعةِّ في صحيح البخاري، وفي مسلم آ يضاً، 

نها آ ربعة عشر موضعاً(  ؛لكنها قليلة  قيل: اإ

 )... فعلى هذا فهي  اثنا عشر حديثاً فقط(؛في صحيح مسلم .: (1)قال الحافظ ابن حجر

نهمسلم آ يضاً رواها مسلم آ يضاً موصولة؛ آ ي وصلها  ل  ، فاإ ن كان علقها في موضع؛ اإ نه آ  واإ

 فقط.   - اإل حديثاً واحداً  -وصلها 

وقد ذكرها جميعاً الحافظ العراقي في كتابه:" التقييد والإيضاح"، وهذا الكتاب للحافظ 

 ."مقدمة ابن الصلاح "العراقي شرح على 

ذن ما وصله البخاري في صحيحه في موضع آآخر آ و ما وصله مسلم في صحيحه؛ فأ مره  اإ

 صحيح وهو على شرط الكتاب. منتهٍ؛ هو

 - كن موضوعنا الآن في المعلقات التي لم يصلها البخاري ول وصلها مسلم في صحيحه ل

لكن في البخاري كثير، هل هذه المعلقات  - ومسلم ليس عنده اإل حديث واحد لم يصله 

فالبخاري سمى كتابه "الجامع  صحيحة آ م ضعيفة؛ ل ننا قلنا هذه ليست على شرط الكتاب،

 

 ( 1/199"النكت" ) -1
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الصحيح المس ند"؛ وهي ليست مس ندة؛ ل نه على ال قل قد حذف ش يخه من الإس ناد، 

 فهل هي صحيحة آ م ليست صحيحة ؟

هل المعلقات التي وقعت في الصحيحين ولم يصلها الش يخان 

 ؟في كتابيهما؛ صحيحة

 (  لم ال مروحاصِّ قال المؤلف: ) 

 الذي ذكره ابن الصلاح في كتابه؛يعني خلاصة الموضوع 

ثم النظر فيما بعد   آ ن ما علقَه البخاري بصيغة الجزم؛ فصحيح اإلى من عل قه عنه، قال : )

ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض؛ فلا يمس تفادم منها صحة  ول تنافيها آ يضاً؛ ل نه قد وقع  

 (.من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم 

 ظ ابن كثير في ترجيحه للمعلقات ؟ ماذا يقول الحاف

 هذه المعلقات التي لم يصلها البخاري في صحيحه على قسمين: يقول:

 قسم منها: قد رواه بصيغة الجزم.

 وقسم آآخر: رواه بصيغة التمريض .

 صيغة الجزم مثلًا : )قال(،)روى (،)حكى(،)عن( ؛هذه الصيغ تمسمى صيغ جزم .

 لمعلوم.يقال في صيغة الجزم آ نها مبني ل

 وآ ما صيغة التمريض فمبني للمجهول، آ ي يكون الفعل فيها مبنياً للمجهول، مثل : )قيل(.  

 ما الفرق بين )قال( و)قيل(؟ 

ما ظاهر   . )قال( الفاعل فيها يكون معروفاً، قال زيد اإ  آ و مضمر 

ض؛ فمن الذي قال؟ الله آ علم؛ هذه تسمى صيغة تمري آ ما )قيل(؛ فهنا الفاعل غير معروف؛

وي(، كي(، مثل: )قيل(، )رم  )يمذكر(. )حم
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فيقول ابن كثير هنا: ما رواه البخاري بصيغة الجزم؛ مثلًا روى حديثاً معلقاً عن مالك عن 

 مالك عن يروي ل فهو مالكاً، يدرك لم طبعاً  البخاري ،صلى الله عليه وسلمنافع عن ابن عمر عن النبي 

 سقط؛ آ قل شيء واحد. فيوجد مباشرة؛

 البخاري آ سقط ؛صلى الله عليه وسلمهنا حين يأ تي ويقول: قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

ما  مالك عن يروي الغالب في ل نه معه؛ ثانياً  واحداً  آ سقط وربما  شك، بلا ش يخه  اإ

ما  اثنين، آ و واحدٍ  بواسطة  عن نافع عن مالك عن آ ويس آ بي بن اإسماعيل عن يروي آ ن اإ

 يروي عن اثنين عن مالك عن نافع عن ابن عمر. آ و عمر، ابن

ذن آ قل شيء يكون قد آ سقط واحداً، ونحن قلنا: المعلق لبد آ ن يسقط ش يخه وربما  اإ

 زيادة عن الش يخ آ يضاً؛ لكنهم متسلسلون وراء  بعضهم.

ذن لو جاء وقال لنا: قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي   هذا وكذا؛ كذا قال ؛صلى الله عليه وسلماإ

 )قال(. علق بصيغة الجزم:هو م نقول

 ا حكم المعلق بصيغة الجزم عند ابن كثير؛ هل هو صحيح آ م ل ؟فم

يعني ك ن البخاري لما حذف من الإس ناد من ؛ : هو اإلى مالك صحيحابن كثير يقول

 حذفهم؛ قد تكف ل بهم آ نهم رجال آ قوياء ثقات، وآ ن الإس ناد متصل؛ لذلك حذفهم .

م هل هم ثقات؟ هل الإس ناد فيه؛ فأ نت تحتاج آ ن تنظر آ ما الذين آ ظهرهم لك بعد ذلك

 متصل آ م ل؟ 

ليهم؛ ل وقد  يعني من آ سقطهم البخاري فأ مرهم منتهٍ؛ نطمئن اإ ل ن البخاري ما آ سقطهم اإ

ضمنهم؛ فالإس ناد صحيح اإلى مالك، لكن بعد ذلك من مالك اإلى فوق؛ هذا عملك آ نت؛  

 ابحث وانظر هل هو صحيح آ م ل.

؛  (ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح اإلى من علقه عنه)كلام ابن كثير؛ قال هذا معنى 

ذن  يعني عندنا في المثال عل قه اإلى مالك؛ هو من البخاري اإلى مالك صحيح؛ لكن من  اإ

 مالك فما فوق هنا آ نت تبحث وتنظر فيه آ هو صحيح آ م ل؟
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  وكذا؛ كذا قال ؛صلى الله عليه وسلم عن آ بي هريرة رضي الله عنه عن النبي طيب لو قال البخاري:

 النبي عن هريرة آ بي عن: بق  بق ؟ ماذا صحيح؛ الإس ناد هريرة آ بي اإلى البخاري من الآن

 .كثير ابن كلام معنى هذا فقط؛ العلة وعدم الشذوذ عدم في تنظر آ ن فيبقى ؛صلى الله عليه وسلم

 فقط؛ آ ما الترجيح؛  فس يأ تي فيما بعد. نحن الآن نشرح كلام ابن كثير

 ( وما كان منها بصيغة التمريض)  :ابن كثير قال

 كما لو قال: قيل عن مالك آ نه قال كذا وكذا.

  (فلا يمس تفادم منها صحة ول تنافيها آ يضاً قال: ) 

ذن بهذه الصيغة  ذن ماذا  - وهي صيغة التمريض  -اإ ل نقول الحديث صحيح ول ضعيف، اإ

 نفعل؟

 نبحث عن الحديث ونحكم عليه بما يس تحق.

 ؛  لماذا ل نس تفيد منها ل صحةً ول ضعفاً؟الآن يريد آ ن يعل ل

 ( ل نه قد وقع من ذلك كذلكقال : ) 

 يعني وقع من المعلقات كذلك؛ آ ي بصيغة التمريض ووجدوه صحيحاً. 

ذن ل نس تطيع آ ن نقول ما رواه بصيغة التمريض فهو ضعيف؛ ل ننا وجدناه يعل ِّق بعض  اإ

 ال حاديث بصيغة التمريض وتكون صحيحة.

 ( وربما رواه مسلم: )قال  

 آ ي ربما هو موجود في صحيح مسلم. 

 اإذن فخلاصة ال مر عند ابن كثير: 

ذا كان في  معلقاً بصيغة التمريض؛ فلا نس تفيد منه ل صحة  "صحيح البخاري"آ ن الحديث اإ

نما نبحث عن الحديث ونحكم عليه بما يس تحق.ول ضعفاً   ؛ واإ

ذا كان مرويًا بصيغة الجزم؛ فيكون  صحيحاً من البخاري اإلى من علقه عنه، ثم بعد آ ما اإ
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 ذلك تنظر في الباقي وتحكم عليه بما يس تحق من صحة آ و ضعف.

 

 : الراجح في المعلقات

: آ ن ال حاديث المعلقة كلها تبَحث فيها وتجمع طرقها وتنظر في رجالها كما تنظر  والصحيح

في آ حاديث سنن آ بي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ ل فرق بين ما كان بصيغة 

العلماء بلقبول كما  ها بما آ نها ليست على شرط الكتاب ولم يتلق ف ،التمريض آ و بصيغة الجزم

ذن فهي  محلُّ نظر عند المحدثين؛ فيطبقون قواعد  تلقوا بقية ال حاديث التي في الصحيح؛ اإ

ما آ ن تكون صحيحة آ و ضعيفة؛ هذه خلاصة الموضوع .  الحديث عليها؛ فاإ

 

 هل منزلة الصحيح من تعليقات الصحيحين كمنزلة المتصل 

 ( وما كان من التعليقات صحيحاً ثم قال بعد ذلك: )

 ؛ قال:عليقات وجدناه صحيحاً يعني لو سل منا آ ن تعليقاً من الت 

   (فيهفليس من نمط الصحيح المس ند  ) 

ن كان صحيحاً؛ ولكن هو ليس من ال حاديث التي آ دخلها من شرط الكتاب؛   يعني هو واإ

فليست هي كال حاديث المتصلة؛ فتلك من شرط الصحيح؛ آ ما هذه فليست من شرط 

ن صح ت  مرتبتها، بل آ نزل. ، فليست فيالصحيح حتى واإ

 قال: )وما كان من التعليقات صحيحاً فليس من نمط الصحيح المس ند فيه(

 يعني الذي وصله 

  وسننه صلى الله عليه وسلم ل نه قد وَسَمَ كتابه بلجامع المس ند الصحيح المختصر في آ مور رسول الله قال )

 ( وآ يامه

ن صحت ليست هي من شرط الصحيح وليست هي في   يعني هذه المعلقات حتى واإ
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س توى ال حاديث التي وضعها في صحيحه ووصلها فليست هي على شرط البخاري في م 

 كتابه هذا.

 

)قال لنا( آ و )قال لي فلان( آ و ) زادني (    :قول البخاري

 :ونحو هذا

ذا قال البخاري: )قال لنا(، آ و:) قال لي فلان كذ : ) ابن كثير قال ، آ و: ) زادني(  ا( فأ ما اإ

 ( ال كثر ونحو ذلك؛ فهو متصل عند  

 عندنا هنا آ لفاظ قد اختلفوا فيها؛ هل هي من المعلقات آ م هي من الموصولت؟  

فيها البخاري عن ش يخه: )قال لي(، آ و: )قال لنا(، آ و: )زادني(؛  يقول بعض الروايات؛

قالوا: هل هذه ال لفاظ يس تعملها البخاري لل حاديث التي يعل ِّقها آ م لل حاديث التي يصلها 

 لكتاب؟ وهي من شرط ا

اختلفوا في ذلك؛ لكن الصحيح: آ نها متصلة وهي من شرط الكتاب وليست من المعلقات؛ 

 ل نها صريحة آ صلًا بلسماع من ش يخه، وهذا الذي حدثه هو ش يخه.

 ( وحكى ابنم الصلاح عن بعض المغاربة آ نه تعليق آ يضاً قال: )

 بعض المغاربة خالف في هذه المسأ لة. 

؛ كان جبلًا "التمهيد"المغاربة كان فيهم علماء جبال، من آ برزهم ابن عبد البر صاحب كتاب 

رحمه الله، وعندهم الكثير من آ هل العلم كانوا من آ صحاب الس نة ومن المدافعين عنها 

ولهم رسوخ في العلم ومازال العلم في بلاد المغرب العربي قويَاً متيناً اإلى  ،عنها  ينَ والذاب  

ور المتأ خرة، وهذه المسائل مسائل اجتهادية، ويجب آ ن نفرق بين المسائل الاجتهادية العص

ة التي ل يجوز فيها الخلاف؛ يوجد اليوم فوضى التي يجوز فيها الخلاف والمسائل النصيَ 

ن البعض صار يبني الولء والبراء على قضايا اجتهادية؛ اجتهادات اكبيرة في هذ ، حتى اإ
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نسأ ل الله العافية وهذا موجود  وتحزبتٍ  وبراءً  يبون، فيبنون عليها ولءً علماء يخطئون ويص 

 بكثرة ومن ش تى الطوائف.

وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة: آ نه تعليق آ يضاً، يذكره  للاستشهاد ل  قال:)

 (  للاعتماد

 ،ةحجَ يعني يذكره البخاري ويجعله شاهداً لغيره من ال حاديث، ول يعتمد عليه ول يجعله 

 بل يذكره ليشهد لحديث آآخر؛ هذا ما قاله بعض المغاربة.؛ نفس هذا الحديث

 ( في الممذاكرة   هم عَ قد سَمِّ   ويكونم قال: )

  .ل نه سمعه في المذاكرة؛ لم يحتج بهو ،علقه وجعله شاهداً ؛ قالوا: يعني

ذا آ رادوا آ ن يذاكروا في الحديث؛   يجلس اثنان مثلًا؛ والمذاكرة؛ طريقة المحدثين قديماً اإ

س ناداً والآخر يكمل المتن لهذا الإس ناد؛ فيتذاكرون حتى يعلم كل واحدٍ  ما  فيذكر آ حدهم اإ

 فيآ ي:  - السماع  فيعنده من الإس ناد ويتذكر، وتسمى هذه مذاكرة، ويكون فيها تساهل 

فمجلس السماع يجلس فيه الش يخ ويحدث: حدثنا فلان عن فلان عن ؛ - مجلس السماع 

 .وكذا كذا قال ؛ صلى الله عليه وسلمفلان عن فلان عن النبي 

 :فيه ؛يقول المذاكرة في البخاري يسمعه ما : هنا  قالوا فلذلك قليلًا؛ المذاكرة في فيتساهلون

 بل يذكره استشهاداً. ؛ويعلقه تعليقاً ول يعتمد عليه ،ل ليقا 

 ؟ تحتاج اإلى بينة، ومن آ ين لهم البينة على هذا الكلام ىالكلام دعو وكل هذا 

 ( وقد ردَه ابن الصلاحقال ابن كثير : )

 يعني رد هذا الكلام ولم يقبله 

ذا قال  قال ابن كثير : ) وقد ردَه ابن الصلاح؛ بأ نَ الحافظ آ ب جعفر بن حمدان قال: اإ

 (. لَةً ناوَ اً ومم ضَ رْ ؛ فهو مما سمعه عَ "وقال لي فلان " البخاري:  

طريقة التحديث التي كانوا يتبعونها في الغالب؛ آ ن يجلس الش يخ ويحدث الطلبة: حدثنا 

 آ و يكتبون والطلبة وكذا، كذا قال ؛صلى الله عليه وسلمفلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن النبي 
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 .سماع مجلس هذا يحفظون؛

ا العرض؛ فيجلس الش يخ ويأ تي الطالب ويذكر له آ حاديثه: قلتم رحمكم الله حدثنا فلان آ م

ما  وكذا؛ كذا قال آ نه صلى الله عليه وسلمعن فلان عن فلان عن النبي    يقول آ و الش يخ يسكت آ ن فاإ

 الش يخ، على الش يخ آ حاديث يعرض الذي هو الطالب فيكون عرضاً، يسمى هذا نعم؛

 ويعرضها على ش يخه. الطالب عند موجودة الش يخ أ حاديثف

 الإمام مالك؛ كان تحديثه من هذا القبيل .: وآ كثر من كان يفعل هذا 

كون عند الش يخ كتاب فيه آ حاديثه ويناولها لطالبه؛ فيكون الطالب قد ؛ فيناولةوآ ما الم 

 آ خذها من الش يخ مناولة.

ن كانت عند  - طريقة سماع الحديث بلعرض والمناولة - وهذه الطريقة بعض آ هل العلم  واإ

ل  ؛آ ضعف من السماع  نها على مذهب الجمهور مقبولة.آ  اإ

ل نهم وجدوا آ حاديث يقول فيها   ولكن حتى هذا آ يضاً قد رده العلماء وقالوا غير صحيح؛

البخاري: )قال لي(؛ ثم يرويها في موضع آآخر آ و في كتاب آآخر بصيغة التحديث؛ فيقول 

ذن ل فرق عنده.   حدثني؛ اإ

ذن فالخلا )قال لي( آ و ) قال لنا( آ و )زادني(؛ كلها من قبيل المتصل ول علاقة  :صة آ ناإ

 لها بلتعليق.

 :الردُّ على ابن حزم في تضعيفه حديث الملاهي

وآ نكرَ ابنم الصلاحِّ على ابن حزمٍ رَدَهم حديثِّ الملاهي؛ حيث قال فيه  قال ابن كثير: )

نه ثابت من حديث  وقال :   البخاري: )وقال هشام بن عمار(؛  آ خطأ  ابن حزم من وجوه؛ فاإ

 ( .هشام بن عمار

 -متعلق آ يضاً بلمعلقات؛ وهو موضوع حديث الملاهي خاصة؛ هذا الحديث  موضوع ثالث

ل ون قوم آ متي في ليكونن: "  صلى الله عليه وسلمالذي قال فيه النبي - حديث الملاهي رَ  يس تحِّ  والحرير الحِّ
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  .(1)"والمعازف والخمر

رَ   ، والمعازف؛ وهيرالزنا، ولبس الحرير للرجال، والخم اس تحلال الفروج؛ آ ي:يعني  ؛الحِّ

 الآت الموس يقى.

 هذا الحديث آ خرجه البخاري في صحيحه؛ قال: وقال هشام بن عمار.

هشام بن عمار ش يخ البخاري؛ لكن لما قال فيه: ) وقال(؛ قال ابن حزم: هذا معلق وهو 

  آ جاز المعازف، وكانت زلة منه رحمه الله . ضعيف؛ فضعَفه ابن حزم؛ وبناء على ذلك

وصاحب الهوى يتعلق بزلة العالم؛ يتركون آ قوال آ ئمة الإسلام من السلف في تحريم المعازف 

ويتعلقون بكلمة ابن حزم هذه، وابن حزم له شذوذ في علم الحديث وفي ال حكام على 

ل بلنظر اإلى ال حاديث وعلى الرجال، وهذا معروف عند آ هل الحديث؛ فلا يم  عتمد عليه اإ

ل بعد النظر اإلى حجته  - حجته   ؛؛هل هي صحيحة آ م هي مما خالف ما عليه العلماء فيها -آ ي اإ

 مثل هذه ؟ 

؛ فالحديث موصول عند غير البخاري في "سنن آ بي  هذا الحديث اإن سل منا بأ نه معلقَ 

؛ فهو موجود ومتصل بأ سانيد صحيحة، فلماذا (2)وفي مس ند آ حمد وغيرها من الكتب داود"

 تركتم كل هذا وكلام ال ئمة الذين صححوا الحديث وتعلقتم ببن حزم وكلام ابن حزم؟ 

صاحب الهوى يتعلق بلمتشابهات ويترك المحكمات؛ هذه علامته كما قال النبي  ل نه الهوى؛

ذا: " صلى الله عليه وسلم  هذه (3)"فاحذروهم الله ىسم الذين فأ ولئك منه تشابه ما يت بعون الذين رآ يتم اإ

 

 .( للحافظ ابن حجر19- 5/17( ، وانظر "تغليق التعليق")5590آ خرجه البخاري) -1
 

( من نفس طريق الإمام آ حمد، ومعضلًا 3688(، وآ بو داود في "سننه")22900آ خرجه آ حمد في "مس نده" ) -2

آ خرى عن عبد الرحمن بن غنم بغير موضع الشاهد، وابن ( من طريق 4039( من طريق سفيان الثوري و)3689)

 (. 23758آ بي شيبة في " المصنف" )

 ( من حديث عائشة رضي الله عنها2665(، ومسلم )4547آ خرجه البخاري )  -3
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 تحتمل التي بلمتشابهات يتعلق ويذهب المحكمات القويات الواضحات ال دلة يترك علامته؛

 .البدع آ هل علامة هذه ؛ وجوه ولها  معنى من آ كثر

لن وقد في بداية شرحنا على "لمعة  -وهي مسأ لة مهمة جداً  - ا القول في المحكم والمتشابه فص 

ليها هناك.  الاعتقاد"؛ من آ رادها يرجع اإ

 لكن موضوعنا الآن ماذا يمرَدُّ على ابن حزم في تضعيفه لحديث الملاهي؟

قال ابن كثير: )وآ نكر ابن الصلاح على ابن حزم ردَه حديث الملاهي حيث قال فيه 

( : )آ خطأ  ابن حزم من وجوه -آ ي ابن الصلاح  - البخاري: وقال هشام بن عمار، و قال( 

نه ثابت من حديث هشام بن عمار( .  - آ ي ليس من وجه واحد  -   )فاإ

 

جه البرقاني " سننه " وآ بو داود في    ه" مس ند " وقد رواه آ حمد في  قلت:  ) قال ابن كثير:   ، وخر 

  (.في صحيحه، وغير واحدٍ؛ مس نداً متصلًا اإلى هشام بن عمار وش يخه آ يضاً 

 يعني متصلًا اإلى هشام بن عمار وش يخ هشام بن عمار آ يضاً.

 ( . كما بي ناه في كتاب ال حكام ولله الحمدقال : )

 كتاب ال حكام هذا ل نعلم عنه شيئاً، الذي آ عرفه آ نه غير مطبوع.

: "وال لت الملهية قد صَحَ (1)ية رحمه الله في كتاب الاس تقامةعلى كل حال؛ قال ابن تيم 

لًا فيِّ شَرطه عَن عبد الرَحْمَن بن   وماً بِّهِّ دَاخِّ يحه تعَْلِّيقاً مَجْزم يهاَ مَا رَوَاهم البمخَارِّي  فيِّ صَحِّ فِّ

تَحلُّونَ غنم الْ شْعَرِّي  آ نه سمع النبَيِّ صلى الله علَيَْهِّ وَسلم يقَمول  ليََكمونن فيِّ آ متيِّ آ قوام يس ْ

 الحْر وَالحَْرِّير وَالخْمر وَالْمَعَازِّف …. " .

: " قلت: وهذا النوع من (2)قال الإمام ال لباني رحمه الله في كتابه" تحريم الآت الطرب"

 

1- (1/294)   

2- (1/39)   
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التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في "المغني 

وذلك ل ن الغالب على ال حاديث المعلقة آ نها منقطعة بينها وبين  (1)حمل ال سفار" عن

معل ِّقها ولها صور عديدة معروفة وهذا ليس منها؛ ل ن هشام بن عمار من ش يوخ البخاري 

الذين احتج بهم في صحيحه في غير ما حديث كما بي نه الحافظ في ترجمته من مقدمة الفتح، 

ير معروفٍ بلتدليس كان قوله في هذا الحديث: قال في حكم قوله: ولما كان البخاري غ

 عن، آ و: حدثني، آ و: قال لي... ".

ن  ذن: آ ولً: ل يسلَم آ ن هذا الحديث معلق؛ ل ن هشام بن عمار هو ش يخ البخاري، واإ اإ

 كان في الصورة يمكن آ ن يظن  الظان آ نه معل ق.

نه موصول م ن سلمنا آ نه معلقَ؛ فاإ ن طرق آ خرى كثيرة تمثبت صحته، فليس معنى ثانياً: اإ

آ نه معلق في البخاري آ نه ضعيف؛ ل ؛ فبعد آ ن ننظر فيه ونبحث؛ نحكم عليه بلصحة آ و 

 الضعف.

بن كاوالحديث صحيح؛ وقد نصَ على صحته جمع من علماء الإسلام؛ منهم من ذكرنا؛ 

ذن فقد الصلاح والعراقي وابن تيمية وال لباني وغيرهم، وهذا ابن كثير  رحمه الله آ يضاً، اإ

 .(2)انتهينا من هذا الموضوع

 

 

 

1- (2/271  ) 

   ( وما بعدها52/ 10وانظر لذلك كلام الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث في "الفتح" ) -2
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 تلق   ال مة للصحيحين بلقبول؛ سوى آ حرف يسيرة

 ( ثم حكىقال المؤلف رحمه الله: ) 

 آ ي ابن الصلاح .

؛ انتقدها بعض الحمف اظ،  يسيرةٍ   وى آ حرفٍ تلق ت هذين الكتابين بلقبول، سِّ   ةَ آ ن ال مَ قال: )

 ( .كالدارقطني وغيره 

 ماذا تعني هذه المقدمة؟

يقول اإن ال حاديث التي في الصحيحين كلها صحيحة ومقبولة عند علماء الإسلام بتفاقهم؛ 

فينقمل التفاق على هذه المسأ لة؛ وهي آ ن ال مة تلقت هذين الكتابين بلقبول؛ فقبلوا ما 

 فيهما من آ حاديث واعتبروا كل ما فيهما صحيحاً.
يعني ما عدا آ حاديث قليلة  ؛)سوى آ حرف يسيرة(؛ فعبَر عن ال حاديث بل حرف قال:

 عددها تقريباً مائتان وعشرون حديثاً. موجودة في الصحيحين انتقدها العلماء،

هذه ال حاديث المنتقدة التي هي مائتان وعشرون حديثاً انتقدها الدارقطني وآ بو مسعود 

من علماء العلل، وهذه ال حاديث المنتقدة فيها خلاف؛  الدمشق  وآ بو علي الجي اني وغيرهم

 الخلاف حصل عليها من جُتين؛ 

النوع ال ول: الانتقاد فيها من حيث الصحة والضعف؛ آ ي آ ن متونها ضعيفة ل تصح، وهذا 

موجود، فيكون الخلاف قد حصل بين البخاري والدارقطني مثلًا آ و بين مسلم والدارقطني  

، وهذه يبحث فيها لنصل - هذا موجود -غير ثابت؟  مثابت آ   في صحة حديث؛ هل هو

منتَقِّد.   اإلى الترجيح بين الناقد والم

والنوع الثاني: الانتقاد فيه من جُة آ خرى، ل من حيث القبول والرد؛ فالحديث صحيح 

فك ن الدارقطني يقول   عند الدارقطني وعند مسلم مثلًا؛ لكن الانتقاد يكون في الإس ناد،

س ناد آآخر؟.لمسلم: لم  اذا آ خرجت الحديث بهذا الإس ناد ولم تخرجه بإ

فاإذن انتقادهم ليس ل جل صحة المتن آ و ضعفه؛ بل آ ولويات فقط، وكونك سميت كتابك 
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ذن  س ناد آآخر؛ مثلًا. لصحيحاً؛ اإ  ينبغ  آ ن تذكره بهذا الإس ناد؛ بل كان ينبغ  آ ن تذكره بإ

لكن يوجد آ يضاً ؛ على ال حاديث في الصحيحين من هذا الوجه اتوغالب الانتقاد

 آ حاديث الانتقاد فيها من الوجه ال ول.

 ؟ قد من آ حاديث في الصحيحينتجاه ما انتم   موقفنا   ما 

آ ما النوع الثاني؛ فبالنس بة لنا نحن؛ نعمل بأ حاديث الصحيحين ليست عندنا مشكلة؛ ل ن 

 تقد بعض هذه ال حاديث.كلها صحيحة حتى عند الدارقطني الذي ان 

نما الإشكال في النوع ال ول؛ وهي التي انتمقدت ل جل ضعفها؛  عند  آ صلًا غير ثابتةهي اإ

منْتَقِّدِّ   ، سواء التي عند البخاري آ و عند مسلم؛ وهذه قليلة جداً.الم

 لكن كيف يكون موقفنا نحن منها ؟

انتقدها؛ لماذا انتقدها؟ يعني ننظر اإلى دليل موقفنا منها آ ن ننظر في قول الدارقطني الذي 

نه لم ا صححها البخاري آ و مسلم؛ فهذا يعني آ نه يقول: اإن شروط الصحة كلها  الدارقطني؛ فاإ

متوفرة فيها؛ هذا الذي فهمناه من البخاري آ و مسلم، فحين ينتقدها الدارقطني؛ نقول له لماذا 

لتي درس ناها في علم المصطلح ونحكم بناء على انتقدتها؟ فنتحاكم اإلى ال دلة؛ اإلى القواعد ا

 ذلك.

بع مع كتاب "التتبع"ويوجد كتاب اسمه  : فصار اسم الكتاب "الإلزامات"  وقد طم

هذه  وتكلم علىللدارقطني، حققه ش يخنا الوادع  رحمه الله؛  "الإلزامات والتتبع"

ي آ و مسلم بناء على ال حاديث التي انتقدها الدارقطني، وحكم بين الدارقطني وبين البخار 

 القواعد التي ذكرنا.

بين الإمامين مسلم " كذلك يوجد كتاب آآخر للش يخ ربيع المدخلي حفظه الله اسمه

 ؛ حاول آ ن يجمع فيه ما انتقده الدارقطني على مسلم ويحكم بينهما."والدارقطني 
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في آ دلة ودورك آ نت كطالب علم بعد آ ن تتمكن من هذا العلم وتتعلم علم العلل؛ آ ن تنظر 

 كل واحد، وتحكم بناء على القواعد التي درس تها.

ذن البخاري  اإياك والتعصب؛ داء طلبة العلم التعصب، يعني مثلًا: نفسك تميل للبخاري؛ اإ

ذن هو دائماً صح؛ هذا ل؛  دائماً هو الصح؛ ل هذا غلط، مثلًا نفسك تميل للدارقطني؛ اإ

محبتك للعالم واحترامك له منها آ ن ل  كلام بطل؛ فليس عندنا عالم معصوم عن الخطأ ،

 تنَزل كلامه منزلة كلام ال نبياء، وآ ن تعطيه حقه الذي يس تحقه؛ فهو يريد منك هذا؛

هؤلء العلماء الربنيون؛ علماء آ هل الس نة وآ هل الحديث؛ ما كانوا يحبون آ ن يرفعوا فوق 

 صوماً عن الخطأ .منزلتهم ول آ ن ينز ل كلامهم منزلة كلام ال نبياء؛ فيكون مع

ع  الس نة ويقول لك : العالم الفلاني  لل سف الشديد آ قولها؛ بِّتنا نرى في آ يامنا هذه من يد 

ل حقاًَ، ل يخرج منه الباطل آ بداً    .نعوذ بلله - يعني: ل يخطئ  - آ عوذ بلله -ل يقول اإ

عن الخطأ  وعن  وغيره اتفاق ال مة على آ نه ل آ حد معصوم - رحمه الله  - نقل ابن تيمية 

آ ئمة  اتفق وقد: )(1)"المرتاد بغية"  في الله رحمه فقال ال مة؛ هذه من صلى الله عليه وسلمالذنب بعد محمد 

 الدين على آ نه ل معصوم في ال مة غير رسول الله( .

يعم (2)وقال في " جامع الرسائل" صْمَة فقد آ جمع جَمِّ ناَ ذكر العِّْ ود هم سلف   : )... وَالمَْقْصم

ول الله  يع الطوائف آ نه ليَْسَ بعد رَسم سلمين وآ ئمة الَدين من جَمِّ وم وَلَ  صلى الله عليه وسلمالمْم آ حد مَعْصم

نموب وَلَ من الخَْطَايَا..(  ل آ حد بلتفاق. ؛مَحْفموظ لَ من الذُّ

 وفي ضال، فهو ؛صلى الله عليه وسلم )ومن ادعى العصمة ل حد في كل ما يقوله بعد الرسول: (3)وقال

 .(وتفصيل نزاع تكفيره

 

1- (1/496  ) 

2-  (1 /266 ) 

 ( 2/252" )في "المس تدرك على مجموع الفتاوى  -3

 



 

124 

بع ويخرج منه مثل هذا الكلام؛ مت  وآ نه س ني   آ نه يزعم لمن نقرآ   آ ن آ و نسمع آ ن نظن كنا  ما 

ل حقاً، العالم الفلاني ل يخطئ؛ ل :يقول لك من آ ين لك هذا؟ سَلْ هذا العالم الذي  يقول اإ

ع  فيه هذه الدعوة وقل له هذا الكلام؛ هل س يقبل منك هذا القو   ؟ لن يقبل؛ هذالتد 

 رون منه.رون عن مثل هذا ويحذ ِّ ظننا به؛ ل نه هو نفسه وغيره من العلماء آ مثاله ينف ِّ 

عندما تنظر في كلام الدارقطني والبخاري ومسلم؛ عليك بلإنصاف؛  ؛ونحن هنا بين آ يدينا 

ل تتعصب ل حد، انظر في ال دلة ل تنظر في القائل، اإن كنت ستشعر من نفسك آ ن 

نفسك س تميل ل حدهما من آ جله؛ فانسَ آ نه هو الذي قال هذا القول وتعامل مع القول ل 

 لدليل؛ كي تكون منصفاً.مع القائل، وانظر اإلى دليله واحكم بناء على ا

هذا كله آ قوله لكم بعد آ ن تتمكنوا من العلم وتعرفوا القواعد وتتقنوها جيداً؛ آ ما النظر في 

كبير وتخبُّط  لهذا س يؤدي اإلى زلف هذه القضايا والبحث  والترجيح فيها قبل التمكن؛ 

حداث فتن ومشأكل كما نرى الآن في الساحة.  واإ

ال حاديث التي في الصحيحين؛ ننظر هل هي منتقدة آ م غير المهم في النهاية: آ ن  هذه 

ن كانت منتقدة؛ فنحكم  ؛منتقدة؛ فاإن لم تكن منتقدة فقد تلقتها ال مة بلقبول كما قال، واإ

 بين المنتِّقد وبين صاحب الصحيح بناء على القواعد؛ هذه خلاصة الموضوع.

 القطع بصحة ما في الصحيحين  

تَنب قال رحمه الله: ) حَة ما فيها من ال حاديث ط من ذلك ثم اس ْ  ( : القَطْعَ بِّصِّ

القطع بصحة ما ؛ آ ي اس تنبط ابن الصلاح من آ ن ال مة قد تلقت هذين الكتابين بلقبول

في البخاري ومسلم من ال حاديث، يعني يقيناً آ ن ال حاديث التي في الصحيحين صحيحة 

 بلا آ دنى شك ول ش بهة ول اإشكال.

 (. ةَ مَعْصومَة  عن الخطأ  ل نَ الُمَ قال: )
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 من المعصوم عن الخطأ ؟ 

 تجتمع آ ن صلى الله عليه وسلم ال مة ككل؛ فلا يمكن ل مة محمدٍ  ؛ وليس الفرد من ال مة،هي المعصومة ال مة

عم علََى  ،من ذلك الله عصمها  قد آ بداً، بطل على تَمِّ نَ آُمَتيِّ لَ تَجْ
ِ
جاء في الحديث: "ا

" الحديث خلاف في صحته، وضعفه الش يخ وفي هذا آ خرجه ابن ماجه،  (1)ضَلَالَةٍ

 رحمه الله. (2)ال لباني

 .(3)وفي حديث آآخر: " ل تزال طائفة من آ متي على الحق "

ذن ل معصومة عن  كلها يمكن آ ن يزول الحق عن هذه ال مة آ بداً، فال مة بشكل عامٍ  اإ

 في الخطأ   عن المعصوم فهو ؛صلى الله عليه وسلمالخطأ ، آ ما ال فراد فغير معصومين عن الخطأ ؛ اإل محمد 

 . التشريع

ل آ حاديث من الصحيحين في ما  قبلت وقد الخطأ ، عن معصومة ال مة ول ن  انتمقِّدَ؛ ما  اإ

ذن يحين فهو صحيح يقيناً ل شك في ذلك؛ هذا معنى كلام ابن الصح  في ما  فكل اإ

 .الصلاح 

 

 ما ظنت ال مة صحته؛ وجب العمل به

 (.فما ظن ت صحته؛ وجب عليها العمل به قال: )

 

 ( 3950آ خرجه ابن ماجه )  -1

 ( 2896" الضعيفة" ) -2

( من 1923( من حديث ثوبن و)1920( من حديث المغيرة بن شعبة، ومسلم )7311 آ خرجه البخاري ) -3

 ( من حديث معاوية . 1937حديث جابر بن عبد الله، و )
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ل آ ن يعارضه ما هو آ صح منه .  اإذن كل حديثٍ صحيح يجب العمل به اإ

 ( .ل بمدَ وآ ن يكون صحيحاً في نفس ال مرقال : )

ظنتَ ال مة كاملة آ نه صحيح؛ فيجب آ ن يكون في حقيقة ال مر صحيحاً وثابتاً عن  آ ي ما 

 . ذلك في شك ل يقيناً  عندنا صحيح فهو ،صلى الله عليه وسلم النبي

د: ) كثير ابن قال  ( وهذا جي ِّ

 عم هو جيد ل شك في ذلك؛ وهو حق.ن 

 

 ؟هل آ حاديث الصحيحين تفيد اليقين آ م الظن

تَفادم القَطْعم  وقد خالفَ في هذه  قال: ) المسأ لةِّ الش يخم محيي الدين النووي، وقال : ل يمس ْ

حَةِّ من ذلك ِّ  (. بلص 

 آ ي قال ابن الصلاح 

ليه. والله آ علمال ابن كثير: ) ق  (.قلت: وآ نا مع ابن الصلاح فيما عَوَل عليه وآ رشد اإ

 ما الذي يريده النووي؟

آ حاديث الصحيحين التي تلقتها ال مة بلقبول النووي يقول: لست مع ابن الصلاح في كون 

 تفيد اليقين؛ بل هي تفيد الظن.

 مهم جداً؛ انتبهوا مع : نفهم هذا الموضوع آ ولً؛ ل نه بد آ ن ل

 المتواتر والآحاد، والخبر اليقيني والخبر الظني 

 الآن ضعوا آ حاديث الصحيحين على جنب؛ ولنتكلم مع بعض عن الحديث الصحيح .

آ و خبر؛ آ مثل لكم عن نفسي آ نا؛ حدثتكم عن ش يخ  مقبل الوادع  عن آ ي حديث 
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الش يخ ال لباني رحمه الله؛ آ نه قال كذا وكذا، آ نا عندكم الآن ثقة، والش يخ مقبل ثقة، 

 والش يخ ال لباني ثقة.

ذا كنتم عندك ضعيفاً آ و كان الش يخ مقبل ضعيفاً آ و الش يخ ال لباني ضعيفاً؛    طبعاً اإ

 فس يكون عندك هذا الحديث ضعيفاً؛ فينتهي  ال مر.

ذن انتهينا؛ ليس هذا موضوعنا.  ما معنى ضعيف؟ يعني يغلب على الظن آ نه خطأ ؛ اإ

 لكن لماذا قلت يغلب على الظن ولم آ قل يقيناً هو ضعيف؟ 

كنت ضعيفاً في حفظ  آ ل يمكن آ ن آ حفظ؟ يعني يمكن آ ن آ كون قد رويت  تى لوح ل ني

 حديثا وحفظته وآ تقنته فعلًا آ م ل؟

 نعم هذا وارد وممكن.

ن  لكن لم ا كان حفظ  سيئاً؛ اإذن في غالب الظن آ ني ما آ تقنت ال حاديث التي رويتها، واإ

هذا الحديث مما آ تقنته آ م  كنت ربما آ روي بعض ال حاديث وآ تقنها ولكن ما يدريك؛ هل

ذن يغلب على ظني آ ن هذا الحديث الذي رواه  ل؟ فلذلك نحكم على ال مر بغلبة الظن، اإ

الضعيف في حفظه آ نه ليس بصحيح، لكن ربما يكون صحيحاً في حقيقة ال مر؛ ل ن سيء 

 هذا موجود ومشاهد. ؛الحفظ ربما يحفظ آ حياناً 

 موضوعنا آ صلًا فنتركه على جنب.طيب هذا موضوع الضعيف، ليس 

وهذا الإس ناد الذي معنا  ،موضوعنا الآن: آ نا ثقة وش يخ  مقبل ثقة والش يخ ال لباني ثقة

 الآن، والخبر الذين نقلناه عن الش يخ ال لباني رحمه الله آ نه قال كذا وكذا.

ن كنت آ نا ثقة وش يخ  ثقة؛ هل هذا الخبر الآن ثابت يقيناً آ ن الش يخ ال لباني  قاله آ م واإ

 وما الفرق بينهما؟ بغلبة الظن عندنا آ نه صحيح وآ نه قاله؟

ذا قلت يقيناً آ نه قاله؛ فليس هناك آ دنى احتمالية خطأ ؛ ول حتى واحد في المائة ول  اإ

ذن ثابت ل شك في ذلك .  احتمالية كذب ول واحد في المائة؛ يعني يقيني، اإ

 ولو كان - فمعنى ذلك آ ن هناك احتمال عنديآ ما عندما تقول: فغالب على الظن آ نه صحيح؛ 
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آ ن يكون هناك خطأ  في الموضوع آ و آ ن يكون هناك كذب في الموضوع؛  - ضعيفاً  الاحتمال

ن كان هذا الاحتمال ضعيفاً لكنه  ل ن الصدوق ربما يقع في الكذب، والحافظ ربما يخطئ، واإ

ذن احتمال الخطأ  وا رد، فاإذا كان احتمال الخطأ  وارد؛ فالحافظ قد يخطئ؟ نعم ربما يخطئ؛ اإ

ذن ثبوت الخبر يقيني آ م ظني ؟ هو ظني؛ فاحتمال آ ن آ كون آ نا آ خطأ ت وارد، وارداً؛ اإ

واحتمال آ ن يكون ش يخ  آ خطأ  في نقل الخبر عن الش يخ ال لباني رحمه الله وارد، وكلما كثر 

حال آ ن  ، لكن مع ذلك تبقى ضعيفة؛ ل نني فيثررجال الإس ناد صارت احتمالية الخطأ  آ ك

ذن احتمالية الخطأ    ل تعتبر؛ فنتركها ونحكم على الإس ناد بلصحة. قليلةآ كون ثقة حافظاً اإ

 في هذه الحالة؛ هل يكون هذا الخبر ثابتاً بليقين آ م ثابتاً بلظن؟  

ذن فهو ظني الثبوت، وهذا معنى قولهم: ظنيُّ الثبوت؛ آ ي آ نه ثابت  يكون ثابتاً بلظن؛ اإ

 ن ل بليقين.ولكن بغلبة الظ

ذا جاءك هذا الخبر من طرق عدة؛ يعني مثلًا آ نا رويت الخبر عن ش يخ  مقبل  لكن اإ

وجاء مع  عشرة رواة آ و عشرون؛ كلهم يروي نفس الخبر عن الش يخ مقبل عن الش يخ 

ال لباني بنفس الرواية التي رويتها آ نا تماماً؛ فهنا آ صبح الرواة الذين يرون نفس الخبر عن 

ل عشرون آ و ثلاثون راويًا، كذلك يرويه مع الش يخ مقبل عن الش يخ ال لباني الش يخ مقب

عشرون آ و ثلاثون راويًا وليس الش يخ مقبل وحده؛ هل بق  احتمال الخطأ  وارداً هنا؟ ل؛ 

ذا آ خطأ  فاإن الثاني ل ذا  ل ن الواحد اإ ذا آ خطأ  الثاني فاإن الثالث ل يخطئ، واإ يخطئ، واإ

ذن فاحتمالية الخطأ  هنا قد انتفت؛ آ خطأ  الثالث فاإن الرابع ل  يخطئ وهكذا؛ مجموعة كبيرة، اإ

اإذن صار الخبر يقينياً؛ هذا هو الفرق بين الخبر اليقيني والخبر الظني؛ الخبر الثابت بلظن 

 والثابت بليقين.

الخبر المتواتر الذي يرويه جمع  عن جمعٍ عن جمع؛ٍ يعني يرويه ثلاثون آ و آ ربعون آ و خمسون 

 عن خمسين آ و س تين عن س بعين ... اإلى آآخره؛ هذا خبر  يقيني ل شك فيه؛ ل نه قد راوياً 

رواه جمع عن جمع عن جمع متصل من آ وله اإلى آآخره، وهؤلء الجمع يس تحيل تواطؤهم على 

 صار الخبر عندنا يقينياً.ف الكذب آ و آ ن يقعوا في الخطأ ؛
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ان عن اثنين عن اثنين آ و ثلاثة عن لكن لو روى الخبَر واحد  عن واحدٍ عن واحد، آ و اثن

 ثلاثة عن ثلاثة فقط؛ هل يعتبر ظنياً آ م يقينياً؟

 هل ؛صلى الله عليه وسلمهنا جاء الخلاف بين العلماء؛ حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

 الظن؟ بغلبة آ م يقيناً  ثابت الحديث هذا

 حفاظ؛ نعم: لك آ قول حافظ؛ صحابي عمر ابن حافظ، نافع حافظ، مالك الإمام: تقول

 ل؟ آ م يخطئوا آ ن يمكن هل ولكن

ذن يمكن؛ نعم  .الظن بغلبة ثابت هو اإ

 وقال آآخرون: ل؛ هو ثابت يقيناً.

 نقول لهم: كيف يكون ثابتاً يقيناً؟

قالوا: ل ن الله قد ذم  الظن؛ فقال: }اإن بعض الظن اإثم {، فكيف بعد ذلك نقول هذا ظني 

ذن هو  يقيني. ثم نعمل به؟ ل يصح؛ اإ

 انظر اإلى ش بهتهم آ ين ؟

ذن قوم قالوا: خبر الآحاد  سواء كان المشهور آ و العزيز آ و الغريب ؛ وقد تقدم معكم في  - اإ

 يفيد الظن. - البيقونية 

 وقوم قالوا: بل يفيد اليقين؛ وهذه ش بهتهم التي ذكرناها لكم.

نما موضوعنا هو طبعاً الخبر المتواتر هو يقيني، وهم متفقون على ذلك وليس موضوعن ا، واإ

 خبر الآحاد؛ العزيز والغريب والمشهور.

 

 متى يفيد خبر الآحاد اليقين ومتى يفيد الظن

 والقول الحق؛ وهو الفصل في هذه المسأ لة؛ :نقول

  :آ ن الصحيح التفصيل

 فلا نقول هو ظني مطلقاً ول يقيني مطلقاً؛ بل عندنا تفصيل؛ وهو: 
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ذا احتف ت به القرائن ) ل اإ  .(خبر الآحاد يفيد الظن  اإ

آ دلة ولكنها اإشارات وليست آ دلة صريحة واضحة، تدل على آ ن الخبر : نعني بلقرائنو 

 : صحيح؛ وآ عطيك مثالً 

مكان بعيد فرآ يت عند جيرانك بمرض خطير، ثم جئت من  آ نت تعلم آ ن  جارك مريض

جَلبََةً وآ ناساً يدخلون وآ ناساً يخرجون ونعشاً خارجاً من البيت وآ ش باه هذه القرائن، 

وجاءك شخص ثقة وقال لك: جارنا الفلاني قد مات، وجاءك ثانٍ وآ خبرك نفس الخبر، 

 وجاءك ثالث وآ خبرك بنفس الخبر؛ ماذا يحصل في نفسك بعد ذلك؟ 

ين بأ ن جارك قد مات؛ ليس بخبر هؤلء فقط؛ ولكن ل ن القرائن التي يحصل في نفسك يق

معك من آ نه كان مريضاً مرضاً خطيراً، ومن دخول الناس وخروجُم، ومن النعش الذي 

اإلى آآخره ؛ فصار عندك يقين آ ن جارك قد مات ؛ هذا معنى آ ن  .. رآ يته خارجاً من البيت

 يحتفَ الخبر بلقرائن.

 :  صلى الله عليه وسلم آ حاديث النبي من هذه القرائن في

 الخبر هذا آ ن على قرينة  هذه منتقداً؛ يكون ول الصحيحين في للحديث الش يخين اإخراج

 اً.ظني وليس يقيني

ن كان مرويًا بخبر آآحاد  ذن عندنا هذا الخبر صحيح ل شك في ذلك؛ لماذا؟ ل نه واإ اإ

ل آ ن  معه آ يضاً قرينة آ خرى؛ وهي تلق    ذن هو والإس ناد صحيح؛ اإ ال مة له بلقبول؛ اإ

حديث صحيح لشك في ذلك؛ وليس عندنا احتمال ل للخطأ  ول للكذب ول ل ي شيء 

.  من هذا القبيل؛ فهو خبر يقيني 

ل اإن احتف  بلقرينة؟   لماذا قلنا آ ن ال صل في خبر الآحاد آ نه ظني اإ

ن كان ثقةً فجل ن كَل واحدٍ  ل خبره يقيني، وقد وجدنا ائز  عليه الخطأ ؛ فلا يمكن آ ن نقو واإ

وقد وجدنا آ حاديث للثقات قد آ خطأ وا  ،آ حاديث ظاهرها الصحة ولكنها  منتقدة ومعلة  

 ؟.فيها؛ فكيف نقول بعد ذلك هو يقيني
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ذا احتف  بلقرائن صار يقينياً؟   ولماذا لم نقل بأ نه ظني مطلقاً وقلنا اإ

 ود القرائن؛ فصار يقينياً.قلنا: ل ن احتمالية الخطأ  الموجودة فيه قد زالت مع وج

ذا قلنا بأ نه ظني؛ فلا يجوز  العمل به  بماذا نرد  على ش بهة الذين قالوا بأ ن الخبر يقيني؛ ل ننا اإ

 ل ن الله ذم الظن؟

نقول: الله س بحانه وتعالى لم يذم الظن مطلقاً؛ بل قال: } اإن بعض الظن اإثم { وليس كل 

الظن الذي ليس معه دليل؛ بل مجرد وسوسة الظن، والمقصود بلظن هنا: المنهي  عنه؛ 

ش ياطين وآ ش ياء تخطر على البال وليس عليها دليل؛ شكوك ؛ هذه هي المذمومة، آ ما 

ْ : " صلى الله عليه وسلمشيء عليه دليل فيعمل به، كما قال النبي  نكَمم
ِ
ونَ  ا مم تَصِّ ، تَخْ لَيَ ِ

ْ  وَلعََلَ  ا  آ لحَْنم  بعَْضَكمم

جَتِّهِّ  م نْ  بحِّ ِّ  لَهم  تم قضََيْ  فمََنْ  بعَْضٍ، مِّ َق  يهِّ  بحِّ ِّ  شَيئْاً، آ خِّ نمََا: بِّقَوْلهِّ
ِ
طْعَةً  لَهم  آ قْطَعم  فاَ نَ  قِّ رِّ فلََا الناَ  مِّ

ذْهَا  ذن القضاء هنا  (1)يأَخْم "؛ فقال : آ قضي له بنحو مما آ سمع؛ وربما يمقضَ له بغير حقه، اإ

ذن   على وال دلة الظن، بغلبة للعمل صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  آ رشدناحصل بغلبة الظن وليس بليقين؛ اإ

ولم يختلف  ،الآحاد بأ حاديث العمل على ال مة اتفقت لذلك كثيرة؛ الظن بغلبة العمل

 السلف الصالح في ذلك بحمد الله؛ هذا ما آ ردت آ ن آ بينه في هذه المسأ لة.

وانب ه في النهاية على آ ن الذين غلوا في قضية يقين وظن؛ هم آ هل البدع وليسوا آ هل 

تجد في كلامهم متواتر وآآحاد وكلام مثل هذا،  الس نة؛ السلف الصالح رضي الله عنهم ل

س يم وآ نه يوجد يقين وظن؛ ولكن الغلو في هذا الجانب وبناء نحن ل ننكر آ صل التق 

 ال حكام عليه بحيث هذا يقبل وهذا يرد في دين الله؛ هذا هو الذي فعله آ هل البدع،

ذا جاءهم الحديث عن النبي  يماناً  به عملوا صلى الله عليه وسلموالسلف الصالح كانوا اإ  هم وتسليما؛ً اإ

 

   ( من حديث آ م سلمة.113(، ومسلم )2680آ خرجه البخاري )-1
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ذن الظن؛ بغلبة بلعمل مأ مورون  هم.انتهيى ال مر عند اإ

 متى ينظرون اإلى صحيح وآ صح ؟

عند التعارض؛ ينظرون اإلى قوي وآ قوى، صحيح وآ صح؛ فيقدمون ال قوى ال صح على 

ال قل صحة وال قل قوة؛ يحتاجون اإلى هذا في هذا الموطن فقط، وغير ذلك الحديث 

عندهم الصحيح معمول به في كل جوانب الشريعة؛ سواء كان في العقيدة آ و الفقه آ و 

هذه عقيدة آ هل الس نة وهذا منهج آ هل الس نة والجماعة؛  وال خلاق ...اإلى آآخره؛ الآداب

وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون وآ تباع التابعين وآ ئمة الإسلام كمالك والشافع  وآ حمد 

 .هموغير

رِّحَ وذكر في الكتب  فانتبهوا آ نتم من هذه القضية برك الله فيكم؛ هذا ندرسه ل نه قد طم

 . عليه بطلًا؛ لذلك ل بد من التنبيه على ذلكوبنوا هم

 خطورة القول بأ ن خبر الآحاد يفيد الظن دائماً 

ليه من آ ن خبر  بعض الناس في هذا الزمن قد اتخذوا من مذهب النووي الذي آ شار اإ

ا خطورة هذا فموقالوا به؛  مذهباً لهم، الآحاد يفيد الظن دائماً؛ قد اتخذوا هذا المذهب

 القول؟ 

خطورة هذا القول آ نك تمه ِّدم ل هل البدع تقرير بدعهم؛ ل ن آ هل البدع من المتكلمين 

ذا وافقتهم على هذا؛ آ ن خبر  :يقولون آ خبار الآحاد ظنية فلا يمعمل بها في العقيدة؛ فأ نت اإ

ت عليهم وسه لت لهم الطريق ليمسحوا آ حاديث النبي  ذن فقد يسر  الآحاد يفيد الظن دائماً؛ اإ

ذن العقيدة، في بها  الاحتجاج من صلى الله عليه وسلم : قالوا عليهم؛ به تحتج صحيح بحديث لهم جئت كلما اإ

 انتهيى ظنية؛ الآحاد آ خبار كل آ ن معه سل مت فاإذا، ظني ل نه العقيدة في به يمعمل ل هذا

 القول؛ هذا خطورة جاءت هنا  من بطل؛ آ صلاً  وهو الطريق، عليك س يغلق الموضوع

ابن تيمية رحمه الله بقوة وآ ثبت على ذلك ال دلة الصحيحة القوية، وبين آ ن القول  رد ه لذلك

ليس محدثًا من عنده؛ بل حتى بعض المتكلمين قال بهذا القول؛ فماذا قال ابن كثير رحمه  
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 الله هنا ؟

ليه  والله آ علم( . قال: )قلت : وآ نا مع ابن الصلاح فيما عَوَل عليه وآ رشدَ اإ

ذا احتفَ  بلقرائن آ فاد اليقين؛ ل ن ابن فنصر قول ابن  الصلاح من آ ن خبر الآحاد اإ

 الصلاح قرر آ ن آ حاديث الصحيحين تفيد اليقين بتلق   ال مة لها بلقبَول.

مة ابن تيمية؛ مضمونه: قال : )  حاش ية: ثم وقفتم بعد هذا على كلامٍ لش يخنا العلا 

قبول عن جماعات من ال ئمة؛ منهم القاضي عبد  آ نه نقلَ القَطْعَ بلحديث الذي تلقته ال مة بل 

سفراييني، والقاضي آ بو الطَي ِّب الطبري، والش يخ  الوهاب المالكي، والش يخ آ بو حامد الإ 

اء، وآ بو الخطاب، وابن   آ بو اإسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، وآ بو يعلى ابن الفر 

خَسي من الحنفيةوشمسم   الزاغوني، وآ مثالهم من الحنابلة،  ( . ال ئمة السَرْ

وذكر ، (1)بلقبول بلقطع بلحديث الذي تلقته ال مة ابن تيميةنقل ابن كثير مضمون كلام 

خَسي من ال حناف.  عالماً مالكياً وعلماء شافعية وعلماء حنابلة وشمسم ال ئمة السَرْ

ق الإسفراييني، وابن  وهو قول آ كثر آ هل الكلام من ال شعرية وغيرهم؛  ك بي اإسحا قال: )

 (  فمورَك

 كذلك حتى من ال شاعرة من المتكلمين .

 ( .وهو مذهب آ هل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة قال: )

 فهو مذهب السلف كلهم وآ هل الحديث جميعاً بحمد الله.

 ( .وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح اس تنباطاً؛ فوافق فيه هؤلء ال ئمة قال: )

 والحمد لله .

 

   ( كلام بنفس المعنى1/257(، وكذلك )351/ 13انظر كلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ) -1
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 الحسن النوع الثاني:  

 ( النوع الثاني: الحسن قال المؤلف رحمه الله :)

 بمعنى جميل. ؛هو ضد القبيح، حسن ؛الحسن في اللغة

 وآ ما في الاصطلاح فس يأ تي تعريفه من كلام المؤلف رحمه الله.

 

 ؟ هل يحتجُّ بلحديث الحسن

 (  وهو في الاحتجاجِّ به كالصَحيحِّ عند الجمهورقال :)

تج به آ م ل؟  ِّف المؤلف الحسن بدآ  بذكر حكمه؛ هل يحم  قبل آ ن يعر 

 بلحديث الحسن عند جمهور آ هل العلم. جُّ تَ قال: يحم 

؛ فمعنى ذلك آ ن هناك من خالف ول يحتَجُّ بلحديث الحسن (عند الجمهور)وعندما يقال: 

 يحتجون كما يحتج بلحديث الصحيح، اإذن يحتج بعض آ هل العلم بلحديث الصحيح ول

 بلحديث الحسن.

ما عليه جمهور آ هل العلم؛ هذا ما نقله ابن الصلاح في هذا الموطن؛ آ ن  لكن هذا خلافم 

 الجمهور يحتجون بلحسن.

آ نهم نقلوا التفاق على  :من آ هل العلم وآ ما الحافظ ابن حجر؛ فنقل عن المصنف وغير واحدٍ 

ف يكون المؤلف نفسه مرة يقول آ ن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بلصحيح، فكي

 ومرة ينقل الخلاف؟  ،بلتفاق

والذي يظهر آ ن التفاق حصل على الاحتجاج بلحديث الحسن لذاته، والخلاف حصل 

 في الحديث الحسن لغيره، والجمهور يحتجون بلحديث الحسن لغيره .

 هذه طريقة التوفيق بين كلام العلماء.

 : ا اإن شاء اللهاإذن خلاصة القول و كما س يأ تي معن
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وس يأ تي تفصيل القول  - آ ن الحديث الحسن ينقسم اإلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره

: آ ن الحسن لذاته قد اتفق العلماء على  - في التعريفات اإن شاء الله، لكن نعرف الآن مبدئياً 

الاحتجاج به كما يحتجون بلحديث الصحيح، وآ ما الحديث الحسن لغيره ففيه خلاف في 

الاحتجاج به؛ والجمهور على الاحتجاج به؛ وهو الصحيح كما س يأ تي اإن شاء الله ذكر 

 ال دلة.

 

  السبب في صعوبة التعبير عن الحديث الحسن وضبطه

 (  وهذا النوع قال: )

 الحسن  :يآ  

َ ) :قال َ    سِّ فْ لما كان وَسَطاً بيَن الصحيح والضعيف في نظََرِّ الناظر، ل في ن ال مر؛ عَسرم

حم  ، شيء  ينَْقَدِّ بي    التعَبيرم عنه وضبطه على كثير من آ هل هذه الصناعة؛ وذلك ل نه آ مر  نِّس ْ

م عبارتهم عنه نْدَ الحافظِّ، ربما تقَْصرم  ( عِّ

يقول المؤلف هنا :هذا النوع ؛وهو الحسن؛ يأ تي عند المحدثين في درجة هي ما بين الصحيح 

ي يريد آ ن يحكم على الحديث، فهذا النوع يتجاذبه نوع والضعيف في نظر المحدث الذ

الصحيح ونوع الضعيف، فهو يكون بيَن بين، فتجدم اختلافات العلماء في هذا النوع كثيرة، 

فالبعض مثلًا تجده يحكم على الحديث بلصحة والبعض يحكم عليه بلضعف والبعض يقول 

يعني  ؛قريب من الضعيفهو حسن؛ ل نه جاء في موقف تردد؛ قريب من الصحيح و 

؛ لذلك فالحفاظ عندما يحكمون عليه يختلفون فيه اختلافات كثيرة؛ فبعضهم اً متأ رجح

ل في  ،يصححه وبعضهم يضعفه وبعضهم يقول هذا حديث حسن؛ هذا في نظر المحدث

نه في حقيقة ال مر  :آ ي ؛حقيقة ال مر ذ اإ ما ثابت آ و غير ثابت فقط، اإ ل في نفس ال مر؛ اإ

نس بة للمحدث عندما يريد آ ن يحكم عليه بجتهاده؛ فربما اجتهاده يؤدي اإلى آ نه لكن بل 

 صحيح آ و آ نه ضعيف آ و آ نه في درجة وسطى؛ هذا معنى كلام المؤلف .
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زيد يجعله فلعمرو؛  ةبلنس بعنه  قال )وذلك ل نه آ مر نس بي(؛ يعني يختلف بلنس بة لزيد

 متوسطاً؛ آ مر يختلف بحسب اجتهاد الشخص.عمرو يجعله ضعيفاً، خالد يجعل  صحيحاً،

 عندما يقول لك هذا آ مر نس بي؛ يعني يختلف بلنس بة لشخص عن شخص آآخر.

قال: )وذلك ل نه آ مر نس بي، شيء ينقدح عند الحافظ( آ ي؛ عندما ينظر الحافظ في 

 ينبغ  آ ن يكون ل صحيحاً  لآ حوال الرواة ويتتبع ويجتهد؛ ينقدح في نفسه آ ن هذا الحديث 

 ول ضعيفاً؛ بل ينبغ  آ ن يكون في درجة متوسطة.

قال: )ربما تقصرم عبارته عنه(؛ آ ي ل يس تطيع آ ن يعبر عن مراده في هذا الحديث، وهذا 

 بلممارسة. نم قَ تْ ويم  فم رَ عْ يم 

آ نه عسير  التعبير عنه وضبطه عند كثير من آ هل هذه الصناعة؛ ل نه آ مر  :ومراد المؤلف

وا عن تعريف جامع وسط ما بين ال  ؛نس بي ضعيف والصحيح؛ فصار صعباً جداً آ ن يعبر ِّ

فصار عندهم اإشكال كبير؛ كيف يأ تون بتعريف يجمع لك صفات الحسن  ؛مانع للحسن

 .؟ويضبطها من غير اإخلال 

 ( وقد تَجَشَم كثير  منهم حدَه قال: )

كما  ر عَسرِّ  يعني: قد تكلف كثير من العلماء آ ن يقفوا على تعريف ضابط للحسن، لكن ال م

قال المؤلف؛ صعب؛ فيقول المؤلف هنا: عندنا صعوبة في الوصول اإلى تعريف يكون جامعاً 

لكن مع ذلك  :مانعاً للحسن ويجمع جميع آ وصاف الحسن ويخرج كل ما ليس بحسن، قال

 قد تكلف بعض علماء الحديث وذكروا تعاريفاً للحسن.
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 :ذاهب في تعريف الحسنم 

 : الخطابي والانتقاد عليه تعريف  آ ولً:  

م .  قال : ) تَهرََ رجالهم ه واش ْ رِّف مَخْرَجم  فقال الخطابي: هو ما عم

 (  قال : وعليه مَدارم آ كثرِّ الحديثِّ ، وهو الذي يقبله آ كثرم العلماءِّ ، ويس تعمله عامَةم الفقهاءِّ 

رِّفَ هو وهو تعريف الخطابي؛ قال: ) هذا التعريف ال ول للحسن؛ (، ما عم هم  مَخْرَجم

والمخرج : هو الموضع الذي خرج منه الحديث، يعني بعض ال حاديث تجدها تدور على 

الشاميين آ و على الكوفيين آ و على المدنيين، فاإذا عرفنا آ ن الحديث خرج من الشام؛ قالوا 

عمرف مخرجه، فمعنى عمرف مخرجه آ ن يكون من رواية راو قد اش تهر برواية حديث آ هل 

ة بصري ومشهور برواية حديث البصريين، فاإذا جاء الحديث من طريق قتادة؛ كقتاد بلده؛

رِّفَ مخرجه، وك بي اإسحاق السبيع  مشهور برواية حديث الكوفيين،  فيقال حديث عم

 المكيين؛ وهكذا .مشهور برواية حديث وعطاء  ،والزهري مشهور برواية حديث المدنيين

 هذا معنى معرفة المخرج .

 اله( قال: )واش تهر رج

آ ي : اش تهروا عند آ هل الحديث برواية حديث آ هل بلدهم، وآ نهم عدول، وآ نهم متوسطو 

 الضبط.  

نه قال:  وسكت؛ فبماذا  (واش تهر رجاله)لكن هذا كله غير مفصَل في التعريف؛ فاإ

ليكون ال مر صحيحاً؛ ل بد آ ن يكونوا ، ف اش تهروا؟ هل بمجرد الرواية؟ هذا ل يكف 

  والضبط الذي هو غير تام كما س يأ تي اإن شاء الله.مشهورين بلعدالة

 لكن هذا آ يضاً منتقد على التعريف؛ فليس فيه تفصيل التعاريف؛ وس يأ تي اإن شاء الله. 

 )  قال: )وعليه مَدارم آ كثرِّ الحديثِّ
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تَجُّ بها هي من قبيل الحسان.  يعني آ كثر ال حاديث التي يحم

م آ كثرم العلماءِّ  :قال  ويس تعمله عامة الفقهاء(، )وهو الذي يقبَلهم

 يعني عامة الفقهاء يس تعملونه؛ يعملون به، وآ كثر العلماء يحتجون به.

 قال ابن كثير رحمه الله بعد آ ن ذكر ملخَص ما ذكره ابن الصلاح؛

هم  قلت:  ) قال: رِّفَ مَخْرَجم ؛ فالحديثم الصحيحم  فاإن كان المعرَف هو قوله: ما عم م تَهرََ رِّجالهم واش ْ

 ( كذلَك؛ بل والضعيفم 

 .هنا ينتقد ابن كثير تعريف الخطابي

ذا كان الحد ينطبق فقط على ما عمرف مخرجه واش تهر رجاله؛  ومعنى كلام ابن كثير: اإ

 فنقول لك: طيب ما الفرق بينه وبين الحديث الصحيح والحديث الضعيف؟ 

فالحديث الصحيح آ يضاً يعرف مخرجه؛ فاإذا رواه قتادة عمرف  ؛(ما عمرف مخرجه)فقولك : 

ذا رواه الزهري عرف مخرجه؛ وهؤلء آ ئمة.  مخرجه، واإ

: كذلك الحديث الصحيح يكون رجاله مشهورون، بل وربما  (واش تهر رجاله)وقولك: 

آ كثر  لعله يكون بل ؛الضعيف كذلك؛ ربما يكون الراوي ضعيفاً ومشهوراً في نفس الوقت

هذا المقصود بلشهرة ؛ المعرفة والإكثار من رواية  ؛ة من بعض رجال الصحيحشهر 

 الحديث؛ فيش تهر الراوي بطلب الحديث. 

ذن ليس عندنا في التعريف شي يخرج الصحيح والضعيف عنه؛ فهذا التعريف يمكن آ ن  ءاإ

ذن ل يصلح آ ن يكون تعريفاً للحسن؛ هذا معنى  يشمل الصحيح والضعيف والحسن؛ اإ

 م ابن كثير.كلا

ن كان بقيةم الكلامِّ من تمامِّ الحدَ ِّ ) :قال ابن كثير   ( واإ

ذا كان بقية الكلام الذي هو: ) وعليه مدار آ كثر الحديث، وهو الذي يقبله آ كثر   يعني اإ

العلماء، ويس تعمله عامة الفقهاء(؛ اإن كان هذا الكلام من تمام التعريف وداخلًا فيه وليس 

 شرحاً؛
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سا   هم رَ كَ الذي ذَ فليس هذا  قال: )  سَلمَاً له؛ آ نَ آ كثَر الحديثِّ من قبيلِّ الحِّ ول هو الذي  ن!  مم

 ( يقبله آ كثرم العلماءِّ ويس تعمله عامَة الفقهاءِّ 

سَل مين له بهذا الكلام؛ ل نه يقول :)آ ن آ كثر الحديث من قبيل الحسان(؛   اإذن نحن لس نا مم

ذا آ ردت آ ن تنظر اإلى  منها صحيحة،وكثير  بل كثير جداً من ال حاديث هي ضعيفة، فاإ

 الضعيف؛ فالضعيف آ كثر من الحسن بكثير، والصحيح آ يضا كثير جداً .

آ ن ل يكون شاذاً ول  :كذلك انتقدوا عليه تركه لذكر: عدم الشذوذ وعدم العلة؛ فلم يقل

 معللًا؛ وهما شرطان معتبران في الحديث الحسن.

؛ منتقداً لهذا التعريف : )وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود (1)وقال الذهبي رحمه الله

ذ الصحيح ينطبق ذلك عليه آ يضاً؛ لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح(   والتعريفات؛ اإ

 : لكن مراد الخطابي: مما لم يبلغ درجة الصحيح.؛ قالآ ي: ما هكذا طريقة وضع التعريف

 انتقدوه.لكن لفظ الخطابي ل يدل على ذلك؛ لذلك  

ذن هذا التعريف ل يصلح آ ن يكون تعريفاً للحسن؛ هذه خلاصة الكلام.   اإ

 

 :تعريف الترمذي للحسن، والانتقادات عليهثانياً:  

ينا عن الترمذي آ نه يريدم بلحسن: آ ن  :قال ابن الصلاح ) قال: س نادهِّ من    ورو  ل يكونَ في اإ

، ول يكون حديثاً شاذاً،    (  ويمروى من غير وجهٍ نحوم ذلكَ يمتَهمَم بلكذبِّ

 هذا ليس تعريفاً؛ ولكنه وضع شروط للحسن عند الترمذي.

 

 ( 26"الموقظة" )ص -1
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س ناده من بهعندما تحدث الترمذي عن الحسن بين  ما مراده  ؛ فقال : آ ن ل يكون في اإ

لكنه ل يصل اإلى حد آ ن يكون  ؛يمتهم بلكذب، يعني يريد بذلك آ ن يكون راويه ضعيفاً 

كذابً؛ فيكون ضعفه خفيفاً وليس ضعفاً شديداً، فلا يكون راويه من آ صحاب الحديث 

 الصحيح، ول يكون ضعفه بحيث يوصف بأ نه متهم بلكذب.

 كذلك ل يكون حديثاً شاذاً؛ وهذا واضح.

س ناد وليس يعني له آ كثر من طريق؛ جاء بأ كثر من  وآ ن يروى من غير وجه نحو ذلك؛ اإ

س ناد واحد،  وس يأ تي تفصيل هذه المسأ لة اإن شاء الله. بإ

 والترمذي هنا وضع شروطاً يبين بها مراده من الحسن عنده.

تابٍ له قاله؟ وآ ينَ  ) :قال ابن كثير يَ عنِّ الترمذي ِّ آ نه قاله؛ فف  آ ي ِّ كِّ وِّ ذا كانَ قدْ رم وهذا اإ

س نادهم عنه؟   ( اإ

من آ ين لكم  :ل على آ ن الترمذي قال هذا الكلام؛ يقوليعني: يطالب ابن كثير هنا بلدلي

 كيف نقلتموه عن الترمذي؟ وفي آ ي كتاب له قاله؟؟ هذا الكلام

ما آ نك  ؛فالظاهر آ ن ابن كثير لم يقف على هذا الكلام س ناده عنه؟ آ ي : اإ فيقول وآ ين اإ

س ناده؟ آ و آ ن تك س نادٍ فأ ين اإ ون قد نقلته عن كتاب؛ فأ ين الكتاب؟ آ و آ نك نقلته بإ

 فهمت عن الترمذي فهماً هذا المعنى؛ فقال:

ن كان فمهِّمَ من اصطلاحه في كتابه الجامع )  ( واإ

  ، سنن الترمذي.كتاب الجامع يعني السنن 

 ( فليسَ ذلَك بصحيحٍ قال: )

م بهذا الاس تقراء؛ فيريد آ نه ربما يكونم قد فهم على الترمذي هذه : يعني ابن كثير ل يسلم ِّ

 خلال اس تقرائه لكتابه الجامع؛ فنحن ل نسلم لك بهذا.الشروط من 

نْ هذا  قال: ) ل مِّ : هذا حديث  حسن  غريب  ل نعرِّفمهم اإ نهَ يقولم في كثيٍر من ال حاديثِّ فاإ

  (الوجه
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 راجع كلام الترمذي لتعرف آ ين الإشكال؛ 

س نادان فأ كثر.  قال الترمذي: )ويمروى من غير وجه نحو ذلك(؛ ذن يكون له اإ  اإ

من ال حاديث: )هذا  قال: يقول الترمذي في كثيرٍ  لكن في المثال الذي ذكره ابن كثير؛

س ناد واحد. ل اإ ذن ليس له اإ ل من هذا الوجه(؛ اإ  حديث حسن غريب ل نعرفه اإ

ذن يوجد تناقض ذن فكيف تقول بأ ن الترمذي يريد بلحسن هذا المعنى؟ اإ ؛ هذا مراد ابن اإ

 كثير.

طبعاً ابن كثير هنا هو المخطئ؛ ل ن كلام الترمذي هذا موجود في آآخر كتابه "العلل 

؛ وهذا يمكثر فيه من النقل "العلل الكبير"؛ فللترمذي كتابن؛ كتاب كبير اسمه (1)الصغير"

؛ وهذا موجود في آآخر "العلل الصغير"عن الإمام البخاري في العلل، وكتاب صغير وهو 

ع مس تقلًا وشرحه ابن رجب؛ وهو كتاب السنن له بِّ ، مطبوع هناك في ال صل؛ لكنه طم

ن شاء الله بعد آ ن ننتهي  من البرنامج  الذي س نقرآ  من شرحه بعض قواعد العلل اإ

 المتسلسل في علم الحديث.

ذن فهو موجود في آ ن الترمذي ذكر هذا الكلام في كتابه "العلل الصغير ؛الشاهد "؛ اإ

 يقف عليه. كتابه؛ لكن ابن كثير لم

يغتر بنفسه؛ هذا ابن  س بحان الله؛ وفوق كل ذي علم عليم؛ مهما بلغ الإنسان من العلم ل

 ولم يقف عليها. كثير حافظ؛ لكن انظر كيف فاتته هذه المسأ لة الصغيرة؛

، برك الله فيكم ليس عندنا عالم يعلم كل شيء؛ هذا مس تحيل؛ العالم يعلم ويجهل هو بشر

في آ حد؛ هو بشر يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل؛ وليس في هذا استنقاص من حقه  لنغلوا

ذن هو  ذن هو يعلم ويجهل، كونه بشراً اإ آ بداً؛ بل هذا مقتضَ البشرية، فكونه بشراً؛ اإ
 

   (758)ص  -1
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يصيب ويخطئ؛ هذا معنى آ ن يكون بشراً ليس هناك استنقاص في ال مر ول يجوز الغلو 

؛ نحب العلماء ونحترمهم - آ عوذ بلله هذا غلو شديد  - في آ هل العلم ويقال العالم ل يخطئ 

ذا آ خطأ وا ل نتجاوز ونسيء ال دب معهم؛ لكن في نفس الوقت ل  ونعرف لهم قدرهم واإ

نتعصب لهم، ونعرض ما قالوه على الكتاب والس نة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم؛ 

ن آ صابوا قلنا جزاكم فاإن خالفوه؛ قلنا معذرة جزاكم الله خيراً لكن آ نتم آ خطأ تم  في هذا، واإ

فراط ول تفريط.   الله خيراً؛ ال مر سهل؛ فلا اإ

ت فيها؛ أ  جزاك الله خيراً؛ قد فاتتك هذه المسأ لة وآ خط :وهذا ابن كثير رحمه الله نقول له

 وهذا ل ينقص من قدره؛ بل هو عالم جليل و حافظ كبير.

 م.هكذا نتعامل مع علمائنا وهكذا نتعامل مع آ خطائه

"العلل  لبن كثير: الصواب مع ابن الصلاح؛ ل ن الكلام موجود في كتاب الترمذي فنقول

 الصغير".

 

 الحسن عند الترمذي له معنيان 

 يقال لنا الآن: ماذا تفعلون بكلام الترمذي؟ آ ل يكون الترمذي قد ناقض نفسه؟

يطلق كلمة هو ؛ ل؛ الترمذي يعلم ما يقول؛ لكن الحسن عند الترمذي على معنيين :نقول

 الحسن لمعنيين؛

ل من هذا الوجه؛ فلا يريد الحسن  ذا قال الترمذي: حديث حسن غريب ل نعرفه اإ فاإ

س ناده من يمتَهم بلكذب، ول يكون حديثاً شاذاً،  الذي فسره في قوله )آ ن ل يكون في اإ

غريب ل )حسن :ويروى من غير وجه نحو ذلك(؛فهذا الحسن غير الحسن الذي قال فيه

ل من هذا الوجه(.  نعرفه اإ



 

143 

نه لما قال: ل من هذا الوجه(؛ آ راد الحسن لذاته، وآ ما  فاإ )حديث حسن غريب ل نعرفه اإ

 فهكذا ينتهي  الإشكال؛ فلا يوجد تناقض.، الشروط التي وضعها فللحسن لغيره

 

 :   تعريف آآخر للحديث الحسن  ثالثاً: 
صلاح رحمه الله: وقال بعضم المتأ خرين: الحديثم  قال الش يخ آ بو عمرو بن ال قال ابن كثير: ) 

، هو الحديث الحسنم ويصلحم العملم به  ( .الذي فيه ضعف  قريب  محتمل 

 .(1)قال العلماء: قوله: )من المتأ خرين(؛ هو ابن الجوزي

قولهم: )الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل(؛ لكن هذا الضعف القريب المحتمل كم قدره؟ 

ل نس تطيع آ ن نضبطه بشيء؛ هذه المشكلة في هذا التعريف؛ فاعترضوا عليه بأ نه ليس 

 مضبوطاً بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره؛ فلا يصلح آ ن يكون تعريفاً. 

 

على تعريفات الحسن    اعتراض ابن الصلاح وابن كثير 

 المتقدمة 

سْتبَْهمَ  ) قال ابن كثير:  (ثم قال الش يخ: وكل هذا مم

نه لم يفسر ِّ معنى الحديث الحسن  آ ي قال ابن الصلاح: وكل هذا مستبهم  غير واضح؛ٍ فاإ

 بشكل واضح.

 

وَ الحْسن (: )35/ 1قال ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" ) -1 حْتَمل وَهَذَا هم يهِّ ضعف قريب مم القْسم الرَابِّع: مَا فِّ

 (. البْناء علَيَْهِّ وَالعَْمَل بِّهِّ وَيصْلح 

 ( آ يضاً لبن دحية1/310وعزاه الزركشي في "النكت" )
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 ( ل يشف  الغليل قال: ) 

 ش للفهم.ل يروي المتعط ِّ  :الغليل حرارة العطش؛ يعني

لم الحسن عن الصحيحوليس فيما قال :)  ( . ذكره الترمذي والخطابي ما يفَْصِّ

 يعني حتى الصحيح يدخل في تعريف الخطابي ويدخل في تعريف الترمذي آ يضاً.

 

 : تعريف ابن الصلاح للحسن 

 ( وقد آ مْعَنْتم النظََرَ في ذلك والبحثقال ابن الصلاح: )

الحسن ليصل اإلى نتيجة في النهاية؛ آ ي يعني آ كثر ابن الصلاح البحث والنظر في تعريف 

 اجتهد ليخرج بشيء.

 ( فتَنَقَحََ لي واتَضََحَ ) :قال

 يعني خَلمص لي واتضح في النهاية:

 ( آ ن الحديث الحسن قسمان: ) قال:

ليها: آ ن الحسن عند المحدثين قسمان؛ حسن لذاته، وحسن  هذه هي النتيجة التي وصل اإ

 لغيره.

 

والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن  معنى الصحيح لذاته  

 لغيره 

 قبل آ ن ندخل في كلام المؤلف دعونا نفهم هذه النقطة:

س ناد  وفي الإس ناد راو واحد  - وهذا الذي كنا قد شرحناه في البيقونية آ صلًا  - لو جاءك اإ

عدل ولكنه قد خف  ضبطه عن صاحب الصحيح؛ وليس خف لدرجة آ ن يصير ضعيفاً؛ 
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قد  وياً ل ن فيه را؛ فيقال في الحديث حديث حسن عيف والصحيح؛بل هو ما بين الض 

ليه بذاته بغض ِّ النظر  خف ضبطه قليلًا؛ هذا الذي يسمى بلحسن لذاته؛ يعني بلنظر اإ

من طريقٍ  عن بقية ال سانيد ال خرى وال حاديث ال خرى؛ فقط ننظر الى حديث واحد

 اً واحد ياً خف ضبطه سواء كان راو قد وياً ؛ فنقول فيه هو حديث حسن؛ ل ن فيه راواحد

س ناد واحد فقط؛ هذا ما يسمى بلحسن  آ و اثنين آ و ثلاثة آ و آ ربعة؛ ليس مهما؛ً المهم هو اإ

 لذاته.

ذا وجد له ما يدعمه من آ سانيد آ خرى آ و شواهد بمتون بنفس  وهذا النوع من الحسن اإ

نه يرتق  اإلى الصحيح لغيره.  المعنى؛ فاإ

ذن الصحيح لغيره هو  آ صلًا حسن لذاته لكن وجدنا له شواهد ومتابعات فرََقتَْهم اإلى  اإ

يفترض آ ن تكون  الصحيح لغيره؛ فصار عندي: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته؛

 .؛ الصحيح لذاته عرفناه وقد تقدم معنا الآن هذه الثلاثة مفهومة

 الحسن لذاته: فيه راوٍ قد خف ضبطه وقد تقدم تعريفه. 

ذا وجدنا له ما يدعمه ويقويه من رواية راوٍ آآخر مثلًا قد روى نفس اإ ن لذاته وهذا الحس

س ناداً آآخر عن صحابي ثان لكن  الرواية التي رواها الذي فيه ضعف خفيف، آ و وجدنا اإ

 بنفس معنى المتن؛ فيتقوى به فيرتق  الحسن لذاته اإلى الصحيح لغيره. 

 ماذا يعني الصحيح لغيره؟

صحيحاً لكن بهذه الطريق  ، لكن لما جاءت طريق آ خرى؛ صاريعني هو في ذاته حسن

الثانية؛ فهو صحيح لكن ليس لنفسه؛ بل ل جل الإس ناد الثاني الذي دعمه؛ فصار صحيحاً؛ 

هذا الحديث صحيح لغيره؛ فمعناه آ نه آ صلًا  :فهذا معنى الصحيح لغيره، فعندما يقال لك

 لصحيح لغيره.حسن لذاته ولكن جاء ما يقويه فارتقى به اإلى ا

ا الحسن لغيره؛ فهو الحديث الضعيف آ صلًا لكن ضعفه خفيف وليس شديداً  يعني ك ن ؛ آ م 

يكون في الإس ناد راوٍ ضعيف لكن ليس كذابً ول متروكاً ولم يمقل فيه مثلًا: ليس بشيء 

ثل هذه ال لفاظ الضخمة في التضعيف؛ فضعفه خفيف وليس ضعفاً شديداً؛  آ و واهٍ آ و مِّ
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، :سيء الحفظ، يقال فيه :ضعيف، يقال فيه :يهيقال ف  مم لين الحديث؛ مثل  :يقال فيه يَهِّ

هذه ال لفاظ التي تدل على آ ن الضعف خفيف؛ ضعف في حفظه خفيف وليس شديداً؛ 

س ناد آآخر آ يضاً فيه ضعيف مثله ضعفاً  هذا الحديث يسمى ضعيفاً، فاإذا جاء ما  يه؛ اإ يقو 

في الإس نادين؛ آ ي آ ن الإس نادين جاءا بمعنى واحد  خفيفاً، لكن معنى الحديث واحد في

س ناد فيه راو متنها  ؛ فالحديث ال ول والحديث الثاني بنفس المعنى، والحديث ال ول جاء بإ

س ناد فيه راوٍ آآخر ضعيف؛ فيتقوى هذا بهذا ويرتقيان  ؛ضعيف، والحديث الثاني جاء بإ

 اإلى الحسن لغيره؛ هذا هو الحسن لغيره.

ى آ حد الحديثين  فاإذن شرط التقوية: آ ن يكون الحديثان بنفس المعنى؛ فعندئذ يتقو 

ذن هذا الضابط مهم جداً.  خر،بلآ  ذا اختلفا في المعنى؛ فلا؛ اإ  آ ما اإ

يدور موضوع التقوية الذي نتحدث عنه سواء كان في الحديث الصحيح آ و الحسن؛ كله 

  .حول آ ن يكون المتن بنفس المعنى

ذا آ حدث حتى يتوضأ  "حديث:  مثلاً   "ل يقبل الله صلاة آ حدكم اإ

فلو جاء حديث آآخر: ل صلاة لمن آ حدث حتى يتوضأ  ؛فيكون المعنى واحداً؛ هذا جاء 

س ناد ضعيف ضعفاً خفيفاً؛ فيتقوى هذا بهذا  ضعفاً خفيفاً  ضعيف س نادبإ  وهذا جاء بإ

 الحسن لغيره.ويرتق  اإلى 

هذا هو الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره؛ آ رجو آ ن 

 يكون ال مر واضحاً.

 نرجع اإلى كلام ابن الصلاح؛ ماذا يريد؟ 

)وقد آ معنت النظر في ذلك والبحث، فتنق ح لي واتضح  آ ن الحديث  :ابن الصلاح  قال

ل يمكن آ ن تأ تي بتعريف يجمع لك قسم   :يقولالحسن قسمان(؛ يريد ابن الصلاح آ ن 

ِّقم بينهما حتى نس تطيع آ ن نعرفهما.  الحسن؛ الحسن لذاته والحسن لغيره، فنفر 
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تورٍ لْم تتََحَققَ آ هلي تمهم آ حدم فقال:)  هِّ منْ مَس ْ س نادِّ  (  هما: الحديثم الذي ل يخلو رجالم اإ

 ماذا يريد بلمس تور هنا؟

رِّ عند آ هل  المس تور  فت عدالته الظاهرة ولم تعلم عدالته الباطنة.الحديث: هو الذي عم

 ؛ ك ن يذهب ويأ تي من المسجد. رالظاهرة؛ هي ما يمعرف من حاله الظاهوالعدالة 

  .هي  التي تعرف من خلال المخالطة والمعاشرةف  ؛العدالة الباطنةآ ما 

 الباطنة؛ فيسمى مس توراً عند آ هل العلم .ت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته فَ رِّ عم ن فم

لكن المؤلف هنا ل يريد هذا المعنى؛ بل يريد آ نه من حيث العدالة عدل؛ لكن لم تتحقق 

 آ هليته من ناحية الضبط؛ فلم تثبت له آ هلي ة لقبول الرواية عنه.

 

 من هو الذي يصلح آ ن يتقوى حديثه؟ 

؛ (1)"النكت"وقد ذكر ابن حجر في  فقال: )وليس هو  تعليقاً على كلمة المس تور هذه وبين 

بل يشترك معه الضعيف بسبب   ؛في التحقيق عند الترمذي مقصوراً على رواية المس تور

ذا  سوء الحفظ، والموصوف بلغلط والخطأ ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس اإ

س ناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبينَ عَ نْ عَ   ل الحسن( ، وما في اإ

ل نه فهم من كلمة المس تور ما هو معروف عند علماء الحديث، ثم بين  آ نه يكون حس ناً 

ذا كان الروا ضعيفاً بسبب سوء الحفظ، والموصوف بلغلط والخطأ ، وحديث  يآ يضاً اإ

 

1- (1/378)   
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س ناده انقطاع خفيف؛ فكل ذلك عنده  ذا عنعن، وما في اإ المخل ِّط بعد اختلاطه، والمدلس اإ

كرت مع الحديث.من قبيل الحسن ب  لشروط ال خرى التي ذم

 حس ناً لغيره. يصير حديثهايعني هذه التي ذكرها كلها تصلح آ ن تتقوى اإلى آ ن 

غف لًا كثير الخطأ  قال: )  ( غير آ نهَ ليس مم

ليس ضعفاً شديداً؛ ل ن الضعف  هنعم هو ضعيف في ضبطه؛ لكن هنا يريد آ ن يقول:

 الشديد ل يصلح آ ن يتقوى.

 ( ول هو متهماً بلكذب ) قال:

 آ يضاً من الضعف الشديد التهام بلكذب .

وَهم من وجهٍ آآخر ) قال: م آ و نَحْ ثلْهم يَ مِّ وِّ  ( ويكون متنم الحديثِّ قد رم

ني بنفس المعنى؛ آ ي بنفس اللفظ، وقوله :)آ و نحوه(؛ يع )متن الحديث( روي مثله؛ قوله:

ن اختلف اللفظ.  واإ

ذا  ؛)من وجه آآخر( قال: ما عن نفس الصحابي آ و عن صحابي آآخر؛ فاإ س ناد آآخر؛ اإ يعني بإ

ذا كان عن صحابي آآخر فيكون شاهداً؛  كان عن نفس الصحابي فتكون متابعة، وآ ما اإ

 وس يأ تي اإن شاء الله التفصيل في هذا.

 ( منكراً فيخرجم بذلك عن كونهِّ شاذاً آ و  ) قال:

 لماذا خرج عن كونه شاذاً آ و منكراً؟

  .ما يدعمه ويقويه من رواية آآخر دَ جِّ د به؛ بل قد وم ل ن راويه لم يتفرَ 

مذي على هذا القسمِّ يمتنز لم :) ابن كثير قال ْ  (  ثم قال: وكلامم التر ِّ

 آ ي: على الحسن لغيره وهذه آ وصاف الحسن لغيره.

م لما ذكرناه عنه. والله آ علمقلت: ل يمكنم تنزي )  قال ابن كثير:  ( . لهم

 آ صلًا بوجود الكلام للترمذي رحمه الله؛ هذا انتقاد ابن كثير طبعاً؛ ل ن ابن كثير لم يسلم ِّ 

 وقد بي نا آ نه مخطئ في هذا الكلام.

 (  القسم الثاني  قال:)  :ابن كثير قال
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 وهو الحسن لذاته .

 (  بلصدقِّ وال مانةِّ آ ن يكون راويه من المشهورين  ) قال:

 يعني آ نهم عدول .

تقان ) قال:  ( ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإ

 يعني فيه شيء من الضعف؛ لكنه لم يصل اإلى درجة آ ن يترك حديثه ول يحتج به.

 (  ول يمعد  ما ينفرد به منكراً، ول يكون المتن شاذاً ول معللاً قال:)

 هذا هو الحسن لذاته .

س ناده بنقل العدل الذي خفَ ضبطه عن )وآ فضل من هذا التعريف؛ قالوا:  هو ما اتصل اإ

 .(المقبول اإلى منتهاه ول يكون شاذاً ول معللاً 

 وقد تقدم معنا هذا التعريف وتفسيره  

 ففرقنا في التعريف بينه وبين الصحيح لذاته بفرقين:

 ن ما نس بة خفة الضبط هذه؟ الذي خف ضبطه ولم نقل عن الضابط؛ لك :ال ول: قولنا 

 خفة ضبط يسيرة بحيث آ نه يحتج به.

هذا التعريف آ يضاً ليس منضبطاً؛ فما  ؛ فيقال:يمعترضم عليها آ يضاً خفة الضبط هذه قد 

 درجة خفة الضبط هذه؟

أ ن نأ تي بتعريف دقيق مائة بلمائة؛ هذا ، فلكن ل علينا؛ الآن المهم آ ن نفهم والحمد لله

لكن افهمها هكذا؛ خف ضبطه؛ يعني آ نه لم يصل اإلى درجة آ ن ل  صعب جداً حقيقة؛

تج به، ول هو آ يضاً قد تم ضبطه بحيث يكون كصاحب الحديث الصحيح.  يحم

 : عن المقبول ؛ قولنا بين تعريف الحسن والصحيح الفرق الثاني

 عن الثقة؟ عن المقبول ولم نقل: :لماذا قلنا 

فيه قد خف ضبطه؛ بل لو كان فيه  فقط راوٍ واحدل نه ل يشترط في الحسن آ ن يكون 

لو كان فيه اثنان آ و ثلاثة آ و آ ربعة؛ كذلك نفس و راوٍ واحد خف ضبطه يكون حس ناً، 
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الشيء س يكون حس ناً ل فرق بلنس بة للعدد؛ بما آ ن واحداً من رواته فقط قد خف 

، فقلنا: بلحمسن سن؛ وكذلك آ كثر من واحد يحكم عليه آ يضاً ضبطه؛ اإذن يحكم عليه بلحم 

 ؛ ليشمل الثقة والصدوق.عن المقبول

 ( والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهماقال:    .وعلى هذا يمتَنَزلم كلام الخطابي قال :)

ذا  يعني كلام الخطابي في تعريف الحسن لذاته، وكلام الترمذي في تعريف الحسن لغيره، واإ

 خرجنا بما ذكرنا من معنى. ؛فصلنا بينهما

 

 ديث ضعيف يصلح آ ن يتقوى؟ هل كل ح 

قٍ متعددةٍ  قال ابن كثير: )  رم قال الش يخ آ بو عمرو: ول يلَْزَمم من ورودِّ الحديثِّ من طم

، فمنهم ما ل يزولم   كحديث :" ال ذنان من الرآ س" آ ن يكون حس ناً؛ ل نَ الضعفَ يتفاوتم

ِّ  يعني: ل يؤثر كونه تابعاً ول متبوعاً، كروايةِّ    - بلمتابعات     - الكذَابين آ و المتروكين ونحوهمِّ

رْسلًا؛ فاإن   يَ الحديثم مم وِّ ذا كان راويه سيء الحفظِّ، آ و رم ، كما اإ ومنه ضعف  يزولم بلمتابعةِّ

  ، حةِّ ِّ المتابعةَ تنفعم حينئذٍ، وترفعم الحديثَ عن حضيضِّ الضَعفِّ اإلى آ وْجِّ الحمسنِّ آ و الص 

 (. والله آ علم 

ى؛ بل الضعيف قسمان: حديث ضعيفٍ  خلاصة هذا الكلام؛ آ نه ليس كل  يقو 

س ناده راو كذاب، آ و متروك، آ و يقال فيه  :قسم ضعفه شديد، كالحديث الذي في اإ

ضعيف جداً، آ و منكر، آ و يكون الحديث شاذاً؛ هذه آ مثلة على الحديث الذي يكون 

ر شديد الضعف ول يتقوى، ل يصلح هو آ ن يكون شاهداً لغيره، ول يشهد له حديث آآخ 

 آ و طريق ثانية.

ذا جاء من طريق ثانية، ك ن  ؛ينجبر والقسم الثاني: ضعيف لكن ضعفه خفيف يتقوى اإ

ضعيف آ و سيء الحفظ، آ و لين الحديث، آ و فيه ضعف،  :يكون في الإس ناد راو يقال فيه

آ و اختلط، آ و فيه مدلس؛ مثل هذه ال حاديث يكون ضعفها خفيفاً، فاإذا وجدنا ما يشهد 
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فيتقوى الحديث ويرتق   ؛، يعني بحيث يكون بنفس المعنى، وهو ضعيف مثلهله ؛ ما يقويه

 اإلى درجة الحسن لغيره.

 هذا خلاصة ما يقوله ابن الصلاح.

ذا كثرت طرق الحديث آ ن يتقوى؛ فربما تكثر الطرق لكنها شديدة  فيقول: ل يلزم آ نه اإ

، وقد نازع العلماء في  (1) الضعف فلا يتقوى، ومثلَ لذلك بحديث: )ال ذنان من الرآ س(

التمثيل بهذا الحديث؛ هل فعلًا هذا الحديث ل يتقوى، طرقه كثيرة لكنها جميعاً واهية؟! 

 آ م يوجد بعض ال سانيد ضعيفة ضعفاً خفيفاً؛ فيتقوى بعضها ببعض؟!

هنا نزاع بين آ هل العلم، وهذه المسأ لة ليست موضوعنا آ صلًا؛ بل جاءت للتمثيل فقط،  

اصل، وهذه فائدة تس تفيدها؛ آ ن من آ س باب الخلاف آ يضاً بين العلماء في لكن الخلاف ح

 وهي مسأ لة التقوية بلشواهد: ال حاديث هذه المسأ لة؛ صحيحت 

في هذا الموضوع؛ فتجده يتوسع في  اً بعض العلماء وكثير من المتأ خرين خاصة يتساهل جد

ن الكثير من ال حاديث.  بب الشواهد والمتابعات فيحس ِّ

ض الآخر ل يقبل هذا ال مر، ول يقبل هذا التوسع فلا يقوي بعض ال حاديث التي البع

فيحصل بينهم نزاع في ذلك، وهذا الحديث مثال على ذلك؛ فحديث  ؛يقويها الآخر

)ال ذنان من الرآ س(؛ يضعفه ابن الصلاح؛ يقول: نعم له طرق كثيرة؛ لكن طرقه كلها 

 واهية، شديدة الضعف .

وتبعه كذلك ش يخنا الوادع ؛ فلا يقبل هذا الكلام؛ يقول: الحديث  حجر؛ آ ما الحافظ ابن

نزاع  ؛له طرق يعني آ كثر من طريق، طريقين آ و آ كثر، ضعفها خفيف يتقوى بعضها ببعض

 

( كلهم عن آ بي 444(، وابن ماجه )37(، والترمذي )134(، وآ بو داود )22282،  22310آ خرجه آ حمد )   -1

 ( عن آ بي هريرة445( عن عبد الله بن زيد، و)443، وكذا ابن ماجه ) آ مامة
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: )ينبغ  آ ن يمث ل في هذا المقام (1)بين آ هل العلم، لكن الحافظ ابن حجر قال في " النكت"

فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه ؛ (2)حديثاً بحديث: من حفظ على آ متي آ ربعين 

 . والله آ علم( . (3)مع كثرة طرقه

من ثلاثة عشر  (4)وهذا الحديث قد ذكره ابن الجوزي آ يضاً في كتابه" العلل المتناهية"

 طريقاً، لكن كلها شديدة الضعف فلا يتقوى بعضها ببعض.

هذا خلاصة هذا المبحث، فهذا الموضوع تمثيل بلحديث، يعني مسأ لة تطبيق على القاعدة، 

 لكن الذي يهمنا هي القاعدة نفسها؛ وهي قاعدة صحيحة.

ذاً عندما تريد آ ن تقوي طريقاً مع طريق آ خرى؛ يجب آ ن تكون ال و لى فيها ضعف اإ

 خفيف، والثانية فيها ضعف خفيف من آ جل آ ن تتقوى بها.

 مظانُّ الحديث الحسن 

وكتابم الترمذي ِّ آ صل  في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوَه بذكره،    قال:ثم قال: )

 (  ويوجد في كلام غيره من مشايخه، ك حمد، والبخاري، وكذا من بعده، كالدراقطني ِّ 

ذا آ ردت آ ن تبحث عن ال حاديث الحسان هذه التي يتقوى بعضها ببعض؛   آ ي: اإ

 

1- (1/415)   

يث مَرْوي  من طرق عديدة (: )7/278قال ابن الملقن في "البدر المنير" ) -2 بأ لفاظٍ متنوعة، وَاتفقَ الحفاظم هَذَا الحدَِّ

دت. ن تعد 
ِ
 علََى ضعفها وَا

ي  فيِّ »علله«  ر، وابنِّْ عَباَس، وابنْ  ثلََاثةَ عشر طَرِّيقاً  منوَقد ذكره ابنْ الجَْوْزِّ ود، وَابنْ عمم ، وابنِّْ مَسْعم يث: علي  من حَدِّ

، وَآ بي دْرِّي  ، وَآ بي الَدرْدَاء، وَآ بي سعيد الخْم رَة، وَآ نس، وَبمرَيدَْة عَمرو بن العَْاصِّ رَيْرَة، وَآ بي آُمَامَة، ومعاذ؛ وَجَابِّر بن سَمم  - هم

يَن  َ الَلَّم عَنْهم آ جْمَعِّ يعًا، وَبرهن لَذلكِّ  -رَضيِّ  (.ثَم ضعفها جَمِّ

   (.38"ال ربعون النووية" )ص -3

4-  (1 /113-122 ) 
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لكن الترمذي  ،اإلى آآخره " ...النسائي"و "الترمذي"و "سنن آ بي داود"س تجدها غالباً في 

خاصة؛ ل نه هو الذي ذكر هذا النوع تنصيصاً عليه، ثم طبق ذلك في كتابه، فقال ابن 

 في هذا ال مر؛ آ ي في معرفة الحديث الحسن. الصلاح : تجد كتاب الترمذي آ صلاً 

ه بذكره( يعني: هو الذي رفع ذكر هذا النوع وشهره وصار منتشراً بين قال: )وهو الذي نوَ 

 المحدثين من بعده.

دَ   هل  جِّ  ؟ قبل الترمذي   اصطلاح الحسن   وم

 كان موجوداً؟ ؛لكن قبل الترمذي؛ هل اصطلاح: حديث حسن

المتقدمين السابقين الذين هم قبل الترمذي رحمه الله؛ هل يعني لو بحثت الآن في كتب 

ل الحديث - الحديث الحسن -س تجدهم اس تخدموا هذا الاصطلاح  ، آ م لم يس تخدموا اإ

 الصحيح لكل ما هو حديث ثابت؟

آ و البخاري، آ و  زرعة الرازي، آ بي آ و حاتم الرازي، آ بيآ و حين تمرُّ على كلام الإمام آ حمد، 

علماء الحديث الذين س بقوا الترمذي؛ لن تجد في كلامهم هذا حديث  مسلم، وغيرهم من

ل نادراً؛ وفي كلام بعضهم فقط.  حسن اإ

ذن ماذا يس تعلمون؟   اإ

يس تعملون الصحيح فقط؛ فعندهم الصحيح لذاته صحيح، والصحيح لغيره صحيح، والحسن 

 والحسن لغيره عند بعضهم آ يضاً صحيح؛ كله يسمونه صحيحاً. لذاته صحيح،

 آ حاديث صحاح وآ حاديث حسان آ يضاً؛ لكن كله صحيح عنده. "صحيح البخاري"فتجد في 

؛ آ حاديث صحاح وفيه آ حاديث حسان؛  لكنه سمى كتابه كله "صحيح مسلم "كذلك في 

حسن لغيره؛ آ دخل في كتابه بعضاً من هذا النوع،  "صحيح مسلم"صحيح، بل يوجد في 

 لكنه قليل، بل نادر. 
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دخال هذا النوع في كتابه هو الترمذي؛ وآ عطاه اسماً خاصاً.لكن الذي   آ كثر من اإ

 هل يوجد من اس تعمل هذا اللفظ بلمعنى الاصطلاحي الذي ذكره الترمذي؟ 

 هنا يقول المؤلف: )ويوجد في كلام غيره من مشايخه ك حمد والبخاري(  

 حديث حسن. آ ي يوجد في كلام الإمام آ حمد والبخاري اس تعمال لفظ الحسن؛ هذا 

 قال: )وكذا من بعده كالدارقطني( 

؛ فماذا يريدون بلحسن؟! - هو نادر جداً و  - اإن وجد في كلامهم اإطلاق كلمة حديث حسن

 هل هو نفس معنى الحسن الذي آ راده الترمذي، آ م الحسن بلمعنى اللغوي؟

 هذا المهم الآن في الموضوع .

؛ يعني -وهذه ينبغ  التنبه لها  - الذي يظهر آ نهم ل يريدون بلحسن المعنى الاصطلاحي

عندما تجد آ ن الإمام آ حمد آ و الإمام البخاري قال: هذا حديث حسن؛ ل يعني بذلك آ نه 

نما الحسن بلمعنى اللغوي، والحسن بللغة تقدم معنا ؛ وهو  حسن بلمعنى الاصطلاحي، اإ

ذاً فلا يلزم من ذلك آ ن يكون من الحمسْن وهو ضد  القبيح؛ آ ي :جميل، حسن، طيب، اإ

ذه الكلمة؛ ل عند الإمام آ حمد، ول عند البخاري، ول حتى الدارقطني؛ ل بهالحديث ثابتاً 

 يس تعملونها بلمعنى الاصطلاحي؛ بل يس تعملونها بلمعنى اللغوي.

ترمذي فما بعد؛ هذا ينبغ  واش تهر اس تعمال هذه الكلمة بلمعنى الاصطلاحي من وقت ال

 التنبه له. 

ون بلحسن لغيره، لكن من حيث طبعاً الموضوع موضوع اصطلاحات، الغالب يحتج  

الترمذي يسميه حسن لغيره، وغيره ممن س بقه يسمونه صحيحاً ويدخلونه ضمن فالتسمية؛ 

 الصحيح، والله آ علم.

مفيدة، فاإذا وقفت على كلام ل حمد هذا الذي آ راد آ ن يذكره هنا، وهذه المسأ لة مهمة جداً و 

آ و البخاري آ و من قبلهم يقول: هذا حديث حسن؛ فلا تفهم من ذلك آ نه ثابت عنده، ل، 
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وهذا غلط يقع فيه بعض العلماء، وكما حصل مع ابن الصلاح؛ ذكر الآن آ ن الحسن وقع في 

في كلامهم .  كلام غير الترمذي كما وقع في كلامه؛ فليس المعنى الاصطلاحي هو المقصود

 والله آ علم.

 

 :  ومن مظان الحسن آ يضاً 

مه  " سنن آ بي داود " قال: ومن مظان ِّه:  قال:)  وينا عنه آ نه قال: ذكرتم الصحيحَ وما يش بهِّ ، رُّ

 ( ويقارِّبمهم 

 ظن وجود الحسن فيها.آ ي: المواضع التي يم  )مظانُّ الحسن( :قوله 

 وقد عرفنا ما هو الصحيح. (1)قال: )ذكرتم الصحيح( 

 قال: )وما يش بهه ويقاربه(؛ هو الحسن.

  (2) (وما كان فيه وَهَن  شديد  بيَنَتمهم قال: )

؛ يعني: ذكر ما هو صحيح ويش به الصحيح ويقاربه؛ وهو "سنن آ بي داود"كل هذا في 

الحديث  "سننه"؛ فذكر آ بو داود في  الحسن، وقال: )وما كان فيه وهن شديد بينته(

 

حَمَدَ بن عبد الله بن الحسن  ( في ترجمة آ بي داود: )58/ 9قال الخطيب في "تاريخه": )  -1 سَيْنِّ مم سَمِّعْتم آ بَ الحْم

ولِّ الَلَِّّ صَلَى الَلَّم  : كَتَبْتم عَنْ رَسم دَ يقَمولم : سَمِّعْتم آ بَ دَاوم  خمسمائة آ لفِّْ  علَيَْهِّ وَسَلمََ الفرضي سَمِّعْتم آ بَ بكَْرِّ بنَْ دَاسَةَ يقَمولم

نْتمهم هَذَا الكِّْتاَبَ  نْهاَ مَا ضَمَ يثٍ، انتْخََبْتم مِّ نَنِّ  -حَدِّ تاَبَ السُّ يثٍ، ذَكَرْتم   -يعَْنيِّ كِّ يهِّ آ رْبعََةَ آ لف وثمانمائة حَدِّ جَمَعْتم فِّ

مهم وَيمقاَرِّبمهم  بهِّ يحَ وَمَا يمش ْ  (. الصَحِّ

نْه مَال يصَح وَمَا كَانَ )( : 27قال في "رسالته ل هل مكة" ) -2 يد فقد بيَنته وَمِّ يهِّ وَهن شَدِّ يث فِّ  فيِّ كتابي من حَدِّ

يهِّ شَيْئا فهَموَ صَالح وَبعَضهاَ آ صح من بعض( نَده، مَا لم آ ذكر فِّ  س َ
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الصحيح، والحديث الحسن، وما كان فيه من ضعف شديد بينه وذكر آ ن هذا الحديث 

 ضعيف جداً.

 ( وما لم آ ذكر فيه شيئاً؛ فهو صالح ، وبعضها آ صَحُّ من بعض ٍ قال: )

؛ يلما لم يذكر فيه شيئاً؛ يعني ذكره وسكت، وآ كثر ال حاديث التي في سننه من هذا القب 

  .قال: )فهو صالح(

قال ش يخنا الوادع  رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن المسلمين خيراً؛ قال: )الذي لم يذكر 

، ومنه ما هو صالح للحجية، ولكنه ليس في "صحيح البخاري"منه ما هو في  ؛فيه شيئاً 

ما صحيح آ و حسن"صحيح البخاري"  .، ومع ذلك هو اإ

 قال: ومنه ما هو صالح للشواهد والمتابعات 

ذا لم يقل في الحديث شيئاً؛ نعرف آ نه صالح آ و  قال الش يخ: كلامه هذا يطبق في كتابه، فاإ

 صحيح (.

قال الش يخ:) طالب العلم ل بد آ ن يبحث ويحكم على الحديث الذي يس تحق الصحة 

صالحاً في الشواهد بلصحة، والذي يس تحق الحسن بلحسن، والذي يس تحق آ ن يكون 

 والمتابعات، كذلك الذي هو ضعيف بلضعف( .

هذا بناء على اس تقراء الش يخ جزاه الله خيراً، لكن اختلف العلماء؛ ما مراد آ بي داود في 

 قوله: )وما لم آ ذكر فيه شيئاً فهو صالح( ؟

 وبعضهم بعضهم قال: هو صالح في الشواهد والمتابعات، يعني ضعيف، لكن ضعفه خفيف،

 قال غير ذلك .

نه صالح :المهم؛ بناء على الاس تقراء آ ن الحديث الذي قال فيه يوجد منه ما هو في  ؛اإ

 ، ويوجد منه ما هو ضعيف ضعفاً خفيفاً."صحيح البخاري"

 قال: )وبعضها آ صحُّ من بعض(

 آ ي: ال حاديث التي آ دخلها في كتابه. 
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ويَ عنه آ نه يذَْكمرم في كل ببٍ آ صَحَ م قال: )   (1) (ا عَرَفهَم فيه ورم

هذه طريقة آ صحاب السنن؛ آ نهم في كل بب من آ بواب العلم يذكرون فيها آ صح ما عندهم 

من آ حاديث، ول يلزم آ ن تكون صحيحة، فكلمة آ صح توضع للمقارنة؛ فيقول: هذا الحديث 

هذا آ صح من هذا، وربما كان الحديثان ضعيفين، يعني هي كلمة مقارنة بين ش يئين؛ يعني 

آ صح من هذا؛ هذا آ فضل من هذا؛ فقط ؛ فكل بب يذكر فيه آ صح ما عرفه من آ حاديث، 

فهو آ قوى من غيره، وربما يكون ضعيفاً؛ هذه طريقة آ صحاب السنن في تأ ليف كتبهم، 

ولذلك كانت كتبهم آ على درجة من كتب آ صحاب المسانيد؛ ل ن صاحب المس ند يضع كل  

، آ و عن ابن عمر، مهما كان الحديث، بغض النظر عن حديث وقع له، عن آ بي هريرة مثلاً 

 حاله، عن درجته، آ ما صاحب السنن؛ فلا، بل ينتق ؛ عنده بعض الانتقاء .

 ( قلت : ويمروى عنه آ نه قال: وما سكتُّ عنه؛ فهو حسن  ) :قال ابن كثير

آ ي: يروى آ ن آ ب داود بدل آ ن يقول كلمة )صالح(؛ يقول في بعض الروايات: هو 

 .ن()حس

نما المحفوظ عنه آ نه قال فهو صالح، وابن كثير رواها بصيغة  :وهذه اللفظة ل تصح؛ اإ

ريض تشير ؛ هذه صيغة تم(روي، ويروى، يروى عنه كذا)التمريض التي تشعر بضعفها؛ 

 اإلى عدم ثبوتها. (2)، وقد آ شار الحافظ في "النكت"اإلى التضعيف آ حياناً 

 ( الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً قال ابن  قال ابن كثير: ) 

 يعني: من غير ما يحكم عليه بأ ي شيء 

 ( وليس في واحد من الصحيحينقال :)

 ."صحيح مسلم"ول في  "صحيح البخاري"ل هو في  

 ( ول نصَ على صحته آ حد؛ فهو حسن عند آ بي داود قال :)

 

  "رسالة آ بي داود ل هل مكة" -1

2- (1/432 ) 
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ب التصحيح والتضعيف، ولذلك وهذا على طريقة ابن الصلاح؛ ل ن ابن الصلاح آ غلق ب

 اضطر لمثل هذا الحكم.

(؛يعني اشترط آ بو داود شرطاً ووفى  قال الذهبي في تعليقه على كلام آ بي داود: )قد وفى 

نه قد بيَن الضعيف الظاه عمل به؛ بشرطه؛ ؛ فاإ ، وسكت عن المحتمل، فما رقال:)قد وفى 

بل قد يكون مما  ؛لصلاح وغيرهسكت عنه ل يكون حس ناً عنده ول بد، كما زعمه ابن ا

فيه ضعف(؛ هذا نهاية ما قاله الذهبي تعليقاً على كلام آ بي داود؛ ذكره عنه الس بكي في 

 .(1)"طبقات الشافعية"

يفهم من هذا آ ن ما كان فيه وهن  (؛وما كان فيه وهن شديد بينته) وفي كلام آ بي داود

غير شديد لم يبينه، آ ي لم يبين الضعيف الذي ضعفه ليس شديداً، ذكر معنى ذلك الذهبي 

، وابن عبد الهادي في " طبقات علماء (3)"السير" ، وفي(2)في "تاريخ الإسلام"

كله مما ، وغيرهم كذلك ذكروا هذا الكلام، فمعنى ذلك آ ن ما يسكت عنه ليس (4)الحديث"

 .(5)يحتج به

خلاصة الموضوع: ما سكت عنه آ بو داود؛ منه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه 

ذاً ل يمكن آ ن نعتمد على شيء  ،اً خفيف اً ضعف ما هو ضعيف ومنه ما هو في الصحيح آ يضاً؛ اإ

 في ذلك، ل بد من البحث والنظر فيه والله آ علم.

 هذا خلاصة موضوع سنن آ بي داود .

قلت: الروايات عند آ بي داود بكتابه السنن كثيرة جداً، ويوجد في بعضها  ابن كثير: )  قال

 (.ما ليس في ال خرى  - بل وال حاديث   - من الكلام  

 

1- (2/295 ) 

2- (6/550 ) 

3- (13/213 ) 

4-  (2 /292 ) 

 ( 435/ 1الحافظ ابن حجر في "النكت" )وانظر كلام  -5
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سنن آ بي داود؛ يرويها عن آ بي داود مجموعة من تلاميذه؛ فربما يكون آ حد "المراد آ ن 

 عندنا آ كثر من رواية.التلاميذ قد سمع ما لم يسمعه التلميذ الآخر، فيصير 

)فاإن في رواية آ بي الحسن بن العبد عنه من الكلام : (1)قال الحافظ ابن حجر في "النكت" 

ن كانت روايته آ شهر( آ ي:  على جماعة من الرواة وال سانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي؛ واإ

م يذكره كلا - وهو آ حد تلاميذ آ بي داود يروي عنه السنن - في رواية آ بي الحسن بن العبد

عن آ بي داود في الرواة وال سانيد ليس موجوداً في رواية اللؤلؤي؛ الذي هو آ يضاً آ حد 

 تلاميذ آ بي داود ويروي عنه السنن.

ن كانت روايته آ شهر( يعني: رواية اللؤلؤي آ شهر. قال ابن حجر:  )واإ

كلم على ثم ذكر في نفس الموضع السابق في " النكت" حديثاً وذكر آ نه في بعض الروايات ت

الحديث بكلام ذكر بعضه في رواية ثانية، وذكر آ ن آ ب داود ضعف حديثاً خارج السنن 

 .وسكت عنه في داخل السنن

ِّي عنه آ س ئلة في الجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل،  قال ابن كثير: ) ر  ول بي عبيدٍ الآجم

 (  ه"سنن"كتاب مفيد، ومن ذلك آ حاديث ورجال قد ذكرها في  

 يعني: عند آ بي داود كلام غير الذي في السنن.

فهو حسن؛ ما سكت عليه في سننه فقط؟ آ و    عنه   فقوله: وما سكتُّ قال ابن كثير: ) 

 ( مطلقاً؟ هذا مما ينبغ  التنبيه عليه والتيَقُّظم له

)وهو كلام عجيب؛ وكيف  :(3)قال العراقي؛ ف(2)اس تدرك العلماء على ابن كثير هذا الكلام

 

1- (1/441  ) 

 ( 1/137وهو موجود في حاش ية الكتاب؛ طبعة دار المعارف ) -2

 (  1/320"التقييد والإيضاح" ) -3
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يحسن هذا الاس تفسار بعد قول ابن الصلاح: آ ن مظان الحسن سنن آ بي داود؟! فكيف 

نه  يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ آ بي داود صريح فيه؛ فاإ

قال في رسالته: ذكرت في كتابي هذا الصحيح… اإلى آآخر كلامه ( يعني: آ ن الكلام كله في 

 سنن وليس في غيره.ال 

هذه الكلمة ل تدل على حسن الحديث ول على صحته ول  ؛ال مر كما ذكرنا ؛على كل حال

 على ضعفه؛ ل بد من البحث والخروج بخلاصة عن حال الحديث.

 

   اصطلاح البغوي في الصحيح والحسن
دهما، وآ ن  وما يذكره البغوي في كتابه "المصابيح" من آ ن الصحيح ما آ خرجاه آ و آ ح قال: )

الحسن ما رواه آ بو داود والترمذي وآ ش باههما؛ فهو اصطلاح خاص؛ ل يعرف اإل له، وقد  

  (.كرة آ نكر عليه النووي ذلك؛ لما في بعضها من ال حاديث المن 

 هنا مبحث جديد غير الذي س بق؛ ولكنه يتعلق بلحسن آ يضاً.

مسعود الفراء البغوي، صاحب البغوي: هو الملقب بمحيي الس نة آ بو محمد الحسين بن 

"التفسير"، وصاحب "شرح الس نة"، له كتاب اسمه "مصابيح الس نة"، وهذا كتاب قد 

اعتنى به العلماء كثيراً، وهو مثل "بلوغ المرام" وغيرها من الكتب التي تجمع آ حاديث من 

كتب السنن، جمع فيه بعض ال حاديث، وبعد آ ن يذكر الحديث يذكر في آآخره: حديث 

 ح، وحديث حسن.صحي

ن له اصطلاحاً خاصاً في كلمة الصحيح والحسن، ول يريد بذلك ما آ راده فاإ  لكن تنبه؛ 

وفي آ على  يعنون به آ نه ثابت ؛الحديث صحيح :علماء الحديث؛ فعلماء الحديث حين يقولون

ذا قالوا: حسن، هو ثابت لكنه في آ دنى درجات الثبوت ، درجات الصحة والثبوت واإ

 . حيحبلنس بة للص 
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ذا قال لكن البغوي ل يعني هذا؛ نه اإ صحيح؛ فمعناه آ نه آ خرجه البخاري ومسلم، آ و  :بل اإ

آ خرجه البخاري آ و مسلم، يعني لم تعد كلمة صحيح تعني  كلمة للحكم على الحديث؛ بل 

يقول : هو صحيح؛  ؛صارت كلمة لتخريج الحديث؛ فبدل آ ن يقول : الحديث متفق عليه

 ومسلم، آ و آ خرجه آ حدهما.يعني آ خرجه البخاري 

 بختصار؛ هو اصطلاح خاص به. 

ذا قال حديث حسن؛ فلا يريد به آ نه حديث ثابت؛ ل بل يريد به آ نه آ خرجه آ بو  :وآ ما اإ

 داود والترمذي، وآ ش باههما؛ آ بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه اإلى آآخره...،

ليست كلمة للحكم على فصارت عند البغوي كلمة الصحيح والحسن كلمة تخريج، و 

 الحديث؛ فهذا اصطلاح خاص بلبغوي.

 

  ؟هل يمنكر على البغوي فعله هذا 

هذه فائدة مهمة؛ شخص اصطلح اصطلاحاً وصار يس تعمل الكلمة في معنى معين : انتبه

 خاص به؛ هل يمنكر عليه فعله هذا؟

ال حاديث وآ طلق مثلًا لو جاءنا شخص قال: آ ريد آ ن آ ؤلف كتابً في الحديث، آ جمع فيه 

كلمة موقوف على الحديث الصحيح، وآ طلق كلمة مرفوع على الحديث الحسن؛ هل له آ ن 

 يفعل ذلك آ م ل؟

ا ه، لكن بغض ِّ ئطبعاً كنصيحة آ نا ل آ نصح بهذا الفعل حتى ل يشو ِّش على نفسه وعلى قر 

 النظر عن النصيحة؛ هل يجوز له ذلك آ م ل؟؛ هذا موضوعنا.

ثير: آ نكر النووي على البغوي هذا الفعل؛ ل ن بعض ال حاديث تكون منكرة، قال ابن ك 

ويطلق هذه الكلمة فيوهم السامع آ نه ثابت، وهذا مشكلة؛ فقال آ هل العلم في المسأ لة 

 تفصيل: 

اإن بين  اصطلاحه ووضح مراده في المقدمة وقال: آ نا آ ريد بكذا كذا، وآ ريد بكذا كذا؛ فلا 
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 نه قد بيَن ووضح، جزاه الله خيراً.اإشكال في الموضوع؛ ل  

ذا لم يبين؛ حصل الإيهام، وحصل الغش في الموضوع؛ فانخدع الناس بذلك؛ فعندئذ  لكن اإ

 نقول: ل يجوز هذا الفعل.

 هذا هو التفصيل في المسأ لة .

قال التبريزي:)ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح، والتخطئة عليه، مع نص الجمهور 

 صطلح في آ ول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب(.على آ ن من ا

د : آ نا آ خالفك؛ ل تقل هذا، فيقول الثاني؛ ل بل آ نا حالمشاحة: يعني المنازعة؛ فيقول وا

 آ قول هذا؛ آ ي صار هناك منازعة في الموضوع.

 يعني : ليس من عادة آ هل العلم المشاحة آ ي المنازعة في مسأ لة اصطلاح.

)وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في مختصره : (1)" النكت"قال الحافظ ابن حجر في 

هذا الكلام فقال: ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح، والتخطئة عليه، مع نص 

، والبغوي قد نص الجمهور على آ ن من اصطلح في آ ول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب

وآ عني بلصحيح ما آ خرجه )بهذه العبارة: على اصطلاحه   (2)"المصابيح"في ابتداء 

(؛ آ ي : وليس من عادتهم آ ن يخطئ بعضهم بعضاً على ذلك مع نص الجمهور ...(الش يخان

 يعني من اصطلح وبيَن ؛ على آ ن من اصطلح في آ ول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب

 خيراً. فما هو ببعيد عن الصواب، جزاه الله اصطلاحه في آ ول الكتاب فانتهيى ال مر؛

حاح( ما آ خرجه  وقد بين  البغوي في ابتداء "المصابيح" اصطلاحه؛ فقال : )آ عني بـ )الص 

 

1- (1/445 ) 

2- (1/110  ) 
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الش يخان: آ بو عبد الَلَّ محمد بن اإسماعيل الجعف  البخاري، وآ بو الحسين مسلم بن الحجاج 

 القشيري النيسابوري رحمهما الَلَّ، في جامعهما، آ و آ حدهما.

سان( ما آ ورده آ بو داود سليمان بن ال شعث السجس تاني وآ بو عيسَ محمد  وآ عني بـ )الحِّ

ذن ل وجه  بن عيسَ بن سورة الترمذي وغيرهما من ال ئمة في تصانيفهم رحمهم الَلَّ(؛ اإ

نكار عليه.  للاإ

 لكن نس تفيد هنا فائدتين:

الفائدة ال ولى: آ نك عندما تقرآ  في "المصابيح" تفهم ما مراد صاحب الكتاب عندما يقول: 

 حديث صحيح، وهذا حديث حسن.هذا 

ذا  الفائدة الثانية ما ذكره التبريزي: )ل مشاحة في الاصطلاح، ول تخطئة في الاصطلاح، اإ

 بين  صاحب الاصطلاح مراده(.

 

   صحة الإس ناد ل يلزم منه صحة الحديث

حَةِّ آ و الحمسْنِّ على الإس ناد ل يلَْزَمم منه  ثم قال المؤلف: ) ِّ ؛  والحمكْمم بلص  الحمكْمم بذلك على المتنِّ

ذ قد يكون شاذاً آ و معللاً    (.اإ

هذه القاعدة تفهم من خلال تعريف الحديث الصحيح؛ فالحديث الصحيح: ما اتصل 

س ناده بنقل العدل الضابط عن مثله اإلى منتهاه ول يكون شاذاً ول معللًا.  اإ

س ناد؛ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان آ ن النبي   ،..وكذا كذا: قال صلى الله عليه وسلمفاإذا جاءنا اإ

س ناده الحديث هذا: فقال ؛ - محدث عالم! انتبه - بلحديث عالم فجاءك  يلزم هل صحيح، اإ

 على ل الإس ناد على نزل الحكم ل ن ؟ لماذا ل،! صحيحاً؟ الحديث يكون آ ن ذلك من

ذا قال: الإس ناد صحيح؛ ضمِّ  الحديث، لنا ثلاثة شروط فقط من شروط الصحيح،  نَ واإ

س ناد صحيح؛ ضمن آ ن الرجال ثقات وعدول؛ وهذان  وشروط الصحيح خمسة، فلما قال: اإ
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شرطان، وضمن: آ ن الإس ناد متصل؛ وهذا الشرط الثالث؛ لكنه لم يتحدث على عدم 

س ناده صحيح، ي القادحة الشذوذ وعدم العلة عني: بقوله: الإس ناد صحيح، هذا معنى كلمة: اإ

رجاله ثقات وسمع بعضهم من بعض من آ ول الإس ناد اإلى آآخره؛ ثلاثة شروط فقط قد 

 ضمنها لي؛ لكنه لم يتحدث عن شرط الشذوذ وشرط العلة، فتنتبه لهذا ال مر.

 

 

س ناده صحيح؟   لماذا يقول المحدث   عن حديثٍ اإ

ل عنده اإشكال في ال مر؛ فلماذا عدل  س ناده صحيح اإ عن قوله: حديث والمحدث ل يقول: اإ

ما آ نه ليس عنده وقت لبحث  ذن عنده مشكلة في الموضوع؛ اإ س ناد صحيح؟ اإ صحيح اإلى اإ

س ناده  ؛طرق الحديث وجمعها والنظر فيها  فنظر نظرة عابرة سريعة في الإس ناد؛ فقال: اإ

ذاً المسأ لة محتاجة اإلى زيادة بحث وتتبع، آ و آ نه شك في آ مر معين، آ و غير ذلك  صحيح، اإ

ل من قوله : ب؛ المهم؛ قال آ هل العلم: بأ ن المحدث الناقد العلامة ل يتحوَ من ال س با 

ل وعنده شيء. س ناد صحيح؛ اإ  حديث صحيح اإلى قوله : اإ

نا (1)اع قال البق : : )والذي ل آ شكُّ فيهِّ آ نَ الإمامَ منهم ل يعدِّ (2): )قالَ ش يخم لم عن قولهِّ

؛ ل ل مرٍ  صحيح اإلى قوله: صحيح الإس نادِّ  .ما( اإ

س ناد آ نه صحيح؛ فلا يلزم آ ن يكون الحديث عنده صحيحاً، مام من ال ئمة على اإ ذا آ طلق اإ  فاإ

ن قال بعض آ هل العلم: اإن اقتصر على ذلك  س ناد صحيح -واإ حافظ  - آ ي: على قوله: اإ

 ، والله آ علم.(3)معتمد فالظاهر صحة المتن وحس نه؛ وما قاله الحافظ هو الصحيح

 

براهيم بن عمر البقاع هو   -1  ( 291/ 1، في كتابه "النكت الوفية" )برهان الدين اإ

  يريد ابن حجر -2

 (1/474انظر تفصيل الحافظ ابن حجر في كنابه "النكت" ) -3
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 صحيح؛ وتفسيرات آ هل العلم معنى قول الترمذي : حسن  

؛ ل نَ الجمعَ بينهما في  قال المؤلف: ) ؛ فمشكل  مذي: هذا حديث  حسن  صحيح  وآ ما قولم التر ِّ

؛ حسن  وصحيح   س نادَينِّ ر، فمنهمْ من قالَ: ذلك بعتبارِّ اإ  (. حديثٍ واحدٍ كالمتعذ ِّ

 العلماء.نفهم الإشكال آ ولً قبل آ ن نفهم الجواب الذي آ جاب به 

حصلت عند العلماء مشكلة بسبب ما وقع عند الترمذي من قوله في بعض ال حاديث:  

)هذا حديث حسن صحيح(؛ فالجمع ما بين حسن وصحيح هي المشكلة التي حصلت عند 

المحدثين؛ ل ن المعروف عند المحدثين آ نهم يقولون في الحديث: صحيح، آ و يقولون: حسن؛ 

 فصار فيه اإشكال. ؛يجمع بينهماما صحيح آ و حسن، آ ما آ ن اإ 

 من آ ين جاء الإشكال؟ 

ذا قلت ذا قلت :جاء من آ ن الصحيح آ على رتبة من الحسن، واإ  :صحيح فليس بحسن، واإ

حسن فليس بصحيح، فكيف جمع بينهما؟ على آ ي آ ساس؟ هل الحديث حسن آ م 

 صحيح؟ 

 الاصطلاح؟ آ هل العلم؛ فقالوا: ماذا يريد الترمذي بهذا عندمن هنا حصل الإشكال 

س نادين: حسن وصحيح(، آ ي قال البعض:  فأ خذوا يجتهدون؛ فقال بعضهم: )ذلك بعتبار اإ

س ناد صحيح  :ربما يكون الحديث الذي قال فيه الترمذي س نادان؛ اإ حسن صحيح له اإ

س ناد حسن، فقال: حديث حسن صحيح.  واإ

 فرد الآخرون بما رد به ابن كثير؛ حيث قال: 

 

هم آ نه)  ل    ، يقول في بعض ال حاديث: هذا حديث  حسن  صحيح  غريب    قلت: وهذا يردُّ

ل من هذا الوجهِّ   ( .نعرفه اإ
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س ناد ذاً كلام الذين قالوا: هو بعتبار آ ن له اإ ن آ حدهما صحيح والآخر يهذه مشكلة، اإ

حسن؛ ليس صحيحاً؛ ل ن الترمذي يقول في بعض ال حاديث: حديث حسن صحيح  

س ناد  غريب، ل اإ ل بهذا الإس ناد يعني ليس له اإ ل من هذا الوجه؛ آ ي : اإ واحد؛ ل نعرفه اإ

ذاً آ ين الإس ناد الثاني؟ ذاً هذا التحليل غير صحيح؛ فنضعه على جنب. فقط؛ اإ  اإ

، صحيح  بعتبار الإس نادِّ قال :)  ( ومنهم من يقول: هو حسن  بعتبارِّ المتنِّ

سن لغة؛ آ ي: النفوس هذا تفسير ثان؛ فقال هؤلء: بلنظر اإلى المتن هو حسن، يعني ح 

ليه وتمقبِّ  ليه؛ جميل  لم تميل اإ عليه، كلامه كلام جميل تس تحس نه النفوس، وتصغ  ال سماع اإ

؛ فيه ثواب وخير ونعيم، وجنة ... اإلى آآخره؛ هذا معنى آ ن يكون - كما يقال اليوم - حلو

 حس ناً؛ يعني بمتنه، وصحيح بعتبار الإس ناد.

 ل:قا حيث فردوا عليهم برد ِّ ابن كثير؛ 

 ( وفي هذا نظََر  آ يضاً ) 

 لماذا ليس مسلماً به؟؛ يعني ليس مسل ماً بهذا الكلام آ يضاً 

، ونحو  قال: ) ، والقِّصاصِّ نه يقول ذلك في آ حاديثَ مرويةٍَ في صفة جُنم، وفي الحدودِّ فاإ

   .(ذلك

يعني آ ين الحمسن في الكلام عن جُنم والنار والحرق والعذاب آ و حدود وتقطيع، وقتل 

ذاً ليس هذا التفسير وارداً؛ فالكلام هذا غير صحيح؛ آ ن يقول حسن صحيح في  :ورجم؟ اإ

سن المتن. ذاً ليست هي بمعنى حم  مثل هذه ال حاديث، اإ

 ثم يجتهد ابن كثير بعد آ ن ذكر قولين ورد عليهما؛ فيقول: 

؛ كما  ) حةِّ على الحمكمِّ بلحمسْنِّ ِّ ِّب الحمكْمَ بلص  حةِّ والذي يظهر لي آ نه يمشَر  ِّ ِّبم الحمسْنَ بلص   ( يمشَر 

ِّ يم   ؛ يعني: ك نه يمزج بينهما، يعني ك ننا نعط  الموضوع مراتب؛ كما لو وضعت يديك بم شَر 

فوق بعضها؛ اجعل الصحيح فوق والحسن تحت، وتجعل في المنتصف حسن صحيح؛ 

فهو صحيح لكن   فصارت ثلاث مراتب؛ بدل آ ن تكون مرتبتين لل حاديث المحتج بها؛
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ه شيئاً من معنى الحسن؛ فينزل مرتبة قليلًا، لكن ل يصل اإلى الحسَن، هو آ قوى من يعطي

 .الحسن

ذا كان حس ناً فيعطيه قليلًا من الصحيح؛ فيرتق  به قليلًا؛ فيصبح في درجة وسطى ما  واإ

 بين الصحيح والحسن؛ هذا معنى التشريب.

فيرتق ، آ و يكون صحيحاً يكون حس ناً في آ على درجات الحسن؛ فيعطيه قليلًا من الصحة 

لكنه في آ نزل مراتب الصحة؛ فيعطيه قليلًا من الحمسن فينزل؛ فيصبح ما بين الصحيح 

 والحسن.

بناء على كلام ابن كثير هذا؛ يكون الحديث الحسن الصحيح آ نزل رتبة من الصحيح، 

 لكنه آ على رتبة من الحسن؛ هذا اجتهاد ابن كثير فيما ذكره.

 (  هذافعلىقال ابن كثير: ) 

 آ ي: على هذا التفسير

تبةً عنده من الحسَن، ودون الصحيح،  قال :) ؛ آ على رم يكون ما يقول فيه حَسَن  صحيح 

حة المحضة؛ آ قوى من حكمه عليه بلصحة مع الحسن.   ِّ ويكون حكمه على الحديث بلص 

 ( والله آ علم 

ذا قال: حسن صحيح؛ فهو آ قل مرتبة من الصحيح وآ على مرتبة من  ذا يعني اإ الحسن، واإ

 حسن صحيح.  من قوله:فهذا آ قوى  صحيح فقط دون آ ن يقول: حسن؛: قال

ن كان هذا القول ربما يكون آ قرب ال قوال؛ لكن حقيقة آ قول: ل يمكن آ ن نجزم بلمعنى  واإ

ل آ ن يخرج من قبره ويقول لنا: والله آ نا آ ردت كذا وكذا؛ فقط،  الذي آ راده الترمذي اإ

لك ليس عندنا شيء جازم في هذا الموضوع؛ ال مر قيل وقال، وهذا مس تحيل طبعاً؛ لذ

وكما ذكرنا؛ ليس عندنا شي يفصل هذه القضية، وال قوال وكلام العلماء كثيرة في هذا 

 الموضوع.

على كل حال؛ خلاصة الموضوع الذي يهمنا في القضية؛ هو آ ن الحديث سواء كان عند 
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س ناده الترمذي آ و عند آ بي داود؛ ل بد من البحث و  التفتيش فيه وجمع طرقه والنظر في اإ

والحكم عليه بما يس تحق من حسن آ و ضعف، وسواء فهمنا حكم الترمذي آ م لم نفهمه؛ ل 

ن شاء الله.  يؤثر علينا اإ

 والترمذي طبعاً معروف عند علماء الحديث بلتساهل في الحكم على ال حاديث.

، س يوط لل  ب المطولة كـ"تدريب الراوي"ومن آ راد الاستزادة؛ فباإمكانه آ ن يرجع اإلى الكت 

  .آ و "فتح المغيث" للسخاوي

 وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الثاني وهو الحديث الحسن، والحمد لله.
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  النوع الثالث : الحديث الضعيف

ذا ِّكان الحديث ليس  حبختصار الحديث الضعيف؛ هو الذي ليس بصحي ول حسن، فاإ

 صحيحاً ول حس ناً؛ فيقال له: حديث ضعيف. 

، ول صفاتم الحسََنِّ المذكورة فيما تقدم قال:قال: ) عْ فيه صفاتم الصحيحِّ تَمِّ  ( . وهو ما لم يَجْ

ت معنا في تعريف الحديث  بهذا  ذا مر  بنا حديث وطبَقنا عليه القواعد التي مر  ختصار؛ اإ

ولم نجدها تنطبق عليه، ووجدنا شرطاً من شروط  الصحيح وتعريف الحديث الحسن،

 الصحيح آ و من شروط الحسن غير موجود؛ فنقول فيه: هو حديث ضعيف.

ذاً كل حديث ليس صحيحاً ول حس ناً؛ فهو ضعيف.  اإ

 والحديث الضعيف ينقسم اإلى قسمين :  

 حديث شديد الضعف 

 وحديث خفيف الضعف 

؛ كالحديث الذي يقال فيه: موضوع يعني مكذوب، حديث متروك، حديث شديد الضعف

ضعيف جداً، حديث منكر، حديث شاذ؛ هذه كلها آ لفاظ تس تعمل للحديث الضعيف 

سَن آ بداً، حتى لو وجدنا له  جداً، الذي ل يصلح في الشواهد والمتابعات، بمعنى آ نه ل يحم

 دة ضعفه.طرقاً آ خرى؛ فلا تقويه، ل تس تطيع تقويته لش

والنوع الثاني من الحديث الضعيف هو خفيف الضعف؛  وهو الحديث الذي يقال فيه 

عنعنه؛  آ و فيه راو مدلس وقد آ و ضعيف لسوء حفظه، مثلًا: في س نده راو سيء الحفظ،

مثل هذه ال لفاظ التي تدل على آ ن الضعف ليس شديداً في الحديث، فمثل هذه 

ذن الله، و  ابعات،ال حاديث تصلح في الشواهد والمت نعرف متى س  وس يأ تي تفصيلها بإ

يصلح الحديث في الشواهد والمتابعات ومتى ل يصلح، آ ي:  متى يكون الحديث خفيف 

 الضعف، ومتى يكون شديد الضعف. 

هِّ واحدةً من صفاتِّ  قال ابن كثير رحمه الله: ) عه؛ بعتبار فقَْدِّ ، وتنوُّ ثم تكلمََ على تعدادهِّ
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حَةِّ آ و آ ك ِّ  ( ثر، آ و جميعهاالص 

ذا   تكلم ابن الصلاح على آ نواع الحديث الضعيف؛ فأ نواع الحديث الضعيف  كثيرة؛ فمثلًا اإ

ذا كان فيه  كان في س نده راو كذاب يقال له:  موضوع، هذا نوع من آ نواع الضعيف، اإ

؛ هذا نوع من آ نواع الضعيف، الشاذ  - وقد تقدم معكم المقلوب في البيقونية  - قلب 

اإلى  ...علل ضعيف، المضطرب ضعيف، المرسل ضعيف، المنقطع، المعضلضعيف، الم

كل هذه س تأ تي اإن شاء الله بلتفصيل؛ فهنا بدآ  ابن الصلاح يتكلم عن هذه ؛ آآخره

 الجملة آ نه تحدث عن هذه ال نواع.في ال نواع، وذكر ابن كثير هنا 

هِّ واحدة من صفات الصحة آ و آ كثر(  قال:  )بعتبار فقَْدِّ

ذا كان فيه راو من الرواة كذاب مثلًا؛ فهذا يقال فيه ضعيف؛ ل نه فقد شرطاً من يعني اإ 

ذاً هو حديث ضعيف .   شروط الصحة وهو آ ن يكون الراوي عدلً؛ اإ

 وقد يفقد الشرط الثاني؛ وهو آ ن يكون شاذاً.

 ويمكن آ ن يفقد الشرط الثالث؛ آ ن يكون معللًا.

  وهكذا..، وقد يفقد الشرط الرابع؛ آ ن يكون منقطعاً 

ذا فمقد يعطينا نوعاً من آ نواع الضعيف.  فكل واحد من هذه الشروط اإ

ذا فمقد آ كثر من واحد من الشروط؛ فيعطينا نوعاً آآخر، ك ن يفقد شرط عدم الشذوذ  آ ما اإ

وشرط عدم العلة، فيكون شاذاً ومعللًا، آ و يكون شاذاً ويكون فيه شيء آآخر غير 

 ثلًا، فيكون فيه علة وعلة آ خرى؛ وهكذا.الشذوذ؛ ك ن يكون فيه انقطاع م 

ذن الله .  وس يأ تي كل هذا بإ

 قال:  )آ و جميعها (

 جميع الشروط الخمسة؛ فتكون كلها غير موجودة فيه. يعني يكون فاقداً لجميع الصفات؛

 ثم بدآ  بعد ذلك بذكر آ نواع الحديث الضعيف؛ فقال : 
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 ( ، ، والممضطَرِّبِّ معَللَِّ ، والم ، والشاذ ِّ مم حينئذٍ اإلى الموضوع، والمقلوبِّ ،   فينقسِّ مرْسَلِّ والم

، وغير ذلك  معْضَلِّ عِّ، والم منقَطِّ  (.والم

ما آ ن تكون من الصحي ح انتهينا من ال قسام الثلاثة التي هي آ ساس ية، فكل ال حاديث؛ اإ

 ضمن هذه الثلاثة. آ و من الحسن، آ و من الضعيف، وكل ال نواع القادمة تدخل

 فمثلًا نقول نوع المس ند، هذا المس ند وصف للحديث، وهذا الوصف ل يتعارض مع واحد

صحيح آ و حسن آ و  من الثلاثة؛ بل ل بد آ ن يكون الحديث مع كونه واحداً من الثلاثة؛

داً آ و ل يكون مس نداً؛ فهذا الوصف كونه مس نداً يجتمع ضعيف؛ ل بدَ آ ن يكون آ يضاً مس ن

 مع واحدة من الثلاثة.

 وكذلك المتصل نوع ثان يجتمع مع واحد من الثلاثة.

 الشاذ يجتمع مع واحد من الثلاثة، وهكذا... 

كل ال نواع الآتية التي س نذكرها؛ تجتمع مع واحد من تلك الثلاثة؛ فيقال مثلًا: حديث 

آ و حديث مس ند ولكنه ضعيف، فيمكن آ ن يكون هذا ويمكن آ ن  مس ند وهو صحيح،

 يكون هذا.

حديث متصل صحيح آ و حسن آ و ضعيف؛ فيجتمع هذا  كذلك المتصل، يقال مثلًا:

الوصف من هذه ال نواع التي س تأ تي مع واحد من تلك الثلاثة؛ ل ن تلك الثلاثة متعلقة 

ما آ ن يكون صحي ذا كان مردوداً فيكون بلقبول والرد، فاإذا كان مقبولً اإ حاً آ و حس ناً، واإ

 .ضعيفاً، فهذه ال نواع التي س يأ تي ذكرها؛ قد تجتمع مع واحد من تلك الثلاثة كما تقدم
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 النوع الرابع: المس ند

غير هذا الاصطلاح  قبل آ ن نبدآ  بما ذكره المؤلف، يجب آ ن نتكلم عن اصطلاح آآخر 

ذا قيل: آ خرجه آ حمد في مس نده، آ و مس ند الإمام آ حمد، فماذا  الذي معنا للمس ند، فاإ

 يعنون بلمس ند هنا؟ 

ع فيه ما آ س نده الصحابة، آ ي ما رووه من آ حاديث؛ هذا  يعنون بلمس ند الكتاب الذي جمم

س ناده المقصود عندما يقال: مس ند الإمام آ حمد، يعني ال حاديث التي جمعها الإمام آ حمد  بإ

فجمع آ حاديث كل صحابي على حدة في هذا الكتاب فسم  عن الصحابة رضي الله عنهم، 

ب بناء على آ نه جمع مثلًا آ حاديث آ بي هريرة وحدها، وآ حاديث ابن ت ِّ الكتاب مس نداً، ورم 

ما على ال فضلية فبدآ   عمر وحدها، وآ حاديث عائشة وحدها؛ ثم رتبهم ترتيباً معيناً، اإ

 بعة آ ولً ثم تتمة العشرة اإلى آآخره.. بلعشرة المبشرين بلجنة مثلًا، آ و بلخلفاء ال ر 

آ و رتب كتابه على الحروف الهجائية، آ لف بء تاء ثاء من الصحابة، فيبدآ  بحرف ال لف ثم 

 حرف الباء ثم حرف التاء وهكذا.. على حسب، ربما يرتب هكذا آ و هكذا. 

لكتاب المهم في الموضوع آ نه يجمع آ حاديث كل صحابي على حدة في كتابه هذا، فيمسمى ا

 ،اوهكذ ...."مس ند البزار"، "مس ند آ بي يعلى"، "مس ند الإمام آ حمد"مس نداً، فيقال: 

مام آ حمد رتبَ آ حاديثه على ترتيب  فعندما يقال: مس ند الإمام آ حمد تفهم آ ن هذا كتاب للاإ

س ناده الصحابة، فجمع آ حاديث كل صحابي على حدة  .؛ هذا الموضوع انتهينا منهبإ

هذا حديث  يطلقون المس ند على معنى آآخر؛ يطلقونه وصفاً للحديث، فيقال:كذلك فاإنهم 

 آ ي يطلق على الحديث آ نه حديث مس ند؛ فماذا يعنون بهذا؟ مس ند؛

 طبعاً المعنى ال ول والثاني لهما ارتباط ببعضهما ؛وسنتكلم عن كل واحد لوحده. 
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 المذاهب في معنى المس ند 

 ماذا يعنون به؟  ؛مس ندهذا حديث  الحديث: حين يمقال في

  ؛في معنى المس ند خلاف؛ فالقول ال ول الذي ذكره المؤلف؛ وهو قول الحاكم

هم اإلى رسول الله   قال الحاكم:)  قال ابن كثير: س نادم  (. صلى الله عليه وسلمهو ما اتصَلَ اإ

 .(1)ذكر الحاكم النيسابوري هذا في كتابه: "معرفة علوم الحديث"

ننا نس تفيد فائدتين:    ذا قيل حديث مس ند؛ فاإ ذن بناء على تعريف الحاكم للمس ند؛ اإ  اإ

آ نه متصل ليس فيه شيء من الانقطاع، فلا هو معلق، ول هو منقطع، ول هو  ال ولى:

، ول فيه تدليس؛ هذا ما تفهمه اً خفي ول اإرسالً  اً ظاهر  معضل، ول هو مرسل، ل اإرسالً 

ذاً هو متصل؛ هذا ال مر ال ول.من كلمة: )ما اتصل  س ناده( اإ  اإ

 .صلى الله عليه وسلمالفائدة الثانية: آ نه مرفوع اإلى النبي 

  .مس نداً  الحديث يسمى كي الشرطان هذان يتوفر آ ن بد فلا

ذن ذا: ال مرين هذين على بناء اإ  آآخره؛ اإلى … معلقاً  آ و معضلًا، آ و منقطعاً، الحديث كان اإ

 .  مس نداً  يسمى فلا

لى النبي  ذا كان موقوفاً؛ ل يسمى مس نداً؛ ل ن شرط الحاكم آ ن يكون مرفوعاً اإ  .صلى الله عليه وسلمواإ

ذا كان مقطوعاً  ، آ و موقوفاً على من دونه؛ ل يسمى مس نداً، - يعني موقوفاً على التابع  - واإ

 .صلى الله عليه وسلمفلا يسمى مس نداً حتى يكون متصلًا ويكون مرفوعاً اإلى النبي 

 

، وَكَذَ (؛ قال: )1/17) -1 م لهم تَمِّ ن ٍ يَحْ نْهم لِّسِّ اعمهم مِّ يْخٍ يظَْهَرم سَمَ ثم عَنْ ش َ حَد ِّ يهَم المْم يثِّ آ نْ يرَْوِّ نَ الحَْدِّ نَدم مِّ س ْ اعم وَالمْم َ سَمَ لكِّ

لَ  لَى آ نْ يصَِّ
ِ
هِّ ا يْخِّ نْ ش َ هِّ مِّ يْخِّ ولِّ الَلَِّّ صَلَى اللهم علَيَْهِّ وَسَلمََ ش َ لَى رَسم

ِ
ابيِّ ٍ مَشْهمورٍ ا لَى صَحَ

ِ
ناَدم ا س ْ

ِ
 (. الْ
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؛ آ ن آ هل الحديث يطلقون المس ند على هذا - ن الحاكم فيما يظ - هذا هو المس ند عند الحاكم 

 المعنى.

ثم يأ تينا تعريف الخطيب البغدادي الذي له كتاب نفيس في المصطلح اسمه: "الكفاية"، بل 

اإن كثيراً من آ هل العلم يعتمدون على هذا الكتاب في تقرير الاصطلاح، وهو كتاب نفيس 

 جداً وهو مطبوع وذكرنا هذا سابقاً.

 ( وقال الخطيب: هو ما اتصََلَ اإلى منتهاه ن كثير :)قال اب

ذاً عند الخطيب شرطان في تعريف المس ند:    اإ

ذاً ليس بينهما خلاف في هذا  الشرط ال ول: آ ن يكون متصلًا، وهو نفس شرط الحاكم، اإ

 الشرط. 

 اإلى منتهاه؛ وهنا حصل النزاع :  :الشرط الثاني

 ن؟ اإلى مفقوله :)اإلى منتهاه( آ ي: اإلى آ ن ينتهي ؛ ينتهي   

ذا انتهيى  ذا مس نداً، يسمى صلى الله عليه وسلملنبي اإلى بناء على تعريف الخطيب: اإ  الصحابي اإلى انتهيى واإ

ذا مس نداً، يسمى آ يضاً  لى: قال ل نه مس نداً؛ يسمى التابع  اإلى انتهيى واإ  يقيد ولم منتهاه، اإ

 .صلى الله عليه وسلم بلنبي

ذاً  آ و  صلى الله عليه وسلم النبي اإلى اتصل ما  هو المس ند بأ ن: آ قول آ ن مكانيبإ  البغدادي الخطيب عند اإ

صحابي آ و اإلى التابع  آ و اإلى من دونه، المهم آ ن يتصل وينتهي  اإلى واحد من هؤلء؛ ال اإلى

 عندئذ يكون مس نداً. 

ذاً يتف وهو آ ن يكون متصلًا،  ؛الخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري في الشرط ال ول قاإ

النبي   اإلى رفوعويختلفان في الشرط الثاني وهو) اإلى منتهاه(؛ فالحاكم يقيد المس ند بما هو م

 اإلى مرفوع هو ما  نعم بهذا، يقيد فلا البغدادي الخطيب آ ما  ،صلى الله عليه وسلم النبي اإلى انتهيى آ و ،صلى الله عليه وسلم

 هو من على آ و الصحابي على موقوف هو ما  لكن مس نداً؛ يعتبر الخطيب عند صلى الله عليه وسلم النبي
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 .مس نداً  يعتبر آ يضاً  دونه

، في (1)"التمهيد"ه كتاب في ذلك وذكر ،البر عبد ابن قول وهو المس ند؛ في الثالث القول آ ما 

 بداية الكتاب؛ حيث تحدث عن مسائل في المصطلح. 

وحقيقة آ قول: كتاب "التمهيد" لبن عبد البر من آ نفس ما كمتب في شروح ال حاديث؛  

مام مالك كتاب نفيس جداً، وطريقة المؤلف طريقة آ هل  ؛وخاصة شرح "الموطأ " للاإ

الحديث، وعلى منهج السلف الصالح رضي الله، وهذا الكتاب يعتمد على كلام السلف 

نفَس آ هل  فَسم فالنَ  ... اإلخ،ئل العقيدة ومسائل الفقه الصالح رضي الله عنهم في تقرير مسا 

على طريقة الصحابة  -س بحان الله  - تجدهم  ؛خاص مس تقل الحديث، هؤلء لهم نفَس  

ن هذا، عآ تباع التابعين، ل يكاد يخرج الواحد منهم و رضي الله عنهم، على طريقة التابعين، 

مون حين تقرآ  لهؤلء وتقرآ  لغيرهم من المتكلمين تج د الفرق واضحاً جداً، تجد هؤلء يعظ ِّ

مون كلام الصحابة رضي الله  مون الس نة، يعظ  مون الكتاب، يعظ  نهم، عالدليل، يعظ 

 ،تجد عندهم بعداً شديد جداً عن هذا الطريق ؛يعرفون لهم قدرهم، آ ما الآخرون؛ فلا

تكن موجودة عند  وتجدهم يأ تون بأ ش ياء جديدة كثيرة، آ ش ياء مبتدَعة مختَرعة وآ فهام لم

 السلف الصالح رضي الله عنهم.

لذلك آ ركز دائماً وآ قول:  طالب العلم ينبغ  آ ن ينتق  مثل هذه الكتب ويكثر من النظر   

تعرف مَن هؤلء السلف؛  فيها، هي ل تفيدك علماً فقط؛ بل تفيدك آ يضاً فهماً للسلف؛
 

نَ )(؛ قال: 21/  1) -1 لم مِّ تصَِّ لَى النبَيِّ ِّ صَلَى الَلَّم علَيَْهِّ وَسَلَمَ خَاصَةً فاَلمْم ِ
عَ ا فِّ نَدم فهَموَ مَا رم س ْ ٍ وَآ مَا المْم ثلْم مَالكِّ نَدِّ مِّ س ْ المْم

رَ عَنِّ النبَيِّ ِّ صلى الله عليه وَسَلمََ  َ عٍ عَنِّ ابنِّْ عمم  ..( .عَنْ نَافِّ

يدٍ عَنْ عاَئِّشَةَ عَنِّ النبَيِّ ِّ صَلَى الَلَّم علَيَْ )ثم قال:  يَى بْنِّ سَعِّ ثلْم مَالكِّ  عَنْ يَحْ نَدِّ مِّ س ْ نَ المْم عم مِّ نْقَطِّ هِّ وسلم وعن عبد وَالمْم

 ( حمن بن قاسم عَنْ عاَئِّشَةَ عَنِّ النبَيِّ ِّ صَلَى الَلَّم علَيَْهِّ وسلم …الر 
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هذا وتعرف هذا كيف  ، تسمع كلام هذا وتسمع كلاممعهمك نك جالس بينهم وتعيش 

يتصرف، اإلى آآخره ......، يعني تجعل نفسك في بيئة صالحة تعيش بينهم، تصور نفسك 

تعيش في بيئة يتحدثون فيما بينهم حول هذه القضايا وآ نت تسمع القضايا العلمية، فعندئذ 

س تصبح آ خلاقك ك خلاقهم، معاملاتك كمعاملاتهم، آ لفاظك ك لفاظهم، فهمك يتشرب من  

م، تس تفيد فوائد عظيمة جداً، المسأ لة ليست مجرد مسأ لة آ طَلع عليها فقط وينتهي  آ فهامه

آثار السلف رضي الله عنهم تفيدك من  ال مر؛ بل قراءة مثل هذه الكتب التي تعتني بأ

ذا رزقك  ناحية التربية، تربي نفسك على هذه الطريقة، على هذا المنهج الذي هم عليه؛ اإ

  سليماً.الله س بحانه وتعالى فهماً 

لكن ل بد آ يضاً من الرجوع اإلى ش يخ س بقك في هذا العلم كي تمتحن فهمك، هل فهمت 

عليهم بشكل سليم آ م آ نك س تخرج لنا بفهم مس تقل جديد ل علاقة له بمنهج السلف رضي 

 ؟وتزعم آ نه منهجهم الله عنهم

   :المس ندنرجع اإلى موضوعنا؛ وصلنا عند كلام ابن عبد البر في التمهيد في تعريف  

تصَلًا آ و    صلى الله عليه وسلم وحكى ابنم عبد البر: آ نه المرويُّ عن رسول الله قال ابن كثير :) سواءً كان مم

 ( منقطعاً 

ابن عبد البر يخالف الحاكم والخطيب في الشرط ؛ تعريف ابن عبد البر آ ين يصباإلى انظر 

متصلًا، آ ما ابن ال ول وهو شرط التصال؛ فالحاكم والخطيب قالوا: المس ند ل بد آ ن يكون 

 حتى لو كان منقطعاً يكون مس نداً.  عبد البر فقال: ل؛

نهفقال ،صلى الله عليه وسلملكن شرط ابن عبد البر في المس ند آ ن يكون مرفوعاً اإلى النبي   عن المروي : اإ

 .منقطعاً  آ و متصلاً  كان سواء صلى الله عليه وسلم الله رسول

ذاً يشترط ابن عبد البر في المس ند شرطاً واحداً فقط؛ وهو آ ن يكون مرفوعاً اإلى النبي   اإ

 .مس ند فهو  البر عبد ابن عند مرفوع حديث فكل ،صلى الله عليه وسلم
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وهو آ ن المس ند لبد آ ن يكون ؛ فيتفق ابن عبد البر مع الحاكم في الشرط الثاني للحاكم

 . صلى الله عليه وسلم مرفوعاً اإلى النبي

ذاً من خلال ما تقدم معنا من مصطلحات نس تطيع آ ن نقول:   اإ

 المس ند عند الحاكم؛ هو المتصل المرفوع   

 والمس ند عند الخطيب البغدادي؛ هو المتصل فقط 

 والمس ند عند ابن عبد البر؛ هو المرفوع فقط 

 فالمرفوع عند ابن عبد البر: مس ند بغض النظر عن ال ش ياء الثانية.

 مس ند بغض النظر عن ال ش ياء الثانية. :ب البغداديالمتصل عند الخطي

 . صلى الله عليه وسلم آ ما عند الحاكم فلا يكون الحديث مس نداً حتى يكون متصلًا ومرفوعاً اإلى

 .(فهذه آ قوال ثلاثة: ) كثير ابن قال

 

 المذهب الراجح في تعريف المس ند 

)والذي يظهر لي بلس تقراء من كلام آ ئمة الحديث وتصر فهم؛  :(1)لفقا آ ما الحافظ ابن حجر

ليه صلى الله عليه وسلمما آ ضافه من سمع النبي  :آ ن المس ند عندهم  ( التصال ظاهره بس ند اإ

 ومن فعلهم من بل فعلهم؛ من فقط ليس وفعلهم، الحديث آ ئمة لكلام بس تقرائه يعني

 صلى الله عليه وسلم وهي : آ نهم يعنون بلمس ند : ما آ ضافه من سمع النبي ؛خرج بنتيجة ،آ يضاً  كلامهم

 

   (507/ 1"النكت" ) -1
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  .التصال ظاهره بس ند

 

 الكلام على تعريف ابن حجر للمس ند

 الصحابي ورفعه ،صلى الله عليه وسلم  مبدئياً نقول بأ ن معنى تعريف ابن حجر للمس ند هو المرفوع اإلى النبي

 .صلى الله عليه وسلم النبي اإلى

 س يأ تيو  ؛صلى الله عليه وسلم سمع النبيلك: من وقو صلى الله عليه وسلم النبي اإلى المرفوع قولك بين فرق هناك طبعاً 

  .ال لفاظ بهذه آ عبر   فقط التسهيل آ جل من ولكن ،الكلام عنه

) والذي يظهر لي بلس تقراء من كلام آ ئمة الحديث وتصر فهم آ ن :قول ابن حجراإلى انظر 

ليه صلى الله عليه وسلمالمس ند عندهم ما آ ضافه من سمع النبي   (اإ

ليه، ا فأ ضاف ؛صلى الله عليه وسلم النبي كلام سمع الذي فهو الصحابي؛ يعني ؛صلى الله عليه وسلم النبي سمع من لحديث اإ

 .تحقق قد ال ول الشرط فهذا ؛صلى الله عليه وسلممثلًا آ ن يقول آ بو هريرة: قال رسول الله 

ذاً   البغدادي؛ الخطيب كلام فخالفنا  مرفوعاً؛ يكون آ ن بد ل الشرط هذا خلال من اإ

 .فقط متصل مجرد المس ند جعل قد  فهو فأ خرجناه؛

 (التصال ظاهره بس ند: )حجر ابن قال ثم

لصرنا قريبين جداً من تعريف الحاكم النيسابوري،  ؛: بس ند متصلالتعريف في قال لو

وكلام الحافظ ابن حجر آ قرب ما يكون لكلام الحاكم، ولعله هو آ قوى كلام؛ ل نه هو الذي 

 يتوافق مع ما فعله آ صحاب المسانيد.

 ارتباط المس ند بتسمية المسانيد بهذا الاسم 

وتعريف المس ند، يعني الكتب هذه سميت مس ندة؛  هنا يأ تي الارتباط بين كتب المسانيد
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ل ن ال حاديث التي فيها توفرت فيها الشروط التي يصح آ ن نطلق عليه بأ نها مس ندة؛ لذلك 

 سمى آ صحاب الكتب كتبهم مس ندة، فال حاديث التي فيها مس ندة.

 ما الشروط التي توفرت في هذه ال حاديث التي وضعوها في المسانيد؟ 

لحافظ ابن حجر؛ اس تقرآ  هذه ال حاديث التي في المسانيد؛ لم يجد آ نهم يضعون هذا ما فعله ا

نما يضعون ال حاديث المرفوعة اإلى  ؛حديثاً موقوفاً على الصحابي آ و موقوفاً على التابع  اإ

 .ال ول ال مر هذا ؛صلى الله عليه وسلم النبي

 ال مر الثاني: نظر في اتصال الإس ناد؛ فوجد آ ن ال حاديث المتصلة يضعونها في هذه

الكتب؛ لكن وجدَ آ يضاً آ نهم يدخلون في هذه الكتب ال حاديث التي فيها تدليس 

وال حاديث التي فيها اإرسال خف ؛ وهو آ ن يكون الراوي قد عاصر الش يخ؛ لكنه لم يسمع 

 فهذا يسمى مرسلًا خفياً، فالمهم في الموضوع آ نه انقطاع خفيف. ؛ منه

قد سمع من هذا الش يخ آ م ل؟ فهو قد فالإرسال الخف  آ مره غامض؛ هل هذا الراوي 

 عاصره، فاحتمالية السماع موجودة، فلذلك كان الانقطاع خفيفاً غير ظاهر.

والتدليس فيه ش بهة انقطاع؛ فلا يقال فيه هو متصل ول يقال ليس متصلًا؛ بل فيه ش بهة 

 انقطاع. 

الإرسال الخف  : الانقطاعات وجدوها في المسانيد، يوجد آ حاديث فيها هذا هفمثل هذ

ث آ ول  والتدليس؛ لذلك قال الحافظ ابن حجر: )بس ند ظاهره التصال(؛ يعني آ نت كمحد ِّ

س ناد ظاهره التصال، لكن عند التحقيق والبحث  ما تنظر في الإس ناد تقول هذا اإ

تجد آ ن فيه مثلًا تدليساً وآ ن الراوي قد رواه بلعنعنة ولم يسمع من ش يخه، ؛ والتفتيش

ي فيه اإرسال خف  عاصر الش يخ لكنه لم يسمع منه، هذه آ ش ياء تظهر وآ ن ذاك الذ

وتتضح عند البحث والتفتيش، لكن في الظاهر لما تأ تي تنظر نظراً خارجياً هكذا بشكل 

 سريع؛ تقول بأ ن هذا متصل، هكذا ظهر لك؛ لذلك قال: ظاهره التصال.
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  ولم   صلى الله عليه وسلم لماذا قال ابن حجر في تعريف المس ند: من سمع النبي  

 ؟ صلى الله عليه وسلم قل المرفوع اإلى النبيي
 ؟صلى الله عليه وسلم: ما آ ضافه من سمع النبي ابن حجر اذا قاللم نرجع اإلى المسأ لة ال ولى: 

ذ صحابياً؟ وليس صلى الله عليه وسلمهل هناك آ حد سمع من النبي   الصحابي آ ضافه ما : حجر ابن قال لو اإ

 ليس ل؛: آ نه والصحيح صحابي، صلى الله عليه وسلم النبي من سمع من فكل ال مر؛ لنتهيى ؛صلى الله عليه وسلم النبي اإلى

 منه فيسمع صلى الله عليه وسلم النبي اإلى كافر وهو رجل يأ تي فمثلاً  ،اً صحابي صلى الله عليه وسلمنبي ال  من سمع من كل

  صحابي؟ هو هل ذلك؛ بعد الرجل هذا ويسلم صلى الله عليه وسلم النبي يموت ثم كافر، وهو

 مجرد يكون ل العلم، في الكلام يكون فهكذا الصحابي؛ تعريف اإلى ارجع تجيب؛ آ ن قبل

لقواعد، اإلى ضوابط آ هل ا اإلى ترجع العلمية، ال صول اإلى ترجع بل رآ سك؛ من تخبيص

العلم، اإلى كلام آ هل العلم؛ ل ن كلام آ هل العلم ل يكون اإل مضبوطاً، ولكننا نرى عكس 

بلَ بعض الش باب الذين يخربشون على الفيس بوك وعلى غيره، يأ تي  هذا وخلافه من قِّ

من قواعد آ هل العلم وآ صولهم؛  اً ويعترض على كلام تضعه سواء ل هل العلم آ و مأ خوذ

؛ مجرد آ ن عنده بلعلم اعتراضه على الكلام واضح جداً آ نه كلام شخص جاهل ل علاقة له

قليل من ثقافة، يا اإخوان الجرآ ة على الكلام في الدين آ مر عجيب جداً، تتعجب جداً منه 

ئاً آ و حتى والله، آ ين الورع؟ آ ين التقوى؟، كيف تتكلم في الدين وآ نت ما زلت مبتد

، س تجد نفسك فاقداً لكثير من القواعد وال صول، اصبر على  متوسطاً، اصمت، تعلم 

 نفسك، ل تس تعجل بلعتراض على آ هل العلم، ل تشغلهم بنفسك وبخربشاتك.

الآن عندما تمر معك مسأ لة تشكل عليك؛ هي خلاف ما تعلم؛ هل آ حطت بلعلم كله؟! 

هل في المسأ لة خلاف؟ ما وجه هذا القول؟  ؛لْ لعلم، سَ بلعلم كله، راجع آ هل ا لم تحط

 اإلى آآخره …. 
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 صلى الله عليه وسلم في مسأ لتنا هذه، قبل آ ن تجيب؛ ارجع اإلى تعريف الصحابي؛ الصحابي: من لق  النبي

ذاً  به، مؤمناً   لق  ل نه ل؛ صحابي؟ هو هل كافر وهو منه وسمع صلى الله عليه وسلم النبي لق  الذي هذا اإ

 .مؤمناً  ليس وهو منه وسمع صلى الله عليه وسلم النبي

ذن لو قال الحافظ ابن حج  الذي هذا يدخل فهل ؛صلى الله عليه وسلم: ما آ ضافه الصحابي اإلى النبي راإ

 يدخل؟ ل آ م المس ند في كافر وهو منه وسمع صلى الله عليه وسلم النبي لق  الذيو وه رواه

 ل؛ ل يدخل؛ ل نه ليس صحابياً.

مسانيدهم؛ لكنه داخل في المس ند، وآ دخل بعض آ صحاب المسانيد حديث مثل هذا في 

 ، وفيها آ ن رسول هرقل جاء اإلى النبي(1)وهذه الصورة منطبقة على التن وخي رسول هرقل

 المسانيد آ صحاب وآ دخل عنه، وحدث آ سلم صلى الله عليه وسلم النبي موت بعد  ثم ،كافراً  وكان صلى الله عليه وسلم

 مثل(  صلى الله عليه وسلم النبي سمع من آ ضافه ما : )حجر ابن الحافظ قال لذلك مسانيدهم؛ في حديثه

نه هذا؛ التنوخي ذن كافراً؛ الوقت ذلك في كان لكنه ،صلى الله عليه وسلم النبي من سمع فاإ  ليس فهو اإ

 الرجل هذا رواية دخلت ؛لما (صلى الله عليه وسلمصحابياً، فلو قال ابن حجر: )ما آ ضافه الصحابي اإلى النبي 

 النبي سمع من آ ضافه ما: )قال لذلك ؛ آ دخلوها  قد المسانيد آ صحاب ولكن المس ند؛ في

 .دقيقة كلمات وهذه كهذا؛ صحابياً  يكن لم آ و صحابياً  كان سواء ؛(صلى الله عليه وسلم

يف الحافظ ابن حجر هذا؛ ل نه مبني على اس تقراء تعر  ينالمحقق من كثير ارتضَ ولذلك

 وهو آ رجح ال قوال في المسأ لة اإن شاء الله. ؛دقيق لعمل آ صحاب المسانيد

 

 ( 15655وقد آ خرجُا الإمام آ حمد في " مس نده" ) حديثه ضعيف، -1

 
 
 



 

182 

ذاً نقول: ليه صلى الله عليه وسلمتعريف المس ند: هو ما آ ضافه من سمع النبي  اإ  -  صلى الله عليه وسلم النبي اإلى يعني - اإ

 .التصال ظاهره بس ند

ذاً  يب وابن عبد البر، ويعتبر هذا تعريفاً رابعاً؛ والخط  الحاكم تعريف فارقنا  الآن هنا  نحن فاإ

ه لم لكنه آ قرب ما يكون اإلى تعريف الحاكم النيسابوري، وربما يكون الحاكم قد آ راد هذا لكن

 يعبر  بل لفاظ الدقيقة التي انتقاها الحافظ ابن حجر.

بلدقة التي تحصل بعد ذلك؛ ل ن  لفاظوآ نتم تعرفون؛ في بداية تصنيف العلم ل تكون ال  

العلماء ما زالوا ينتقد بعضهم بعضاً ويصوب بعضهم على بعض حتى تصفو ال مور على النحو 

 الذي ترونه اليوم.

 ؟ تسمية الحديث مس نداً صحة آ و ضعفهل يس تفاد من  

وربما يكون المس ند صحيحاً وربما يكون حس ناً وربما يكون ضعيفاً، فهو حديث مس ند؛ 

لكنه مس ند ضعيف، آ و مس ند صحيح، آ و مس ند حسن؛ فلا يس تفاد من قولك: مس ند  

 تصحيح آ و تضعيف. 

 

 الفائدة من قولنا مس ند 

 نس تفيد فائدتين:  

ليه، صلى الله عليه وسلم النبي من سمع من آ ضافه ،صلى الله عليه وسلميف اإلى النبي ال ولى: آ ن الحديث قد آ ض   وفي اإ

 .صحابياً  يكون الغالب

الفائدة الثانية: هي آ ن ظاهره التصال، يعني آ نه ليس منقطعاً، ليس معضلًا، ليس معلقاً، 

ليس مرسلًا اإرسالً ظاهراً؛ فأ س تفيد هذه الفوائد من قولهم: هذا حديث مس ند؛ لكن 

آ م  اتصال في الظاهرالتحقق منها، هل التصالِّ هذا مجرد هناك آ ش ياء آ خرى ل بد من 
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لى آآخره؛ نحتاج هذا كله.  هو حقيقة متصل؟  عدم الشذوذ، عدم العلة، اإ

ذاً الحديث يسمى مس نداً متى توفر فيه هذاِّن الشرطان فقط  :لكن بعد ذلك تقول فيه؛ اإ

ذا وجدت آ ن الشروط الخمسة فعلًا متحققة فيه؛ فيكون مس نداً صحيحاً، آ و  هو صحيح اإ

 مس نداً حس ناً، آ و مس نداً ضعيفاً.
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   النوع الخامس؛ المتصل

الممتصل؛ ويقال له: الموصول آ يضاً، وهو ينف  الإرسالَ والانقطاعَ، ويشملم  قال المؤلف: )

 (. ، والموقوفَ على الصحابي ِّ آ و من دونهَم صلى الله عليه وسلم المرفوعَ اإلى النبي 

 الموصول. :ويقال له ،المتصل هذا النوع هو الحديث

ذا قال العلماء هذا حديث متصل آ و هذا حديث موصول؛ فيعنون بذلك آ ن رواته جميعاً  :اإ

 قد سمع بعضهم من بعض من آ ول الإس ناد اإلى آآخره؛ هذا معنى هذا النوع.

 قال المؤلف : )وهو ينف  الإرسال والانقطاع( 

ذا آ طلق على الحديث؛ فمعنى ذلك آ ن الحديث ليس مرسلًا  آ ي آ ن الموصول آ و المتصل اإ

 و ل معلقاً ول معضلًا؛ كل هذه ال ش ياء التي هي عبارة عن قطع في الإس ناد؛ ول منقطعاً 

 هي منفية.

ذن ل  ذا قلنا حديث متصل؛ فمعنى ذلك آ ن رواته جميعاً قد سمع بعضهم من بعض؛ اإ فاإ

انقطاع فيه آ بداً، ل يدخل فيه المعضل ول المعلق ول المنقطع ول المرسل ل الإرسال الخف  

 ر، ول المدلس آ يضاً؛ كل هذا منف  عن هذا النوع؛ المتصل آ و الموصول.ول الظاه

 (.دونه من آ و الصحابي على والموقوف صلى الله عليه وسلمقال المؤلف: )ويشمل المرفوع اإلى النبي 

ذا النظر بغض  اإلى آ و الصحابي اإلى انتهيى آ و ،صلى الله عليه وسلم النبي اإلى انتهيى قد الحديث كان اإ

 اإلى آ ولهم من الرواة فيه سمع قد الإس ناد آ ن الموضوع في المهم التابع ؛ تابع اإلى آ و التابع 

 دئذٍ يقال فيه متصل آ و موصول.عن بعض؛ من بعضهم آآخرهم
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 . النوع السادس : المرفوع

لًا آ و  صلى الله عليه وسلم هو ما آ ضيفَ اإلى النبي ) قال المؤلف: تصَِّ ، وسواء  كان مم عْلًا عَنْهم نْهم آ و فِّ ؛ قوَْلً مِّ

عاً آ و   نْقَطِّ رْسَلاً مم  ( .مم

لى النبي   اك هن ليس معنا، تقدم قد وهذا مرفوعاً؛ يسمى صلى الله عليه وسلميعني الحديث المضاف اإ

كر في البيقونية من هذه الحيثية؛ فما آ ضيف اإلى النبي   فعل آ و قول من صلى الله عليه وسلمشيء زائد عما ذم

 النظر بغض مرفوعاً؛ الحديث يكون صلى الله عليه وسلم النبي اإلى الحديث اإضافة مجرد تقرير؛ حتى آ و

 ل مرسلًا، يكون وربما  منقطعاً  يكون وربما  متصلاً  الإس ناد يكون فربما  الإس ناد؛ حال عن

 صلى الله عليه وسلم النبي فعل آ و صلى الله عليه وسلم النبي قال:  فقلت ؛صلى الله عليه وسلمنك آ ضفت الحديث اإلى النبي آ   المهم يهم؛

لَ  آ و ما  مرفوعاً؛ يسمى كله هذا فمثل ؛ آآخره اإلى... وكذا كذا بحضرته فمعِّ كماً  مرفوعاً  اإ  آ و حم

 .صراحة مرفوعاً 

رْسَلًا؛ فقال: هو ما آ خبَر فيه الصحابيُّ عن رسول الله  : ) قال ونفى الخطيبم آ ن يكونَ مم

 ( صلى الله عليه وسلم

الخطيب هو الخطيب البغدادي؛ وقد نفى آ ن يكون المرفوع مرسلًا؛ بل لبد آ ن يكون  

مسب اإلى الخطيب  .(1)الحديث غير مرسلٍ حتى يسمى مرفوعاً؛ هذا فيما ن

: )يجوز آ ن يكون الخطيب آ ورد ذلك على سبيل المثال ل (2)وليق لكن الحافظ ابن حجر

نما آ راد آ ن  على سبيل التقييد(؛ يعني لم يمرد آ ن يقي ِّد المرفوع بهذا الوصف الذي ذكره؛ واإ

 

يهِّ (: 21/ 1قال الخطيب في "الكفاية" )  -1 : مَا آ خْبَرَ فِّ ولِّ صَلَى الَلَّم علَيَْهِّ وَسَلَمَ آ وْ )وَالمَْرْفموعم ُّ عَنْ قوَْلِّ الرَسم الصَحَابيِّ

) ِّ عْلهِّ  فِّ

 (.1/511"النكت" ) -2
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 يمث ل للمرفوع؛ فذكر هذا لمجرد التمثيل فقط وليس قيداً عنده؛ فكلامه يحتمل هذا وهذا.

نما  صلى الله عليه وسلمالب؛ ل ن غالب ما يضاف اإلى النبي قال ابن حجر: )وآ ن  كلامه خرج مخرج الغ  اإ

 (1) (الصحابي يضيفه

 آ ن الغالب ل ن ؛صلى الله عليه وسلملذلك مث ل بهذه الطريقة؛ فقال: ما آ خبر فيه الصحابي عن النبي 

 آ جل من يتحقق آ ن بد ل قيد آ نه الخطيب يرد فلم ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن يخبر الذي هو الصحابي

 .حجر ابن الحافظ ذكره ما  هذا مرفوع؛ بأ نه الحديث يوصف آ ن

 ليسمى مرسلاً  ليس متصلاً  الحديث يكون آ ن الخطيب يشترط هل الموضوع؛ خلاصة

 الحديث مرفوعاً آ م ل؟

كلامه يحتمل هذا وهذا؛ يحتمل المعنى الذي فهمه ابن الصلاح منه، ويحتمل آ يضاً المعنى 

نما ذِّ  :الذي فهمه الحافظ ابن حجر؛ فعلى ذلك قالوا الصحابي في كلامه ليس قيداً؛ على كْرم اإ

 ما ذكر  الحافظ ابن حجر.

 سواء صلى الله عليه وسلمعلى كل حال؛ المعروف عند علماء الحديث آ ن المرفوع هو ما آ ضيف اإلى النبي 

 .المحدثين عند المشهور هو هذا مرسلًا؛ يكن لم آ و مرسلاً  كان

 

 معنى قول العلماء عن حديث: رفعه فلان وآ رسله فلان 

ذا قال علماء الحديث: الحديث الفلاني رفعه فلان وآ رسله فلان، هنا المق: فائدة مهمة  ابلةاإ

 

(317/  1قال البقاع  في " النكت الوفية") -1 : )واشترطَ الخطيبم نا: ))لمَْ يشترطِّ الخطيبم ذلَك،  ،(: )قولهم قالَ ش يخم

نمَا خرجَ مخرجَ   . وعندي آ نَ كلامهم اإ ، هوَ ظاهرم هذهِّ العبارةِّ التي ساقها عنهم والذي حملَ الش يخَ على قولهِّ هذا عنهم

ذ غالبم ما يمضافم اإلى النبي ِّ  ؛ اإ ضافةِّ الصحابي ِّ  -صلى الله عليه وسلم  -الغالبِّ  هوَ من اإ
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 ؛صلى الله عليه وسلم بين الرفع والإرسال؛ فمرادهم بلرفع هنا: الوصل وليس فقط ما آ ضيف اإلى النبي

 مقصودهم هذا مرسل؛ آآخر ووجه متصل وجه وجُين؛ على روي قد الحديث آ ن فأ رادوا

 هذا ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن نافع عن الرواة آ حد يرويه مثلاً  كحديث العبارة، هذه مثل في هنا 

 فلان رفعه فيقولون ؛صلى الله عليه وسلم بيالن عن عمر ابن عن نافع عن فيرويه آآخر يصله بينما مرسل،

 .جانبية فائدة هذه فلان؛ وآ رسله
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 النوع السابع؛ وهو الموقوف 

 الله عنه:كقول علي بن آ بي طالب رضي  وهو ما آ ضيف اإلى الصحابي من قول آ و فعل،

م  ولهم بُّونَ آ نْ يمكَذَبَ الَلَّم وَرَسم ِّ ثموا الناَسَ بِّمَا يعَْرِّفمونَ آ تحم ِّ حد 
هذا الكلام آ ضيف اإلى علي  ،(1)

ذن  آ ضفنا الكلام لعلي بن آ بي طالب  بن آ بي طالب، وعلي بن آ بي طالب صحابي؛ اإ

 . لهمن قوالصحابي؛ فهذا الكلام يكون موقوفاً؛ ل نه آ ضيف اإلى الصحابي؛ وهو 

 ،(2)وما آ ضيف اإلى الصحابي من فعل؛ كقول البخاري مثلًا: آ مَ ابن عباس وهو متيمم

: قال لو ،صلى الله عليه وسلم من الذي آ م  وهو متيمم؟ هو ابن عباس الصحابي، يعني لم يضف اإلى النبي

 يكون فهذا متيمم؛ وهو عباس ابن آ م  : قال لكنه مرفوعاً، فيكون متيمم؛ وهو صلى الله عليه وسلم النبي آ م  

لى آ ضيف فما  الصحابي، اإلى آ ضيف ل نه موقوفاً؛  آ و قولً  كان سواء موقوف؛ فهو الصحابي اإ

 فعلًا.

 ؟ لماذا ل يذكر تقرير الصحابي في الموقوف كما يذكر في المرفوع

قرار الصحابي على فعل ل يلزم منه آ نه يجيز الفعل؛ أ س باب سكوت الصحابي عن ف ل ن اإ

نكاره كثيرة، قراره صلى الله عليه وسلموآ ما النبي  الفعل وعدم اإ  لذلك بطل؛ على يسكت ل ل نه حجة؛ فاإ

 رفوع ولم يضف اإلى الموقوف. الم الحديث اإلى التقرير آ ضيف

 .: اإن خلا عن سبب مانع من الإنكار؛ فحكمه حكم الموقوف(3)لكن قال الحافظ ابن حجر

 

 ( 127البخاري )آ خرجه  -1

2- (1/75 ) 

 ( 1/512"النكت" ) -3
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تَصُّ بلصَحابيِّ ِّ قال المؤلف: ) طْلقَمهم يَخْ  (  ومم

 ما معنى مطلقه؟ 

يعني آ ن تطلق وتقول هذا حديث موقوف؛ فنفهم مباشرة آ نه آ ضيف اإلى الصحابي، مجرد 

)ومطلقه( يعني  :آ ن تقول حديث موقوف آ عرف مباشرة آ نه آ ضيف للصحابي؛ لذلك قال

، ك ن تقول: موقوف  تذكر شخصاً معيناً  د بأ ي آ حد ولتطلق وتقول موقوف من غير آ ن تقي  

 ، لم تمطلق؛ ل نك ذكرت شخصاً.بصري، هنا قيدَتَ على الحسن ال 

قَيدَاً قال: ) ل مم ونهَم اإ تَعْمَلم فيمنَْ دم  ( ول يمس ْ

تقول مثلًا: فبدل آ ن يعني يجوز آ ن يمس تعمل في غير الصحابي ممن هو دونه مثل التابع ؛ 

مع آ ن  ،تقول: هو موقوف على سعيد بن المسيب ؛قال سعيد بن المسيب  كذا وكذا

سعيد بن المسيب تابع  وليس صحابياً، لكن بما آ نك قي دت وذكرت سعيد بن المسيب؛ 

ذن صَحَ آ ن تقول موقوف؛ فتقول موقوف على سعيد بن المسيب؛ ل اإشكال، لكن هل  اإ

نما  ياً،يصح آ ن تقول هو موقف وتسكت؟ ل؛ ل ن سعيد بن المسيب تابع  وليس صحاب  اإ

ذا كان صحابياً فقط؛ هذا معنى كلامه.  يصح آ ن تقول موقوف وتسكت اإ

لٍ قال :) تصَِّ لًا وغيَر مم تصَِّ هم مم نادم س ْ
ِ
  (وقد يكونم ا

آ ي: بغض النظر عن حال الإس ناد؛ المهم هنا عندنا في المرفوع والموقوف والمقطوع النظر  

ن آ ضفت الكلام اإلى النبي  في الكلام آ ضيف اإلى من؛ بغض النظر عن حال الإس ناد؛ اإ

ن مرفوع، فهو صلى الله عليه وسلم ن موقوف، فهو الصحابي اإلى آ ضفته واإ لى آ ضفته واإ   مقطوع فهو التابع  اإ

 .(1)الإس ناد حال عن النظر بغض ؛ س يأ تي كما

يه كثير  من الفقهاء والمحدثين آ يضاً آ ثراً قال :) مسَم ِّ  ( .وهو الذي ي

 

س ناده غير منقطع اإلى الصحابي 513 1قال الحافظ ابن حجر في " النكت" ) -1 (: )شرط الحاكم في الموقوف آ ن يكون اإ

 والله آ علم(  .وهو شرط لم يوافقه عليه آ حد -رضي الله عنه -
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هذا اصطلاح عند بعض آ هل العلم؛ بعضهم يسم  ما كان موقوفاً على الصحابي من  

)وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين :ال خبار آ ثراً، ويسم  المرفوع حديثاً؛ فقال

ذا قالوا آ ثر؛ فه آ يضاً آ ثراً( ذا قالوا حديث؛ فهو عن النبي  ،عن الصحابي و؛ فاإ  لكن ،صلى الله عليه وسلمواإ

 الحديث يطلقون كانوا عنهم الله رضي السلف من كثيراً  اإن بل جميعهم؛ عند ليس هذا

 .آ يضاً  موقوف هو ما  وعلى مرفوع هو ما على

ونَ الموقوف آ ثراً ) :كثير ابن قال  ( وعزاه ابنم الصلاحِّ اإلى الخراسانيين: آ نهم يمسَمُّ

يران الآن، هؤلء في السابق كان فيهم من العلماء الشيء الكثير؛  وهي خراسان؛آ ي آ هل  اإ

نما  فقهاء؛ من آ هل الس نة طبعاً،و  ونمحدثو علماء و  حفاظ يران رافضية في القرن  واإ صارت اإ

هجرية تقريباً آ و بعد ذلك حين احتلها الصفويون، آ ما قبل ذلك فقد  900في س نة  ؛العاشر

من عواصم الس نة، لكن في آآخر الزمان تتغير ال حوال كما آ خبر  كانت من عواصم العلم،

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

؛ على  آ ثراً؛ الموقوف على يطلقون كانوا من الخراسانين العلماء من :يقول الصلاح  ابن كل ٍ

 .عندهم مشهوراً  كان هذا

؛ هذا (1)معاً ف والموقو  المرفوع على ال ثر يطلقون آ نهم :الحديث آ هل عن النووي نقل وقد

 المشهور عند آ هل الحديث  كما يطلقون الحديث على المرفوع والموقوف؛ ل يفرقون بينهما. 

؛ يعني الخطوات التي يتركها (2)من مشي الشخص على ال رض قالوا: وآ صل ال ثر: ما ظهر

 الآن نتكلم في الاصطلاح. نا الشخص خلفه وهو يمشي؛ هذا آ صلها؛ لكن 

 

فقهاء خراسان تسمية الموقوف بل ثر، والمرفوع بلخبر، وعند (: )وعند 33/ 1قال في " التقريب والتيسير " ) -1

 المحدثين كله يسمى آ ثراً( 

: ما بق  من رسم الشيء،86/  1قال ابن فارس في " مجمل اللغة" ) -2 وسنن النبي صلى الله عليه وسلم:  (: :) ال ثرم

 آآثاره(

((: )ال ثر: بقَِّيةَم ا5/ 4وقال ابن منظور في " لسان العرب " ) ءِّ  لشَيْ
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، وال ثرَم ما  صلى الله عليه وسلم وبلغنا عن آ بي القاسم الفموراني آ نه قال: الخبرم ما كان عن رسول الله ) قال:

 ( كان عن الصحابة 

 وكل هذه اصطلاحات عند بعض آ هل العلم.

قلت: ومن هذا يسم  كثير  من العلماءِّ الكتابَ الجامعَ لهذا وهذا بـ "  قال ابن كثير: ) 

 (  " للطحاوي والبيهق  وغيرهما. والله آ علمالسنن والآثار" كــكتابي: "السنن والآثار 

يعني من تفريقهم ما بين الخبر وال ثر بما ذكره آ بو القاسم الفموراني؛ آ ن الخبر ما كان  من هذا؛

 السنن جمع الذي كتابه العلماء بعض يسم  :قال الصحابة؛ عن كان ما  وال ثر صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 :كـكتابي ؛يسميه السنن والآثار الصحابة؛ عن الآثار جمع وما  ال خبار، يعني صلى الله عليه وسلم النبي عن

 وغيرهما آ يضاً؛ يسمون هذه التسميات. والبيهق  للطحاوي "السنن والآثار"

: )وآ ما كتاب "شرح معاني الآثار" للطحاوي فمش تمل على المرفوع (1)قال الحافظ ابن حجر 

 .والموقوف آ يضاً(

"شرح معاني الآثار"؛ وآ دخل فيه ال حاديث المرفوعة اإلى النبي  :كتابه الطحاويسمى يعني 

 تسمية المحدثين وليس على ما ذكره ابن كثير هنا. هي كما والموقوفة صلى الله عليه وسلم

كْرم الطحاوي مثالً لما ذكر المؤلف؛ فيه  وفيما يذكر عن الش يخ ال لباني رحمه الله؛ آ نه قال: )ذِّ

 وهو معنى ما ذكره ابن حجر آ يضاً. نظر(؛

شكل الآثار "، وقد سمى كتابيه وا لطحاوي له كتابن؛ كتاب "شرح معاني الآثار" و" مم

ال حاديث المرفوعة ولم يقتصر على  ما"مشكل الآثار" و "شرح معاني الآثار"، وذكر فيه

فيكون متناس باً مع ما قاله النووي؛ ل نه لم يسمه السنن والآثار كي يتم  ؛الموقوفات

 والله آ علم. ل به على مراد المؤلف؛ بخلاف البيهق  رحمه الله.لالاس تد

فيها؛ وتعرفونها  اً آ هل الحديث خلافبين على كٍل هذه اصطلاحات ينبغ  آ ن تعلموا آ ن 

 

 ( 513/  1"النكت" ) -1
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 فقط للاطلاع عليها.
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 . النوع الثامن: المقطوع

علًا، وهو غيَْرم المنقطعِّ قال المؤلف :)  ( .وهو الموقوفم على التابعين قوَْلً آ و فِّ

المقطوع: قال: وهو الموقوف على التابعين قولً وفعلًا، فخصَه هنا بأ نه الموقوف على التابع  

 فقط. 

عن بعض آ هل الحديث آ ن المقطوع : ما روي عن التابع  آ و من دونه  (1)وحكى الخطيب

 موقوفاً عليه من قوله آ و من فعله .

فقيدَ المقطوع بلتابع ؛ فما آ ضيف اإلى التابع  من قول آ و فعل فهو مقطوع   آ ما ابن الصلاح؛

هما عنده، لكن الخطيب لم يقيده بلتابع ؛ بل قال: ما روي عن التابع  آ و من دونه؛ ف 

 اصطلاحان.

المقطوع ما آ ضيف اإلى ف يعني المقطوع يختلف عن المنقطع ؛؛ )وهو غير المنقطع(  قال: 

فهو نوع من آ نواع  ؛آ ما المنقطعو  التابع  من قول آ و فعل؛ فهو قس يم الموقوف والمرفوع ،

 السقط في الإس ناد؛ فيختلف عن المقطوع.

س ناده واحد فأ كثر بشرط عدم  التوالي؛ هكذا تقدم معنا بيانه؛ فليس المنقطع ما سقط من اإ

ِّق بينهما؛ المقطوع هو المراد هنا؛  هذا موضوعنا الآن؛ نما موضوعنا المقطوع؛ لبد آ ن تفر  اإ

   .وهو ما آ ضيف اإلى التابع  من قول آ و فعل؛ على قول ابن الصلاح 

 و فعل.وآ ما على قول الخطيب البغدادي: فهو ما آ ضيف اإلى التابع  آ و من دونه من قول آ  

ِّ والطبراني ِّ اإطلاقم المقطوعِّ على منقطعِّ الإس نادِّ غيرِّ  ) قال:  وقد وقعَ في عبارةِّ الشَافع  

 ( الموصولِّ 

هذا للتنبيه؛ فقد ذكر آ ن هناك فرقاً بين المقطوع والمنقطع، لكن بعض العلماء كالشافع  

لمقطوع على منقطع اإطلاق ا - ووجد آ يضاً في كلام الدارقطني والحميدي وغيرهما  - والطبراني

 

(21/ 1قال في " الكفاية" )  -1 ِّ عْلهِّ ِّ آ وْ فِّ نْ قوَْلهِّ ونهَم مَوْقموفاً علَيَْهِّ مِّ ِّ وَمَنْ دم يَ عَنِّ التاَبِّعِّ   وِّ عم مَا رم نْقَطِّ  (: )المْم
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 .(1)غير الموصول الإس ناد

ذن تس تفيد من هذا آ ن بعض آ هل الحديث  يطلقون المقطوع ويريدون به  - وهم قلة  - اإ

المنقطع فتنتبه لهذا؛ هذا اصطلاح عند بعضهم؛ لكن آ كثر آ هل الحديث على التفريق بين 

  (2) المقطوع والمنقطع

فالمقطوع عندهم ما آ ضيف اإلى التابع  آ و من دونه على قول الخطيب، آ و ما آ ضيف اإلى 

التابع  فقط من قول آ و فعل على قول ابن الصلاح، وآ ما المنقطع فهو سقط في الإس ناد؛ 

ن كان بعض آ هل الحديث  يطلقون المقطوع ويريدون به المنقطع؛ هذه ؛ - وهم قلة - واإ

 خلاصة الموضوع.

 

 صحابي:" كنا نفعل" آ و "نقول كذا" حكم قول ال 

وقد تكلمََ الش يخم آ بو عمرو ها هنا على قول الصحابي :" كنا نفعل " آ و :"  ) قال ابن كثير:

 (. ؛ فهو من قبيل الموقوفصلى الله عليه وسلمنقول كذا " اإن لم يمضفه اإلى زمان رسول الله  

 يعني تكلم ابن الصلاح في هذا الموضع .

ن آ ضافه اإلى زمان النبي قال : ) ؛ فقال آ بو بكر البرقانيُّ عن ش يخه آ بي بكر  صلى الله عليه وسلم واإ

نه من قبيل الموقوف.   الإسماعيلي : اإ

حه ابن الصلاح   ( .وحكم الحاكم النيسابوري برفعه؛ ل نه يدلُّ على التقرير، ورج 

ذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا آ و كنا نقول كذا؛ هذه لها  كل هذا مسأ لة واحدة؛ اإ

 ن:صورتا

 

(: )قلت: وقد وجدت التعبير بلمقطوع عن المنقطع غير 68/ 1قال الحافظ العراقي في " التقييد والإيضاح" ) -1

لمام الشافع  وآ بي القاسم الطبراني وغيرهما والله آ علم(   الموصول في كلام اإ

 -كما تقدَّمَ -والمُنْقَطِعِ؛ فالمُنْقَطِعُ مِن مباحِثِ الِإسنادِ  ( :)فحصَلتَ التفرقةُ في الاصطِلاحِ بين المَقطوعِ 145/ 1قال ابن حجر في " النزهة" )  -2

زاً عن الاصطلاح  (والمَقْطوعُ مِن مباحِثِ المَتْنِ، كما ترى، وقد أطَلقَ بعضُهم هذا في موضعِ هذا، وبالعكس، تجوُّ
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 قال:  مثلاً  مطلقاً، صلى الله عليه وسلم)كنا نفعل( آ و )كنا نقول( ول يذكر فيها النبي  :ال ولى: آ ن يقول

ذا كنا: الله عبد بن جابر ذا كبرنا صعدنا اإ  . ويسكت فقط ؛(1)س بحنا  نزلنا  واإ

 كذا صلى الله عليه وسلمن النبي زم على نفعل كنا : يقول ك ن ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن اإلى القول  يضيف آ ن: الثانية

 .مثلاً  وكذا كذا بيننا  حي موجود صلى الله عليه وسلم والنبي نقول كنا  آ و وكذا،

 .صلى الله عليه وسلم النبي فيها  ذكر الثانية الصورة آ صلًا، صلى الله عليه وسلم النبي فيها  يذكر لم :ال ولى الصورة

 من آ و الصحابي قول من فهو الموقوف؛ قبيل من هذا يعتبر هل حكمها  المسأ لة؛ صور هذه

  النبي اإلى المرفوع حكم في يكون آ م وفعله؛ صلى الله عليه وسلمقول النبي ك حجة يكون فلا الصحابي؛ فعل

 هذا؟ آ م المراد المعنى هذا هل ؟صلى الله عليه وسلم النبي عهد على آ ي كذا؛ نفعل كنا : وقوله ؛صلى الله عليه وسلم

 قبيل من هو ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن فيه يذكر لم الذي ال ول: فيقول فيفرق؛ الصلاح  ابن آ ما 

نه فقا  ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن فيه ذكر الذي الثاني آ ما  الموقوف، آ يضاً من ل آ بو بكر الإسماعيلي؛ اإ

 ر،هو من قبيل المرفوع ؛ل نه يدل على التقري ، وقال الحاكم النيسابوري: (2) الموقوف قبيل

 ورجحه ابن الصلاح.

 خلاصة الموضوع : 

؛ سواء قال في زمن النبي (نفعل) كنا آ و  (كنا نقول)بعض العلماء قال: مثل هذا اللفظ: 

 من قبيل الموقوف. فهو ؛صلى الله عليه وسلم النبي زمن في يقل لم آ و صلى الله عليه وسلم

 الذي والثاني موقوفاً، يعتبر صلى الله عليه وسلمال ول الذي لم يضفه اإلى زمن النبي  :وبعضهم فرق؛ فقال 

 .مرفوعاً  يعتبر صلى الله عليه وسلم النبي زمن اإلى آ ضافه

 اإلى آ ضافه سواء ؛ والثاني ال ول المرفوع؛ حكم  في كلاهما: البعض فقال الثالث قولال وآ ما 

 

    (.2993آ خرجه البخاري )-1

: )وبلغني عن آ بي بكر البر قاني: آ نه سأ ل آ ب بكر اإلسماعيلي (68/  1قال الحافظ العراقي في " التقييد والإيضاح " )  -2

لمام عن ذلك فأ نكر كونه من المرفوع(  اإ
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 .ل آ و صلى الله عليه وسلم النبي زمن

عبدالله رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول  بن جابر احتج وقد

؛ يعني يجامعون الإماء و قبل الإنزال يتركون (1)الوحي؛ فقال: "كنا نعزل والقرآآن ينزل"

آ الجماع حتى ل يحصل آ ولد؛ فقال: كنا نعزل والقر  ن ينزل، يعني هل يجوز العزل آ م ل آ

آ كنا نعزل والقر  :فقاليجوز؟ احتج على الجواز بهذا؛  لوَْ كَانَ شَيئْاً يمنْهَيى عَنْهم )ن ينزل؛ قال: آ

آنم   .(2) (لنََهاَنَا عَنْهم الْقمرْآ

ذن ما آ ضيف اإلى زمن النبي   واضح هو و جابر وهو الصحابي هذا عند مرفوعاً  يعتبر صلى الله عليه وسلماإ

 .الثانية للصورة بلنس بة هذا المرفوع؛ حكم في اعتبره آ نه هذا؛ كلامه من

ذا يضفه؛ لم آ و صلى الله عليه وسلمنه مرفوع مطلقاً؛ سواء آ ضافه اإلى زمن النبي آ  : والصحيح   قال اإ

 الزمن ذكر سواء صلى الله عليه وسلم النبي زمن على محمول فهو كذا؛ نقول كنا  آ و كذا نفعل كنا  الصحابي

، وهناك (3)حجر ابن الحافظ قال كما صحيحيهما في الش يخان اعتمده الذي وهذا يذكره؛ لم آ و

 خلاصة الموضوع.مذاهب آ خرى؛ وهذه 

 ( ومن هذا القَبيل قال :)

 يعني: من هذا النوع 

قولم الصحابي ِّ : " كنا ل نرى بأ ساً بكذا" آ و " كانوا يفعلون" آ و " يقولون " آ و  قال :)

نه من قبيل المرفوع   صلى الله عليه وسلم "يمقال كذا في عهد رسول الله   ( "؛ اإ

نرى بأ ساً بكذا( ؛  كل هذا من قبيل المرفوع؛ فيعتبر له حكم الرفع مباشرة؛ )كنا ل

فالصحابة حين  يقولون: كنا؛ فالغالب على الظن آ نه محمول على آ نهم كانوا يفعلون ذلك في 

 .صلى الله عليه وسلم عليه آ قرهم قد فيكون ؛صلى الله عليه وسلمعهد النبي 

 

 ( 1440) ومسلم( 5208)آ خرجه البخاري  -1

 ( 1440آ خرجه مسلم ) -2

 ( 515/ 2" النكت على ابن الصلاح" ) -3
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 آُمرنا بكذا آ و نهينا عن كذا   مسأ لة آ خرى: قول الصحابي: 

ينا عن كذا "؛  قال :) رنا بكذا " آ و "نهم : " آ مِّ مرفوع  مس ند  عند آ صحاب  وقولم الصحابي ِّ

 ( الحديث 

خ ِّص لنا. وكذلك:  ِّم علينا، وآُبيحَ لنا، ورم ر   حم

ذا قال الصحابي: آ مرنا بكذا آ و نهينا عن كذا؛ من الذي آ مرهم ومن  هذا موضوع آآخر؛ اإ

 الذي نهاهم؟

رج في العيدين العواتق وذوات الخدور( ؛ من الذي (1) كقول آ م عطية: )آ مرنا آ ن نخم

 آ مرهم؟ 

؛ لحظ قولها في (2) آ يضاً : )نهينا عن اتباع الجنائز ولم يمعزم علينا( ها رضي الله عنها وكقول 

 نهينا؛ هي نفسها آ م عطية. :آ مرنا وفي الثاني :ال ول

رنا بكذا " آ و "نهينا عن كذا "؛ مرفوع مس ند عند آ صحاب  قال: )وقول الصحابي: " آ مِّ

ِّم علينا وآ بي ر  ح لنا ورخ ص لنا؛ ل ن الظاهر من قولهم هذا؛ آ نهم الحديث(؛ وكذلك حم

 .صلى الله عليه وسلميريدون بذلك الآمر والناهي الشرع ؛ وهو النبي 

 ( وهو قول آ كثر آ هل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم آ بو بكر الإسماعيلي :)قال

 والصواب ما قاله آ كثر آ هل العلم آ صحاب الحديث.

 

 مسأ لة ثالثة: قول الصحابي: من الس نة كذا 

نةَ كذا"   وكذا الكلام على قوله: قال :)  ( "من الس ُّ

 

 ( 981آ خرجه البخاري ) -1

 ( 938( ومسلم )1278آ خرجه البخاري )  -2
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نْدَهَا  مثلًا: ذَا تزََوَجَ الثيَ ِّبَ آ قاَمَ عِّ
ِ
بْعًا، وَا نْدَهَا س َ كْرَ آ قاَمَ عِّ ذَا تزََوَجَ البِّ

ِ
نةَم ا قول آ نس: "الس ُّ

 .(1)ثلََاثًا"

المبيت؛ فقال آ نس بن تها نصيباً في س بعة آ يام، ويعط  ضَرَ  ؛ فيعط  البكرَ مم سِّ قْ يعني يَ 

راوي الحديث عن  - (2)قلابة آ بو قال ،صلى الله عليه وسلمولم يذكر النبي  مالك: من الس نة كذا وكذا؛

ن آ نساً رفعه اإلى النبي لقلتم  ولو شئتم ) - آ نس  هو قوله؟ من يمنعه الذي ما  ،(صلى الله عليه وسلم: اإ

 .شابه ما  آ و شك آ و قلابة آ بو تورع فقد يرفعه؛ لم آ نس فكون يتورعون، الورع؛

من حديث ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله  (3)"صحيحه" في البخاري وآ خرج 

ر بلصلاة؛ ) بن عمر عن آ بيه في قصته مع الحجاج حين قال له:ا اإن كنت تريد الس نة فهج ِّ

ل بذلك يعنون وهل: فقال ؟صلى الله عليه وسلمقال ابن شهاب: فقلت لسالم: آ فعله رسول الله   -  (سنته اإ

ل بلس نة يريدون ل آ نهم واضح؛ فهذا - صلى الله عليه وسلم النبي س نة يعني  .صلى الله عليه وسلمة النبي س ن اإ

ذن  فهو فيه؛ صلى الله عليه وسلم النبي يمذكر لم لو حتى صلى الله عليه وسلم النبي س نة يريدون ؛كذا الس نة من: قولهم اإ

 .صلى الله عليه وسلم النبي اإلى مرفوعاً  يعتبر

قامة:) قال  (  وقول آ نس:" آُمر بلال آ ن يشَْفعَ ال ذان والإ

 محمول فكله ر؛الجمهو  عند مرفوع كله وهذا ظاهر، هذا ؛صلى الله عليه وسلممن الذي آ مره؟ آ مره النبي 

روا ع لى آ ن مرادهم آ نهم كانوا يفعلون ذلك ويقولونه في زمن التشريع، ولو كان بطلًا لما آُقِّ

 .صلى الله عليه وسلمعليه، وآ ن الآمر الناهي هو النبي 

 

 ( 1461)( ومسلم 5213) متفق عليه البخاري  -1

 آ و خالد الحذاء  -2

3- (1662) َ بيَْرِّ رَضيِّ بنِّْ الزُّ فَ، عاَمَ نزََلَ بِّ ، آ نَ الحجََاجَ بنَْ يموسم نيِّ سَالِّم  هَابٍ، قاَلَ: آ خْبَرَ الَلَّم عَنْهممَا،  : " ...عَنْ ابنِّْ شِّ

« : فِّ يوَْمَ عَرَفةََ؟ فقَاَلَ سَالِّم  ، كَيْفَ تصَْنَعم فيِّ الموَْقِّ َ الَلَّم عَنْهم لصَلَاةِّ يوَْمَ سَأ لَ عَبْدَ الَلَِّّ رَضيِّ رْ بِّ نةََ فهَجَ ِّ نْ كمنْتَ تمرِّيدم الس ُّ
ِ
ا

نَ  هْرِّ وَالعَصْرِّ فيِّ الس ُّ ونَ بيَْنَ الظُّ مَعم نَهممْ كَانموا يَجْ
ِ
رَ: »صَدَقَ، ا َ َ عَرَفةََ«، فقَاَلَ عَبْدم الَلَِّّ بنْم عمم «، فقَملْتم لِّسَالِّمٍ: آ فعََلَ ذَلكِّ ةِّ

ولم الَلَِّّ صَلَى اللهم  «  رَسم نتََهم لَ سم
ِ
َ ا ونَ فيِّ ذَلكِّ عم : »وَهَلْ تتَبَِّ ؟ فقَاَلَ سَالِّم   علَيَْهِّ وَسَلَمَ
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   مسأ لة جديدة؛ هل تفسير الصحابي في حكم المرفوع؟

نما ذلك فيما كان  قال: وما قيلَ من آ نَ تفَْسيَر  ) قال ابن كثير:  كْمِّ المرفوعِّ؛ فاإ الصَحابي في حم

  (.سبب نزولٍ آ و نحو ذلك 

 من هو آ م صلى الله عليه وسلميعتبر في حكم المرفوع اإلى النبي  هل تفسير الصحابي لآية من كتاب الله؛

 الصحابي؟

)آ ما الحاكم فأ طلق النقل عن البخاري ومسلم آ ن تفسير الصحابي الذي  :(1)حجر ابن قال

 شهد الوحي حديث مس ند(.

نما ذلك فيما  آ ما ابن الصلاح فيقول )وما قيل من آ ن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ فاإ

ل من النبي  كان سبب نزول آ و نحو ذلك (؛  مدخل ول صلى الله عليه وسلمآ ي: مما ل يمكن آ ن يؤخذ اإ

ل يؤخذ آ ن يمكن ل شيء يعني ؛(ذلك نحو آ و: )قوله معنى هذا فيه؛ للرآ ي  النبي عن اإ

 .الاجتهاد يدخله آ ن يمكن فلا ،صلى الله عليه وسلم

ذَا جَامَعَهَا  )نزول الآية؛ كقول جابر بن عبد الله :  سبب يكون آ ن آ و
ِ
: ا كَانتَِّ اليَهمودم تقَمولم

{ ]البقرة: ْ ئتْمم ْ آ نَى شِّ ْ فأَتْموا حَرْثكَمم ْ حَرْث  لكَمم كمم لتَْ: }نِّسَاؤم َا جَاءَ الوَلَدم آ حْوَلَ، فنََزَ نْ وَرَائهِّ  مِّ

، هذه القصة التي ذكرها جابر ليست من عنده؛ فهي  في حكم المرفوع؛ ل ن  (2) (223

الحادثة كانت سبباً لنزول الآية؛ فليس من كلامه ول من تفسيره؛ بخلاف ما لو قال في 

الآية معناها كذا وكذا؛ فهنا يمكن آ ن يكون هذا التفسير اجتهاداً من عنده؛ فلا يأ خذ حكم 

 هو صحيح.و  ؛الرفع، وهذا ما قاله ابن الصلاح 

  آ و   ، مسأ لة آ خرى؛ قول الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث 

 

   (.531/  2" النكت ) -1

 ( واللفظ للبخاري1435( ومسلم )4528آ خرجه البخاري )  -2
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 َ  : صلى الله عليه وسلم  آ و يبلغ به النبي   ، ميه نْ ي
" آ و :"يبلغ به النبي  ) :قال ذا قال الراوي عن الصحابي :"يرفعم الحديثَ" آ و "ينَْميهِّ آ ما اإ

 (." ؛ فهو عند آ هل الحديث من قبيلِّ المرفوعِّ الصريحِّ في الرفع والله آ علم صلى الله عليه وسلم

نما  ؛صلى الله عليه وسلميعني هنا لم يقل الصحابي: عن النبي  يأ تي الراوي ويقول عن الصحابي: يرفعم  اإ

 وهذه -  ينَميه: يقول آ و آ صلًا، صلى الله عليه وسلمويذكر خبراً ول يذكر فيه النبي  -آ ي الصحابي - الحديث 

 آ نس عن ثابت عن: الحديث في الراوي يقول فمثلاً  ؛ -  الحديث آ هل يس تعملها  كلمة

ديث؛ قال كذا وكذا، الح  يرفع: الراوي يقول آ و ،صلى الله عليه وسلم فيه يذكر ولم وكذا، كذا قال يرفعه؛

 .صلى الله عليه وسلم كذا؛ ول يذكر فيه النبيو  آ و ينَميه قال وكذا

 آ ما  هنا، اإلى ويسكتون( به يبلغ: )يقولون آ حيانًا؛ المحدثين عادة هذه ؛(به يبلغ آ و:) قال

 النبي به يبلغ: فقال فيه؛ صلى الله عليه وسلم النبي الراوي ذكر لو لكن ،صلى الله عليه وسلم النبي به يبلغ: فقال المؤلف؛

 آ ن الظاهر لكن وانتهيى؛ صلى الله عليه وسلمينبه على هذا؛ ل نه ذكر فيه النبي  آ ن حتى احتاج لما  ؛صلى الله عليه وسلم

 كتب في يقع الذي هذا ل ن ؛صلى الله عليه وسلم النبي ذكر غير من( به يبلغ آ و: )هنا  يريدها التي العبارة

 .ويسكتون( به يبلغ: )يقولون الحديث؛ آ هل

ذن؛ ذا اإ َ  آ و الحديث، يرفع: قال اإ  .صلى الله عليه وسلم النبي اإلى آ نه فمرادهم به؛ يبلغ آ و ميه،نْ ي

 والله آ علم(. .قال :) فهو عند آ هل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع

 هذا ما آ راده والله آ علم.

ِّق بين  هذه اصطلاحات عند آ هل الحديث ينبغ  آ ن تكون معلومة عند طالب العلم؛ ليفر 

ذا آ ضيف اإلى الصحابي يختلف عن اإضافته ما هو مرفوع وما هو موقوف؛ ل ن الحديث اإ 

 والرد؛ وال خذ للاجتهاد فيه مجال ل ودين تشريع صلى الله عليه وسلم النبي اإلى فاإضافته ؛صلى الله عليه وسلماإلى النبي 
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ح يخالفه؛ الصحابة من وغيره اجتهاداً  يكون فربما  الصحابي قول بخلاف  ال دلة على بناء فترج ِّ

 .آ علم والله. مثلاً 
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 المرسل النوع التاسع:  

ل مرسل ؛ وهذا النوع نوع مهم جداً وهو من قسم الضعيف والمرسل غالبه ضعيف؛ اإ

ن شاء الله  - الصحابي فهذا يكون مقبولً؛ ل ن الساقط من مرسل الصحابي  - كما س يأ تي اإ

 هو صحابي، وفي هذه الحالة ل يؤثر هذا السقط؛ ل ن الصحابة كلهم ثقات عدول.

بجميع التعريفات التي وردت عند آ هل العلم ففيه خلاف؛  لكن موضوعنا الآن هو المرسل

 على ماذا يطلق؟ 

 ،صلى الله عليه وسلمتقدم معنا آ ن المرسل هو: ما آ ضافه التابع  اإلى النبي ؛ ومن خلال دراستنا للبيقونية

 السابق في آ ساساً  لكن العلم، آ هل من المتأ خرين عند انتشر الذي هو التعريف وهذا

رف ما هو نع حتى المؤلف بكلام فنبدآ    المرسل، تعريف في العلم آ هل بين خلاف يوجد

 المرسل.

 

 المذاهب في تعريف المرسل 

 آ ولً: المذهب المتفق عليه 

ِّ الكبير الذي قد  قال ابن الصلاح رحمه الله: ) وصورتهم التي ل خلافَ فيها: حديثم التابع  

بيد الله بن عدَي ِّ بن   يا آ دركَ جماعةً من الصحابة وجالسهم؛ كعم ، ثم سعيد بن المسيب  ر الخِّ

ذا قال: قال رسول الله   ( .صلى الله عليه وسلموآ مثالهما؛ اإ

بدآ  ابن الصلاح بتعريف المرسل بلصورة المتفق عليها بين آ هل الحديث؛ وآ نها تسمى 

مرسلًا، وآ نهم متفقون على هذا؛ فاإن جميع آ هل الحديث يسمون ما آ ضافه التابع  الكبير 

 كما ل؛ آ م مرسلاً  تسمى هل آ خرى؛ صور في لحص الخلاف لكن مرسلًا؛ صلى الله عليه وسلماإلى النبي 
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 س يأ تي اإن شاء الله.

ذاً هذه الصورة متى  فعلى حسب ما قال ابن الصلاح: )وصورته التي ل خلاف فيها(؛  اإ

وردت عندنا؛ فهي  من قسم المرسل بلتفاق؛ وهي ما آ ضافه التابع  الكبير اإلى النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

لق  الصحابي وهو مؤمن ومات على ذلك؛ فهذا والتابع  كما عرَفناه مس بقاً؛ هو: من 

 يسمى تابعياً.

ذاً صار عندنا تفريق ما بين التابع  الكبير والتابع  الصغير؛ ما الضابط في التفريق بين   اإ

 هذا وهذا؟  

 ضابط التفريق بين التابع  الكبير والتابع  الصغير  

آ درك جماعة من الصحابة وضع المؤلف الضابط بنفسه؛ فقال: )التابع  الكبير الذي قد 

وجالسهم(؛ هذا الضابط الذي ذكره ابن الصلاح هنا؛ آ نه آ درك )جماعة من الصحابة(؛ لم 

نما آ درك جماعة وجالسهم، والجماعة تطلق على ثلاثة فما فوق.  يدرك واحداً ول اثنين؛ اإ

ون لكن هذا العدد غير منضبط؛ يعني شخص لق  اثنين آ و لق  ثلاثة؛ فما الفرق حتى يك

 هذا كبيراً وهذا صغيراً؟ هذا غير منضبط.

فلذلك زاد بعض آ هل العلم قيداً مهماً في هذا، فقال: )هو الذي لق  جماعة من الصحابة 

لُّ روايته عنهم(  يعني: آ كثر روايته عن الصحابة رضي الله عنهم. ؛ وجالسهم: )وكانت جم

ل العدد  لَ وآ ما التابع  الصغير: فهو الذي لم يلقَ منهم اإ ل آ ن جم اليسير، آ و لق  جماعة اإ

 روايته عن التابعين. 

 ِّ ما آ ن يكون في اللق   ذاً نفهم من كلامهم هذا آ ن الضابط؛ اإ من حيث العدد؛ القلة والكثرة  اإ

من الصحابة؛ فمن لق  الكثير من الصحابة فهو تابع  كبير، ومن لق  القليل منهم فقط فهو  

 تابع  صغير. 
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و عدد الروايات التي رواها؛ هل آ كثر رواياته عن الصحابة آ م عن آ و آ ن يقال: الضابط ه

 التابعين؟ فهما ضابطان.

ذا قال: قال رسول الله  هذا الضابط الذي ذكروه في التابع  الكبير؛ فهذا التابع  الكبير اإ

 آ ن على الحديث آ هل بين حاصل فالتفاق ؛صلى الله عليه وسلم الله رسول اإلى الحديث آ ضاف آ و ،صلى الله عليه وسلم

 .الصلاح  ابن ذكره ما  هذا مرسلًا؛ يعتبر الحديث هذا

ذاً   .مرسلاً  يسمى ؛صلى الله عليه وسلم الصورة التي هي محل اتفاق: ما آ ضافه التابع  الكبير اإلى النبي اإ

ذا التفاق؛ صورة من فيخرج الصغير التابع  آ ما   النبي اإلى الحديث الصغير التابع  آ ضاف اإ

 . ل والبعض مرسلاً  يجعله العلماء بعض خلاف؛ المسأ لة في ل؟ آ م مرسلاً  يسمى هل ؛صلى الله عليه وسلم

 

 ثانياً: المذهب المشهور 

 ( المشهورم التسَْويةم بيَن التاَبعين آ جمعين في ذلكقال: و )  ابن كثير: قال

 من الصورة التي ل خلاف فيها اإلى الصورة المشهورة عند المحدثين. ابن الصلاح  انتقل

 بغض ؛صلى الله عليه وسلميعني: آ ن الصورة المشهورة عند المحدثين: ما آ ضافه التابع  اإلى النبي  وكلامه

 ن كونه كبيراً آ و صغيراً. ع النظر

 ؛ صار عندنا صورتان للمرسل: الخلاصةف

 .صلى الله عليه وسلمرسل: ما آ ضافه التابع  الكبير اإلى النبي الصورة ال ولى؛ المتفق عليها آ نها من قبيل الم

 النبي اإلى التابع  آ ضافه ما : المحدثين عند مشهورة هي والتي فيها؛ المختلف الثانية الصورة

 اً آ و صغيراً.كبير  كان سواء صلى الله عليه وسلم

فناها في البيقونية، وهذا الذي اش تهر عند المتأ خرين من آ هل  وهذه الصورة التي عر 

 الحديث. 
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ذا قرآ ت في كتب العلل وكتب العلماء القدامى؛ تجدهم يطلقون المرسل على كل حديث  واإ

منقطع ليس فيه اتصال؛ كل حديث حصل فيه انقطاع يسمونه مرسلًا؛ سواء كان منقطعاً 

 عندي ثلاثة مذاهب: آ و معضلًا آ و كان مرسلًا ... اإلى آآخره؛ فهذا مذهب آآخر، فصار

 .صلى الله عليه وسلمالمذهب ال ول: ما آ ضافه التابع  الكبير اإلى النبي 

 .صغيراً  آ و كبيراً  كان سواء ؛صلى الله عليه وسلم النبي اإلى التابع  آ ضافه ما : الثاني المذهب

 .مرسل فهو انقطاع فيه ما  كل: الثالث المذهب

ذا مر بك في كتب العلل: هذا حديث كت في مشهور وهذا ب العلل؛ وهي مسأ لة مهمة، اإ

 بين انقطاع فيه يكون ربما  بل ؛صلى الله عليه وسلممرسل؛ فلا يلزم آ ن يكون مما آ ضافه التابع  اإلى النبي 

 .لهذا فتنبه مرسل؛ حديث هو: فيقولون راويين،

وَايَاتِّ فيِّ آ صْلِّ : (1)"صحيحه مقدمة" في الله رحمه مسلم قول هذا ومن ِّ نَ الر  رْسَلم مِّ )وَالمْم

جَةٍ (؛ فمراده بلمرسل المنقطع عموماً، سواء كان  قوَْلِّناَ، م لْ خْبَارِّ ليَسَْ بحِّ لْمِّ بِّ وَقوَْلِّ آ هْلِّ العِّْ

 .آآخر انقطاع فيه كان آ و - صلى الله عليه وسلمما آ ضافه التابع   اإلى النبي - هذا المرسل الذي ذكرنا 

 ا، وصورة هي المشهورة؛ فيه خلاف ل صورة صورتين؛ ح الصلا ابن ذكر الآن اإلى 

 وننتقل اإلى ما ذكرَ عن ابن عبد البر:

دُّ اإرسالَ صغارِّ التابعيَن مرسلاً قال: )   ( وحكى ابنم عبد البر عن بعضهم: آ نه ل يمعم

  .البعض هؤلء لم يذكر اسم 

ما آ ضافه التابع  الكبير اإلى وهو  ل خلاف فيه؛الذي ل، ال و  يقول بلقول وهذا المذهب

ذاً  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي  رج اإ  .صلى الله عليه وسلم النبي اإلى الصغير التابع  آ ضافه ما  يخم

حتى آ نكر بعضهم آ ن  - ما ذكره ابن عبد البر عن البعض هؤلء الذين لم تذكر آ سماؤهم 

ن كان؛ - يكون هناك من قال بهذا القول ر؛ غير مشهو  مذهباً خفياًَ  هو مذهب مذكور، واإ

 

 ( 29)ص  -1
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 وقد قيل. ؛قول حال على كلولكنه 

: )ولم آ رَ التقييد بلكبير صريحاً عن آ حد، لكن نقله ابن عبد البر (1)قال الحافظ ابن حجر

ن وجد-عن قوم، وهو  ل آ ن المشهور خلافه(.  - واإ  اإ

 انتهينا من المذهب ال ول، والمذهب الثاني؛ فننتقل اإلى ما بعده:

مرْسَلَ بلتابعين قال: )  ( ثم اإن الحاكم يخمصُّ الم

 آ ي: الحاكم النيسابوري 

 وهذا المذهب هو الذي ذكره ابن الصلاح آ نه المذهب المشهور.

 المذهب الثالث الذي ذكره ابن الصلاح في المرسل 

مون التابعين وغيرهم قال: )  (  والجمهور من الفقهاء وال صوليين يعَم ِّ

هذا مذهب ثالث؛ الجمهور من الفقهاء وال صوليين يعممون؛ كل حديث آ ضافه التابعون 

 قال لو كما تابع ؛ تابع كان لو حتى: يعني مرسلًا، فيكون صلى الله عليه وسلموغير التابعين اإلى النبي 

 (2)مرسلاً  هذا يسمى هؤلء فعند ؛(صلى الله عليه وسلم النبي عن: )مالك

نه ل يقيده بتابع  كبير، ول بتابع    ذ اإ وهذا المذهب آ عم من المذهبين ال ول والثاني؛ اإ

ذا آ ضافوا الحديث اإلى النبي   يسمى صلى الله عليه وسلمصغير؛ بل حتى آ تباع التابعين آ و من بعدهم اإ

 

 ( 543/  2" النكت" ) -1

 (، 145/ 3انظر "الفصول في ال صول" للجصاص ) -2

(: )اتفق علماء الطوائف على آ ن قول التابع  الكبير: قال رسول الله صلى 35/ 1"التقريب والتيسير" )وقال النووي في 

الله عليه وسلم: كذا آ و فعله يسمى مرسلًا، فاإن انقطع قبل التابع  واحد آ و آ كثر قال الحاكم وغيره من المحدثين: ل يسمى 

ن كان آ كثر مرسلًا بل يختص المرسل بلتابع  عن النبي صلى الله  عليه وسلم، فاإن سقط قبله واحد فهو منقطع، واإ

 فمعضل ومنقطع، والمشهور في الفقه وال صول آ ن الكل مرسل( 
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 .وال صوليين الفقهاء جمهور عن نقلاً  كلامهم ظاهر هذا مرسلًا،

 ( بن الحاجب في مختصره في آ صول الفقه: كما قال آ بو عمرو   قلت::) كثير ابن قال

هذا المختصر يسمى مختصر ابن الحاجب في آ صول الفقه، وهو من آ شهر المختصرات في  

 .(1)آ صول الفقه، خصوصاً عند المالكية، اسمه: منتهيى ال صول

 ( صلى الله عليه وسلم المرسل قول غير الصحابي : قال رسول الله قال: )

الفقهاء وال صوليين؛ قول غير الصحابي؛ تابع ، وهذا ما نقله ابن الصلاح بأ نه المشهور عند 

 آ و تابع تابع ، آ و من دونه ؛ولم يقي ِّده؛ هذا المذهب الثالث.

 

 وهو المشهور في كتب العلل:   للمرسل؛   المذهب الرابع 

قال النووي رحمه الله: )المرسل عند الفقهاء وال صوليين والخطيب وجماعة من المحدثين: ما  

س ناده على آ ي وجه كان، فهو عندهم بمعنى المنقطع( ؛ هذا المذهب الرابع، وهو (2) انقطع اإ

الذي نقلناه عن السلف رضي الله عنهم؛ وكان يكثر في كلامهم هذا المعنى الذي ذكره 

)والمرسل عند الفقهاء وال صوليين والخطيب وجماعة من المحدثين ما انقطع  النووي؛ قال:

س ناده على آ ي وجه كان(؛يعني: ل يتقيد بما آ ضيف اإلى النبي   الانقطاع كان لو بل ؛صلى الله عليه وسلماإ

 سلًا عندهم؛ فأ ي انقطاع في الس ند يسمى مرسلًا عند هؤلء.مر  يعتبر الإس ناد وسط في

المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل الظاهر والمرسل الخف ؛ بل فبناء على ذلك: يدخل فيه 

ذا عملم آ ن صاحبه قد دلسه؛ هذا كله داخل في المرسل.  ربما المدلس آ يضاً اإ

 هذا هو تعريف المرسل؛  

 

 ( 637مختصر منتهيى السؤل وال مل في علم  ال صول والجدل، وانظر )ص  -1

وآ صحاب ال صول والخطيب الحافظ )وآ ما المرسل فهو عند الفقهاء  (:30/ 1قال النووي في " شرح صحيح مسلم ") -2

 وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطع(  يوجماعة من المحدثين ما انقطع اس ناده على آ   يآ بى بكر البغداد
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ره عند المحدثين لذلك قال: )  (هذا ما يتعلقَم بتصوُّ

ر: هو رسم صورة للشيء في الذهن؛ لتفهم ما هو هذا الشي ء؛ لذلك يأ تونك  التصوُّ

 بلتعريفات؛ فتس تفيد آ نك تفهم هذا الشيء، يقول لك مثلًا: ما هو الإنسان؟

 الإنسان: حيوان ناطق، فلتعرف ما هو الإنسان؛ فأ نت ترسم له صورة في ذهنك.

، وذكرت كلمة كمبيوتر رلو جاءنا شخص بدوي من الصحراء ل يعرف شيئاً اسمه كمبيوت

ما هذا الكمبيوتر؟ وقد يلفظه الكمبوتر؛ حتى اسمه آ حيانًا ل آ مامه؛ س يقول لك مباشرة: 

بل بعض المشايخ كان يلفظه بهذه الطريقة، يقول: الكمبوتر، ما يدري  - يعرف كيف يلفظه؛ 

أ نت ف - عنه، ول سمع عنه شيئاً، كان هذا في بداية خروجه، لماذا؟ ل نه ل يعرفه، ولم يره

ِّفه  جُاز تخزن فيه المعلومات، ثم تظهر لك المعلومات عند ؛ فتقول له: هو لهتريد آ ن تعر 

سم له صورة في ذهنه، هذا معنى ترطلبها وهكذا..، وتذكر له تعريفاً، لماذا هذا التعريف؟ ل

 التصور؛ تصور الشيء.

فيذكر لك العلماء التعريفات من آ جل آ ن ترسم للشيء صورة في ذهنك تصبح عندك 

 واضحة، ثم يأ تي موضوع الحكم.

 المرسل   حكم 

 عرفنا ما هو المرسل؛ ولكن ما حكمه؟

جَة في الدين ) قال:  ( ، فذلك يتعلق بعلم ال صول وآ ما كونه حم

 انتقل الآن اإلى مسأ لة الحكم؛ حكم المرسل هل هو مقبول آ م غير مقبول؟

ذا وجد واحتجت اإلى   ذاً تبدآ  آ ولً بلتعريف، ثم تأ تي بلحكم، ثم تأ تي بلدليل على هذا اإ اإ

 دليل.

 (  ؛ فذلك يتعلقَم بعلم ال صولوآ ما كونه حجة في الدينقال: )

 لماذا يتعلق بعلم آ صول الفقه؟ 
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آ ن  ؟ ما الذي يصلحماهي ال دلة الشرعية ل ن آ صول الفقه آ صلًا هي مادة موضوعة لتعلمك

 يكون دليلًا، وما ل يصلح آ ن يكون دليلًا.

 فالحديث النبوي؛ هل هو دليل آ م ليس بدليل؟ دليل؛ الحجة كذا وكذا.

؛ كالحديث المرسل؛ اً صحيح  دليلاً هل كله دليل؟ ل؛ بل منه دليل صحيح، ومنه ليس 

 ل يحتج به؛ ل ن فيه انقطاعاً. ،ليس بحجة لالحديث المرسفعلى الصحيح؛ 

، وهذا الساقط ل نعلم حاله، ربما يكون كذابً، ربما اً ساقط اً آ ن هناك آ حد فيه المشكلةف

ذاً ل نس تطيع آ ن نقبل  يكون سيء الحفظ، ربما يكون متروكا؛ً الاحتمالت موجودة كلها، اإ

ء كان من قبيل خبره حتى نعرف من هو وما حاله؛ لذلك نقول: ما فيه انقطاع؛ سوا

ذا  سقطاً؛ المعضل؛ ل يقبل؛ ل ن فيهآ و المنقطع، آ و  المرسل، سقط واحد على ال قل، واإ

سقط واحد؛ ل نعرف ما هو حاله، ربما يكون كذابً، ربما يكون سيء حفظ اإلى آآخره، 

وفي هذه الحالة ل نس تطيع آ ن نقبل خبره حتى نعرف من هو؛ لذلك كان المرسل ضعيفاً، 

 اإلى آآخره ...ضعيفاً، والمعضل ضعيفاً  والمنقطع

هناك  نا ل ن  هذا المبحث؛ مبحث كون هذا حجة آ م ليس بحجة هو من مباحث آ صول الفقه؛

ذا  جُّ تَ نبحث عن ال دلة الشرعية، وهل يحم  بها آ م ل يحتج بها، وكيف نفهم ال دلة الشرعية، واإ

ول الفقه، وهذه المباحث تعارضت ال دلة الشرعية كيف نتعامل معها؛ هذا كله من عمل آ ص

 كلها تطرق في آ صول الفقه. 

ل آ ن  وهنا ننبه على آ مر مهم جداً: ل يمكن لك يا طالب العلم آ ن تكون طالب علم بحق اإ

تدرس آ صول الفقه؛ آ صول الفقه مادة مهمة جداً لطالب العلم حتى يتمكن من فهم ال دلة 

ين يخوضون في قيل وقال، وفي بشكل صحيح، وآ ن يتمكن من الاجتهاد بشكل سليم؛ فالذ

 ؛ كثير منهم ل يعرف ال دلة .اإلخالفتن، وهذا دليل، وهذا ما معه دليل … 

ذا خرج عن   قد يعرف آ ن هذا دليل من الكتاب والس نة؛ لكنه ل يعرف بعد ذلك اإ

الكتاب والس نة، عن الآية والحديث ما يعرف هل هذا دليل آ م ليس دليلًا، وقد ل 

لشكل السليم، بلشكل الصحيح؛ ل نه لم يدرس آ صول الفقه ول بليل يس تطيع فهم الد
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ذن كيف س يفهم هذا الدليل؟ لن يفهم؛ لذلك نقول لبعضهم عندما  درس اللغة العربية؛ اإ

يخوض في الفتن ويتكلم في آ ش ياء هي آ كبر منه؛ نقول: ل تتدخل في هذه ال مور، آ نت ل 

العربية ول درست آ صول الفقه، ول درست علم تفهم هذه المواضيع، ل درست اللغة 

ذاً واجبك آ ن تسأ ل آ هل العلم الذين  الحديث حتى تفهم هذه القضايا، هي آ كبر منك؛ اإ

ل تعط  نفسك  تثق بعلمهم ودينهم وتلزم الصمت والسكوت فقط، القضايا كبيرة عليك،

اد التي هي ال لت، التي ؛ خاصة هذه المو آ كبر من حجمها، ول تتدخل فيما ل يعنيك، تعلمَ 

 تتمكن من خلالها من معرفة الدليل وكيف تفهم الدليل؛ وليس فقط معرفة الدليل. 

يأ تيك بعض ال شخاص من العامة آ و من آ ش باه العامة، تذكر له مسأ لة دقيقة، يقول لك: 

ما الدليل؟ بعض الناس حصل هذا الموقف معه، ذكر له آ حدهم مسأ لة، فقال له: ما 

فأ عطاه دليلًا ل علاقة له بلمسأ لة نهائياً، وقبَل ذلك الدليل ومشَّ، لماذا؟ ل نه ل  الدليل؟

 لب بلدليل وآ نت ل تفهم ما هو الدليل؟ ا يعرف ما الدليل، لماذا تط

صحيح آ ن ديننا دين آ دلة، وليس عندنا شيء في الدين يقبل من غير دليل؛ مهما كان هذا 

يَن{ الشيء؛ آ ي شيء في الدين ل بد ف  قِّ ْ صَادِّ نْ كمنْتمم
ِ
ْ ا يه من دليل، }قملْ هَاتموا بمرْهَانكَمم

 [؛ لكن يطلب الدليل من يفهم الدليل.111]البقرة/

لذلك نحن نحثُّك على آ ن تدرس وتتعلم وتتأ صل لتفهم الدليل، وتعرف الحق من الباطل  

نصاف وعدل.  مكانك آ ن تحكم على ال مور بعلم واإ  وتميز ال مور، عندها بإ

آ ما الجاهل؛ فس يحكم بلظلم في جميع ال حوال، هو ظالم لنفسه قبل كل شيء؛ ل نه وضع 

 نفسه في غير موضعها، واجتهد ول يحل له الاجتهاد.

 نرجع اإلى موضوعنا: 

 قال: )وآ ما كونه حجة في الدين، فذلك يتعلق بعلم ال صول( 

لمه، ول يزهدنكَمم فيه آ هل ول بد لطالب العلم من تع آ رجع وآ قول: آ صول الفقه مهم جداً،

الكلام الذين آ فسدوه وآ دخلوا فيه ما ليس منه، وصعَبوه وعقدَوه، ادرسوه على آ هل 

الس نة؛ يسهلونه لكم اإن شاء الله، لكنه مهم، فيه مباحث ل فائدة منها؛ ثرثرة من ثرثرة 
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غريبة عن فيه مباحث هي من المنطق ومن علم الكلام، ومباحث و اتركوها،  آ هل الكلام؛

 علم آ صول الفقه، هذه كلها تترك، وتركز على  العلم نفسه.

 ( وقد آ ش بعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات : )ابن كثير قال 

 المقدمات كتاب لبن كثير لعله مفقود والله آ علم. 

وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه: آ ن المرسل في آ صل قولنا وقول آ هل العلم بل خبار  قال: )

 ( س بحجَةٍ لي 

 .(1)ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه هذا

 .صلى الله عليه وسلموالمرسل المراد هنا: آ عم من المرسل الذي هو ما آ ضافه التابع  اإلى النبي 

 ( وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة آ صحاب الحديث قال: )

 يعني: آ ن المرسل ليس بحجة.

قوطِّ قال: )  ، هو  وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سم مرْسَل والحمكْمِّ بضَعْفِّهِّ الاحتجاجِّ بلم

مقاَدِّ ال ثر  فاَظِّ الحديث ون آراءم جماعة حم  ( وتداولوه في تصانيفهم  ،الذي اس تقرَ عليه آ

وهو الحق اإن شاء الله؛ لما ذكرناه؛ آ نه قد سقط منه رجل على ال قل، ول نعلم ما حال 

 هذا الرجل.

   (قال قال:) 

 .يعني ابن الصلاح 

 (.والاحتجاج به؛ مذهب مالك وآ بي حنيفة وآ صحابهما في طائفة والله آ علمقال: )

  .(2)يعني: في جماعة، فاحتج به مالك وآ بو حنيفة، واحتجت به جماعة من آ هل العلم

 

1- (1/29 ) 

)فأ ما القابلون له المحتجون به فهم مالك وآ بو حنيفة وجمهور آ صحابهما  (:33/ 1قال العلائي في " جامع التحصيل" ) -1

 عتزلة وهو آ حد الروايتين عن آ حمد بن حنبل رحمه الله(.وآ كثر الم

 (: 906/ 3وانظر "العدة في آ صول الفقه "ل بي يعلى الفراء )
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 (  قلت: وهو محكي عن الإمام آ حمد بن حنبل في روايةقال ابن كثير: ) 

 في رواية عنه مذكورة آ نه يحتج بلمرسل آ يضاً، لكن المشهور عنه آ نه ل يحتج به. 

، قالوا: ل نه تتبعَها  قال: ) سان  وآ ما الشافع  فنصََ على آ ن مرسلات سعيد بن المسيب حِّ

 ( والله آ علم  . فوجدها مس ندة

ذاً  قال: )ل نه  ،(1)اس تثنى مراس يل سعيد بن المسيب  هلكن ؛الشافع  ل يحتج بلمرسلفاإ

ذاً احتجاجه بها ل ل نها مرسلة؛ بل  تتبعها فوجدها مس ندة(، يعني: وجدها موصولة، فاإ

ذاً هو ل يحتج بلمرسل آ صلًا. ،(2)ةل نها مس ند  اإ

 . (3): لم نجد لها آ صلاً فيها  لكن حتى مراس يل سعيد بن المسيب منها مراس يل؛ قالوا 

 ( الرسالةوالذي عَوَل عليه كلامه في  قال: )

يعني: كلام الشافع  في الرسالة، وهو كتاب نفيس جداً في آ صول الفقه، بل قال آ هل 

ما تجدم في كتب  العلم: هو آ ول كتاب آ لف في آ صول الفقه، وهذا الكتاب ل تجد فيه مثل

آ صول الفقه التي آ لفها المتكلمون، كلاماً فارغاً وثرثرة؛ ل؛ بل هو كتاب نفيس، وتجد كل ما 

نافعاً، وقد حققه الش يخ آ حمد شاكر  تحقيقاً نفيساً طيباً، وآ نا آ نصح طالب العلم بعد آ ن فيه 

يدرس علم الحديث، ويدرس علم آ صول الفقه، ويدرس علوم ال لة ويتمكن منها؛ آ نصحه آ ن 

ياك آ ن تقفز، و اصبر، ف يقرآ  هذا الكتاب ؛آ ما الآن بداية فلو قرآ  فيه لن يفهم منه شيئاً؛ اإ

 

،192/ 3قال الشافع  في " ال م" ) -2 هِّ يدِّ لُّ علََى تسَْدِّ لَ وَجَدْنَا مَا يدَم عًا اإ نْقَطِّ سَي ِّبِّ رَوَى مم فَظم آ نَ ابنَْ المْم  (: )قملْناَ: لَ نَحْ

عَ  نْقَطِّ لْناَ مم ِّ قبَِّ ثلِّْ حَالهِّ وف  فمََنْ كَانَ بِّمِّ لَ ثِّقَة  مَعْرم يماَ عَرَفْناَهم عَنْهم اإ
هم عَنْ آ حَدٍ فِّ هم يمسَم ِّ  المَْجْهمولَ وَيمسَم ِّ  وَلَ آ ثرَم هم وَرَآ ينْاَ غيَْرَ

لم عَنْ النبَيِّ ِّ  وَايةَِّ عَنْهم وَيمرْسِّ ِّ سْتنَكَْرَ  - الَلَّم علَيَْهِّ وَسَلَمَ صَلَى  -مَنْ يمرْغبَم عَنْ الر  ابِّهِّ المْم نْ آ صْحَ وَعَنْ بعَْضِّ مَنْ لمَْ يلَْحَقْ مِّ

َابِّ آ حَدًا، وَلَ  مْ، وَلمَْ نحم ِّ يثهِّ اقِّ آ حَادِّ َ فتْرِّ هم ففََرَقْناَ بيَْنَهممْ لِّ دم ِّ ء  يمسَد  ي لَ يموجَدم لَهم شَيْ لدَ الَذِّ َ بِّ لَلَةِّ البَْي ِّنةَِّ علََى مَا كِّناَ قملْناَ فيِّ ذَلكِّ

 ). وَايتَِّهِّ َةِّ رِّ نْ صحِّ  وَصَفْناَهم مِّ

يل سعيد 487/ 1قال الزركشي في " النكت" ) -3 نَاء مَرَاس ِّ ْْ تهر اسْتثِّ ين الفَْزارِّي  قد اش ْ يْخ تَاج الد  (: )وَقاَلَ الش َ

نمََا وَقع بلمس ند لِّ نَهاَ وجدت مسانيد قاَلَ وَلم يقل لِّ نَهاَ وجدت مسانيد فعلى هَذَا لَ معنى للاس تثناء لِّ ن 
ِ
حْتِّجَاج ا الِّ

رَيْرَة وَغيَره يمرْس نمََا آ ثنى على مراس يله لِّ نهَم يمرْسل عَن آ بي هم
ِ
نهَ يْحتَج بمرسل سعيد كَيفَ كَانَ وَا

ِ
عِّ  ا  ل عَمَن لَ يعرف(الشَافِّ

(405)قال الخطيب في " الكفاية"  -4 حُّ نْ وَجْهٍ يصَِّ َالٍ مِّ نَدًا بحِّ س ْ يدٍ مَا لمَْ يموجَدْ مم يلِّ سَعِّ  .(: )فيِّ مَرَاس ِّ
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لى الكبير، التأ صيل  القفز هذا مضر   جداً بطالب العلم، ابدآ  بلعلم شيئاً فشيئاً، من الصغير اإ

 قبل كل شيء، التأ صيل هذا يفتح لك آ بواب العلم كلها.

 

 متى تكون مراس يل كبار التابعين حجة؟ 

جَة اإن جاءت من  والذي عوَل عليه كلامه في الرسالة: اإن مراس يل كبارِّ التابعين  قال: ) حم

 ( وجه آآخر ولو مرسلة 

ذا وجدت  نما يحتج بها اإ ذاً هو ل يحتج بمراس يل كبار التابعين مطلقاً؛ اإ قرائن تدل على  اإ

 .(2)لها شواهد ؛ ومن ذلك آ ن يكون (1)صحتها 

 ( آ و اعتَضَدَت بقول صحابي، آ و آ كثر العلماءقال: ) 

صحابي، آ و آ فتى بها آ كثر العلماء؛ آ ي: يوجد قرائن اها قول ها وقوَ ضَدَ يعني: يكون قد عَ  

كبار مدة -  دةتجعل هذا الخبر يتقوى، مراس يل كبار التابعين بلذات؛ قالوا: ل ن هذه الم

؛ لو كان هناك ساقط فس يكون آ يضاً من كبار التابعين؛ ل ن غالب روايتهم -التابعين

قالوا: يقلُّ فيها جداً الكذب س تكون عن الصحابة وعن التابعين الكبار، وهذه الطبقة 

ذا اعتضدت بأ ي عاضد تتقوى وتم اوآ خب  مَشََّ.ر المتروكين، قالوا: فاإ

لم قال: )  ذا سمَ   - لو سمى   -   آ و كان الممرسِّ ل ثقةً ل يمسم  اإ رْسَله حجة،   ؛ ى اإ فحينئذ يكون مم

 (  ول ينتَهِّضم اإلى رتبة المتصل

 ومعناها بختصار:شكل فهم هذه العبارة على طلبة العلم؛ آ  

 

 (461/  1انظر " الرسالة" ) -1

نَهاَ حجَة  478/ 1قال الزركشي في " النكت" ) -2
ِ
يل سعيد بن المْسيب، فقَيل: ا ابناَ فيِّ مَرَاس ِّ (: )وَقد اخْتلف آ صْحَ

طلقاً. وَال صَح آ نَهَ  َة آُخْرَى، آ و يقَمول بِّهِّ بعض الصَحَابةَ، آ و مم مَا آ ن يس ند آ و يمرْسل من جُِّ ِ
ور: ا ذا اعتضدت بِّأ حد آُمم

ِ
ا حجَة ا

 آ كثر العْلمَاء( 
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ل الثقات، ول يروي اإل عن الثقات،  لو آ رسلَ  الحديثَ شخص  عمرف عنه آ نه ل يسقط اإ

ذا آ سقط آ حداً يكون هذا الساقط ثقة عنده.اإ بحيث   نه اإ

ل ثقة(؛ يعني: فلنقل مثلًا: محمد بن سيرين  قال: )لو سمى( في بعض الروايات )ل يسم  اإ

 مرسله؛ نقبل هنا : الشافع  فيقول ؛صلى الله عليه وسلمويقول: عن النبي  ل يروي اإل عن الثقات؛ فيأ تي

ذا  سيرين بن محمد ل ن  على فالغالب الثقات، لنا  يذكر عنه يروي الذي الشخص ذكر اإ

ن آ نه الحالة هذه في الظن لذلك كان يقبله؛   ؛ثقة  الساقط فيكون ؛سقط الإس ناد في كان اإ

 هذا مذهب الإمام الشافع .

رسله حجة، ول ينتهض اإلى رتبة المتصل(؛ فيعني:  ن كان اإ وآ ما قوله: )فحينئذ يكون مم نه واإ

 حجة؛ لكنه ليس في قوة المتصل.

 . (1)لكنه حجة في النهاية عنده؛ هذا كلام الشافع  رحمه الله 

 ((2) آ حداً قبلها  كبار التابعين فلا آ علمم قال الشافع : وآ ما مراس يل غير قال: )

 

 القول الصحيح في الاحتجاج بلمرسل 

والصحيح في الاحتجاج بلمرسل: آ ن المراس يل كلها ل يحتج بها؛ لما ذكرنا وهو آ ننا ل نعلم 

ل مراس يل الصحابة  وس يأ تي الحديث  - حال الساقط؛ ربما يكون ضعيفاً وربما يكون ثقة، اإ

 آ ما مراس يل غير الصحابة؛ فكلها ضعيفة. ،- اإن شاء الله عنها 

 

 

 ( 461/ 1" الرسالة" )  -1

 ( 465 1" الرسالة" )  -2
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 ؟ لشواهد والمتابعاتفي ا هل تصلح المراس يل  

 وهل تصلح في الشواهد والمتابعات؟

 يقسم علماء العلل المراس يل اإلى قسمين: 

آ ي:  ؛(2)؛ قالوا فيها: هي ش به الريح(1)مراس يل شديدة الضعف، كمراس يل الحسن البصري

ل  :شديدة الضعف، قالوا الحسن البصري حافظ، فلو آ راد آ ن يسم  لسم ى، وما آ سقط اإ

ل ن هذا السقط فيه بلاء، فقالوا: هي ش به الريح ضعيفة جداً، فمثل هذه ل تتقوى، حتى 

 في الشواهد والمتابعات ل تصلح.

التي هي ما هنا نتحدث عن المراس يل  - ومن المراس يل ما ليس كذلك؛ بل ضعفها خفيف 

ن هذه  - صلى الله عليه وسلمآ ضافه التابع  اإلى النبي   مختلفة آ خرى، طريق من آآخر، وجه من جاءت اإ

 الإس نادين؛ في الرجل نفس الساقط يكون آ ن يحتمل ل نهاإ  بحيث الطريق، هذه عن تماماً 

 . بهذه  هذه تتقوى فعندئذ

هذا مرسلًا، ني: لو كان يع آ خرى، طرق من خفيفاً  ضعفاً  ضعيفاً  الحديث يكون آ ن آ و

وهذا مرسلًا، لكن هذا مرسله من المراس يل الخفيفة الضعف، وهذا مرسله من المراس يل 

خفيفة الضعف؛ فيتقوى هذا بهذا، لكن شرطه آ ن نعلم آ ن الساقط ليس رجلًا واحداً، 

ل؛ ل في الإس ناد ال ول يتَ  وهذا من خلال المرسِّ ل حِّ هل ش يوخ المرسِّ دون مع ش يوخ المرسِّ

ناد الثاني آ م ل؟   في الإس ِّ

ل  رْ فنحن نخشَّ اإن كان هذا مم  ل  رْ وهذا مم  سِّ ؛ آ ن يكون الساقط في الإس نادين هو نفس سِّ

 الرجل.

ذا لم يكن الشاهد مرَسلًا وكان متصلًا، وكان خفيف الضعف؛ كذلك يتقوى  كذلك اإ

 به آ يضاً. لم المرسَ 
 

مراس يل الحسن وعطاء (: )وليس في المرسلات آ ضعف من 539/ 1قال ابن رجب في " شرح علل الترمذي " ) -1

 .بن آ بي ربح، فانهما يأ خذان عن كل(

 ( 315/ 1قاله العراقي في " شرح التبصرة والتذكرة" ) -2
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ذا كان المرسَل شديد الضعف ذاً اإ ذا كان خفيف الضعف؛  فهذا ل يتقوى آ بداً، اإ وآ ما اإ

فيتقوى بحديث آآخر خفيف الضعف آ يضاً حتى لو كان مرسلًا، لكن بشرط آ ن نأ من آ ن 

 .يكون الساقط نفس الرجل في الإس نادين

 .هذه خلاصة موضوع المرسل، وهل يحتج به آ م ل

 

 مراس يل الصحابة 

اذا يعني بمراس يل ؛ فممراس يل الصحابةينتقل ابن الصلاح الآن اإلى موضوع آآخر؛ وهو 

 الصحابة؟ 

 صغار رواية في كثير وهذا يسمعه، لم حديثاً  صلى الله عليه وسلميعني: آ ن صحابياً يروي عن النبي 

 صلى الله عليه وسلم النبي عن كثيراً  يروي كان عباس؛ ابن خاصة وغيرهما، عمر وابن عباس كابن الصحابة

 وهي الصحابة؛ مراس يل هذه الآخرين، الصحابة من سمعها  لكن منه، يسمعها  لم آ حاديث

  حكمه؟ ما  منه؛ يسمعه ولم صلى الله عليه وسلم اإلى النبي الصحابي آ ضافه ما 

 ( قال ابن الصلاح: وآ ما مراس يلم الصحابة، كابن عباس وآ مثاله؛ فف  حكم الموصول )  قال

آ ن  ل شك في هذا، وبما  ل ن الساقط صحابي، ؛يعني: مثلها مثل الموصول؛ ل فرق 

ذاً فمراس يل الصحابة مقبولة؛ لذلك تجد في الساقط صحابي والصحابة  كلهم ثقات عدول؛ اإ

 الصحيحين مراس يل صحابة.

نما يروون عن الصحابة، وكلهم عدول، فجهالتهم ل تضر. والله آ علمقال: )   (  ل نهم اإ

 آ ي: جُالة الشخص الساقط ليس فيها ضرر.
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 اعتراض على قبول مراس يل الصحابة 

هذا الكلام، فقال: قد وجدنا بعض الصحابة يروي عن لكن اعترض بعض العلماء على 

 التابعين، فربما يكون الساقط تابعياً؟

حتى اإن وجد؛ فنادر جداً، والنادر ل عبرة به، والموجود من هذا يعني قالوا له: هذا نادر، 

لى النبي   .(1)قوي جواب وهو بهذا؛ آ جابوا ؛صلى الله عليه وسلمليس آ حاديث مرفوعة اإ

 (   بعضهم الإجماع على قبول مراس يل الصحابةقلت: وقد حكىقال ابن كثير: ) 

فلذلك ينقل بعضهم آ حيانًا الإجماع حين يكون  ؛(2)فالظاهر آ ن الخلاف نادر قليل شاذ

لون علي ِّ ذا خالف  ، خاصة ابن المنذر؛هالخلاف نادراً وشاذاً؛ فلا يعو  نه يفعل هذا؛ اإ فاإ

 ويقول: آ جمعوا ويمشي. رجل آ و رجلان ل يبالي بهم،

بعض الناس ما كانت تفهم على ابن المنذر بشكل سليم، فيظنون آ ن ابن المنذر يتساهل 

 في نقل الإجماع؛ ل، هذه وجُة نظر ابن المنذر رحمه الله 

كى هذا المذهب عن ال س تاذ آ بي اإسحاق  قال ) وذكر ابن ال ثير وغيره في ذلك خلافاً ، ويحم

 ( عينالإسفراييني؛ لحتمال تلق ِّيهم عن بعض التاب

وقد ذكرنا الجواب عن ذلك، فهو مذهب ضعيف شاذ، حتى اإن بعضهم قد نقل الإجماع 

لعدم اعتباره، ومثل ما ذكرنا الرد على ش بهتهم؛ قد ذكرها في الحاش ية الش يخ آ حمد شاكر 

 . (3)نقلًا عن الس يوط 

ن شاء قال: ) الله   وقد وقع رواية ال كابر عن ال صاغر، والآبء عن ال بناء، كما س يأ تي اإ

 ( تعالى 

 

 ( 385/ 1انظر " الكفاية" للخطيب )  -1

(: )فاإن الجمهور على قبول مراس يل الصحابة ولم يخالف فيها اإل 45/ 1قال العلائي في " تحقيق منيف الرتبة" ) -2

 اإسحاق الإسفراييني(  ال س تاذ آ بي

 ( 235 -  234/ 1تدريب الراوي" )  -3
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معنى الكلام: قد وجدنا احتمال رواية الصحابي عن التابع  موجودة، كما وجدت روايات  

يعني: شخص يكون كبيراً ويروي عن ال صغر منه س ناً، والآبء  ؛ال كابر عن ال صاغر

يروون عن ال بناء؛ كذلك رواية الصحابي عن التابع  موجودة آ يضاً، وقد آ جابوا عن هذا 

 بما ذكرنا.

اصطلاح البيهق  فيما يقول التابع  فيه: عن رجل من  

 الصحابة 

" وغيره يسم  ما رواه التابع  عن    تنبيه: والحافظ البيهق  في كتابه " السنن الكبير قال: )

لٍ من الصحابة  فاإن كان يذهب مع هذا اإلى آ نه ليس بحجة؛ فيلزمه آ ن يكون    ! مرسلاً   :رجم

 (.مرسل الصحابة آ يضاً ليس بحجة. والله آ علم 

فيقول بأ ن البيهق  عنده اصطلاح  ؛يتحدث المؤلف هنا عن اصطلاح خاص بلبيهق 

ع  عن رجل من الصحابة مرسلًا، يعني: يقول التابع  وهو آ نه يسم  ما رواه التاب خاص؛

 قال: قال كذا وكذا، ول يسميه. ؛مثلًا: عن رجل من الصحابة

ننتبه هنا ل مر؛ تصرف البيهق  سليم جداً، وليس كما قالوا بأ ن له مذهباً خاصاً في هذا  

ن الصحابة هل هناك مشكلة في آ ن يقول التابع : عن رجل م الموضوع، انتبهوا ل مر مهم؛

 آ نه وعرفنا  الصحابة، من رجل عن وروى ثقة، آ نه وعرفنا  التابع  عرفنا  ؟صلى الله عليه وسلمعن النبي 

ذاً  صحابي، بهامه، في اإشكال بق  هل اإ  فهو صحابي آ نه بما  ل نه يبقَ؛ لم ل اسمه؟، ذكر وعدم اإ

 . عدل ثقة

ذن ما المانع من قبول حديثه؟ لماذا يسميه البيهق  مرسلًا؟   اإ
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، هذه عبارة البيهق ؛ وكلامه (1)الجواب: البيهق  لم يقل: مرسل؛ بل قال: في معنى المرسل

دقيق، وكما ذكرنا؛ فالبيهق  على مذهب من س بق من آ ن المرسل كل ما فيه سقط في 

 له!  الإس ناد، فماذا يريد البيهق  من هذا؟ تنبهوا

ما بين  تحصلحين يقول التابع  عن رجل من الصحابة؛ آ كثر الانقطاعات في ال سانيد 

التابع  والصحابي؛ لذلك آ نا آ نبهكم على هذا ال مر عندما تمارسون عملياً علم الحديث، 

تنتبهون اإلى هذه الطبقة، هل التابع  سمع من الصحابي آ م ل؟ وتركز عليها جداً، كثير من 

موجودة في هذه الطبقة؛ ما بين التابع  والصحابي؛ كثير من التابعين يروون  الانقطاعات

 عن صحابة لم يسمعوا منهم، فلا تمررها هكذا؛ هذه وجُة نظر البيهق .

قال: هو في معنى المرسل، يعني: في معنى المنقطع، لماذا؟ ل نه ما آ درانا آ ن التابع  هذا قد  

ذ آ نه  عن رجل من الصحابة؛ قال التابع :  رواه بلعنعنة؛سمع من هذا الصحابي آ م ل؟ اإ

نه ؟صلى الله عليه وسلمعن رجل من الصحابة، عن النبي  ة؛ لنتهيى الصحاب من رجل حدثنا : قال لو فاإ

ذن كيف آ عرف آ نا هل سمع من هذا  الإشكال، لكنه آ بهم هذا الرجل، وقال: عن، اإ

 الصحابي آ م لم يسمع؟

، هذه هي النكتة التي تنبه لها البيهق  ل يمكنني آ ن آ عرف ل نني ل آ عرف من هو الصحابي 

رحمه الله، فظنوا آ نه يريد من ذلك: آ ن قوله رجل من الصحابة، لما آ بهم الصحابي، آ راد آ نه 

 مرسل، ل؛ ليس هذا مقصوده.

قال: )فاإن كان يذهب مع هذا اإلى آ نه ليس بحجة؛ فيلزمه آ ن يكون مرسل الصحابة آ يضاً 

نما مقصوده ليس بحجة. والله آ علم( ل؛ طب عاً هو مقصوده بعيد عن هذا الموضوع آ صلًا؛ اإ

 الآن، هل سمع التابع  من الصحابي هذا الذي قال فيه: عن رجل من الصحابة آ م ل؟ 

 هذا اصطلاح البيهق  والله آ علم. 

نما هي مس تقلة الآن بناء  كِّرَت اس تطراداً ل جل مرسل الصحابي، واإ على كل حال؛ المسأ لة ذم

 

ي حَدَثهَم فهَموَ 294/ 1قال في " السنن الكبرى " ) -1 َ الَذِّ ِّ الصَحَابيِّ يْدًا لمَْ يمسَم  َ لَ آ نَ حمم ِ
وَاتمهم ثِّقاَت  ا يثم رم (: )وَهَذَا الحَْدِّ

 ) رْسَلِّ  بِّمَعْنَى المْم
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 البيهق  رحمه الله، والله آ علم. على ما آ راد 

ليه الش يخ ال لباني رحمه الله، آ و في معنى كلام الش يخ  هذا المعنى الذي ذكرته ك نه آ شار اإ

 ال لباني رحمه الله، والله آ علم.
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 النوع العاشر: المنقطع 

مرْسَلِّ مذاهبم قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفَرْقِّ بينه وبين  : ) ل ابن كثيرقا   (.الم

: آ ن المنقطع: ما سقط منه راو - وهو الذي انتشر عند آ هل العلم  -تقدم معنا في البيقونية 

فناه في البيقونية وفهمنا معناه هناك.  آ و آ كثر بشرط عدم التوالي؛ هذا الذي عر 

اً يقول ابن الصلاح هنا: في تعريف المنقطع مذاهب، وفي التفريق بينه وبين المرسل آ يض

 مذاهب.

 

 المذاهب في معنى المنقطع 

 المذهب ال ول 

ل   قال ابن كثير: )  ، آ و يمذكَرَ فيه رَجم نَ الإس نادِّ رجل  : فمنهم مَن قال: هو آ ن يسَْقمطَ مِّ قلتم

بْهمَ    (. مم

كِّر فيه رجل مبهم؛ يعني آ ن يقول  فالمنقطع عند هذا القائل: هو ما سقط منه راو، آ و ذم

ومن هو الش يخ؟ ل  ؟رجل آ و ش يخ؛ فهذا مبهم؛ فمن هو الرجلالراوي مثلًا: حدثنا 

 .(1)ى مبهماً منعرفه؛ فهذا يس

ن لم يكن فيه سقط؛ فالمبهم ليس فيه ف  عند بعض آ هل الحديث هذا من ضمن المنقطع واإ

 سمه؛ لم نعرفه؛ مبهم ؛ فيسم  هذا منقطعاً،اسقط؛ لكن عندنا في الإس ناد راو لم يظهر 

 قط منه راو واحد  منقطعاً.كما يسم  آ يضاً ما س

ويدخل فيه المرسل؛  ،وبناءً على هذا اللفظ؛ فيدخل في ذلك المعلق، ويدخل فيه المنقطع

وكذا لو كان الممعلق ما سقط منه رجل  ل ن كل هذا قد سقط منه رجل واحد على ال قل،

 

 ( 27/ 1ل نواع المنقطع، انظر" معرفة علوم الحديث" )وهو قول الحاكم في ذكره   -1
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 واحد؛ فيدخل فيه، وآ ما آ كثر من واحد فلا يدخل.

 ( الصلاح ال وَلومثلَ ابن  :) ابن كثير قال

 يعني ما سقط من الإس ناد رجل

بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن آ بي اإسحاق عن زيد بن يمثيَْع عن حذيفة مرفوعاً:  ) قال:

ن وَليَْتمموها آ ب بكر فقوي  آ مين  .. الحديث، قال: ففيه انقطاع في موضعين  (."اإ

ذن عندهم ما  ليس خاصاً برجلٍ واحد؛ بل  سقط منه رجل ل يريدون به العدد؛ يعني اإ

ل نه هنا عندما مث ل ذكر  حصل فيه سقط سواء كان رجلًا آ و آ كثر؛ يريد من ذلك ما 

قط بأ كثر من رجل؛ فقد قال: هذا الحديث  حصل فيه انقطاع في موضعين:   الس 

 (  آ حدهما : آ نَ عبد الرزاق لم يسمَعْه من الثوري ِّ ) قال:

 قال: لكن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري؛ ؛هنا عبد الرزاق يرويه عن الثوري

ي ِّ عنه) قال: ن ما رواه معن النُّعمان بن آ بي شَيبَْة الجنَدَِّ  (؛ اإ

 هكذا مَثلَ؛ فسقط راوٍ بين عبد الرزاق والثوري.

 ( قال : والثاني ) :قال

 عني الموضع الثاني الذي حصل فيه سقط في نفس الإس ناد هذا؛ي

نما رواه عن شريكآ ن الثوري لم  ) قال:  (.عنه   يسمعه من آ بي اإسحاق؛ اإ

ذاً هذا الإس ناد حصلَ فيه انقطاع في موضعين، وسقط منه رجلان؛ فسماه منقطعاً.  اإ

 ( الثاني   وَمَثلََ قال :) 

بْهم؛ فقال في التعريف: )فمنهم من قال هو آ ن يسقط من الإس ناد  آ ي: ما؛ الثاني فيه رجل مم

فمث ل مثالً لما سقط منه رجل؛ ثم ، ،آ و يذكر فيه رجل مبهم( - سواء واحد آ و آ كثر  - رجل 

بهم.  هنا يمث ِّل مثالً على ما فيه رجل مم

ير عن رجلينِّ عن شداد بن  فقال: ) خ ِّ ومث ل الثاني: بما رواه آ بو العلاء بن عبد الله بن الش ِّ

"  ( . آ وس، حديث :" اللهم اإني آ سأ لك الثبات في ال مرِّ
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ذن بغض  الن ظر عن ك ون المبهم رجل آ و رجلين آ و ثلاث؛ ليس هو موضوعنا؛ المهم آ نه لم اإ

 ِّ هذين الرجلين؛ فقال: عن رجلين، سواء قال: عن رجل آ و رجلين؛ ل فرق؛ المهم آ نه  يمسم 

 لم يسمهم؛ فلم نعلم من هم؛ هذا آ يضاً آ دخله ضمن المنقطع؛ فيسميه منقطعاً. 

منْقطع؛  فله عندهم صورتان؛  هذا مذهب من مذاهب آ هل العلم في الم

 الصورة ال ولى: آ ن يسقط من الإس ناد رجل  آ و آ كثر.

 والصورة الثانية: آ ن يكون في الإس ناد ِّرجل  مبهم.

 هذه خلاصة الموضوع. 

 

 الانتقادات على مثال ابن الصلاح على المنقطع 

 نرجع اإلى التمثيل ال ول : 

ع وانتهينا؛ لكننا نريد آ ن نناقش ابن هذا الإس ناد الآن فيه اإشكال؛ نحن فهمنا موضوع المنقط

الصلاح في موضوع التمثيل؛ يعني لو مث ل برواية مالك عن سعيد بن المسيب؛ لكانت 

لم يسمع من سعيد بن المسيب؛ فسقط بينهما رجل؛ فهو منقطع، انتهيى   جيدة؛ ل ن مالكاً 

د الرزاق عن وهو رواية  عب: لكن المثال الذي ذكره هنا ولم يعد عندنا اإشكال؛ ؛ال مر

 الثوري عن آ بي اإسحاق اإلى آآخره؛ هل يصَلح هذا مثالً للمنقطع ؟ 

نما يصلح للحديث المدلس؛ ل ن كل راو من رواته قد  قال الحافظ ابن حجر: )هذا المثال اإ

نما طرآ  الانقطاع فيه من قِّ   التدليس. لِّ بَ لق  ش يخه فيه وسمع منه؛ واإ

انقطاعه فيه من عدم اللقاء؛ كمالك عن ابن عمر رضي وال ولى في مثال المنقطع آ ن يذكر ما 

براهيم النخع ، وآ مثال ذلك  (1) (الله عنه، والثوري عن اإ

 ما الفرق؟ لماذا؟ 

 

   (572/  1" النكت" ) -1
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 الفرق بين المنقطع والمدلس 

نقطعاً وبين آ ن يكون مدلساً.    لتفهم الانتقاد لبد آ ن تعرف الفرق بيَن آ ن يكون مم

  يسمع منه آ صلاً فالمنقطع آ ن يروي الراوي عن ش يخ لم

 والمدل س آ ن يروي الراوي عن ش يخه الذي سمع منه ما لم يسمعه

 في المثال الذي آ ورده ابن الصلاح؛ قال: عبد الرزاق رواه عن الثوري، 

 .مالك عن سعيد بن المسيب وقلنا : المثال الصحيح آ ن نقول:

لم يسمع من سعيد بن المسيب نهائياً؛ فكان هذا الإس ناد منقطعاً  الفرق بينهما: آ ن مالكاً و 

 ومثال جيد للمنقطع.

بغض النظر عن هذا الحديث بلذات؛ فهذا الحديث لم  ،بينما عبد الرزاق سمع من الثوري

ع منه.  يسمعه منه، لكن في حقيقةِّ ال مر في ال صل هو قد سَمِّ

ع من آ بي اإسحاق آ صالةً   لكن هذا الحديث بلذات لم يسمعه منه. ؛كذلك الثوري قد سَمِّ

مدَل س؛ ل ن كل راوٍ من رواته قد  نما يصلح للحديث الم قال الحافظم ابن حجر: )هذا المثال اإ

يعني عبد الرزاق لق  الثوري وسمع منه، والثوري لق  آ ب ؛ لق  ش يخه فيه وسمع منه(

  .اإسحاق وسمع منه

ن ما طَرآ  الانقطاع فيه  بلَِّ التدليس(قال ابن حجر: )واإ يعني حصل الانقطاع؛ ل نهم قد ؛ من قِّ

دلسوا ش يوخهم وآ سقطوهم؛ فأ وهموا آ نهم قد سمعوا هذه ال حاديث من الش يوخ الذين 

آ وهمنا آ نه قد سمع هذا الحديث  ؛آ ظهروهم؛ فعبد الرزاق عندما روى الحديث عن الثوري

ع من الثوري؛ فعندما ن عبد الرزاق عن  :أ تي ونقرآ  من الثوري؛ ل نه هو في ال صل قد سَمِّ

ذاً هذا متصل؛ هذا هو الفرق، فهنا حصل تدليس؛ ؛الثوري وهذا  نقول قد سمع منه اإ

 معنى التدليس.

في الحقيقة قد آ سقط ه لكن ؛عن الثوري؛ فظننا آ نه متصل :عبد الرزاق قد دلس وقال
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سمعه من ش يخه الذي هو النعمان بن آ بي شيبة الجََندي من بينهم، وهذا الحديث لم ي 

 الثوري؛ وهذا معنى التدليس.

والثوري لم يسمعه من آ بي اإسحاق مع آ ن آ ب اإسحاق هو ش يخه وقد سمع منه؛ لكن هذا 

 وهو شريك بينه وبين آ بي اإسحاق. ؛الحديث لم يسمعه منه؛ فأ سقط ش يخه فيه

 الثوري عن آ بي اإسحاق ظننا آ نه مسموع للثوري، وآ نه قد سمع من آ بي :ونحن عندما قرآ نا

اإسحاق؛ لكن ل؛ هذا الحديث بلذات لم يسمعه من آ بي اإسحاق بل سمعه من شريك؛ 

ورواه عن آ بي اإسحاق مباشرة، وهو في ال صل سمع من آ بي اإسحاق؛ فظننا  فأ سقط شريكاً 

 هذا الحديث متصلًا.

مدَل س، ذن هذا يصلح مثالً للحديث الم حصل فيه تدليس من عبد الرزاق، ومن  فقد اإ

 سفيان الثوري.

دلس؛ لكن تدليسهما خفيف؛ قليل جداً؛ لذلك  نعم عبد الرزاق مدلس وسفيان الثوري مم

 يمشَّ  عند آ هل العلم؛ لكن هذا قد بن آ نهما قد دلساه وعرفنا من الذي سقط.

لتمثيل بمالك عن ابن فالمهم في الموضوع الآن آ ن نعرف آ ن المثال ليس بصواب، والصواب ا

براهيم النخع ، آ و مالك عن سعيد بن المسيب ؛ فمثل هذا  عمر مثلًا، آ و الثوري عن اإ

 يصح  التمثيل به.

، رل ن مالك لم يسمع من سعيد بن المسيب، ولم يسمع من ابن عم هذه آ مثلة صحيحة؛

براهيم النخع  ذا وج ،هذا منقطع :عندئذ نقول ؛كذلك الثوري لم يسمع من اإ دنا رواية عن اإ

براهيم النخع   براهيم النخع ؛ نقول هذه منقطعة؛ ل ن الثوري لم يسمع من اإ الثوري عن اإ

آ صلًا، وكذلك مالك لم يسمع من ابن عمر؛ فنقول هذا منقطع قد سقط منه رجل بينهما 

 على ال قل.

 بْهمَ.خملاصة الموضوع : آ ن الممنقطع في المذهب ال ول هو ما سقط منه رجل آ و فيه رجل مم 
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 :  المذهب الثاني في المنقطع

س ناده ) قال: ُّ ما ل يتصَل اإ منْقطع مثلم الممرسل؛ وهو: كلم  ( ومنهم من قال: الم

س ناده يسمى منقطعاً؛ كما يقال في المرسل آ يضاً عند السلف؛ كانوا  آ ي: كل ما لم يتصل اإ

س ناده مرسلًا.   يسمون كل ما لم يتصل اإ

 هب الرابع؛ ذكرناه فيما مضَ.وقد ذكرنا هذا المذهب وهو المذ

 ( صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   غير آ ن المرسَلَ آ كثر ما يطلق على ما رواه التابع  عن) قال:

فقط آ ن المرسل يطلق على ما رواه التابع  عن  غلبيةهذا هو الفرق بينهما؛ في ال كثرية ال  

 . منقطع المرسل على آ يضاً  ويطلق ذلك، غير على آ يضاً  يطلق المرسل  لكن ؛صلى الله عليه وسلمالنبي 

ذن   واحد بمعنى والمرسل المنقطع يعني الحديث؛ آ هل بعض عند مترادفانِّ  لفظانِّ  هما اإ

 .الثاني المذهب هذا الحديث؛ آ هل بعض عند

 ( قال ابن صلاح: وهذا آ قربم ال ابن كثير: ) ق

 آ ي: هذا القول آ قرب 

ليه طوائفم من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب  ) قال: البغدادي  وهو الذي صار اإ

 (1)(" كفايته " في  

 

 المذهب الثالث:  

وي عن التابع  فمن دونه    قال:) : قال ابن كثير منْقطع ما رم وحكى الخطيب عن بعضهم: آ ن الم

 موقوفاً عليه من قوله آ و فعله. 

 (.وهذا بعيد غريب. والله آ علم 
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يَ عن التابع  فمن دونه  هذا مذهب آآخر في المنقطع وهو ما  وِّ موقوفاً عليه من قوله آ و رم

 .(1)فعله

 يعني عرفتم آ ن الموقوف هو ما آ ضيف اإلى الصحابي، والمقطوع ما آ ضيف اإلى التابع .

هذا القول معناه آ ن ما آ ضيف اإلى التابع  فمن دونه؛ فيسميه البعض منقطعاً؛ هذا 

 اصطلاح .

وراً ومعروفاً لكن هنا قال ابن الصلاح: هذا بعيد غريب؛ يعني اصطلاح غريب ليس مشه

 عند علماء الحديث؛ آ ن يطلقوا المنقطع على هذا المعنى.

 خلاصة موضوع اصطلاح المنقطع. ههذ

اصطلاح عند بعض العلماء؛ آ نهم يفرقون بين المنقطع والمرسل   يوجد بلنس بة للمنمقطع

 في حصل سقط المنقطع يجعلون بينما ،صلى الله عليه وسلمفيجعلون المرسل ما آ ضافه التابع  اإلى النبي 

 بلممعضل، يختلط لو بلممرسل، يختلط لو بلممعل ق، يختلط فلا ذلك؛ دون فيما الإس ناد

 ؛ط عدم التواليبشر  الس ند آ ثناء في آ كثر آ و راو يسقط الس ند؛ آ ثناء في سقط فيكون

 بهذا التعريف فرقوا بين المرسل والمعلق والمعضل.

 فيكون الفرق بين المنقطع والمعضل: 

 آ ن المعضل يسقط منه )اثنان متواليان فأ كثر( 

 )آ ول الإس ناد( المعلق يكون السقط من 

 .صلى الله عليه وسلم)آآخر الإس ناد(؛ ما آ ضافه التابع  اإلى النبي  المرسل يكون السقط في

 آ ما المنقطع فيكون السقط في آ ثناء الإس ناد؛ واحداً آ و آ كثر بشرط عدم التوالي.

لك يصير اصطلاح المعلق مختلفاً عن المنقطع، والمنقطع مختلفاً عن المرسل ومختلفاً آ يضاً وبذ
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 عن الممعْضَل.

 فائدة معرفة المذاهب في الاصطلاحات 

ة للتفريق بين ال مور، لكن معرفة المذاهب مهم؛ ل نك هكذا هي؛ اصطلاحات تفريقيَ 

رُّ بك كلام آ هل الحديث ويذكرون لَك في  س ناد ما؛ فيقولون: هذا منقطع؛ يجب عندما يمَ  اإ

آ ن تس تحضر هذه المعاني وهذه الاصطلاحات حتى تعَرِّف من خلال ما ترى الانقطاع 

 ِّ وما هو المذهب الذي يريده  ،ث بلمنقطعكيف حصل في الإس ناد؛ تعَرِّف ماذا يقصد المحد 

كلام آ هل  بكلامه من هذه المذاهب التي ذكرت هنا؛ فمعرفتك بهذه المذاهب يجعلك تفهم

ئ العلماء في اصطلاحاتهم التي يذكرونها. َطِّ  العلم بشكل صحيح ول تخم
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   النوع الحادي عشر: المعضل

س ناده اثنانِّ فصاعِّداً ) قال:  ( وهو ما سقطَ من اإ

الفرق بين الممنقطع والممعضل؛ هو الت والي ولم يذكره المؤلف هنا ؛ فقال: وهو ما سقط من 

س ناده   اثنان فصاعداً.اإ

س نادهِّ اثنان فصاعداً على هذا التعريف فقط؛ بهذا الظاهر؛ يدخل فيه  لكن ما  سقطَ من اإ

ذا كان الساقط فيه واحداً فلا يدخل في المعضل،  ذا كان الساقط اثنان؛ فالمعلق اإ  الممعل ق اإ

ذا سقط اثنان؛ فيدخل فيه؛ فيكون معلقاً ومعضلًا.  لكن اإ

ذا علمنا آ ن الصحابي قد سقط وغير الصحابي قد سقط آ يضاً  ويدخل فيه آ يضاً المرسل  اإ

 فيكون مرسلًا ويكون معضلًا.

 فتتداخل الاصطلاحات في هذه الحالة .

لكن لو خصصنا المعضل بسقط اثنين فأ كثر في آ ثناء الس ند؛ فيفترق المعضل عن المعلق،  

لم بعض آ نواع الممرسل في   الممعْضل آ حيانًا.وعن المرسل، لكن بعض آ هل العلم يمدْخِّ

ِّ   ومنه ما قال المؤلف :) م تابعم التاَبِّعِّ   لهم   (يرسِّ

ذا قال تابع التابع : عن النبي  ذا ل نه معضل؛ آ يضاً  هذا :قالوا ؛صلى الله عليه وسلميعني اإ  التابع  تابع رواه اإ

ذن والتابع ؛ الصحابي سقط قد فبالتأ كيد صلى الله عليه وسلم النبي عن عضل؛ هذا ل اإشكال فيه. اإ  فهو مم

 ( صلى الله عليه وسلمقال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء: قال رسول الله  قال :) 

ذا قال مصنف من الفقهاء: قال عْضلًا، يعني اإ نه ؛صلى الله عليه وسلم النبي جعل هذا مم عْضلًا، جعله فاإ  مم

معَل ق ضمن من هذا ل ن المعلق؛ آ دخل قد بذلك فيكون  .الم

 ضها بذلك.بع  في الاصطلاحات فدخلت

رسلًا؛ وذلك على مذهب من يسم ِّ  كل  قال:)  قال: وقد سم اه الخطيبم في بعض مصنفاته مم

س ناده مرسلاً  لم اإ  (ما ل يتصَِّ
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بأ ن الممرسَل كل ما فيه انقطاع فيشمل الممعل ق، ويشمل الممعْضل،  ؛ذكرنا وذلك بناءً على ما 

  (1)ويشمل الممنقطع؛ كل ذلك يدخل في كلمة الممرسَل

قال: ويقال للرجل يوم القيامة    ؛ وقد روى ال عمش عن الشعبي قال ابن الصلاح:) قال:

"  الحديث  هِّ  ( عملت كذا وكذا؟ فيقول: ل؛ فيختم على فيِّ

الشعبي؛ والشعبي تابع ؛ وقد قال: )ويمقال للرجلِّ يوم القيامة(؛ فما آ درى ال عمش عن 

 الشعبي التابع  بما يقال يوم القيامة ؟

ِّ الشرع ؛ لذلك؛ ل بلن ص   هذا آ مر غيبي ل يمدْرك بلجتهاد ول يعرف اإ

 ( صلى الله عليه وسلمقال: فقد آ عضلهم ال عمش؛ ل ن الشعبي يرويه عن آ نس عن النبي  قال: )

ذن فقد آ سقط   .فيه صلى الله عليه وسلمال عمش: الصحابي وآ سقط ذكر النبي اإ

عْضَلاً صلى الله عليه وسلمقال: فقد آ سقطَ منه ال عمشم آ نساً والنبَي  )قال:   . (؛ فناسبَ آ ن يمسمَى مم

 ل نه سقط منه اثنان .

عْضلاً  فيدخل فيه الممرسَلم  ؛هذا على عموم ما سقط منه اثنان متتابعان آ و آ كثر يسمى مم

معَل قم ويدخل المعضل.  ويدخل فيه الم

 هل يفترق عن المنقطع؟ 

منْقطع ما سقط منه راوٍ آ و آ كثر لكن بشرط عدم التوالي، آ ي حتى لو  نعم يفترق؛ ل ن الم

 يسقط اثنان فمن الممكن آ ن يسمى منقطعاً؛ لكن ل يسقط راو ثم يسقط وراءه الراو 

ذ نما اإ نْقطعاً.الثاني مباشرة؛ اإ  ا سقط واحد ثم آُثبِّت الثاني ثم سقط الثالث؛ عندئذ يسمى مم

عضلًا.  آ ما آ ذا كان الساقط الراوي ال ول ووراءه الثاني مباشرة؛ فهذا يسمى مم

 

لَ آ ن آ كثر 130/ 1قال ابن الملقن في" المقنع") -1
ِ
يب قاَلَ ا رْسل وَبِّه قطع الخَْطِّ (: )وَالْ شْهر فيِّ الفِّْقْه وآ صوله آ ن الْكل مم

ول الله صلى الله علَيَْهِّ وَسلم وَآ ما مَا رَوَاهم مَا  تِّعْمَال مَا رَوَاهم التاَبِّعِّ   عَن رَسم س ْ رْسَال من حَيْثم الِّ ِ
تَابِّعِّ   التاَبِّعِّ    يموصف الْ

ول الله صلى الله علَيَْهِّ وَسلم فيسمونه المعضل(  عَن رَسم
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طلاق البعض اسم الإرسال آ و الانقطاع  الإس ناد المعنعن؛ واإ

 عليه:

معَنْعَنِّ  م آ ن يمطلقَ هم قال: وقد حاول بعضم قال ابن كثير :)  اسم الإرسال آ و    على الإس نادِّ الم

 ( الانقطاع 

 وذكرنا متى يحمل على التصال. ،وتحدثنا عنه، الإس ناد المعنعنتقدم معنا 

 هل هذا يعتبر متصلًا آ م ل؟ المعنعن: آ ن يقول فيه آ حد الرواة: عن فلان؛الإس ناد 

ذا كان راويه  ثقة  :قلنا يعتبر متصلًا بشرطين ؛عن فلان :وقال ؛اإ

ثبات اللق     ؛ آ ي آ ن الراوي قد سمع من ش يخه.ال ول:  اإ

دَل ِّساً.  الثاني:  آ ن ل يكون الراوي مم

ذا توفرا  فنحمل  ؛- وهما ثبوت السماع، وآ ن ل يكون الراوي مدل ِّساً  - هذان الشرطان اإ

 كلمة )عن( من الراوي على التصال.

 نقطاع؛سم الإرسال آ و الااالمعنعن حاول بعضهم آ ن يمطْلِّق على الإس ناد  هنا يقول المؤلف:

شكلة  كبيرة جداً؛ وهذا القول قول شاذ وبطل، ولو انتبه قائلهِّ اإلى مصيبةِّ قوله،  وهذه مم

منْقطع ل   لى المفسدة الكبيرة التي تترتب على هذه القول؛ ما آ ظنه قاله؛ ل ن الممرسَل والم واإ

تَجُّ  ذا علَم آ ن الممرسل والممنقطع ل يحم تج به، فاإ رسلاً يحم آ و   به ثم سمى الإس ناد المعنعن مم

نْقطعاً؛ فتنهدم آ حاديث النبي  ل كلها   صلى الله عليه وسلممم  .ندر ما  اإ

 الله فيك. برك فتنتبه جداً؛ عريض فساد   ورائها  من يأ تي ال قوال بعض!!!  انظر

للمفسدة ع عليها وآ ن يمرَد عليها بقوةٍ وآ ن ينفَر عنها بشدة؛ نَ هذه ال قوال يجب آ ن يمش َ 

ليها.  العريضة التي تؤدي اإ

اإن كان هذا القائل يعتقد آ ن الممرسل والممنقطع كما هو معروف عند آ هل الحديث من قسم 
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س ناد فيه  س ناد فيه )عن( مرسلًا آ و منقطعاً؛ فيكون كل اإ م  كل اإ الضعيف؛ ثم يمس 

 فهو ضعيف . (؛عن)

س ناد يخلو من )عن(؟  ! وكم اإ

ذ آ كثر  ال سانيد فيها )عن( ؛ سواء في الصحيحين آ و في غيرهما،  نادر  جداً ؛ قليل؛ اإ

نة.  فيؤدي ذلك اإلى هدم الس ُّ

 . (1)فيكم من هنا تأ تي خطورة هذا القول؛ فينتبه لهذا برك الله

 ( قال: والصحيحم الذي عليه العملم قال : )

 آ ي: عمل علماء الحديث 

ذا  قال:) تصل  محمول  على السماعِّ اإ ةِّ التدليس آ نه مم    (تعاصروا، مع البراءةِّ من وَصْمَ

سلم؛ د الممعاصرة يكف  وهذا مذهب الإمام مم جَر  ذا عاصر الراوي ش يخه؛ يعني عاشا  ،آ ن مم اإ

الزمنية بحيث يمكن آ ن يسَمَعم منه، وهو ليس مدلساً؛ فتحمل )عن( على  دةفي نفس الم

 .السماع عند آ هل الحديث

ذا لم يك مكانية السماع موجودة وحاصلة؛ فعن محمولة فأ هل الحديث يقولون: اإ دلِّساً واإ ن مم

 والبعض يقول: ل؛ بل لبد آ ن يتحقق  فعلًا آ نه سمع منه. على السماع؛ هذا عند بعضهم،

فبغض النظر عن خلافهم في مذهب متى يحمل على آ نه قد سمع من ش يخه؛ لكنهم جميعاً 

 )عن( هذه متصلة بلشروط المذكورة. :يقولون

رسلة آ و منقطعة؛ فهذا هو المذهب الباطل. آ ما آ ن  تقول بأ ن )عن( دائماً مم

عَى الش يخ آ بو عمرو الَداني الممقرئ اإجماع آ هلِّ النقَْلِّ قال :)    (2) (على ذلك  وقد اد 

 د عى الإجماع على ذلك.اعلى آ ن )عن( مَحمولة على السماع بلشروط المذكورة؛ 

همال القول الشاذ، فالعالِّمم رب ما يعلم بهذا القول  آ حيانًا بعض الإجماعاتو  تمذكر من بب اإ
 

 عض المتأ خرين من الفقهاء( لب450وقد نس به الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" )ص -1

لموهَا: عَنْ، فهَِّيَ  10في " كتاب في علم الحديث" )ص  -2 يهاَ نَاقِّ عَنْعَنَةِّ التَيِّ يقَمولم فِّ يثِّ المْم نَ ال حَادِّ (؛ قال: )وَمَا كَانَ مِّ

لَ آ دْ  رِّفَ آ نَ الناَقِّ ذَا عم
ِ
، ا جْمَاعِّ آ هْلِّ النقَْلِّ

ِ
لَة  بِّ تصَِّ نَدَة  مم س ْ رِّفَ آ يضًْا مم مَنْ عم دْرَآكًا بيَ ِّناً، وَلمَْ يكَمنْ مِّ

ِ
رَكَ المَْنْقمولَ عَنْهم ا

اعاًً(.  نْ لمَْ يذَْكمرْ سَمَ
ِ
، وَا لتدَْلِّيسِّ  بِّ
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الشاذ؛ لكنه ل يعتبره؛ فينقل الإجماع؛ ل ن القول يكون شاذاً؛ انفرد به واحد آ و اثنان آ و 

جماعاً؛ فهذا من ذاك. لون عليه، فيذكرون اإ ِّ  ثلاثة؛ فلا يعو 

نما آ خذه الداني من كلام الحا   . (1)كمقال الحافظ ابن حجر: اإ

َ (2)"معرفة علوم الحديث"قال الحاكم في  ، وَهيِّ يهاَ تدَْلِّيس  ، وَليَسَْ فِّ عَنْعَنةَِّ : )وال حاديث المْم

) َا، عَنْ آ نوَْاعِّ التدَْلِّيسِّ وَاتهِّ عِّ رم جْمَاعِّ آ ئِّمَةِّ آ هْلِّ النقَْلِّ علََى توََرُّ
ِ
لَة  بِّ تصَِّ  .مم

 (3)"في "الكفاية ونقل الإجماع آ يضاً الخطيب

لوا آ صلًا على هذا القائل الذي قال بأ ن )عن( تحمل على الإرسال آ و  ِّ ما آ نهم لم يعو  فاإ

  .قطاع، آ و آ ن هذا القائل جاء من بعدهم، وقال هذا القول بعدهمنالا

 فلا عبرة بقوله على جميع ال حوال، وقوله هذا فاسد.

ع  ذلك آ يضاً قال: )  (4)  (وكاد ابن عبد البر آ ن يدَ 

سلمِّ  في صحيحه: ) ابن كثير قال  ( قلت: وهذا هو الذي اعتمده مم

 وهو شرط الممعاصرة.

ذا ذكرها راو ثقة عن ش يخه؛ ك ن يقول الش يخ ابن عثيمين: عن  اتفقنا على آ ن )عن( اإ

 

نما آ خذه الداني من كلام الحاكم، ول شك آ ن نقله عنه آ ولى؛583/  2"النكت" ) -1 ل نه من آ ئمة الحديث،  (؛ قال: )اإ

 الصلاح كثير النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عنه اإلى النقل عن الداني.وقد صنف في علومه، وابن 

جماع آ ئمة النقل"  قال الحاكم: "ال حاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإ

 التي هي معول المصنف في هذا المختصر، فقال: وآ عجب من ذلك آ ن الخطيب قاله في "الكفاية"

ذا كان ش يخه الذي ذكره يعرف آ نه قد  "آ هل العلم مجمعون على آ ن  قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به اإ

  ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث مدلساً(. ،آ درك الذي حدث عنه

    (34/  1"معرفة علوم الحديث ) -2

   (291)ص  -3

يثِّ وَنظََرْتم فيِّ كمتمبِّ مَنِّ (: )اعْلَمْ وَفقَكََ 12/  1قال ابن عبد البر في "التمهيد") -4 يلَ آ ئِّمَةِّ آ هْلِّ الحَْدِّ الَلَّم آ ني ِّ تأَ مَلْتم آ قاَوِّ

ناَدِّ الْ  س ْ
ِ
وا علََى قبَمولِّ الْ ممْ آ جْمَعم نْهممْ وَمَنْ لمَْ يشَْتَرِّطْهم فوََجَدْتهم يحَ فيِّ النقَْلِّ مِّ طَ الصَحِّ لَافَ بيَْنَهممْ في ذاشْتَرَ عَنْعَنِّ لَ خِّ لك اذا مم

شَاهَدَةً  جَالسََةً وَمم هِّمْ بعَْضًا مم ثِّيَن فيِّ آ حْوَالِّهِّمْ وَلِّقاَءم بعَْضِّ ِّ حَد  َ عدََالَةم المْم (. جمع شروط ثلََاثةًَ وَهيِّ نَ التدَْلِّيسِّ آءً مِّ  وَآ نْ يكَمونموا بمرَآ
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ع الحديث عن ابن بز آ م ل؟ الش يخ ابن بز؛ هل قوله: مل على آ نه قد سَمِّ  عن ابن بز يحم

 نقول: 

دلِّساً والحمد الشرط ال ول: آ ن  دلساً؛ والش يخ ليس مم نعرف آ ن الش يخ ابن عثيمين ليس مم

ط ال ول.؛ لله ذاً تَحقق  الشر   اإ

 الشرط الثاني: هل سمع الش يخ ابن العثيمين من ابن بز آ م ل؟

هذا شرط البخاري؛ البخاري يقول: ل بد آ ن يكون ابن العثيمين قد لقَِّ  ابن بز وسمع منه 

ذا -في ال صل طبعاً  -  ذا ثبت عندنا هذا ولو في حديث واحد؛ فباقي ال حاديث كلها اإ ؛ اإ

فنحملها على السماع؛ ل نه قد ثبت  رواها الش يخ ابن العثيمين عن ابن بز بصيغة عن؛

 عندنا آ ن ابن العثيمين قد لقَِّ  ابن بز وسمع منه؛ فانتهيى الإشكال. 

ا شرط مسلم؛ فهو آ خف؛ فيقول حتى لو لم يثبت عندنا آ ن ابن العثيمين قد سمع من ابن  آ م 

الزمنية التي عاش فيها ابن بز رحمه  دةبز، ولكننا علمنا آ ن ابن العثيمين عاش في نفس الم

ن لم يثبت عندنا ما هو آ عظم من كفاناالله؛ قال: فبمجرد آ ن يثبت عندنا هذا؛  ، حتى واإ

ماع.  هذا؛ وهو الس 

 ة: يعني يعيشان في عصر واحد.هذا المذهب الثاني وهو مذهب مسلم؛ الممعاصر 

 . -رحمه الله - الرملي عن ال لباني  علي   لو جاءك شخص وقال لك: روى

الرملي في الزمن الذي عاش فيه ال لباني رحمه الله؛ بحيث يمكن آ ن  فنقول: هل عاش علي  

 يكون قد سمع منه آ م ل؟

ن لم يثبت عندنا على مذهب مسلم؛ هذا يعتبر متصلًا؛ مجرد آ ن يثبت عندنا هذا حتى  واإ

 آ نه قد سمع منه.

ذا ثبت عندنا آ نه لم يسمع منه؛ انتهيى الموضوع؛ هو منقطع عند الجميع، لكن لم يثبت   طبعاً اإ

عندنا آ نه سمع آ و لم يسمع، لكن ثبت عندنا آ نه عاصره؛ فهذا هو مذهب مسلم؛ فيحمله 

  .مسلم على التصال
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 ومذهب المعاصرة.

رجب رحمه الله عن جمهور المتأ خرين: آ نهم يقولون بلقول الذي قاله هذا المذهب نقله ابن 

سلم  . (1)مم

شرح "في  ذكره ابن رجب ونقل عن جمهور الممتقدمين: آ نهم يقولون بقول البخاري؛ هذا ما

 (2)"العلل للترمذي

نعَ في خطبتهِّ على من يشْتَرِّطم مع المعاصرة اللق  قال ابن كثير: )    (وش َ

قدمة صحيحه مسلميعني ش نع  ؛ (3)في مم ِّ  يعني: السماع . على من يشترط مع المعاصرة اللق  

نه يمريد البخاري قال :)  ( حتى قيل: اإ

كان يردُّ على  :ش ن ع مسلم ولم يذكر من الذي يريد آ ن يرد عليه في المقدمة؛ لكنهم قالوا 

 البخاري، وقال البعض: ل؛ بل كان يرد على علي بن المدَيني.

آ ن آ سلوبه في الكلام وشدته وغلظته على الذي قال هذا المذهب ما كانت تشير والمهم  

ل البخاري ويحترمه كثيراً ويسميه آ س تاذ ال س تاذين؛ فيبعد آ ن  اإلى البخاري؛ ل نه كان يمبج 

 يخاطبه بل سلوب الذي خاطب به في خطبته في مقدمة صحيحه.

نه  ) قال:  ( يشَترطم ذلك في آ صل صحة الحديثوالظاهر آ نه يريد علي بن المديني؛ فاإ

 يعني آ ن الحديث عند علي بن المديني ل يصح اإل بهذا الشرط.

 

 

 

رحمه الله ـ من آ ن اإمكان  (؛ قال:)كثير من العلماء المتأ خرين على ما قاله مسلم ـ588/ 2"شرح علل الترمذي") -1

 اللقى كاف في التصال من الثقة غير المدلس، وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره( 

2-(2/589   ) 

3- (1/29  ) 
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في آ صل الصحة، آ م التزمه في    ق َ هل يشترط البخاري اللُّ 

 ؟ صحيحه فقط

نه ل يشترطه في آ صل الصح ة؛ ولكن التزمَ ذلك في كتاب ) :ابن كثير قال ؛ فاإ   ه وآ ما البخاريُّ

 ( .الصحيح 

يقول ابن كثير: هذا الشرط ليس شرطاً للبخاري من آ جل آ ن يصحح الحديث؛ لكنه 

 شرط له في كتابه الصحيح فقط. 

ذا ثبتت فيه الممعاصرة فيكون  فيما يقوله ابن كثير: والفرق آ ن الحديث عند البخاري اإ

ب لكنه ل يمدخله في كتابه الصحيح؛ ل نه اشترط شرطاً آ شد في كتابه هذا من ب ؛صحيحاً 

 الحيطة والحذر وال ورع وال فضل وال صح وال حسن؛ انتقى هذا.

ن لكن هل هو شرط للصحة ل به؟ اإ  بحيث آ ن الحديث ل يكون صحيحاً اإ

 قال ابن كثير  : ل .

لكن هذا الذي قاله ابن كثير خطأ ؛ بل هو شرط للصحة عند الإمام البخاري في 

  .وفي غير صحيحه "صحيحه"

 كيف عرفنا ذلك ؟

ن ما التزم ذلك في جامعه ل في آ صل  (1)الحافظقال  عَى بعضهم آ ن البخاري اإ ابن حجر : )اد 

الصحة، وآ خطأ  في هذه الدعوى؛ بل هذا شرط في آ صل الصحة عند البخاري؛ فقد آ كثر 

 من تعليل ال حاديث في تاريخه بمجرد ذلك(

 اذا يعني بهذا الكلام؟؛ فمهذا هو الدليل

و"التاريخ  ،وعنده " التاريخ ال وسط " ،التاريخ الكبير" البخاري عنده كتاب اسمه"

 آ نه تالصغير"، يذكر آ حيانًا في "التاريخ الكبير" بعض ال حاديث ويمعل ها بأ ن الراوي لم يثب

لكُّ هذا على آ ن هذا الشرط عند البخاري في آ صل الصحة وليس  لق  ذن فيَدم ش يخه؛ اإ

 

    (595/  2"النكت" ) 1 -1
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 رحمه الله.- فقط في كتابه الجامع؛ فليس كما قال ابن كثير 

 ِّ ، وكذا هو مذهب علي بن المديني؛ بل وكما ذكرنا لكم؛ فعلًا مذهب البخاري شرط اللق  

ذهب الذي صححه الحافظ ابن ، وهو الم(1)قال ابن رجب : هو مذهب جمهور الممتقدمين

 حجر؛ وهو الصحيح الراجح اإن شاء الله.

 

 مذهب السمعاني في اعتبار)عن( متصلة 

 ( وقد اشترط آ بو المظَفرَ السَمْعاني؛ مع اللقاء طولَ الصَحابةَِّ قال )

 على التصال؟ )عن( هذا المذهب الثالث في شرط اعتبار )عن( متصلة، آ و متى تحمل

 هما شرطان:

 الشرط الثاني.هو موضوعنا الآن و ل: آ ل يكون الراوي مدلساً؛ وهذا قد انتهينا منه، ال و 

 هذا الشرط الثاني اختلفوا فيه؛

مَل على السماع، وعرفنا معنى المعاصرة. ْ ذا عاصر الراوي ش يخه يحم  فالقول ال ول: اإ

ذا لق  الراوي ش يخه يحمل على السماع، وعرفنا معنى اللق ؛ يعني السماع.   القول الثاني: اإ

قال:  المذهب الثالث: وهو آ شدُّ من ال ول والثاني؛ وهو ما نقله عن آ بي المظفر السمعاني؛

 ؛ يعني طول الممصاحبة،(2) (وقد اشترط آ بو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة)

 طويلة. مدةبل لبد آ ن يصاحبه  كتف  بأ ن يلتق  الراوي مع ش يخه ويسمع منه؛يعني ل ي 

 .هذا مذهب آ شد  من ال ول والثاني

 

وآ ما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري وهو (: )2/589قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ) -1

 (القول الذي آ نكره مسلم على من قاله

 ( 399/   1انظر" قواطع ال دلة" )   -2
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 وآ ما المذهب الرابع:

 عمرو الداني في اعتبار)عن( متصلة   مذهب آ بي 

ن كان معروفاً بلروايةِّ عنه؛ قمبلت العنعنة ) قال:   (1) (وقال آ بو عمرو الداني: اإ

 ما معنى معروفاً بلرواية عنه؟ يعني يروي عنه آ كثر من حديث؛ عدة آ حاديث.

ع منه؟ لكن  لو روى عنه حديثاً واحداً وثبت عندنا آ نه قد سَمِّ

 بلرواية عنه.على قول آ بي عمرو الداني ل يمقْبل؛ ل نه غير معروف 

 

 والمذهب الخامس:

 مذهب القابسي في اعتبار)عن( متصلة 

درآكاً بي ِّناً قال :) ن آ دركه اإ  ( وقال القَابِّسي: اإ

درآكاً واضحاً بي ِّناً   ؛ هذا آ خف من شرط البخاري.(2)آ ي اإ

هذه هي المذاهب المذكورة في هذا ال مر، وآ عدل المذاهب وآ قواها؛ وهو المشهور عند  

ليه علي بن المديني والبخاري؛ وهو: ثبوت اللق ؛  السلف رضي الله عنهم؛ هو ما ذهب اإ

ل نه بمجرد اللق  والسماع منه وهو ليس مدلساً؛ فغالب الظن آ نه قد سمع منه كل حديث 

 آ علم.يرويه بلعنعنة. والله 

 

 

: قاَلَ كَذَا، آ وْ فعََلَ كَذَا، 12"كتاب في علم الحديث للداني" )ص  -1 ي ينَْقملم عَنْهم لم عَنِّ الَذِّ ذَا قاَلَ الناَقِّ
ِ
(؛ قال: )وَا

نَ اللفَْظِّ، وَلمَْ يقَملْ: حَدَثنَيِّ فَ  بْههَم مِّ نَد  وَش ِّ س ْ نَ التدَْلِّيسِّ فهَموَ آ يضًْا مم وَايةَِّ عَنْهم سَالِّمًا مِّ ِّ لر  وفاً بِّ ، وَكَانَ مَعْرم عْتمهم يقَمولم ، سَمِّ لان 

.) لمَْنْقمولِّ عَنْهم ل  بِّ تصَِّ     مم

درآكاً بيَ ِّناًَ، وهذا (: )واشترط آ بو الحسنِّ القابسيُّ آ نْ 221/ 1قال العراقي في "شرح التبصرة والتذكرة" )   -2 يمدْرِّكَهم اإ

، وبيانم الإدراكِّ لبدَ منه( مَ من الشروطِّ  داخل  فيما تقد 
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مثل قوله: عن فلان؛ يكون    : هل قول الراوي: آ ن فلانًا قال

 آ و هو آ دنى منه؟   محمولً على التصال بنفس شروط عن؟ 

 

ذا قال الراوي: "آ ن فلانًا قال"؛ هل هو مثلم قوله: "عن    ل ئمة وقد اختلف ا ) قال: فيما اإ

حتى يثبت خلافه؟ آ و يكون قوله: "آ ن فلانا قال"    ، فلان"؛ فيكون محمولً على التصال 

:" عن فلان"؟   ( دون قولهِّ

نما قال: محمولة على التصال بلشرطين، لكن لو لم يقل:)عن(؛ عرفنا آ ن )عن( )آ ن فلانًا  اإ

)عن( على  ذا(؛ هل يحمل هذا على التصال بلشرطين المذكورين في حملقال كذا وك

 التصال تماماً آ م يختلفان؟ 

الصحيح الذي عليه جمهور آ هل العلم آ ن )عن( و)آ ن فلانًا قال(؛ بنفس المعنى وبنفس 

 الشروط.

 

متى يحمل قول الراوي:)آ ن فلانًا قال( على التصال ومتى  

 يحمل على الانقطاع؟ 

 خلافاً عن آ حمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة؛ وذكروا

يج ؛ فجعلوا  ) فقال: دِّ (  عن ) كما فرَق بينهما آ حمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وآ بو بكر البَرْ

كْم الانقطاع حتى يثبت خلافه   ( صيغة اتصال، وقوله:" آ ن فلانًا قال كذا" في حم

 كذا قالوا.. 

مام آ حمد ويعقوب بن نس بةم و  م  شيبة بهذا الإطلاق؛ هذا القولِّ للاإ خطأ ، والصواب آ نه 

ضافة الفعل اإلى الراوي. ِّقون بين اإضافة القول واإ  يمفر 
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ذا قالَ الراوي: آ ن فلانًا قالَ كذا وكذا، آ و آ ن فلانًا فعل كذا وكذا.  يعني اإ

 هذه المسأ لة فيها تفصيل؛ فانتبهوا مع :

 تْ بحكم )عن( بلا خلاف.اإن كان خبر آ ن  )قولً( لم يتعدَ لِّمْن لم يمدركه؛ التحق

ذا قال التابع  وهو يروي الحديث:" آ نَ آ ب هريرة قال: سمعتم كذا"؛ فهذا مثلم  مثال : اإ

:)عن آ بي هريرة( ل فرق، فهنا خبر آ نَ )قول(.  قولهِّ

: )قال وما ، آ ب هريرة اسمها، وخبرها جملةيعني في الإعراب تقول: آ ن حرف توكيد ونصب

 بعدها(.

ذا  ن كان لكن اإ ن كان الراوي آ دركَ ذلك؛ التحقت بحكم )عن(، واإ ر؛ اإ كان خبرها فعلًا؛ نمظِّ

 الراوي لم يمدرك؛ لم تلتحق بحكمها؛ انتبهوا مع  لهذه الصورة :

 َ ٍ  بْنم  عَمَارم  علَيَْهِّ  سَلمََ  صلى الله عليه وسلميروي عطاء عن ابن الحنفي ة؛ آ نَ النبَيِّ ُّ  يَاسرِّ ، صلى الله عليه وسلم وَالنبَيِّ  يمصَلي ِّ

 ُّ  (1)صلى الله عليه وسلم فرََدَ علَيَْهِّ النبَيِّ

ثم  الآن وهو ،صلى الله عليه وسلمتابع  يعني لم يدرك النبي  ابن الحنفيةلكن  د   عمار بين وقعت بحادثة يحم

 بلنبي مر عماراً  آ ن: قال بل ؛ةالحادث بهذه آ خبره الذي هو عماراً  بأ ن يذكر فلم ،صلى الله عليه وسلم والنبي

فيذكر حواراً حصل بين عمار ، صلى الله عليه وسلم للنبي وكذا كذا قال آ و بينهما، وكذا كذا وحصل صلى الله عليه وسلم

 .. بينهما حصلت حادثة آ و صلى الله عليه وسلموبين النبي 

 له قال قد عماراً  آ ن برِّ يخمْ  لم وهو بها  علَمَِّ  كيف! حصل؟ هذا آ ن الحنفية لبن آ ين من طيب

آها  ما  الحادثة؛ هذه يدرك لم فهو ؛صلى الله عليه وسلم والنبي عمار بين حصلت حادثة ذكر بل ذلك؛  ول رآ

  هذا؟ له آ ين من طيب سمعها،

الصورة هي التي قال فيها الإمام آ حمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة آ نها غير متصلة  فمثل هذه

 الممرادة. الصورة هي ف ول تحمل على معنى )عن(؛ 

 

 ( 3587الرزاق في "مصنفه" ) آ خرجه عبد  -1
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ع من عم ار وهو ابن الحنفية لكن لو قال : آ ن عماراً قالَ كذا وكذا، وهو في ال صل قد سَمِّ

دلِّ سَاً؛ فهذه تحمل على السماع نه يخبر عن قول لعمار وهو   ليس مم مثلها مثل )عن( تماماً ؛ فاإ

ذن فهي  محمولة على التصال.  سمع من عمار؛ اإ

ث بقصة هو  د  ذًا هذه تحمل على  لم يدركها لكن حين يحم ولم يذكر آ ن عماراً حدثه بها؛ اإ

 الانقطاع ل على التصال؛ هذا هو الفرق بين الصورتين.

تصَلين؛ قاله ابن عبد  وذهب الجمهور الى  قال المؤلف: )  ((1)البرآ نهما سواء  في كونهما مم

 على التفصيل الذي ذكرناه .

 آ نس. وممن نص  على ذلك مالك بن  قال : )

حابي، سواء فيه آ ن يقول:   وقد حكى ابن عبر البر الإجماع على آ ن الإس ناد المتصل بلص 

 ( " صلى الله عليه وسلم " آ و: " سمعت رسول الله   صلى الله عليه وسلم" آ و:" قال رسول الله    صلى الله عليه وسلم"عن رسول الله 

ل فرق بين )عن( و)سمعت( و)قال(؛ كلها تحمل على التصال بما آ ن الصحابي هو الذي 

 (2)ذلك على حاصل الإجماع ؛صلى الله عليه وسلمبي قال هذا، وعلمنا آ نه قد سمع من الن

 

ذا آ س ند راوٍ ما آ رسله غيره  : اإ

ندَ الرَاوي ما آ رسله غيره؛ فمنهم  ) قال ابن كثير: ذا آ س ْ وبحث الش يخ آ بو عمرو هاهنا فيما اإ

ذا كان المخالفم له آ حفظَ منه آ و آ كثر عدداً، ومنهم من   من قدََحَ في عدالتهِّ بسبب ذلك؛ اإ

نِّدَ مطلقاً، رَجَحَ   ةِّ آ و الحفظِّ، ومنهم من قبَِّل الممس ْ ذا كان عدلً ضابطاً   بلكثْرَ    . اإ

 

   (26/  1"التمهيد" ) -1

   (26/ 1" التمهيد" )  -2
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وصححه الخطيب وابن الصلاح، وعزاه الى الفقهاء وال صوليين، وحكى عن البخاري ِّ آ نه  

 ( قال: الزيادة من الثقة مقبولة

الحاصل في كثير هذا الموضوع موضوع مهم جداً والخلاف فيه كبير، وينبني عليه الخلاف 

 من ال حاديث تصحيحاً وتضعيفاً؛ وهو:

هري عن النبي ذا روى راوٍ حديثاً؛ مثلًا: يروي لنا يونس بن  يزيد ال يلي حديثاً عن الزم  اإ

 .صلى الله عليه وسلم النبي عن الزهري عن يونس ؛صلى الله عليه وسلم

رسل   الحديث يعني ؛صلى الله عليه وسلم النبي عن تابع ، الزهري  .مم

تصلاً  فصار ؛صلى الله عليه وسلم النبي   عن آ نس عن الزهري عن آ نس بن مالك يرويه ثم  .مم

 عنه ى الحديثرو؛ وقد تلاميذهِّ  من فيونس عليه؛ واختلفوا الزهري هو الحديث راوي

رسلًا،  في الصواب ا فم ؛صلى الله عليه وسلمرواهم عنه متصلًا عن آ نس عن النبي و ميذه تلا من ومالك مم

  الممت صل؟ آ م الممرسل ذلك؛

 آ نه العلل؛ وآ ئمة عنهم الله رضي السلف عند المذاهب آ شهر مذاهب؛ ذلك في للعلماءِّ 

ائد حالِّ  اإلى يمنْظَر    عندنا؟ زاد الذي من زاد، الذي الز 

كان مثلَ من آ رسل آ و آ حْفَظ آ و آ كثر  فاإن الإس ناد، في آ نساً  فذكر زاد؛هو الذي  مالك

 عدداً، فالزيادة هذه مقبولة؛ وهي زيادة )ثقة(.

ذا كان آ ضعف؛ فالزيادة هذه تعتبر زيادة شاذة؛ تصل خطأ ؛ والصواب الم والإس ناد  آ ما اإ

ند  ذا آ س م الإرسال؛ هذا الذي عليه عملماء العلل من ال ئمة ال كابر، ول يقَبلون الحديث اإ

 علمآ هل الحديث وليس  العلم علممطلقاً كما يفعل الفقهاء؛ هذا مذهب الفقهاء، وهذا 

 الفقهاء، خلافاً لما ذكره المؤلف؛ فقد ذهب مذهب الفقهاء وطريقتهم. 
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 هل البخاري يقبل كل زيادة ثقة؟

قال :)وصححه الخطيب وابن الصلاح، وعزاه الى الفقهاء وال صوليين، وحكى عن  البخاري ِّ 

 (آ نه قال: الزيادة من الثقة مقبولة

 : نما قال(الثقة مقبولةوحكى عن البخاري آ نه قال الزيادة من )قولهم  ؛ ليس على الإطلاق؛ اإ

هذه الكلمة في زيادة كانت فعلًا مقبولة؛ ل ن راويها كان آ حفظ وآ وثق آ و آ كثر  البخاري

عدداً؛ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، آ ي في  هذه الصورة وليس مطلقاً، ويدل على ذلك 

فعل البخاري في غير تلك الرواية التي حكى فيها هذا الكلام؛ فهو يمعَل ل الكثير من 

وب الإرسال؛ فلا يقبل زيادة ال حاديث بسبب آ نها رو تصلة ويمص  رسلة ورويت مم يت مم

رعة الرازي وآ بو حاتم الرازي وغيرهم من آ ئمة العلل؛  الثقة مطلقاً، كما يفعل الدارقطني وآ بو زم

فاإنهم ل يقبلون زيادة الثقة مطلقاً، فعند آ هل الحديث ينظرون اإلى الذي زاد الزيادة ؛ فاإن 

ل فلا  .. و آ كثر عدداً؛آ  كان آ حْفَظ   يقبلونها واإ

ذن الله تعالى. لل عند دراستنا  للعلل بإ  وتفصيل ذلك اإن شاء الله س يأ تي في كتب العِّ

كونه خالف، وهذا خطأ  طبعاً؛   وهناكَ من قال: بأ نه تمرَدُّ زيادة الذي زاد ويمقدَح فيه آ يضاً  

ذا علمنا آ نه وهذا من خطئه؛ ولكن خطأ ه ل يمقْدح   ءفالثقة يبقى ثقة، نعم هو يخط فيه، اإ

 .(1)والله آ علم .قْدح فيه بسبب خطئه في حديث آ و حديثين آ و آ كثريصيب غالباً فلا يَ 

 

 

 

 

 1(، و"شرح التبصرة" )191/ 1(، و"المقنع" لبن الملقن )195/  1الفياح من علوم ابن الصلاح") انظر "الشذا -1
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   النوع الثاني عشر: المدلسَ

 المدلسَ آ و الحديث المدل س؛ هو الحديث الذي حصل فيه تدليس؛ 

تق من ): (1)"النمكَت"يقول الحافظ ابن حجر في  ش ْ   ؛الَدلس وهو الظلاموالتدليس مم

د  وك نه آ ظلم آ مره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه( .قاله ابن الس ي ِّ

خفاء عيب السلعة ؛ويمس تعمل هذا اللفظ آ يضًا في البميوع
ِ
  .ويعَْنون به ا

نادوالمدلِّ س في الحديث عندما يم  لذلك سمم  الحديث الذي يكون  ؛دل ِّس يْخف  عيب الإس ْ

؛  آ و الحديث المدلسَ، آ و النوع المدل س. ،مدلسَاً  فيه راوٍ مدلِّ س 

مه اإلى ثلاثة آ قسام: م بعض العلماء التدليس اإلى قسمين؛قسَ   والبعض الآخر قس 

ناد،  قد آ فرده البعض بنوع خاص؛ وهو والقسم الثالث وتدْليس الش يوخ، تدليس الإس ْ

 فجعلوا القسمة ثلاثية: تدليس التسوية،

 وتدليس الش يوخ، وتدليس التسوية.تدليس الإس ناد، 

 : ينتدْليس الإس ناد؛ فصار عندهم التدليس قسم ضمن علوهفجَ  ؛الذين لم يمفْرِّدوهوآ ما  

س ناد يوخ ، تدليس اإ  وتدليس ش م

مه اإلى قسمين؛  والمسأ لة اصطلاحية، وابن الصلاح قس 

يَ عَمَن لقيَهم ما لم يسمعْهفقال: ) هما آ ن يروِّ ه ولم    والتدليسم قسمان؛ آ حَدم منه، آ و عمن عاصَرَ

ع منه  ( يلقَه؛ موهًما آ ن ه قد سمِّ

ه فهِّمنا في دروس البَيقونية معنى التدليس في الإس ناد؛  اوي  :فالتدليس شْرطم يَ الر  آ ن يرَوِّ

ع منه؛ حديثاً  عن ش يخٍ   لم يسمعْه منه. سمِّ

ذ  ع من الش يخ في ال صل بغض ِّ النظر عن الحديث المع اً شرطهاإ  زيدف؛ يَن آ ن يكون قد سمِّ

يَ لنا حديثاً   عن عَمرو ول يكون قد سمعه منه. سمع من عَمرو؛ بعد ذلك يأ تي زيد ويروِّ

 

1- (2/95 )  
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ل هذا من الثقة؟   هل يحصم

آ ما الضعيف؛ فهو ضعيف؛  ،كلامنا كل ه في الثقة - وهذا الإشكال  -نعم يحصل من الثقة 

نما  ضعه على جنب وانتهيى ال مر؛ هو ضعيف؛ روايتمه ضعيفة؛  كلامنا في الثقة. اإ

زونه؛ فهو غير قادح في عدالتهم؛ ل نهم هم يجوزونه  ِّ هذا التصرُّف يحصل من الثِّقات وهم يجو 

ِّلين.  لذلك يفعلونه؛ متأ و 

  لماذا يفعل الثقة ذلك؟ 

 ل س باب عدة منها:

يد آ ن يمظهر  آ ن يكون قد آ سْقط شخصاً بينه وبين ش يخه؛ ل ن هذا الشخص ضعيف؛ فيرم

عيف.  ناد نظيف فيمسقط الض   لنا آ ن الإس ْ

ن ول يريد آ ن يمظهِّر نفسه آ نه يرَوي عن شخصٍ  بما يكون هذا الشخص صغيراً في الس  ورم

 صغير؛ فيمسْقطه؛ فتظَهر روايته على آ نه عن ش يخه مباشرة؛ آ ي عن ش يخه الكبير.

ك مة على هذه من ال س باب التي ذم ذا ثبتت هذه التهُّ رت؛ لكن بغض النظر عن السبب؛ اإ

ع منهم آ حاديث لم يسمعها  راوٍ آ نه يفعل ذلك؛ آ نه يمدل ِّس؛ يعني يروي عن ش يوخه الذين سمِّ

 منهم؛ فقال: عن فلان؛ هل نقبل منه آ م ل؟ 

ذا صر ح بلتحديث؛ روايات صريحة آ و سمعت، آ و آ نبأ نا؛ هذه  وقال: حدثنا، آ و آ خبرنا، اإ

ذا صر ح بلتحديث  آ نه قد سمع الحديث من ش يخه، وهو ليس كذابً  هو ثقة؛ يعني اإ

 .نقبل خبره ، ولم يعد عندنا شك في هذا؛ انتهيى ال مر؛منهفيكون قد سمع 

   التدليس؟؛ وهو لكن آ ين يفعل هذا ال مر

 يأ تي بلفظة تحتمل السماع وليست صريحة؛ مثل آ ن يقول: عن زيدٍ 

 يعني)عن(؟ ماذا 

)عن( في اصطلاح المحدثين محمولة على السماع؛ لكن من حيث اللغة ليست مثل حدثنا، 

آ نقل لك الخبر ، تختلف؛ هذه ليس فيها تصريح بلسماع فهي  وآ خبرنا، وآ نبأ نا؛ وسمعت،
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 عن فلان؛ لكن هل سمعت الخبر آ م لم آ سمع؟ 

 احتمال؛

ماعل فيأ تيك بلفظة فيها احتمال  فيجد له مجالً للتدليس في هذا الموطن؛  ؛لسماع وعدم الس 

هذه  ليس في ؛(قال فلان )، (قال آ ن فلاناً )، (عن فلان)فلذلك يأ تي بمثل هذه ال لفاظ؛ 

 فيه تصريح آ نه قد سمع الخبر من فلان. لفظ ال لفاظ

 بلتحديث.فاإذا جاءنا بلفظ كهذا وهو معروف عندنا بلتدليس؛ فلا نقبل منه حتى يمصر ح 

 ماذا يعني يمصرح بلتحديث؟ 

؛ فهكذا لم يعد يعني: يقول حدثنا، آ خبرنا، سمِّعت، آ نبأ نا؛ آ لفاظ كلُّها صريحة بلتحديث

 مجال للشك.عندنا 

 هذا معنى التدْليس، وهذا هو المقرر عند علماء الحديث.

 لكن حصل بينهم بعض الخلاف في بعض الصور.

يوخ قال ابن الصلاح بداية: ) آ ن يَ  اوي _ عم ن لقِّيه وسمع منه من الش م رْويَ _ يعني  الر 

وهي التي  ما لم يسْمعه منه(؛ يعني يرويَ عنه حديثاً لم يسمعْه منه؛ انتهيَنا من هذه النقطة؛

ك آ نه قد سمع من ش يخه؛ لذلك قال  ل الإيهَام؛ يوهمِّ ذكرْناها؛ وهنا في مثل هذه الحالة يحصم

وهماً ) :في ال خير : عن فلان قال كذا وكذا؛ وآ نت ل (سمِّعه منه آ نه قد مم ؛ ل نه عندما يقولم

 تتوَهم  آ نه قد سمع هذا الخبر من زيد. ؛آ نه مدلِّ س عرفت

 

 : ِّ  الفرق بين الانقطاع والتدليس والإرسال الخف  

وهي  صورة  ثانية: ؛ ضع هذه بين قوسين؛(ثم قال ابن الصلاح: )آ و عم ن عاصَره ولم يلْقه

اوي عن ش يخٍ آ ن  ي الر  ه يرْوِّ يَاه في نفس الزمن - عاصَرَ ع ا و لم يلْقه( يعني م - عاش هو واإ سمِّ

 روى عنه.لكنه منه؛ ما التْقيا حتى يسمَع منه شيئاً؛ و 

مكن؛ ل نهما عاشا  دةزيد من الناس عاش هو وعمرو في نفس الم :مثلاً  الزمنية وسماعمه منه مم
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ث عنه بحديثٍ وقال فيه: عن فاإذا حدَ ؛ لًا ولم يلْقهولكنه لم يسمع منه آ ص في زمن واحد؛

 فلان؛ هل يعتبر هذا تدليساً؟

 لحظ الآن ما الفرق بين الصورة ال ولى والصورة الثانية؟ انتبه مع :

 .مدة؛ وربما جالسه وصاحبه منه سمعو  لق  الش يخ آ صلاً  الصورة ال ولى: قد

ورة الثانية؛ لم يسمع منه آ صلًا نهائياً   .آ ما الصم

ل ما  هذا تدليس؛ف حدَث ال وَل عن ش يخه بصيغة عن؛  ل اإشكال فيه؛ ل نك مباشرة آ و 

 تسمع فلانًا عن فلان وآ نت تعرف آ ن فلانًا هذا قد لقيه وسمع منه؛ س تقول هذا الحديث

 متصل.

ن كان عاصره وعاش في نفس الزمن الذي  قد آ ما الصورة الثانية: فهو لم يسمع منه آ صلًا؛ واإ

هل يعتبر هذا ف  ؛ وقال: عن فلان؛اً ورَوى عنه خبر  ،اً عاش فيه؛ لكنه لم يسمع منه نهائي  

 آ م يعتبر انقطاعاً؟ تدليساً 

 الفرق بينها: علىركز نالآن ثلاث صور؛  ناعند

 : مثل صورة مالك عن سعيد بن المسيبَ؛المنقطع

ع  ل الجواب:  ب؟من سعيد بن المسي   مالك   هل سمِّ

 .ل الجواب: ؟بالتي عاش فيها سعيد بن المسيهل كان يعيش في نفس الفترة الزمنية 

ى هذا؟ يمسمى منقطعًاً.  ماذا يمسم 

براهيم بن يزيد النخَع  ش يخ  التدلِّيس براهيم بنِّ يزيد النخََع ؛ واإ : ال عَمش يرْوي عن اإ

ع منه ذا رَوى عنه خبراً وقال فيه ،لل عمش؛ ال عْمش قد سمِّ  ؛)عن( ولم يسمعْه منه :فاإ

 يكون قد دلسَ؛ فهذا تدليس.

رْوي عنه؛ الزمنِّية التي عاش فيها الش يخ الذي ي دة: راوٍ عاش في نفس المالصورة الثالثة

نه  )عن(. وروى عنه بصيغة ،لكنه لم يسَمع مِّ

و   ؛ ركز في الفرق بينها:رهذه ثلاث صم
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ه آ صلًا؛  الفرق بين المنقطع وهذه الصورة التي معنا: آ ن الممنقطع رَوى عن شخص لم يمعاصرِّ

 آ ما هذه الصورة التي معنا؛ فقد روى عن شخص عاصَره؛ عاش معه في نفس الزمن. 

َ وبين المد الصورة الثالثة والفرق بين هذه ع من ش يخه ل  في ال صلس: آ ن المدل ِّس قد سمِّ

وَر الثلاثة. لم يسْمعه منه؛ ولكنه رَوى عنه حديثاً   هذا الفرق بين هذه الصم

مسأ لتمنا الآن في الصورة الثالثة؛ والتي  ،والثانية تدليس؛ ضعهما على جنب ،فال ولى انقطاع

فقالوا : هذه ليست من  ؛آ دْخلها ابن الصلَاح ضمن التدليس؛ وخالفه غيره من آ هل العلم

 اذا ليست هي من التدليس؟ ، لمالتدليس في شيء

ولكنهم لم يلقَوه، ولم  صلى الله عليه وسلمل ن الكثير من التابعين من الممخَضرمين؛ قد عاصروا النبي قالوا: 

د  علماء الحديث هذا من التدليس ولم يصفوهم بلتدليسيسمَعو   ،ا منه؛ وروَوا عنه؛ ولم يعَم

ن كانوا قد عاصروا النبي فهم  خضْرمينف لم يلقَوه؛  ملكنه ؛صلى الله عليه وسلمواإ  .هؤلء يمسمَون مم

ون هم الذين عاشوا في زمنين؛  فعاصروا زمن  ،في عصرين، في الجاهلية والإسلامالممخضرمم

وا من التابعين؛ وهم جزء  من  ؛وعاصروا زمن الصحابة ولكنهم لم يلقوه، صلى الله عليه وسلم النبي دُّ فعم

م قد عاصروا النبي  ل  آ نه  م لم يلقَوه كبقية الصحابة، صلى الله عليه وسلمالتابعين؛ اإ تنطبق عليهم  فهؤلء ولكنه 

لم ، ونه وروَوا عنهم ولم يسمعوا  صلى الله عليه وسلم؛ عاصروا النبي ، وهي الصورة الثالثةالصورة المذكورة

دَه وا هؤلء الممخضْرمين بلمدل ِّسين يعَم  .علماء الحديث من التدليس ولم يسمُّ

ن هذا النوع ل يعتبر تدليساً، بينما آ عطَوه اسماً خاصاً وهو:  اإ هذا ما احتج به من قال 

 الإرسال الخف .

ان الفاسي، والحافظ ابن حجر، وغير هم ممن فرق بين هذا وبين التدليس؛ البزار، وابن القط 

ى الإرْسال الخف . نوعٍ علوا هذا من ج  يمسم 

ان هو  - يعني الفرق بين التدليس والإرسال -: )والفرق بينه وبين الإرسال(1)قال ابن القط 

 

 (. 493/ 5" بيان الوهم والإيهام في كتاب ال حكام" ) -1
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 وهذا هو القول الصواب اإن شاء الله. ؛ هذا هو؛(آ ن الإرسال: روايته عم ن لم يسمع منه

ذا  ،الرَاوي لم يلقَْ من روى عنه ل يمعْتبر هذا تدْليساً هذا النوع  بما آ ن  ن ما يعْتبر تدْليساً اإ اإ

نه.  لقِّيه وسمع منه ثم روى عنه مالم يسْمَعْه مِّ

ورةم التدْليس، والفرْق بين الحديث المدلسَ والمرسل اإرسالً خفياً والمنقطع؛ وعرفْتم  هذه صم

 هو المرسل فيما س بق. آ يضا ما 

 

نَ ال وَل: )ح ابن الصلا قال  ( ومِّ

يعني من صورة التدليس؛ الصورة ال ولى التي ذكرها وهي صورة التدليس الحقيقية التي 

 وافقناه عليها.

يينة فقال: قال الزُّهري كذاقال: ) فيان بنِّ عم م: كمن ا عند سم  (  قولم علي بنِّ خَشْرَ

يينة: قال الزهري كذا؛ هل قال سمعت؟ هل قال آ خبرني ؟ هل قال: قال قال سفيان بن عم

 لنا الزهري؟

نما قال سفيان: قال الزهري؛ ك نه يحكي حكاية عن شخص؛ كما تأ تي  لم يقل شيئاً من هذا؛ اإ

 ؟ صلى الله عليه وسلمهل يلزم من ذلك آ نك سمعت ، كذا وكذا صلى الله عليه وسلمآ نت وتقول: قال رسول الله 

يَينة تلميذًا للزُّهري وقد آ خذ عنه؛ فيان بنِّ عم قال  :يقولفعندما تسمعه  ل؛ لكن لما كان سم

الزُّهري؛ تظن آ نه قد سمع هذا الحديث من الزُّهري؛ ل نك تعْلم آ نه من تلاميذ الزُّهري؛ 

ل التدليس ع هذا الحديث منه.، فيحصم ذا لم يكَن حقيقةً قد سمِّ  اإ

 ( فقيل له: آ سمِّعت منه هذا؟قال: )

و  نه آ نهَ يفْعَل انظر الآن التأ كيد عليه في ذلك! آ وقفوه عند هذه المسأ لة؛ وك نهم قد لحظم ا مِّ

وا آ ن يتأ كَدوا؛ فقالوا له: آ سَمِّعْت منه هذا؟  هذا ال مر آ حْيانًا فأ رَادم

ثتي به عبد الرزاق عن مَعْمَر عنه قال: )  (قال: حد 

 الرزاق عن معمر عنه. فقال: حدثني عبد سفيان؛ آ ي آ جابهم
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ه ف وف، وهذا أ سْقط اثنيَن، هو الآن قد سمع من الزُّهري آ صلًا؛ والزُّهري ش يخم ، معرم

عْه من الزُّهري؛  وعبد الرزَاق  ،سَمِّعه عن عبد الرزاقبل لكن هذا الحديث بلذات لم ي سْمِّ

 عْمَر عن الزُّهري؛ هذه صورة التدليس.عن مَ 

 

وه وقد كَرِّه هذا القسمَ من التدَْليسِّ جماعة  قال: )  (  من العلماء وذَمُّ

وم حقيقةً؛ الذي يمؤد ي اإلى تصحيح بعض  صلى الله عليه وسلموخاصةً في حديث النبي  ل شك آ نهَ مذْمم

حرَم، ففيه مفْسدة؛ صلى الله عليه وسلم هالرِّوايات التي لم تثَْبت عن ول يجوز فعله؛ لكن  ،فالصحيح آ نه مم

يزونه ل نفسهم .  الذين فعلوا هذا الفعل كانوا يجم

عبَةم آ شدَ قال: ) نْكاراً لذلكوكان شم  (  الناس اإ

ذا عرف آ ن شخصاً مدلس   ،كان شعبة بن الحجاج شديداً على المدل ِّسين  يموقفه  ؛وكان اإ

سمعت آ م لم تسمع؟ فكان يحقق في هذا فيسأ له: عند الكلمات التي يذكرها بصيغة )عن(؛ 

 ال مر رحمه الله.

لَي من آ ن  قال: )  ( آُدلِّ س ويمروى عنه آ نه قال: ل ن آ زنيِّ آ حبُّ اإ

موقد اس تكبر  لماء؛ بعضم  ةَ هذه الكلِّ ذ العم  كيف يكون التدليس آ شد من الزنا؟!    اإ

ذا كان الذي آ سْقطه  :، والبعض قالبعضهم أ وَلها ف ل؛ هي على حقِّيقتها وعلى ظاهرها؛ اإ

ي ذلك اإلى آ ن ه يكون قدْ آ عان على تمرِّْير الكذب على رسول الله مثلاً  كذابً   صلى الله عليه وسلم؛ فهمنا يمؤد ِّ

سقاطه الكذاب وهذه مشكلة كبيرة!   بإ

نه على المبالغَة والزجرقال ابن كثير: )  ول مِّ لاح: وهذا مَحمم  (؛قال ابن الص 

 هذا قول آآخر.

 ( وقال الشافع : التدليسم آ خو الكذبِّ قال: )

عبة وليس للشافع ؛ نما نقله الشافع  عن شعبة،  هذا القول آ يضًا لشم د في هذا ف اإ شعبة يمشد ِّ

 .لحق معهاال مر؛ و 
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 حكم المدل ِّس 

رِّ   نْ مَ   حَ رَ جَ   نْ مَ   اظِّ ومن الحمفَ قال: ) طْلقاً   ليسِّ دْ بهذا التَ   فَ عم وايته مم    (من الرواة؛ فردَ رِّ

فما حكم  يجموز فعل هذا عند بعض آ هل العلم؛ اختلف العلماء فيمن يفعل ذلك؛ فنقل آ نه ل

 من فعله ؟

 قال هنا: )ومن الح فاظ من جَرَح من عمرِّف بهذا التدْليس من الرواة؛ فرد  روايته مطلقاً( 

 ؛ هذا قول.اً آ ي: تكل م فيه وجرَحه وآ سقط عدالته فرد  رِّوايته مطلق

ن آ تى بلفظِّ الت ِّصال ) وقال:  (  واإ

صرح آ سقط حديثه حتى لو  له؛ اً جعل هذا جارح ؛آ ي: حتى لو صرح بلتحديث؛ انتهيى

 بلتحْديث؛ جرَحه في عدالتِّه.

ل  مرةً واحدةقال: )  ( ولو لم يمعرْف آ ن ه دلسَ اإ

 آ ي: ولو فعل هذا الفعل مرة واحدة فقط.

 ( عليه الشافع  رحمه الله  كما قد نصَ قال: )

ة واحدة؛ يمسمى مدل ِّساً؛ لكنه لم  ذا ثبت على الراوي التدْليس مر  نص  الشافع  على آ نه اإ

ذا صر ح بلتحديث وذلك في يرد  خبَره  طلقاً؛ بل نصَ رحمه الله على قبَول رواية المدل ِّس اإ مم

 كتابه الرسالة.

ة  ذا ثبت عنه التدليس ولو مر  ذًا هو فقط آ ثْبت التدليس على الشخص الذي دل س مرة اإ اإ

 .(1)واحدة

ذا  ل؛ ل: وبعضهم قال نما اإ ذا فعل ذلك مرة آ و مرتين؛ اإ  آ كثر من ذلك.يثبت آ نه مدلس اإ

 

 ومَن عرَفْناه دلسَ مَرَةً فقَدْ آ بَن لنَاَ عوْرَته في رِّوايتِّه. (: )1/378قال الشافع  رحمه الله في "الرسالة" ) -1

ن آ هل النصيحة في  لْنا مِّ نه ما قبَِّ دق، فنقْبلََ مِّ ِّ دَ بها حديثهَ، ول النصَيحَةِّ في الص  وليستْ تلك العورةم بلكذب فنَرم

 الصدق.

((.فقلْنا: ل  دَل ِّسٍ حديثاً حتى يقولَ فيه: )حدثني( آ و )سمعْتم ن مم  نقبل مِّ
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ذا ثبت عليه هذا الفعل؛ ما حكمه؟  لكن اإ

طلقاً ولم يبالِّ   به وضعفه. بعض آ هل الحديث رد  حديثه مم

ل؛ فقال ذا صر ح بلتحديث قمبل، :والبعض فص  ِّح لم يمقبل.  اإ ذا لم يمصر   واإ

طلقاً  ؛فال ول: جعل فعله قادحاً في عدالته   .فأ سقط روايته مم

ذا صر ح بلتَحديث؛ ل نه عند تصْريحه  ،في عدالته والثاني: لم يجعله قادحاً  وقبَِّل خبَره اإ

 بلتحديث يزول الِّشكال، ول نخشَّ بعد ذلك من شيء في روايته.

 

يل بين ما صَرح فيه بلسماع؛ فيمقبل،  قال ابن كثير: )  لاح: والصحيح التفصِّ قال ابن الص 

دُّ  حْتَمَلٍ؛ فيرم  (. وبين ما آ تى فيه بلفظ مم

ل  ول يكذب على النبي وهذا هو ا ِّ تأ و  ذا صر ح صلى الله عليه وسلملراجح؛ فاعل هذا الفعل مم ، فاإ

ن اه على حديثه وقبلناه.  بلتحديث؛ آ مِّ

فيانيَْن، وال عمش،    قال: قال: ) وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب؛ كالسم

يْم، وغيرهم  ش َ  ( وقتادة، وهم

موا المدل ِّسين اإلى آ قسام:   يموجد في الصحيحين كثير  من رِّواية المدل سين، والعلماء قد قس 

طلقاً حتى ولو  لوا خبَرهم مم فجعلموا المقل ين الذين ل يمدل ِّسون اإل عن ثقة؛ من القسم ال ول وقبِّ

ف  ن دلسَ؛ فلا يدل ِّس اإل عن ثقة؛ كسم ِّح بلتحديث؛ لقلة ما يمدل ِّس، واإ ي لم يصر  يان الثورِّ

وا تدْليسهم. يينة؛ فمِّثل هؤلء مرَرم فيان بنِّ عم  وسم

مَفسدة؛ لو ترَكنا حديث كل  مدل ِّسٍ؛ لضيعَنا الكثير من آ حاديث  -برك الله فيكم  - عندنا 

موا المدل ِّسين اإلى آ قسام.صلى الله عليه وسلمالنبي  لماء هذا ال مر؛ فقس   ؛ لذلك راعى العم

تعريف آ هل التقديس بمراتب " :افظ ابن حجروآ فضل كتاب اعتنى بهذا الجانب؛ كتاب الح 

ل  ،وهو مطبوع عدة طبعات "؛الموصوفين بلتدليس قسَم فيه المدل ِّسين اإلى آ قسام وفص 

عفاء؛ فحديثهم  هم؛ مالناَ فيهم كلام؛ ل نهم ضم عفاء؛ هؤلء انتهيى آ مرم ون ضم فيهم؛ فمِّنهم مدل ِّسم
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ذا كان ثقة؛  ود، لكن الإشْكال في المدل ِّس اإ وهم اإلى آ قسام:مردم  فهؤلء قسَمم

ذا صر ح بلت حديث فقط.  ه اإ  قسم يمقْبل خبرم

ذا دلسَ ل  ،من التَدْليس وقسم يممشََّ حتى لو لم يمصرح بلتحديث وهو الممقِّل جداً  آ و اإ

ل  عن ثقة.  يمدل ِّس اإ

عو  مْكانِّكمم آ ن تمرَاجِّ  هذا الكتاب؛ ففيه فوائد طي بة. او بإ

  (ايةم التدْليسِّ آ ن ه نوع  من الإرسالِّ قلت: وغ )  قال ابن كثير:

  .فيه؛ آ نه نوع من آ نواع الممنقطع في التدليس وآ عظم ما يعني: آ قص ما 

دَ من آ جله. والله آ علمقال :) يخه؛ فيرم ِّح بش َ  ( لِّما ثبت عنده، وهو يَخشَّ آ ن يمصر 

ل نكون قد جزمْنا بلفعل آ نه قد دلسَ في الحديث  عندما نقول للشخص مدلِّ س؛ اً طبع

فالحتمال قائم؛ رب ما يكون دل س فيه وربما ل يكون قد دَلس؛ فهذا الفرق  حتى لو عنعن؛

َ  بينه وبين المنقطع؛ المنقطع جزمنا آ ن في الإس ناد قطعاً؛ سقطاً؛ ل؛ ربما يكون  سلكن المدل

منْقطع من هذه الجهة والله آ علم.وربما لم ،الرَاوي المدل ِّس قد دلسَه   يدل ِّسه؛ فهو آ رفع من الم

عفوعلى جميع ال حوال؛  ذا كان منقطِّ بهة انقطاع؛ فلا يثبمت   اً ال مر كما ذكرْنا اإ آ و حتى فيه ش م

جد ساقط  في  اقط هذا؛ اإن وم ل آ ن نتأ كد بأ نه ليس منقطعاً حتى نعرف الس  عندنا اإ

؛ ونحكم بناءً على الإس ناد؛ ما   ذلك. حالهم

ذا صر ح بلتحديث فقط ه اإ ن شاء الله آ ن المدل ِّس يمقْبل خبرم اجح في ذلك اإ ذًا الر  والله  .اإ

 آ علم.

تيان بسم الش يخِّ آ و كمنيته على خلاف  : فهو الإ وآ ما القسمم الثاني من التدليس ) قال:

 ( وتوعِّيراً للوقوف على حاله ه، مر به؛ تعميةً ل    المشهور

هو آ ن يرَوي عن ش يخٍ؛ : تدليس الش يوخو وهذا القسم الثاني: هو تدليس الش يوخ؛ 

يه آ و يَ  فه بما ل يمعرف.كْ فيسم   نيه آ و يصِّ

ء بأ بٍ آ و آ م. والكنية؛  هي ما بمدِّ
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يه بسم؛ ل يعرف به، فالسم له واللقب له والكنية له؛ لكنه غير  آ و يملقبه بلقبٍ آ و يمسم 

 بذلك. ونهالناس ول يعرفمشهور بها بين 

 هو فاإذا جئت وذكرته للناس بهذه الكنية آ و الل قب آ و الاسم؛ ل يعرفونه بذلك، وهذا

ه ية؛ تعميةم آ مره على الناس؛ فيقول مثلًا: حدثني آ بو عبد الله عن آ بي عبد  ؛مقصودم التعَْمِّ

 ن هو آ بو عبد الله عن آ بي عبد الله؟! فمالله؛ 

 لعرَفتْه.  ح لك بسمه المشهور به؛ل تعرفه؛ لكن لو صر  

 -  ل يمسقِّط آ حداً فهو  ؛بسم ل تعرفه به الرَاوي سم ل ِّ ر المدَ فهذا نوع من آ نواع التدْليس؛ يذكم 

 يذكره بسم ل يعرف به. لكن –وهذا الفرق بينه وبين تدليس الإس ناد؛ ل يمسقط آ حداً 

 ما حكم هذا الشخص الذي ثبت آ نه يفعل ذلك؟

ذا صر ح آ و لم يمصر ح بلتحديث؛ ل يهمنا هذا؛ ل نه لم هذا  كالذي قبله؛ لكن ل نقبل اإ

اوي الذي ذكره آ م لم نعرفه؟ نا الآن هل نعرِّف نحن هذا الر   يمسْقط آ حداً؛ لكن الذي يهمم

ذا عرفناه؛ حكمنا عليه بما يس تحق ذا لم نعرفه ،اإ  فنمضَع ِّف الحديث؛ ل ننا ما  توقفنا فيه؛ ؛واإ

ذا عرفنا من هو الراوي؛ فينتهي  الإشكال؛ ،ن هو هذا الراويعرفنا م نحكم عليه كبقية  آ ما اإ

 ال حاديث.

 هذا هو تدلِّيس الش يوخ وهذا  حكمه.

 : لتصعيب معرفته على الن اس.تعمية ل مره، وتوعيراً للوقوف عليه(؛ آ يوقوله: )

 

 :تدليس الش يوخ  حكم 

 ( ويختلف ذلك بختلاف المقاصد قال: )

 وماذا يريد من وراء هذا الفعل الذي فعله؟ حيث حكم فعله؛ ما حكمه؟آ ي: من 

ذا كان آ صغرَ س ناًَ منه، آ و نازِّلَ الرواية، ونحو ذلك قال: )  ( فتارةً يمكْرَه؛ كما اإ

يعني آ ن يكون صغيراً في السن فهو ثقة ل اإشكال؛ لكن المشكلة في السن، آ و تكون 
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؛روايته نازلة يعني بينه وبين ش يوخه رم  رم هذا الفعل؛ ل ن  وَاة كمثرم فهنا يقال: ميكره ول يحم

 .فلا اإشكال؛ ل يؤثر على صحة الحديث الراوي ثقة؛

ذا كان غير ثقة؛ فدلسَه لِّئلَا مم وتارة يحرم قال :) ، آ و آ وْهَم آ نه رجل  آآخرم   ، كما اإ من    يمعرَف حالهم

 ( الثِّقات على وِّفق اسمه آ و كنيته 

يعني سم اه بسٍم آ و كن اه بكنية بحيث يموهمِّ آ نه رجل  ثقة معروف بلكمنية هذه آ و بلسم 

ون حديثه رم ِّ ثون ذاك الثقة؛ فيمر   .هذا؛ فتشَْتبه ال سماء؛ فيظنُّه المحد ِّ

ِّر  ؛عرفون آ ن ه ضعيفل يمعرف به آ صلًا؛ مع آ نه ضعيف؛ فلا ي آ و يمعطيه كمنية آ و اسماً  فيممر 

حرَم ل يجوز.  الحديث؛ فهذا الفعل مم

ذا لم نعرفه  والتعامل مع الحديث نفسه كما ذكرنا؛ فهذا الش يخ نحكم عليه بما  يس تحق؛ واإ

 توقفنا فيه؛ لحتمال آ ن يكون هذا المدلسَ ضعيفاً.

فقال: حدثنا عبدم الله    وقد روى آ بو بكر بنم مجاهد المقرِّئ عن آ بي بكر بن آ بي داود؛ ) قال:

 ( .بنم آ بي عبد الله

تاني صاحب سنن آ بي داود  جس ْ  .آ بو داود والد آ بي بكر؛ هو السِّ

 وآ بو بكر بن مجاهد؛ هو المقرئ؛ روى عن ابن آ بي داود؛ فماذا سماه؟ 

 حدثنا عبدم الله بنم آ بي عبد الله :آ بو بكر بن مجاهد قال

 عن آ بي عبد الله بن آ بي عبد الله هذا !! آ نت ابحثف

؛ فقال: حدثنا محمد بن س ند؛ نس به اإلى  ) قال: وعن آ بي بكر محمد بنم حسن النق اش المفسر ِّ

 ( جد ٍ له. والله آ علم

داود  ابن آ بي بكر آ بي نانظر لهذا الفعل من آ بي بكر بن مجاهد المقرئ؛ مرةً رَوى ع

تاني  جس ْ  عبد الله بن آ بي عبد الله! :سَمه وجعلهغيَر ا ؛- معروف بهذا - السِّ

 تعرف من هو. ولن تجده؛ لن فلو بحثت عن عبد الله بن آ بي عبد الله؛

؛ معروف بهذا؛  وكذلك يروي عن آآخر يقال له: آ بو بكر محمد بنِّ حسن النقَاش المفسر ِّ

ندَ! نس به اإلى جد له بعيد ل يعرف به آ صلًا؛ لكنهوج فغير  اسمه؛ جده،  عله محمد بنِّ س َ
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 فلو بحثت عن محمد بن س ند؛ فلن تجد؛ فعمَى آ مرَه.

لاح: وقد كان الخطيب لهِّجًا بهذا القسم من التدليس  قال ابن كثير: )  قال آ بو عمرو بن الص 

 ( في مصنفاته 

ولعَاً  لهَجاً به؛ آ ي كان الخطيب البغدادي   .به ويمكثر منه آ ي كان مم

 الخطيب بهذا.فيذكر 

كِّرَتم  وهناك آ نواع آ خرى هي  رحمه الله؛ ذكرها الش يخ آ حمد شاكر الكتاب؛ اش يةحفي ذم

 قليلة جداً؛ لكن هذه ال نواع هي آ شهر ال نواع المعروفة عند المحدثين.و نادرة 

 

  :ةالنوع ال خير؛ وهو تدليس التسوي  

ور   بين  اً ضعيف ياً راو ية؛ وهي آ ن يمسقط الراو وهذا التدليس آ يضاً من ال نواع التي فيها خطم

  .سمع آ حدهما من الآخر ؛ثِّقتين

ورة:  ل وَضح ِّ لكم الص 

قبل الوادع  نا مم يخِّ يخ محم د آ مين، مثلًا: آ رْوي لكم آ نا خبراً عن ش َ  عن ابن بز؛  ،عن الش  

وهو تدليس التسوية؛  ؛من هذا النوع من التدليس انظر لهذا الإس ناد؛ آ نا آ كون مدل ِّساً 

قبل وآ بقيه   كما هو.فأ روي عن الش يخ مم

الذي آُسقِّطه هو ش يخ ؛ لكن هنا ل آُسقط ش يخ ؛ بل آُبقيه،  ؛ في تدليس الإس ناد

وآ علم آ ن ش يخ  قد سمع من الش يخ ابن بز؛ لكن في هذا الحديث الذي مع  لم يسمَعْه 

نما سمِّعه من آآخر اسمه محمد ال مين عن ابن بز؛ وش يخ  في ال صل  من الش يخ ابن بز؛ اإ

ع من ابنِّ   بز؛ فماذا آ صنع؟ قد سمِّ

وآ رْوي الخبر عن ش يخ  عن  ،؛ وهو ضعيفآُسقط محمد ال مين الذي هو ش يخ ش يخ 

 ابن بز مباشرة.
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س ناد متصل؛ :تقول؛ آ نت عندما تنظر اإلى الإس ناد قبل قد سمع من الش يخ   اإ ل ن الش يخ مم

 ابن بز آ صالة؛ فتقول هذا الإس ناد متصل؛ فهذا يسمى تدليس التسوية؛ وهو آ ن آ سقط

 يكون ضعيفاً بين ثقتين؛ آ حدهما سمع من الآخر. ي؛ وهذا الراو وياً را

قبل، الثقة الثاني الش يخ ابن بز رحمهما الله آ سْقطْتم راو بينهما،  ياً الثقة ال ول الش يخ مم

قبلاً   سمع  هذا الحديث من الش يخ ابن بز. وجعلتم الش يخ مم

 انتبه: هذا محمد ال مين؛ صورة ل حقيقة لها؛ شخص ضعيف فقط مثلنا به مجرد مثال؛ 

 آ سْقطنا هذا الراوي وجعلنا الخبر ك نه متصل بسلسلة رواة ثِّقات.

 

 تدليس التسوية   حكم 

ماذا نفعل مع راوٍ قد عمرف بتدليس التسوية مثل الوليد بن مسلم الذي يروي عن  

ث عنهم ال وزاع ، وعندما ال وزاع ؛ عمرف بهذا، وكا عفاء الذين حد  واة الضم ن يمسقط الرم

عفاء ه ال وزاع  عن الرِّواية عن الضم وجع في ذلك؛ قال: آ ريد آ ن آ نز   .(1)رم

ه فم  ه ثل هذا ل نقبل خبَرَ ِّح بلتحديث بينه وبين ش يخِّ ل بشرط وهو آ ن يصر  ذا كان ثقةً اإ اإ

ثنا  قبل الوادع وبين ش يخه وش يخ ش يخه فيقول: حد  قال الش يخ مقبل  ؛الش يخ مم

 عن الش يخ ابن بز. ،حدثنا محمد ال مين :الوادع 

ِّحاً بلتحديث في كل الإس ناد. بعضاشترط و   العلماء آ ن يكون مصر 

 

عن صالح جزرة قال: سمعت الهيثم بن خارجة يقول قلت للوليد ...(: )175/ 1قال الإبناسي في " الشذا الفياح" ) -1

 ،وعن ال وزاع  عن الزهري ،تروي عن ال وزاع  عن نافع  :قلت ؟بن مسلم قد آ فسدت حديث ال وزاع  قال: كيف

وبينه وبين  ،وغيرك يدخل بين ال وزاع  وبين نافع عبد الله بن عامر ال سلم ، وعن ال وزاع  عن يحيى بن سعيد

براهيم بن مرة وقرة.  الزهري اإ

 قال: آ نبل ال وزاع  آ ن يروى عن مثل هؤلء
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هذه آ هم ال نواع من آ نواع التدليس، وقد ذكرنا لكمم بأ نه يوجد بعض ال نواع ال خرى 

كو  قد ذكرها الش يخ آ حمد   ،ا نادرة؛ قليلة جداً ؛ لكنهتكتدليس العَطف، وتدليس السم

لة.   شاكر رحمه الله، وذكر غيرها آ يضا علماءم الحديث في الكتب المطو 

وكذلك كتب  للحافظ ابن حجر؛ قد ذكر ذلك كله، "تعريف آ هل التقديس"ويوجد منها في 

للس يوط ؛  "تدريب الراوي"وكذلك  للسخاوي، "فتح المغيثـ "المصطلح الكبيرة ك

 .ور فيها كل هذا بتفصيلٍ طويل، ونحن يكفينا هذا الذي ذكرناه هنا والحمد للهمذك
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 الن وع الثالث عشر: الشاذ 

ة؛ ل نها من الناحية  ؛هذا النوع والذي بعده  وهو الممنكر من آ نواع علوم الحديث الممهم 

نكر خاصة كثير؛ فيدة؛ فاس تعمال علماء الحديث للمم  تجده في كلامهم بكثرة. العملِّيَة مم

 

د فملان عن القوم؛ يعني شذَ  شذ   :عنهم، آ و تقول الشاذ في الل غة: هو الفرد؛ تقول تفر 

د عنه  .مالرجل عن القوم؛ يعني تفر 

خالفة المقَبمول لمن هو آ ولى منه، آ و ما ذكره الممؤل ف.  آ ما في الاصطلاح: فهو مم

، وليس من ذلك آ ن    اً الشافع : وهو آ ن يروي الثقةم حديث قال: )  الف ما روى الناسم يخم

ه يَ ما لم يرَْوِّ غيرم  ( يروِّ

 قال: وهو آ ن يرويَ الثقة 

ذ ذ اً اإ في الثقة وليس في  اً ال مر ال ول: الحديث الشاذ يكون في حديث الثقة؛ فكلامنا اإ

 الضعيف؛ هذا ال مر ال ول.

ذ خالفة. ؛ال مر الثاني اً قال: )يخالف(: اإ  ل بد  من وجود مم

ثين ؛قال: )ما روى الناس(؛ آ ي   .يخالف الممحد 

 هو آ ولى منه(؛ هذا هو الشاذ. آ و تقول في تعريفه ما ذكرنا؛ وهو: )مخالفة المقبمول لمن

 المقبول؛ والمعنى المراد واحد. :مخالفة الثقة؛ ونحن قلنا  :قال الشافع 

وآ عني بكلمة نحن: المتأ خرين؛ الذين بنيَنْا عِّلمنا على علم ؛ فيجب آ ن تفهموا آ مراً مهمَاً: نحن

لل؛ الذين وضعوا آ صول هذا العلم، وهم  الذين وضعوا هذه الممتقدمين؛ علم آ ئمة العِّ

لاح وما معناه، وتارة ل يذكرون   الاصطلاحات ثم اس تعملوها؛ تارة يذكمرون لنا الاصْطِّ

لونه.  معناه؛ ولكنهم يس تعمِّ

كما قال هنا الإمام الشافع  في معنى الحديث  ؛آ ما الذي ذكروا معناه؛ فأ مره يكون واضحاً 

 الشاذ.
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؛ فهنا يجتهد العلماء ـ علماء المصطلح ـ  اً فيه تعريفلكن عندنا آ نواع مثل المنكر؛ لم يذكروا لنا  

 ؛ الذين جاؤوا من بعدهم في معرفة اصطلاحهم؛ وماذا يريدون بهذه الكلمة؛)كلمة المنكر(

ذا قال الإمام آ حمد آ و آ بو زرعة الرازي آ بو حاتم الرازي آ و الدارقطني آ و  ، آ ويعني اإ

هذا حديث منكر؛ فيجتهد  :ديث ما عبدالرحمن بن مهدي آ و يحيى بن سعيد القطان في ح

 علماء المصطلح في معرفة اصطلاحهم.

فاظ؛ يفترقون لل؛ حم عنا بلحفظ؛ هذا الحفظ الذي عندهم ليس عندنا نحن  هؤلء آ ئمة العِّ

؛ منه شيء؛ هذا قد انتهيى من مدة؛ لذلك الآن تجد علماء المصطلح في علم الرجال مثلاً 

من  ؛ يعتمدون على كلام آ ولئك ال ئمة؛ صدوق فلان ،يقولون: فلان ثقة، فلان ضعيف

يخرِّجون بحكم؛ فيقولون:  فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان صدوق ؛ اس تقرائهم لحال الرجل

 ... اإلخ.

ح بين آ قوالِّهم فقط؛  ذا اختلفوا؛ فنحن نمرج   هذا عملمنا. واإ

، آ ولئك ؛ هم يعتمدون على ال وائل؛ على الحفاظاً وهذا ال مر عليه علماء الحديث جميع

تقْرِّ  ونها ثم يقارِّنمونها بأ حاديث من هم في طبقتهئالحمفاظ يس ْ الذين  ؛ون آ حاديث الراوي، يجمعم

وا منه غالب ،رَوَوا نفس ال حاديث التي رواها  ذا وجدم اً وينظرون هل توافقها آ م تخالفها، فاإ

لوه؛ قالوا: هو ثقة، آ و هو صدوق ؛المموافقة على حسب نس بة ال حاديث التي يخالف ؛ قبِّ

 فيها.

ذا وجدوه غالبًا يخالف الثقات؛ فيقولون: هذا حديثه ضعيف.  آ ما اإ

 آ و من خلال السماع منه مباشرة.. اإلى آآخره.

فظهم؛ فكانوا يحفظون آ حاديث الش يخ،  فالمهم آ ن هؤلء عرفموا هذا كله من خلال حِّ

ه، فيعرفون ما الذي آ صاب فيه وما الذي آ خطأ  وآ حاد   ،يث تلاميذه، وآ حاديث ش يموخِّ

لل. ينبَْني عليها آ مر س يأ تي اإن شاء الله في علم العِّ همة جداً وس َ  هذه النقطة مم

تقِّلَ اس تقلالً ولهم؛ نعتمد على عِّلمهم؛  فنحن تبع   في الحكم على  يَاً كل  ل نس تطيع آ ن نس ْ

 ال حاديث؛ آ بداً.
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وها، معرفة آ حكامهم على الرجال، معرفة آ حكامهم على  معرفة الاصْطلاحات التي وضعم

لل وكيف يمعل ِّلون ال حاديث؛ هم مدْرستمنا؛ نحن نتعلم منهم؛  هذا آ مر يجب آ ن تفهموه  العِّ

؛ نحن تبع  للسلف في كل شيء؛ ليس في شيء دون شيء؛ بل في كل شيء؛ بهذا اً جيد

ل  راد رسول الله يسْلم لنا ديننا، وبهذا نصِّ راد الله ومم  بشكل صافٍ وصحيح. صلى الله عليه وسلماإلى مم

الكلام في  ،وما يريدون به؛ فقال: )هو آ ن يرَْويَ الثقة( الشافع  رحمه الله الشاذَ عرَف 

 الشاذ؛ فيكون في حديث الثقة وليس في حديث الراوي الضعيف.

ثين فيهفيْروي هذا الراوي الثقة حديثاً يخالف  نه من المحد  ما آ ن يكون ، فمن هو آ وثق مِّ اإ

فيكونون آ حفظ منه حتى ولو كان واحداً  ؛آ وثق منه من حيث الحفظ الذين خالفهم آ ولئك

 وهو خالفه؛ فالحكم لل حفظ.، آ حفظ منه

 كثر آ ولى بلحفظ.ل  ا يكون ؛ فعندئذةيعني اثنين، ثلاثة، آ ربع آ و يكونون ذوي عدد؛

 آ يهم آ ولى بلحفظ؟ وآ يهم آ ولى بلخطأ ؟  ؛ثقاتال من  مجموعةً  اإذا خالف زيد  ف

فظاً آ ولى الجممن  أ  بلخط الواحد آ ولىالجماعة آ ولى بلحفظ من الواحد، و  اعة، وال قل حِّ

فظ ئون ال قل حِّ َط ِّ  .اً بلخطأ  من ال كثر حفظاً؛ لذلك يخم

 من آ ين جاء هذا كله ؟

ن كان عدلً   ءمن آ ن الراوي الثقة يخطهذا جاء  ن كان ثقة، واإ ن كان حافظواإ ؛ اً ، واإ

وَهْم؛  كل هذا يدخل على  آ و ال نس يانال  وآ   بعض الخللو يدخله بعض الخطأ  قد الحفظ ف

 الإنسان.

ذا نخل ِّص آ حاديث النبي    من آ وهام الثِّقات؟  صلى الله عليه وسلمكيف اإ

ث الثقات؛ فاإذا خالفها؛ فلا يمقبل نعرِّض حديثه على حدي بأ ن بمثل هذه الطريقة؛نخلصه 

 .اً حديثه، ويعتبرم شاذ

 لكن هل يؤثر هذا في ثقته؟

ن خالف  علوم؛ لكنه يبقى ثقةً م؛ فهو بشر؛ هذا  ءطل؛ ل يؤثر في ثقته؛ فالثقة يخ حتى واإ
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 فنمضع ِّف الحديث، ونحفظ له مكانته ل نه ثقة. ،في بعض ال حاديث

ط  . ءوقد حكمنا عليه بلثقة؛ ل ننا علمنا آ نه في الغالب ل يخم

ط طلق  ءلكن ل يعني ذلك آ نه ل يخم ط بل ؛اً مم وهذا الحديث من ال حاديث   ءنعلم آ نه يخم

 ات والحمفاظ.نقول: هذا الحديث شاذ؛ ل نه ثقة قد خالف مجموعة من الثق؛ ف التي آ خطأ  فيها 

 

هؤلء الناس يكونون  ؛(روى الناسم  يخالف ما  اً ) وهو آ ن يروي الثقة حديث قال الشافع :

فظ ، آ و ل نه واحد آ كثرم منه حِّ ما ل نهم جمع  منا حديثهم على حديثه؛ اإ  .اً آ قوى منه؛ لذلك قد 

 : )وليس من ذلك آ ن يرويَ ما لم يروِّ غيره( ل الشافع قا 

؛ ل؛  آ ن يأ تيَ  اً آ ي ليس شاذ هِّ اً هذا الحديث يسمى حديثف بحديث ويرويه وغيره لم يرْوِّ

ذا تفرد به ولم يرْوه غيره؛ وهو مقبول؛ كحديث نما ال عمال بلنيات: "غريباً؛ اإ تفرد "؛ فقد اإ

؛ كل واحد لم يشاركه فيه آ حد، لكن مع ذلك؛ من الرواة؛ واحد يروي عن واحدٍ  ة  به آ ربع

وه شاذ قاطبةً  الحديثِّ  علماءم قبله   .اً ورضوا به ولم يسم 

)وليس الشاذ هو آ ن يرويَ الثقة حديثاً لم يروه بقيةم الثِّقات(؛ بل ل بد   قال الشافع :

ون وآ ن يخالف؛ فيروي حديثاً وغيره من الثِّقا  ليكون شاذاً من المخالفة؛ آ ن يكون ثقةً  ت يروم

ما بزيادة آ و بنقص آ و بلفظة  لكن يكون بينهم اختلاف في الحديث؛ ؛نفس الحديث اإ

خالفةٍ   للفَْظة موجودة في الحديث الآخر الذي رواه الثاني وهكذا .. مم

)يشير   حديث تْحريك الُصبع؛ رواه تقريباً ثلاثة عشر راويًا عن ش يخهم كلهم يقول:: مثلاً 

ركها )قال:   ؛ائدة بن قدامةوهو ز  ؛واحد فقط ؛بأ صبعه(   (يحم

 انظر الآن للمخالفة كيف؟!

ون نفس الحديث؛ لكن زائدة زاد عليهم  :الحديث واحد؛ زائدة والآخرون جميعاً يرْوم

ِّكها(.  )يحر 

وا هذه الزيادةف م آ ولى بلخطأ  في هذه الزيادة؛ هل المجموعة الذين لم يرْوم آ م الواحد  ؟أ يهُّ

 الذي روى الزيادة؟
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 آ و آ ن الزيادة لخطأ ؛ فالغالب على الظن آ ن زائدة هو الذي وهمِّ وزادها،آ ولى بالواحد هو 

 من عنده؛ آ راد آ ن يمفسر بها الإشارة. 

ذ لو كانت من صلى الله عليه وسلمالنبي  فعلعلى كل ال حوال؛ هي ليست من  لزادها  صلى الله عليه وسلم؛  النبي فعل؛ اإ

على  اً لرَوَوْها جميعاً؛ ل ن الممحدثين حريصون جد ؛لهمفلو كان ش يخهم قد رواها ، الآخرون

ثوا الحديث كما سمِّعوه؛ فلماذا هؤلء الثلاثة عشر ِّ لم يزيدوا هذه الزيادة؛ بينما  راوياً  آ ن يحد 

 زادها زائدة فقط من ثلاثة عشر راويًا؟!

ن اإضافتها اإلى النبي  ذًا الغالب على الظن آ نها وهم  ؛ خطأ  ؛ آ ي اإ بي خطأ ؛ آ و للصحا  صلى الله عليه وسلماإ

 .اً هذا معنى آ ن يكون الحديث شاذ

ل ظله( :حديث: مثلاً  ل  اإ لهم الله بظله  يوم ل ظِّ   (1) )الس بعة الذين يمظِّ

قال آ حد الرواة: )حتى ل تعلم شماله ما تمنفق يمينة(؛ هذه الرواية غالب الرواة روَوْها على 

واة قال: )حتى ل تعلم يمينه ما   ؛فقلب،  (2) تمنفق شماله(هذه الصورة، لكن آ حد الرم

ما آ ولى؟ عندنا جمع من الحفاظ قد روَوْا الحديث بلفظ: )حتى ل تعلم شماله ما تمنفق  آ يه 

ما آ ولى ف)حتى ل تعلم يمينه ما تنفق شماله(؛  يمينه(، وواحد قال: ما آ ولى بلصواب؟ وآ يه  أ يه 

 بلخطأ ؟ 

 ظاً.فظ من ال قل حفالواحد آ ولى بلخطأ  من المجموعة، آ و ال حفظ آ ولى بلح 

 هذا هو تعريف الشاذ وهذه صورته.

 

 

 

  ( عن آ بي هريرة.660آ خرجه البخاري ) -1

 ( عن آ بي هريرة. 1031آ خرجُا مسلم ) -2
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 المذاهب في معنى الشاذ: 

 ( آ بو يعْلى الخليلي القَزْوينيِّ عن جماعةٍ من الحجازيين آ يضاً   وقد حكاه الحافظ ) قال:

قال به جماعة من  ؛نفس القول الذي قاله الشافع  رحمه الله هذا المذهب ال ول؛ وهو

  .عنهم الحجازيين؛ نقلَه آ بو يعلى الخليلي

   (قال قال: )

 عني الخليليي

ذُّ به ثقة  آ و  ): قال س ناد  واحد، يشم ل اإ ف اظم الحديث: آ ن الشاذَ ما ليس له اإ والذي عليه حم

تج به، ويمردُّ ما شذَ به غيرم   ْ  (. الثقةغيرم ثقةٍ؛ فيمتوقفَ فيما شذ فيه الثقة ول يحم

 هذا المذهب الثاني في الشاذ عند علماء الحديث ...

لون آ ن  ح وابن كثير وابن حجر والخليلي؛ يحاوِّ ذكرنا لكم آ ن هؤلء العلماء الذين هم ابن الصلا 

اذ؟  يصلوا اإلى الاصطلاح هذا عند الحفاظ؛ ماذا يعْنمون بلش 

س ناد  واحدالحديث آ ن الشاذ ما  اظم فَ فقال الخليلي: )الذي عليه حم  ل اإ يشذ  به  ،ليس له اإ

 ثقة آ و غير ثقة(؛ هذا هو تعريفه؛ فيمصبح الشاذ بناءً على هذا التعريف:

طلقهو الحديث الغريب آ و الفرد الممطْلق؛ الذي تفرَ   ولم يتابعه عليه آ حد. اً د به آ حد رواته مم

نما ال عمال بلنيات(؛ يسمى شاذًا على هذا القول فحديث  .)اإ

س ناد واحد؛ والشاذ عند ل اإ  د به ثقة آ و غير ثقةٍ.سواء كان الذي تفرَ  الخليلي ما ليس له اإ

فبغض النظر عن حال الذي تفرَد بلحديث هل هو ثقة آ و ضعيف؛ كلُّه يمسمَى عند 

فاظ الحديث. اً؛الخلَيلي شاذ  وينقل ذلك عن حم
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 : الفرق بين تعريف الخليلي وتعريف الشافع  للشاذ  

آ ما عند آ بي يعَْلى؛ فسواء تفرد به ثقة آ و غير ثقة؛  الفرق ال ول: آ ن الشافع  حصره بلثقة،

 فهو شاذ. 

افع  بلممخالفة؛ فقال روى الن اس، آ ما  ل بد  آ ن يخالف الثقة ما :الثاني: حصره الإمام الش 

د( فقط ولم يذكر مخالفة، آ ي ذكر آ ن شْرطه آ ل ليس لهما فقال: )؛ الخليلي ناد واحِّ س ْ ل اإ  اإ

د به. س ناد واحد فقط؛ تفر  ل اإ  يمتابع عليه؛ ليس له اإ

نما ال عمال بلنيات( يسمى شاذاً. :بناءً على تعريف الخليلي؛ حديثف   )اإ

  اً على تعريف الإمام الشافع  ل يمسم ى شاذ وبناءً 

 

تج  تج بلشاذ آ م ل يحم  به؟ هل يحم

، بينما اتفق  ؛بناءً على تعريف آ بي يعلى الخليلي نما ال عمال بلنيات(؛ شاذ  فاإن حديث )اإ

لماء على صحته، فقال الخليلي: )فيمتوقف فيما شذ  به الثقة(   العم

نما ال عمال بلنيات(؛ ل يمصحح! يتوقف في فبناءً على قوَله؛   حديث )اإ

ثين   .وهذا خلاف اتفاق الممحد 

ضعيف، ول يمعمل به؛ فنحن متوقفون يمتوق ف فيه؛ آ ي: ل نقول صحيح، ول نقول فمعنى 

 فيه.

تج به(؛ آ ي: ليس حجة، فقوله:  لا نقول ف ؛ لكنه ليس بحجة؛لم نضعفه آ ننا  فصحيح)ول يحم

 نتوق ف فيه.بل صحيح ول ضعيف؛ 

 )ويمرَد  ما شذ  به غير الثقة(  قال:

 نمضع فه، ل اإشكال هنا.ف آ ما ما تفرد به غير الثقة؛ 

ح وهذا المذهب غريب وس يأ    .تي اإن شاء الله ردُّه من كلام ابن الصلا 
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في المسأ لة؛ وهو ما س يذكره ابن الصلاح من قول الحاكم  المذهب الثالث

 .النيسابوري

تابِّع : )ابن الصلاح  قال ، وليس له مم  (.وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينَْفَرِّدم به الث ِّقَةم

 ؟ الشافع  وتعريف الخليليما الفرق بين تعريف الحاكم وتعريف 

الفرق بينهم آ ن الحاكم وافق الشافع  في كَوْن الشاذ هو المتفرد به الثقة؛ فهنا قد وافق 

 الشافع  وخالف الخليلي؛ فالخليلي قال يرْويه ثقة آ و غير ثقة.

د به؛ فخالف هنا الشافع  في الممخالفة، ووافق  (؛ يعني يتفر  ثم قال الحاكم: )وليس له متابع 

د به؛ يسمى عنده شاذالخ  د آ ن يتفر  جر  د؛ مم جرد التفر  الخليلي، آ ما  قال وكذلك ؛اً ليلي على مم

 فاشترط المخالفة.   ؛الشافع 

 ؟مذهب الحاكم النيسابورياً لكن هل هذا المذهب هو حق

ه؛ فبناءً على ما  الاقتصار في نقل كلام الحاكم على هذا الحد آ وقعهمم في الخطأ  في فهم كلامِّ

د به الثقة. :جعلوا الشاذ عند الحاكم نقلوه هذا فقط؛  هو ما تفر 

حم في نفس الناقد آ نه غلط ول يقدر و ): بق  من كلام الحاكم : )قال الحافظ ابن حجر ينقَدِّ

قامة الدليل على ذلك  ( على اإ

   (1) : )وهذا القيد ل بد  منه(ابن حجر قالثم 

نما يمغايِّر المعللَ من هذه الج  قِّف على عل ته الدالة على جُة الوهم فيهقال: )واإ  ،هة بأ ن ذلك وم

 (2) والشاذ لم يوقف فيه على علة  كذلك(

د برواية ؛ كلام الحاكم النيسابوري الآن دقيق فجعل الشاذ في حديث الثقة فقط ويتفر 

 

 ( 1/268نقل الس يوط  هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر في "تدريب الراوي" ) -1

فَ علََى عِّلتَِّهِّ (؛ فقال: )1/268هذا الكلام ذكره الس يوط  في "تدريب الرواي" ) -2 قِّ َ وم عَللََ بِّأ نَ ذَلكِّ قاَلَ: وَيمغاَيِّرم المْم

َ الَدالَةِّ علََى  يهِّ علََى عِّلَةٍ كَذَلكِّ ، وَالشَاذُّ لمَْ يموقفَْ فِّ يهِّ ةِّ الوَْهْمِّ فِّ َ  (. جُِّ
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يعَرِّف الناقد من علماء الحديث آ نها خطأ ؛ لكن لو جئت وسأ لته ما دليلَك على آ نها خطأ ؛ 

 عندي شيء؛ لكن آ عرف آ نها خطأ ؛ ل نه ناقد علامة. ل آ دري ما  :يقول لك

 :فيقول لك تأ تي ل جُْل عباد الله في علم الحديث؛ تقول له ما رآ يك في هذا الحديث؟ قد

ئت لعالٍم بصير وناقد وقلت له ما رآ يك في هذا الحديث؛ يقول لك، هذا خطأ   هذا  :ولو جِّ

 فهل آ صاب؟؟؛ خطأ  

 .والجاهل آ خطأ ؛ فالناقد تكل م بعلم والجاهل تكل م بجهلالناقد آ صاب 

ن كان الن اقد غير قادر على بيان دليله اإلى صاحب  كما لو ذهبت ،لكنه تكل م بعلم ؛واإ

 قطعة من الذهب وتقول له انظر لي  هل هذه آ صلية آ و مزورة؟ آ عطيتهالذهب و 

ا ويقول لك هل هي آ صلية آ و   مزورة.يمسكها بيده ويمقلبهم

شيئاً؛ ل ن هذا عمله؛   فهمت ما عل هو؛بها كما فآ نت لو جلست عشر س نين وآ نت تمقلِّ 

ر  فمن خلال الخبرة وكثرة التعامل مع الذهب؛  من حياته وهو في هذا المجال، اً قضَ عمم

، ومن عمل في مهنة من المهن في حياته؛ يدرك هذا جيداً.  عرف كيف يمميز 

هنتك فترة طو  ذا بقيت في مِّ تها ستتمكن اإ   ،خفاياها آ كثر من غيرك من معرفة يلة مارس ْ

نك ل من غيرك؛ وعلم الحديث كذلك.. ذا احتاجت اإلى دقة نظر؛ س يكون ذلك مِّ  واإ

وهذا ما آ راده الحاكم؛ يتفرَدم الثقة بحديث لكن ينقدح في نفس الن اقد آ نه غلط ليس 

 لكن ه ل يس تطيع آ ن يمقيم الدليل على ذلك.  بصواب؛

ه، فيختلف الآن ما آ راده الحاكم عم ا قاله الخليلي هذا  رادم التعريف الذي ذكره الحاكم وهذا مم

ب جد ل آ ن كلاًّ منهما عبر  بطريقة. ،مما قاله الشافع  رحمه الله اً ويقرم  ولعله نفس المعنى اإ

 

م على هذا قال: )  ( قال ابن الصَلاح: ويمشكلِّ

د به   الثقة.على آ ن الشَاذ هو ما تفر 

براهيم   ) :قال د به عمر، وعنه علَقْمة، وعنه محمد بن اإ نه تفر  حديث: " ال عمال بلنيات"؛ فاإ
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 (  التيم ، وعنه يحيى بن سعيد ال نصاري

 لقلْنا هو غريب؛ فما  آ ربعة؛ فرْد  عن فردٍ عن فرد عن فرد؛ ونحن نقول: لو تفرد به واحد؛

د به آ ربعة؛ هو غريب؛ وقد تف  رد به ثقة.بلكم آ ن يتفر 

قدح فيه، وهو ينَقمضم ما  اً هذا الحديث صحيح عند علماء الحديث جميعاً؛ ل نعرف آ حد

فاظ الحديث. به اإلى حم  قاله آ بو يعلى الخليلي ونسَ َ

ط ب ما يخم  العالم في نس بة المذهب اإلى العلماء وهذا يحدث كثيراً في الفقه ئانظر هنا؛ رم

بون آ قوالً  ؛من المتكلمين اً والحديث وفي غيره، و حتى في العقيدة؛ وخصوص اإلى آ قوامٍ  ينس ِّ

تجد بعض الفقهاء ينقمل   همم برِّيئون منها؛ وهذا كثير كما ذكرت  لكم؛ حتى في الفقه آ حياناً 

جماعاً يمضاد كلامه؛ هذا يقول بلجواز، وهذا يقول بلتحريم؛ في مسأ لة وغيره  اً اإجماع ينقل اإ

  موجود. هذا وكل واحد منهما ينقل الإجماع على ما يقول؛

 آ و ينقملون مذاهب على آ هل العلم؛ وتكون المذاهب خاطئة في نقلها عن آ ولئك العلماء؛

ون برك الله فيكم؛ خصوص  عن السلف؛ عندما تمريد آ ن  اً فهذه المسْأ لة تحترزون منها وتنْتبهِّ

 تدين الله س بحانه وتعالى بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم .

ويوجد من العلماء من هو دقيق وقوي في نقل آ قوال آ هل العلم، ويوجد منهم من هو 

ه.  ضعيف في هذا الباب وتكثرم آ وهامم

فا  وا عليه ؛ ظ الحديث خطأ  نرجع اإلى موضوعنا؛ الآن ما نقله آ بو يعلى الخليلي عن حم وآ ورَدم

ن ما ال عمال بلنيات" :حديث  ."اإ

 ( قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذاقال ابن كثير: ) 

نما ال عمال بلنيات" يعني حديث: ، ثم تواتر بعد ، عن فردٍ ، عن فردٍ بق  فردًا، عن فردٍ  "اإ

 َ م قْ ذلك ن  عن يحيى بن سعيد؛ فرواه عنه جمع  كبير. لهم

نه رواه عنه نحو  من مائتين، وقيل: آ زيد من ذلك. )  قال ابن كثير:  فيمقال: اإ

تابعاتٍ غرائبَ  ، كما بسطْناه في  ، ول تَ وقد ذكر له ابنم مَنْدَة مم حُّ ند عمر " صِّ س ْ ، وفي   (1)"مم

 

1- (1/103-109 ) 
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 ( ."ال حكام الكبير " 

نما ال ع"آ ي : ذكر ابن مندة لحديث  متابعات؛ لكن كَونها متابعات غرائب  "مال بلنياتاإ

ليها. ِّل عليها علماء الحديث، ولم ينظروا اإ نكرة ضعيفة لم يمعَو   مم

وآ ما الكتابَن اللذان ذكرهما ابن كثير؛ فمس ند عمر موجود، وآ ما ال حكام الكبير؛ فلا نعرِّف 

 .عنه شيئاً 

  صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، آ ن رسول الله قال: )

 ( نهيى عن بيع الولء وعن هبته 

لهُّ العلماء لذلك(1)هذا حديث غريب اً آ يض د به عبد الله بن دينار وهو ثقة؛ ولم يمعِّ   .؛ تفر 

د مالك عن الزهري عن آ نس: آ ن رسول الله ) قال: رآ سه  دخل مكة وعلى   صلى الله عليه وسلم وتفر 

   .(المِّغْفر

 .(2)تفرد به مالك عن الزهري عن آ نس

جوه المذَْكورة فقط. ) قال:  وكل  من هذه ال حاديث الثلاثة في الصحيحيْن من هذه الوم

ه  ون حرْفاً ل يرْويها غيرم سلم: للزهري تِّسعم  ( .وقد قال مم

لها علماء الحديث منه ولم  (3)الزهري ا حديثاً تفرد به ونتسع وها شاذ؛ وقبِّ ولم  ة،يمسمم

 يتوقفوا فيها ولم يمضعِّ فوها.

ده بأ ش ياء ل يرويها غيره؛ يمشارِّكه في  قال: ) وهذا الذي قاله مسلم عن الزُّهري من تفرُّ

 (نظيرها جماعة من الرواة 

لها علماء الحديث جميعاً  دوا بأ حاديث كثيرة وقبَِّ وما قالوا ما قاله  ،آ ي: كثير من الحفاظ تفر 

فاظ الحديث كما ذكر.ول ،الخليلي   هو موجود في كلام حم

ذا روى الثقة شيئاً قد خالفه فيه  قال: ) فاإن الذي قاله الشافع  آ ولً هو الصواب؛ آ نه اإ

 

 (. 1506(، ومسلم )6756، 2535آ خرجه البخاري ) -1

 ( 1357(، ومسلم )1846آ خرجه البخاري ) -2

 (؛ بمعنى ما ذكره ابن كثير.1647قال مسلم رحمه الله هذا الكلام في "صحيحه" تحت الحديث رقم )  - 3
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بل    ؛؛ وليس من ذلك آ ن يرويَ الثقة ما لم يروِّ غيره - يعني المرْدود    - الناس؛ فهو الشاذ  

ذا كان عدلً   هو مقبول   د ت آ حاديث كثيرة من هذا    ، حافظاً   اً ضابط   اإ دَ؛ لرم فاإن هذا لو رم

لت كثير من المسائل عن الدلئل  (.والله آ علم   . النمط، وتعط 

ثقة تفرَد بحديث؛ لخرِّبت وضاعت آ حاديث النبي  لو ردَدْنا آ حاديث كل راوٍ  آ ننا  ل شك

ا؛ ل ن وتعطلت المسائل الفقهية العلمية عن دلئلها؛ آ ي: ولم يعد عندنا آ دلة عليه، صلى الله عليه وسلم

د بها الثِّقات، فاإذا ردَدناها؛ لم يبقَ  فها، فكثير منها قد تفر  الكثير من ال دلة عندئذ س نمضع ِّ

 عندنا آ دلة على كثير من المسائل الفقهية العلمية.

منفردم به غير حافظٍ، وهو مع ذلك عدل  ضابط : فحديثه حسن، فاإن  قال: ) وآ ما اإن كان الم

ود. والله آ علم  (  فقد ذلك؛ فَمرْدم

ما الحفظ التام؛ وهي رواية  خلاصة ال مر: الحديث الذي تفرَد به راوٍ عدل وحافظ؛ اإ

الثقة، آ و حفظ الذي حفظه غير تام؛ ولكنه مقبول؛ وهي رواية صاحب الحديث الحسن، 

 .وهذا تقس يم من يقسم الحديث اإلى صحيح وحسن وضعيف

د ضعيف ذا كان الممتفر  في حفظه؛ فهذا آ مره منتهٍ؛ قد تقدم معنا في الصحيح والحسن  اً آ ما اإ

 والضعيف.

هو ما ذكره الإمام الشافع ، آ و ما ذكره الإمام الحاكم في تتمة  وخلاصة الموضوع في الشاذ

ح في نفس الناقد آ نه غلط حتى  كلامه، لكن ل بد  من آ ن يوجد مخالفة للثقات آ و آ ن ينقَدِّ

 يمرَد خبر الثقة. 

خالفة آ و يوجد والحد يث الشاذ خاص بخبر الثقات ل الضعفاء؛ ول بد مع ذلك آ ن يكون مم

 .غلط في الحديث حتى يسم ى شاذاً 

والشاذ ل يعمل به على الصحيح وهو من قسم الضعيف كما ذكر جمهور علماء الإسلام 

 .والله آ علم

 و الصواب، المحفوظ كذا والشاذ كذا، والمحفوظ ه :وضد الشاذ؛ المحفموظ؛ يقولون

 والشاذ هو الخطأ .
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ذا كان محفوظ نا الآن  اً ول يلْزم اإ آ ن يكون صحيحاً؛ فربما يكون فيه علة آ خرى؛ لكن موضوعم

وايتيَْن  حين ن بين الرِّ مقارِّ لكن كونمه هو الْمحفوظ آ و ، نقول هذه صواب وهذه خطأ  فقط ؛ن

وط . الصواب؛ ل يعني ذلك آ ن يكون صحيحاً؛ ل؛ بل ل بد  آ ن تتوفر وه  بقية الشرم
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 النوع الرابع عشر: المنكر  

 المنكر؛ في الل غة ضد المعروف.

ن لم يكن عدلً  ) قال المؤلف:  ود ، وكذا اإ نْكَر  مردم ؛ فمم يهِّ الثِّقاتِّ ؛ اإن خالف راوِّ وهو كالشاذ ِّ

الف    - ضابطًا   ن لم يخم نْ   - واإ ود    كَر  فممم  ( . مَردم

ح: هو  ؛ لكنه جعله آ عم من الشاذقال ابن الصلا  بأ ن يخالف الثقة الثقات؛ فقال في  ؛كالشاذ 

 هذه الجزئية نفس الشاذ. ،(فممنكر مردود ؛اإن خالف راويه الثِّقات) الجزء ال ول:

بما تقول: قال: راويه؛ ولم يقل: الثقة؟  لكن رم

ن لم يك  ،ن عدلً ضابطاً(فنقول لَك: تتِّمة كلامه تدل  على آ نه يريد الثقة؛ ل نه قال: )وكذا اإ

؛ سواء كان هذا الراوي ثقة، آ و كان (اإن خالف راويه الثقات)يريد بقوله:  آ نه هنا فالظاهر

ن خالف راويه الثقات.  ضعيفاً؛ لكن لبد  من المخالفة؛  وهو كالشاذ اإ

لكن هنا الظاهر الآن يختلف عن الشاذ في دخول الضعيف فيه آ يضاً؛ يعني آ ن يَخالف 

 ، ؛ ل نه قال: )اإن خالف راويه ـ فيريد بذلك الثقة والضعيف ـالثقةم  ويخالف الضعيفم

ود(   الثِّقات فممنكر مردم

الف الراوي الثِّقات سواء كان هذا الراوي ضعيف ، آ و كان ثقةً؛ فهنا الآن صار اً يعني آ ن يخم

ومخالفة  ،خالفة الثقة للثِّقاتفم؛ اآ ما هن ،آ عم من الشاذ؛ الشاذ خاص بمخالفة الثقة للثقات

  .يسمى منكراً  ؛الضعيف للثقات

ن لم يخالف ،ضابطاً  قال: )وكذا اإن لم يكن عدلً   فمنكر مردود(  ؛واإ

ح: ذًا خلاصة الموضوع آ ن المنكر عند ابن الصلا   اإ

مخالفة المقبول لمن هو آ ولى ؛ يعني مخالفة الثقة للثقات عند ابن صلاح؛ الشاذ يسمى منكراً 

 مى شاذاً؛ ضع هذا جانباً.ويس منه؛ عنده يسمى منكراً 

 يسمى منكراً عنده.  الصورة الثانية: مخالفة الضعيف للثقات آ يضاً 

د ضعيف يتفرد بلحديث؛  ن لم تحصل مخالفة؛ فمجر  د الضعيف آ يضاً واإ الصورة الثالثة : تفرُّ
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 .يسمى منكراً 

ح، وهذا الذي اس تقرآ ه  ونس به اإلى المحدثين. رحمه الله هذا مذهب ابن الصلا 

عاًَ اً حافظ  اً وآ ما اإن كان الذي تفرَد به عدَْلً ضابط قال: ) لَ شَرْ نكر  ، ؛ قمبِّ ن    ،ول يمقال له مم واإ

 (  قيل له ذلك لغةً 

د من ثقة ولم تحصل منه مخالفة ذا كان التفر   فهذا مقبول. ؛يعني اإ

 فيسمى منكراً. ؛آ ما اإن كان التفرٍد من ضعيف

ذن :  اإ

خالفة الضعيفِّ الثِّقات؛ يمسمى اإن كان التف ن لم يخالف؛ فمنكر، وكذا مم د من ضعيف واإ رُّ

نكراً.  مم

ن كان التفرد من ثقة مع مخالفة الثقات   يمسمى منكراً. ؛واإ

 هذا معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله 

د  وفي ال خير قال: ن كان في اللغة يمكن آ ن  يسمى ما تفر  ن قيل له ذلك لغة(؛ يعني واإ )واإ

 الثقة منكراً؛ لكن هو في الاصطلاح ليس كذلك. به 

 هذا خلاصة ما ذكره ابن الصلاح في المنكر.

 

 : ر عندنا في المنك   وآ ما خلاصة ما 
ح رحمه الله  .فال مر ليس كما ذكر ابن الصلا 

يقولون فيه هو كذا  للمنكر؛ اً لو جئت وتتبعت كلام علماء العلل الحمفاظ لن تجد لهم تعريف

وكذا؛ ومن هنا آ شكل ال مر على العلماء وصار كل واحد منهم يس تقرِّيء كلام آ ولئك ال ئمة 

هم في الممنكر.  رادِّ ل اإلى مم  كي يصِّ

نكراً فقط. ؛بنتيجة الحافظ ابن حجروخرج   وهي آ نه قال: مخالفة الضعيف للثِّ قات يسمى مم

ور التي ذكرَها ابن ال ح ولكنها صورة من الصم  .صلا 
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معل ِّ  والصواب اب بناءً على عمل الحمفاظ ؛م ما قاله الم  ؛وهو ما آ دين الله بأ نه حق وهو الصو 

نْكراً آ و بطلًا(: )وال ئمة يقولون للخبر الذي تمتنِّع صحَ - قال  د مم  .(1) ته آ و تبعم

 قال:  :(2)"صحيحه"في كلام مسلم في مقدمة ما وقع للمنكر  بيانوآ على ما وجدنا من 

ذا ما عمرِّضت روايته للحديث على رواية غيره من آ هل  )وعلامة المنكر في حديث المحدث اإ

قها، فاإذا كان ال غلب من حديثه  فظ والرضا؛ خالفت روايتمه روايتهَ آ و لم تكد تموافِّ الحِّ

تعَمَله...( اإلى آآخر ما ذكر  . رحمه الله كذلك؛ كان مهجور الحديث غير مقبوله ول مس ْ

ث؛ المحدث سواء كان ثقة آ و ضعيففقال علامة الم  ل بعد اً نكر في حديث المحد ِّ ؛ ل نه فص 

ما آ ن تكون مقبولة آ و غير مقبولة.   ذلك؛ اإ

للَ؛ فم  ه في عَمل علماء العِّ الإمام آ حمد رحمه الله يموث ِّق العلاء بن عبد ثلًا وهذا الذي تجدم

ذا انتصف شعبان فلا تصو  ؛ قال: حديث (3) موا(الرحمن مولى الحرقة، ولما جاء حديث:)اإ

ل الن كارةَ رمنك ، وفي رواية آ خرى قال: غير محفوظ؛ مع آ ن العلاء بن عبد الرحمن الذي حمم ِّ

وث ق؛ ومع ذلك قال آ بو زرعة  رعةَ الرَازي غير مم هو عند الإمام آ حمد ثقة موَث ق، وعند آ بي زم

خالفَة؛في هذا الحديث: منكر، وقال فيه الإمام آ حمد: منكر !  ل نه خالف  لماذا؟ للمم

 آ حاديث آ صح منه.

ذا خالف الثقات يسمى  اوي سواء كان ثقة، آ و ضعيفاً؛ اإ فهذا الحديث يدلكُّ على آ ن الر 

 عندهم منكراً.

رعة الرازي عمرِّض عليه حديث   نكر؛ قالوا آ تعرف له علة؟ قال: ل!   ؛وآ بو زم  فقال هو مم

، ررة؛ لكنه انقدح في نفسه آ نه غلط؛ فقال: هو منكالإس ناد جيد، والحديث ل علة  له ظاه

  .المعنى الذي ذكره الحاكم في الشاذ وهذا

 

 (  7"ال نوار الكاشفة" )ص  -1

2- (1/6)   

( من حديث العلاء عن آ بيه عن آ بي هريرة عن 2923(، والنسائي في" السنن الكبرى" )2337آ خرجه آ بو داود )  -3

   النبي صلى الله عليه وسلم.
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ذ نكراً؛ سواءً كان راويه ثقة، آ و  ؛ فالحديثاً اإ ذا كان غلطاً وعلموا آ نه غلط يمسمى مم عندهم اإ

 كان ضعيفاً.

 .وهذا له صور آ خرى كثيرة غير هذه الصور التي ذكرناها لكم

نكر؛ فهذا غلط كبير عليهم. آ ما قول القائل  بأ ن الحديث الصحيح يمطلِّقون عليه مم

نكراً؛ يقول: لرآآ رب ما يكون الحديث في نظره هو صحيحاً؛ فلمَا  كيف  ؛هم يمطلِّقون عليه مم

ذًا معنى ذلك آ ن اصطلاحهم آ نهم يمطلقون الممنكر على الصحيح! يطلقون عليه منكر؟!  اإ

 ت عندما صَححت هذا الحديث.وهذا الكلام غلط؛ فالخطأ  عندك آ ن

ذًا المنكر عندهم آ عمُّ من الشاذ؛ الشاذ يطلقون عليه منكر، ومخالفة الضعيف للثِّقات؛  اإ

نكر،  وآ ي حديث ينقدح في آ نفسهم بأ نه غلط يمطلقون عليه منكر. يمطلِّقون عليه مم

 هذا آ صح ما قيل في ذلك والله آ علم.
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 الاعتبار والمتابعات والشواهد النوع الخامس عشر: في  

لة في البحث والكشف عن  الاعتبار: هو البحث عن المتابعات والشواهد؛ فالهيئة الحاصِّ

وجود متابعات وشواهد للحديث؛ هي التي تمسمى بلعتبار، وهذه الهيئة تحصل ليعرفوا 

اوي بلحديث آ م ل؛ فاإذا وجدوه قد تفرْد؛ فيحكمون على الحديث  بأ نه غريب هل تفرد الر 

 ما فرد مطلق، آ و فرد نس بي.اإ ؛ مثلًا، آ و فرْد  

د؛ افاإذ  آ و له شواهد. ،فيقولون قد تموبِّع؛ تابعَه فملان وجدوه لم يتفر 

 

 فوائد المتابعات والشواهد 

تابعات وشواهد آ قوى  اً وهذا مفيد جد من الناحية العملية طبعاً؛ ل ن الحديث الذي له مم

د به آ حد الرواة.  من الحديث الذي تفر 

ذا كان قد آ خطأ  في الحديث،   اوي اإ ثم بلبحث عن المتابعات والشواهد؛ يظهر خطأ  الر 

ل من خلال هذا العمل؛  ل مهم جداً هو عمف فلا يمكنك معرفة الشذوذ، والنكَارة، والغرَابة اإ

 من الناحية العملِّيَة؛ عملي للغاية. 

رقه لْم يمعرف خطؤه)فال مر كما قال علي بن المديني:  مع طم ذا لم تجم  .(الباب اإ

د به؟ من تابع من؟ هل هو  ذًا لبد  من جمع طرق الحديث حتى نعلم من رواه؟ من تفر  اإ

 ؛ هذا كلهحديث مشهور عند آ هل الحديث؟ هل هو من الغرائب؟ من المنكرات؟

وهذه الطريقة ـ طريقة جمع طرق الحديث ـ اإن شاء  ،يعرف من خلال جمع طرق الحديث

 الله س يكون لها درس خاص.

 :وعندنا في يومنا الحاضر طريقتان

طريقة الاعتماد على الكتب؛ وكيف تس تخرج ال حاديث وتْجمعها من بمطون الكمتب من هنا 

 وهناك.
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 العمل.و  رت علينا الكثير من الجهدالإلكترونية التي وفَ والطريقة الثانية: وهي الطريقة 

ها   تفيدم يةَ آ نفع حقيقة من ناحية الدقة ، ومن ناحية الفائدة التي يس ْ ن كانت الطريقة الورقِّ واإ

ر الكثير من عنهل يمس تغنى  آ يضاً؛ لكترونيةالمحدث؛ لكن الطريقة الإ  ا حقيقة؛ ل نها تموف ِّ

فمك على آ ش ياء ل يمكِّنك الوقوف عليها من خلال البحث الجهد، والوقت؛ بل ربما  توقِّ

 وس يأ تي هذا كل ه اإن شاء الله في وقته. بلطريقة الورقية،

تابعة  يذكر لنا المؤل ِّف الآن هذه المسأ لة وهذا النوع؛ ويذكر فائدَته، ومتى تمسمى المتابعة مم

  .و الشاهدلتفهم ما هي المتابعة وما ه ؛ومتى تمسمى شاهداً…  اإلى آآخره

مثاله: آ ن يرْويَ حم ادم بنم سلمة عن آ يوبَ عن محم دِّ بنِّ سيرين عن آ بي هريرة  ): قال المؤلف

 .(حديثاً   صلى الله عليه وسلم عن النبي 

لبدَ الآن آ ن يكون الكتاب آ مامك، آ و على ال قل اكتب هذا الإس ناد آ مامك حتى تفهم 

 ال مر بشكل جي د:

المشهور  -عن محمد بن سيرين  ،عن آ يوب بن آ بي تميمة السختياني ،يروي حم اد بن سلمة

 يمنسَْبم له في تعبير الرؤيالكن الكتاب الذي  ،وهو تابع  كان معروفاً بذلك ى،بتعبير الرؤ

  .اً حديث صلى الله عليه وسلمعن آ بي هريرة الصحابي المعروف؛ عن النبي  ،- ل يثَبمت عنه

 .صلى الله عليه وسلمبن سيرين عن آ بي هريرة عن النبي يعني روى حم اد عن آ يوب بن آ بي تميمة عن محمد 

د هذا الإس ناد الذي بين آ يدينا؛ نريد آ ن نعرف هل بهذا الحديث آ م  حم اد بن سلمة تفر 

وهل يوجد آ يضاً من رواه عن غير آ يوب؟ وهل  يوجد غيره آ يضاً قد رواه عن آ يوب؟

وهذه فائدة  يوجد من رواه غير محمد بن سيرين عن آ بي هريرة؟؛ هذا الذي نريد آ ن نعرفه؛

 .دالمتابعات والشواه

نْ رواه غيرم حم اد عن آ يوب قال: )  .(فاإ

يان؛ حم اد و  ن معه يعني رواه شخص آآخر عن آ يوب؛ فصار الراوي عن آ يوب راوِّ آآخر؛ اإ

 وجد هذا.



 

278 

  صلى الله عليه وسلم آ و غير آ يوب عن محم د، آ و غير محم د عن آ بي هريرة، آ و غير آ بي هريرة عن النبي ) قال:

 فهذه متابعات. 

يَ معناه من طريق آ خرى عن صحابي آآخر؛ سمم َ  شاهداً  وِّ  (  لمعناه   فاإن رم

ذا كان عندك مثلاً  ويل "حديث الوضوء؛  خلاصة الموضوع آ ن المؤل ف يقول لك: اإ

حماد بن سلمة هذا الحديث روى  :فلنقل مثلاً ، (1)آ بو هريرة؛ رواه "لل عقاب من النار

لاح يقول:(2)صلى الله عليه وسلمعن آ يوب عن محمد بن سيرين عن آ بي هريرة عن النبي   ؛ فابن الص 

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  (3)وبن عمر عبد الله هل رواه غير آ بي هريرة؛ فلنقل مثلًا رواه  :نبحث 

س ناد ثانٍ  عن  :عبد الله بن عمرو؛ فقال تماماً ل علاقة له بلإس ناد الذي ذكره آ بو هريرة بإ

 بنفس اللفظ."؛ ويل لل عقاب من النار" :صلى الله عليه وسلمالنبي 

آ ب  وعمر  هذا بلنس بة لحديث آ بي هريرة؛ هل يكون متابعة ـ تابع ابنم  وحديث ابن عمر 

 شاهد لحديث آ بي هريرة؟ وـ آ م نقول: حديث ابن عمر ؟هريرة

لاح :  ظاهر كلام ابن الص 

ذا كان اللفظ واحد ى متابعة بغض النظر عن الإس ناد. اً آ نه اإ  والمعنى واحداً؛ فهذا يسم 

بعد ذلك اإلى شيء واحد فقط: هل لفظ الحديث فننظر اختلف؛ قد : بما آ ن الإس ناد آ ي

ختلف؟  واحد آ و مم

ذا كان الإس ناد مختلف ى  ديث واحد  لكن الح  اً فيقول: اإ من حيث الل فظ والمعنى؛  فهذه تسم 

 متابعة لحديث آ بي هريرة. وفتقول هنا: حديث ابن عمر ؛ عند ابن الصلاح متابعة

ي الحديث بلمعنى وِّ ذا رم ا اإ  : بنفس الل فظ لكن معناهما واحد؛ ك ن يقول مثلاً  ليس ؛آ م 

 

 (. 242(، ومسلم )165آ خرجه البخاري ) -1

س ناده في الصحيحين: )شعبة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن آ بي هريرة، وعند مسلم: )زهير بن حرب،  -2 اإ

 حدثنا جرير، عن سهيل عن آ بيه عن آ بي هريرة( 

 ( 241(، ومسلم )60آ خرجه البخاري ) -3

 ( من حديث عائشة.240وجاء عند مسلم )
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بن في ال ) نار(؛ فهذا يسمى عند ابن اغسلوا القدميْن فمن لم يغْسل القدَميْن فس يعَذ 

 هذا مذهب ابن الصلاح، وهذا في الفرق ما بين المتابعة والشاهد. الصلاح شاهداً؛

 

 المشهور عند آ هل العلم في معنى المتابعة والشاهد 

 لكن المشهور عند آ هل الحديث والمعروف عندهم:

ذا كان معنى الحديث واحداً   بغض النظر عن  ،آ ن العبرة بتحاد الصحابي آ و بختلافه اإ

ذا وافقه في اللفظ؛ فأ فضل وآ فضل، فليس اللفظ   الل فظ؛ فالمهم آ ن معنى الحديث واحد، واإ

نما المهم فقط هو المعنى.  مهما؛ً اإ

آ و  ،"من النارويل لل عقاب  :"لفظب ويعني سواء جاء حديث آ بي هريرة وحديث ابن عمر 

بلفظ آآخر لكن  و، وجاء حديث ابن عمر "ويل لل عقاب من النار" جاء حديث آ بي هريرة

ذا اتحد الصحابي؛ فيسمى  المعنى واحد؛ فبما آ ن الصحابي اختلف؛ فيمسم ى شاهداً، واإ

  .هذا هو المشهور وهذا  الذي تعتمِّدونه ؛فقط ؛متابعة

 ووجاء حديث ابن عمر "، لل عقاب من النارويل "يعني لو جاء حديث آ بي هريرة مثلًا: 

ل  قدميه فهما في النار :مثلًا بلفظ ختلف؛ (؛)من لم يغسِّ فهذا  المعنى واحد لكن الل فظ مم

 ل ن الصحابي اختلف. يسمى شاهداً؛

ذا كان هذا من حديث آ بي هريرة وهذا من حديث آ بي هريرة واللفظ مختلف والمعنى  وآ ما اإ

ى  ؛واحد   لاح.فيسم  ليه ابن الص   متابعة؛ خلافاً لما ذهب اإ

 : خلاصة الموضوع آ ن العبرة بأ مرين

 ال ول: آ ن يكون معنى الحديث واحداً 

حابي آ و اختلافه.  الثاني: اتحاد الص 

تابعة؛ و  ى مم حابي فيكون حديثاً واحداً ويسم  ذا اتحد الص   حصل اختلاف في الس ند. ناإ فاإ

حابي فيمسم ى ش ذا اختلف الص  ا اإ  اهداً.آ م 
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 لفرق بين الشاهد والمتابعة.هو ا هذه خلاصة الموضوع؛ وهذافقط 

 ال مر سهل؛ فمع آ ن آ هل الحديث قد يمطلِّقون المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، 

 فالموضوع عبارة عن تسمية اصطلاحية.

 لكن المعروف عند آ هل الحديث: آ ن العبرة عندهم بلصحابي؛ فاإذا كان الحديث من

حديث ابن عمر: قالوا هذا حديث ابن عمر، وحديث آ بي هريرة ؛ وحديث آ بي هريرة 

 شاهد لحديث ابن عمر؛ وهذا معروف عندهم والغالب اس تعمالهم بهذه الطريقة.

 

ن لم يمرْوَ بمعناه آ يضاً حديث آآخر؛ فهو فرْد  من ال فرادقال: )  ( . واإ

ذا لم يروَ الحديثم آ صلًا من طريق  ى آ ي: اإ آ خرى؛ ول حتى في المعنى؛ فهذا الحديث يسم 

 ؛ يعني ماله متابعة، وماله شاهد؛ عندئذ يمقال له: حديث فرْد.اً عندئذ فرْد

 

 آ قسام المتابعات: 

منبه على شيء؛ وهو:   ون

ة، ومتابعة قاصرة . تابعة تام   آ ن المتابعة قسمان؛ مم

متابعة التامة يوب، وكذلك جاء الحديث آ يضاً : ك ن يروي الحديث حماد بن سلمة عن آ   الم

 من رواية حماد بن زيد عن آ يوب بنفس الإس ناد وبنفس المتن؛ فتسمى هذه المتابعة:

متابعة تامة؛ ل ن حماد بن زيد تابعََ حماد بن سلمة في كل  رجال الإس ناد؛ نفس الرجال؛ 

فس ، بنصلى الله عليه وسلمرواه حم اد بن زيد عن آ يوب عن محم د بن سيرين عن آ بي هريرة عن النبي 

تابعة تامة. معنى الحديث؛  هذا يسمى مم

ذا لم يروه حم اد بن زيد عن آ يوب؛ فلنقل مثلًا: رواه حم اد بن زيد عن هشام عن  لكن اإ

آ ن حماد بن سلمة محمد بن سيرين؛ فالمتابعة ليست في آ يوب؛ بل في محمد بن سيرين؛ يعني 

ى متابعة قاصرة؛ ل نه لم يمتابعه حماد بن زيد في محمد بن سيرين؛ فهذه المتابعة تسممع  التقى
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نما تابعه في من بعدَ ش يخه؛ وهكذا لو لم يلتقِّ معه اإل في الصحابي  في كل رجال الإس ناد؛ اإ

 تسمى متابعة قاصرة آ يضاً.

ذا التقى معه في ش يخه ذن تسمى المتابعة متابعة تامة اإ  فقط اإ

مغْتَفَرم في بب الشواهدِّ  قال المؤلف: ) متابعاتِّ من الروايةِّ عن الضعيفِّ القريبِّ  وي والم

، كما يقعم في الصحيحين وغيرهما مثلم ذلك  مغْتَفَرم في ال صولِّ ؛ ما ل ي  ( .الضَعْفِّ

تابِّعاً آ و شاهداً من كان ثقة، آ و صدوقاً  اً ، آ و من كان ضعيفيعني: يصلمح آ ن يكون حديثه مم

يصلح للشاهد؛ لذلك تجدون الدارقطني وليس شديداً؛ كله يصلح للمتابعة و  اً خفيف اً ضعف

ن لم  ؛كثيراً ما يقول: )فلان يعتبر به(؛ فمعنى يمعتبر آ ي يصلح في الشواهد والمتابعات؛ واإ

ل آ نه ضعيف ضعفاً خفيفاً يصلح معه في الشواهد والمتابعات؛ ل ن  ؛يكن ثقة ول صدوقاً  اإ

 الضعف قسمان:

، منكر الحديث؛ مثل هذه ال لفاظ ضعف شديد مثل الكذاب، المتْروك، الضعيف جداً 

 تس تعمل في شخص شديد الضعف؛ مثل هذا ل يصلح للشواهد والمتابعات.

فطه شيء، ليس بذاك؛ مثل هذه   لكن لو قالوا في الرَواي: ضعيف، سيء الحفظ، في حِّ

 خفيفاً؛ فيصلح في الشواهد والمتابعات. اً ضعف الراوي ضعف؛ يكون ال لفاظ

لان؛ آ حدهما ضعفه خفيفلو روَى هذا الحديث   آ يضاً  والثاني ،الذي معنا عن آ يوب رجم

 ؛ وهذا معنى الحسن لغيره.اً يتقوى هذا بهذا ويصبح الحديث حس نف ضعفه خفيف؛ 

 

؛ رواية عن الضعيف القريب الضعف(القال: )ويمغتَفر في بب الشواهد والمتابعات من 

دَ له من يتابعه على هذه الرواية. جِّ ذا وم  يعني اإ

نما يحتج بلثقة والصدوق؛ آ ما غير ذلك (؛ )ما ل يغتفر في ال صول :قال يعني ل يحتج به؛ اإ

 فيمكن آ ن يصلح في الشواهد والمتابعات بلضوابط التي ذكرناها.

 قال: )كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك(.

") قال: : "يصَلمحم للاعتبارِّ عفاءِّ  ( ولهذا يقولم الَدارقمطنيُّ في بعضِّ الضُّ
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 يعني يصلح للشواهد والمتابعات. 

 (  والله آ علم . آ وْ" ل يصْلمحم آ ن يمعتبَر به " ) قال:

عف؛ ل يصلح في الشواهد والمتابعات.  يعني شديد الض 

ة، والقاصرة، والشاهد؛ ما ذكره الحافظ ابن حجر وهو  (1)وآ فضل مثال جمع بين المتابعة التام 

 مثال واقع :

 ية الش يخ آ حمد شاكر رحمه الله.وهذا المثال موجود في حاش  

عن مالك عن عبد الله بن دينار  (2))ما رواه الشافع  في "ال م " قال الحافظ ابن حجر:

قال :)الشهر تِّسع  وعشرون فلا تصوموا حتى ترَوا  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر آ ن رسول الله 

الحديث بهذا الهلال، ول تفطروا حتى تروه؛ فاإن غم  عليكم فأ كملوا العدة ثلاثين(؛ فهذا 

 ظن قوم آ ن الشافع  تفرد به عن مالك( ؛اللفظ

تابعا   ول شواهد. تآ ي: ليس له مم

وه في غرائبه( قال ابن حجر:  )فعد 

 ل نه يصبح غريباً.

روا ")ل ن آ صحاب مالك روَوْه عنه بهذا الإس ناد بلفظ:  قال ابن حجر: ... فاإن غم  عليكم فاقْدِّ

آ خرجه  ،كذلك لكن وجدنا للشافع  متابعاً؛ وهو عبد الله بن مسلمة القعَْنبي ،"له

 البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة( .

ذًا عبد الله بن مسلمة  تابع الشافع  ؛ التقى  (3)في روايته عن مالك في ش يخه مباشرة اإ

 معه؛ لذلك سم اه الحافظ متابعة تامة.

تابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة )ووجدنا له ثم قال ابن حجر: من رواية عاصم بن محم د  (4)مم

 

 (.  682/ 2في كتابه "النكت" ) -1

2- (2/103)   

   (1906آ خرجُا البخاري ) -3

4- (1909  ) 
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ه عبد الله بن عمر(   عن آ بيه محم د بن زيد عن جد 

ذن التقى معه في عبد الله بن عمر الصحابي.  اإ

بَيْد الله بن عمر عن نافع (1)وفي صحيح مسلم. )بلفظ " فأ كملوا ثلاثين" قال: : من رواية عم

 وا ثلاثين "(عن ابن عمر بلفظ:" فاقدر 

حابي فقط؛ ابن عمر  بلفظ :" فاقدروا ثلاثين"   ؛فالتقى مع الشافع  في الص 

تان؛ ل ن الالتقاء حصل في الصحابي فقط؛ لكن الصحابي فيها كلها  هاتان متابعتان قاصرِّ

اها كلها: متابعات.   واحد وهو ابن عمر، فاللفظ واحد، والمعنى واحد؛ فسم 

من رواية محمد بن حنيَْن عن ابن عباس  (2):)ووجدْنا له شاهداً؛ رواه النسائيرقال ابن حج

 ، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، بلفظه سواء(صلى الله عليه وسلمعن النبي 

الآن قد اختلف الصحابي، فمع آ نه قد اختلف الصحابي؛ لكن اللفظ واحد، فهذا عند ابن 

ن كان بنفس الصلاح متابعة، لكن الحافظ ابن حجر جعله  شاهداً؛ ل ن الصحابي اختلف واإ

 الل فظ ونفس المعنى.

َ من رواية محم د بن زياد عن آ بي هريرة بلفظ:" فاإن غم  (3)قال ابن حجر: ) ورواه البخاري  بي ِّ

 عليكم فأ كمِّلوا عدة شعبان ثلاثين "؛ وذلك شاهد  بلمعنى(

 اختلف الصحابي؛ ذاك حديث ابن عمر وهذا حديث آ بي هريرة.

حابي اختلف؛ فصار شاهداً بلمعنى  .وهنا اختلف الل فظ؛ لكن المعنى واحد والص 

ة، والمتابعة  هذا هو الشاهد الذي نريده نحن؛ هو المثال الذي جمع ما  بين المتابعة التام 

 القاصرة، والشاهد بللفظ والمعنى، والشاهد بلمعنى دون الل فظ.

 ظ ابن حجر.هذا الذي آ ردناه من هذا الذي ذكره الحاف

 

 

1- (1080  ) 

2- (2125  ) 

3- (1909 )   
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 النوع السادس عشر: في ال فرادِّ  

بعد آ ن ذكر المؤلف الاعتبار والمتابعات والشواهد التي نس تطيع من خلالها آ ن نعرف 

 .آ م ل؛ ذكر لنا نوع ال فراد حتى يكون عندنا علم بها  الحديث؛ هل هو فرد  

 ( وهو آ قْسام  :قال: )

 يعني الفرد  

اوي عن ش يخه    تارةً ينْفرِّدم ) قال:  ( -كما تقدم   - به الر 

م معنا في رواية الشافع  عن مالك مثلًا؛ عند بعضهم قالوا: هو فرْد، غريب؛  آ ي: كما تقد 

د به الشافع  عن مالك خاصة؛ لكن بقية آ صحاب مالك قد رَوَوْه ل على  فرد نس بي؛ تفر 

 الصورة التي رواها عليه الإمام الشافع  رحمه الله.

د به آ هل الشام" ،" …. آ و العراق"، " ….    ينْفرد به آ هلم آ و  قال: ) قمطرٍ، كما يمقال:" تفر 

 آ و الحجاز"، آ و نحو ذلك. 

د به واحدْ منهم؛ فيجتمع فيه الوصفان والله آ علم  (.وقد يتفر 

د د به تفرُّ ذا تفر  ه؛ وهذا النوع اإ طْلقاً؛  اً آ ي؛ الحديث تارةً ينْفرِّد به راوٍ واحد  عن ش يْخِّ مم

طلقاً؛ وهو  لم يروِّ الحديث آ حد   يعني ل هو فقط عن ش يخه، وعن غيره؛ فيسمى فرداً مم اإ

ن ما ال عمال بلنيات "نفس الغريب؛ كحديث  ذا "اإ ؛ تفرد به واحد عن واحد عن واحد؛ فاإ

طْلقاً. طلقاً؛ فهذا يسمى فردًا مم د مم  كان التفرُّ

ذا كان الحديثم  وقد ، صلى الله عليه وسلمبن عمر عن النبي مثلًا يمروَى عن مالك عن نافع عن ا لكن اإ

 ر،مالك وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عم مثلاً  :رواه عن نافع

بَيْد الله بن عمر جماعة.  ورواه عن عبد الله بن عمر وعن عم

ل  عبد الله بنم مسلمة القعنبي   ه عنه اإ د - مثلًا  - لكن عن مالك لم يرْوِّ د تفرُّ ؛ فهنا هذا التفرُّ

د به عن مالك، فالفرْد هنا بلنس بة لحديث مالك هو  نس بي؛ يعني عبد الله بن مسلمة تفر 

ويَ من طرق آ خرى كثيرة هذا يمسمى بلفرد النس بي؛ آ ي  ؛فرد فقط؛ لكن الحديث قد رم
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د به عبد الله بن مسلمة ، لكن قد رواه عن بلنس بة لرواية مالك لهذا الحديث؛ قد تفر 

 هو فرْد نس بي. ؛عن مالك تحديداً  هآ خرى مشهمور، لكن جُةنافع غير مالك، فالحديث من 

 فهذا نوع من الفرد النس بي. 

ل يوجد  أ ن يتفرَد به راو واحد؛ في آ قل طبقة من طبقات الإس ناد؛ف ؛آ ما الفرد المطلق 

طلق. ل راوٍ واحد فقط؛ هذا فرد مم  فيها اإ

  الذي تقدم؛ هو نوع من آ نواعه.والفرد النس بي

د به آ هل بلد؛ يعني لو آ ن حديثاً رواه مثلًا خمسة عن  ونوع آآخر للفرد النس بي: آ ن يتفر 

ى فرداً؟   س تة عن س بعة عن ثمانية؛ هل يمكن آ ن يمسم 

؛ ولم  ذا بحثنا في جميع الرواة الذين روَوْهم ذا تفرد به آ هل بلد؛ يعني اإ ى فرداً نِّسبياً اإ نعم يمسم 

د به آ هل مصر؛  اً نجد فيه آ حد غير المصريين؛ فهذا بلنس بة ل هل مصر هو فرْد؛ قد تفر 

ى فرد وَاة حقيقة جْمع عن جمع عن جمع؛ لكنه يمسم  ن كان الر  هذا  بلنس بة اإلى البلد؛ اً واإ

 يسمى فرداً نسبياً.

د بلحديث راوٍ واحد من آ هل بلد عن آ هل بلد خاصة؛ يعني هو غريب لكن   وقد يتفر 

د الممطلق هو فرد  مطلق، لكن آ يضاً لو نظرنا  الحديث عند آ هل الشام؛ فهذا بلنس بة للتفرُّ

وا به؛ دم  فاجتمع فيه الوصْفان. اإلى البلد نقول هو فرد نس بي؛ ل ن آ هل الشام هم الذين تفر 

  .هذا الذي يريد آ ن يذْكره المؤلف في النهاية

بَق اإلى نظيره   وللحافظ الدارقطني كتاب في "ال فراد" قال: ) ائة جزءٍ، ولم يمس ْ  ( في مِّ

واة. يعني لم يضع آ حد  مثل هذا الكتاب؛ كتاب جمع فيه ما  د به الرم  تفر 

 الكتاب غير موجود الآن فيما آ ذكر، لكن اختصره بعض آ هل العلم والمختصر موجود. طبعاً 

 (.وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في "آ طرافٍ" رت به فيها ): قال

ع؛ ويوجد طبعات سيئة له كطبعة ، اف هو ترتيب لكتاب الدارقمطنيكتاب ال طر  بِّ وقد طم

 ..المكتبة العلمية، ويوجد طبعات جيدة
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 النوع السابع عشر: في زيادة الثقة 

  .وهو نوع مس تقل اسمه: زيادة الثقة

 يبدآ  المؤلف بذكر صورة المسأ لة. 

لنفهم بشكل سليم جيد؛ يجب آ ن نتصور المسأ لة آ ولً، ثم  بعد ذلك نعرف حكمهَا مع دليلها؛ 

 هذا آ هم ما يحتاجه طالب العلم عند دراسة العلم؛ نركز على هذه ال ش ياء: 

رم المسأ لة، ثم حكم المسأ لة، ودليل المسأ لة.   تصو 

   بيان صورة المسأ لة؛ يعني ما هي زيادة الثقة؟ب فيبدآ  المؤلف 

 

 صورة مسأ لة زيادة الثقة 

اوي بزيادةٍ في الحديثِّ ) قال المؤلف: د الر  ذا تفر  واةِّ عن ش يخٍ لهم  اإ يةَِّ الرُّ  ( عن بقَِّ

منهم عن الدرس واحد ؛ تغي ب عندي يدرسون آ ربعة طلبة: مثلاً ؛ هذه صورة المسأ لة

وا معكم كتاب  وحضر ثلاثة؛ فقلت لهؤلء الثلاثة: تعالوَا غداً لُعطيكم درساً، وآ حْضرِّ

 ."نزهة النظَر"

 . ثوه عني  ابع؛ فحد   ذهب هؤلء الثلاثة والتقَوا بلر 

هم: قال الش يخ: تعالوا غداً كي آ عطيكم  ؛ فقال آ حدم ثون بحديثٍ واحدٍ عني  د  هؤلء الثلاثة يحم

 " معكم.وآ حضروا كتاب " النزهة درساً 

 .تعالوا غداً كي آ عطيكم درساً  :وقال الثاني: قال الش يخ

  .تعالوا غداً كي آ عطيكم درساً  :قال الش يخ وقال الثالث:

من الحديث؛ وهو آ نني قلت لهم: تعالوا غداً كي آ عطيكم درساً؛ اتفق عليه ال ول زء لجفا 

رس، و  ؛الثلاثة ابع الذي تغي ب عن الد  الث الث زيادة: و الثاني  عن زادلكن ال ول فنقلوه للر 

وا معكم النزهة(   )وآ حضرِّ
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يادة هي التي نتحدث عنها؛ هذه صورتها.  الآن هذه الز 

 نرجع اإلى التعريف لنمطبقه على المثال 

واة( )قال:  اوي بزيادة في الحديث عن بقي ة الرُّ د الر  ذا تفر   اإ

واحد من الثلاثة زاد؛ فقال: و تعالوا غدا كي آُعطيكم درساً،  :ثة الآن قالوا: قال الش يخالثلا

 . (آ حضروا النزهة معكم)وقال الش يخ 

اوي بزيادة في الحديث( :المؤلف قال د الر  ذا تفر   )اإ

  (وآ حضروا النزهة معكم)هذا الراوي الواحد زاد: 

واة(قال:   زيدا هذه الزيادة.الثنان الآخران لم ي؛ )عن بقية الر 

ثتهم بهذا الخبر؛ عن ش يخ لهم(قال: )  .يعني آ نا الذي حد 

ى زيادة ثقة. ؛فهذه الزيادة التي زادها الواحد  تسم 

هما اللذان زادا  لو عكس نا الصورة؛ فجعلنا الطالبان في المثال الذي ذكرته؛ وحتى

موضوع العدد؛ فالمهم آ ن  مجموعة والواحد لم يزِّد؛ ل مشكلة فيها في )وآ حضروا النزهة معكم( 

واة قد روَوا عن الش يخ  وبعضهم زاد على بعضٍ  - اثنان فأ كثر قد روَوا عن الش يخ  - من الر 

 في الخبر.

ى زيادة ثقة؛ زادها ثقة.  هذه صورة الزيادة في الحديث التي تسم 

ذا  نه اإ اوي ضعيفاً؛ بل موضوعنا في زيادة الثقة؛ فاإ ذا كان الر  كان ضعيفاً ليس موضوعنا اإ

واة كلهم ثقات، وآ نهم  ؛فروايته منكرة، خالف الثقات وانتهيى الموضوع لكن موضوعنا آ ن الر 

جميعاً قد روَوا آ صل الخبر؛ وواحد  منهم آ و آ كتر  قد زاد فيه الزيادة؛ هذه صورة زيادة 

ر المسأ لة   .الث قة؛ وهذا تصوُّ

 

 ( آ ي كاسم؛ هي تسمى: زيادة الثقة.قَةِّ وهذا الذي يمعَبَرم عنه بزيادةِّ الث ِّ ) قال المؤلف:
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 :حكم زيادة الثقةالمذاهب في  

 لكن هل هذه الزيادة؛ حين تسمع آ نها زيادة ثقة؛ تقول مباشرة هي مقبولة؟ 

 الجواب: ل

  (فهل هي مقبولة آ م ل؟ )  فيقول المؤلف:

ر المسأ لة، وننتقل الآن اإلى الموضوع الثاني؛ وهو: هل  هذه الزيادة مقبولة آ م انتهينا من تصو 

 مردودة؟

 يصدق فهل ؛ها واثنان من الطلبة لم يزيدا في مثالنا المتقدم؛ الذي زاد الزيادة رجل واحد،

هة اإلى الدرس آ م ل؟ هذه الزيادة آ م يردُّها؟ الرابعم   وهل يأ تي معه بكتاب النز 

 هذا هو موضوعنا

 ( فيه خلاف  مشهور قال المؤلف: )

  آ هل الحديث آ ي: النزاع موجود ؛ بين

 ( فحكى الخطيبقال: )

 آ ي: الخطيب البغدادي 

 ( عن آ كثر الفقهاء قبَمولها ): قال

هم يعتمدون في كثير من فِّ  على هذه  قْهِّهِّمآ كثر الفقهاء يقبلون هذه الزيادة؛ لذلك تجدم

تعلقة  ذه المسأ لة فيمصح حون الزيادة، بهالزيادات، فتكون الكثير من المسائل الفقهية مم

 ويبنمون عليها فقهاً؛ آ كثر الفقهاء على هذه الطريقة.

ثينثم قال: ) ها آ كثرم المحد   (  ورد 

نقلًا عن  لمؤلف ا آ ي: آ كثر آ هل الحديث على عدم قبَول هذه الزيادة؛ هكذا يقول

 .(1)الخطيب

ونحن كلامنا الآن كله في نقل كلام آ هل العلم؛ وفي النهاية س يأ تي ترجيحنا اإن شاء الله 
 

 (. 424انظر "الكفاية" )ص  -1
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ون القدامى من آ هل الحديث؛  الذين عل مونا هذا العلم قللمسأ لة بناء على ما كان عليه المحق ِّ 

لو  ، وقع دوا تأ صيلات اآ صلًا؛ وهم الذين س نعتمد على ترجيحهم في المسأ لة، وهم الذين آ ص 

 تقعيدات متينة، وقوية جداً.

لاح  آ ن  (1)ابن كثير هنا يلخص كلام ابن الصلاح؛ لكن الذي وجدناه في مقدمة ابن الص 

مذهب جمهور الفقهاء وآ صحاب الحديث على آ ن   الزيادة من الثقة مقبولة؛ هكذا نقل ابن 

لاح  مة وما هو موجود في كتاب ابن الص   فصار عندنا اختلاف بين ما ؛(2)الص  لاح في المقد 

لاح. خالف لِّما هو مَوجود في كلام ابن الص   نقله ابن كثير عن الخطيب؛ فما نقله ابن كثير مم

الممهم في الموضوع الآن: هل نقل الخطيب عن آ كثر المحدثين قبَولها آ م رد ها؟ هذا الذي 

 حصل فيه النزاع.

 .لكن على كل حال هذا هو المنقول بين آ يدينا الآن

ن تعََدَدَ؛ال: )ثم ق ماعِّ؛ لم تمقبلْ، واإ ن اتَحدَ مَجْلِّسم الس   ( قمبِّلتْ   ومن الن اس من قال: اإ

 ماذا يعني هذا الكلام؟

الآن بلنس بة لمثالنا الذي ذكرناه؛ الطلبة الثلاثة الذين كانوا موجودين عندي في المجلس؛ 

ماع لهم آ م اختلف؟   هل اتحد مجلس الس 

د؛ ل ن الثلاثة كانوا في نفس المجلس حين ذكرت لهم الكلام الذي ذكرته.  اتح 

هم في مجلس، وكا لس ثالث؛ فهنا الثاني في مجلس آآخر، والثالث في مج نلكن لو كان آ حدم

ل في وقت غير الوقت الذي حدثت به  ثت ال و  يكون مجلس السماع قد اختلفَ؛ فأ نا حد 

الثاني؛ فمثل هذا قالوا: اختلاف المجلس قرينة تدل على قبَول هذه الزيادة؛ ل ن  آ حدهم 

 في هذه الحالة. طبيع يكون قد سمع ما لم يسمع الآخر؛ فال مر 

 

 ( 85)ص -2

ذَا (؛ حيث قال: )بَ 424وهو كلام الخطيب في "الكفاية" )ص  -3
ِ
كْمِّ خَبَرِّ العَْدْلِّ ا يهِّ بم القْوَْلِّ فيِّ حم يَادَةٍ فِّ وَايةَِّ زِّ انفَْرَدَ بِّرِّ

يَادَةم الث ِّقَةِّ مَقْبمولَة   : زِّ يثِّ نَ الفْمقَهاَءِّ وَآ صْحَابِّ الحَْدِّ مْهمورم مِّ هم قاَلَ الجْم هَا غيَْرم اَ ،لمَْ يرَْوِّ ذَا انفَْرَدَ بهِّ
ِ
..(، ثم قال بعد هذا بقليل: ا

يَادَةم ) : زِّ يثِّ نْ آ صْحَابِّ الحَْدِّ فاَظِّ لِّنَقْلِّهاَ وَقاَلَ قوَْم  مِّ فاَظم , وَترَْكم الحْم هَا مَعَهم الحْم اَ غيَْرم مَقْبمولَةٍ , مَا لمَْ يرَْوِّ ذَا انفَْرَدَ بهِّ
ِ
 الث ِّقَةِّ ا

عَارِّضًا لهَاَ فم آ مْرَهَا وَيكَمونم مم اَ وَيمضْعِّ نهم اَ يموهِّ ممْ عَنْ مَعْرِّفتَهِّ  ..(وَذَهَابهم
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ذا كانوا جميع ذن من آ ين جاء هذا الزائد بلزيادة التي زادها؟في ن اً لكن اإ ذاً  فس المجلس؛ اإ  اإ

ذ  نها لو كانت صحيحة لرََواها الثاني؛ والثاني ثقة؛ هذا معنى كلام الذين قالوا اإ هي مردودة؛ اإ

 بهذا المذهب.

ط فروَاها  ) قال: ذا نشِّ ذا كانت من غير الرَاوي، بخلاف ما اإ ومنهم من قال: تمقبل الزيادة اإ

 ( وآ سقطها آُخرى تارة  

من الناس سمع مني الخبر فذهب وحدث به؛ فمرةً حدَث  (زيد): عندي آ حد الطلبة؛ مثلاً 

ةً حدَث بجمزئه وآ سقط الجمزء الثاني؛ فصار الخلاف حاصلًا عنده هو نفسه؛ فهو  تامَاً به  ومر 

ةً يرْوي الحديث تاماً، ومرةً يرْويه ناقصاً    .نفسه اختلف على نفسه؛ فمر 

ذا كان هو نفسه الذي حدَث بلرواية؛  :فقالوا اوي؛ آ ما اإ ذا كانت من غير الر  تمقبل الزيادة اإ

ة ناقصة؛ فلا تقبل، ة زائدة ومر  ذا كان غيره الذي زادها آ ما و  مر  قمبلت؛ هذا قول من  ؛اإ

 ال قوال آ يضاً.

خالِّفَةً في الحكم لِّما رَواه الباقون؛ لم  ) قال: ل  قمبلت؛ كما  ومنهم من قال: اإن كانت مم تمقْبَل، واإ

ذا كان ثقةً ضابطاً آ و حافظاً.  ه به اإ دم نٍه يمقبل تفرُّ  لو تفرَد بلحديث كلُّه، فاإ

 (. وقد حكى الخطيبم على ذلك الإجماع

هذه الصورة ال خيرة آ يضاً مذهب من المذاهب؛ وهو المذهب الذي اعتمده الحافظ ابن 

 ه الله؛ ما هو هذا المذهب؟حجر؛ وهو الذي يقول به الش يخ ال لباني رحم

يقول: ننظر اإلى هذه الزيادة؛ هل خالفت آ صل الحديث؛ يعني هل هناك تناقض بين  

 هذه الزيادة وآ صل الحديث آ م ل؟

 تناقض؟  آ م يمكن آ ن نأ خذ بأ صل الحديث ونأ خذ الزيادة مع بعض ول يكون بينهما

لها؟ يعني من خلال المثال الذي ذكرناه؛ هل يوجد تناقض بين آآخر ِّواية وآ و   الر 

وا  قال الش يخ: )تعالوَا غداً كي آ عطيكم درساً(؛ هذا آ صل الخبر، ثم الزيادة قال: )وآ حضرِّ

 هل بين آ صل الحديث والزيادة خلاف؟  نزهة النظر(؛
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ذن قالوا: نقبلها. ؛ل   ليس بينهما خلاف؛ اإ

ذوذ و ِّوايتيَن؛ عندئذ يحكمون عليها بلش  ذا حصل تناقض بين الر  ل يقبلونها؛ هذا قول لكن اإ

 آ يضاً.

 اإذن صار عندي مذاهب في المسأ لة.

 

 المذهب الراجح في زيادة الثقة 

 ا هو؟!فم لكن المؤلف لم يذكر هنا مذهب الحفاظ والمحققين من السلف رضي الله عنهم؛

م ل يقبلمونه؛ ننقل كلام  بعد ما ذكرنا كلام الخطيب السابق في نقله عن آ هل الحديث آ نه 

 )فيه آ مور: ؛ قال:(1)الزركشي في نكته

لاح ـ قد استشكل الش يخ صلاح  ه ـ يعني ابن الص  آ حدها: آ ن  ماحكاه عن الخطيب وآ قر 

ين العلائي حكايته عن المحدثين(   الد 

ثين كلاماً مثل هذا؛ ثين؛ آ نهم  يعني كيف يحكي عن المحد  فليس هذا هو المعروف عند المحد 

 .ل يقبلون زيادة الثقة

 ل الزركشي: )الذي يظهر من كلامهم (قا 

لوه  آ ي كلام علماء الحديث ـ  تنب ه ؛ نحن ندرس في علم الحديث؛ علماء الحديث الذين آ ص 

مون ؛وقع دوه لنا   .علماء الحديث الحف اظ المتقد 

مين(الزركشي قال  : )الذي يظهر من كلامهم؛ خصوصاً المتقد 

ليه  لوا هذا العلم والمرجع اإ لاح،  - م فيه فنحن ندرس آ صلًا يعني الذين آ ص  نحن، وابن الص 

 الاصطلاح الذي هم وضعوه. ؛ ندرس آ صلاً - وابن كثير وغيرهم

حمن  قال: ان،  وعبد الر  مين: كيحيى بن سعيد القط  )الذي يظهر من كلامهم خصوصاً المتقد 

 

1- (2/176  ) 
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بقة بن مهدي، ومن بعدهما، ك حمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وهذه الط 

والترمذي، والنسائي،  ،ومن بعدهم، كالبخاري، وآ بي زرعة وآ بي حاتم الرازيين، ومسلم

؛ الترجيح اً والدارقطني، والخليلي؛ كل هؤلء مقتضَ تصرُّفهم في الزيادة قبمولً ورد   ،وآ مثالهم

كلم ِّ ؛ بلنس بة اإلى ما يقَْوى عند الواحد منهم في كل حديث، ول يحكمون في المسأ لة بحكم 

م  جميع ال حاديث؛ وهذا هو الحق(  يعم

طلقاً  نهم من قبَِّل الزيادة من الثقة مم َ سواء اتحد المجلس آ و تعدد ؛وقال: )ومِّ  الساكتون ، كَثرم

نة ؛ ب ان، والحاكمح  ابن آ و تساووا؛ فمن هؤلء فقد آ خرجا في كتابيَْهما ال حاديث المتضم ِّ

  .انتهيى كلامه بختصار .الف فيها العدد وال حْفظ(خو للزيادة التي يتفرَد بها راوٍ واحد 

اجح؛ ل ن  هذا ما عليه من ذكر آ سماءهم من جُابذة علماء العلل، وآ هل  هذا هو القول الر 

 الحديث؛ الذين نحن تبع  لهم في ذلك.

ذن ما هو المذهب الذي قاله الزركشي بلضبط؟   اإ

شون عليها في كل  حديث؛ يقبلمون : ليس عندهم قاعدة كل ية لهذه المسأ لة يم هو المذهب

 .؛ لآ و يردُّون دائماً  دائماً،

ذن ما هو الضابط في الموضوع؟  اإ

ابط في الموضوع هي القرائن   قالوا: الض 

 ماذا نعني بلقرائن؟ 

قالوا: ينظرون اإلى الذي زاد الزيادة هل هو آ حفظ من الذي لم يزد، آ و هم عدد كبير آ كثر 

 من الذي لم يزد؟ 

  .فاإن كان الذي زاد آ حفظ من الذي لم يزد؛ قمبلت الزيادة وكانت زيادة ثقةٍ مقبولة

ة؛ وهذا تعريف الشاذ  ذا لم يكن آ حفظ ول كان آ كثر عدداً؛ كانت الزيادة شاذ  فيما س بق؛ واإ

  .مخالفة الثقة لمن هو آ ولى منه
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 تكون زيادة ثقة محفوظة صحيحة. ؛التي زادها ال حفظ آ و ال كثر عدداً  فهذه الزيادة

ثالنا لنممث ل به:  نرجع اإلى مِّ

ورة ال ولى الذي زاد فقال: قال لنا الش يخ تعالوا غدا كي آ عطيكم درساً  ؛قلنا في الص 

 ؛ هو ال ولوآ حضروا معكم نزهة النظر؛ واحد

هذا  كي آ عطيكم درساً وآ حضروا نزهة النظر معكم؛ قال: قال الش يخ: تعالوا غداً  ؛الثاني

 الثاني.

 تعالوا غداً كي آ عطيكم درساً. انتهيى الكلام  :قال: قال الش يخ؛ الثالث

 طيب ماذا يفعل الرابع الآن؟ هل يأ تي بلنزهة معه آ م ل؟

نما سكتللم يق الثالثو  اثنان قال: يأ تي بها،  .: يأ تي بها؛ اإ

 هْم  فنقول له: انظر اإلى حال اللذين زادا؛ لنرى هل هذه الزيادة محفوظة فعلًا آ م هي وَ 

ذ ليه.اً وغلط على الش يخ؟ اإ  هذا مرادنا الذي نريد آ ن نصل اإ

 في قواعد علم الحديث انتبه ل مر؛ دائماً 

 ما المقصود من القاعدة؟ آ ين تريد آ ن تصل؟ 

انتبه ما  ؛ك وتأ تي بلقاعدة وتطبق فيها هكذا بطريقة هَوجاء؛ ليعين غمض ليس فقط تم 

ليه؟ لتعرف كيف تطبقها، لماذا وضعها علماء  الذي المقصود من القاعدة ما  تريد آ ن تصل اإ

 الحديث؟

 .(الجرح المفسر  مقدم على التعديل)يكثر من قول:  ؛بعض الش بابل ننظر الآن 

لماذا قال العلماء الجرح المفسر؟ لماذا طالبوا  طيب؛ على العين والراس؛ صحيح؛ لكن

 بلتفسير؟  

طالبوا به حتى ينظروا ما سبب الجرح؛ ل ن هناك بعض المسائل هي مسائل اجتهادية في 

ح - وس يأ تي هذا التعليل من كلام علماء الحديث - الجرح  ؛ فربما يكون هذا الرجل الذي جر 
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 وهي غير صحيحة؛ لذلك يطلبون التفسير  اجتهد في هذه المسأ لة فوهم فيها وآ خطأ  آ صلاً 

 لكلام آ هل العلم في هذا. البيانوس يأ تي اإن شاء الله 

ذ  آ نت عندما تأ تيك القاعدة ل تأ خذها هكذا بشكل آ عمى؛ بل افهم الممراد من القاعدة  اً اإ

 ؟يريدون الوصول اإلى ماذاولماذا قمعِّ دت و 

 نريد آ ن نصل اإلى الحق.

 ا نؤصل ونقعد؟الآن في قاعدتنا هذه لماذ

من آ جل آ ن نصل ل مر؛ وهو: هل هذه الزيادة قالها الش يخ فعلًا آ م ل؛ هذا الذي نريده؛ 

ليه.  آ م لم يقل؟ (آ حضروا نزهة النظر معكم)هل قال:   هذا الذي نريد آ ن نصل اإ

آ على ةالرابع يريد آ ن يصل اإلى هذه الحقيق َا فيها، وآ خطأ يان وَهمِّ ؛ هل عندما روَاها الراوِّ

يَها الثاَلث؟الش   ليه الآن. يخ آ م حفِّظاها ونس ِّ  هذا الذي نريد آ ن نصل اإ

ثوا بلحديث عن الش يخ؛  ؛ثقةو  ،ثقة، و الآن عندما تقارن بين ثقة هؤلء الثلاثة الذين حد 

م  ،ثقة ،هم ثقة  ثقة؛ هذه مراتبهم

م الذي يكون آ ولى  ا واحداً ثقة؛ آ يه   بلوَهْم آ و الخطأ  آ وحين تقارن بين اثنين ثقات خالفوم

 آ م الواحد؟ انالنس يَان؛ الثن

 الواحد آ وْلى بلنِّس يان والخطأ  من الثنين؛ فلذلك في هذه الحالة ماذا تقول؟ 

 تقول: آ قبل زيادة هذين الثنين، وآ قول: هذه زيادة ثقة محفوظة صحيحة.

ذًا ماذا آ فعل آ نا كوني الرابع مثلًا؟  اإ

 ة محفوظة وآ حضر نزهة النظر مع .آ قبلَ الزيادة وآ قول هذه زياد

وقال آ قبلها مباشرة كما آ قبل الحديث  ،آ ما الذي جعل زيادة الثقة هذه كالحديث المس تقِّل

 المس تقِّل دائماً ما لم يكن هناك تناقض وتعارض؛ فهذا قول خطأ .

 وهذا القول الذي مشَّ عليه الحافظ ابن حجر وتبعه عليه الش يخ ال لباني رحمه الله تعالى؛

ذ هناك فرق بين الحديث المس تقل والزيادة: ذا القول خطأ ؛ه  اإ
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ربما قد سمعه الراوي ولم يسمعه غيره من ش يخه فيمقْبل؛ ما عندنا اإشكال  ؛الحديث المس تقل

ولم يسمعها الآخرون؛ لقلنا  آ حد الرواةهذه الزيادة قد سمعها  آ نفي الموضوع، ولو علمنا 

ه ما روى  وهي ا في الزيادة؛شكال هناإ نقبلها؛ ل مشكلة؛ لكن عندي  آ نه لماذا لم يرْوِّ غيرم

د بهذه  ث آ نه يحدث الحديث تاماً عند جميع طلبته؛ فلماذا هو تفر  هو، وال صل في الممحد ِّ

 ؟ذكروها الزيادة والبقيَة لم ي

يسها على آ صل الحديث؛  من هنا افترقت الزيادة عن آ صل الحديث؛ فلا يصح آ ن آ قِّ

 ة الثقة كله.غلط؛ هذا هو موضوع زياد

 نأ تي بأ مثلة ثانية ليتضح ال مر بنفس مثالنا الذي انطلقنا منه:

يادة ضعيف وزادها الثنان الثقتان؛ فماذا تكون هذه  اً الآن لو كان هذا الذي لم يزد الز 

 الزيادة؟

  .تكون زيادة الثنان محفوظة

 مع درس الآن آ نت تريد آ ن تضع نفسك في مَوضع الشخص الرابع؛ ماذا س يفعل غداً 

ذا تصورت آ ن آ حدهم ضعيف ومعروف عندك؛ آ ن عنده آ وهاماً في  الش يخ؛ فالآن اإ

 رواياته، ولم يزد هذه الزيادة؛ بينما زادها اثنان؛ ماذا تفعل؟

 تقبل زيادتهما تلقائياً مباشرةً.

ذا كان الضعيف هو الذي زادها؛ فس تكون منكرة؛ انتهيى ال مر؛ هو ضعيف وخالف  آ ما اإ

 يته منكرة؛ ضـعَها على جنب.الثقات فروا

ذا كان هو ثقة   والثنان ضعيفان؛ فماذا تفعل؟ - آ ي: الذي زاد الزيادة –لكن اإ

نه قد تعارض معنا الحفظ مع العداإ هنا عندنا    .دشكال؛ حيث اإ

ح؟ أ يهُّ العدد مع جانب الثنين، والحفظ مع جانب الواحد ؛ ف  ما آ رج 

ذا  جدت قرينة خارجية ترجح بها هنا تختلف آ نظار العلماء؛ فاإ ح بها وتحكم بناءً ؛ وم فعندئذ ترج 

 على ذلك.

ما آ ن تقبل وتقول هذه الزيادة مقبولة ذا لم توجد قرينة خارجية؛ في هذه الحالة اإ ؛ ل ن واإ
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 .لا تقبلها ؛ فثقة، آ و آ ن ترد رواية ال ، وهذا الصوابها ثقةالذي زاد

ذا كان العدد قد تساوى والحفظ قد تساوى ن يرْوي الحديث اثنان؛ هذا ثقة ؛ ك  طيب اإ

يان بزيادة؛  نانوهذا ثقة، آ و يرويه آ ربعة اث  يان بدون زيادة، واثنان يرْوِّ بثنين؛ اثنان يرْوِّ

 فماذا تفعل؟ 

هذه تدل على آ نهما قد حفِّظاها؛ وآ ن الش يخ يكون قد  ثنينتقبلمها في هذه الحالة؛ رواية ا

 ذا الذي يغلب على الظن.رواها تارة هكذا ورواها تارة هكذا؛ فه

بخلاف ما لو زادها اثنان ثقتان ولم يزدها الثقة؛ فهنا الغالب على الظن آ ن هذا الثقة قد 

 وهمِّ آ و نسَي ولم يذْكرها.

 هذه الصور التي س تمرُّ معك اإن شاء الله في موضوع زيادة الثقة. 

 فنقل الإجماع غلط.طبعاً المسأ لة ليس فيها اإجماعات؛ والخلاف في هذه المسأ لة معروف؛ 

   (وقد مث ل الش يخ آ بو عمرو زيادة الثقةِّ بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال ابن كثير: )

 يعني مث ل ابن الصلاح بهذا الحديث.

 .صلى الله عليه وسلمالآن انظر اإلى التطبيق العملي في حديث النبي 

س ناد من آ صح ، هذا الحديث يرْويه مالك بن آ نس  ال سانيد.عن نافع، عن ابن عمر؛ هو اإ

ٍ آ و عبدٍ، ذكرٍ آ و آُنثى    صلى الله عليه وسلم آ ن رسول الله  قال:) فرض زكاة الفطر من رمضان، على كل حر 

ن الممسلمين   ( مِّ

ن الممسلمين( بين قوسين؛ فعليها مدار ال  .كلامضع كلمة )مِّ

فرض زكاة الفطر من رمضان  صلى الله عليه وسلم النبي : "آ نآ صل الحديث من حديث نافع عن ابن عمر

 بهذه الصيغة. جماعةهذا قد رواه عن نافع  (1)"على كلِّ  حرٍ  آ و عبد ٍ ذكرٍ آ و آ نثى

 

( من رواية مالك عن نافع عن 2503(، والنسائي )676(، والترمذي )984(، ومسلم )1504البخاري )آ خرجه  -1

 ابن عمر به، بزيادة " من المسلمين".

 ( من رواية عبيد الله وآ يوب والليث؛ كلهم عن نافع عن ابن عمر من غير زيادة مالك984وآ خرجه مسلم )
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؛ هل هذه الزيادة ـ التي زادها "من المسلمين: "فيه فجاء مالك فروى هذا الحديث وزاد

ه ممَن روى الحديث عن نافع محفموظة آ م غير محفوظة؟ : هل هي زيادة -مالك ولم يزِّدْها غيرم

 صحيحة آ م غير صحيحة؟ طبعاً هي زيادة ثقة.

؟؛ صلى الله عليه وسلمآ نه قد رواها في الحديث من حديث ابن عمر عن صحيحة و لكن هل هي عن نافع  

ق قه نحن؛ هل هي مذكورة في الحديث فعلًا آ م ل؟ هذا هو ؛ هذا الذي نريد آ ن نحم

  .موضوعنا 

قق في مَوضوع هذه الز كْرها في الحديث صواب آ  طبعا نحن الآن نحم خطأ  هذا  ميادة؛ هل ذِّ

 موضوعنا.

؛ فلابد  آ ن لكن هل هذا الحديث صحيح، آ و هل الحديث ضعيف؛ هذا موضوع ثانٍ 

الموانع؛ ل بد  آ ن  نتف تتحقق فيه جميع الشروط؛ التي هي شروط الحديث الصحيح وت 

 فيه؛ هذا موضوع ثان. نبحث

ا وهْم موضوعنا الآن فقط في الزيادة؛ هل فع لًا هذه الزيادة موجودة في الحديث، آ م آ نه 

واة؟ هذا موضوعنا في موضوع زيادة الثقة، يعني ليس شرطاً آ ن يكون  من بعض الرُّ

 ؛ لكننا نتكلم عن موضوع الزيادة هذه الآن. اً حديثا صحيح 

الآن هذا الحديث صحيح ل اإشكال فيه؛ لكن نريد آ ن نبحث عن هذه الزيادة؛ هل هي 

 في هذا الحديث وصحيحة معه آ م ل؟ محفوظة

 فقوله: " من المسلمين" من زيادات مالك عن نافع . قال:) 

د بها   ( .وقد زعم الترمذي آ ن مالكًا تفر 

ذا عرفنا آ ن الحديث قد رواه  د بهذه الزيادة ؛ فما النتيجة ؟اإ مذي قال: مالك تفر  ذن التر  اإ

الزيادة؛ فماذا نحكم على رواية مالك في هذه وحف اظ من غير هذه ، عن نافع جمع، وثقات

 الحالة؟

؛ زيادة ثقة شاذة غير محفوظة؛ ل ن  مالكاً تفرَد بها عن جْمع خالفهم في بلشذوذيحكم عليها 



 

298 

 هذا.

 ( وسكت آ بو عْمروٍ على ذلك قال ابن كثير: )

ذن ابن الصلاح مث لَ بهذا المثال وسكت.  اإ

 ل:  الآن يريد آ ن ينتقد هذا الكلام؛ فقا 

 ( ولم يتفرد بها مالك ) 

ه.  انظروا كيف آ نقذوا هذه الزيادة؛ بأ ن آ ثبتوا آ ن  مالكاً لم يتفرَد بها؛ بل تابعه عليها غيرم

 (.فقد رواها مسلم  من طريق الضَحاك بن عثمان، عن نافع كما رواها مالك ) قال:

؛ فتابع (1)من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع "صحيح مسلم"اإذن هي موجودة في 

 عليها.  الضحاك بن عثمان مالكاً 

من طريق عمر بن نافع عن آ بيه   (4)والن سائي (3)وآ بو داوود (2)وكذا رواها البخاريُّ ) قال:

 ( كمالك 

ذن من الذي تابع مالكاً   هنا؟  آ يضاً  اإ

 اإذن صار لمالك متابِّعان. ؛رواها عن آ بيه نافعفقد تابعه عمر بن نافع؛ 

بَيد الله بن عمر؛  وليس هذا فحسب؛ بل تابعه آ يضاً يونس بن يزيد، وكثير بن فرَقدَْ، وعم

جُا الش يخ ال لباني رحمه الله كلُّها  خر 
 .؛ جمعها(5)

ذاً قد تابعه جمع؛ خمسة اإلى الآن؛ وربما يوجد آ كثر آ يضاً؛  عليها. تابعوا مالكاً  اإ

ذًا هي زيادة محفوظة حة ، اإ والحديث صحيح ل اإشكال فيه؛ قد تحق قت فيه شروط الص 

 

1- (984  ) 

2- (1503 ) 

3- (1612 ) 

4- (2504 ) 

رواء الغليل" ) -5  ( 832" اإ
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 ".الصحيحين"كاملة وهو موجود في 

 هذا هو موضوع زيادة الثقة.

د آ بو مالٍك  قال: ) علت لَي ال رضم مسجداً وطهوراً "؛ تفر  : " جم ومن آ مثلة ذلك حديثم

: ا طهوراً "   سعدم بن طارقٍ ال شجع ُّ بزيادةِّ  (  "...  وتمربتهم

ا(   زاد: )تمربتهم

راشٍ عن حذيفة عن النبي  قال:) ِّ بنِّ حِّ  . صلى الله عليه وسلمعن رِّبع  

وانة الإسفرايني (2)وابن خزيمة (1)رواه مسلم احهم من حديثه  وآ بو عم َ  ( في صحِّ

 ؛ لماذا؟ هل هذا التمثيل صحيح؟ ل

وهنا هذا المثال قد اختلف الصحابي فيه؛ لذلك  ل ن كلامنا في حديث صحابٍي واحد؛

على التمثيل بهذا الحديث؛ فقال: ) وهذا التمثيل  ليس بمس تقيٍم  (3)الحافظ ابن حجراعترض 

د بلحديث كل ه، )عن ربع  بن  د بجملة  الحديث(؛ يعني تفر  آ يضًا؛ ل ن آ ب مالك قد تفر 

 .حراش كما تفرَد برواية جملته ربع  عن حذيفة؛ فليس هذا من زيادة الثقة( انتهيى

د به عن ربع  آ بو طيب؛ الزيادة موجودة  د به ربعِّ  عنه، وتفر  في حديث حذيفة الذي تفر 

هو  اً ، وجاء عن حذيفة بلزيادة؛ اذ(4)مالك، فالحديث جاء عن آ بي هريرة بغير الزيادة

ل نها من حديث صحابي آآخر؛  ؛ليس  من موضوعنا، الزيادة محفوظة هنا ل اإشكال فيها 

حابي واحداإ موضوعنا كل ه   ختملف عليه. وا اً ذا كان الص 

 

 

1- (524 ) 

2- (264 ) 

 ( 2/700"النكت" ) -3

 ( 523(، ومسلم )6998، 2977آ خرجه البخاري ) -4
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 ( وذكر آ ن الخلافَ في الوصل والإرسال بخلافِّ قبَولِّ زيادةِّ الث ِّق ةِّ ) قال:

 آ خرى: )بخلاف( وفي نسخة :في نسخةآ ي: )بخلاف(،  :)كالخلاف( بدل قوله في نسخة:

واب ،)كالخلاف(  .(كالخلاف في قبَول زيادة الثقة)كالخلاف( بل)ك(؛ ) :والص 

نما الصواب:؛ )بخلاف(؛ وهذه النسخة خطأ   :فف  نسخة ؛تماماً وهنا اختلف المعنى   واإ

 )وذكر آ ن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبَول زيادة الثقة( 

واب؛  ما الص  ورتين؛ آ يه  رْسلًا على صم يَ الحديث مَوصولً ومم وِّ ذا رم ومعناها: اختلف العلماء اإ

 الوصل آ م الإرسال؟

 دة  الثقة؛ حصل هنا في الوصل والإرسال.كذلك الخلاف الذي حصل في زيا

ور مع القرائن ونحكم بناءً على ذلك :لةأ  والصواب كذلك في هذه المس فننْظر اإلى  ؛هو آ ن ندَم

م روايته على رواية الآخر.  ال حْفظ، اإلى ال وثق، اإلى ال كثر عدداً؛ فنقد ِّ

مْنا رواية من آ رسل؛ فنقول الصواب في الحديث الإرسال؛ ا ذا قد  فهو ضعيف؛ ل ن  اً ذفاإ

 الممرسل من قسم الضعيف.

واب في الحديث:   ذا كان الذي رواه مَوْصولً هو ال حْفظ آ و ال كثر عدداً؛ فنقول: الص  آ ما اإ

ثم ننظر في بقية شروط الصحيح هل توف رت فيه آ م ل، ونحكمم عليه بناءً على  ،الوصل

 .ذلك

،  "شرح العلل"وتكلمَ عن هذا الن وع الممهم ـ وهي زيادة الث قة ـ  بكلام جي د ابن رجب في 

نعاني في  "،النكت"و الحافظ ابن حجر في  ، وكتبَ ش يخنا الوادع  "توضيح ال فكار"والص 

ة في مقدمة تحقيقه لفيها مقالة م  لْزامات والت تبعـ "افيدة ومهم   ."لإ
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معل ل من الحديث    الن وع الثامن عشر: معرفة الم

 فيه علة؛ هذا تعريفمه  الممعل ل: ما 

ذا كان فيه علة؛ والعلة  في هذا الباب خاصة هي: سبب  خف    فيمقال في الحديث بأ ن ه معل ل اإ

لامة منها.قادح؛ يقدح في صح ة الحديث مع آ ن ال اهر الس   ظ 

ن.  هذا تعريف العلة  في هذا الموَطِّ

ذا كانت فيه علة  بهذا الوصف. عل ل اإ  فالحديث يقال له مم

 هذا تعريف العلة بحسب الاصطلاح في هذا الباب.

بما  يس تعمل العلماء العلة  بلمعنى العام: فتمطلقَ على كل سببٍ فيه اإشكال؛ فكل اإشكال   ورم

ن لم تكن يوجد في الحديث؛ يم  طلق عليه بأ ن ه حديث فيه علة  حتى ولو لم تكن قادحة، واإ

ء الحفظ  وعل ته آ ن فيه فلاناً  ،آ يضًا خفيةَ؛ يقولون هذا الحديث ضعيف ضعيف وهو سي 

 .مثلاً 

لة  هنا ظاهرة  عل ل؛ ل نٍ العِّ هذه علة  ظاهرة وواضحة ولكن ل يمقال لهذا الحديث بأ ن ه مم

ذ  : اً وليست خفِّيةَ؛ اإ

، وآ ن تكون هذه العلة خفِّيةَ، وآ ن تكون قادحة؛ل  بد  آ ن تكون في الحديث علة 

عل ل.  بهذه الضوابط يمكن آ ن نحكم على الحديث عندها بأ ن ه مم

عل لًا؛  ى الحديث مم ذا كانت العلة  غير قادحة؛ فعندئذ ل يسم  ذا كانت العلة  ظاهرة، آ و اإ ا اإ آ م 

ن كان العلماء يقولون فيه علة  ويمط لِّقون العلة على العلة الظاهرة آ حيانًا وعلى العلة  الغير واإ

هم بها العلة   ؛ فممرادم ذا آ طْلقوا العلة  حة آ حيانًا؛ لكن هنا الآن في الاصطلاح عندنا اإ القادِّ

فوا العلة هنا قالوا :  هي سبب خف   قادح يقدح في صحة )الخفية القادحة؛ لذلك لم ا عر 

 .(نها الحديث مع آ ن الظاهر السلامة م

؛ فهي  العلة في بب الممعل ل خاصة، وكما ذكرنا؛ فاإنهم يطلقون  ذا قلنا هذا هو تعريف العلة  فاإ

 العلة آ حيانًا بلمعنى العام؛ فيدخلون فيها آ يضاً الظاهرة والغير القادحة.



 

302 

؛ وعرفنا ماذا نقصد بلعلة  في هذا الباب. والذي نريده الآن: آ ن الممعللَ ما   فيه علة 

ى عالم  ن عالم الحديث ل يسم  ديث حوهذا الباب؛ آ و هذا النوع؛ وهو المعل ل؛ آ قول لكم: اإ

ل  آ ن يكون عالم ذ  اً اإ  ن  هذا النوع هو اللُّب؛ لمب  هذا العلم.اإ بهذا الفن؛ اإ

ه يحكم على ال حاديث س ناده  ؛كثير من طلبة العلم اليوم تجدم س ناده صحيح اإ فيقول: اإ

 ضعيف! ويمشي.

وا من علماء الحديث؛ ل ن علم الحديث ليس هذا! هذا آ مر سهل يعرفمه آ ي  آ حد هؤلء ليس

 دَرَس قليلًا من العلم فيس تطيع آ ن يرجع اإلى الكتب ويعرف هذا ال مر.

 القضية ليست هنا؛ القضية آ كبر وآ عظم وآ دقْ؛ وهي في هذا الفن.

نك قولك كعالم قال هذا حديث لتقول في حديث: لبد   صحيح؛ حديث صحيح، ويمقبل مِّ

للَ؛ ل ن ك عندما تقول هذا حديث  تمك ناً في هذا النوع من العلم؛ وهو علم العِّ آ ن تكون مم

ل علة  قادحة فيه؛ ل ن شروط الصحيح الخمسة معروفة  ن ك تقول: هذا الحديثك   صحيح ؛

 ومنها: آ ل  يكون معل لًا، وهذه هي آ صعب الشروط الخمسة تحقيقاً في الحديث.

تمك ن جداً في هذا وتحقيق ع دم وجود العلة القادحة الخفي ة في الحديث يحتاج اإلى شخص مم

 الفن.

ولهذه ال همية؛ س نمفرِّد له اإن شاء الله دروساً  من هنا جاءت آ هم يَة هذا النوع من الحديث،

لم الحديث. راستنا لعِّ  خاصة في آآخر دِّ

جال، فطريقة دراسة علم الحديث عندي: المصطلح،  يقة البحث وجمع طرق طر فعلم الر 

 ثم بعد ذلك دروس العلل. ،الحديث

فمك بمصطلحات العلماء، ف هذه الفنون هي التي تممك ِّنك من هذا العلم؛ دروس المصطلح: تعر 

فمك بل حكام على ال حاديث  اإلى آآخره. ... تمعر 

لل موقموف على علم الرجال؛ ل يمكن للشخص آ ن يتمكن في  آ ما دروس الرجال؛ فعلم العِّ

ذا لم يتمكن في علم الرجال؛ وس تأ تي اإن شاء الله دروس علم الرجال الخاصة به  علم العلل اإ
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 آ يضاً. 

ل  بعد آ ن تجمع طرقهَ كما س يأ تي  وجمع طرق الحديث: ل يمكنك آ ن تقف على علَة الحديث اإ

مام  لعلل.من آ ئمة هذا العلم؛ علم ا عظيماً  اً اإن شاء الله من كلام علي بن المديني، وقد كان اإ

نه آ ي آ حد. س ِّ ة؛ علم عظيم جداً ومهم للغاية ول يحم  علم العلل خاص 

ون  ح ويضعف؛ لكن والله آ قول لكم حقيقةً كثير من الذين يمر  اليوم نسمع كثيراً فلان يصح 

ح ويضعف؛  ل آ كاد آ نظر اإلى تصحيحه وتضعيفه آ صلًا؛   علينا؛ ويقال فيهم: فلان يمصح 

لل من خلال ما وقفت على كلامه ل ني  آ علم آ ن ه ل علم له لم العِّ كمه على و  ،بعِّ من خلال حم

لل ضعيف ه بلعِّ نما يمعتمد على من كان مَعروفاً  ،ال حاديث؛ فعلمم فمثل هذا ل آ عتمد عليه؛ اإ

 في هذا الفن في تصحيح ال حاديث وتضعيفها.

 ليس كل من هبَ ودبَ وقال هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف قبِّلت منه؛ ل ؛

احة؛ غير مقبولة.  هذه الفوضى الموجودة اليوم في الس 

وهذا العلم له جُابِّذتمه المعروفون في القديم؛ آ ئمة العلل؛ آ ئم ة الحديث؛ مثل: عبد الرحمن بن 

ارقطني، آ بو زرعة  ازي، الد  ان، آ حمد بن حنبل، آ بو حاتم الر  مهدي، يحيى بن سعيد القط 

ازي، البخاري؛ وغيرهم كثير س يأ تي وقد ذكرْنا الكثير منهم عندما  ، اإن شاء الله ذكرهمالر 

ثنا عن زيادة الثقة، وذكرنا مذاهبهم فيها   آ ولئك كلهم من آ ئمة العلل؛ حف اظ جُابذة. ؛تحد 

 (  وهو فنَ  خَفَِّ  على كثيٍر من عملماءِّ الحديثِّ قال المؤلف: )

الفن؛ حتى  علماء الحديث انظروا! هذا الكلام الذي نقوله لكم؛ ليس آ ي آ حد يس تطيع هذا 

!  الذين تمك نوا من هذا العلم قلة 

لكن مع  ؛قال:)وهو فن  خَف  على كثير من علماء الحديث(؛ هم متخصصون في هذا العلم

 ذلك خف  عليهم هذا الفن؛ هذا النوع.

ف اظهم: معرفتنا بهذا كهانة  عند الجاهلقال :)  ( حتى قال بعض حم
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ف اظ الحديث قال: معر  ؛ (1)فتنا في هذا من نوع الكهانة عند الجاهل الذي ل يعرفبعض حم

 يظن آ ن نا نتكهَن؛ نتكلم في آ مور غيبِّية؛ لكن ل؛ هو فن  دقيق خف   ل يعرفه آ ي آ حد. 

يتكلم في آ ش ياء هو ل يحس نها، ل يعرفها؛  اً عندما يرى عالم في كل فن؛ اهلوهذا حال الج

ل نه جاهل؛ ما عرف من آ ين آ خذ ؛ عرفة الغيبياتيقول هذا يتكلم في الغيبيات؛ يدع  م

 هذا من هذا القبيل. يتكلم في الغيبيات؛ :هذا العالم؛ فقال

ن ما يهتدي اإلى تحقيق هذا الفن الجهابِّذة النُّقاَدم منهم ) قال:  ( واإ

ذ  آ ي: من الذي يعرفه هذا الفن؟ هْبِّ  يعرفه الجِّ

ذو  هبِّ  اقد المتفنن  في العلممفرد جُابذة )الجمع(؛ وهو الخبير الن؛ الجِّ

س تقيمه قال: ) ه ومم عْوَج ِّ ونم بين صحيحِّ الحديث وسقيمه، ومم  ( يميز 

 هؤلء الذين يس تطيعون تمييز هذه ال حاديث.

نانير والفملوس م  كما يم ) قال: ، والد  يوفِّ ياد والزُّ ُّ البصيرم بصناعته بين الجِّ  ( يز ِّ الصيْرفيِّ

 .علماء العلل بلصَيرفي ش بهي 

ديء من الدراهم والدنانير، وقد كانت الدراهم والدنانير قديماً  والصيرفي هو الخبير بلجي د والر 

ر من  ة؛ وكان يحصل فيها تزوير؛ يزورونها؛ فكيف كانوا يعرفون الممزو  من الذهب والفض 

 ال صلي؟

تفنن ِّ في هذا المج  ال، من كثرة عَمله في هذا الفن تعلم  يذهبون اإلى الصيْرفي؛ هذا الرجل مم

ه؛ فلذلك يأ تون  سن ما ل يحسن غيرم وصارت عنده خبرة، فجمع بين العلم والخبرة، فصار يحم

ليه كي يميز  لهم ديئة اإ دة والر  فهو يعرف كيف ؛ بين الدنانير ال صلية والممزي فة، وما بين الجي ِّ

؛ من خلال الخبرة.   يميز 

 الذهب مثلًا تعطيه قطعة؛ تقول له: هذه آ صلية آ م ل؟ الآن تأ تي عند خبير في 

ا يممسكها يقل ِّ   ثم يقول لك: هذه آ صلية. ،بهم

 

نكار الحديث عند 1/389نقل آ بو حاتم الرازي في كتابه "العلل" ) -1 ( هذا القول عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ونصه: )اإ

 الجمهاَل كهانة( 
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ذا كان خبيراً  يارات اإ آ حيانا حتى في فنون آ خرى؛ تذهب مثلًا اإلى ميكانيكي يصل ح الس  

يارة، تشغلها؛ فيقول لك:   .فيها كذا وكذا ومتفن ِّناً يقول لك: شغ ل الس  

 ما سمعت شيئاً، ما الفرق بين آ نك شغلتها آ و ل؟ آ نت بلنس بة لك

 صوت س يارة وتش تغل فقط! هذا الذي ظهر بلنس بة لك. ؛نفس الشيء

ق ما  بين الس يارة التي تش تغل بطريقة صحيحة  آ ما بلنس بة له؛ فعنده آ ذن  تعرف كيف تفر 

 وبين الس يارة التي فيها خلل.

 ماذا عندك؟ :تذهب اإلى طبيب يقول لك

 آ شعر بكذا وكذا وكذا؛ فيقول: عندك مرض كذا وكذا. تقول له:

؛  كيف؟ بلخبرة؛ هكذا الخبرة تكون من خلال الممارسة، والمتابعة بشكل كبير مع التعلم 

 فيصبح عندك رسوخ في هذا الفن.

مارس تهم ل حاديث النبي لل من كثرة مم غلهم صلى الله عليه وسلم وهؤلء علماء العِّ برة عندهم صار فيه؛ وشم  خِّ

 .الفن هذا في ورسوخ ومعرفة

 يأ تي ثم وتعرفه، كلامه تسمع جداً؛ طويلة فترة معه تعيش آ بيك؛ مع آ نت تجلس كما 

ي ل يتكلم  !له: ل؛ مس تحيل وتقول تبادر آ بيك؛ عن خبراً  لك وينقل مدة بعد شخص والدِّ

 ن آ ين نفَيْت؟فمبهذا الكلام؛ 

ك؛ برتك بكلام والدِّ بأ سلوبه وطريقته وطريقة تفكيره وكلامه؛ عرفته؛ وكذلك  من خلال خِّ

نك حتى خبرة؛ عندهم صارت صلى الله عليه وسلمهؤلء؛ بكثرة شغلهم بأ حاديث النبي  : له تقول ما  بمجرد اإ

 . صلى الله عليه وسلم: ل؛ هذا ليس من كلام النبي يقول وكذا؛ كذا صلى الله عليه وسلم الله رسول قال

 عرف؟ كيف

نما  ؛ل بلعقل؛  صلى الله عليه وسلم الن بي حديث يرد ون الذين كالعقلانيين هم ما   خبرته خلال من هذا اإ

 ل الذي وما  يقوله الذي وما ،صلى الله عليه وسلم النبي يتكلم كيف فيعرف ؛صلى الله عليه وسلم النبي بأ حاديث ومعرفته

آ ن يقوله؛ من خلال المقارنة ببقية آ حاديثه التي  يمكن ل وما  يقوله آ ن يمكن ما  آ و يقوله،
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 سمعها.

 ( فكما ل يتمارى هذا ) قال:

ر؛يعني كما ل يشك الصَيرفي في   الذهب ال صلي والممزو 

 (  كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه قال: )

.  وكذلك يقطع المحدث بأ ن هذا الحديث معل ل  آ    صحيح 

 ( ومنهم من يظن! قال: )

يقِّيناً ويقول: هذا  ، ومنهم من يقطعحكم بغلبة الظنآ ي: منهم من يغلمب على ظن ه؛ في

 النبي عن ثابتاً  ليس آ نه ظني على يغلب: يقول وآ حياناً  ،صلى الله عليه وسلم الحديث ل يثبت عن النبي

  .صلى الله عليه وسلم

  (ومنهم من يقِّف! : )قال

 يعني: يشك 

لاعهم على طرق الحديث قال: ) هم واط  ذْقِّ  ( بحسب مراتب علومهم وحِّ

 الحفظ، في التقان، في الخبرة.فهم يتفاوتون آ يضاً في التفننُّ في هذا العلم، في 

ل ن طرق الحديث هي لب  الموضوع؛ حين تجمع  وبحسب اطلاعهم على طرق الحديث؛

نن، والمسانيد، والمجام  لى آآخره؛ عندها يظهر لك اإ  ... يعطرق الحديث من جميع كتب الس 

  .الحديث، وتظهر لك صورته بشكل واضح جداً 

هم وحلاوة عبارة الرسول ) قال: مها غيرها من آ لفاظ الناسِّ   صلى الله عليه وسلم  وذوقِّ  ( التي ل يمش بهِّ

دهم  ،صلى الله عليه وسلمذوقهم من ناحية معرفة حديث النبي   .صلى الله عليه وسلم النبي آ لفاظ على وتعو 

 ( فمن ال حاديثِّ المروي ِّةِّ ما عليه آ نوار النبوة: )قال

ها آ لفاظاً جامعة؛ قد حوَت الكثير من المعاني الفاضلة؛  هناك آ حاديث؛ آ لفاظ تخرج؛ تجدم

 .ذلك في شك ل؛ صلى الله عليه وسلم تكون من كلام النبيفمثل هذه 

، آ و نحو ذلك، يمدركها  ومنها ما وقع فيه تغيير لفظٍ، آ و زيادة  بطلة  : )قال ، آ و مجازفة 
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 (  البصير من آ هل هذه الصناعة

  .يعني خلاصة الموضوع: آ ن هذا الفن له جُابذته؛ آ هله

 وكيف يمكن آ ن يكتسب الشخص هذا؟

 خبرة عنده تصير عندها  بكثرة؛ صلى الله عليه وسلم، وممارسة حديث النبي طول الخبرةو  من خلال العلم،

 .الفن بهذا ومعرفة

 (  وقد يكون الت عليلم مس تفاداً من الإس ناد: )قال

س ناده، ويمكن آ ن تعل له  بسبب متنه. يعني يمكن آ ن تعل ل الحديث بسبب اإ

 وس يأ تي اإن شاء الله آ مثلة لذلك، وتطبيق عملي عند دراسة علم العلل.

نما يظهر بلعملقال: )  (. وبسط آ مثلة ذلك يطول جداً، واإ

ع في هذا ال مر وذكر آ مثلة؛ فهذا طويل جداً، وقد ذكر الش يخ آ حمد شاكر  يعني لو توس 

 آ مثلة كثيرة جداً؛ لكن هذا طويل.

ول يمكن آ ن آ حصرم لك موضوع العلل في مثال، آ و مثاليَْن، آ و ثلاثة؛ ل؛ هي تختلف، 

، وكل علة تختلف عن العلة  ال خرى، وكل صورة تختلف عن وتتقلب بشكل كبير جداً 

 الصورة ال ولى.

 لكن عندنا قواعد وآ صول؛ هذه هي التي س ندرسها في ال خير اإن شاء الله.

ها اإن شاء  ؛وقد جمع ابن رجب الحنبلي جزاه الله خيراً بعض القواعد في هذا الفن فس ندرسم

قها عملياً؛ على ذن الله تعالى.  الله في ال خير، ثم نمطب ِّ  آ مثلة عمليَة، ويتضح لنا ال مر بإ

لل" لعليِّ بن المديني  قال: ) : كتاب "العِّ ، وآ فحْلهِّ ضع في ذلك، وآ جله ِّ ومن آ حسن كتابٍ وم

 (  ش يخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأ ن على الخصوص

صة في هذا الفن، وآ فضل هذه الكتب كتاب علي بن الم ديني يقول يوجد كتب متخص 

 "العلل".
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بع منه جزء صغير وغير موجود كاملًا.   لكن لل سف الكتاب طم

 وعلي بن المديني كان يلق ب بحيةَ الوادي؛ لعظم تفن نه بعلم العلل. 

ثين الذين جاءوا من بعده في هذا الشأ ن  قال: وهو ش يخ البخاري، وش يخ سائر المحد 

 بلخصوص؛ فهو آ ول من جمع ال حاديث الممعل لة، وتكلم عن عِّللها، وتبعه بعد ذلك المحدثون. 

رقه لم يتبين  خطؤه" ذا لم تجمع طم هذه القاعدة التي  ؛ومن آ قواله في هذا الفن :" الباب اإ

ه"؛ ذكرها علي ب رقه لم يتبين  خطؤم مع طم ذا لم تجم ن المديني هي آ ساس هذا العلم ؛ " الباب اإ

ة آ حاديث  فأ نت حين تذهب وتفتح كتابً  من كتب السنن؛ بب كذا وكذا ويذكر لك عد 

ذا آ ردت آ ن تعرف عل ته  متعلقة بنفس الموَضوع؛ فيقول علي بن المديني: هذا الحديث اإ

ق الحديث الواحد؛، الواردة في المسأ لة تحتاج آ ن تبحث عن كل ال حاديث رم  وتجمع كل طم

 عندئذ يتبين  لك الصحيح من الخطأ  من الروايات؛ وس يأ تي اإن شاء الله.

وقال الخطيب البغدادي: " السبيل اإلى معرفة علة الحديث آ ن يجمع بين طرقه وينظر في  

تقان وا   . لضبط"اختلاف رواته، ويعتبر بمكانتهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإ

ذا آ ردت آ ن تعرف آ نه صحيح آ م ل؛ لبد آ ن تجمع طرقه من جميع  آ ي: الحديث الواحد اإ

رقه، وتنظر حاح والسنن والمسانيد ... اإلى آآخره، ثم بعد آ ن تجمع طم واتِّه؛  في كتب الصِّ رم

وه، ومن الذي آ خطأ ، ومن الذي آ صاب، ومن الذي زاد، ومن الذي نق ص؛  كيف رَوم

 يقة الصواب من الخطأ  في الحديث.عندئذ يظهر لك حق 

لل " وكذلك كتاب  لًا لِّمن آ ل ف في هذا العلم؛ قال:) قال المؤلف مكم ِّ  لعبد الرحمن بن    " العِّ

 (  وهو مرتبَ  على آ بواب الفقه ،آ بي حاتم 

 .مطبوعموجود و وهو كتاب  

ل . قال: )  وكتاب "العلل" للخلا 

س ند الحافظ آ بي بكر البز ار" من التعاليل ما ل يوجد في غيره من المسانيد  ( ويقع في "مم

ود  آ يض  س ند البز ار مَوجم  مطبوعاً.  اً مم

؛ علة الحديث.  والبز ار بعد ما يذكر الحديث يذكر آ حيانًا العلة 
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ني في كتابه في  ذكرناه كل ه الحافظ الكبيرم آ بو الحسن الدارقمط   وقد جمع آ زِّمَة ما ثم قال: )

ع في هذا الفن، لم يمس بَقْ اإلى مثله،    - بل آ جل  ما رآ يناه - وهو من آ جل  كتاب   ، ذلك  ضِّ وم

ه فرحمه الله  زَ من يريدم آ ن يأ تَي بشكلِّ  (  وآ كرم مَثواه وقد آ عْجَ

 هذه خلاصة الموضوع 

لل"  س حقيقة في علم العلل؛ فعليك بكتاب "العِّ ذن تريد التمرُّ للدارقمطني، وهو كتاب اإ

 وهو حقيقةً آ نفْس ما آُل ف في هذا النوع. ،مطبوع

ولكن ل تذهب الآن مباشرة وتفتح كتاب "العلل" للدارقطني!  ل نك ستتوه معه؛ بل 

اصبر قليلًا حتى  تمنهي  علم الممصطلح، وتنهي  علم الرجال، وتنهي  بحث طرق الحديث، 

آ  في كتاب "العلل" للدارقمطني؛ وعندها س تفهمه؛ وتدرس العلل، وتدرس عملياً؛ بعدها تقر 

ا غير ذلك ارقمطني؛ ولن تفهم شيئاً منه، ؛آ م  ق التي يضعها لك الد   فستتوه من كثرة الطرم

س العلم بتأ ن ٍ  ، وآ ن فالآن ل زال الوقت مبكراً، من الممهم جداً لك كطالب علم آ ن تدرم

مبتدئ  نرى الآن كثيراً من طلبة العلم؛ تتدر ج فيه شيئاً فشيئاً، ل تس تعجل وتقفِّز؛ كما

ؤال عن ال ش ياء التي س تأ تي.  ومس تعجل؛ يسأ ل عن آ ش ياء كبيرة، ويكثر من الس 

 اصبر ل تس تعجل ..

 بدايةً بفهم المادة التي بين يديك؛ وآ ما الزيادة فس تأ تي اإن شاء الله.  هتمالآن ا

؛ مهم جدًا آ ن تسأ ل في المادة التي بين يديك كي تفهمها و   تمتقنها بشكل جيد؛ هذا طي ِّب 

 لكن ل تسأ ل عن آ ش ياء آ كْبر؛ ل ن كل شيء س يأتْي اإن شاء الله بلتدْريج. 

للدارقطني حقيقة هو آ نفْس كتاب في علم العلل؛ ولبد  من الإكثار من  "العلل"كتاب 

لاع عليه بعد آ ن تمنهي  مرحلة التأ صيل العلم  في هذا العلم.  القراءة فيه والاط 

لاع على كتاب "الإلزامات والتتبُّع" وهو آ يضاً وم ن الناحية العملِّيَة آ نا آ نصح بدايةً بلط 

ياً طي بًاً، وهو من الناحية  ارقمطني؛ لكن حق قه ش يخنا الوادع  رحمه الله تحقيقاً علمِّ للد 

س في هذا العلم شيئاً فشيئاً.  العمليَة يمساعدك جداً على التمرُّ

لش يخ ال لباني رحمه الله؛ فهو من آ جوَد ما آ ل ف الش يخ ل فة" كذلك " السلسلة الضعي 
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م ال لباني رحمه الله؛ كتاب نفيس وفيه تعليل، و   عليل بشكل طيب جداً.التَ  يمعَلم 

ارقطني بعدما ذكر ما  (1)قال الإمام الذهبي رحمه الله في " تذكِّرة الحفَاظ " في ترجمة الد 

عة  ذهن يدل  على س يلانَ  ارقطني ولسِّ ضع للد  ارقطني رحمه الله: )هنا يخم هذا الإمام الد 

ة الفهم والمعرفة ة الحافظة ولقو  فظه؛ الجامع لقو  ذا شئتَ آ ن تبين  براعة هذا الإمام  ،حِّ و اإ

بك( ؛الفرد؛ فطالع العلل له ن ك تندهش ويطول  تعج  هبي رحمه الله من  .فاإ انتهيى كلام الذ 

 وعلى هذا الإمام. الثناء على هذا الكتاب،

بك عندها. فظه؛ فلن ينتهي  تعجم قاني من حِّ ذا اس تحضْرت آ ن ه آ ملاها على البَرْ  قملت: اإ

ارقمطني.  والبْرقاني هذا هو تلميذ الد 

ط ال سماء التي يذكمرها؛ يقو  : هذا لعند قراءتك للعلل؛ تتشتتَ ول تس تطيع آ ن تضبِّ

فلان فرواه فلان بطريق كذا، ورواه  الحديث رواه فلان من طريق فلان، واختملِّف على

ذا لم ترسم آ مامك  د قراءة؛ تتَموه اإ فلان بطريق كذا… اإلى آآخره؛ هذا وآ نت تقرآ  فقط مجر 

 الصورة. 

فظ اس!  اً هذا كل ه كان يسْرده حِّ  من غير كر 

نك،  م آ علم مِّ عندما تنظر في مثل هذا؛ تعرف جلالة قدر هؤلء ال ئمة، وتعرف معنى آ نه 

، وآ درى منك؛ قوم  قد اصطفاهم الله س بحانه وتعالى لحفظ شريعته ودينه؛ وآ حفظ منك

 فاليوم ل يوجد مثلهم؛ هؤلء الذين يمسمَوْن بلحمف اظ بحق.

 وزمن الحمفَاظ الذي هو على هذا المس توى؛ قد انتهيى اليوم.

ه شيء  ل بد  منه قال: ) وزم  ( ولكن يعم

 ؛ فما هو هذا الشيء؟يعني يحتاج هذا الكتاب لشيء لبد  منه

بَ تناولهم للطلابِّ قال: ) ؛ ليَقْرم  (  وهو آ ن يرتبََ على ال بوابِّ

ذا آ ردت حديثاً آ ن تصل  ؛يعني هو ليس مرتبَاً ترتيباً على  ال بواب الفقيهة فيصعمب عليك اإ
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ليه.  اإ

هل جداً الاس تفادة منه،  كل صار من الس  طَ بش  بِّ عت له فهارِّس، وضم ضِّ لكن اليوم قد وم

قوف على الحديث الذي خا  هل جداً الوم جود الموَسوعة الشاملة؛ فصار من الس  صة مع وم

 تمريده. 

معْجمقال: ) رتبَين على حروف الم  ( آ و تكونَ آ سماءم الصحابةِّ الذين اش تمل عليهم مم

قوف على الحديث؛ وهذا غير موجود في  يعني المهم آ ن يمرت ب بأ ي طريقة بحيث يسْهمل الوم

ضعت له فهارِّس، ومع وجود الموَسوعة الشاملة ؛فالحمد لله قد الكتاب؛ لكن كما  ذكرْنا قد وم

 تيسر ال مر جداً.

ن ه مبدَد  جداً قال: )  (  ليسَْهمل ال خذ منه؛ فاإ

قة ل يمكنك آ ن ت  آ ين يمكن آ ن تجد الحديث. عرفيعني آ حاديثه مفر 

موف ق   هِّ ل يكاد يهتدي الإنسان اإلى مَطْلوبِّ : )قال هولة. والله الم  ( منه بسم

حة "؛ نقل  علَة ظاهرها الص  ولش يخنا الوادع  كتاب  نافع في علم العلل وهو " آ حاديث مم

. لل على بعض ال حاديث الممعلة   فيه كلام آ ئمة العِّ

لزامات والت تبمع"  وكما ذكرْنا؛ فيمكن آ ن نس تفيد من تعليقات ش يْخنا رحمه الله على "الإ

ارقطني؛ ف نه مفيد جداً للد    .اإ

علَة ظاهرها الصحة"؛ كان الش يخ وهو يجمع كتابه  وكتاب ش يخنا الوادع : " آ حاديث مم

حة ثم يكتشف  معه"الجامع الصحيح مم ا ليس في الصحيحين" تظهر  آ حاديث ظاهرها الص 

 فأ راد آ ن يمفْردها في كتاب مس تقِّل؛ فخرجت هذه ال حاديث. ؛فيها علة  

نا رحمه الله فحديث آ عله  البخاري، آ عله    يعتمد فيها على تعليلات الحمفاظ،وطريقة ش يخِّ

ا حيح مم ا  قطني مثلًا؛ر الد  رجه من كتابه ول يمبقيه؛ هذا شْرطه في الكتاب "الجامع الص  يخم

 ليس في الصحيحيْن".

هم جداً وله آ هله، ومن آ راد آ ن يمتقنه يجب آ ن يمتقن هذا  ؛خلاصة الموَضوع : هذا فن  مم
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ثم  يمكثر من الن ظر في هذه الكمتب التي ذكرْناها  ، والعلوم التي س تأ تي اإن شاء الله،العلم

مارسة علم الحديث عملياً في الحكم على  ارقمطني، ويمكثر من مم لل" للد  وخصوصاً كتاب "العِّ

س و  عنده  تصيرالحديث، آ و قراءة كلام آ هل العلم في الحكم على ال حاديث؛ عند ذلك يتمر 

رْبة في  هذا الفن.  دم

لل عرف عندئذٍ الفرق بين هؤلء الحمفاظ علماء  ؛طبعاً من قرآ  كلام هؤلء ال ئمة في العِّ

 العلل وبين غيرهم ممَن جاء بعدهم.

ع في معرفة العلل وما ينبغ  آ ن  كان ش يْخنا رحمه الله يقول: هؤلء الحمفاظ وهم المرجِّ

ذا قالوا عن  ون، وآ ن يمعترض عليهم؛ اإ ؛ ينتهي  ال مر.يمناطحم عل   حديث آ نه مم

اجح بناءً على  ال دلة  ذا اختلفوا نحن ننتق  من آ قوالهم وننظر الر   نعم اإ

عل   ذا قال واحد منهم هذا حديث مم ذا لم  لنا  يبقى فلا  ؛لكن اإ نحنم قول معه؛ خصوصاً اإ

؛ وذلك ل نهم من خلال خِّبرتهم، ومعرفتهم بأ ش ياء نحن ل يممكِّننا  الوقوف عليها  يذكر لنا العلة 

مكاننا آ ن  ذا ذكروا لنا العلة  عندئذٍ بإ ا اإ ، آ م  مسلم ِّ لْ آ ن ن الآن يقولون ذلك؛ فلذلك ليس لنا اإ

 ننظر في هذه العلة  هل هي صحيحة آ م ليست بصحيحة .والله آ علم

ذا تكل موا في شيء ل علم لنا به لل هو: اإ لا ف ؛على كل حال الضابط في موضوع معرفة العِّ

نا عن حهم، ول نمعارضهم كما يفعل يسعم مناطِّ مسلم  لهم، وآ ن نقْبل آ قوالهم، ول ن ل  آ ن ن دئذٍ اإ

بعض الج هال مم ن رد  عليهم ش يخنا رحمه الله في كتابه " غارة الفِّصل على الممعتدين على 

لل  وآ مثالهم. "كتب العِّ
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   الن وع التاسع عشر: المضطرب

بي ناً صورة ه  ذا الن وع من آ نواع الحديث قال المؤل ف رحمه الله مم

ها  ) ح بعضم جوهٍ آُخَرَ متعادلٍة ل يترج  واة فيه على ش يخ بعيْنه، آ و من وم وهو آ ن يختلفَ الرُّ

 (  على بعض

على آ وجهٍ مختلفة؛ فهو حديث واحد لكن جاء  آ ن يمروى الحديثم  ؛هذه صورة الممضطرب

ة. تساويةَ في القو  رقٍ مختلفة مم  بطم

  :مثلاً 

 عن نافع، عن ابن عمر  ،مالك حديث يرويه

 .صلى الله عليه وسلم ، عن الن بيرعن نافع، عن ابن عم، عن مالك الله بن يوسف، فيرويه عبد

 عن مالك، عن سالم، عن ابن عمر.  ،: اإسماعيل بن آ بي آ ويسويرويه مثلاً 

 ويرْويه ثالث عن مالك، عن سالم، عن آ بي هريرة.

 انتبه: 

 لكن اختلف عليه آ صحابه؛ هذا الحديث هو حديث واحد يرويه مالك؛

 .الله بن يوسف يرويه عنه عن نافع عن ابن عمر عبدمنهم وهو فواحد 

  .يرويه عنه عن سالم عن ابن عمر والثاني وهو اإسماعيل بن آ بي آ ويس

  .والثالث: يرويه عنه عن سالم عن آ بي هريرة

ذا نظرنا في تلاميذ مالك هؤلء الذين اختلفوا عليه فيه؛ وجدْناهم ب  ةفاإ ؛ مثلاً  نفس القو 

واب؟ وكيف يروي  ح؟ وما هو الص  ذن كيف نمرج  ال ول ثقة، والثاني ثقة، والثالث ثقة اإ

وهل هو من رواية سالم عن ابن  مالك هذا الإس ناد؟ عم ن آ خذه؟ عن نافع آ م عن سالم؟

 عمر، آ م من رواية سالم عن آ بي هريرة؟

واب في هذا ال مر!   نريد الص 

ة؛ حين تكون الطرق كل ه  ل يممكن الجمع بينها آ و الترجيح؛وا متساوية في القو 
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ج ِّ  واية فلا يمكن آ ن نقول هذه آ قوى من هذه فنرم ح هذه على هذه؛ فنقول ال قْوى هي الر 

حيحة، والث انية ضعيفة؛ فنترك الضعيفة  ونأ خذ القوية ونقول هي المحفوظة. ،الص 

نه بعدة آ وجه؛ ول يمكن آ ن نجمع بينها فنقول: رب ما رواه مالك  مكان لهذا فاإ ذا وجد اإ اإ

ذا، الاحتمال؛ فممكن ا اإ هذا الاحتمال؛ فما اس تطعنا آ ن نجمع بينها، وما اس تطعنا لم يوجد  آ م 

ح بعض هذه الطرق على بعض؛ فنقول: هذا الحديث مضطرب   .آ ن نمرج 

واته الذين روَوه ما حفِّظوه جي داً، فكل واحدٍ منهم  رواه بشكل ومعنى مضطرب: آ ي آ ن رم

؛ لماذا حصل هذا لمختلف عن الآخر؛ ل نه ما حفِّظه جيداً؛ فلم ينقلوه بشكل صحيح، واإ 

 الاختلاف الكبير بينهم !؟

 هذه صورة الحديث المضطرب.

ورب ما يكون الاضطراب في الإس ناد كما مث لنا، ورب ما يكون في المتن كما قال المؤلف بعد 

 ذلك؛ 

 ( س ناد، وقد يكون في المتنوقد يكونم تارةم في الإ قال: )

ا آ ن يكون في الإس ناد، آ و يكون في المتن م   .يعني الاضطراب اإ

 من ال مثلة التي حصل فيها الاضطراب في الإس ناد؛ آ مثلة واقعية:

ا"(  بْتَ؟! قال: ش ي بتْني هود  وآ خواتهم )حديث آ بي بكر؛ آ ن ه قال: "يا رسول الله! آ راك شِّ

 يعني سورة هود وآ خواتها 

ارقطني قال  : )هذا حديث مضطرب( (1)الد 

واة كان قويًا؛  ة؛ يعني كل راو من الرم يعني رواه رواته بأ وْجه مختلفة، متساوية في القوٍ 

اوي الآخر الذي هو بنفس درجته، ول يمكن الجمع بينها؛ فهذا   فخالف هذا الراوي القوي الر 

 معنى المضطرب.

عيف؛ ل يمعتد  به.  والمضطرب من قسم الض 
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 اذا هو مضطرب؟ لم

ن ه لم يمروَ  ل  من طريق آ بي اإسحاق( يعني مدار الحديث على آ بي  قال الدارقطني: )فاإ اإ

كما مث لنا نحن آ ن مدار الحديث كان على مالك، فهنا مدار الحديث على آ بي ؛ اإسحاق

 اإسحاق وهو آ بو اإسحاق السبيع  

 (آ وجهٍ ة على نحو عشر  قال الدارقطني: )وقد اختملِّف عليه فيه

ور! وااختلف؛ آ صحابه؛ تلاميذه الذين روَوْا عنه من الذين اختلفوا عليه؟  فيه على عشرة صم

ي عنه مرسلًا يعني  وِّ ذًا الصورة ال ولى رم رسلًا(: اإ قال الدارقطني: )فمنهم من رواه عنه مم

 هو ليس صحابياً.ف ؛ صلى الله عليه وسلم؛ وآ بو اإسحاق لم يلق الن بي صلى الله عليه وسلمعن آ بي اإسحاق عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلمم من رواه موصولً(: فذكر الواسطة بينه وبين النبي قال: )ومنه

)ومنهم من جعله من مس ند آ بي بكر(: يعني من حديث آ بي بكر؛ آ ي جعل الصحابي  قال:

 بكر. فيه هو آ ب

)ومنهم من جعله من مس ند سعد(: يعني جعل الصحابي سعد بن آ بي  قال الدارقطني:

   .وق اص

حابي عائشة رضي الله عنها قال: )ومنهم من جعله من مس ند عائش  ة(: يعني جعل الص 

 ين ننظر في تلاميذ آ بي اإسحاق الذين اختلفوا؛ نجدهم ثقة، ثقة، ثقة، ثقةفح

ذن ما هي الرواية الصحيحة؟ كيف رواه آ بو اإسحاق السبيع ؟  اإ

 ل ندري؛ حصل اضطراب 

 (روالجمع متعذ)ورواته ثقات، ل يمكن ترجيح بعضهم على بعض،  قال الدارقطني:

واة  ح بعضها على بعض؛ ل ن الرُّ آ ي: ل يمكن الجمع بين هذه الطرق، ول يمكن آ ن نرج ِّ

ذ ة؛ اإ رجة؛ آ ي بنفس القو   هو حديث مضطرب. اً الذين روَوْه كل هم بنفس الد 

  .هذا مثال على اضطراب في الإس ناد
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 ومثال  على الاضطراب في المتن: 

لاة  وايات حديث آ نس قال : "لم ا قرآ  الن بيفي؛ حديث الت سمية في الص   صلى الله عليه وسلم  بعض الر 

حيم "، في رواية : "جُر بها "، وفي رواية : "لم يجهر بها"،  حمن الر  الفاتحة بدآ  ببسم الله الر 

وفي رواية: "ذكرها "، وفي رواية : "لم يذكرها "، وفي رواية : "بدآ  بـ } الحمد لله رب  

ة روايات به  ذه الطريقة! العالمين {"؛فجاءت عد 

ذاً   متن الحديث وليس في الإس ناد. فيالخلاف حصل  اإ

ورةهل  واة الذين روَوْه بهذه الص  ة؟ ؛الرم  هم متساوون في القو 

ة فلا يممكن ال تساوين في القو  ذا كانوا مم ؛ ت، ول يمكن الجمع بينها بين هذه الروايا ترجيحاإ

 هل ذكرها آ م لم يذكرها؟

  بها؟جُر بها آ م لم يجهر بها؛ آ سر  

واته متساوون في ، فصار عندي اإشكال في ال مر! ل يمكن عندي الجمع بينها  فاإذا كان رم

ة  نحكم عليه بلضطراب.ف  ؛القو 

لكن الصحيح آ ن هذا الحديث ليس مضطربً؛ فعندنا روايات آ قوى من روايات؛ لذلك 

حنا بعضها على بعض.  رج 

ق التعليل انظر الآن: هذا من آ س باب الاختلاف بين العلماء؛  فبعض العلماء مثلاً ؛ من طرم

تسا  ةو يقول: اإن الذين اختلفوا في هذا الحديث مم   .ون في القو 

بينما يقول آآخرون:  ل؛ ليسوا متساوين في القوة؛ فيوجد آ حدهم آ قوى من الآخر؛ وآ نا 

ح رواية ال قوى.  آ رج 

ح الرواية  فيه رواية قوي ة، وفيه رواية آ ضعف منها؛ مثل هذا؛ حديث آ نس مثلاً  لذلك نمرج 

يها  حيم"؛ فنمقو  حمن الر   .القوية التي فيها "آ ن ه لم يكن يجهر ببسم الله الر 

ة. ا غيرنا فقال: ل؛ هو مضطرب؛ ل ن الرجال متساوون في القو   آ م 

جُات  نظر؛ اجتهادات؛ آ نت تعمل بما غلب على ظن ك، وبما تدينم الله به من غلبة  وهذه وم

 لكن احتمالية الخطأ  آ ضعف من غيرها؛ لذلك تبن يْتَ هذا القول. ؛طئاً الظن؛ رب ما تكون مخ 
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 (  وله آ مثلة كثيرة يطول ذكرها. والله آ علم) قال المؤلف:

  .هناك آ مثلة كثيرة على المضطرب

 .سم اه "المقترب في بيان الممضطرب" ؛كتابً فيهوقد آ ل ف الحافظ ابن حجر 
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  العشرون: معرفة المدرجالن وع  

 الإدراج في اللغة: هو الإدخال 

رجاً؛ ل نه يمدخل.  رج دم ذا آ دْخلته فيه؛ لذلك سمم َ  الدُّ  تقول: آ دْرجتم الشيء في الشيء اإ

ا اصطلاحاً: فالمدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه  .آ م 

ا المؤل ف فقد بين  صورته بقوله :) اوي،  آ ن تمزاد لفظة  في متن الحديث  آ م  من كلام الر 

ها مرفوعة في الحديث!  فيْرويها كذلك ا من يسَْمَعم  . (فيحس بهم

يعني آ ن يزيد الراوي لفظة في حديث النبي صلى  الله عليه وسلم  ليست منه؛ بل هي من 

؛ صلى الله عليه وسلميظن  آ ن  هذه الل فظة من كلام الن بي  ؛فالذي يسمع الحديث منه ؛الراوي كلام

لها في الحديث.  فيمدخِّ

حاح والحسان والمسانيد وغيرهاقال: ) ِّ  ( وقد وقع من ذلك كثير  في الص 

سان، ووقع في المسَانيد آ يضاً  حاح، وال حاديث الحِّ  وغيرها.  يعني ال حاديث الص 

 (1)النار"مثاله: حديث آ بي هريرة " آ س بغوا الوضوء، ويل  لل عقاب من 

قال: " آ س بغموا الوضوء ويل   ؛صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؛ حديث آ بي هريرة بلذات : آ ن  النبي

 لل عقاب من الن ار "؛ هكذا 

قال : "ويل لل عقاب من الن ار " فقط،  صلى الله عليه وسلمآ صل الحديث هذا عن آ بي هريرة آ ن  النبي 

ا   ؛ بل هي من كلام آ بي هريرة.صلى الله عليه وسلمفهذه ليست من كلام الن بي  (آ س بغوا الوضوء)آ م 

س باغ الوضوء ويذكر لهم الحديث ؛فقال لهم : )آ س بغوا الوضوء ؛   م على اإ كان آ بو هريرة يحثه 

  (2): "ويل  لل عقاب من الن ار "(صلى الله عليه وسلمقال النبي 

واة فظن كلمة:  .فأ دخلها فيه ؛صلى الله عليه وسلم)آ س بغوا الوضوء( من كلام النبي  فسمعها آ حد الرم

 

  ذكرها الخطيب في كتابه "الفصل للوصل". -1

 ( 242(، ومسلم )165آ خرجه البخاري ) -2
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لت في الحديث وهي ليست منه  درجة في الحديث؛ يعني آُدخِّ فصارت )آ س بغوا الوضوء( مم

حابي هنا. نما هي من كلام الص   آ صلًا؛ اإ

هما؛ً الممهم في  وقد تكون من كلام غيره؛ فتكون من كلام التابع  آ و غيره؛ وليس هذا مم

ا ليست من كلام الن بي    أ .خلت في الحديث خطثم  آ د من كلام غيره؛بل ؛ صلى الله عليه وسلمالموضوع آ نه 

ل الحديث كما معنا    "(ويل  لل عقاب من الن ار"آ س بغوا الوضوء )ورب ما يكون الإدخال في آ و 

 ورب ما تكون في وسطه، وربما تكون في آآخره. 

 ( وقد يقع الإدراجم في الإس ناد، ولذلك آ مثلة كثيرةقال الممؤل ف: )

وَر   من  اً مثال ذلك: يسمع الإمام مالك حديث ؛كثيرة على الإدراج في الإس ناد يعني عندنا صم

س ناد  رق كل ها في اإ واة عنه فيجمع هذه الطم طريقيْن، آ و من ثلاثة؛ مختلفة؛ فيأ تي آ حد الرم

 .صلى الله عليه وسلمواحد ويذكرها عن الن بي 

 مثال واقع  لهذا ال مر:

مذي من طريق ابن مهدي عن الث وري عن واصل ا ْ ور وال عمش ما رواه التر  ل حدب ومنصم

عن آ بي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود؛ قال: " قلت يا رسول الله:  - ثلاثة - 

 الحديث  (1) آ ي  الذنب آ عظم؟ ..."

دخلة  درجة على رواية منصور وال عمش يعني: مم هذا الحديث قالوا فيه: رواية واصل مم

 كيف؟ فيها؛

وائل عن ابن مسعود مباشرة، ول يذكر فيها عمرو بن واصل يرَوي هذا الحديث عن آ بي 

 . (2)شرحبيل

الش يخ آ حمد شاكر ذكر هذا  آ نت الآن ارسم هذا الحديث آ مامك؛ انظر في الحاش ية؛

ورة. المثال، ر الص   آ و اكتب الآن الحديث آ مامك حتى تس تطيع آ ن تتصو 

 

1- (3182 ) 

 ( 3183" )"الترمذي -2



 

320 

وال عمش(، عن )واصل ال حدب ومنصور  :عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن

حبيل، عن ابن مسعود. ،آ بي وائل  عن عمرو بن شرم

 ضع واصل ال حدب في دائرة، وضع عمرو بن شرحبيل في مرب ع؛ يتضح لك ال مر.

؛ يعني ليس عنده في اً واصل ال حدب يرْوي هذا الحديث عن آ بي وائل ول يذكر عمر 

نما يرويه واصل ال حدب الإس ناد عمرو بن شَرحبيل؛  عن آ بي وائل، عن ابن مسعود  ،اإ

حبيل)فيمخرج    (عمرو بن شرم

 بينما منصور وال عمش يرويَانه عن آ بي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود.

  (عمرو بن شرحبيل)فالخلاف بين واصل ال حدب ومنصور وال عمش في 

 هذا الذي في المربع 

 الذي في الدائرة (؛واصل بن ال حدب)والذي خالف هو 

نا نحن الآن؟ل س ناد واحد؛ فماذا توهم   كن  الث وري جمع هؤلء الثلاثة في اإ

 .آ ن  رواية واصل نفس رواية منصور وال عمشتوهمنا 

 .(واصل ال حدب)مدرج في رواية  (عمرو بن شرحبيل)لكن حقيقةً 

ور الإدراج في الإس ناد   .هذه صورة من صم

 

س نادٍ،  س ناد غيره، فيأ تي صورة آ خرى: آ ن يكون الحديث عند راوٍ بإ وعنده حديث آآخر بإ

س ناده ويدخل فيه الحديث الآخر آ و بعضه من غير  واة ويروي عنه الحديثيْن بإ آ حد الرُّ

 بيان.

س ناد  ثم  يذكر المتنيَْن بلإس ناد هذا. واحداً  اً يعني يذكر اإ

مثاله: حديث سعيد بن آ بي مريم، عن مالك، عن الزهري، عن آ نس مرفوعاً: " ل 

  (1)ول تحاسدوا ول تدابروا ول تنافسوا"تباغضوا 

 

 آ خرجه ابن عبد البر في "التمهيد"  -1
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قوله: "ول تنافسوا "هذه اللفظة؛ هذا متن حديث آآخر؛ ليست موجودة في متن هذا 

ناد، عن  س ناد آآخر فرواها مالك، عن آ بي الزِّ الحديث؛ بل هذه جاءت عن مالك بإ

 .(1)ال عرج، عن آ بي هريرة

 !اً انظر الإس ناد مختلف تمام

الإس ناد ووضعها في الإس ناد ال ول فصار عندي متنين " ل تباغضوا لكن آ خذها من هذا 

س ناده مالك عن الز هري عن آ نس  .ول تحاسدوا ول تدابروا " و هذا اإ

ناد عن ال عرج عن آ بي هريرة  س ناده مالك عن آ بي الزِّ وصار عندي :" ول تنافسوا "هذا اإ

 .مرفوعاً 

وَر الإدراج في الس ند  وَر من صم  هذه صم

 كم الصورة الثالثة آ يضاً وهي:نذكر ل

ث الش يخ؛ فيسوق الإس ناد، ثم يَ  فيقول كلاماً من عنده؛ فيظن    ؛له عارض   ضم رِّ عْ آ ن يحد 

 .فيْرويه عنه كذلك ؛بعض من سمعه آ ن ذلك الكلام هو متن ذلك الإس ناد

ثنا زيد عن بكر آ ن ه قال:  ـ وآ سكت ريثما تكتب يعني ـ مثلاً  ثكم حديثاً: حد  ون ـ ـ آ نا آ حد 

يسأ ل سؤالً فأ جيبه عنه؛ فيظن آ حد ؛ فيحدث حادث؛ يتكل م شخص مثلًا، آ و يأ تي آآخر

ائل عنه؛ يظن آ نه هو نفسه القول  الذين يكتبون آ ن  جوابي هذا الذي آ جبته الشخص الس 

الذي آ ريد آ ن آ ذكره؛ فيذكره في ذلك الإس ناد؛ فيمدرج جواب السؤال الذي ليس له علاقة 

كر. بلموضوع آ صلًا في   الإس ناد الذي ذم

لح ، عن ثابت بن موسى العابد (2)مثال واقع : حديث رواه ابن ماجه ، عن اإسماعيل الط 

ت صلاته  الزاهد، عن شريك، عن ال عمش، عن آ بي سفيان، عن جابر مرفوعاً " من كثرم

وي مرفوعاً اإلى النبي  ار " ؛ هكذا رم ن وجُه بلنه   .صلى الله عليه وسلمبلليل حَسم

وكان شريك  ،ثابت بن موسى العابد الزاهد معروف بعبادته وزهده؛ دخل على شريك 

 

 (  2563آ خرجه مسلم )-1

2- (1333 ) 
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ثيحم  وسكت -  صلى الله عليه وسلمشريك: حدثنا ال عمش، عن آ بي سفيان، عن جابر، عن النبي  فقال ؛د 

ار" ؛ - ريثْما يكتب القوم ن وجُه بلنه  ت صلاته بلليل حسم آه فقال : "من كثرم فدخل ثابت فرآ

ع ثابت الإس ناد وهو داخل ؛ل نه كان زاهداً معروفاً بعبادته وورعِّه يشير اإلى ثابت؛  ؛فسمِّ

ث به؛ ؛كلام هو متنم هذا الإس نادفظن  آ ن  هذا ال د  ثنا شريك، عن ف  فصار يحم يقول حد 

؛ قال :" من كثرت صلاته بلليل صلى الله عليه وسلمال عمش، عن آ بي سفيان، عن جابر، عن النبي 

ار "  ن وجُه بلنه   حسم

دراج؛ آ درج هذا اللفظ في الإس ناد.   وهو خطأ ؛ اإ

وَر المدرج   هذه صم

ابين  اً هذا الإدراج غالب د ذلك؛ فقال العلماء: يملحق بلكذ  يقع نتيجة الخطأ ؛ لكن من تعم 

اعينو  داً؛ فلذلك آ لحقموه  صلى الله عليه وسلمل نه آ دخل على حديث النبي  ؛الوض  ما ليس منه متعم 

ابين   .بلكذ 

ا الممخطئ ذا كثرم منه الخطأ  فهذا يمضع ف. ؛آ م   فهذا يمنظر في حاله؛ اإ

ذا لم يكثرم منه الخطأ ؛ فهذا يبقى ع ذا رآ وا منه توثيقواإ  .اً لى حاله ال صلي؛ وهو آ ن ه يموثق اإ

 ؛يعني هذه الحادثة بنفسها ل يحكم عليه بناءً عليها؛ ولكن بناءً على اس تقراء آ حاديثه كل ها 

 ؟هل كثرم منه الخطأ  آ م ل 

 

 ؟  كيف نعرف الحديث المدرج آ و الرواية المدرجة

ه منفصلًا في رواية آ خرى  رودِّ  يعرف الممدرج بوم

ويل  " :صلى الله عليه وسلممثلًا لو جاء حديث آ بي هريرة ؛ قال آ بو هريرة : "آ س بغوا الوضوء ؛ قال النبي 

  (1)لل عقاب من الن ار"

 

 ( 242(، ومسلم )165آ خرجه البخاري ) -1
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صار ال مر عندي واضحاً؛ صار عندي الآن آ ن آ حد الرواة قد آ دخل كلام آ بي هريرة في 

 .صلى الله عليه وسلمكلام النبي 

اوي؛ كما قال ابن مسعود :  كلمة، وقلت آ نا  صلى الله عليه وسلم قال النبي )آ و بلنص  على ذلك من الر 

 (1) (الثانية

لعين الحمف اظ مام ،آ و من بعض ال ئم ة المط  ذا قال حافظ اإ مسلم  لهم؛ ل نهم  هذا مدرج؛ :فاإ ن

 حفاظ. 

ليها  اً ولذلك قملنا لكم سابق ل اإ ذا ذكروا لنا علة  ولم نعرف نحن آ ن نصِّ مسلم   ؛آ ن  في علم العلل اإ ن

ف اظ ل الت سليم  ،لهم في ذلك؛ ل نهم حم نا اإ ونحن ل نس تطيع آ ن نمدركهم فيوجد آ ش ياء ما يسعم

  .ذهلهم فيها فقط؛ مثل ه

ذلك، كما جاء  صلى الله عليه وسلميقول ذلك؛ يعني يقال: مس تحيل آ ن يقول النبي   صلى الله عليه وسلمآ و بس تحالة كونه 

" لول الجهاد في سبيل الله والحج وبر  آ مي ل حببت آ ن آ موت وآ نا عبدًا  في رواية آ ن ه قال:

! فكيف يتمنى عليه الصلاة والسلام آ ن صلى الله عليه وسلم؛ قالوا هذا مس تحيل آ ن يقوله الن بي (2)" مملوكاً 

ن النبي  مملوكاً  عبداً  يكون  كانت آ مه مي تة فكيف يبر ها! صلى الله عليه وسلموقد نال مقام النبوة! ثم  اإ

بل هو مدرج من كلام آ بي هريرة رضي الله  صلى الله عليه وسلمفلذلك قالوا هذا الكلام ليس كلام النبي 

 تعالى عنه.

نفََ الحافظ آ بو بكر الخطيب في ذلك كتابً قال المؤلف: ) حافلًا سماه "فصَْلم   وقدَْ ص 

   (.لما آُدْرِّجَ في النقَْل"؛ وهو مفيد  جداً   الوَصْل 

 

 ( 92(، ومسلم )4497آ خرجه البخاري ) -1

نَا ابنْم (؛ فقال: )1665(، وآ خرجه مسلم )2548آ خرجه البخاري ) -2 يَى، قاَلَ: آ خْبَرَ ، وَحَرْمَلَةم بنْم يَحْ رِّ حَدَثنَيِّ آ بمو الطَاهِّ

رَيْرَةَ:  : قاَلَ آ بمو هم ، يقَمولم سَي ِّبِّ يدَ بنَْ الْمم هاَبٍ، قاَلَ: سَمِّعْتم سَعِّ ، عَنِّ ابْنِّ شِّ مسم نيِّ يمون ولم اللهِّ وَهْبٍ، آ خْبَرَ : صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسم
، وَبِّرُّ »لِّلعَْبْدِّ المَْمْلموكِّ ا ، وَالحَْجُّ هَادم فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ ، لوَْلَ الجِّْ هِّ رَيْرَةَ بِّيَدِّ ي نفَْسم آ بيِّ هم «، وَالَذِّ صْلِّحِّ آ جْرَانِّ آُم ِّ ، لَ حْبَبْتم لمْم

وتَ وَآ نَا مَمْلموك  "  (آ نْ آ مم
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   الن وع الحادي والعشرون: معرفة الموَضوع: الممختَلق المصَنموع

 هو الموضوع. ؛هذا الن وع من آ نواع علوم الحديث

ليه  ؛ آ ي؛صلى الله عليه وسلمالمكذوب يعني الحديث الذي كمذب عن النبي  ؛ويعنون بلموضوع زِّيَ اإ عم

لام لم يقله؛ هذا المقصود بلحديث الموضوع.  لاة والس   كذبً؛ وهو عليه الص 

حْية آ ي آ لصقه به قاله ابنم  ؛وضع فلان على فلان كذا ،والموضوع لغةً: المملصَق ؛ نقله (1)دِّ

  .(2) عنه الحافظ ابن حجر في "الن كت"

الذي افتراه  :وهو من حيث الاصطلاح: الممختلق المصنوع؛ كما قال المؤلف نفسه؛ آ ي

ه  .وصنعَه من عنده وكذبهَ واضعم

 ( وعلى ذلك شواهدم كثيرة: قال: )

 وعلى ذلك: آ ي على وضعِّ الحديث؛ آ ي آ ن هناك قرائن كثيرة تدل  على وضع الحديث؛

 .فومنها ما ذكره الممؤل ِّ 

عه على نفسه؛ قالً آ و حالً منها  ) فقال: قرارم واضِّ  ( اإ

ا: م  قرار واضعه؛ يعني الذي كذب الحديث يقرُّ هو بنفسه بأ نه قد كذب الحديث؛ اإ  اإ

يقول مثلًا: آ نا وضعت هذا الحديث، آ و آ نا كذبتم هذا الحديث؛ فهذه ف قالً: يعني بقوله؛ 

وَر: كنوح بن آ بي مريم؛ وهو راوٍ؛ ذكره العراقي ) ومثالم مَنْ كان  ؛ فقال:(3)صورة من الصم

صْمَة نموحِّ بنِّ آ بي مريَم المروزي ِّ  بةً، ما رويناه عن آ بي عِّ س ْ ، - قاضي مَرْو - يضعم الحديثَ حِّ

 

ضع على (: )الموض148/ 1قال ابن دحية في "آ داء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في رجب") -1 وع: وهو ما وم

قَ به - رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا آ لصقه به، والوضْع آ يضاً  -آ ي آُلصِّْ ولم يقملْه، يقال: وضَع فلانْ على فلانِّ عاراً اإ

ذ هي  -صلى الله عليه وسلم  -لحطُّ والإسقاط فك نَ هؤلء الفسقة وضعوا على رسول الله  آ حاديث وهي ساقطة  عنه اإ

 كلامم غيره(

)وآ ما من حيث اللغة، فقد قال آ بو الخطاب ابن دحية: "الموضوع: الملصق، وضع فلان على فلان   (؛ قال:2/299) -2

 كذا: آ ي آ لصقه به".( 

 ( 307/ 1" شرح التبصرة والتذكرة آ لفية العراقي")  -3
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كْرمةَ،  ن آ ين لك عن عِّ ارٍ المروزي ِّ آ ن هم قيل ل بي عصمةَ: مِّ فيما رواهم الحاكمم بس ندهِّ اإلى آ بي عم 

سورةً، وليس عند آ صحابِّ عكرمةَ هذا؟! فقََالَ:  عن ابنِّ عب اسٍ في فضائلِّ القرآآنِّ سورةً 

، واش تغلوا بفقهِّ آ بي حنيفةَ، ومغازي محمدِّ بنِّ  آنِّ وا عن القرآ اإني  رآ يتم الناسَ قدَْ آ عرضم

بةً(. س ْ  اإسحاقَ، فوضعتم هَذَا الحديثَ حِّ

كرمة عن ابن  كرمة؛ هم المشاهير من راوة الحديث الذين يرْوون الحديث عن عِّ وآ صحاب عِّ

عندهم هذا الحديث، فس ئل ابن آ بي مريم: من آ ين آ تيت بهذا الحديث  ليسفاإنهم  عباس؛

 ولم يروه آ حد من آ صحاب عكرمة؟ 

وا عن القرآآن، واش تغَلموا بفقه آ بي حنيفة ومغازي ابن  فقال: )اإني  رآ يتم الن اس آ عرَضم

بة(. س ْ  اإسحاق؛ فوضعْتم هذا الحديث حِّ

انصَرفموا عن قراءة القرآآن واش تغلموا بفقه آ بي حنيفة وبمغازي ابن يعني لم ا رآ ى آ ن  الن اس قد 

ذن آ ضع لهم حديثاً؛ آ ي: آ كذب لهم  اإسحاق؛ قال: ماذا آ فعل ل رد الناس اإلى القرآآن؟ اإ

 وحفظ القرآآن، قراءة فضائل فيه وآ ذكر ،صلى الله عليه وسلم النبي اإلى وآ نس بمه صلى الله عليه وسلمعن الن بي  اً حديث

بواوينجَ  ،هفي يرْغبوا كي آآخره؛ اإلى... القرآآن ليه ذِّ  .اإ

س بَة؛ ذلك وفعل  !  وتعالى س بحانه الله عند فيه ال جر يحتسب يعني حِّ

داً  عليَ  كذَب من: " صلى الله عليه وسلمصحابه؛ قال الن بي بأ   يفعل وما  الجهل اإلى انظر تعم   مقعده فليتبوَآ   مم

ع، آ جل من الكذب هذا كان فسواءً  ؛"الن ار من  الن بي على كَذبتْ آ ن ك المهم لغيره؛ آ و الشر 

 .الحديث هذا من نصيب   يناَلكم  ولذلك ؛صلى الله عليه وسلم

الحة الن ية فيكم؛ الله برك هنا  وانظروا َ لِّنجَاتِّك تكف  ل الص  ب ن كانت ؛ بل رم ما تمعذَب حتى واإ

، وتعرف ما  بُّه  نيتَمك صالحة؛ ل نك آ سَأتْ العمل، وآ نت مأ مور  آ ن تتعلم  هو العمل الذي يحم

 الله ويرضاه، والعمل الذي ل يحبمه الله ويرضاه. 

قصر  تس تحق  فاإذا سأ لتَ وتعل مت؛ عرفت، ذا لم تفعل ذلك؛ فأ نت مم وآ نت مأ مور بهذا، فاإ

خالفَتِّك لشرع  ب على مم ن صلمحت ني تك؛ ل يصلمح عملكم وتمعذ  العقاب بعد ذلك، حتى واإ
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.  الله؛ ل ن ك م قصر 

؟! القضية ليست كما يقول الكثير من العامة اليوم: الإيمان في القلب وينتهي  هل رآ يتم

ال مر؛ هذا قول الممرجئة؛ هذا قول بطل؛ الإيمان ليس فقط في القلب؛ الإيمان في القلب 

: قال صلى الله عليه وسلمعملكم يجب آ ن يكون عملًا صالحاً حتى يمقبل عند الله؛ الن بي  ،وفي العمل آ يضاً 

نا ليهع  ليس عملًا  عمل من"  ؛ يعني مردود. (1)"رد فهو آ مرم

جل يفعل هذا الفعل؛ يكذب على الن بي  بة؛ صلى الله عليه وسلمفانظروا اإلى هذا الر  س ْ  كان وكذلك حِّ

ب كان رب ه؛ عبد بن مَيْسَرة فعل  . (2)صلى الله عليه وسلم على النبي يكذِّ

جل قد آ قر  بنفسه آ ن ه كذَب على النْبي  ذ ؛صلى الله عليه وسلمفهذا الر   وآ ن ه موضوع حديثه آ ن عرفنا  اً اإ

ذاف ؛صلى الله عليه وسلم الن بي على يكذب س ناد في وجدناه اإ  في ل ن   موضوع؛ الحديث قلنا  ؛حديث اإ

اب مريم؛ آ بي ابن س نده  .كذ 

؛ يعني ل ب  لكن ك ذاب بأ نه نفسه على يمقر   يعني(: حالً  آ و:)قال لسانِّ حاله ل بلسان مَقالهِّ

 آ ن ه لك يتبيَن  حالهِّ  من شيئاً  لك يذكمر لكن ؛صلى الله عليه وسلميقولها صريحةً: آ نا آ كذب على الن بي 

اب  .كذ 

قال العراقي:) وهو ك ن يحدث بحديث عن ش يخ، ثم يمسأ لَ عن مولده، فيذكر تاريخاً يمعْلَم 

ل عن فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن  ده،وفاة ذلك الش يخ قبله، ول يوجد ذلك الحديث اإ

ل من عند  قراره بلوضع، ل ن ذلك الحديث ل يعرف اإ اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة اإ

ل برواية هذا الذي
ِ
  (3) حدث عنه( ذلك الش يخ، ول يعرف ا

 

، ( من حديث عائشة، ولفظ البخاري: )مَنْ آ حْدَثَ فيِّ 1343(، مسلم ) 2697البخاري ) -1 يهِّ نَا هَذَا مَا ليَسَْ فِّ آ مْرِّ

)  . واللفظ المذكور لمسلم.فهَموَ رَد 

يُّ قاَلَ: 263/ 4قال العقيلي في " الضعفاء الكبير") -2 (: )حَدَثنَيِّ آ بمو بكَْرِّ بنْم صَدَقةََ قاَلَ: حَدَثنَاَ جَعْفَرم بنْم نموحٍ الْ زْدِّ

حَمَدم بنْم عِّيسََ بْنِّ الطَ  يثِّ حَدَثنَاَ مم ةَ بنِّْ عَبْدِّ رَب ِّهِّ فيِّ هَذَا الحَْدِّ ي ٍ قاَلَ: قملْتم لِّمَيسَْرَ  باَعِّ قاَلَ: حَدَثنَاَ عَبْدم الرَحْمَنِّ بْنم مَهْدِّ

وَ؟ قاَلَ: هَذَا وَضَعْتمهم  : آ يشِّْ هم آنِّ ، فيِّ فضََائِّلِّ القْمرْآ ي حَدَثَ بِّهِّ (  ،الَذِّ آنِّ بم الناَسَ فيِّ القْمرْآ  آُرَغ ِّ

 (. 541/ 1قييد والإيضاح ")" الت  -1
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ت آ نت؛ فيذكر تاريخاً  ث الراوي عن ش يْخ، ثم  يمسأ لم متى ولدِّ دِّ  ونعلم من هذا  ،يعني يحم

ث عنه قد مات قبل آ ن يمولد هو آ صلاً   !.التاريخ الذي ذكره آ ن  الش يخ الذي حد 

اب. ذن هو كذ   طيب كيف سمع منه؟ اإ

ل  من طريقه، ونعرف من تاريخ ميلاده ومن  ول نجد الحديث الذي رواه عن هذا الش يخ اإ

ذن كي ف سمع من هذا تاريخ وفاة هذا الش يخ آ ن  الش يخ قد مات قبل ميلاده هو! اإ

ثنا فلان مثلاً  ابً  ؛!الش يخ وهو يمصر ح بلتحديث ويقول: حد  ؛ لكن بلسان فهذا يعتبر كذ 

 .حاله

هِّ وفسادم معناه ) قال:  ( ومن ذلك ركاكةم آ لفاظِّ

ا ركاكة الل فظ وحدها هما؛ آ م  ب ما يكون  ؛آ ي هما مع بعضِّ فلا تدل  على وضع الحديث؛ ل ن ه رم

واة قد رواه بلم  عنى؛ فصار فيه ركاكة في الل فظ. آ حد الرم

نْ كلم ِّ دَاءٍ  لكن ركاكة اللفظ مع فساد المعنى؛ نعم صحيح؛ كحديث: فَاء  مِّ نْجَانم شِّ نمََا البَْاذِّ
ِ
"ا

" يهِّ  معنى فاسد بطل. ! فهذا كذب واضح؛(1)وَل دَاءَ فِّ

ذا صر ح آ ن  الل فظ لفظ الن بي وآ يضاً  آ ن ه  على بهذا نس تدل عندئذٍ  ركيكا؛ً الل فظ وكان ؛صلى الله عليه وسلم اإ

 .ركيكة بأ لفاظ يتكل م ل صلى الله عليه وسلمحديث موضوع؛ ل ن الن بي 

 ( آ و مجازفة  فاحشة  ) :قال

 .صلى الله عليه وسلمك ن يذكر عملًا يسيراً ويذكر له آ جراً كبيراً؛ فمثل هذا ل يكون عادةً في آ حاديث الن بي 

ن ةِّ الصحيحةِّ ) :قال خالفة  لما ثبتَ في الكتابِّ والس م  ( آ و مم

ناقضاً لل صول المعروفة في الس ن ة فيمخالِّف شرع الله صراحةً؛ ثل هذا آ يضاً فم  يعني يكون مم

 يمعتبر موضوعاً.

  .فهذه كلُّها علامات تدلك  على آ ن  الحديث موضوع

 

 ( 301/ 2انظر " الموضوعات " لبن الجوزي ) -1
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 حكم رواية الحديث المكذوب 

ل  على سبيلِّ القَدْحِّ فيهقال: )  ( فلا تجوزم روايتمهم ل حدٍ من الن اس اإ

لى الحديث المكذوب؛ آ ي فلا تجوز رواية الحديث عايتمه؛ هنا الضمير عائد ل تجوز رو

 المكذوب. 

ل  على سبيل القدح  كيه للن اس؛ للعامة ؛ اإ ذا علمنا آ ن  الحديث مكذوب؛ ل يجوز آ ن نَحْ فاإ

 ليتنبهوا ؛صلى الله عليه وسلمفيه؛ يعني على سبيل البيَان؛ فنمبين  للن اس آ ن  هذا الحديث كذب عن الن بي 

لام؛ الصلاة عليه عنه آ حد يرْويه فلا ذرهم والس   من ذلك. يحم

 ( والرَعاع  لِّيَحْذَرهم من يغترُّ به من الجهََلَةِّ والعَوام ِّ ) قال:

فلة من الن اس الجهلة: معروفون،  .والعوام: عامة الناس، والرعاع: الس 

 ب.فلِّتَحذيرهم من ذلك وبيَان حال الحديث؛ تذكره لهم وتقول: هذا حديث مكذو  

تقول لهم: هذا حديث موضوع ! ل؛ فاإنهم لن ف ولكن ل تمكل مهم بطريقة الاصطلاحات؛ 

بل يجب آ ن تمكل م الن اس بشيء يفهمونه؛  يفهموا عليك ما معنى موضوع! هذا ل يكف ؛

ب؛ لم يقمله الن بي  ذ عليك؛ يفهون هكذا عليه؛ كذب   ،صلى الله عليه وسلمتقول لهم: هذا الحديث كذِّ  اً اإ

اطبهم بهم بما يفهمون، عند عامةً؛ فقهِّك في تأ خذه وهذا يفهمون؛ بما  تخم اطب العامة خاطِّ ما تخم

م بصطلاحات الفقهاء مثلاً  اطبهم وليِّين وهم ل يعرفون ما تذهب تخم ، آ و اصطلاحات ال صم

فيجب آ ن تشرح لهم  ؛ذكرت لهم اصطلاحاً  لو معناها؛ ل؛ آ نت تمبين  لهم؛ حتى  

اطبهم بللسا  الاصطلاح،  ن الذي يفهمونه.آ و تخم

 

 آ قسام الوضاعين 

ون آ قسام  كثيرةقال: ) عم  (  والواضِّ

ه؛ آ ي العلامات التي تدل  على وضع الحديث؛  انتهينا من الحديث الموضوع، وشواهد وضعِّ
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ابين؛ وليس ابين؛ عندنا آ نواع من الكذ  ، واحداً  نوعاً  ويريد الآن آ ن يذكر لك آ نواع الكذ 

بة؛ آ راد القمربة من الله فم  س ْ ابين الذي آ راد الحِّ ثل نوح بن آ بي مريم؛ هذا نوع من آ نواع الكذ 

 س يأ تي كما آ خرى آ نواع عندنا لكن ،صلى الله عليه وسلمس بحانه وتعالى؛ فصار يضع آ حاديث على النْبي 

  .المؤل ف كلام من الله شاء اإن

 (  منهم زنادقة  ) :قال

؛ س تعملة في عهد الن بي  الزنديق هي كلمة حَصَلت من بعدم  النِّ فاق؛ بها  ويرَاد، صلى الله عليه وسلملم تكن مم

نون للكفر الممظهِّرون للاإسلام؛ هم المنافقون.ف  الزنادقة هم الممبطِّ

، قاَلَ:  يثم الْمَصْنموعةَم هِّ ال حَادِّ : هَذِّ بَارَكِّ يل لبْنِّ المْم فوضع هؤلء الكثير من ال حاديث، )قِّ

) يشم لهََا الجَْهَابِّذَةم اقمه ؛ آ ي(1) تعَِّ ذ  مق ادم الحديث وحم   .ن

عن في دين الإسلام؛ فكذبوا  يوجد من الزنادقة آ ناس وضعوا آ حاديث وكذبوها؛ آ رادوا الط 

عانًا  آ حاديث لهذا الغرض؛ لكن الله س بحانه وتعالى قد اصطفى من عباده رجالً، شجم

نقُّوا آ حاديث نبي ه  فوها،ويم  ،صلى الله عليه وسلمآ قوياء، آ صحاب علم وبصيرة وحكمة؛ اصطفاهم لِّيم وا نظ   ويميز ِّ

آ هل الحديث؛ هم الذين عناهمم عبد الله بن المبارك  جُابذة هم فهؤلء الطيب، من الخبيث

مق اد الحديث فلم ا قالوا له: هذه ال حاديث المصنوعة؛  قال لهم :" تعيش لها الجهابذة "؛ يعني ن

نداً له  ُّوا عنه،وآ ئمتمه، قد اصطفاهم الله س بحانه وتعالى جم ويمصف وا  لِّيمدافعوا عن دينه ويذَب

كم منهمالله نسأ ل ؛صلى الله عليه وسلمآ حاديث نبي ه  يا    . آ ن يجعلنا واإ

تعب ِّ ) قال: نْعاً ومنهم مم ون يحس بون آ نهم يحس نون صم  ( دم

اد ه  ! اً يعني من الذين يكذبون ال حاديث ويضعونها؛ زنادقة، ومنهم متعب دون؛ يعني زم

 ؟رتعلمون لماذا هؤلء آ خط وهؤلء آ خطر من الذين قبلهم؛ هل

ب اد، في ظاهر حالِّهم همم صادقون  م عم قمهم الن اس؛ ل نه  سَن الظن بهم، ويمصد  ل ن هؤلء يحم

بة بين الن اس؛ فهؤلء آ خطر  م الطي ِّ بهم من خلال سْمعتهِّ ون كَذِّ رم عند الن اس، فيكذبون ويممر 

 

 (. 192/  1رواه ابن عدي في " الكامل ") -1
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ن كان الُوَل آ شدُّ كمفراً.  على دين الله من الُوَل، واإ

آ حيانًا؛ مثلًا تجد بعض آ هل العلم يقول لك: فلان  ؛لحظ؛ ل تحاول آ ن تربط بين ال مرين

 المبتدع آ شد  حتى من اليهود والن صارى؛ هل نفهم من هذا آ ن  هذا المبتدع آ شد كفراً؟! ل؛

ما هذا الذي يعنيه؛ لكنَ هذا المبتدع آ شد على دين الإسلام وعلى المسلمين من اليهود 

َبُّ ويموالى من قبل المسلمين، يقبلمون منه  سن الظن به؛ يحم والن صارى؛ ل ن هذا المبتدع يحم

هم، بخلاف  ما  لِّكهم ويمضَي عم ل فيه ما ليس منه فيهم يمعطيهم؛ فيملب ِّس عليهم آ مر دينهم ويمدخِّ

م يعرفون من هو؛ فلا يقبلون من ؛اليهودي والن صراني؛ هذا ل يقْبلون منه شيئاً   .ه كلاماً ل نه 

ب ما يكون آ شد  خطراً عليهم من اليهود والن صارى؛ من حيث  ؛آ ما هذا الممبتدع الضال فرم

 الخطورة ل من حيث الكفر.

ب ما ل تكون بدعتم  خرجة له من الإسلام؛ لكن من حيث الخطورة هي آ خطر على رم ه مم

لال الإسلام والمسلمين؛ كالحال اليوم في بعض بلاد المسلمين؛ يوجد فيها  من المنافقين والضُّ

 والممبتدعة من هم آ خطر على دولة الإسلام من اليهود  والن صارى الذين هم في الخارج.

اخل وآ نت ل تشعر به؛ فما  وس في داخل الخشب ينَخَرم في الخشب من الد  هؤلء كالس 

اخل، ا كانت تمؤكل من الد  َت ! ل نه  ل  والخش بة قد كمسرِّ بها من فالفأ س الذي يضْر  تشعر اإ

وس الذي يممه د هذه الخش بة للفأ س، بحيث تنكسر  الخارج ليس آ شد خطراً من هذا السُّ

ل الآن في بعض بلاد الإسلام. الخش بة من ضربة واحدة وتذهب؛  هذا الذي يْحصم

ب اد   المسلمين؛ عقيدة في والممبتدعة، صلى الله عليه وسلم في حديث رسول اللهالذين يكذبون وهؤلء العم

وَرة كل هم وا واحدة؛ صم  .جيداً  هذا افهمم

دون ومنهم: )قال تعب ِّ بمون مم م يَحس ِّ س ِّ  آ نه  نعاً( يحم  نون صم

. حسن   كما ذكرنا عن ابن آ بي مريم؛ يفعل الفعل ويظن  آ نه مم

بمون آ نَهم  هل يوجد آُناس كهؤلء؟ نعم؛ نيا وهم يحس ِّ مم في الحياة الدُّ ين ضلَ سعيهم }الذ 

نعا{ نون صم س ِّ بحانه وتعا  ؛يحم   .لى عنهم في كتابه الكريمكما قال س م
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ن ة رسول الله  ومنهج ،صلى الله عليه وسلم ال مر خطير! آ نت بحاجة اإلى آ ن تزَِّن عَملك بكتاب الله، وس م

لف الح الس   فحتى يكف ، ل فهذا ؛كوقصد نيتَِّك حسنِّ  على تتكل ول تعمل، آ ن قبل الص 

   صلى الله عليه وسلم النبي هدي على يكون آ ن يجب وجل؛ عز الله عند مقبولً  صحيحاً  العمل يكون

الح السلف منهج وعلى الح  ني تمك عنهم، الله رضيَ  الص  ؛ انظر لهؤلء وحدها  ة ل تنَفعمكالص 

م هلكى؛ ل نهم  نعا{؛ ولكنه  نون صم س ِّ بون آ نهمم يحم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه:}يحس َ

وا في الواجب عليهم؛ الواجب عليهم آ ن يتعل موا، آ ن يعَْرفموا طريق الحق   م وآ ن يت بِّعوه، قصر 

ط  ا الشر  ل في العمل، آ م  نوا الن ية، فاإحسان الن ية هو الشرط ال و  س ِّ وليس فقط آ ن يحم

 ومَنهج صلى الله عليه وسلمحتى  يكون على هَدْي الن بي  اً الثاني؛ فأ ن يكون العمل صالحاً، ول يكون صالح

لف الح الس   . عنهم الله رضي الص 

اعون هؤلء ب اد من الكذَابون الوض  م يَحس بون كانوا العم نون آ نه  س ِّ نعاً  يحم  آ بي كابن كانوا  ،صم

آثم ،   ذكرناها؛التي الصورة في مريم آثم  ، وآ آثم  ، وآ  هو يظن نفسه آ ن ه فعل خيراً؛ لكن ه آ

ل  آ ن يشاء الله آ مْراً.  ذا لم يتمب؛ فهو هالك اإ  واإ

، وفي فضائل ال عمالِّ وليمعْ ) قال: ونَ آ حاديث فيها ترغيب  وترهيب   ( مَل بها يضَعم

  آ يضاً  وفي ال حكام

 ،مريم آ بي ابن صورة من ذكرنا كما ؛صلى الله عليه وسلم يعني يضعون آ نواعاً من آ نواع ال حاديث عن الن بي

 وضعته هذا: فقال ؛!له وقالوا القرآآن فضائل في آ حاديث وضع فقد رب ه؛ عبد بن وميْسـرَة

 !القرآآن في الن اس آُرغ ِّب

 (  الكَرَاميةَوهؤلء طائفة  من  : )قال

يةَ: قوم من المبتدعة؛ آ تباع محمد بن كَرَام؛ وهو سجس تاني؛ من المتكل مين من آ هل  الكرَامِّ

 البدع والضلال. 

رَةِّ على كثيٍر ممن يعتقدم  قال: ) همِّ من الغِّ رِّ لم بضَرَ ِّ ما فعل هذا؛ لما يَحْصم وغيرهم، وهم من آ شر 

 ( صلاحهم
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 قال:  ليه؛لحظ كلام ابن كثير هنا؛ رك ِّز ع  

ِّ ما فعل هذا(؛ هنا تأ تي لغير  (ما ))من فعل هذا(؛ ل ن   :لعل  الصواب )وهم من آ شر 

 على كل حال؛ العاقل، آ ما )من( فهي  التي تأ تي للعاقل،

ة(  ر  ِّ من فعل هذا لِّمَا يحصل بضَررهمِّ من الغِّ  قال: )وهم من آ شر 

ِّ من فعل  لحظ الكلام الذي ذكرناه لك سابقاً؛ هذا كلام ابن كثير؛ يقول: هم من آ شر 

 ذلك، يعني هل هم آ سوآ  حتى من الزنادقة؟ 

م ذكرهم؛ لماذا؟   نعم آ سوآ  حتى من الزنادقة الذين تقد 

مَن يعتقد صلاحَهم( قال: ة على كثيٍر مِّ ر  هم من الغِّ ل بضَررِّ  )لِّمَا يحصم

ين يع  ة آ ي يغْتَر بهم؛ ينخدع؛ ينخدعم بهم الكثير من الن اس من الذ  م آ هل الغر  تقدون آ نه 

قونهم من بب اإحسان الظن بهم.  صلاح وآ هل خير فيمصد ِّ

دقهَم قال: ) نُّ صِّ اب في هذا الباب   ؛فيظم  (  وهم شر  من كل كذ 

جعلهم شراً من الزنادقة؛ نعم هم شر  من الزنادقة بهذا الفعل الذي فعلوه؛ من هذا الوجه؛ 

 ل من كل  وجه.

 (كَل شيء فعلموه من ذلك وقد انتْقَد ال ئمة  ) قال: 

موه عليهم.  انتقدوهم وحارَبوهم عليه؛ لم يقبلوا منه؛ حرُّ

بمرهم) قال: وه عليهم في زم رم  (  وسط 

 يعني كتبوا في كتبهم هذا الكلام عليهم.

نيا، وناراً وش ناراً في الآخرة) قال: عِّ  ذلك في الد   ( عاراً على واضِّ

 اً وعيباً وعاراً عليهم في الآخرة.يعني عيباً وعاراً في الدنيا؛ وس يكون نار 

ن آ حس نوا الن ية؟   واإ

ن آ حس نوا الن ية؛ ل ن  حسن الن ية وحده ل يكْف    .نعم واإ
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ب   من :"  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ) قال: دًا  علي    كذِّ تعم ِّ آ    مم   وهذا  ؛(1) "الن ار   من   مقعدهم   فليَتبوًّ

تواتِّر    ( عنه  مم

دًا": يعني تعم   من قال علي  ما لم آ قمل  :"من كذب علي  مم

دًا": يعني ليس من بب الخطأ   تعم   "مم

اً له.   "فلْيتبَوَآ  مقْعدَه من الن ار ": يعني ك ن ه صار له مكان في جُنم  معد 

تواتر  عنه؛ يعني الحديث متواتر   قال: وهذا مم

ن ما كذبنْا لَهم   قال بعض هؤلء الجهلة: نحن ما قال: )  ( كذبنْا عليه؛ اإ

ن ما كذبنْاَ له( ش بهة؛ )نحن ماهذه  آ نت بممجرَد آ ن قلت بأ ن ه قال وهو لم يقل  ،كذبنْا عليه اإ

لتهَ ما   لم يقمل! فقد كذبتْ عليه؛ قو 

ك حس ناً!  كيف ما كذبتَ عليه؟ حتى  لو كان مقصودم

 بلغة العرب؛ ل ن ه كذب  عليه في وضع ال حكام،  ؛قال آ هل العلم: هذا جُل  منهم بلل سان

وا بمفهومها وهي قوله: " من كذب واس ت دل وا آ يضاً بزيادة ل تصح  في الحديث آ صلًا وآ خذم

د تعم  ل  به الن اس... " اً علي  مم لِّيمضِّ
داً ليهْدي به  :؛ قالوا(2) تعم  ذا كذب عليه مم مفهومه آ ن ه اإ

الن اس؛ جاز، والزيادة ل تصح آ صلًا في الحديث؛ لكن هذا حال آ هل البدع والضلال 

ِّغوا آ عمالهم؛ يتركون ال ش ياء الممحكمة والانح بهات من آ جل آ ن يمسو  راف؛ يتعل قون بلش ُّ

 الصريحة الواضحة! هم دائما هكذا!

 رد  عليهم ابن كثير رحمه الله؛

لام ل  ) فقال: ن ه عليه الس  هم وافترائهم؛ فاإ وهذا من كمال جُلهم، وقلة  عقلهم، وكثرةِّ فمجورِّ

 ( ها اإلى غيرهيحتاج في كمال شريعته وفضَلِّ 

ليه من التأ ويلات الفاسدة؛ كان بناءً على غفلتهم عن القواعد الشرعية، وال دلة   فما ذهبوا اإ
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نه يوجد من فضائل ال عمال  اعين؛ فاإ الة على كمال شريعته، وعدم حاجته لِّوضعِّ الوض  الد 

ك الن بي ، وعن آ حاديث صحيحة تغنينا عن الكذب  صلى الله عليه وسلمال حاديث الضعيفة آ يضاً، لم يترم

ليه بحاجة الن اسم  شيئاً  ل  وبي نه اإ ون. ؛اإ  فليس هو بحاجة اإلى آ ن يمكذَب له كما يزعمم

 ( حافلًا في الموَْضوعات   وقد صن ف الش يخم آ بو الفرَج ابن الجوزي كتابً قال: )

معروف بلموضوعات لبن كتاب كبير في ال حاديث الموَضوعة وهو مطبوع  موْجود  

 الجوزي.

 ( خل فيه ما ليس منه غير آ ن ه آ دْ ) قال:

ن عدَها هو موضوعة   .يعني يوجد في هذا الكتاب آ حاديث ليست مَوضوعة؛ واإ

 ( وخرج عنه ما كان يلزمهم ذكره ) قال:

 يوجد آ يضاً بعض ال حاديث الموضوعة لم يذْكمرها في هذا الكتاب. ف 

مَوْضوعة كان يعني آ دْخَل في الكتاب آ حاديث ليست مَوْضوعة، ولم يذكمر آ حاديث هي 

 ينبْغَ  آ ن يذكرها .

ليه قال: )  (  فسقط عليْه ولم يْهتدِّ اإ

له.  يعني الحديث الموَضوع الذي لم يمدخِّ

فيه حديث موضوع، ول كل   ذن فهو كتاب في الجملة نافع ومفيد؛ لكن ل يعني آ ن  كَل ما اإ 

تاب، حديث ليس فيه ليس بموَْضوع؛ بل يوجد آ حاديث مَوْضوعة ليست في هذا الك 

وعة.  ويوجد فيه آ حاديث ليست مَوضم

نكارم وقوعِّ الوَضعِّ بلكلًيةقال: ) َ عن بعض الممتكل مين اإ كيِّ  (  وقد حم

شكلتهم مشكلة؛  غريبة! عندهم آ قوال عجيبة هؤلء المتكلمون مم

نكار وقوع الوضع بلكل ية( :انظر لقولهم هذا! يقول يعني ل يوجد آ حاديث موضوعة ؛ )اإ

 مكذوبة نهائياً!

مين من آ بعْد من ينتسب اإلى العلم الشرع  عن س ن ة  وهذا له سبب طبعاً؛ وهو آ ن الممتكل ِّ
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وا قد هم بها؛ يش تغلون ل ل نهم آ حوالها؛ ومعرفة صلى الله عليه وسلمالن بي  دم  وآ صولً  قواعد وضعوا فيها، زَهِّ

دهم دوا الس ن ة؛ في تمزه ِّ بموا فيها، فزَهِّ  يأ تون فلذلك بها؛ اش تغال عندهم عاد وما عنها ورَغِّ

 العجيب. الغريب الكلام هذا بمثل

جودَ له آ صلاً قال: ) ا آ نهَ ل وم م    (وهذا القائلم اإ

 وهذا من اس تغراب ابن كثير له؛ فقال: لعل هذا القائل لهذا القول ليس له وجود آ صلًا.

مارسة العلومِّ الشْرعية! ) قال:   (.  آ و آ ن ه في غاية البمعدِّ عن مم

اً عن ممارسة العلوم يبعد عن  وهذا ل الممتكل مين؛ فيكون قائل هذا القول بعيداً جد 

 عرف آ ن هناك آ حاديث موضوعة بلعشرات؛ بل بلمئات. الشرعية؛ لذلك ما 

همم الرَدَ عليهقال: )  (   وقد حاول بعضم

د على هذا القول؛ هذا القول ل يحتاج اإلى رد ٍ آ صلًا؛ فوجود ال حاديث مع آ ن  يعني الر 

د الموَ  د؛ لكن على كل  حاول البعض الر  ضوعة بلكم ِّيات الهَائلة الموَْجودة يمغْني عن هذا الر 

 عليه؛ فماذا قال؟ 

لام قال:" س يمكْذبم علَيَ " قال:)  ( بأ نه وَردَ في الحديث آ ن ه عليه الس 

 فهذا دليل واضح آ ن ه س يكون هناك آ حاديث مَوضوعة.

يقعم الكذبم عليه لمحالة فاإن كان هذا الخبر  قال: )  ( صحيحاً؛ فس َ

 .صادق صلى الله عليه وسلمل ن  النبي 

ن كان كذبً ) :قال ود!  ؛واإ  (  فقد حصل المقصم

 يعني قد تبيَن آ نه هو نفسه شاهد على وجود ال حاديث الموَْضوعة.

ل: بأ نهَ ل ) قال: قوعهَ اإلى الآن  فأجُيبَ عن ال و   ( يلَزمم وم

جد آ حاديث موضوعة اإلى الآن، ربمَا  رب ما يكون الحديث صحيحاً؛ لكن ما  :عني قالواي وقع ووم

 توجد فيما بعد.

ذ قد بقَِّ  اإلى يوم القيامة آ زمان يممكن آ ن يقع فيها ما ذم قال: )  ( ركِّ اإ
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بمَا يأ تي آ حد ويكَْذب على الن بي   آ ن ذلك من يلَزم فلا ؛صلى الله عليه وسلميعني بق  عندنا آ يام س تأ تي؛ رم

 .الآن مَوضوعة آ حاديث هناك

نما  منه، عليكم ل فارغ؛ كلام كل ه وهذا كر؛نقرآ   اإ ل  فالش بهة من آ صلِّها غير وارِّدة،  ه ل ن ه ذم واإ

دود عليها ضعيفة كما س يذكمر ابن كثير نفسه هذا الكلام!   والرُّ

وهذا القول والاس تدللم عليه، والجوابم عنه؛ من آ ضعفِّ ال ش ياءِّ عند آ ئمة  قال: )

همالحدي  فاَظِّ  ( ثِّ وحم

 فكله  كلام فارغ ما ينبغ  آ ن يمذكر آ صلًا؛ فالكتب مليئة بل حاديث الموَضوعة.

فْظِّ الصحاح، ويحفظون آ مثالها وآ ضعافهَا من المكذوبت الذين كانوا يتضلَ قال: )   ؛عون من حِّ

وج عليهم، آ و على آ حدٍ من الن اس، رحمهم الله ورضي عنهم   ( خش ية آ ن ترَم

ين لهم اش تِّغال بعلم الحديث كانوا يحفظون المئات من ال حاديث  لماء الح فَاظ الذ  يعني العم

وعة مَكذوبة؛ فلا يحتاج  ا مَوضوعة، ويمعل موا الن اس آ ن  هذه مَوضم الموَضوعة كي يعرفوا آ نه 

مارسة  ،وآ عط ؛ هذا شيء واقع ملْموس ذْ لل وتعب ورد  وخم هذا اإلى اس تد من له آ دْنى مم

 يعرِّف هذا الشيء. ؛لهذا العلم
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  : المقلموب ن الن وع الثاني والعشرو 

س ناد لمتن، آ و متن لإس ناد، آ و تغيير  ما  في دروس ماضية عرفنْا  ؛ هو تغيير اإ هو القلبم

  .كثيرة لسم ال ب، واسم ال ب لسم الابن؛ صوَر  راو براو آآخر، آ و قلب اسم الابن 

هِّ قال: ) هِّ آ و بعَْضِّ  (  وقد يكونم في الإس نادِّ كلم ِّ

يينْة  القلبربما يكون  فيان الثوْري اإلى سفيان بن عم في بعض الإس ناد؛ مثل آ ن تمغير ِّ سم

 كما س تأ تي ال مثلة اإن شاء الله. مثلًا، آ و آ ن يكون في الإس ناد كل ه كاملًا؛

ل : )قال  ( فال و 

 آ ي: تغيير الإس ناد بلكامل 

س نادَ هذا الحديث على متن  ) قال: مَ عليْهم اإ ثِ بغداد للبخاري ِّ حين قدَِّ حد ِّ كما ركبَ مهرةم مم

: ما   ، حديثٍ آآخر، ورك بوا متن هذا الحديث على آ س نادٍ آآخر، وقلبموا  هو من حديث   مثالَهم

 ( هو من القبيل الثانيو هو من حديث نافع عن سالم؛    سالم عن نافع ، وما 

؛ بدل آ ن تقول:  نافع عن ابن )، تجعله (سالم عن ابن عمر)يعني قلب بعض الإس ناد؛ تمغير ِّ

 ؛ هذا تغيير لبعض الإس ناد.(عمر

هري عن سعيد بن  ب ما تمغير ِّ الإس ناد بلكامل، مثلًا حديث يكون من رواية الز  لكن رم

ناد عن ال عْرج عن آ بي الممسيب عن آ بي هر  ه؛ تقْلبه؛ فتجعله من رواية آ بي الزِّ م يرة؛ فتمغير ِّ

َيْد عن آ نس عن النْبي  هريرة،  هذه ؛كله الإس ناد فقلبت ؛صلى الله عليه وسلمآ و تجعلهم من رواية حمم

ور المقلوب.  من صورة  صم

وَر نوا الإمام ؛ ما حصل من مح ومن هذه الصم وا آ ن يمتحِّ ثِ بغداد؛ فقد آ رادم البخاري رحمه د 

ن ما ال عمال بلن يات"  الله لما جاءهم زائراً؛ فقلبوا عليه هذه ال سانيد؛ فيأ تون مثلًا لحديث: "اإ

اب رضي الله عنه، عن النبي براهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخط  س ناد: محم د بن اإ  له اإ

 .صلى الله عليه وسلم
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عن الن بي  عن عبد الله بن عمر، وحديث آآخر من رواية شعبة، عن عمرو بن دينار،

بتِّه وعن الولء بيع عن نهيى:" صلى الله عليه وسلم  ". هِّ

ل الإس ناد فنأ خذ براهيم، بن محم د: ال و  : وهو الثاني للمتن ونجعله عمر؛ عن علقمة، عن اإ

بتِّه الولء بيع عن نهيى" س ناد ونأ خذ ،"وهِّ الحديث الثاني وهو شعبة عن عَمرو بن دينار  اإ

ن ما ال عمال بلن يات " ل وهو "اإ  وهكذا.  ؛عن ابن عمر ونجعله لمتن الحديث ال و 

وها عليه كان يقول: ل آ دري،ا فقلبموا له م ا عرَضم ل آ دري،  ئة حديث على هذا النحَو؛ فلم 

 ل آ عرف، والله آ علم ...اإلخ

نونه؛ الجوا فكان ل يعرف رآ سه من رجليه؛ ما  ؛اهل فيهم يقول هذا رجل جاهلوهم يمتحِّ

 يدريه بهذا الكلام؛ كل ال حاديث يقول فيها: ل آ دري، ل آ دري، ل آ دري.

ا العالم؛ فيقول: قد فَ   .المسأ لة امتحاناً في عرف آ ن   لرجل؛هم اآ م 

ثم   آ حاديث؛وكانوا قد آ خذوا مائة حديث وقسموها على عشرة آ نفار؛ كل واحد عشرة 

ل، فلما انتهوا؛ جا صاروا يمقل بونها  ا الحديث الذي ذكرت كيت وكيت؛  ؛ء لل و  فقال له آ م 

بوا ، فصوَابمه كيت وكيت حيحة؛ فعجِّ ا الص  تونهِّ ه! منفرد  كل ال حاديث؛ آ سانيدها اإلى مم

وا لِّحافظة هذا الإمام، وعلَِّموا آ ن ه رجل  قد آُوتي من الحفظ ما آ را د الله وعندها سَل مم

 س بحانه وتعالى له.

بْنا له كيف  واب؛ بلْ عجِّ قال آ حد الذين يذكرون هذه الرِّواية: ما عجبْنا له آ نهَ حفِّظ الص 

ل  مامته.(1)مرَةحفِّظ الخطأ  من آ و  يَلانِّ حفظه رحمه الله واإ  ؛ لِّس َ

ي،  (2)وهذه القصة موجودة في " تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي من طريق ابن عدَِّ

ي غير معروف وبعضهم  قد لكن هو ؛نعم هو غير معروف ،يطْعن فيها؛ ل ن  ش يخ ابن عدَِّ

وفي مثل هذه القصة تممَشَّ  مثل هذه  رواها عن جمع من مشايخه؛ ليس عن واحد؛

 

نْ 338/  1قال السخاوي في " فتح المغيث") -1 اَ مِّ ِّ صَوَابهِّ هِّ لِّتَمَيزُّ فْظِّ البْمخَارِّي ِّ لهََا، وَتيََقُّظِّ نْ حِّ نهَم لَ يمتعََجَبم مِّ
ِ
َ ا (: )ثمم

هِّ  فْظِّ نْ حِّ نمََا يمتعََجَبم مِّ
ِ
فْظِّ بِّمَكَانٍ، وَا اَ ; لِّ نهَم فيِّ الحِّْ دَةٍ.(خَطَئِِّ نْ مَرَةٍ وَاحِّ  لِّتوََالِّيهاَ ; كََمَ آُلقِّْيَتْ علَيَْهِّ مِّ
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ة. ال مور؛ ون يممشَون في مثل هذه القص   الجمع الممبهمَِّ

َ قال: ) ا قرآ وها عليْه  ، دَ وصَنعوا ذلك في نحو مئة حديث آ و آ زْي رَد  كلم  حديثٍ اإلى   ؛ فلم 

مَ عندهم   مَا قلبوه وركبَوه؛ فعظم جْ عليه مَوْضع  واحد مِّ س ناد اإلى متْنه، ولم يرَم س ناده، وكل  اإ اإ

نان ه الله وآ دْخلَه الجِّ  (  جداً، وعرفوا منزلته من هذا الشأ ن. فرحمِّ

 آآمين 

وَراً كثيرة للمقلوب؛ من لِّع عليها. ؛آ رادها  وقد ذكر الش يخ آ حمد شاكر صم مكانه آ ن يط   بإ

 

 ل يلزم من ضعف س ند حديث معين؛ ضعف الحديث 

ندِّ الحديث  قال: ) وقد نب ه الش يخ آ بو عمرو هاهنا على آ ن ه ل يلَزَم من الحكم بِّضَعف س َ

معيَن  مام  على آ ن ه ل    ؛ الم ل  آ ن ينمصَ اإ س ناد آآخر، اإ ذْ قد يكون له اإ الحكمم بضَعْفِّه في نفسه؛ اإ

ل  من هذا الوجه   ( يمرْوى اإ

س ناده ضعيف؛  ة؛ يعني رب ما يمرُّ المحدث على حديث ويقول: هذا حديث  اإ هذه فائدة مهم 

س ناده ضعيف، وبين قوله: حديثْ ضعيف؛ فعن ق بين قوله: اإ دما يقول: هذا فيجب آ ن تفمر 

ذن فقد حكم على الحديث ككلم ٍ بأ ن ه ضعيف   .حديث ضعيف؛ اإ

ب ما يكون لهذا الإس ناد  س ناد  ضعيف؛ فهو قد حكم على الإس ناد؛ لكن رم ذا قال: هذا اإ ا اإ آ م 

س ناده ضعيف.  يه؛ فيكون الحديث صحيحاً لكن  اإ تابعات تمقو   شواهد ومم

 

 فائدة 

يأ تي عن آ كثر من  - كمتَن  -وهو: آ ن  الحديث الواحد ربٍما  عندنا آ مر آآخر نريد آ ن ننب ه عليه؛

 صحابي.
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 ل ينتبه لهذه النقطة. ؛العلم اوهذه تجدها كثيراً عند آ هل الحديث؛ والذي ل يفهم في هذ

نما : " صلى الله عليه وسلمالحديث ربما يأ تي من رواية عمر بن الخطاب عن الن بي  ن ما بلن يات ال عمال اإ  واإ

 ".نوى ما  امرئ لكل

نما : "صلى الله عليه وسلم النبي عن الخدري سعيد آ بي عن ويأ تيك نما  بلنيات ال عمال اإ  ما  ءامرى لكل واإ

 ".نوى

نما : "صلى الله عليه وسلمول له: ما رآ يك بحديث آ بي سعيد الخمدري عن النبي فتق المحدث؛ وتسأ ل فتأ تي  اإ

نما  بلنيات ال عمال  ! ضعيف حديث  : لك فيقول ؟؛"نوى ما ئامر  لكل واإ

س ناد يقل لم  !ضعيف حديث: قال ؛ىآ خر  مسأ لة وهذه - منها  انتهينا  مسأ لة تلك - ضعيف اإ

نما "  حديث تتعجب آ نت! كيف؟ حيحين! كيف قال حديث الص  في" بلن يات ال عمال اإ

 ضعيف؟

 هو ضعيف من حديث آ بي سعيد الخدري

ى  حابي فهذا يمسم  ذا اختلف الص  حابي الثاني؛ اإ حابي هذا له حديث غير حديث الص  هنا الص 

ن كان المتن واحداً.  حديثاً وذاك يمسم ى حديثاً آآخر؛ واإ

حديث ضعيف؛ بينما حديث عمر بن  - حديث آ بي سعيد  - فيقول لك: هذا الحديث

 صحيح. الخطاب في الصحيحين؛

ها في كتب العلل وعند علماء العلل بكثرة؛ تمرُّ في كتاب العلل على حديث ل بي  وهذه تجدم

ن ما ال عمال فمونه ؛بلنيات" سعيد الخدري " اإ هم يضع ِّ والذي ل علم عنده بهذه المسائل   ،فتجدم

ن ما ال عمال بلن يات " ضعيفحيقول: ماذا!  كيف يكون   ؟! اً ديث " اإ

نما ال عمال بلنيات" ضعيف ؛ل نما ال عمال اً ليس حديث "اإ نما حديث آ بي سعيد "اإ ؛ اإ

ا حديث عمر عن النبي  ضعيف؛ال  هو بلنيات" نما " صلى الله عليه وسلمآ م   .فصحيح ؛" بلن يات عمالال   اإ

 .جداً  مهمةفهي   ؛النقطة لهذه انتبهوا
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 فائدة في اس تدلل المناظر في المناظرات 

ذ  : ) ابن كثير قال ، اإ ، وينقطعم رم مناظِّ ريقِّ التي آ بداها الم قلت: يكف  في المناظرةِّ تضعيفم الط 

واها، حتى يثَبمتَ بطريقٍ آُخرى. والله آ علم  (. ال صلم عدََمم ما سِّ

ذا ذم  س ناد ضعيف ل يلزم من ذلك آ ن كِّ لما ذكرنا آ ن الحديث اإ س نادٍ وقال لك هذا اإ ر بإ

ها  لكن لو كان ؛ يكون الحديث نفسه ضعيفاً؛ ل نه رب ما يكون له شواهد ومتابعات؛ هذه تفهمم

س ناده؛ فقال له  ناظرة بين طرفين على مسأ لة معينة؛ فاس تدلَ آ حدهما بحديث بإ هناك مم

ل  آ ن يمثبِّت له الآخر هذا الإس   ل اإ ناد ضعيف في س نده فلان بن فلان، فلا يحق  لل و 

؛ لماذا؟ ل  ينقطع ويمسلم  ى واإ  شواهد ومتابعات حتى يتقو 

ل ن  ال صل عدم وجود الشواهد والمتابعات، وال صل آ ن نقبل منه آ ن ه ضعَف الإس ناد 

 فيه كذا وكذا ... ؛فيه فلان :الذي لنا؛ فقال

ذن  س ناد آآخر ونقول ل ؛عنداإ ل  آ ن نأ تي بإ ؛ اإ مسلم  س ناد آآخر ناانتهينا خلص؛ ن رواه فلان  ؛اإ

ذا لم يم وفلان؛ عندئذٍ  لَ في آ ثناء المناظرة اإ كن عندك في تلك اللحظة شاهد يقبل منك؛ واإ

ع تابع تنقطِّ . ؛آ و مم  تقول: خلاص آ سلم 

ذا لم تابع؛ فتذكره مباشرة، واإ ذا كان عندك شاهد ومم يكن عندك؛ فلا تقل: والله ربمما  آ ما اإ

جد؛ ل؛ ما لنا علاقة ب جدـ)وم  ؛ هذا معنى كلامه.(رب ما وم

 

يجوز رواية الضعيف في بب الترغيب والترهيب، وفي  هل  

 بعض ال بواب؟ 

قال: ويجوزم روايةم ما عدا الموضوع في ببِّ الترغيبِّ والترهيب، والقصص والمواعظ؛  ) :قال

ل  في صفا   (  ت الله عز وجل، وفي بب الحلال والحرامونحو ذلك، اإ
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هذه المسأ لة محلُّ خلاف بين العلماء المتأ خرين؛  وسبب ذلك آ نهم اختلفوا في فهم كلام 

بعض ال ئمة المتقدمين  ك حمد بن حنبل وغيره، فظن البعض آ ن  آ حمد بن حنبل ومن وافقه؛ 

يزون رواية ال حاديث الضعيفة التي لم يش تد   ضعفها في بب الترغيب والترهيب وفضائل يجم

 ال عمال.

قول: من صلى  الضحى فله كذا وكذا من تف  يعني مثلًا تأ تي وتذكر فضيلة لصلاة الضحى؛

حى تكفر كذا وكذا من السيئات؛ هنا ذكرت فضيلة  الحس نات، آ و ركعتيْن من صلاة الض 

 عمل.

ين يقولون بجواز آ ن تروي حديثا ضعيف  ل يمعط   في مثل هذا؛ اشترطوا آ ن اً لكن حتى  الذ 

لما تأ تي وتذكر صلاة الضحى،  :حكماً شرعياً غير موجود في حديث صحيح آآخر؛ يعني مثلاً 

وفضيلة صلاة الضحى؛ يجب آ ن تكون صلاة الضحى قد ثبتت بأ دلة صحيحة، فاإن جاء 

ديث ضعيف وفيه ترغيب بصلاة الضحى؛ فيقول: ل بأ س آ ن تذكره عندئذ؛ بحبعد ذلك 

ه ضعيف للن اس  ـ  .بشرط آ ن تبين ِّ آ ن

ذا آ ردت آ ن آُبيَن  للن اس بأ ن ه حديث ضعيف، ويجب آ ن يكون الحكم الثابت فيه  طي ب اإ

ذن ما فائدة هذا الحديث  ! ؟ثابتاً بدليل آآخر! اإ

ه.  فأ نا عندما آ ذكر للن اس آ نه حديث ضعيف ينتهي  آ مرم

 الصحيحة صلى الله عليه وسلم فف  س نةَ الن بي ليه؛والصحيح آ ن هذا قول ضعيف؛ ول ينبغ  آ ن يمعَوَل ع 

 .لله الحمدو  هذا؛ لمثل صلى الله عليه وسلم النبي يحوجنا  لم هذا؛ مثل عن ويمغنيِّ  يكف  ما 

وا ما  عنهم الله رضي السلفف ؛حال كل على لكن ن ما  هؤلء؛ آ راد ما  آ رادم رضي  - كانوا  اإ

هذا؛ فيقبلون من الرَاوي الذي يكون فيه  مثل في الصحيح شروط في يخف ِّفون -الله عنهم

تب عدم الاحتجاج به؛ يقبلون منه مثل هذا؛  ةشيء من الضَعف الخفيف لكنهَ ل ينزل اإلى رم

 لكن آ نهم ل يقبلون نهائياً، آ و يقبلون دائماً آ حاديث  الفضائل والترغيب والترهيب؛

كرها بدون بيان ضَعفها؛ فهذا خطأ  على آ ولئك يزون ذِّ  ال ئمة. ويجم
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 على كل خلاصة الموضوع :

يعني  ؛حصل نزاع بين العلماء: هل يجوز آ ن آ روي ال حاديث التي هي في فضائل ال عمال

 آ ذكر فضيلة لعمل والعمل هذا ثابت في رواية آ خرى في الترغيب والترهيب آ م ل يجوز؟

 قولن ل هل العلم: 

 البعض آ جاز بشروط ومنها: 

يف، ومنها آ ن يكون الحمكم الموَجود في هذا الحديث قد ثبت آ ن يذكر آ ن هذا الحديث ضع 

 بأ دلة صحيحة.

طلقاً  وقال عندنا في ال حاديث الصحيحة ما يغني عن هذا؛ وهذا القول هو  ؛والبعض منع مم

 ول حاجة لنا بأ حاديث ضعيفة والله آ علم. ،الصواب وهو الصحيح اإن شاء الله

ابن مهدي، وآ حمد بن حنبل    - فيما ذكرناه   - يف  ومم ن يمرخ ص في رواية الضع  قال:قال: )

 ( رحمها الله تعالى 

ورة التي ذكروها نظر! ومن تأ مل كلامهم صان بلص  ل يجد ما ذكروه هنا  ؛طبعًا في كونهما يرخ ِّ

 عنهم.

ذا عزوْتهَ اإلى الن بيقال :) س نادٍ   غير  من   صلى الله عليه وسلم  واإ   وما  وكذا،   كذا  صلى الله عليه وسلم  النبي  قال   : تقل  فلا   ؛ اإ

ته آ يضاً   ذلك   آ ش به  ( من ال لفاظ الجازمة؛ بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك في صح 

وها اإلى الن بي  ذا آ ردت آ ن ترويها فلا تعزم  ترْويها  بل صراحة؛ صلى الله عليه وسلميعني هذه ال حاديث اإ

 . التمريض بصيغة

ة ل يعرفون معنى صيغة التَمريض؛  ذا كان العام  يَ )، و(قيلكـ)لكن اإ وِّ كي)، و(رم ومثل  (حم

ق بين آ ن تقول له:  ؛ لذلك ل يكف  منك (قال)، وتقول له: (قيل)هذه الصيغ؛ العامي ل يمفر 

 يفهم حتى صلى الله عليه وسلم؛ بل قل له: هذا حديث ضعيف؛ ل يثبت عن النبي (قيل)آ ن تقول له :

 . عليك

 (آ يضاً  صح ته في يمشكُّ  فيما اوكذ:) قال
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ا من ل يفهم آ م   عليك؛ يفهم من آ مام لكن التمريض بصيغة ترويه صحته؛ في تشك ما  آ ي

 . الممراد يفهم حتى هكذا قاله؛ آ ن ه صلى الله عليه وسلمهذا الحديث ل يثبت عن النبي  :فتقول له ؛عليك
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النوع الثالث والعشرون: معرفة من تمقبل روايته ومن ل  

   تمقبل، وبيان الجرح والتعديل

هذا النوع من آ هم  آ نواع علوم مصطلح الحديث، وآ هم يتمه تأ تي من كَوْنه نوعاً عمليَاً جداً؛ 

اً على هذا النوع  بدة هذا العلم؛ تعتمدم اعتماداً كبيراً جد  فالناحية العملية التي هي خلاصة وزم

تقانًا من آ نواع علوم الحديث؛ لذلك ينبغ  على طالب العلم آ ن يمرك ز عليه كثيراً، وآ ن  يمتقِّنه اإ

 جيداً 

 

 من هو الراوي الذي يقبل خبره 

 ( المقبمول قال المؤل ف رحمه الله :)

اً حتى من الن احية  ه؛ هذا الكلام عملي جد  اوي الذي يمقبلَ خبرم بدآ  بمعرفة من هو الر 

نيويةَ؛ فعندما يأ تيك شخص  بخَ   ؛ هل تقَبل منه خبرهم هذا آ م ل تقبله؟بَر الدُّ

ه؛ فالخبر هناك شروط ل ب د  ا آ ن تتوقفَ فيه آ و آ ن ترم م  ل  اإ د  آ ن تتوفرَ كي تقبل الخبر؛ واإ

توق ف فيه؛ ل ن ه رب ما يكون مشكوكاً فيه؛ رب ما يكون  ود، آ و مم ا مقبول، آ و مَردم م  عندنا؛ اإ

 .صوابً، ورب ما يكون خطأ  

؛ لكن من هو المق  ذن فالخبر الذي يأ تينا به شخص  مقبول هو الذي نقبلهم بول؟ ماهي اإ

فات التي يجب آ ن يت صف بها كي نقبل خبره؟  الص 

  (المقبول: الثقة الضابط لِّمَا يرْويه) قال:

 هذا هو المقبول؛ يقول: هو الثقة الضابط 

ل  فال صل عند  ق الآن؛ واإ ابط؛ فقد فر  ل  لماذا قال الض  الثقة: يعني من حيث العدالة؛ واإ

لم الجرح  ثين في سم ذا قالوا ؛والتعديل الذي س يأ تيالمحد  م اإ ،  :آ نه  ون بذلك آ ن ه عدل  يدم ثقة فيرم
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 وحافظ ؛ ضابط ؛ هذا الذي يمطْلقون عليه كلمة ثقة.

ابط: يعني الحافظ، لالعد :لكن المؤل ِّف آ راد بلث ِّقة هنا    .والض 

 (وهوقال: )

 آ ي: من هو الثقة هذا؟ 

 (  سالماً من آ س باب الفِّسق، وخوارِّم الممروءة  المسلم العاقل البالغ، قال: )

 اإلى هنا هذا الجزء يتعل ق بلعدل؛ وهو الذي آ راده المؤل ف بقوله: )الثقة(.

 من هو العدل؟ 

هذا على تعريف بعض ؛ هو: المسلم العاقل البالغ الخالي من آ س باب الفسق وخوارِّم الممروءة

ثين   .الممحد 

 

 وط ال داء شروط التحمُّل وشر

 آ خرج الكافر؛ فلا يمقبل خبره في وقت ال داء. ؛)المسلم( :ولهبقف 

ة: عندنا في الراوي شروط لل داء، وشروط  للت حم ل؛   هنا مسأ لة مهم 

رة فيه عند آ دائِّه للحديث؛ عند تحديثِّه للحدي توف ِّ نا ثشروط يجب آ ن تكون مم ؛ عند سماعِّ

  .للحديث منه؛ هذه تمسم ى شروط آ داء

ل: آ ي عندما يسمع هو الحديث؛ ما الذي يشترط فيه كي نقْبل خبره عندما وشروط  تحم 

يه؟ يعني في وقت سماع الحديث ما الذي يمشترط فيه؟  يؤد 

 ؟ ل؛ ل يشترطهل يمشترط آ ن يكون مسلماً 

 هل نقبل منه؟  وهو كافر يعني حتى لو كان كافراً وسمع الحديث
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ث به وهو م  د   سلم؛ فهذا يمسم ى شرط تحمُّل نعم نقبل منه؛ بشرط آ ن يحم

 يعني هل الإسلام شرط  للت حمل نقول: ل 

 : نعم لهل الإسلام شرط  لل داء؟ نقو 

حصل الفرق الآن؛ ل نه في وقت الت حم ل هو يريد آ ن يسمع فقط؛ سواء كان مسلماً، آ و 

يكون  فلا يشترط آ ن يكون مسلماً، لكن الذي يضر؛ آ ن كان كافراً؛ ل يضر، ل يهمم هذا؛

ل عاقلًا مثلًا ليس مجنوناً   .عند الت حم 

فنقول: آ ن يكون عاقلًا؛ هذا شرط للت حم ل وشرط  لل داء آ يضاً؛ فالمجنون ل يصحُّ تحمُّله؛ 

؟ ل يفهم شيئاً! هو ل يسمع سماعاً صحيحاً؛  لهم ل يفهم؛ ما الذي سيسْمعه ما الذي سيتحم 

ذ ه سقيم؛ ل يمكن آ ن يمعتمد عليه؛ اإ ل؛  اً فهمم ؛ ل يمقبل من هذا الت حم  لهم كيف س نقبل تحمُّ

 فلذلك ي قال مثلًا:

ل العقل؛   .وشرط  لل داء في نفس الوقت ،يعني ليس بمجنون: شرط  للت حم 

 الإسلام: شرط  لل داء فقط 

اً؛ يعني آ ن يمميز  بين الحمار  ميز  ن: سنُّ التمييز؛ آ ن يكون مم البقرة؛ يمميز  بين ال ش ياء و الس ِّ

  .فهم عندما يسمعوي 

 .ولكنه شرط لل داء هل يمشترط البلوغ؟ ل؛ ل يمشترط البلوغ في الت حمُّل؛

ذًا الت مييز: شرط تحمُّل؛ وليس شرط آ داء، والبلوغ: شرط آ داء   اإ

  .الإسلام وآ  انظر: عندنا شرط لل داء فقط: وهو البلوغ 

اً  ميز  فما فوق؛ يعني لو كان  ن التمييزفي س وشرط  للت حم ل فقط: وهو الت مييز؛ آ ن يكون مم

 بلغاً فلا اإشكال.

 شرط خاص بل داء وهو: الإسلام 

ل: الت مييز   شرط خاص بلت حمُّ

 وشرط لل داء وللت حمُّل: العقل 

  .آ ظن آ ن  ال مر صار واضحاً؛ الفرق بين هذا وهذا
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ث  ث المحد  د  ونقبل منه خبره؛ هذه الآن نحن كلامنا في شروط ال داء؛ عندما يريد آ ن يحم

ث  آ ن يكون: عدلً وآ ن يكون حافظاً؛ هنا عبر  الممؤل ف عن العدل بلثقة. ؛هي شروط الممحد 

ذ طَ الشرط ال ول في العدالة؛ وهو الإسلام؛ فالكافر ل يمقبل اً فقال: )هو المسلم(: اإ شَرَ

حابة بأ حاديث سمِّ  ث الص  عَه في حال الكفر ل بأ س؛ فقد حد  ذا سمِّ ه؛ اإ عوها وهم كف ار؛ خبرم

ثوا بها  وا حد  ا آ سلمم لها منهم المسلمون ؛فلم  حابة الآخرون، وقبِّ لها منهم الص   .فقبِّ

 الكافر؟  خبر المسلم ول يمقبل خبر لماذا يقبل

 .صلى الله عليه وسلمفرب ما يكذب على النبي  ؛ل ن الكافر ل يؤْتمن

ون؛ فالمجنون ل ؛ فأ خرج بذلك المجنثم قال: )العاقل( هذا الشرط الثاني آ ن يكون عاقلاً 

ن آ ن يربط الكلام بعضه ببعض... اإلخ  سِّ ث آ صلًا، ول يحم ن آ ن يحد  سِّ  يحم

كل ف ه؛ ل ن ه غير مم بي الممميز  ل يمقبل خبرم  ،قال: )البالغ( : قلنا هذا الشرط شرط آ داء؛ فالص 

ذا كان غير مكل ف ر عقوبة الكذب،  ؛واإ ر آ ثر الكذب، ول يس تطيع آ ن يمقد  فهو ل يمقد ِّ

نه يمكن آ ن يتهاون؛ و  كل ففاإ يتهاون في هذا ال مر؛ فلذلك ؛ ف يعرِّف من نفسه آ ن ه غير مم

ه.  برك الله فيكم هذا ل يمقبل خبرم

اه وهو بلغ ذا تحم ل الحديث وهو في سن الت مييز ثم  آ د  ا اإ قمبِّل منه؛ فالت حم ل ل بأ س  ؛آ م 

اً ح ميز ِّ ذا كان مم ا الت بليغ؛ فلا يمقبل منه اإ  تى  يكون بلغاً.به، آ م 

 من هو البالغ ؟ 

خص بأ ن ه بلغ؛  قلنا:  آ ي: شروط البلوغ؛ ذكرنا لكم الشروط التي يمعرف بها الش 

  .آ ن يمكمل خمسة عشر س نة هجريةَ للذكر وال نثى

  .الإنزال للذكر وال نثى آ يضاً  آ و بلحتلام؛

ن الذي يخرج حول  عر الخشِّ نبات شعر العانة؛ وهو الش  جل آ و فرج آ و اإ القمبمل؛ ذكر الر 

  .فهذا ل يمعتبر شيئاً حتى يخرج الشعر الخشن ؛آ ما الز غب ال صفر، المرآ ة

ة؛ وهو الحيض.  والرابع للمرآ ة خاص 
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س توْفى ل تها، والكلام عنها مم في قسم الفتاوى في  هذه ال ربعة قد ذكرناها مفصلة وذكرْنا آ دِّ

؛ ذكرنا ين القيم  لف  قسم الفقه في معهد الد  ذلك وآ قوال العلماء في المسأ لة، وآ قوال الس 

الح رضَي الله عنهم وآ هل الحديث.   الص 

 ثم قال: )سالماً من آ س باب الفسق(  

ذكرنا ماهي آ س باب الفسق سابقاً، وبي نا آ ن الشخص يكون فاسقاً برتكاب كبيرة آ و 

ها، وا ، وما ةماهي الكبير  الإصرار على صغيرة، وبي نا آ يضاً  غيرة؛ هو حدُّ لفرق بينها وبين الص 

م معنا في شرح البيْقونية حيح وكذلك تقد  م معنا في مبحث الص    .كل  هذا قدْ تقد 

 قال: )وخوارم الممروءة( 

حيح، وفي شرح البَيْقونية. ،هذا آ يضاً  وذكرْنا ثنا عنه في مبحث الص   وتحد 

رفاً، وذكرنا آ ن الص  حيح آ ن  هذا ليس بشرط وخوارم المروءة التي هي: ارتكاب المذموم عم

 وبي نا ال دلة وذكرناها هناك.

غفلٍَ ثم قال: ) تيق ِّظاً غيَر مم  ( وآ ن يكون مع ذلك مم

ذا كان حاله  اهي وما شابه؛ مثل هذا اإ واب من الخطأ ؛ كالن ائم والس  ؛ يعني ل يمميز  الص  مغفل 

ل فيه الخط حيح، ويمدخِّ أ ؛ فلذلك ل يمقبل هكذا؛ ل يس تطيع آ ن يؤد ي الخبر على الوجه الص 

 .منه

فْ قال: ) ن حِّ ن حَدَثَ مِّ ظاً اإ   (ظهحافِّ

ة حافظة جي دة؛ بحيث ل تختلط  ال حاديث عليه، ول يؤد ي الخطأ . عليه يعني عنده قمو 

ث على المعنىقال: ) ن حَد  ماً اإ   (فاهِّ

 بحيث ل يمغير  المعنى الذي آ د ى به الحديث. 

يهَ من حفظه ويحفظه كما هو ا آ ن يمؤد ِّ م  ؛ فهذا يمشترط فيه آ ن يكون عنده بلفظه فالحديث اإ

طئ غالباً.   حافظة قوي ة وجي دة، ول يخم
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ه بلفظه؛ بل يذكمره بمعناه، وهذا يمشترط فيه آ ن  آ و آ ن يؤد ي الحديث بلمعنى؛ ل يحفظم

 هماً للمعنى؛ يس تطيع آ ن يمميز  بين المعاني. يكون فا 

د تْ روايتمه قال: ) ط  مم ا ذكرنا؛ رم    (فاإن اختلََ شَرْ

 هل رآ يت ما الذي يعنيه هنا؟ 

 يعني بذلك قبَول الخبر؛ آ ي: شروط ال داء.

ه   بختصار: العدل الضابط؛ هو الذي يمقبل خبرم

اب الفسق، وعند بعض آ هل الحديث: والعدل: هو المسلم البالغ العاقل الخالي من آ س ب

 وخوارم الممروءة.

 

 مسأ لة: كيف تثبت عدالة الراوي

كل الذي س بق تقريباً قد مَرَ معنا، وعرفنا الآن آ ن  الآن اإلى مسأ لة آ خرى؛ س ينتقل المؤلف

ه هو العدل الضابط؛ فكيف نعرف آ نه عدل؟   الذي يمقبل خبرم

 ؛ كيف نعرف آ ن ه عدل؟ ةوهذا السؤال كان يأ تيني بكثر 

هنا س يأ تيك الجواب؛ لذلك نقول للطالب المبتدئ دائماً: ل تس تعجل، ل تس تعجل، ل 

لة؛ العلم يمؤخذ شيئاً تس تعجل!؛ ل ن العلم ل  لة ذهب عنه جمم يؤخذ جملة؛ من رام العلم جمم

غير؛ يبدآ  بفك  الكلمات؛ تعلمُّ الحروف،، فشيئاً؛ تمرت ب فل الص   هل رآ يت كيف يتعلم الط 

وتعلم  الكلمات وينطقها مقلوبة ثم  يمعدلها… اإلخ؛ كذلك هذا العلم؛ يمؤخذ شيئاً فشيئاً؛ فاإذا 

ذ شيئاً فشيئاً؛  ذا اس تعجل الشخص؛ تشتتَ وضي ع نفسه، ول آُخِّ ا اإ م ورسَخ، آ م  ت ِّب ونمظ ِّ رم

 ترسخ المعلومات في ذهنِّه ؛ لذلك نقول لكم بلتدريج ؛ واحدة واحدة.

 عرفتم من هو العدل ؛ والآن س نعرف كيف نعرف العدل ؟
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 آ ولً: 

اوي؛ بش تهارِّهِّ بلخيرِّ والثناءِّ الجميلِّ ع قال: )   (ليهوتثَبمتم عدالةم الر 

خص آ ن ه عدل؛ بش تهاره بلخير؛ يعني يكون  هذه الطريقة ال ولى ال تي يعمرف بها الش 

بل آ عدائه؛ فطبيع  آ ن كل  مشهوراً بين الن اس بلخير والثناء الجميل عليه؛ ليس من قِّ

نسان وله آ عداء؛ كما ذكر الإمام مالك لم ا سأ ل: "ماذا يقول الن اس  "؟ قيل له: مادح  فيَ اإ

ن" وذام،  ؛ (1)قال: " الحمد لله ما زال الناس على ذلك؛ لكن آ عوذ بلله من تتابمع ال لسم

ك؛ عندئذٍ فاعلم آ ن ك في طريقٍ خاطئ!  ن على ذم ِّ  فالمشكلة عندما تتتابع ال لسم

 من آ ين جاء هذا كله؟ لماذا؟

 : ، يقَمولم َ الَلَّم عَنْهم ٍ رَضيِّ ا، فقََالَ جاء من حديث آ نسََ بْنَ مَالكِّ َناَزَةٍ، فأَ ثْنوَْا علَيَْهاَ خَيْرً وا بجِّ مَرُّ

ا، فقََالَ: »وَجَبَ  وا بِّأخُْرَى فأَ ثْنوَْا علَيَْهاَ شَرًّ َ مَرُّ : »وَجَبَتْ« ثمم ُّ صَلَى اللهم علَيَْهِّ وَسَلَمَ تْ« النبَيِّ

: مَا وَجَبَتْ؟ َ الَلَّم عَنْهم َرم بْنم الخطََابِّ رَضيِّ ا، فوََجَبَتْ لَهم  فقََالَ عمم ْ علَيَْهِّ خَيْرً قاَلَ: »هَذَا آ ثْنيَْتمم

» هَدَاءم الَلَِّّ فيِّ ال رْضِّ ْ شم ، آ نتْمم ا، فوََجَبَتْ لَهم الناَرم ْ علَيَْهِّ شَرًّ ، وَهَذَا آ ثْنيَْتمم  . (2)الجنَةَم

ذا ذكرْتم الشخص بخيْر  يل؛ فمعنى ذلك ، وآ ثْنيْتمم عليه بلجم " آ نتم شهداء الله في ال رض"، فاإ

 آ ن ه من آ هل الخير. 

نون الحكم على  س ِّ ْ وهذا الثناء يكون من غالِّب الن اس، والذين ليس بينهمم وبينه عداوة، ويحم

 ال شخاص.

ِّر بلخير بيْن الن اس والث ناء الجميل عليه؛ يمعتبر من آ هل الخير؛ يعني بِّناءً  ذا اش تهم فمثل هذا اإ

 اليوم شخص وذكر الش يخ عبد العزيز بن بز، آ و الش يخ ناءعلى ثناء الن اس عليه؛ فلو جا 

ين ال لباني، آ و الش يخ محم د بن صالح العثيْمين، آ و الش يخ مقبل بن هادي  محم د ناصر الد 

م آ هل خير،  هرة بلخير؛ لماذا؟ ل نه  الوادع ؛ آ ينما ذهبت تجد ثناءً جميلًا من الن اس، وشم

 

 ( 8137آ خرجه البيهق  في "شعب الإيمان" ) -1

 ( 949(، ومسلم )1367آ خرجه البخاري ) -2
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 ن ظر عن آ عدائهم من آ هل البدع والضلال وغيرهم؛ال  بِّغض ِّ  لشهادة الن اس لهم بلخير،

ونهم كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "ل يزَال الن اس على هذا؛ مادح   هؤلء يذم 

 .وذام "

 .ميكون غالب الن اس على الذَ حين  لكن تتابمع ال لسن هو المصيبة؛

 

  ثانياً:

  (منهم له، آ و واحدٍ على الصحيحبتَعْديلِّ ال ئمة، آ و اثنيَن  آ و )ثم قال: 

 هذه الطريقة الثانية 

انتهيَْنا من الطريقة ال ولى؛ وهي آ ن يكون الشخص مشهوراً بلخير وبلثناء الجميل عليه من 

بل الن اس.   قِّ

ون به،  ين هم آ هل هذا الفن والممختص  قال: )تعديل ال ئمة( : يعني علماء الجرح والت عديل الذ 

 ونون قد ات صفوا بِّصفات:وهؤلء ال ئمة يك

هم آ ن يتكل موا  ين والورع والت قوى والخوَف من الله ما يمَنعم يانة: عندهم من الد  ل شيء الد  آ و 

لم ووَرع؛ ن ما يتكل مون بعِّ ك؛ اإ هذا  في آ عراض الن اس بلباطل، آ و حتى بلش بهة، آ و بلش 

اً؛ وهو بب  خطير؛ لذلك ذكر بعض آ هل العلم فق الوا: هذا الباب يحتاج اإلى آ مر  مهم  جد 

 ورعٍ زائد فيمن يتكل م في هذا المجال؛ في آ عراض الن اس.

ماماً في الجرح والتعديل، آ و في نفسه حب   ر نفسه اإ اليوم كل واحد يتعلم  كلمتيَن يمصد ِّ

؛ فيأ تِّيها من بب الجرح والتعديل؛ هذا واقع  ياسة، ويحب  آ ن يمري ِّس نفسه وآ ن يتزعم  للرِّ

ائفة الثانية، فالطائفة التي تتكل م مَوجود  ومَلْموس؛ سواءً من الطائفة ال ولى آ و من الط 

عندها لكي تلَِّج هذا  بجهل موجودة، والطائفة ال تي ليس عندها من الوَرع والتقَوى ما 

عامة آ يضاً مَوجودة؛ فال مر خطير،  ياسة والز  ِّ الباب مَوجودة، والتي في نفسها حبُّ الر 

 ل دلة.والعبرة فيه ب
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اوي ثقة؛  ذا قالوا في الر  قوله:)بتعديل ال ئمة(؛ آ ي: آ ئمة هذا الشأ ن؛ آ ئمة الجرح والتعديل؛ اإ

 فهو ثقة. 

قال: )آ و اثنيَْن منهم له(؛ قال آ ولً: جماعة منهم؛ هم آ ئمة ثِّقات، ثم قال: آ و اثنيَن منهم؛ آ ي 

اوي، بتعديل اثنين من ال ئمة فقط وليسوا جماعة؛ فالجماعة ل اإشكا ل في قبَول تعديلهم للر 

مامان؛ يقول له اإ  ن: فلان ثقة.يمعد 

حيح(   قال: )آ و واحد على الص 

حيح، وكذا تعديل اثنين منهم؛  ؛انتبه آ نه حين قال: تعديل مجموعة من ال ئمة لم يقل على الص 

 )على الصحيح(؛ ل ن فيه خلافاً.  لم يقل: على الصحيح؛ لكنه قال في الواحد:

 

 العدد في تزكية الراوي هل يشترط  

حيح ما  ول يمشترط العدد في  ،ذكره الممؤلف؛ آ ن العدالة تثبمت بتْزكية واحد آ و آ كثر والص 

كية؛ لماذا؟  التز 

ا آ ن يكون ناقلًا للخبرلحظ هن م  ؛ اإ عن غيره؛ فتكون صفتمه آ نه  ا آ مر مهم: ل ن هذا الممزكي 

خبر   خبراً، ناقلًا لِّخبٍر؛ فهل يمشترط فيه العدد؟مم  ؛ يكون مم

 .الجواب: ل؛ كما هو الحال في رواية الحديث

يَته. آ و  جتهداً في تزَْكِّ  آ ن يكون مم

واة؛ آ حد الرجلين:تكون صف  وهذا حال عالمم الجرح والت عديل؛  تمه في آ ثناء كلامه في الرُّ

خبراً عن غيره؛ فهو هنا ناقل  للخبر، ويمشترط فيه ما يشترط في ناقل  الخبر. ا آ ن يكون مم م   اإ

طأ . ؛ وهذا اجتهاد منه؛ يمصيب ويخم  آ و آ ن يكون قد اجتهد هو ونزَل الحمكم على الممعين 
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لهم الخط ل نقلم خبر؛ ويممكن آ ن يدَخم ن العَدل آ ن ه وال و  أ  آ يضاً؛ لكن ال صل في نقل الخبر مِّ

 صحيح ومقبول، وآ ن ه ليس بخطأ ؛ فيمقبل.

 آ ن ه مقبول.  اجتهادهوالممجتهد العالم الذي هو آ هل للاجتهاد؛ ال صل في 

ذن لبد  آ ن نأ خذ بل دلة؛ ال دلة هي  ولكن ل بمد  من الرجوع اإلى ال دلة؛ ل نه بما آ ن ه اجتهاد؛ اإ

لً وآآخراً؛ هذا احفظوه جيداً  س يأ تي معنا خلاف علماء الجرح والت عديل،  الحاكمة آ و 

اعات… اإلى آآخره، وآ نت عندما تفتح كتابً في الجرح والتعديل س تجد الخلافات كثيرة  والنز 

 فماذا تفعل؟  بين علماء الحديث؛

ذا اختلف علماء الحديث ل  ؛احفظ هذه الن قطة جي دا؛ً اإ  يل. فالعبرة بلد 

منا دين آ دلة  في كل  شيء؛ ين{ هذا آ صل عندنا؛ دين قِّ ْ صَادِّ نْ كمنْتمم
ِ
ْ ا  }قملْ هَاتموا بمرْهَانكَمم

ق بها نمطالب بل دلة؛ الدليل  ؛هي اجتهاد آ يُّ مسأ لة نمطالب بل دلة، آ ي  مسأ لة شرعيَة نمطِّ

ل  من عصمه الله عن الخطأ   هو الحاكم، نسان معصوم اإ سل كال ن  ؛ليس عندنا اإ بيَاء والر 

ليل في كل  شيء. فقط؛  فلذلك نمطالب بلد 

ليل! ن ا نفهم الد  ذا كم  طبعاً هذا اإ

ليل؟   ومتى نكون ممن يفهم الد 

ل علمياً؛ فاعلم آ ن ك ل تفهم ال دلة؛ فهَمم ال دلة لبد  فيه من  ذا لم تتأ ص  ياً؛ اإ ل عِّلمِّ عندما نتأ ص 

لم ؛ آ قل  ال حوال آ ن تكون قد د رسْت شيئاً من مصطلح الحديث، شيئاً من التأ صيل العِّ

 ،آ صول الفقه، شيئاً من الل غة العربية؛ وهذه علوم ال لة؛ حتى  تتمكن من فهم كلام العالم

نما تفهم كلام العالم وتفهم آ دلته.  وليس لتجتهد! اإ

ذن؛ جتهداً في ت اإ خبراً، آ و حاكماً مم مام الجرح والتعديل ـ هذا مم ا آ ن يكون الإمام ـ اإ م  نزيل فاإ

له بناءً على ما  ؛ فيكون هو عد  ع، آ و بناءً على  رآ ى منه آ و ما الحكم على الشخص الممعين  سَمِّ

خالطته له؛ فنَزل الحكم عليه ذاً هذا اجتهاد؛ فهمو حاكم ؛مم والحاكم ل  ،وقال هذا عدل، اإ

 يمشترطم فيه العدد. 
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؛ فيمقبلم من الواحد؛ هذا هو فالممخبرِّ ل يمشترط فيه العدد، والحاكم ل يمشترط فيه العدد

  .الصحيح في المسأ لة والله آ علم

ا  م  فهنا قد افترق عن الشهادة التي يمشترطم فيها اثنان؛ هو الآن ليس شاهداً؛ بل هو اإ

خبر    .آ و حاكم ؛ فافترق ،مم

 

 : مذاهب آ خرى 

  (في قول  ؛ ولوَ بروايته عنهقال :)

ذا روى الإمام آ ي: في قول من آ قوال آ هل العلم؛ فيوجد قول  لبعض آ هل العلم يقول: )اإ

 الثقة عن راوٍ؛ فهو توثيق له(.

ع  عجيب!و  ذ هذا توسُّ مام من آ ئمة الجرح والتعديل روى عن راو؛ فهذا ؛ اإ صار عندي كلُّ اإ

 الرواي يعتبر ثقة. 

ون عن ضعفاء، ؛لكن نا عند الاس تقراء ذن فهذا  نجد الكثيَر من آ ئمة الجرح والتعديل يرَوم اإ

ه الواقع؛ ال مر الحاصل دُّ  .القول ير 

لْمٍ مَعْروفم  )  قال ابن كثير: لِّ عِّ ُّ حامِّ لاح: وتوسَعَ ابن عبد البر؛ فقال: كلم قال ابن الص 

، حتى يتبيَن  هم على العَدالَةِّ ، محمول  آ مرم نايةِّ به؛ فهو عدَْل  ؛ لقوله عليه الصلاةم    العِّ هم جَرْحم

نْ كلم ِّ خَلفٍَ عمدولهم "  لْمَ مِّ لم هذا العِّ مِّ : "يَحْ  ( والسلامم

ع آآخر!  وهذا توس 

ع ابن عبد البر(؛ ع الشديد؟  قال ابن الصلاح )وتوس   انظر اإلى هذا التوس 

 . حدث يروي حديثاً ويعتني بعلم الحديث؛ فهو عدل   يعني: آ يُّ حاملِّ علم؛ آ ي مم
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ه؛ ن عبد البر: )محمول  قال اب ه على العدالة، حتى يتبيَن جرحم لقوله عليه الصلاة  آ مرم

 (1)"(والسلام: "يحملم هذا العلم من كل ِّ خلف عمدوله

ذن عندنا ثلاث واة وتوثيقهم؛ وكان  ةاإ مذاهب هي من المذاهب التي توسَعت في تعديل الرُّ

واة. ا تساهل  في تعديل الرُّ  عند آ صحابهِّ

د من بعض  ثين في التعديل؛ كذلك عندنا تشدُّ و كما آ ن عندنا تساهلًا من بعض المحد ِّ

ثين في التجريح؛  وهذا مَوجود دائماً؛ حتى في زمانِّنا هذا مَوجود. المحد ِّ

ل  وا  من قبَل آ صحابها في توثيق الرواة؟ لآن ما هي المذاهب التي فيها تساهم

 ثلاث مذاهب : 

مام  بقوله هو ما ذكره المؤل ِّف سابقاً؛و ال ول:  : )ولو بروايتِّه عنه في قول(؛ آ ي: آ ن يرويَ اإ

ذا من آ ئمة الجرح والتعَديل عن رَاوٍ؛ قالوا: هذا يعتبر توثيقاً، وهذا تساهل ممن  يأ خذ به

ل الكثير من المجاهيل. ذ بناءً عليه س يمعد   المذهب؛ اإ

ليه ابن عبد البر؛ وهو يقتضي آ ن  كلَ  عنده ثقة؛ ما لم  راوٍ  القول الثاني:  هو الذي ذهب اإ

 يعني المجاهيل عنده ثقات. يرِّدْ ما يدلُّ على جرْحه؛

ذا لم يرَِّدْ فيه جرح  ول تعاإ  :المذهب الثالث: الذي يقول اوي اإ ديل ورَوى عنه آ كثر ن الر 

ل في الت عديل. ع وتساهم  من واحد؛ يعتبر ثقة؛ وهذا آ يضاً فيه توسُّ

ا فيها  ةهذه ثلاث  فوثقَوا المجاهيل.  ؛مذاهب معروفة عند آ هل العلم؛ تساهَل آ صحابهم

 طيب ماذا نفعل؟ 

ذا عرفنا آ ن هذا الإمام مذهبمه هذا؛ ل نقبلم تعديلَه كــابن حبان؛ ذا  اإ  آ دخلفابن حبان اإ

اوي في كتابه "الثِّقات" ولم يتكلم فيه  بشيء ل جرحاً ول تعديلًا؛ فهو  مجهول اإن لم  ،الر 

 مجهول الحال؛ ل ن  ابن حبان ذهب اإلى مذهب ابن عبد البر  ول تعديلًا؛ نجد فيه جرحاً 

ذا وثقَ ابنم  فيكون  يه؛ عل وآ ثنى الش يخَ  حباَن آ و كان يذهب مَذهب ابن عبد البر، لكن اإ

 

 ( 1/28"التمهيد" ) -1
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د وَضع في الكتاب جر  ذا وضعه مم ا اإ كمه. ؛قد عرَفه، آ م   فيكون مجهول الحال؛ هذا حم

ذا عرفنا عنه آ نه يقول بِّأ حد هذه المذاهب الثلاث ،الإمام من آ ئمة الجرح والتعديل  ة؛اإ

لى حتى نجد من تابعه على الت عديل؛ ل ن ه ربمَا يكون قد عدَل بناءً ع ؛فنتوقف في تعديله

ل.  قاعدته هذه التي فيها تساهم

 طيب؛ بماذا اس تدل ابن عبد البر فيما قال؟

ولهم "  والحديث في نفسه  (1)اس تدل بحديث: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدم

ارقمطني؛ بل حكم عليه بعض آ هل العلم  ضعيف؛ ضع فه جمع من علماء الحديث منهم الد 

 بلوضع.

لاح  وفيما قاله ات ساع غيرم  بعد آ ن ذكر كلام ابن عبد البر : )قال ابن كثير:)قال ابن الص 

 (.مَرْضي والله آ علم 

ذ  :انتقد ابن الصلاح كلام ابن عبد البر؛ فقال ع؛ اإ ن هذا الكلام اإ فيه ات ساع ! آ ي توس 

 يؤد ي اإلى توثيق المجاهيل.

ليْه قوياًً قلت: لو صح  ما ذكره من الحديث؛ لكان ما ذهب  )  :قال ابن كثير رحمه الله  ( اإ

 يدلُّ على ما اس تدل عليه ابن عبد البر، وقوله يكون قويًا.  يعني الحديث الذي ذكره؛

،قال ابن كثير: ) تِّهِّ نظََر  قوي  َ  ( والله آ علم   .وال غلبم عدم صح ته   ولكنَ في صحِّ

 وال غلبم عدم صح ته. معنى في صحته نظر: يعني آ ن ه ل يسلم  بصحَته،

العلماء على معنى قد حمله ف على ما قاله؛رحمه الله  ابن كثيرل يموافقَم وحتى مع صح ته؛ 

ل هذا  وله"؛ آ ي ليحمِّ ل هذا العلم من كلم  خَلفَ عمدم ال مر ل على معنى الخبر، وقالوا "يحمِّ

 العلم من كلم  خلفٍ عمدوله؛ يعني فلْيَعتنِّ العمدول بحمل هذا العلم في كل  زمن.

 

رَيْرَةَ وَعَبْدِّ (: )ع1/140قال الهيثم  في "مجمع الزوائد" ) -1 َرَ نْ آ بيِّ هم نْ كلم ِّ  والَلَِّّ بنِّْ عمم لْمَ مِّ لم هَذَا العِّْ مِّ رَفعََهم قاَلَ: " »يَحْ

لِّيَن« ". بْطِّ لِّيَن وَانتِّْحَالَ المْم يلَ الجَْاهِّ رِّيفَ الغْاَلِّيَن وَتأَوِّْ ، ينَْفمونَ عَنْهم تَحْ م ولهم  خَلفٍَ عمدم

 ،  آ حمد بن حنبل ونس به اإلى الوضع(. فيه عمرو بن خالد القرشي، كذبه يحيى بن معين و رَوَاهم البَْزَارم

براهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلًا.59/ 1وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" )  ( من طريق اإ



 

358 

جود من حمل  ذقالوا: لِّوم ل يمكن حَمل الحديث على  اً هذا العلم وهو غيرم عدل وغير ثقة، اإ

 ظاهره.

م حملموه على الغالب؛ فقالوا  ؛الغالب هو هكذا :وحملَه بعض آ هل العلم على آ نه خبر؛ ولكنه 

جد.   لكن يوجد اس تثناءات بناءً على الواقع الذي وم

خالف للواقع لكن الحديث ضعيف فارتحنا، ولم يعد عندنا حاجة لهذه  التأ ويلات؛ ل نه مم

آ نه يوجد الكثير من الكذابين الوضَاعين والذين هم ليسوا  :الحاصل؛ فالواقع الموَْجود الآن

ل  من كان عدلً؛  عدولً في دينهم قد حملموا هذا العلم؛ فكيف يمقال ل يحمل هذا العلم اإ

 "يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عمدوله"! ل يمقال هذا.

 

 يمعرَفم ضبطم الراوي؟   كيف 

هم ) قال: هم عكسم وافقََةِّ الث ِّقاتِّ لفظاً آ و معنى، وعكسم  (: ويمعرف ضَبْطم الرَاوي بِّمم

فظه؛ كيف نعرفه؟ اوي: يعني حِّ  ضبط الر 

 آ ما بلنس بة لنا؛ فنعتمد على آ ئمة الجرح والت عديل؛ هم الذين يقومون بهذا الواجب؛

اوي حافظ  آ و ليس بحافظٍ؟لكن آ ئمة الجرح والت عديل كيف يعرفو  ن آ ن الر 

قال: ) بمموافقة الثِّقات لفظاً آ و معنى( يعني مثلًا عندي راو ؛ كسفيان بن الحسين يروي 

عن الز هري، آ ريد آ ن آ عرف الآن سفيان بن الحسين هذا الذي يرْوي عن الزُّهري هل 

ه؟ فظه سوء؛ فلا آ قبل خبرم  هو حافظ؛ حافظته قوية وجيدة آ م في حِّ

 وا: ننظر ال حاديث التي يرْويها عن الزُّهري؛ نجمعها؛ فجمعوا آ حاديثه عن الز هري، مثلاً قال

فننظر  ،له مئة حديث عن الز هري؛ نمقارن هذه ال حاديث برواية بقِّيَة آ صحاب الزُّهري عنه

بما هو يزيد آ ش ياء غير مَوجودة عند الآخرين؛ هذه الزياد الفمها؛ طبعاً رم ات هل تموافقها آ م تخم

ليها؛ هل نقْبَلمها منه آ م ل!   هي التي نريد آ ن نصل اإ
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ه عن الزهري؛ فحين نمقارن ونجده  كيف؟ بمقارنة رواياته التي رواها عن الزهري بروايات غيرم

ْطئ ويروي من الممنكرات ما يرْوي؛ عندئذٍ نقول: هذا ل م ويخم يحفظ جيداً؛  في الغالب يهِّ

 حافظتمه سي ئة؛ فنعرف عندئذٍ.

حمن؛ فزيد وعَمرو مثا  ون عن عبد الر  ل ذلك: يأ تي مثلًا زيد وعمرو وبكر؛ هؤلء الثلاثة يرْوم

ون نفس ال حاديث غالباً، وآ حيانًا بعضهم يزيد على بعض؛ وبكر  يرْوم

ا ببعْضها فنجد زيداً وخالداً مثلًا  فال حاديث التي يرْويها الثلاثة نفس ال حاديث، نمقارنهم

كما يمقال اليوم  الطريقة؛ نفس ال حاديث، وبنفس الروايات، لكن نجد عَمراً يرْويان بنفس 

يخلط ويحذف آ ش ياء ويقلِّب، ورب ما يرْوي بعض ال حاديث الزائدة التي فيها نكارة آ يضاً! 

 عندئذ ماذا نقول؟

ها بخلاف ما فظه؛ يقْلِّب ال خبار ويمغير ِّ شكلة في حِّ و آ ن عنده مم يه يرَْو نقول: عَمرو هذا يبدم

ذ  بماذا نحكم على ضبطه؟ نحكم عليه بأ نه ضعيف. اً الآخران؛ اإ

لل عندما يمريدون آ ن يحكموا على الراوي هل هو ضابط آ م ل.  هكذا يفعل علماء العِّ

اوي وضبطه. ثبات عدالة الر   هنا يكون قد انتهيى من الكلام عن طريقة اإ

 خلاصة ال مر: 

اوي؟ مثبِّت عدالة الر   كيف ن

اره ب ا بش تهِّ م    .لخيْر، والثناء الجميل عليهاإ

مامٍ واحد من آ ئمة الجرح والت عديل له.   آ و بتعديل اإ

 ونعرف ضبطه؛ بمقارنة رواياته مع روايات غيره من الثقات.
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 الجرح والتعديل 
بب؛ ل ن  تِّعْدَاده يطول، فقمبل :)قال  اإطلاقه، بخلاف   والت عديل مقبول من غير ذكر الس 

قة؛ فقد يعتقد   مفَس  فسَراً؛ لختلاف الن اس فيه؛ في ال س باب الم ل  مم نه ل يمقبل اإ الجرح؛ فاإ

قاً فيمضع فه، ول يكون كذلك في نفس ال مر، آ و عند غيره؛ فلهذا   فس  ذلك الجارح شيئاً مم

ط  (.  بيان السبب في الجرح   امشترم

 بدايةً ما معنى: الجرح والت عديل؟

عن في الشخص وعيْبه؛ فيمقال: جرح الحاكمم  الجرح الممراد به هنا: جرح الل سان؛ وهو الط 

ذا عثر على عيبٍ فيه يمسقط به عدالته؛ من كذبٍ وغيره؛ يعني ل تتحق ق  الشاهدَ؛ اإ

ح  في عدالة الشخص؛ في دينه، آ و في حفظه شروط العدالة فيه؛ هذا معنى الجرح؛ قدَْ 

 عندنا هنا في علم الحديث؛ هذا الجرح.

 آ ما التعَديل: فهو نِّس بة الشخص اإلى العدالة، ووصْفه بها.

م من الكلام.   وقد عرفتم شروط العدالة فيما تقد 

ذا كان بحق وال دلة عليْه كثيرة.   والت عديل ل اإشكال في جوازه اإ

ا الجرْح؛ ففيه آ دلة  آ يضاً وكثير  نْ جاءكْم فاسق  بنباإ  ؛ منها قول الله تبارك وتعالى:ةوآ م  }اإ

ل  بلجرح بعد المخالطة؟   فتبينَوا{؛ كيف يممكننا آ ن نعرف الفاسق من العدل اإ

نى  لِّكل  واحدٍ آ ن يخم  الط الن اس جميعاً حتى يعرف حالهم؛ لذلك يمكْتفى بتعديل من ول يتس َ

ذاً لمعرفة حال الشخص  هو آ هل  للتعديل، آ و جرح من هو آ هل  للجرح؛ فيجوز الجرح اإ

 آ هو فاسق  آ م ل.

{؛ فلا بد  من الجرحِّ والت عديل للت مييز  :وقول الله تبارك وتعالى وا ذوَيْ عدلٍ منكمم }وآ شْهدم

 بين الن اس، ومعرفة الفاسق من العدل. 

وهذه الآيات وال حاديث التي تحثُّنا على تنزيل ال حكام الممناس بة للعمدول ولغير العدول من 

الن اس منازلهم، وتنزِّيل ال حكام الفَسقةَ؛ تمنب ِّه اإلى آ ن ه ل بد  من معرفة آ حوَال الن اس، وتنزيل 

 عليهم بِّما يتوافقَم مع حقيقة حالِّهم.
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يع الذين يقولون: تقول الفعل  رِّفموا بلت ميِّ دع من الذين عم وفي هذا رد  على بعض آ هل البِّ

والفعل الفملاني بدعة، والقول الفملاني ل يجوز؛ لكن ل تمنز ِّل هذه ال حكام  ،الفلاني كفر

 عيَنين!على ال شخاص المم 

ال رض؛ لو ْيفْقه هذا الممتكل م ما  فيهذه بدعة جديدة قد ظهرت! فيها تعطيل ل حكام الله 

 يقول. 

ل آ حكام هذا الكلامبناءً على  ؛ ل نحكمم على شخصٍ بلكفر ول بلفسق ول بلبدعة؛ ونمعط 

حكام؛ هذا كلُّه فيه الله هذه التي آ مرنا فيها بلتبَينُّ وبلبيَان، وبلحكم بممقتضََ هذه ال  

 تعطيل ل حكام الله س بحانه وتعالى. 

لى ما تجمر؟ هذا القول قد سمعه الن اس، آ و بعض الن اس من  انظروا اإلى خطورة البدعة واإ

وس آ هلِّ التمَييع؛ يحثُّون على هذا!   بعض رؤم

 ماذا يريدون من ذلك؟ يمريدون تجميع وتكتيل الن اس على الحق والباطل؛ ل فرق!

ق بين الن اس بتنْزيل آ حكام الله عليهم؛ هذا ما يمريدونه حقيقةً؛ نعوذ فلذ لك يقول لك: ل تمفر 

ذلن.  بلله من الخِّ

د نمميٍز ما بين الفاسق والممبتدع  ل بناءً على قولهم؛ ل ن نا لْم نعم هذه آ حكام الله كل ها تتعط 

جماع علماء ا ني  كل هذا يتعطَل؛ وهذا بطل بإ  لإسلام. والعدل والس م

وَة من  ومن ال دلة التي تدل  على جواز الجرح بلحق والعدل، ولِّ جل تحقيق المصَلحة المرْجم

 صلى الله عليه وسلمجاءت اإلى الن بي ؛ آ نها ذلك؛ ل لِّلهوى ولتباع الهوى؛ حديث فاطمة بنت قيس
ا آ بو جُمٍ   عاتقه،؛ فلا يضع عصاه عن وقالت له: خطبني آ بو جُمٍ ومعاوية، فقال لها: " آ م 

ا آ بو معاوية علموك  ل مال له ؛وآ م    (1)انكح  آ سامة بن زيد" ،فصم

 بلنس بة لها هي؛  هنا ما يمعاب به كل  واحد منهما صلى الله عليه وسلمفبين  لها الن بي 

بك هذا للزواج؛ لماذا؟ ل ن هذا ما معه مال حتى  يتمكن من الإنفاق عليْك، وذاكَ  ل يمناس ِّ

ذاً مثل هذا. فجاز  يمكثر من ضرب الن ساء؛ ضر اب؛  اإ

جل الذي قال للنبي  يا محم د؛ فقال عليه الصلاة والسلام:  تق الله: اصلى الله عليه وسلموكذلك حديث الر 
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ئِّ " ئْضِّ نْ ضِّ نَ مِّ
ِ
قمونَ   ا ، يمَْرم ْ رَهمم زم حَناَجِّ َاوِّ آنَ لَ يجم ونَ القمرْآ هَذَا، آ وْ: فيِّ عَقِّبِّ هَذَا قوَْمًا يقَْرَءم

ْ آ ناَ  ، لئَنِّ ونَ آ هْلَ ال وْثَانِّ سْلَامِّ وَيدََعم
ِ
، يقَْتملمونَ آ هْلَ ال يةَِّ نَ الرَمِّ وقَ السَهمِّْ مِّ رم ينِّ مم ِّ نَ الد   مِّ

قْتملنََهم  ممْ لَ   . (1)"مْ قتَْلَ عاَدٍ آ دْرَكْتهم

 هذا الحديث في الخوارج، يعني في آ هل البدع. 

ن شاء الله، مادامت  صلى الله عليه وسلمفالت حذير من آ هل البدع س ن ة من عهد الن بي  اعة اإ اإلى قيَام الس 

ائفة المنصورة؛ الفرقة الناجية موْجودة ؛فهي  تس تعْمله للت مييز بيْن الحق والباطل،  الط 

يةَ ومن والفصل بينهما بحقٍ وعد ادِّ فراط الغلاة من الحد  فراط كاإ لٍ واعتِّدال؛ من غير اإ

شابهَهم، ول تفريط كتفريط المممي عة؛ ل ؛فالمسأ لة تحتاج اإلى اعتدال منهج ، اعتدال في 

ال حكام حتى ل يشطح الإنسان لهنا ول هناك، وما من مسأ لة من مسائل الشرع اإل 

فرا يطان فيها نزغتان؛ واحدة اإلى اإ ط وال خرى اإلى تفريط؛ كما قال موسى بن آ بي وللش  

 ها مكسب له؛؛ ل نها كلم رعائشة؛ واحدة اإلى غملو وثانية اإلى تقصير؛ ول يمبالي بأ ي تهما ظَف

واب، وكلاِّ  الغلو مَكسب، والت قصير مكسب؛ ل ن  كلاِّ الطريقين انحراف عن جادة الص 

ل يعلم به ل الطريقين فيهما من المفاسد ما   الله تبارك وتعالى. اإ

اً، وطريقة الت قصير آ يضاً مفسدة للغاية؛ وكل  دة جد  فسِّ ة مم طريقة الغلمو في الجرح والشد 

 غير هذا الموطن. واحدة لها مفاسد قد بي نتها في

ورع واعتدال؛ يجتنب  و فلا بد  على المتكل م في هذه ال مور آ ن يتحلى  بلعلم وبلورع؛ علم 

اول  ل بتعلم  شرع الله بطريقة صحيحة، وبضبط  الغلو ويجتنب التقصير، ويحم آ ن يعتدِّ

صابة الحق  ؛ هذه كل ها عوامل مساعدة للمرء على اإ آ حكامه، وبعدم العجلة، وبلتأ ني 

؛ آ ن يموفقه الله س بحانه  عاء؛ يدعو الله س بحانه وتعالى ويمكثرِّ والاعتدال في ال مور بعد الد 

 وتعالى؛ ل ن ال مر بدايةً والنهايةً هو توفيق من الله تبارك وتعالى. 

ذا كان فيه مصلحة؛ ذكر ابن رجب الحنبلي  وآ جمع العلماء على جواز ذكر عيْب الرجل اإ

عة آ و رآ س المممي عة هذا الذي يمنع من تنزيل آ حكام  رد  وغيره هذا الإجماع، وهذا  على المممي ِّ
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 الله على الممعي نين. 

 نعود الآن اإلى مَوضوعنا:

 ( والت عديل مقبول من غير ذكْر السببقال الممؤل ف: )

بأ ن  هذا الفن ل يجوز لجاهلٍ آ ن   س بقعرفنْا فيما، وقد مَوضوعنا الآن هو الجرح والت عديل

 .فيهيتكل م 

 

 هل يكون الجرح والتعديل فقط في الرواة؟ 
واة؛ كما يقول بعض آ هل العلم؛ هذا خطأ   طبعاً عندنا جرح وتعديل وليس فقط في الر 

وَر؛ هو عبارة عن خلاف فقط في  ب ما الخلاف معهم يكون في بعض الصم طبعاً، هو رم

كر ما الت سْميَة؛ ل ن  بعضهم يقول بهذا القول لكن ه في  يز الت حذير من آ هل البدع وذِّ اية يجم  النه 

ذاً انتهيى الإشكال ال ساسي في الموضوع.   فيهم؛ اإ

ب ما يكون هو واحداً منهم  والبعض الآخر يمنع هذا من آ جل آ ن يمدافع عن الممبتدعة، ورم

لك يقول بهذا القوْل. ح الجر آ ن يصل يمريد  آ صلًا؛ ل ليه؛ لذِّ  اإ

 ضل؛ والخلاف معهم في الغالب صوري.هما طائفتان؛ آ هل علم آ فا 

ا آ هل البدع والضلال؛ فيقولون هذا الكلام من آ جل آ ن يدافعوا عن آ نفسهم آ و آ ن  وآ م 

 .يمدافعوا عمن يحبون من آ هل البدع

اً؛  العلماء عندما يس تدل ون بمسائل على جواز الجرح والت عديل فلكن الرد عليهم سهل جد 

  يذكرون آ ي آ دلة؟ 

ال دلة التي يذكرها العلماء كل ها ليست في الرواية، آ و فلنقل: آ غلبها؛ ليست في س تجد 

واج، ا في الز  م  نما هي اإ آ و في البدعة؛ آ ساساً في البدعة كما مرَ معنا في حديث  الرواية؛ اإ

 الخوارج، آ و في الفسق؛ في البدعة، آ و في الفسق، آ و في التْزويج.

واة هي آ صلًا  لتي يس تدل بها العلماءا فالرد عليهم من هنا؛ آ ن ال دلة آ صلًا على جرح الرُّ

ا على هذا الن حو، بل بعضها جاءت آ ساساً في البدعة؛ فكيف  واة؛ غالِّبهم وردتْ في غير الرُّ

رج منها البدعة، والكلام في آ هل البدع؟!   غلطهذا بعد ذلك تخم
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جد عالم من علماء الجرح والت عديل؛ طبعاً  ذا وم الكلام كما ما ذكرنا هذا  الآن موضوعنا: اإ

ر له من العلماء ال تقياء؛  ل تسمع لِّ ي  آ حد  هذا يحتاج اإلى ورع،ف يجب آ ن يكون الممتصد ِّ

التقوى،  ،يأ تي ويتكل م في شخص؛ آ بداً ؛ لبد  آ ن يت صف عندك بصفات؛ العلم، الورع

توف رة في المتكلم في هذا البا  ا بب خطير، ليس ؛ هذبالعدالة؛ هذه كلها لبد  آ ن تكون مم

ين؛ يغارم عليْه، يخاف  ة على هذا الد  م عنده غيَْرَ بِّسَهل؛ فلا بد  آ ن يكون الشخص الممتكل ِّ

بله؛ هذا كل ه مطلوب عوة من قِّ ده، ل يريد آ ن تمؤتى الد   .عليه، ل يريد آ ن يمفسِّ

يد آ ن ل نر  -اليوم كثير من الذين يتكل مون في الساحة ليس فيهم كثير من هذه ال وصاف 

مبالغ  احة خاصة  -ن كثير من هذه ال وصاف غير مَوجودة فيهم؛ كثير مم ن يتكل م الآن في الس 

وط؛ فلا تسمع ل ي   على الانترنت هم من هذا القبيل؛ من الذين لْم تتوفر فيهم هذه الشر 

 آ حد يتكل م في هذا الباب.

ن كتب الجرح والتعديل، س تدرسو ا؛انظروا اإلى كتب الجرح والت عديل؛ الآن بعد آ ن تنتهو 

وتقرؤنها بأ نفسكم وتنظرون؛ بل هناك رسالة للذهبي جمع فيها من يمقبل قوله في الجرح 

ة؟ علماء ال مة بل لف؛ من عهد النبي (1)لوالتعدي اإلى عهدنا  صلى الله عليه وسلم؛ كم واحد من علماء ال م 

لَة؛ نحن اليوم ما  ش بابنا اللهم برك؛  شاء الله!  هذا؛ كم واحد ذكرهم في هذه الرسالة؟! قِّ

مام جرح وتعديل! الله يبارك في الخير الذي فيهم؛ ما  ل   شاء الله كل واحد منهم اإ من رحم  اإ

!  ربي 

ع حقيقةً عن  ل  من رَحم الله من يتور  آ نا آُطالع آ حيانًا وآ سمع من هنا وهناك، وآ نظر! يعني اإ

اً، ومن ورائها مفسدة عظيمة جد  ال عراض؛ هذه فوضة عج   اً.يبة جد 

 ليس هذا مَوضوعنا؛ ل آ ريد آ ن آ طيل على كل  حال؛ نرجع اإلى قضيتنا. 
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ذا يجوز التعديل من غير ذكر السبب؛ وآ ما الجرح فلا بد  لما 

 من ذكر سببه؟ 
مام عالم في الجرح والت عديل، ذا كان من اإ وكان عدلً، ثقةً، وعنده ورع  الجرح والتعديل اإ

لهم ل ن يتكل م في  حه، ـ وهذا موضوعنا ـ هل وتقوى تؤه  ل شخصاً آ و جر  ذا عد  هذا الفن؛ اإ

  يجب آ ن يذَكر سبب الت عديل، وسبب الت جريح آ م ل؟ 

ذا جئتَ وقلت لي: ما رآ يمك في زيد من الن اس؟   يعني اإ

 .آ قول لك: ل تأ خذ عنه، ل تروي عنه، ل تطلب العلم عنده مثلاً 

ذ عنه، آ و هو ثقة   .آ و آ قول لك: خم

 تعديل آ و جرح؛ لكن هل ذكرت لك سبباً؟ 

ذ. ذ آ و ل تأ خم  ما ذكرت لك شيئاً؛ فقط قلت لك: خم

ماماً في  بب؛ حتى  لو كنت اإ ل  بذكر الس  من العلماء من قال: ل يمقبل الجرح ول الت عديل اإ

 هذا الفن، وبعضهم قال: يجب آ ن يمذكر في الج رح دون الت عديل.

بب(؛ فاختار هذا المذهب:والمؤل ف قال: )والت عديل م  وهو آ ن   قبول من غير ذكر الس 

ة  نما الكلام في الت عديل ليس الكلام في الجرح؛ -الت عديل خاص   - الكلام في الجرح س يأ تي؛ اإ

بب(؛ لِّماذ ؛الت عديل خاصة  ؟ اقال :)هو مقبول من غير ذكر الس 

لَ اإطلاقمهم تِّعْداده يط ل ن)قال:  آ س باب الت عديل كثيرة؛ يعني آ نا عندما آ ريد آ ن  (؛ول؛ فقمبِّ

ذاً آ نت ل تقبل مني  ل لك زيداً؛ وآ قول لك: والله فلان ثقة؛ زيد من الن اس ثقة؛ اإ آُعد 

آ قول لك: طيب خذ عندك: مسلم، يصلي، يصوم، ؛ لماذا قلتم فيه ثقة حتى آ قول لك

، يمصلي في المسجد، ل يشرب الخمر، ل يزْني، ل اإلخ،  ...  يسرق، ل، ليحج، يزكي 

ال مر يطول ل ينتهي ؛ لكن بختصار آ نت تعرف عندما آ قول لك: هو ثقة؛ فهو  ،ويفعل

 فقط! ؛عندي قد تحق قت فيه شروط الت وثيق

، ويحج، ول يرتكب الكبائر يعني: آ ن ه يصلي، ويصوم، اإلى آآخره؛ خلاص! ال مر  ...ويزكي 

ذا قلت لك ثقة؛ وآ نا مث ل ن ه تِّلقائياً من غير  تقبل؛ ؛لًا من آ هل هذا الفنمنتهٍ؛ معروف اإ

آ ن آ ذكر لك السبب آ نت عرفتَ آ نه هو ثقة عندي؛ ل ن ه قد توف رت فيه هذه ال ش ياء، وآ نا 
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آ تكل م بعلم ل آ تكلم بجهل؛ بخلاف من يتكل م وهو جاهل؛ ما يعرف حتى  ما هي ال ش ياء 

ِّحة قة ـ الممجر  لة وال ش ياء الممفس ِّ ِّق بين ال مور هذه؛ هذا كلامه في  قدر آ نيل  ؛الممعد ِّ يفر 

غير مَقبمول عند آ هل العلم نهائياً، ول وزن لَه؛ كثير مَمن نراهم على  ؛آ صلاً  مردود آ صله

شيء؛ ل نه هو ل شيء، كلامه هذا بهذا لو تكل م ل آُطالبه ل بدليل ول  ؛الانترنت الآن

عتبر، غير مَرفوع به  ل الرآ س آ صلًا، هذا الكلام يمقبل من عالم به، عارف ما شيء؛ غير مم

 الذي يتكل م به حين يتكل م؛ فيتكل م عن علم.

ذاً هو عنده قد توف رت فيه شروط العدالة ذا  :لذلك قال فيه ؛طيب؛ قال لي ثقة؛ اإ ثقة، واإ

 فقد توف رت فيه آ يضاً شروط الحفظ؛ الضبط.  ؛كان راوٍ 

حيح في  هذا قول من آ قوال آ هل العلم؛ ل يجب ذكر السبب؛ وهذا الحق؛ وهذا هو الص 

بب لِّطول ذكرها؛ طويلة وكثيرة!  ذا قلت  تعرف أ نتفالت عديل ل يجب آ ن يمذكر الس  تِّلقائياً اإ

ذ عنه العلم مثلًا؛ معنى ذلك آ ن ه آ هل لِّ ن تأ خذ عنه العلم :لك ، ل نه  ؛فلان خم ل نه عدل 

 .ع؛ خلاص تِّلقائياً عنده علم يمعطيك، ل ن ه ليس من آ هل البد

تعَداد شروط ؛ آ ي: قال: )والتعديل مقبول من غير ذكر السبب ل ن تعَْدَادَه يطول(

كذا وكذا وكذا؛ خلاص  :التوثيق؛ ال س باب هذه؛ آ س باب الت عديل كثيرة؛ يقول لك

 اختصر الموضوع.

 قال: )فقمبِّل اإطلاقه( 

  .فقط انتهيى ال مر ؛قمبل من العالم به آ ن يمطلقه؛ آ ن يقول: فلان عدل 

ِّلاف الجرَح(: قال لاح رحمه الله.؛ )بخِّ ليْه ابن الص   هذا القول الذي يميل اإ

ل مفَسَراً(؛ الجرح ل يقبل آ ن تقول فقط: والله فلان  ؛قال: )بخلاف الجرح  نه ل يقبلم اإ فاإ

 فقط؛ ل؛ بل اذكر لي السبب. ضعيف! فلان ل تأ خذ عنه؛

 لممبيَن سببمه.ا ؛ آ ي:الجرح الممفسر  ومعنى 

ذا فسر  لي الجرح   الجرح مقبول؟!  هذا آ ن يعنيف  ؛طيب؛ هل اإ

ل؛ بعض الش باب مساكين، والله آ نا آ حزن على الش باب الذين مثل هؤلء، الذين  

اطلب العلم يا آ خي  يأ خذون بعض الكلمات ويطيرون بها ول يفهمون آ بعاد الكلام آ صلًا! 

ذا آ ردت آ ن تدخل في هذه القضايا ل فيها وآ نت جاهل يمضحك عليْك، وقبل آ ن اإ ؛ ل تدَخم
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في  متنظر فيمن يضحك عليك آ و ل يضحك؛ انظر اإلى مكانك عند رب العالمين عندما تتكل 

ا؛ تتكل م في دين الله بلا علم.  س نهم  هذه ال مور وآ نت ل تحم

قَدَم على الت عديل(قاعدة:  لتعَارمض ما بين هذه القاعدة س تأ تي عند ا ؛)الجرح الممفسَر مم

 وس يأ تي اإن شاء الله الت فصيل فيه.  ؛الجرح والت عديل؛ هذا الكلام حق

 ؟ لكن ما معنى مفسر  

 يعني مذكور سببه.

 لكن لماذا يمذكَرم السبب، لماذا طلبت التفسير؟  

اً( يعني الجرح؛ قد بين  لك هنا السبب؛ فقال: فسر  ل  مم نه ل يقبل اإ قال: )لختلاف  )فاإ

قةالن اس فيه( في ماذا؟ قال: )في ال س باب المم   (. فَس ِّ

م معنا نحن آ ن خوارم الممروءة شرط  في العدالة عند البعض  .تقد 

ذا رآ ى اإ  ؛- شرط خوارم الممروءة في العدالة- طيب الآن شخص يختلف معنا في هذا الشرط 

 هذا الشخص؟  ماذا يكون عنده ؛شخصاً ارتكب خارماً من خوارم المروءة

ذا سأ لتْه عنه؛ صح؟ نعم  هذا غير عدل؛ مجروح عنده؛ ه اإ  يجرحم

ذا سأ لتني آ نا عنه فماذا آ قول لك؟   آ ما اإ

ذا لم يكنآ قول لك ل هذه المشكلة؛ فاإن : اإ   .ثقة   فلاناً  عندك اإ

لماذا؟ ل نني آ نا آ ختلف معه في هذا ال صل؛ هل العدل يمشترط فيه آ ن يخلو من خوارم 

هو السبب؛ عندئذ  آ م ل؟ آ نا اختلف معه في هذا؛ لذلك لم ا يمفسر  هو نعرف ما المروءة

 .نعرف هل آ صاب آ م آ خطأ  

ذاً هو عندما يمفسر  لَي الكلام، ويمبين  لَي السبب؛ خطأ  آ عرف عندها هل آ صاب آ و آ   اإ

تلف فيها. بلنس بة لي على ال قل؛ بِّما آ دين الله به آ نا؛ قة يخم  ل ن  ال س باب الممفس 

قاً  قال: )فقد يعتقدم  فس  فيمضع فه، ول يكون كذلك في نفس ال مر(  ؛ذلك الجارح شيئاً مم

فسقاً؛ عند الله س بحانه وتعالى ليس  يعني في حقيقة ال مر، يعني في حقيقة ال مر ليس مم

قاً  فس  قة ليستخوارم الممروءة  ، آ و على ال قل عند غيره، عندي آ نا يا آ خي مم فس  ذا  ،مم اإ

ئل عنه  ل يمعتبر فاسقاً، لكن عند غيري من الن اس يعتبر فاسقاً؛ ؛ارتكبها شخص فاإذا س م

حه.  جر 
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حه؟ فلابد  آ ن يذكر لي السبب.    آ نا ل آ قبل هذا الجرح، لكن ما يدريني لماذا هو جر 

ذا آ ردْت الإنصاف؛ ل  كلام  ني  آ نا آ ريد وجيه جداً؛ كلام قوي؛ بل هو الحق؛ هو الحق اإ

جل، آ ريد آ ن آ عتدل معه، آ ريد دين الله فيه، هذا  الإنصاف، آ ريد آ ن آُنصف هذا الر 

جل ما هو حقيقةً؟ هل هو عدل آ   ليس بعدل؟ هل هو فاسق آ م ليس بفاسق؟ هل  مالر 

 ل اإلى هذه الحقيقة؛ هذا هو هدفي.هو حافظ آ م ليس بحافظ؟ آ ريد آ ن آ ص

قْته؟ ماذا فيه؟ اذكر لَي السبب   فيأ تي العالم ويقول لي: فلان فاسق ل تأ خذ عنه، لماذا فس 

مامة على رآ سه وهذا عندنا في العرف من خوارم  ؛يقول لَي مثلًا: والله رآ يتْمه يمشي بلا عِّ

 المروءة.

قاً؛ فلا يعتبر الرجل فاسقاً؛ لكن هذا غلط؛ عندي آ نا ليس  جزاك الله خيراً؛ فس   هذا مم

ل  هذا؟ آ سأ له: ما  ل هذا، نسأ ل عنه، نس تفسر عن آ حواله؟  عندك اإ نعم ما عندي اإ

ذاً آ نا آ قول: ثقة، وآ نت تقول: مجروح  شاء الله ما  الرجل صالح ما  ل  هذه؛ اإ  عنده شي اإ

 آ رآ يت الفرق الآن؟ ؛ فاسق

 ف في شرط العدالة لكن هذا مبْني على ماذا؟ مبني على الخلا

 الخلاف في ماذا؟ في آ س باب الفِّسق، آ و شروط العدالة

ما بسبب الفسق، آ و اختلال شروط العدالة. الخلاف يكون  بسبب هذه ال مور؛ اإ

ل فالعلماء قون ما بيْن آ س باب الفسق  وهذا الذي ذكرناه كله للتمثيل والتقريب فقط؛ واإ يمفر 

قون بخو  ارم الممروءة؛ لكن يجعلونها من شروط العدالة حتى يكون وخوارم الممروءة؛ فلا يمفس 

د تمثيل لل مر.  جر   عندكم علم بل مر، فقط هذا مم

اهد في الموضوع وط  ؛لكن الش  آ ن ه قد يحصل خلاف في آ س باب الفِّسق آ و خلاف في شرم

حتى   ؛العدالة يؤد ي اإلى الاختلاف في الحكم على الشخص؛ لذلك ل بدَ من ذكر السبب

 نعرف كيف نحكم على الشخص.

ب ما نختلف مع بعضنا في  ب ما نختلف مع بعضنا في آ س باب الفسق، في شروط العدالة؛ رم ذاً رم فاإ

خص قد تحق ق فيه سبب الفسق آ و وجود خوارم الممروءة؛ انظر آ نت  كَوْن هذا الش 

تَ ؛ آ س باب الخلاف بين العلماء في الجرح والت عديل فقان في آ س باب الفِّسق؛ رب ما آ نا و آ نت مم

شرب الخمر من آ س باب الفسق، لكن آ نت تقول: زيد  من الن اس  ،كشرب الخمر مثلاً 
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ل؛ زيد من الن اس ل يشرب الخمر، تقول:  :آ قول لك ؛يشرب الخمر؛ آ نا اختلف معك

فلا آ قبل هذا  ؛آ خبرني فلان وهو ثقة، آ قول: هو ثقة عندك؛ لكن عندي ليس بثقة

فهو ثقة عندي، وخبر صاحبِّك هذا غير مقبول  ؛وفلان هذا ثقة ،رف فلاناً الكلام؛ آ نا آ ع

ذ بقوله.  عندي؛ ل نه ليس بثقة عندي، هو عندك ثقة آ نت تأ خم

  .المسأ لة طويلة وعريضة وفيها تفصيلات كثيرة ودقيقة

على كل  حال الآن الذي آ ريدك آ ن تمرك ز عليه شيء واحد وهو: عندما تمريد آ ن تذكر الجرح 

ختلف  ل تلفم فيها؛ فيها آ س باب مم بمد  آ ن تذكر معه سبب الجرح؛ ل ن ال س باب هذه يخم

هل تحق ق فيه شرط العدالة آ و ؛ يختلفون هل هذا الشخص فاسق آ م ليس بفاسق؟ فيها؛

 لم يتحق ق؟ 

ِّط بيان السبب في الجرح( قال:  )فلِّهذا امشترم

في كوْن الت عديل آ س بابه كثيرة لكن الجرح  في ماذا؟ ؛طبعاً الجرح هنا يختلف عن الت عديل

ذاً ليس فيه مشقة كالمشقة التي تحصل في تعَداد الكثير من آ س باب  يحصل بسبب واحد؛ اإ

ذاً  ،الت عديل ل الجرح؛ فاإ هذا الإشكال الموَجود في   ليس فيه لكن هنا بسببٍ واحد يحصم

 الت عديل.

اويويوجد اختلاف في آ س باب الت فس يق، آ و آ س ب ذاً  ؛يوجد خلاف ؛اب عدم تعديل الر  اإ

ذاً لبمد  من ذكر السبب. حاً؛ اإ جر  حه لسببٍ آ نا ل آ راهم مم ب ما يكون شخص قد جر   رم

 

ذ الجرح فيها غير  ما موقفنا من كتب الجرح وال  تعديل؛ اإ

 مفسر غالباً 

 ( قال الش يخ آ بو عَمرو قال ابن كثير: ) 

لاح   يعني ابن الص 

يوجد في كتب الجرح والت عديل: "فلان ضعيف"، آ و "متروك" ونحو  وآ كثر ما  )قال: 

نْ لْم نكتفِّ بهم؛ انسد  بب  كبير في ذلك   ( ذلك، فاإ

ل  آ ن  دم الآن جاء سؤال يرِّ  على اختيارك الذي اختْرته؛ آ نت اخترت آ ن الجرح ل يمقبل اإ
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اً؛ صح؟ ونحن مع هذا فسر  ذا ذهبت  ؛يكون مم طيب عندك اإشكال؛ ما هو؟ قال: اإ

واة؛ تجد آ كثر ما فيها من كلام العلماء: فلان ثقة،  وفتحت كتب الجرح والت عديل في الرُّ

ل  القليل؛ في الغالب هي هكذا.   وفلان ضعيف؛ وليس فيها شيء من ذكر ال س باب اإ

ونحو  "ن متروكفلا" " آ وفلان ضعيف"قال :)وآ كثر ما يوجد في كتب الجرح والت عديل 

 ذلك( من ال ش ياء التي ل يمبين  فيها سبب هذا القول. 

بي ناً السبب؟ آ  ماذا س تفعل حينئذٍ و  ل  آ ن يكون مم   نت ل تقبل الجرح اإ

 ؛قال: وعندي مفسدة؛ آ ن ك لو تركْت هذا الجرح بهذا النوع في كتب الجرح والت عديل

هو مَوجود فيها من هذا القبيل، فاإذا  ضاعت، فأ كثر ما  ل فْسدْت كتب الجرح والت عديل؛

بتْ الكتب؛ وهذه مفسدة كبيرة  !رددْته ولم تقبلْه؛ خر 

ا آ ن  م  ك مفسدة كبيرة في اختيارِّك؛ يجب عليك آ ن تمعالج هذه المفسدة؛ اإ مم وعندما تصْدِّ

كْماً يخرج آ و يدفع هذه المفسدة.  ك خاطئاً، آ و آ ن تجد حم  يكون اختيَارم

  ( وآ جاب )قال ابن كثير: 

 الآن يريد آ ن يخرج من هذا الإشكال.

 

ِّيبة عندنا بذلكقال:) ذا لم نكتفِّ به؛ توقفَنا في آ مره؛ لحمصولِّ الر   (  وآ جاب: بأ نا  اإ

 ؛ابن الصلاح  هذا جواب

اوي الذي قالوا  ن كمن ا ل نقبله؛ لكن على آ قل ال حوال نتوق ف في هذا الر  قال: نعم؛ نحن واإ

ذا   توق فنا؛ رددنا خبره فقط.فيه ضعيف ومتروك، فاإ

 لكن هذا الجواب ليس مس تقيماً حقيقةً.

ين لهذا الشأ نقال ابن كثير :)  منتصبِّ ا كلام هؤلء ال ئمة الم   ( قلت: آ م 

 ال ئمة الممنتصبين لِّهذا الشأ ن؛ لعلم الجرح والت عديل 

سلمَاً من غير ذكر آ س بابٍ؛ وذلك للعلم بمعرفتهم و قال: ) لاعهم  فينبغ  آ ن يمؤخذ مم اط 

  ( واضطلاعهم في هذا الشأ ن
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لعون وآ صحاب  ط  يعني المفروض آ ن نأ خذ منهم الجرح بدون ذكر السبب؛ ل نهم علماء مم

ل  بشيء قد تأ ك دوا منه وصح  عندهم في الغالب ل، هم ورعو  تقوى وفي الغالب  ،يتكل مون اإ

 آ حكامهم صحيحة. 

يانةقال:) هم بلإنصاف والد   (  واتصافِّ

فراط ول تفريط،    انظر الشروط التي تمشترط في الإمام؛ الإنصاف والاعتدال؛ ل اإ

يانةقال: )  ( والد 

 تقوىال 

 ( والخبرةقال: )

 ر الذي حصل مع طول الممزاولة.العلم الغزي

 (  والن صحقال: )

فقد ذكرهم ابن كثير بهذه   لدين الله؛ هذه آ وصاف العالم الذي يتكل م في الجرح والت عديل؛

 الصفات. 

جلقال :) ذا آ طبقوا على تضعيف الرُّ  ( ل س يَما اإ

 هذا من بب آ ولى  

  ( آ و كوْنه متروكاً، آ و كونه كذابً، آ و نحو ذلك قال: )

ذا آ طبقوا على الشيء؛ جَة   ل شك آ نهم اإ  فاإطباقهم هذا حم

ث الماهرم ل يتخَالجَه في مثل هذا و قال: ) دقهم وآ مانتهِّم  فالممحد ِّ م؛ لصِّ وافقَتهِّ قْفة  في مم

 (  ونمصحهم

 هذا كلام ابن كثير

ا مفسدة كبيرة، وآ ن  غالب  آ قول لكم برك الله فيكم: المَفسدة هذه التي ذكروها ل شك آ نه 

فع هذه المفسدة نحن نقبلم آ قوالهم  الظن من هؤلء ال ئمة آ ن آ حكامهمم صائبة في الغالب، ولدِّ

ل   ها اإ د  رجة من الإمامة وهذه  ول نرم ن كانوا هم في هذه الد  ذا تعارضت؛ ل ن نا نعلم واإ اإ

ئ بعضهم  ط  طئون؛ والدليل على ذلك آ نهم كانوا يخم م بشر يخم ل  آ نه  ال وصاف التي ذكروها اإ

ذاً الخطأ   دُّ بعضهم على بعض؛ وهذه كتب الجرح والت عديل مليئة بمثل هذا؛ اإ بعضاً، ويرَم

م آ ئمة وثقات... اإلى آآخره الوهم وارد؛ مو وارد،   ع آ نه 
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ذا رَددْنا جرْحهم واشترطنا آ ل   م يصيبون فيما قالوا؛ والمفسدة آ ن نا اإ لكن الغالب على الظن آ نه 

ل  بذكر السبب؛ معنى ذلك آ ننا ضي عنا كتب الرجال وآ فسدْناها؛ فلا؛ بل تمدفع هذه  نقبل اإ

ذا اختلفوا؛ عندئذٍ المفسدة، ونقبل بغلبة الظن في كلامهم وآ ن ه صواب  ويمقبل، حتى اإ

 الاختلاف س يأ تي الكلام فيه. 

ذاً ال صل عندنا في كلامهم آ ن ه مقبول حتى  يرِّد عندنا ما يدل  على آ ن ه خطأ    .اإ

كرت فيها؛ فتمقبل كتب  كتب الجرح والت عديل،بذلك ل تضيع ف   ل تتحق ق المفسدة التي ذم

الجرح والت عديل، ويمعمل بها، وغلبة الظن حاصلة بها بناءً على ما ذكره ابن كثير رحمه الله 

 في آ وصاف هؤلء ال ئمة. 

؛ ما  تيسر  ل  آ ن يمذكر السبب؛ ل ن ذكر السبب مم لكن عند التطبيق العملي اليوم؛ ل نقبَل اإ

ا آ ن تذكر السبب آ و آ ن تسكت ل تتكل م؛ ليس كل الذي مَنعَك آ   م  ن تذكمر السبب! اإ

ذا رآ يته يزني هل  اني اإ كوت عنها؛ انظروا مثلًا الز  شيءٍ يمعلم يمقال؛ هناك آ ش ياء يجب الس 

صيب وآ ن ه زانٍ  ،رآ يتْه قديجوز لك آ ن تتكل م و  ؟ لكن هل يجوز لك آ ن وآ نت تعلم آ ن ك مم

ا نك فاإ تتكل م؟ ل يجوز!  م  شهود، آ و  ةالحجة التي نمص  عليها: آ ربع ؛آ ن تكون معك بي نة اإ

ذا رميْته آ نت بهذا ويقول: نعم آ نا زنيْت؛ عندئذٍ لك آ ن تتكل م؛ ، الاعتراف منه؛ يعترف  اإ

ا غير ذلك فتسكت.  آ م 

ذاً ل يكف  لتتكل م آ ن يكون معك الحق؛ ل؛  قك بها بل اإ لبد آ ن تكون معك بي نة يمصد 

من اسمها؛  - هل الحق الذين يبحثون عن الحق ويمريدونه، فاإذا كان عندك بي نةالممنصفون؛ آ  

ضوح  ،بي نة ؛ بيان ذا سمِّعوها؛ عندئذٍ تتكل م. -وم  حجة ساطعة يقبلمها آ هل الحق والإنصاف اإ

ذا  ةشهود؛ عندك آ ربع ةفي حال الزنا تحتاج آ ربع شهود، آ و عندك اعتراف منه وس يعْترف اإ

ذاً اسكت؛ فقط.  ذا تكل مت؟ اإ هود ولن يعترف اإ  تكل مت؟ نعم تكل م، ليس عندك شم

ذا عندك فيه  وهذا بقية العلم؛ وآ شار اإلى ذلك ابن كثير رحمه الله في بداية تفسيره؛ العلم اإ

 اسكت. ؛ اإذنعندك حج ة ليسحج ة تكل م، 

ك يكون  صحيحة وبي نة ن الن اس هات بي نة؛تريد آ ن تجرح فلانًا م يقبلمها آ هل الحق، وجرحم

ناس بة لحمكمك. نتمك مم  متناس باً مع حكمِّك الذي تحكم به؛ بي ِّ

مته  امك؛ اته  ناسب  لبي نتك، لته  كمك مم لحظ؛ هذا كل ه تحتاج آ ن تضعه نمصبَ عينيْك؛ حم
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ك بي نة آ ربع ؛بلزنا؛ هو زانٍ  ذاً يلْزمم تأ تي بشاهد ؛ ثم عندي بي نة :تقولآ ن لكن  ،شهود ةاإ

ن  ناس بة لهذا الحكم، واإ واحد؛ هل ينفعك؟ ل ينْفعك؛ هذه ليْست بي نة؛ ليست بي نة مم

كانت في حكم آآخر تكون مقبولة مع يمينك؛ في حكم آآخر شاهد ويمين يمقبل؛ لكن في هذا 

ل  آ ربع  يلة الذيل. شهود، هذا هو دين الله؛ والمسأ لة طو  ةالحكم ل يمقبل منك اإ

 

افع  في كثير من كلامه على ال حاديث: "ل يمثبْتمه آ هل العلم  : )قال ولهذا يقول الش 

 ( بلحديث 

ع ال مر اإلى ماذا؟ اإلى آ هله   يمرجِّ

د ذلك والله آ علم قال: )  (.ويردُّه ول يحتج  به بِّمجر 

ل  كلام هؤلء ال ئمة؛ قالوا فيه: ضعيف، ومتروك،   ذا ما وجدْنا فيه اإ اوي اإ ل شك آ ن الر 

صيبون، ول يممكننا الوقوف على آ س بابهم،  م مم وكذا؛ فالقول قولمهم؛ هم آ ئمة وغالب الظن آ نه 

ل  آ ن نقبل قوْلهم وهم آ ئمة والحمد ذاً ل يسعنا اإ ذا تركْنا قوْلهم آ فْسدْنا الكتب؛ اإ لله،  واإ

 ومؤتمنَمون على هذا؛ انتهيى ال مر. 

ل  بذكر السبب؛ حتى تعلَم  ؛لكن في الواقع عندما يممكنك آ ن تقف على السبب ل تقبل اإ

خطئ صيب آ م مم  .هل هذا الممتكل م مم

بب لنعرضه على الكتاب والس ن ة؛ ونرى هل صاحب هذا القول آ صاب آ م  نطلب الس 

  .آ خطأ  

ل؛ بل  ؛قط مجرد آ ن يمفسر  وانتهيى ال مر وجزاه الله خيراً!وليس المقصود من الت فسير ف

نة وعلى القواعد وال صول  طلبنا منه الت فسير؛ كْي نعرض ت فسيره على الكتاب والس  

حيحة؛ ونتكل م بٍما ندين الله به   هل آ خطأ  آ م آ صاب؟  ؛الص 

ح العالم آ و  د آ ن جَر  جر  ه آ ن هذا كل ه قبل آ ن يتعارض الجرح والت عديل؛ مم ل، هل يلزمم عدَ 

ه   ؟يذكر السبب آ م ل يلزمم

بب ا الت جريح فيجب فيه ذكر الس  بب، وآ م  اجح: آ ن الت عديل ل يلزمم فيه ذكر الس   .والر 

فنقبل من ال ئمة الحمف اظ العلماء في هذا العلم؛ نقبلم منهم آ ن  ؛آ ما كتب الجرح والت عديل

ذا رددْنا هذا س تحصل مفسدة كبيرة وفي  حوا بقولِّهم فلان ضعيف فلان متروك؛ ل ن نا اإ ر  يجم
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 نفس الوقت هم آ ئمة مؤتمنون على هذا الجانب والحمد لله 

 

ذا    ؛ فأ يهما يقدَم تعارض الجرح والت عديل اإ

ذا آ تى  تحدثنا في مسأ لة: عالم من علماء الجرح والت عديل؛ العارفين بهذا الفن، الذين هم آ هل اإ

ل  هذا التعديل وعدََلَ له؛  ح راوياً ، راويًا؛ فقط، ول نجد فيه اإ ل  هذا  ؛آ و جر  ول نجد فيه اإ

 .صار الحكم عندنا واضحاً ، و التجريح

 لكن عندنا اإشكال وهو:

ب ما عالم يجرٍح  - برك الله فيكم - كما نعلم   آ ن  الجرح والت عديل هذه مسائل اجتهاديةَ؛ فرم

أ ي  القوْليْن نأ خذ؟ هل والآخر يم  ل؛ فيحصل تعارض ما بين تعديل هذا وتجريح هذا؛ فبِّ عد 

ل؟   ح، آ م بقول الممعد   نأ خذ بقول المجر 

ذا تعارضَ جَرْح  وتقال المؤلف رحمه الله ) ا اإ ؛ فينبغ  آ ن يكون الجرحم حينئذٍ  آ م  عديل 

 ( مفسَراً 

م؛ يقولون:  اً؛ بناءً على ما تقد  فسر  يعني الذين يقولون: بأ ن  الجرح يمقبل حتى لو لم يكن مم

؛ قالوا: من  ذا عدَل آ حدم العلماء، وجَرَح الآخرم اً؛ يعني اإ فسر  عند التعارض ل بد  آ ن يكون مم

م عليه آ جل آ ن نقَبل هذا التجريح؛ لبد   ل  ل ي قبل جرحه، وي قد  اً؛ واإ فسر   آ ن يكون مم

 التعديل.

 طبعاً نحن قد عرفنْا آ ن آ س باب التعديل؛ كثيرة فيمكتفى فيه آ ن يقول العالم: فلان ثقة؛

 نأ خذ بقوله ونمضي.ف 

ح فلان؛ فهذا ل يمنعه شيء آ ن يقول: سبب جرحي كذا وكذا. ذا جر   لكن الجرح؛ اإ

ذاً عندما   فلان ضعيف؛ ماذا تفعل آ نت؟  :فلان عدل، وهذا يقول :يتعارض؛ هذا يقولاإ

اً حتى  نعرف ما الذي  فسر  يقول المؤلف: لبد  من ذكر السبب؛ ل بد آ ن يكون الجرح مم

 ؟ يحدفعك اإلى الت جر

مام، وعارف  بهذا الشأ ن؛ ل وهو اإ ذن ما الذي عندك في هذا ال مر فلان يمعد  حتى  ؛ اإ

 ح ما بين القوْلين؟نس تطيع آ ن نمرج  
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مقَدَمم قال :)   (  وهل هو الم

 يعني الجرح الممفسر  

 (  آ و التجَْريحم بلكثرةِّ آ و ال حفظِّ؟ قال: )

؛ فلا ننظر فيه؛ هذا جرح  فسَرٍ ذا كان الجرح غير مم يعني الآن عندما يحصل التعارض؛ اإ

مام عدَلَ نأ خذ بقول  فسر  ل عبرة لنا به؛ عندنا اإ لِّ وينتهي  ال مر؛ هذا كلام غير مم الممعد ِّ

 المؤل ف؛ مازلنْا نحن الآن نشرح كلام المؤلف.

ذا فسَر الجارِّحم جرْحه؛  ح؛ فعندنا الإشكال هنا؛ اإ ذا فسر  الممجر  لكن المؤلف يقول: لكن اإ

م آ م الت عديل؟   فهل يكون الجرحم الممفسَر هو المقد 

م  على الت عديل.اليوم تجد كثيراً من الش باب يمدندْنون لك:  قد   الجرحم الممفسَرم مم

 هو هكذا؛  هل هو هكذا على طول وخلاص؟! ل؛ ما 

اً؟   فسر  لِّب الجرح آ ن يكون مم  لماذا طم

ب ما يكون الجرحم قادحاً،  محتى ننظر في الت فسير، وهل هو قادح  بلفعل آ   ليس قادحاً؛ فرم

ق اً  حِّ خطئاً؛ لذلك نطلب  ،في جرْحهورب ما ل يكون قادحاً، رب ما يكون الجارح مم ورب ما يكون مم

ذا كان السبب قادحاً بلفعل، ولَه وجه آ ن  ذا ذكر السبب ننظر في السبب، اإ الت فسير؛ فاإ

م على التعديل؛ صحيح. قد  م على الت عديل؛ عندئذٍ نقول: الجرح الممفسَر مم  يمقد 

ذا نظرنا في التفسير ووجدْنا السبب الذي بنى عليه الجار  ح سبباً غير جارح؛ غير لكن اإ

خطئ في تنزيل الحكم على هذا الشخص، آ و آ ن ه مخطئ  ا آ ن  الجارح هذا مم م  قادح حقيقةً؛ اإ

حاً؛ هذا وارد وهذا وارد؛ قد يقول مثلًا: آ نا آ عرف عن  جر  في كون السبب الذي ذكره مم

ن نعرفه فلان آ ن ه يشرب الخمر؛ فليس بثقة، لكن نسأ له؛ من آ ين لك آ نه يشرب الخمر؟ نح

، وآ ن ه رجل ل يشرب الخمر؟   آ ن ه عدل 

  يقول: رآ يته يوم كذا، وساعة كذا؛ معه زجاجة ويشرب! 

جاجة لْم يكن فيها خمر؛ هل  اعة وآ عرف تلك الز  مثلًا آ قول له: آ نا قد كنت معه في تلك الس 

اً قادحاً؟!  فسر   يكون جرْحه عندئذٍ مم

 ل؛ ل نه هنا تبين  بأ ن ه واهم؛ آ خطأ  

طئ آ م ل؟ طبعاً يمكن آ ن يخطئ؛ اإ   هو بشر ف ذاً هل يمكن آ ن يخم
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آ و آ ن يذكر لي سبباً؛ هذا السبب هو محل خلاف بين آ هل العلم؛ ك ن يقول مثلًا: رآ يتمه  

؟   يأ كل في الطريق؛ فأ نا ل آ قبل خبره؛ هنا فسر  لنا آ م لم يفسر ِّ

؛ لكن هل تفسيره هذا، وجعلم آ كله في الطريق سبباً لرد     حديثه؛ صحيح؟ فسر 

 ل؛ نحن ل نوافقه على هذا. 

هم بخوارم المروءة.   يقول: هذا عندنا من خوارم المروءة؛ فنقول له: نحن ل نرد  خَبَرَ

بم الخمر لو ثبت في الشخص  ْ انظر الآن تنزيله؛ عنده السبب في الصورة ال ولى قادح؛ شرم

 ه كان واهماً في ذلك.انتهيى ال مر؛ فيكون فعلًا فاسقاً ل يمقبل خبره؛ لكن  

ه عليه.  مقر   الصورة الثانية: السبب نفسه الذي ذكره خطأ ؛ نحن ل ن

حق آ م  كر السبب تبين  ال مر؛ هل يمؤخذ بقوله آ م ل يمؤخذ بقوله؟ هل هو مم لحظ؛ فلما ذم

حقاً؟  ليس مم

م( الآن هو يذكر لك خلافاً بين آ هل العلم؛ هل الجرح الممف  سر  هو قال: )وهل هو المقَدُّ

م على التعديل؟   المقد 

ح بلكثرة(؛ يعني بكثرة المعدلين آ و بكثرة المج ِّحينقال: )آ م نرج  ؛ فاإذا كان ال كثر هم الذين ر 

ح ذا كان ال كثر هم المجر  لين، واإ اوي فنأ خذ بقول المعد  لوا الر  حين؟؛ هذا  ينعد  نأ خذ بقول المجر 

 قول من آ قوال آ هل العلم.

م )قال:  مقد  ِّحم آ حفظ من آ و ن ذا كان المجر  ل؛ اإ ح، وعالم عد  ال حْفظ( يعني عندنا عالم جر 

ح، ل؛ فنمقدم جرح المجر  ل؛  المعد  م تعديل المعد  ح؛ فنقد  ل هو آ حفظ من المجر  ذا كان المعد  واإ

 هذا قول آ يضاً.

م  على الت عديل ل شك في ذلك؛  قد  ذا كان قادحاً فهو مم لكن الصواب: آ ن  الجرح المفسر  اإ

ذا تبين   هذا هو ال صل عندنا؛ هذا هو ال صل الذي نمشي عليه؛ فنحن ننظر في السبب؛ اإ

تلب ِّس  بهذا السبب؛ عندئذٍ  لنا فعلًا آ ن  السبب قادح، وتبين  لنا بلفعل آ ن  هذا الشخص مم

ل.  نوافق على الجرح ونأ خذ به؛ ونترك كلام المعد 

 (  وعلم الحديثفيه نزاع  مشهور في آ صول الفقه وفروعه  قال : )

 .نزاع؛ علماء مختلفون في هذه القضية

فَسَراً. والله آ علم ) :قال ذا كان مم طلقاً اإ قدَم  مم حيح آ ن  الجرحَ مم   ( والص 
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ِّحَ عنده  اً بتفسير صحيح قادح؛ هذا مقصودهم بهذا الكلام؛ ل ن  الممجر  ذا كان مفسر  طبعاً اإ

 . لِّ  زيادة علم ليس عند الممعد ِّ

ن هكذا وآ نت انظر التعليل  وانتبه له؛ لتبْني وتفهم القواعد بشكل صحيح، وليس فقط تمدندِّ

م على التعديل" وتمشي! ل هذا  لست فاهماً الموضوع! فقط تدندن بـ "الجرح المفسر مقد 

 ال مر ليس على اإطلاقه. 

 انظر اإلى التعليل ـ السبب ـ 

 ِّ ِّحَ عنده زيادة علٍم ليست عند الممعد  برِّ قالوا: ل ن  الممجر  ؛ فالجارح يخم عن آ مر بطنٍ قدْ  لِّ

ل: قد علمت من حاله الظاهرة ما  ل؛ وك نه يقول للمعد  علِّمه من المجروح، لم يعلمه المعد 

دتم به؛ وهو آ ني  علِّمْتم منه سبباً  دتم عليك علماً ليس موْجوداً عندك وتفر  علِّمته آ نت، وزِّ

 تكن تعلم ذلك؛ هذا لو كان يقتضي جرحه؛ علمت منه مثلًا آ نه يشرب الخمر وآ نت لم

 واقعياً وبلفعل؛ الحقيقة هكذا نقول: نعم؛ هذا فعلًا.

: قد علمت ما علِّمته ووجدتمه بطلًا؟ هنا الآن نريد آ ن نعلم هذا  لم لكن ماذا لو قال المعد ِّ

 السبب الذي تنازعوا عليه لنمدْلي نحن آ يضاً بدَلوْنا، ونأ خذ بلقول الصحيح؛ بما ندين الله به.

بما آ ن  المسأ لة اجتهادية؛ ما المطلوب منك عند اجتهاد العلماء واختلافهم؟ آ نت كرجل تعلم 

، وتعل مت هذا العلم وعرفت ما المطلوب منك؟   ال دلة 

د  لِّص في طلب الحق، وآ ن يكون عندك علم عالمطلوب منك آ ن تتجر  ن هواك، وآ ن تخم

نصاف وعدل؛ من غير ؤثرات خارجية، ل تنظر اإلى  كافٍ لهذا الترجيح، وآ ن تحكم بإ آ ي  مم

ن آ و شيء من هذا القبيل؛ ل؛ بل  مامة هذا ول اإلى كون القائل هو فلان آ و علا  يجب اإ

داً عن هواك، ول تخشَّآ ن  ل  الله، وتتقِّ الله  تكون منصفاً، عادلً، عالماً، مخلصاً، متجر  اإ

ذا آ خطأ ت آ و  في كلامك في الرجال؛ هذه ال ش ياء كل ها تجعلها نمصب عينيْك، بعد ذلك اإ

يةَ.   آ صبت فأ نت على خير؛ ل ن  المسأ لة مسأ لة اجتهادِّ

لو كانت مسأ لة من مسائل التباع؛ فنقول لك: ل يجوز لك الاجتهاد فيها، والواجب 

لف رضي الله حابة والت ابعين وآ تباع الت ابعين فقط عليك آ ن تت بع الس    عنهم من الص 

 َ مت فق عليها التي ذكرناها لكم في كتب  ول يجوز لك آ ن تمغير ِّ ل؛ كمسائل العقيدة الم ول آ ن تبد 

الف فيها؛ اإن اجتهدت وآ خطأ ت فأ نت آآثم،  العقيدة؛ هذه مسائل اتباع ل يجوز لك آ ن تخم
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د هنا؛ فيجب عليك آ ن تت بع مذهب السلف فيها؛ منتهيَة ل ن ه ل يجوز لك آ ن تجته ؛ومؤاخذْ 

 ل ن  فيها آ دلة محكمة؛ فهذه المسأ لة انتهت؛ ضعها على جنب. 

ذا اس تحضرت فيها الإخلاص والصدق والعدل وطلب الحق  آ ما مسائل الاجتهاد هذه؛ اإ

د  ن الهوى، وتكل مت بعلم، ونظرْت بعلم؛ فأ نت على خير؛ ل ن ك بينع تبصدق، وتجر 

ذا اجتهدت وآ خطأ ت فلك آ جر   ذا اجتهدت وآ صبت فلك آ جران، واإ ال جر وال جرين؛ اإ

صابتك، وال جر الواحد على اجتهادك؛ هذه قواعد العلم  واحد؛ ال جران على اجتهادك واإ

 وآ صوله عند آ هل الس نة والجماعة.

يها العلماء، هذه المسأ لة؛ وهي تنزيل ال حكام على الممعي نِّين مسأ لة اجتهادية؛ لذلك يختلف ف

 يكون منهجك في هذه الحالة؟  تختلف آ قوالهم؛ ماذا

تَحضرِّ نمصب عَينيَك المسائل التي ذكرناها وعندئذٍ تحكم بلعدل، ومازال السلف   آ ن تس ْ

م  م يعلمون من بعضهم البعض آ نه  ئ بعضهم بعضاً في هذه المسائل؛ ل نه  ط  على هذا؛ يخم

ه م، وينتهي  الواحد منهم حيث انتهيى علمه؛ وقد يريدون الحق، ويجتهدون على حسب وِّسعِّ

، فقط؛ هذا هو المطلوب منك ها هنا؛  لى ما علَمِّ ع، واإ  آ حسن من انتهيى اإلى ما سَمِّ

ل اإلى الحق اإلى  ؛فعندما يختلف علماء الجرح والت عديل؛ همُّك آ نت الآن هو آ ن تصِّ

واب، عندما قال زيد في بكر: بأ نه عدل، وقال عمرو في بكر: بأ ن ه فاسق؛ يشرب الص 

ذا تحق قْت من كوْن بكر يشرب الخمر، وتبين  عندك  ذاً آ نت اإ الخمر؛ قد بين  لك السبب، اإ

 فعلًا آ ن ه شرِّب الخمر؛ بِّقَول من تأ خذ؟ 

ن كان زيد  آ حفظ، آ و معه غيره آ يضاً قد تابعَه على الت عديل؛ ل يهمم ني؛  تأ خذ بقول عمرو؛ واإ

 ر؛ فأ قول بِّقوله. ل نه قد تبين  لي آ ن  الحق مع الآخ 

ا بسبب وَهم، آ و  م  ذا تحق قتم وتبين  لي آ ن  قوله في بكر بأ ن ه يشرب الخمر خطأ ؛ اإ ا اإ آ م 

بسبب آ حدٍ قد كذب عليه ونقل له هذا الخبر ووَثِّق به ولم يكن آ هلًا للثقة، آ و غير ذلك 

خطئ في تجريحه، وفي دعْواه بأ ن   بكْراً قد شرِّب من ال س باب؛ المهم آ ن ه قد تبين  لي آ ن ه مم

ل؛ هذا هو  اً، وآآخذ بلتعديل؛ ل ن  الحق مع الممعد  فسر  ن كان مم د  جرْحه واإ الخمر؛ عندئذٍ آ رم

 الضابط، وهذا ما ينص  عليه آ هل العلم. والله آ علم.
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 ؟ هل يكف  خبر الواحد في التجريح والتعديلمسأ لة:  

حيح  - الت عديلِّ والت جريحِّ ويكْف  قولم الواحدِّ في  قال المؤل ف رحمه الله :)  (  - على الص 

هذه مسأ لة جديدة؛ عندما آ ريد آ ن آ عرف بكراً هذا؛ هل هو ثقة آ م ضعيف؛ ووجدْتم 

فيه كلاماً لِّيحيى بن معين فقط؛ قال: بكر ثقة؛ ولم آ جد فيه كلاماً ل ي  شخص آآخر؛ هل 

 آآخذ بقوله، ويكف  تجريح واحد كيحيى بن المعَين آ م ل؟ 

هذا هو الصحيح؛  ؛)ويكف  قولم الواحد في التعديل والت جريح على الصحيح( قال المؤلف:

واة مثل يحيى بن  - ل ن  الممزكي   عين، وآ حمد بن حنبل وغيرهم مهذا الرجل التي يتكل م في الرُّ

خبراً عن غيره، آ و آ ن يكون حاكما؛ً يعني عندما تأ تي آ نت  -  ا آ ن يكون مم م  هو آ حد رجليْن؛ اإ

خالطه ذا تعرف عن بكر؟ آ قول لك: والله بكر هذا قد آ خبرني زيد بأ ن ه وتسأ لمني؛ ما 

ووجده رجلًا ثقة؛ فهو ثقة، فأ نا الآن قد وث قتمه، لكن بلعتماد على كلام زيد؛ فأ نا امخبرك 

خبراً  خبراً؛ هل المخبرِّ يجب آ ن يكون ، فعن غيري آ ن ه ثقة؛ فهنا آ كون آ نا مم اإذا كنتم آ نا مم

داً آ   ِّ تعد   حد يكف ؟ وا ممم

م هذا الكلام.  واحد يكف  في نقل الخبر؛ وقد تقد 

خبراً، وآ كون حاكما؛ً كيف؟ بأ ن آ قول لك  والله آ نا آ عرف بكراً، وقد :ورب ما ل آ كون مم

خالطتمه فوجدْتمه عدلً، آ و وجدْته فاسقاً؛ آ عرف عنه آ ن ه ل يصوم مثلًا، آ و يزْني آ و غير 

ي حَكَمتم عل    يه؛ فأ نا حاكم  الآن. ذلك، فهَنا آ نا الذ 

داً؛ آ كثر من شخص؟  تعد   وهل يجب في الحاكم آ ن يكون مم

م آ يضاً هذا ال مر.  ل ؛ واحد يكف  ؛ وقد تقد 

ل واحداً؛ قمبِّل  ح واحداً آ و كان الممعد  ذا كان الممجر  ذاً ل يمشترط العدد في الجرح والت عديل، اإ اإ

خبراً، آ و آ ن  ا آ ن يكون مم م  ه؛ ل ن ه اإ د خبرم يكون حاكماً، وليس هو شاهداً حتى  يمشترط الت عدُّ

ا خبر، آ و حكم . ؛كالشهادة؛ هذه من الموَاطن التي اختلفت عن الشهادة م  ا اإ ذ آ نه   اإ
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 يتضمن تعديله   مسأ لة: هل رواية الثقة عن ش يخ 

ا روايةم الثقة عن ش يخ ) ثم قال: يخ آ م ل؟؛ فيه ثلاثة    ؛ وآ م  نم تعديلَه ذلك الش   فهل يتضم 

 ...( آ قوال

يعني؛ لوَ وجدْنا رواية لِّيحيى بن معين عن رجل؛ قال: آ خبرني فلان؛ فقط وليس آ كثر؛ 

فقط يرْوي عنه، يحيى بن مَعين ثقة؛ فروى  ل تجريحاً ول تعديلًا؛فيه؛  وما وجدنا له كلاماً 

ثنا فلان بن فلان؛ فهل يعني هذا آ ن  فلانًا هذا ثقة  عن هذا الش يخ وسم اه لنا؛ قال: حد 

 عند يحيى بن معين؟ هذه هي مسأ لتمنا.

 في هذه المسأ لة ثلاثة آ قوال:

د آ ن روى عنه يحيى بن معين خلاص يعتبر ثقة؛ فهذا القول يعني آ نه  قول بأ ن ه ثقة؛ مجر 

  .تعديل له

 وقول بأ ن ه ليس تعديلًا لَه 

ما والقول الثالث فيه ت  فصيل؛ لذلك هو الذي ذكرَه؛ فترك القول ال ول والثاني؛ ل نه 

ل: تعديل    ليْس بِّتعديل. : ، والث انيمعروفان؛ ال و 

 القول الثالث: 

ل  فلاقال: ) ، واإ ل  عن ثقة: فتوثيق   ( وثالثها: اإن كان ل يرْوي اإ

ل  في حالة واحدة: آ ن يمعرف عن يحيى بن معين م  ثلًا آ ن ه ل يرْوي يعني هو ليس تعديلًا اإ

ل  عن ثقة، هكذا عادتمه؛  اوي ضعيفاً تركه؛ ل يرْوي عنه؛ هذه ثلاثة آ قوال. فاإ  اإذا وجد الر 

حيح آ ن ه ل يكون توثيقاً لَه، حتى  ولوَ كان مم ن ينَ صُّ على عدالة  قال المؤل ف :) والص 

يوخه   ( ش م

واب؛ حيح آ ن ه ل يكون تعديلًا  وهذا القول الذي اختاره ابن الصلاح رحمه الله هو الص  الص 

اوي ثقة عنده حتى  لوَ كان مم ن ق  ل  عن ثقة؛ ل ن ه مَا  يلله، ول يكون الر  فيه بأ نه ل يرْوي اإ

عفاء!  وا له رِّوايات عن ضم ل  وَوجدم ل  عن ثقة؛ اإ ن راو قالوا فيه ل يروي اإ  مِّ

آ م في وسطه آ م في  ونحن ل ندري متى اشترمط هذا الشرط؛ هل هو في بداية تحديثه،
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بمَا يكون يل ندر  آآخره!  عفاء؛ لذلك وجدوا هذا، ورم ب ما قبل ذلك كان يرْوي عن الض  ؛ فرم

لك ل يمعتبرم هذا توثيقاً له.   ثقة عنده ضعيفاً عند غيره؛ فلذِّ

ن قيل فيه بأ ن ه ل م  ذا كان المحدث مِّ ل  عن ثقة؛ ربما  لكن قضية آ نه اإ تَأ نسَم يرْوي اإ بها  يمس ْ

جال؛ لكن آ ن  ن شاء الله معنا في دراسة كتب الر  بعض الشيء، تنفعك آ حيانًا كما س يأ تي اإ

 يكون دائماً ثقة؛ فلا. 

م ل يرْوون اإل عن ثقة؟   طبعاً كيف تعرفهم هؤلء الذين قيل فيهم بأ نه 

تقلَة ل حد ال س ْ عوا في رسالة مم جمعت  ، وقد(1)نسيت اسم الرسالة الآن علماء؛هؤلء قدْ جمم

ا ما اس تطعت جْمعه عندي آ يضاً فيمنَ قيل فيه هذا؛ جمع آ ثناء  تمن كتب الرجال؛ مرر تهم

ل  عن ثقة،  ث اإ قراءة كتب الرجال، الذين يقولون فيهم فلان ل يرْوي اإل عن ثقة ول يحد 

ث بنتقاء ش يخه آ و والده كعبد الله بن الإمام  ن شاء آ و حد  آ حمد الى آآخره؛ س يأ تي معنا اإ

 الله 

اوي د الرواية ل تكف  في توثيق الر  اجح في هذه المسأ لة: آ ن  مجر    .لكن الر 

ثني "الثقة"، ل يكون ذلك توثيقاً له على الصحيح؛قال :)  (  ولوْ قال حد 

ثني الثقة؛ فه ه؛ لكن قال حد  يقبل منه  لآ ي: حتى  لوَ قال حدثني الثقة فقط ولم يسم ِّ

يه لنا حتى  نعرف من ؛ هذا؟ ل ل ن ه رب ما يكون ثقةً عنده لكنه عند غيره ليس بثقة؛ فيمسم 

براهيم بن  ا فت شوا عنه وجدوه اإ ثني الثقة"؛ فلم  افع  رحمه الله يقول: "حد  هو؛ وقد كان الش 

 آ بي يحيى ال سلم ؛ وهو متروك! 

بما ي ثني الثقة؛ فرم   .لكنه عند غيره ليس بثقة ؛كون ثقة عندهانظر؛ ل نكتف  بقول: حد 

  (وهذا واضح ولله الحمد  .ل نه قد يكون ثقة عنده، ل عند غيره: )لقا 

 

 

ل عن ثقة"،  -1 نه ل يروي اإ هناك بحث ل حد المعاصرين اسمه محمد خلف سلامة؛ بعنوان: "الدرر المتناسقة فيمن قيل اإ

 ( 401منشور في مجلة الحكمة العدد الثاني عشر)ص
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عمله وفق حديث؛ يس تلزم تصحيح  هل فتيا العالم آ و  

 الحديث؟ 

تلزْمم تصحيحه لَه   وكذلك فمتْيا العالمقال:  قال: ) م على وَفقْ ِّحديثٍ؛ ل يس ْ   ( آ و عَمَلهم

ذا سمعتها ظننتْها خرجت نتيجة  يعني عالم من العلماء يفتي لك فتوى؛ هذه الفتوى آ نت اإ

ه آ نت، مثلًا سأ لك شخص عن ماء وقعت فيه نجاسة، وآ فتْيَْت وقلت:  دليل موْجود تعلمم

ه آ و لونه بنجاسة تحدث فيه، آ نا عندما آ سمع ماذا  ل  اإن تغير  ريحه آ و طعمم الماء طَهور  اإ

 آ قول؟  

 قال: صلى الله عليه وسلمهذا آ فتى بهذه الفتوى بناءً على حديث آ بي آ مامة؛ بهذا المعنى آ ن النبي  آ قول:

ل ما تغير من طعمه آ و لونه آ و ريحه بنجاسة تحدث فيه" سه شيء اإ  (1)"الماء طهور  ل يمنج 

ن كانت  عندك؛ صحيحاً  آ و بهذا المعنى؛ فلا يلزم من ذلك آ ن يكون هذا الحديث حتى واإ

 الفتوى متطابقة مع هذا الحديث.

جمع عليْها.   طبعاً هذا الحديث ضعيف بلتفاق؛ لكن المسأ لة هذه مم

فتائه بهذه  ذاً هو آ فتى بناءً على الإجماع؛ ل على صحة الحديث؛ فلا يلزم من اإ هل رآ يت؟ اإ

ب ما يكون قد اعتمد على  ؛الفتوى آ ن يكون هذا الحديث عنده صحيحاً  دليل آآخر كما هو فرم

الحال عندنا في الصورة التي مث لنا بها؛ لذلك قال هنا:)وكذلك فمتيَا العالم آ و عمله على وَفقِّ 

 حديثٍ ل يس تلزم تصحيحه له(. 

 لكن ابن كثير هنا عنده اعتراض:

 ( قلت: وفي هذا نظرقال: )

عنده قول آآخر في هذه الكلمة يس تعملونها للاعتراض على الكلام؛ يعني الكلام ل يعجبه؛ و 

  .المسأ لة

ذا لم يكن في الباب غيرم ذلك الحديث قال: )  ( اإ

 

 فما بعد (1/397انظر "البدر المنير" لبن الملق ِّن ) -1
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ذا كانت هذه المسأ لة ليس فيها آ ي  دليل آآخر؛ نما  انظر كيف نصَصَ على الموضوع؛ فقال: اإ اإ

   ؟هو هذا الحديث فقط؛ فكيف تقول

ض للاحتجاج به في فمتياه آ و حكمه، آ و استشهد به عند  قال: )  ( العمل بممقتضاه آ و تعر 

ذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث ض للاحتجاج به، يقول لك: اإ  ؛في فمتياه( )آ و تعر 

ذاً فهو يس تدل بهذا الحديث.   يعني لم ا آ فتى ذكر الحديث؛ اإ

آ و ذكر الحكم المأ خوذ من هذا الحديث آ و استشهد به عند العمل بممقتضاه؛ يعني عمِّل بمعنى 

 .عنده الحديث صحيحهذا الحديث، ثم  استشهد بلحديث؛ يقول : هذا كل ه يدلُّ على آ ن  

ن لم يكن في  لاح؛ ل ن ه واإ واب مع ابن الص  سلم  آ يضاً؛ والص  لكن ما ذكره ابن كثير غير مم

 ذلك الحديث؛ يعني ليس هناك حديث آآخر؛ لكن رب ما يكون الفقيه قد اعتمد الباب غير

حابي؛ فاعتمد على قول  يةَ قول الص  على اإجماع آ و اعتمد على قياس آ و ممَن يقول بحمج ِّ

لَه هذه الدعوى، وآ ن نقول: يلزم  م  ذاً ل يصح آ ن نحم صحابي... اإلى آآخره؛ فالحتمالت قائمة؛ اإ

 ديث عنده صحيح.من ذلك آ ن هذا الح 

لاح    .هذا هو القول الفصل في المسأ لة والله آ علم ؛ وهو ما ذكره ابن الص 

 

بناء على شهاد الشاهد؛ تعديل    هل حكم الحاكم   مسأ لة: 

 للشاهد؟ 

 (  تعديل بت فاق   ؛ العدالة  طِّ تَرِّ الممشْ   الحاكمِّ   كْمم وحم   قال ابن الحاجب: قال ابن كثير: ) 

 هذه مسأ لة آ خرى 

كم الحاكم الممشترِّط العدالة تعَديلم بت فاق( هذا الكلام اختصره ابن كثير من كلام ابن  ؛)حم

لاح؛   اذا يعني هذا الكلام؟فمالص 

ذا آ راد  هود فأ توَْا له بشاهدَيْن؛ فَحكَم لِّمَن في مسأ لة آ ن يحكم آ و القاضي الحاكماإ ؛ فطلب الشم

هود وقال  يَة آ نت تكسب القضية كون معك شهودلهمعه الشم ؛ ل ن "البينة اً : صاحب القضِّ

 على المدع  واليمين على من آ نكر"  

 هل؛ ف ، وحكم لمن شهدوا لهعمل القاضي بقول الشهودوقد  الشهود؛؛ وهي فهذا جاء بلبي نة
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عند القاضي ونأ خذ من ذلك آ ن ه يموَث قهم؟ هذه  ؛ عدولً الشهود بناءً على ذلك يعتبر هؤلء

 هي مسأ لتنا 

قال: )وحكم الحاكم الممشترط العدالة تعديل بت فاق( الذي يشترط العدالة في الشهود يعتبر 

ذاً فهم عدول عنده تعديلًا بت فاق آ هل العلم؛ وهذا حق، ؛ بما آ ن ه حكم بناءً على شهادتهم؛ اإ

ل شهادة العدول  .ل نه ل يقبل اإ

 

تضعيف    هل ترك العالم العمل بمعنى حديث؛   مسأ لة: 

 ؟ للحديث

ا اإعراض العالم عن الحديث المعين   ) قال: فليس قادحاً في الحديث    - بعد العلم به   - وآ م 

 (  بتفاق 

فتاء  كانت: هذه المسأ لة عكس المسأ لة التي قبل الفائتة؛ المسأ لة ال ولى هل عمل العالم آ و اإ

آ ن  هذا الحديث صحيح عنده؟ هذه المسأ لة التي ه يلْزم من العالم بفمتْيا على مقتضَ حديث؛

ذا لم يعمل بمعنى حديث؛ ؛ فهي مسأ لتمنا الآنآ ما فاتت،  هل يلْزم من ذلك آ نَ هذا ف : اإ

 الحديث عنده ضعيف؟ 

ا اإعراض العالم عن الحديث  الف ؛ ف الممعين  بعد العلم به(قال: )وآ م  هو رب ما يعمل بمسأ لة تخم

  ؛لكن ربما هذا الحديث لم يبلغه؛ وهذا موجود؛ فوق كل صاحب علم عليم حديثاً؛

لافها؛ تخفالناس  فى عليهم آ ش ياء؛ حتى  العلماء تخفى عليهم بعض ال دلة آ حيانًا فيمفتمون بخِّ

م موجود؛ يفتي آ حدهم آ حيانًا بلفمتيَا ول حتى  في الصحابة رضي الله عنه ؛ بلوهذا مَوجود

ذ قد آ فتى  الِّف هذا الحديث بناءً على علمه؛ وقد آ حسن هو اإ يعلم بلحديث فيمفتيِّ بِّفمتيَا تخم

 بما يعلم.

ذا بلغَك الحديث وآ عرضت عنه ولم تعمل به قتضاه؛ و  ؛فاإ  آ فتْيَْت بفتيا تخالف مم

  ( فليس قادحاً في الحديث بتفاق قال: )

  ؛ عنده هو ل يعتبر ذلك تضعيفاً منه للحديثحتى  

لم عنه قال: )  ( ل نه قد يعَْدِّ
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 يعني يتركه ول يعمل به 

م قال: )  ( عارض آ رْجح عنده مع اعتقاد صح تهلم

يعني رب ما آ نت ترى حديثاً صحيحاً؛ وعندك حديث آآخر صحيح؛ تعارضا؛ فتترك آ حد 

  .الحديثيْن وتعمل بلآخر؛ ل ن ه آ قوى من ال ول

ذا تعارض حديثاَن يتركون آ حدهما ويعملون بلآخر؛ ل ن  الثاني  وهذا موجود بكثرة الآن؛ اإ

ن  مون ال قوى واإ ل؛ وبينهما تعارض تماماً؛ ل مجال للجمع؛ عندئذ يقد  يكون آ قوى من ال و 

ذاً ل يلزم من ترك العالم العمل بلحديث آ ن يكون هذا  كان الآخر صحيحاً عندهم آ يضاً؛ اإ

 .الحديث ضعيفاً عنده. والله آ علم

 

 هل تقبل رواية مجهول العدالة :  مسأ لة 
 . ( ل تمقْبمل روايتهِّ عند الجماهير   ؛ظاهراً وبطناً   عدالةمسأ لة : مجهول ال)قال: 

ث عنه: هو مجهول )الحال(؛ ل ن المجهول ينقسمِّ اإلى  المجهول المقصود هنا الذي يتحد 

 ومجهول)عيَن(. قسمين: مجهول)حال(، 

 مجهول الحال: الذي لْم يرَِّدْ فيه جرح  ول تعديل، وروى عنه راويان فأ كثر.

ا مجهولم العين:  ل  راوٍ واحد. دْ فيه جرح ولرِّ فلم يَ  آ م   تعديل، ولْم يروِّ عنه اإ

 هذا الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين.

اجح  وفي المسأ لةِّ ومجهول العين: شديد الضعف؛ ل يصَلمح في الشْواهد وا -لمتابعات على الر 

 .- قولن 

حيح. ا وآ مَ   مجهولم الحال: فضعفهم آ خف؛ يصَلح في الشواهد والمتابعات على الص 

 المؤلف: )مجهول العدالة  ظاهراً وبطناً( يقول هنا 

ويثنون عليه؛ الذين يمزك ون الشخص؛  العدالة الباطنة: هي التي يمرجَعم فيها اإلى آ قوال المزك ين

ليهم ف من خلال تتب ع ال حوال، وتتبع  ؛يمرجع اإ ل نهم هم الذين يعرفون حقيقة حاله، هذه تمعرم

تحتاج اإلى شيء من الممخالطة مع الشخص، آ و  يقال: ال قوال وال فعال للشخص؛ يعني كما

ظته جيدة  ؛تتب ع لِّ حوالهِّ  آ م حتى يمعرف هل هو على اس تقامة، على دين، يمعرف هل حافِّ
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ى بلعدالة الباطنة. ل؛  هذه التي تمسم 

 بعض طلبة العلم يفهم من العدالة الباطنة الشيء الذي ل يعلمهم اإل الله س بحانه وتعالى! 

ثين عندما يقولون العدالة الباطنة- بطل  - هذا خطأ    ؛؛ ليس هذا المقصود من كلام الممحَد 

من مجرد آ ن ترى الشخص مثلًا فقط بل مقصودهم بلعدالة الباطنة: هي التي ل تمعلم 

، تراه يصوم؛ تقول: خلاص ؛ رآ يته يصلي، رآ يته مثلًا ةعدالة ظاهر  تسمى ل؛ هذه؛ يمصلي 

رآ يت عليه سَمت الاس تقامة؛ لِّحية كذا الى آآخره..؛ يعني ال ش ياء التي  ،يخرج اإلى المسجد

؛ لكن في ظاهر الحال؛ لكن عند المخالطة والا لك  على اس تقامتهِّ حتكاك به، ومعاملته تدم

هذه هي التي  ظهر لك آ ش ياء وحقائق آ خرى؛ت بلمال، آ و السفر معه، آ و مجاورته؛ 

ونها العدالة الباطنة؛ وهذه آ هم من ال ولى؛ ال ولى هذه ل عبرة بها عندنا هنا؛ ل نها ل  يمسم 

ن ما العبرة بلثانية وهي: العدالة الباطنة وهذه  حق ق  يجب التَ التيهي تمعط  حقيقة الشخص؛ اإ

  .منها 

ظهار الإسلام، والسلامة من  ؛فقال هنا: )مجهول العدالة ظاهراً وبطناً( العدالة الظاهرة: اإ

فسق ظاهر كشرب الخمر وكذا؛ ل يظهر منه شيء من هذا؛ خلاص نحكم عليه بلعدالة؛ 

منه من  رفوا ذلكعلكن العدالة الباطنة هذه التي تمعرف من خلال تزكية المزكين الذين 

هو الفرق ما بين العدالة الظاهرة  ؛مثل هذا ،خلال تتب ع واختبار ال حوال، وتتب ع ال فعال

 والباطنة.

،): (1) وقال الزَركشي في كتابة "النكت"  مراده بلعدالة الظاهرة: العلم بعدم الفسقِّ

ا الباطنة: فهي  التي يمرجع فيها اإلى آ قوال الممزك ين   .(وآ م 

وبنفس المعنى؛ من حيث المعنى الذي ذكرته سابقاً؛ آ ولً هو كلام الخطيب في 

 .(2)"الكفاية"

 هذا هو الفرق ما بين العدالة الظاهرة والباطنة. 

ول في الباطن؛ )ل  قال: )مجهول العدالة ظاهراً وبطناً(؛ ل تمعرف عدالتمه ل في الظاهر

مع كونه معروف العين برواية عدليْن عنه آ و آ كثر؛ فهو عينه ؛ تمقبل روايتمه عند الجماهير(
 

1- (3/378 .) 

 ( 84-81)ص -2
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 هذا عند جمهور العلماء.الحال؛  معروفة لكن  حاله مجهول

لمت عدالتمه بطناً، ولكنُّه عدَْل في الظاهر ) قال: ِّ ؛ فقد قال بقَبوله  - وهو المس تور  - ومن جُم

 ( الشافعيَة بعض  

ثين؛ وهو: تقس يم العدالة  ؛غير معمول به عند السلف هلكن هذا اصطلاح عند بعض المحد 

آ نُّ مجهول العدالة الباطنة ومعلوم العدالة  اإلى )عدالة ظاهرة وبطنة(، ثَم بناء على ذلك:

لف هةالظاهر  ؛ ولكن عند الس  ذا ؛ بنَى على هذا بعض الشافعية قبَول رواية من هذا حالهم

ذْ الممعتبر عندهم والعمدة على العدالة الباطنة،  م ؛ فهذه العدالةآ ما كان يمعتبر مجهولً؛ اإ لا تمقد 

نما هو قول لبعض الشافعية  ؛- رضي الله عنهم  - ول تؤخر من حيث الحكم عند السلف  اإ

 كما ذكر الممؤلف.

ح ذلك سليم بن آ يوب الفقيه لاح وقد حر   ،قال: )ورج  رتم البحث في ووافقه ابن الص 

مات"ذلك في   والله آ علم(  "المقد 

  -: حاصل هذا المبحث وخلاصته آ ن المجهول قسمان ـ كما ذكرنا بدايةً ـ

 مجهول عين، ومجهول حال.

ح في الشواهد والمتابعات؛ آ ن  مجهول العين ل يصَْلم  -رحمه الله  - وقد ذكر ش يخنا الوادع  

حيح في مجهول الحال سواءً كان مجهول  يصلح فَ عدالة الظاهرة آ م معلومها ل فرق؛ البينما الص 

تج  به.  ،في الشواهد والمتابعات  ول يحم

تج بهما على الصحيح من آ قوال  على كل ٍ سواءً كان مجهول الحال آ و مجهول العين؛ فلا يحم

لت عدالتمه؛ ل تمقبل روايتمه، آ هل العلم؛ ل ن تحقيقِّ ا اوي شرط، ومن جُم لعدالة في الر 

فلا بد  من ظن  عدمه وكوْنهِّ عدلً وذلك ل  والإجماع منعقد  على آ ن الفِّسق يمنع القبَول؛ 

ه في حال الجهالة .  نعلمم

مات والله آ علم(  رتم ِّالبحث في ذلك في المقد   قال :)وقد حر 

 .- رحمه الله-  هو كتاب لبن كثير 

ا الممبهم الذي لم يمسمَ : )الق نْ ، آُو سمم ِّ فأ م  مُّ ل يقَْبل روايته آ حد     َ  ول تمعرف عينه، فهذا مِّ

ن ه يمس تأ نسَ   ذا كان في عصر التابعين و القرون المشهود لهم بلخير؛ فاإ علِّمناه؛ ولكنه اإ

 (. بروايته ويس تضاء بها في مواطن
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مبْهمم: الذي لْم يمسم  ؛ ك ن  ثنا ش يخ آ و راوٍ الم بْهَ  ؛يقول مثلًا في الإس ناد حد  لم  م  مثل هذا مم

.  يمسم 

ثنا محم د :آ و سمم   ولم تعرف عينه؛ ك ن يقول   بن عبد الله. حد 

دخال مجهول العين بذكره   طي ب؛ من هو محمد هذا! عينهم غير معروفة؛ فرب ما يريد من هذا اإ

فه ا المجهول  )بقوله: ؛ (1)"الكفاية" لخطيب فيهذا؛ فداخل هذا في مجهول العين الذي عر 

عند آ صحاب الحديث: هو كل من لم يش تهر بطلب العلم في نفسه، ول عَرَفه العلماء به، 

ل  من جُة راوٍ واحد  (ومن لم يمعرف حديثه اإ

ث عن شخصين: ُّه يتحد   فالظاهر هنا من كلام المؤلف آ ن

ل المبهم: وهو الذي لم يسم  كما ذكرنا    .ك ن يقول: حدثنا ش يخ آ و راو... اإلى آآخرهال و 

ثنا محم د آ و حدثنا محمد بن  ى لكن ه ل يمعرف؛ وهذا مجهول العين؛ ك ن يقول: حد  والثاني: يسم 

روى  آ نه ول نجد ،لكن من هو محمد بن زيد هذا؟ ل نعرفه؛ هذا مجهول العين ؛زيد مثلاً 

ل راوٍ واحد؛ ولم يرِّد فيه جرح  ول تعدي  يعتبر مجهول عين ف ل؛ عنه اإ

مَن ل يقبلم روايتهَ آ حد علِّمناه( ذاً الظاهر آ ن  مجهول العين ل تمقبل روايتمه  ؛قال: )فهذا مِّ اإ

ع  ولكنه وهو طبعاً حافظ؛ ؛هنا نفى العلم عن نفسه، ولم يذكر التفاق هبلتفاق؛ لكن تور 

يعني من الصعب بعد ذلك آ ن تجد  ؛كهذا اً ينف  آ مر  ، فحينلكنه حافظ، عن نقل الإجماع

  .من خالف؛ ولكن رب ما يوجد آ يضاً 

ن ه يمس تأ نسم بروايته، ذا كان في عصر التابعين، والقرون المشهود لهم بلخير؛ فاإ  قال: )ولكنه اإ

  ويمس تضاءم بها في مواطن( 

كذب فيهم هذا ذكروه ل نهم قالوا: آ صحاب القرون ال ولى مثل التابعين وآ تباع التابعين كان ال

ديد فيهم قليلًا؛ فلذلك نس تأ نس برواية الواحد عْ ، والضَ ينقليلًا والمتروكون فيهم قليل ف الشُّ

فنس تأ نس به يعني  تختلف عن معنى الاحتجاج، ؛ةءومعنى الاس تئناس والاس تضا  ،منهم

ذا جاءتنا قرينة خفيفة آ خرى لكن آ ن نحتج به؛  يمكن آ ن يكون داعماً لها؛ يمشي الحال، ؛اإ

 

 ( 88)ص -1
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 لا. ف

س ند الإمام آ حمد وغيره من هذا القبيل كثير والله آ علم.قال: )    ( وقد وقعم في مِّ
 

 كيف ترتفع الجهالة عن الراوي 
قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له آ و برواية عدلين  

 (  عنه

كيفيُّة رفع هذه الجهَالة  وهو موضوع آآخر؛بعد ما عرفنا المجهول وعرفنا حكمه؛ انتقل الآن اإلى 

  ؟: هو ثقةلعن الراوي؛ كيف يمكن آ ن نقو 

ذا بحثتَ في كتب الرجال لم يموث قهم معتبر ول وجدت فيه جرحاً ول  وياً فوجدت را ؛اإ

ل راو ذا وجدت فيه: هذا تقول ؛اً واحد ياً تعديلًا، ولم تجد روى عنه اإ  مجهول عين، آ و اإ

 مجهول حال. فيه: عنه آ كثر من راو تقول روى

 جُالة العين وجُالة الحال؟ طيب؛ كيف ترتفع 

ذا وجدت له توثيقاً  ،ترتفع بلتوثيق ذا لم تجد له توثيقاً فلا ، ر فعت الجهالة وصار ثقة ؛اإ ا اإ آ م 

 تمرفعَ هذه الجهالة.

فاً في المسأ لة؛ لكن هذا هو الرَاجح وهو خلاصة الموضوع؛ وس يذكر لنا الآن خلا ههذ

ل    ن يموث ق.آ  الصحيح اإن شاء الله؛ يعني الراوي ل ترتفع جُالته اإ

اوي " ث عن الجهالة  - )قال الخطيب البغدادي وغيره :"وترتفع الجهالة عن الر  هنا يتحد 

 (؛آ و برواية عدليَن عنه، ) العلماء وعرفوه بلطلب عرفه يعني (1)بمعرفة العلماء له"  - العينية 

ذا روى عنه راويان عندئذ ترتفع الجهالة؛ لكن ما   لمقصود برفع الجهالة هنا؟ا يعني اإ

 الارتفاع من جُالة العين اإلى جُالة الحال؛ وليس المقصود بها الاحتجاج.

ما عنه قال الخطيب: ل يثَبْت  قال: )  (2)  (له حكم العدالة بروايتهِّ

د رواية اثنيْن عنه؛ نقول: والله هو عدل! ل؛ لكن ترتفع الجهالة العيْنيةَ ويرتق   ،ليس بمجر 

 اإلى آ ن يكون مجهول حالٍ 

 

 ( 88"الكفاية" )ص -1

 ( 89"الكفاية" )ص -2
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 ( مط وعلى هذا النَ قال :)

 يعني على هذه الطريقة؛ طريقة التعديل برواية عدلين عنه.

ب ان وغيرهقال: )  ( مَشَّ ابن حِّ

د آ ن علهم حجَ فجيعني بعض المحدثين قبَِّلَ رواية من روى عنه عدلن؛  ة بهذا؛ وجعلهم ثِّقة بمجر 

 .يرويَ عنه راويان عدلن

ب ان وغيره( به كتا  ا مشَّ فيابن حبان على هذ ؛قال: ) وعلى هذا النْمط مشَّ ابن حِّ

اوي جرحاً ول تعديلًا، وروى عنه عدلن فأ كثر؛ فيمدخله في  ؛"الث ِّقات" ذا لْم يجد في الر  اإ

دخال؛ يذكره في "الث ِّقات"؛ لذلك تجد بعض آ هل العلم يقول: ؛"الث ِّقات"كتاب  د اإ  مجر 

ب ان في الث ِّقات"  فقط  ؛"ذكره ابن حِّ

ذا ذكرهم ابن حب ان ووث ق  .جي د هتوثيقف ؛ هلكن اإ

ذا قال مثلًا: " مم  د  ؛س تقيم الحديث"اإ ذا ذكره مجر  هنا يكون قد عرفه؛ توثيقه جي د؛ لكن اإ

ب ان هنا في التوثيق يختلف عن شرطنا؛ وقد فهذا ل  ذكر فقط؛ يكف ؛ ل ن  شرط ابن حِّ

م معنا في مبحث الصحيح: وآ ن  الحديث الصحيح يمشْترط فيه آ ن يكون راويه عدلً  تقد 

تطبيق الشروط هذه على الحديث الممعيَن فيحكمون وقملنا : يختلف العلماء في  وحافظاً،

ذا توف رت في الحديث كان الحديث صحيحاً؛ لكن  تفقون على آ ن  هذه الخمسة اإ عليه، فهم مم

 يختلفون عند التطبيق. 

ذا جاء راوٍ وروى عنه عدلن يقول: ثقة؛ ويقبل حديثه، لكن نحن  ب ان اإ فالآن مثل ابن حِّ

بيننا وبينه واحد؛ نحن نشترط التوثيق وهو يشترط التوثيق،  نخالفه؛ مع آ ن  شرط التوثيق

موث قمه نحن هو يموث قه، لكن بعض من يموث قه  لكن الثقة عنده يختلف عن الثقة عندنا، من ن

؛ وهو الذي لْم يرد فيه جرح  ول تعديل، وروى عنه عدلن؛ هو يموث قه هو نحن ل نوث قمه؛

 لا نقبل هذا التوثيق.فنحن  آ ما 

ذا من آ س باب الاختلاف بيننا وبينه في تصحيح ال حاديث  واختلاف  كثير بيننا وبين فه

تساهلًا في تصحيح ال حاديث ب ان في تصحيح ال حاديث؛ نحنم نعتبر ابن حب ان مِّ ؛ ابن حِّ

لاً  ومن حيث التطبيق آ يضاً  وغيره، فيفيه، و ل ن مثل هذا الشرط مثلًا؛ تجد عنده تساهم
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 والله آ علم . هذا ال مرفي تجد عنده تساهلاً 

ب ان وغيره  (؛ ثم قال:قال: )وعلى هذا النْمط مشَّ ابن حِّ

د هذه الحالة )  (  والله آ علم  . بل حَكَمَ لَهم بلعدالة بمجر 

ولم  ،رفع الجهالة العيْنيةَ اإلى الجهالة الحاَلِّيَةالتي ذكرت؛ وهي  على هذه الطريقة يعني مشَّ

  .يكتف بهذا؛ بل ووث ق آ يضاً بناءً على هذا

ا من  قال: ) وى واحد لمْ قالوا: فأ م   (  يرو عنه سِّ

 وهذا هو مجهول العين 

،   مثلم قال: ) ٍ ر  ان   عَمرو بن ذي مم د  ائي، وسعيد بن ذي حم تفَرَد بلرواية عنهم    ؛ وجب ار الط 

َيب  آ بو اإسحاق السبيع ،  وير بن كلم د عنه قتادة.    ؛وجم  تفر 

عبي  ؛ " والهزهاز بن مَيْزنْ   قال الخطيب:    ( تفرَد عنه الش 

د عنه الشَعبي( (1)الخطيب يعني في كتاب "الكفاية"   يعني فهو مجهول ؛ قال :) تفر 

لاح:   الثوري( وروى عنه  قال: )قال ابن الص 

ذن  ذاً ارتفع من جُالة العين اإلى جُالة  آآخر؛ ياً له راو وجداإ فصار قد روى عنه عدلن؛ اإ

 الحال.

لاح هنا؛ وذكروا آ ن الثوري لم ْيرو عن  ذا ثبت  ،زالهزها ولكنهم خطَأ وا ابن الص  وعلى كل ٍ اإ

ن لم يثبتْ فيبقى مجهول العين ك  .ما قال الخطيبآ ن  ثقةً آآخر روى عنه فهو مجهول الحال، واإ

نحن الآن لس نا في مَوطن تحرير آ حوال هؤلء الرجال؛ لكن كي نفهم الصورة فقط؛ هذا و 

 الذي نمريده. 

لاح قال: )   (:وقال ابن الصُّ

لاح على الخطيب؛ على قوله بعدم ثبوت العدالة برواية عدليْن  هذا اعتراض من ابن الص 

  عنه. 

لاح: وقد ر ) قال: رْداس ال سلم ، ولم يروِّ عنه سوى قيس    البخاريُّ   وى وقال ابن الص  لِّمِّ

  (2)  (بن آ بي حازم
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ل  راو واحدآ ن يعني   .البخاري قد وثقَه؛ يعني آ دخل له في صحيحه  وهو ولم يرو عنه اإ

حمن   ؛ومسلم لربيعة بن كعب ) قال:  ( ولم يرو عنه سوى آ بي سلمة بن عبد الر 

  .(1)مسلم لربيعة بن كعبآ خرج آ يضاً 

 (  وذلك مصير  منهما اإلى ارتفاع الجهالة برواية واحد  قال: قال: )

كانا يكتفيَان برواية  يعني يريد آ ن يس تدل الآن آ ن  البخاري ومسلماً  ؛طبعاً هذا الكلام خطأ  

اوي الواحد العَدل عن الشخص حتى  ترتفع جُالته ويصير عدلً بذلك؛ وهذا بطل  الر 

وربيعة بن كعب صحابي من  ،ال سلم  هذا صحابي من آ هل الشجرة داسرْ طبعاً؛ ل ن  المِّ 

حابي ف ة؛ والص  ذآ مره منتهٍ،  آ هل الصم ، ثِّقة، ضابط؛ لس نا لَ عمد ِّ  نهو معروف؛ صحابي اإ

رِّف آ نه صحابي انتهيى  ن لم يرو عنه آ ي آ حد؛ بما آ ن ه عم بحاجة اإلى آ ن يرويَ عنه؛ حتى اإ

  .ث عنها في غير الصحابةال مر؛ لكن موضوعنا والصورة التي نتحد  

ذاً خطأ   بتهما ثابتة وهما معروفان عند آ هل العلم؛ فأ حدهما من آ هل الشجرة،  ؛فهذا اإ ل ن صحم

فة؛ فالجهالة زائلة عنهما من جُة آ خرى، ل برواية واحد عنهما   .والثاني من آ هل الصُّ

  (2)ثم  اإن ربيعة قد روى عنه آ كثر من واحد كما بي نه العراقي في شرحه

ت جه  ) قال:  (  كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل ، وذلك مم

اوي من غير آ نْ  ؛لكن ال مر كما ذكرنا لكم هذا كل ه الكلام فيه تساهل الذي هو: تعديل الر 

د فيه توثيق   .يرَ 

: توجيه جي د لكن البخاري ومسلم قال )  ُّما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط   ؛قلتم ن ل ن     ؛اإ

حابي ل تضرُّ   ( والله آ علم.  غيره  بخلاف  ؛ هذين صحابِّيان، وجُالة الص 

اوي ل تمثبت لَه حكم العدالة.  فالصواب ما قاله الخطيب البغدادي: آ ن  رواية عدليْن عن الر 

 

    حكم رواية المبتدع  مسأ لة جديدة؛ 

م   : مسأ لة ) قال: ف ِّرَ ببدعتهِّ   عم دِّ تَ بْ الم ن كم
ِ
 (. فلا اإشكالَ في رد ِّ روايته  ؛ ا
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دعة في اللُّغة: هي الا  غير مثالٍ سابق. ختراع علىالبِّ

نة آ و وآ ما  في الشرع: فالبدعة هي التعَبُّد للهِّ س بحانه وتعالى بما لم يرَِّد في الكتابِّ آ و الس ُّ

جماع السلف
ِ
 رضي الله عنهم. ا

عتقاد الله س بحانه وتعالى؛ سواءً كانت بلقول آ و بل اإلى - قمرْبةَ  -عبادة ؛ حقيقتها ةفالبدع

؛ لكن ل آ صلَ لها؛ ل في الكتاب ول في س بحانه وتعالى الله اإلى بها تتقرب؛ آ و بلفعل

نة، ول كان عليها عمل السلف الصالح    .؛ فهذه تكون بِّدعة- رضي الله عنهم - الس ُّ

نما عندنا يمبَدَ  ةالشخص؛ ول كلُّ بِّدعلكن ليست كلُّ بدعة يمكَفَر بها  ع بها الشخص؛ اإ

 تفصيل في هذا ال مر: 

دعة منها ما هيف فْرِّيةَ.؛ ف بِّدعة كمفْرِّيةَ ؛البِّ ذا كانت كم  يكْفمر الشخص ببدعتهِّ اإ

حَرَمة؛ ل ن النَ  ُّها مم دع كلم ثة بِّدعة، وكلُّ بِّدعةٍ  صلى الله عليه وسلمبي طبعاً البِّ حْدِّ ضَلالة، وكلُّ قال : "كلُّ مم

 .(1)ضلالٍة في النُّار"

ذا كانت كمفرية كالَذي يتقرب اإلى الله تبارك وتعالى بتكفيرِّ الصَحابة، آ و بلقول بأ نَ  دعة اإ فالبِّ

حَرَف ل نهم قول   ؛ هذه تسمى بدعة كمفْرية؛بلزنا  رضي الله عنها  رَمي عائشةآ و  ،القرآآن مم

 كمفْري.

ذن من البدع ما يكَْفمرم بهِّ  ضة وبدعة الجهَمية وبدعة القمبورييناإ  ، الشَخص؛ كبدعة الرَافِّ

ل نهم وقعوا في الكمفر، وتقرَبوا اإلى الله بهذا  ؛يخرجون من الإسلام ؛رونفم أ مثال هؤلء؛ يكْ ف

 الكمفر.

دع:  قةَ هيما ومن البِّ فَس ِّ سقيةَ؛ بدع  بِّدع مم  فِّ

 كلامنا في البدعة الممكفرة.و 

ن كفر ببدعته(؛ وهي البدعة الكفرية 
ِ
عم ا  قال: )َالممبتدِّ

يمعتبر كافراً في هذه الحالة؛ فلا تقبل روايته؛ ل ن  ل نه ؛قال: )فلا اإشكالَ في رد روايتهِّ (

ؤْتمَن على دين الله.  الكافر غير مم
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ذا لم يمكَفُّر قالَ:)
ِ
د ت آ يضاً   ؛وا تَحَلَ الكذب؛ رم  ( فاإن اس ْ

ذا لم يكفمر ع ِّد عليها بلعذاب؛؛ فبتدعم الم  اإ ِّ قة؛ ل نه تمو  فَس ِّ حْدثة بِّدعة وكلُّ  البدعة مم "كلُّ مم

 .صاحبها -بدعةٍ ضلالة وكلُّ ضلالٍة في النار" يعني

ذن كيف نقبل رواية فاسق؟ آ لم نقَمل بأ نَ العدالة شرط؟   اإ

طلقاً  :العلماءقال هنا  فال حاديث التي يتخل لها  مَفْسدة عظيمة؛هِّ ئمن ورا ؛رَدُّ رواية الممبتدع مم

بتدع واحد؛ آ فسدنا الكتب وخرَبت؛  س نادٍ فيه مم ذا تركنا كَل اإ مبتدعة كثيرة  جداً، واإ

لك  وا اإلى قبَول ِّرواياضفلذِّ  ؛آ ساساً نحن خشينا من رواية الفاسق :الممبتدع؛ لكن قالوا ةطر 

ذن ؛ويكذب فيها  صلى الله عليه وسلمخش ية آ ن يتهاون في آ حاديث النبي  زَ من  اإ تَرِّ لى آ ن نَحْ نحنم بحاجة اإ

َ عنه الكذب :فقالوا ؛هذا ال مر رِّفَ عنهم الصدق ؛من عملمِّ طلقاً؛ ومن عم  ؛فلا يمقْبل خبرهم مم

 فمثل هذا يمقْبلَ خبره.

ذا كان داعية اإلى ذا لم يكن داعية؛ ؛ بدعتهِّ  والبعضم فصََل تفصيلًا آآخر؛ فقال: اإ ل يقمبلَ، واإ

 قمبِّل.

 صيل؟ لماذا هذا التف 

َ  قالوا: ربما الداع   ساهل على ال قل؛ فلذلَك ل تمقْبملتضطره دعوته اإلى الكذب آ و الت

 فتَمقبل. ؛، آ ما غير الداع روايته

رِّفَ  ؛آ نَ المِّبتدع الذي لم يكَْفمر ببدعتهِّ  :والراجح في ذلك ، فاإن عم ر اإلى صدقهِّ من كذبهِّ يمنْطم

ذا  ، لكن اإ دعة فقط؛ عندئذ يمقبلَ خبرهِّ ل هذه البِّ دق والعَدالة ولم يمؤخذ عنه اإ ِّ عنه الص 

ِّي بِّدعتهم ك ن يكون ش يعيَاً مثلًا، ويروي حديثاً في فضل علي؛ ل يمقْ  منه  بلَروى ما يمقَو 

نة؛ آ ن يكونَ قد كذب في هذا ال   ل ننا نخشَّ هذا؛ مر؛ ففضائل علي تمقْبَل من آ هل الس  

نة فضائل علي بن آ بي طالبف  وقمبِّلت منهم والحمد لله . ؛قد رَوى آ هل الس  

في مسائل التكفير؛ ل يمقبل منه  يرويف، يأ تي خارجي ؛ فلاآ مَا آ ن يأ تي ش يع  ويروي هذا

 وهكذا.. 

جراء 
ِ
آ ن يدَخْل فيها ما  صلى الله عليه وسلمالنبي خَش ية على آ حاديث  - كما يمسمَى اليوم -حترازياوهذا ا

 .ليس منها 
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ذن اتخذوا اإجراءين:  اإ

 ال ول: آ ن يكون معروفاً بلصدق؛ ل يكذب ويكون عدلً.

ي بدعته منه بعدم قبول خبٍر منهالإجراء الثاني: تَحَرَزوا   . يقو 

ن  بهذا يكونوا قد تَحَرزوا احترازاً  دخال ال كاذيب في آ حاديث  ؛ -شاء الله  -كافياً اإ من اإ

وا من المفسدة الكبيرة التي كانت س تحصل. ،صلى الله عليه وسلمالنبي   وفي نفس الوقت فرَ 

و تركنا ، لو تركنا آ حاديث آ هل البصرة للقدر): -رحمه الله  - لذلك قال علي بن المديني  

 ( لخربت الكتب آ حاديث آ هل الكوفة للتش ي ع؛

وجلب المصالحِّ  القاعدة: )درء المفاسدِّ وتقليلمها، هذه هذا هو الضابط  عندنا مَفسدة، دائماً 

جْمَع عليها، فلمَا تحصل هذه المفسدة الكبيرة  رها  - وتكميلمها(؛هذه قاعدة مم طبعاً هذه يمقد 

نصاف ما عندهم تلاعب في شرع الله  ل ن هذه ؛-العلماء ، علماء الس نة الذين عندهم اإ

نة آ هل  اإلىنرجع  كثيراً؛ فنحن آ هل البدع ابهالقاعدة يتلاعب  نة في  ؛الس ُّ علماء الس ُّ

فحين نرى مَفسدة كبيرة س تحصل من وراء آ مر؛ تمدْفع المفسدة  تطبيق هذه القواعد،

ر في كتب مقاصد الشريعة ،مباشرة قَر  ) ودفع المفاسد آ ولى من جلب المصالح(؛ كما هو مم

 وكتب القواعد الفقهيةَ.

ذا تركنا آ حاديث آ هلآ ننا وهي  فعندنا الآن مفسدة كبيرة كانت س تحصل؛  ؛البدع اإ

س ناد من ال سانيد منها  وجدفسَدَت الكمتب؛ ل نه ت نس بة كبيرة جداً من ال حاديث ل يخلو اإ

ل وفيها مبتدع.  اإ

؛ فعندئذ -  رضي الله عنهم  - طبعاً هذه الكثرة حصلت بعد عهد الصحابة والتابعين 

فدرؤوا هذه المفسدة وَردُّوها ؛ صلى الله عليه وسلمس تخرب الكتب، وتفسد وس تضيع آ حاديث النبي 

 شرطين اللذين ذكرناهما.ل بِّقبَول خبرهِّ ب

يلَ في هذه   .- المسأ لة  -  وهذا آ رجح ما قِّ

 والآن نقرآ  الكلام ونعلق عليه بشكل سريع  

ذا اس تحَلَ( طبعاً هذا الكلام كله الآن في المبتدع الذي لم يمكْفر، آ ما  ذا لم يمكَفَر فاإ قال : )واإ

  .فر كالجهم  والرافضي ...اإلخ؛ هذا ل يمقْبلَالمبتدع الكا 
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- عند السَلف الذي كان موجوداً  عندنا تختلف عن الرافضي آ ن الرافضيمع اعتبار مسأ لة 

؛ نحن عندنا رافضي يعني )كافر( في هذا الزمان؛ ل نهم يعبدون القبور، - رضي الله عنهم 

كانوا آ حيانًا  ؛لكن في عهد السَلف؛ لخ.. اإ .ويمكَف ِّرون آ كثر الصَحابة، ويرَمون عائشة بلزنا

 َ آ بي بكر وعمر فقط، ول يتجاوز هذا، وآ حيانًا  افضي على من سبَ ر يمطلقون كلمة ال

في الفضل؛ فال مر يختلف، فأ نت تحتاج آ ن  آ بي بكر وعمر  على اً يطلقونهم على من  قدَم علي

 تكون متنبهاً لهذه القضية.

 آ وسع بكثير من هذا. عندهماً ولفظة الش يعة طبع

ذا لم يمكَفَر دَت  ،قال: )واإ ذا اس تحلَ الكذب؛ رم ذا اس تحلَ  فاإ ذا لم يكن كافراً؛ اإ آ يضاً(؛ اإ

، ول آ ظن آ ن فيه خلافاً آ صلًا؛ عندئذ ل يكون  ب هذا ل اإشكالَ فيهِّ آ صلًا  مؤتمناً الكَذِّ

 .صلى الله عليه وسلمالنبي حديث  على
ب ) :قال ن لم يس تحلَ الكَذِّ    (فهل يمقْبَل آ م ل؟   ؛ واإ

ذا كان كافراً  نتهٍ  ؛ فأ مرهعرفنا آ نه اإ ذا كان يس تحلُّ مم نتهٍ فأ مره الكذب  ، واإ ذا   آ يضاً، لكنمم اإ

بتدعاً؛؛ كان فاسقاً   آ م ل؟  خبره فهل يمقْبل ؛ل يسَ تحلُّ الكذبولكنه  يعني مم

لَ الكذب(  ن لم يسَ تحِّ  قال: )واإ

 يأ تي نزاع آ هل العلم في المسأ لة   هنا 

 (. آ و يمفَرَق بين كونهِّ داعية آ و غير داعيةٍ؟قال: )

 الآن ثلاثة آ قوال: 

 يمقبلَ مطلقاً  ال ول: ولالق

 يمرَد  مطلقاً  الثاني: قولال

ل؛ ما بين آ ن يكون داعيةَ آ و غير داعيَة الثالث قولال  يفص 

 ( عليه ال كثرون: التفصيل بين الداعيةَ وغيرهِّ والذي  ؛ في ذلك نزاع قديم وحديثقال: )

، آ و الذي ل يدعو اإلى بدعته أ كثر آ هل العلم على التفصيل ، فآ ي الذي يدعو اإلى بدعتهِّ

 بهذا القول.

م ) قال: كيِّ ِّ   وقد حم  ( الشافع   عن نص 
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كي هذا القول   -رحمه الله  -   قول للشافع آ ن ه يعني حم

 (  تفاقابن حبان عليه ال   وقد حَكى قال: )

 التفاق على هذا القول، لكن حقيقة ليس هناك اتفاق. 

  ( فقال: ل يجوز الاحتجاج به عند آ ئمتنا قاطبةقال: )

 ون بلداعيةَ اإلى بدعتهج  يعني جميع آ ئمتنا ل يحتَ 

 ( ل آ علم بينهم فيه خلافاً قال: )

ئت "شرح عِّلل الترمذي " لبن وانظر  الخلاف فيه قائم ول يثَبِّت الإجماع، ذا شِّ لذلَك اإ

 .(1)رجب الحنبلي

لاح: وهذا آ عدلم ال قوالِّ وآ ولها قال: )  (. قال ابن الص 

ذن  ذا كان الشخصآ ن  ابن الصلاح يتبنى هذا القول؛اإ ذا لم  اإ داعية اإلى بدعته تركوه، واإ

ذا كان ثقة طبعاً، ومؤتمن  من ناحية الكذب. اً يكن داعية؛ قبلوا قوله؛ اإ

 (  عن آ ئمة الحديث   والقول بلمنع مطلقاً بعيد، مباعد للشائع قال: )

يعني القول بعدم قبول رواية المبتدع مطلقاً؛ هذا غير معروف عند علماء الحديث؛ آ و ليس 

  .المشهور عند آ ئمة الحديثالقول 

من حديثهم    "الصحيحين " فف   ؛  فاإن كتبهم طافحة بلرواية عن المبتدعة غير الدعاة ) قال: 

 .(والله آ علم   .في الشواهد وال صول كثيرة

 في الشواهد وال صول: يعني حديث يخرجهم للاحتجاج به. 

رج للراوي قد س نادٍ آآخر، يعنيلإ يكون يشهد ف  آ مَا في الشواهد: لكن ل يخرج له  ؛يخم

رِّج له؛ بل حديثاً مس تقلًا يَحتَج به ْ يل  يخم له  يقول: هذا قد آ خرج، ف به رواية راوٍ آآخر يقو 

 في الشواهد والمتابعات.

رِّ   واة يخم ن احتج  بهم وقَ  ؛له في ال صول يعني جوبعض الر  م  ن لم يوجد  ؛خبرهم لَ بِّ مِّ حتى واإ

 له شاهد.
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ذن عندنا   - : الصحيحين قسمان الرواة في اإ

تج به. وا لهم في ال صول؛ يعني مم ا يحم  قسم آ خرجم

آ و جعلوها  اً لكن جعلوه شاهداً، آ و جعلوا روايته شاهد ؛وقسم لم يخرجوا لهم في ال صول

تابعة لراوٍ آآخر.  مم

ذن قال: وقد آ خرجوا لبعض المبتدعة في صحيح  البخاري ومسلم.  اإ

 ( قلتم قال ابن كثير: ) 

القول؛ وهو التفريق ما بين الداعيَة وغير  يريد آ ن يعترض على هذا ؛لبن كثير الكلامالآن 

 الداعيةَ.

ل الخطَابيةقال: )   (  وقد قال الشافع : آ قبلم شهادهَ آ هل ال هواء اإ

ابية، وهم جزء من الرافضة.  اإلى هنا؛ آ نه يقبل شهادة الشافع مذهب  ل الخط   آ هل البدع اإ

 (. ن الشهادة بلزور لموافقِّيهمل نهم يرََوْ قال: )

ظ -؛ لذلك ل يمكَف رهم الشافع  عندنا غير الرافضة الذين الشافع الرافضة عند  آ ن ؛لحِّ

وزون الكذب في الشهادة؛ لذلك ل  - رحمه الله لكن عندك الخطَابية منهم كانوا يكذبون ويجم

 يمقْبلَ قولهم.

ِّق الشافع  في هذا  قال: )  ( النصَ بين الداعيةَ وغيره فلم يمفَر 

ِّق؟ هنا الشافع  آ طلقَ  هذا الشاهد عند ابن كثير؛ قال من آ ين آ تيتم آ ن الشافع  يمفر 

رِّفم بلكذب. ل من عم  القول بقبَول خبر آ هل ال هواء اإ

  (بينهما؟   عنىثَم ما الفرق في الم قال: )

 يعني لماذا فرَقتم من حيث المعنى بينهما؟ 

شَون من  ؛عنى ذكرنا نحن السبب؛ سبب تفريقهم في ذلكطبعاً من حيث الم آ نهم يَخْ

 آ و يتساهل على ال قل في روايته. ،صلى الله عليه وسلمالداعيَة آ ن يمدْخل في آ حاديث النبي 

م  وهذا البخاريقال: ) لجِّْ طان الخارجي مادح عبد الرحمن بن مم  (  قد خَرَج لعمران بن حِّ

تَج بفعل البخاري   .الآن يريد آ ن يَحْ
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؛ وهذا من آ كبر الدعوة اإلى البدعة قال: )  ( .والله آ علم   .قاتل علي 

نه قد مدحَ من قتل علي بن آ بي طالب ؛يعني هذا رجل داعية اإلى بدعتهِّ  ذ اإ ؛ وآ ثنى عليه، اإ

 لما مدحه وآ ثنى عليه بهذا الفعل الذي فعله.قاتل علي؛  الآن يدعو اإلى منهج هو ف 

ذن  ق، فال مر ليس كما ذكرتم عن فاإ الشافع  وعن البخاري؛ ل  الإمام البخاري ل يمفَر 

قون بين الداعيةَ وبين غير الداعية.  يمفَر 

ن كَفَر ببدعته آ و اس تحل  ا :والصحيح في هذه المسأ لة لكذب لنصرة مذهبهِّ آ و آ ن الممبتدع اإ

لتَ. ل قمبِّ ؛ فلا تمقْبمل روايته؛ واإ دم بدعتهِّ  روى ما يشَُّ

فالعبرةم في الرواية عن المبتدع بصدقِّ الراوي وآ مانته والثقة بدينه، فاإذا حصل ذلك؛ قبلنا 

 .  خبرهِّ

ق الممبتدعة؛ نقول لك: نعم على العين والرآ س؛  مفَس ِّ تقول لي والله المبتدع فاسق ونحن ن

بتدعل  لفسدت الكتب وخربت؛ لذلك ندفع هذه المفسدة بهذا  ؛كننا لو رَدَدْنا رواية كل مم

بمَا تتََرتب القول الذي يدفع تلك المفسدة، وفي نفس الوقت يدفع المفَسدة التي  قبَمول  على رم

 خبره بلشَرطين:

 بأ نهَم ل يكذب  اً ال ول : آ ن يكون عدلً حافظاً ومعروف

 يروي ما يشَدُّ بدعته. ن لآ   والثاني:

بمَا تحصل من وراء قبول خبر المبتدع، وفي نفس ف  بذلك نكونم قد آ غلقنا المفَسدة التي رم

ل  آ ن يشاء الله - الوقت دفعنا المفَسدة التي كانت س تحصل ذا كنا رَدَدنا خبر الممبتدع   - اإ اإ

 .علمآ  والله  - كل ه 
 

 

 
 ؟ هل تقبل رواية التائب من الذنب

  روايتمه خلافاً ل بي بكرٍ   تمقبلم   ؛ من الكَذبِّ في حديث الن اس   التائبم   : مسأ لة قال: )

 ( الصيرفي

ب في  رِّف آ ن ه يكذب بين الن اس؛ لكن لم يمعرف عنه آ ن ه يكَذِّ صورة هذه المسأ لة: شخص عم
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ه بعد ذلك آ م ل؟صلى الله عليه وسلمحديث رسول الله  ب بين الن اس؛ هل يمقبلَ خبرم  ؛ ثم تاب من الكَذِّ

 هذه صورة المسأ لة؛ وفي هذه المسأ لة خلاف بين آ هل العلم: 

طلقاً حتى لو تاب.البعض قال  : ل يمقبل خبره مم

به في حديث الن اس.  ذا تاب؛ بما آ ن  كذِّ ا تمقبل روايتمه اإ  وجمهور آ هل العلم: على آ نه 

رِّف آ ن ه يكَذب في حديث الن بي  ذا عم هذه ثم تاب؛  صلى الله عليه وسلموس تأ تي المسأ لة الثانية: وهي اإ

  .مسأ لة ثانية س تأ تي اإن شاء الله

 

ب في ال ولى الآن معنا المسأ لة ب في حديث الن اس فقط؛ ول يمعرف عنه كَذِّ ذا كان يكَْذِّ : اإ

ه بعد ذلك؛  :؛ فف  هذه الحالة الصحيح والذي عليْهِّ الجمهورصلى الله عليه وسلمحديث الن بي  آ ن ه يمقبل خبرم

 .صلى الله عليه وسلمآ ي يمقبل حديثه عن الن بي 
 

رِّف بل   صلى الله عليه وسلمكذب في حديث النبي  حكم خبر من عم
ا اإن كان قد كَذبَ ) :قال داً   فأ م  تعم   ( في الحديث مم

 .الصورة الثانية هيهذه 

ذا تاب في   الصورة ال ولى؟لماذا يقبل حديثه اإ

ب في حديث الن بي  شَّ معهم من الكمذِّ  ؛ ل ن  صلى الله عليه وسلمل ن  التوبة تَجُّبُّ ما قبلها، ول يوجد ما يخم

ب في حديث النبي  آ حياناً  يتورَعم  حتى  بعض الفَسَقةَ  .صلى الله عليه وسلمعن الكَذِّ
داً(  قال:؛ المسأ لة الثانية الآن عندنا تعم  ا اإن كان قد كَذَب في الحديثِّ مم  )فأ م 

داً؛ ليس من قبَيل الخطأ   صلى الله عليه وسلمهنا كَذَب في حديث الن بي    .متعم 

لاح عن آ حمد بن حنبل، وآ بي بكر الحمميْدي ـ ش يخ البخاري)  فقال: آ ن ه    ؛ ـ  فنقََل ابن الص 

 ( ل تمقبلم روايته آ بداً 
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  لماذا؟

ظم مفسدتِّه؛ صلى الله عليه وسلمقالوا: قد جعلوا ذلك تغليظاً عليه، وَزَجْراً بلَيغاً عن الكذب عليه  ؛ لِّعِّ

اً.  س تمر  ن ه يصيرم شَرعاً مم  فاإ

يناً  صلى الله عليه وسلمالناس تأ خذ حديث الن بي ف؛ صلى الله عليه وسلميعني لم ا يكذب الكذبة في حديث الن بي  م دِّ  ؛وتجعلهم

ب خبراً للنبي  عَل الكَذِّ اعة؛ هذا ، ويم صلى الله عليه وسلمفهذه مَفْسَدة كبيرة؛ آ ن يجم تدي ن به اإلى قيام الس 

اً  مما قاصرة ليست  ؛مَفسدَته عظيمة جد  ن  مفسدتهم ب على غيره ِّوالشَهادة؛ فاإ بخلاف الكَذِّ

رِّف آ ن ه كَذَبَ في حديث الن بي صلى الله عليه وسلمواحتياطاً لحديث رسول الله  عامة؛ ذا عم ؛ ل ن ه رب ما اإ

لم في حديث الن بي  صلى الله عليه وسلم ل يمقبل  :ليس منه؛ لذلك قالواما  صلى الله عليه وسلمرب ما يكذب في توبته فيمدخِّ

 خبره في هذه الحالة.

معاني قال: ) م من   ؛ من كذب في خبٍر واحد  :وقال آ بو الممظفُّر الس  وجب اإسقاط ما تقد 

 (  حديثه

حيح في ذلك؛ آ نهَ  فيما حتىقد كذب يعني كل شيء؛ ل نه ما آ درانا آ ن ه  س بق؛ فهذا هو الص 

طلقاً بعد ذلك ه مم ذ ،ل يمقبلَ خبرم  .صلى الله عليه وسلما عمرف منه آ ن ه كذب في حديث الن بي اإ
، ومنهم من  )  قال ابن كثير: د الكذب في الحديث الن بوي  : ومن العلماء من كف رَ متعَم ِّ قلتم

َتم ِّ   (   قتلَه يحم

 .هو كافرف  صلى الله عليه وسلم؛  : من تعمَد الكذب في حديث النبييعني من العلماء من قال

آ  مقعده من النٍار":" من كذب علَي صلى الله عليه وسلمالنْبي قد قال و  داً فليتبو  تعم   (1)مم

 وبعضهم قال: يمقتل. 

عن في الن بي و  ذا آ راد الط  ل  اإ عن في الإسلام؛  صلى الله عليه وسلمالصحيح آ ن ه ل يكَفمر اإ وعَيْبه، آ و آ راد الط 

ثماً عظيماً، وكبيرة من كبائر الذنوب ل  فلا؛ ولكنه ارتكب اإ   .عندئذ يكفر واإ

 

 ( عن جمع من الصحابة.3(، ومسلم )108، 107، 106آ خرجه البخاري ) -1
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رْتم ذلك فيقال المؤل ف: ) مات وقدْ حر  مقد   (  الم

ا من غلَِّط في حديثٍ فَ قال: ) ليهوآ م    (. بمين  له الصواب فلْم يرجع اإ

َ ، ثم  بم صلى الله عليه وسلمهذه صورة جديدة؛ شخص آ خطأ  في حديث الن بي  واب كذا وكذا؛ ين ِّ  لَه آ ن  الص 

ع؛ بل آ صَرَ آ ي:    .على الخطأ   صَرَ على ما هو عليه؛ آ   بخلاف الخطأ  الذي وقعتَ فيه، ولْم يرَجِّ

 ( فقال ابن المباركقال: )

 عبد الله بن المبارك

 ( وآ حمد بن حنبل، والحممَيدي: ل تمقبل روايتمه آ يضاً قال: )

ط بعضهمقال: ) ناداً   ؛ وتوََس  واب عِّ فهذا يلتْحق بِّمن    ؛ فقال: اإن كان عدمم رجوعه اإلى الص 

ل   ، كذب عمداً   ( والله آ علم   . فلا ؛واإ

ذا كان لْم يرجع؛ وابالصَ وهذا التفصيل هو  لظن ه آ ن  الصواب خطأ  آ صلًا؛  ؛ل ن ذاك اإ

واب؟! هو يعتقد آ ن  الذي هو عليه هو الصْواب  ؛فكيف يرجع عن الص 

ق له آ ن يرجع عن الصواب الذي يعتقده هو فكيف يرجع عن الصواب؟ ن كان ؛ ل يحِّ واإ

ن ما يمرد  ه؛ اإ آ خطأ  فيه فقط، ول يمرد بقية  الذيفي مخطئاً في ذلك؛ فمثل هذا ل يمرد خبرم

ل شيء من الفساد بعد ذلك. خبرِّه؛   ل ن نا ما عندنا خوف من آ ن يحصم

داً؛ ل نه عرف آ ن هذا خطأ   ؛ن عاندفمبخلاف من عاند؛    ؛مثله مثل من كذب متعم 

   .يختلفال مر هذا  ؟وهو ليس له صلى الله عليه وسلمفكيف ترْويه عن النبي 

ذاً فهذا القول هو الصواب؛ ل ن ه قد ي ؛ ل من بب من فظه آ و حِّ من كون واثقاً اإ كتابهِّ

واب؛ وقد حصل ذلك مع كبار الحمفاظ؛ هذا  العناد؛ ولكن هذا الذي ظهر له آ ن ه هو الصُّ

عوا؛ ما قبلوا مم ن أ و ال مر قد حصل مع كبار الحمفاظ؛ قد آ خط وجِّ ا في بعض ال ش ياء، ولما رم

م هم الذين على  م اعتقدوا آ نه    .صوابراجعهم؛ ل نه 

ل من آ صْ د ِّ زم من الكذب كل ما آ مكن؛ فلا يحمَ ومن هاهنا ينبغ  التحرُّ قال: ) عْ   لٍ ث اإ ( دٍ تَمَ مم

هنا ينبغ  التحرز من الكذب كلما آ مكن(؛ يعني يحاول جاهداً آ ن يبتعد عن ا )ومن ه

 .كان متعمداً آ م مخطئاً  الكذب سواءً 
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ب المتعمَد؛ أ  آ حيانًا كذبً فف  لغة العرب؛ يسمون الخط  ،فيحاول جاهداً آ ن يبتعد عن الكَذِّ

ل  مَ  ث اإ د  عتمدَ(؛ حتى  ل والكذب الذي هو من قبيل الخطأ ؛ لذلك قال: )فلا يحم ن آ صل مم

دث من كتاب؛ هذا الكتاب وقع فيه تحريف، وقع فيه آ خطاء؛ فيمكذَب هو نفسه؛  رب ما يحم

ث منه د  م آ ن ه هو الذي غير  وَبدََل ؛ويحم ث من آ صل معتمدَ؛ فيمته  ذا حد   في الحديث؛ لكن اإ

ما آ ن ه قموبلَ على آ صل الش يخ، آ و آ ن ه آ صلًا من كتابة ي عني كتاب موثوق؛ هذا الكتاب اإ

 لخ اإ  آ و آ ن ه مسموع على الش يخ..  ،الش يخ

   .)على آ صل معتمد( :هذا معنى قولهم ،اً معتمدَ يكون آ صلاً  آ ن المهم

عتمدَ؛ ع  ذا حَدَثَ من آ صل مم دخال بعض ال كاذيب في فاإ ندئذ يأ من من الخطأ  والزلل، آ و اإ

م هو بذلك؛ صلى الله عليه وسلمآ حاديث النبي   .فيمته 

واذَ قال: ) منكرَاتِّ  ويجتنِّب الش     (والم

ث بها عن غيره م هو بها؛ حتى  ولو كان هو قد حد  رب ما ف ؛يعني من الرَوايات؛ ل نه قد يمته 

ِّم هو بها؛ ز منينبغ  على الإنسان آ ن ف  امتهُّ ؛ لذلك الشواذ من ال خبار والمنكرات يتحر 

حيحين"،  يقول العلماء: تعتمِّد في ال حاديث غالباً الكتب الممش تهرة المعروفة: كـ "الص 

حاح: كـ"ابن  ،الكتب مثل هذه س ند الإمام آ حمد"؛م "و"السنن ال ربعة"، و ومن كتب الص 

ان"، و "ابن خزيمة" بِّ هي من ؛ ثل هذه الكتبفي م فف  الغالب ال حاديث التي  ؛حِّ

مشاهير ال حاديث، لكن ال حاديث المنكرة والشواذ والغرائب؛ تجدها في الكتب الغير 

لبة العْلم؛ مثل :" ال وسط" ، لبن عدي "الكامل" ، مثلللطبراني المشهورة بين يدََيْ طم

دت هذه الكتب بح ذا تفر  ديث ول مثل :"الطبراني في الصغير"، مثل: ال جزاء والفوائد؛ اإ

نن ول في المسانيد المش تهرة؛ حاح ول تجده في السم ِّ هذا في غالب الظن؛ بل  تجدهم في الص 

ش تهرة، ول يوجد هذا الحديث في  لعله  ل يوجد حديث صحيح في تلك الكتب الغير مم

نكراً آ و شاذاً  ل آ ن يكون مم لذلك آ عرض عنه آ صحاب  ؛الكتب المشهورة؛ ل يوجد؛ اإ

حاح، وآ صحا  ينبغ  علينا نحن آ يضاً آ ن نبتعد ف ب السنن، والمسانيد المشهورة والمعروفة؛ الص 

 عن الشواذ والمنكرات من ال خبار، ونمرك ز على ال ش ياء المشهورة والمعلومة عند آ هلِّ العلم. 

دت آ مامه جِّ ذا وم ث اإ د  ث عندما يمريد آ ن يحم  ؛آ خبار من الشَوَاذ آ و الممنكرات وكذلك المحد 
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م هو نفسه بأ ن ه هو الذي كَذبَها آ و الذي آ خطأ  فيها يبتعد عنه؛  ذا رواها يمته    .ل ن ه رب ما اإ

  (1) (كَذَب   ؛ فقد قال القاضي آ بو يوسف: من تتب ع غرائب الحديث قال: )

من تتب عَها وصار  ،التي ل يعرفها آ هل الحديث؛ وليست مشهورة بينهمهي الغرائب: 

ذا آ كثر من ذلك؛ فاإنهم س يقولون هذا كذَاب يكذب على الن بي  ،يرَْويها  فمن آ ين  ؛صلى الله عليه وسلمفاإ

  .يأ تي بهذه ال خبار؛ فلذلك ينبغ  آ ن يبتعد عن هذا

ع   : وفي ال ثرقال: ) ثَ بكل  ما سمِّ د ِّ ثماً آ ن يحم  ( كفى بلمرء اإ

حيح؛ مرسلًا ومتصلاً ال ثر هذا  ارقطني آ ن ه ، ورجح (2)رواه مسلم في مقدمة الص  الد 

رسل ا حكمة طي بة:صلى الله عليه وسلمالن بي  ن؛ فهو ل يصح ع(3)مم ث بكل ِّ  ؛ لكنه  َد ِّ ثماً آ ن يحم "كفى بلمرء اإ

  .ما سمِّع"

ثماً آ ن يحدث بكل ما سمع؟ يمقال:  لكن لماذا  كفى به اإ

ث بكل ما سمع، و حين  رب ما يقع في الإثم د  آ قدام؛ مَزلة  هي   سمعه آ ش ياءفيما يكونربما يحم

 .يقع هو في الإثمربما ف

ذا ،فلا يصح صلى الله عليه وسلم؛ كحديث مرفوع عن الن بي ؛ لكن ه توجيهاً صحيحاً، آ و فمهِّم على  واإ ج ِّ وم

ن شاء الله. ؛المعنى الصحيح  فيكون له وجه اإ

 
 

ذا آ نكر الش يخ      حديثاً يروى عنه اإ
ذا حدَث ثقة  عن ثقةٍ بحديثٍ مسأ لة: : )كثير ابن قال لك    ؛واإ فأ نكر الش يخ سماعهَم لذِّ

ية  ( بلكلم ِّ

ا: ورتهم ثمك بحديث؛ فتذهب هذهِّ المسَأ لة صم وتنقل عني ِّ هذا الحديث؛ فأ نا آ قول:  آ نت آُحدِّ 

 

س ناده اإلى آ بي يوسف القاضي؛ آ نه قال: )132روى الخطيب في "الكفاية" )ص -1 اتبََعَ غرَِّيبَ مَنِّ ( هذا ال ثر بإ

يثِّ كَذَبَ  لكِّْيميَْاءِّ آ فلْسََ ، الحَْدِّ مِّ تزََندَْقَ  ،وَمَنْ طَلبََ المَْالَ بِّ لْكَلاَ ينَ بِّ ِّ  (وَمَنْ طَلبََ الد 

 ( 5برقم ) -2

 ( 130/ 1"الإلزامات والتتبع" ) -3
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ث بهذا، ول سمعت هذا الخبر، ول آ نا نقلتهم آ صلًا؛ فأنُكِّر ذلك تماماً؛ هذه  ل؛ آ نا لم آُحد 

 -شاء الله  -صورة المسأ لة؛ وفيها تفصيل كما س يأ تي اإن 

احة؛ يأ تي شخص وينقل عن ش يخ مسأ لة،   هما؛ً وهذا قد يقع آ يضاً في الس  لكن آ بين  آ مراً مم

ابً؟   فيقول الش يخ: ل؛ آ نا لْم آ قمل ذلك؛ هل يلْزم من ذلك آ ن يكون هذا الشخص كذ 

 تأ م ل مسأ لتنَا هذه كي تعرف هذا ال مر.

ث ثقة  عن ثقةٍ بحديث( ذا حد  المهم آ ن يكون ثِّقة عن ثِّقة؛ كلاهما ثِّقة؛ ف ؛قال: )مسأ لة: واإ

اب يممكن آ ن يكذب عليك، آ نت تقول ل؛ اذفي هكلامنا  ا من ليس بِّثقة؛ فهذا كذ  ، آ م 

اب؛ ال مر منتهٍ؛ لكن صورتنا في مَسأ لتِّنا هذه: هو ثِّقة  عن ثِّقة  ب؛ وهو كذ   هذا كذِّ

لك بلكل ية( ن؛ هذا الحديث ليس من ل يمكِّ : قال ؛قال: )فأ نْكر الش يخم سماعهَ لذِّ

ثتم به مثلاً  ؛ آ نا ما سمِّعته عن آ حد من مشايخ  ول حَد    .مَسموعاتيِّ

لاح: آ ن ه ل تمقبَل روايتمه عنهقال: ) نكاره   ؛ فاختار ابن الص   ( لِّجَزْمه بإ

تأ ك د من نفسه ويقول ؛ل يمقبل؛ وهذا صحيح الذي نقله يعني هذا الخبر آ نا  :ل ن  الش يخ مم

ذاً انتهيى ال مر ثتم بهذا؛ اإ   .ما حد 

 وكلاهما ثقة؛ ليس فيهم كذاب آ صلًا.

اوي عنه فيما عدَاهم قال: )  ( ول يقدحم ذلك في عدالة الر 

ث عني  خبراً آ نقلهم عن ش يخ   يعني عندي واحد من طلبتي مثلًا اسمه "عبد الله "؛ حد 

ع أ قول: ف ؛: عبد الله ينقل عنك كذا وكذا؛ فيقولونراجعونييالطلبة فجاؤوا  همثلًا؛ فسمِّ

 هذه صورتنا. ؛آ بداً آ نا ما قلت هذا، ول سمِّعتم هذا الكلام من ش يخ 

ثقة، وآ نا ثقة؛ ـ حقيقة ال مر يعلم به الله س بحانه وتعالى ؛  عبد الله  :على سبيل المثال

ممث ل فقط؛ الله المس تعان؛ نسأ     ل الله آ ن يعفو عنا؛ لكن هو مثال ـ لكن نحن ن

ذاً؟؛ عبد الله هذا ثقة وآ نا ثقة اب؟ ف ماذا نفعل اإ  أ نا آ نكرت؛ فهل عبد الله كذ 

اوي عنه( ذاً  ؛قال: )ول يقَْدح ذلك في عدالة الر  لكن هذا  عبد الله؛ل يمقْدَحم في عدالة اإ

 ل يمصدَق. الخبر

؛  همِّ فيه،يوجد عندي احتمال آ ن يكون عبد الله قد وَ ف  َ هذا ورب ما يكون الش يخ قدْ نسَيِّ

ك هذا الخبر   .وارد؛ لكن على كل ِّ حال نحن نترم
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لكن هل نقْدَحْ في عبد الله؟ ل؛ ل نقدح فيه؛ بما آ ن ه في ال صل ثقة؛ فهذا ل يمعتبَرم سبباً 

قد  بشر فهو الخطأ ؛ ؛للقدحِّ فيه؛ لحتمال الوَهْمِّ منه؛ فيوجد عندنا احتمال؛ وهو الوهم

طئ  بمَا آ كون آ نا قدْ نسيت آ صلًا؛ هذا وارد آ يضاً و يخم م، ورم هو  ؛ولكن جزمي بلإنكار ،يَهِّ

 الذي دفعنا اإلى رَد  الخبر.

 هو عليه؛ ل يؤث ر فيه هذا. يبقى ثقةً على ما ، عبد الله عدَل؛ يبقى عدلً ؛ ف لكن كعدالة

ُّما تسقط عدالة  ب؛ا عبد الله بهلكن عندي صورة ثانية: رب ذا ثبتَ عنه الكَذِّ  ؛ وهي: اإ

ها فقط؛ لكن هذه ليست موضوعنا؛ صورتنا ال ساس ية التي نحن  رم هي في شخص  :نمصو 

ابً؛ ولم يثبمت عنه الكذب؛  هذه مسأ لتمنا  ثِّقة؛ وليس كذ 

ذن هذه  ي آ حدهما عن الآخر، والث اني آ نكر هذا الخبر؛  :؛ هيسأ لةالم اإ يبقى اثنان ثقتان يروِّ

 .كل  منهما ثقة، ويمردُّ الخبر؛ هذه خلاصة الموضوع

ذا قال ) قال:   ( من سماع   ل آ عرِّف هذا الحديث   :بخلاف ما اإ

ورة الثانية التي س يذْكرها الآن؟  انظر الفرق الآن بين الصورة ال ولى والص 

ورة التي فاتت  لم لكن  الش يخ يقول هنا: آ نا ل آ عرفم هذا الحديث، فهو ؛وهي نفس الص 

 ؛ لحظ الفرق!ينكره

نْكاره؛ لم يقل: ل؛ آ نا لْم آ قل هذا الحديث آ بداً، ول سمِّعته من ش يخ ؛ هذا فيه  ما  جزَم بإ

نكار، ورة الثانية هذه لكن هنا في اإ ل آ عرف هذا الحديث؛ والله  ؛قال: والله ل آ ذكر ؛الص 

  .ب ما؛ فهو نف  معرفة فقط؛ لكن ليس عندي جزم بلإنكارما آ دري؛ ر 

وايتمه عنهقال: ) ن ه تمقبمل رِّ  (  فاإ

لْناه، يعني على كلاِّ الصورتين ل يمقدحْ في عدالة عبد الله؛ لكن  هذا هنا حتى   الحديث قبِّ

ورتين. في ال ولى يمرد  الخبر، وفي الث انية  ل يمرد  فقط؛ هذا الفرق بين الص 

نكارل ن الص   ورة الث انية، وآ ما ورة ال ولى: فيها اإ نكار فيها؛ ؛ فالص  نما لا اإ فيها عدم معرفة اإ

 ل آ عرف هذا الحديث. :فقط؛ يقول

؛ وغلبة الظن  هنا  َ ة على من نسَيِّ ج  نا يكون الذي حَفِّظم حم يخ قد نسيفي  هم  ؛آ ن  الش  

  .حاصلة؛ يعني غالب الظن عندنا الآن هو آ ن الش يخ هو الذي نسي

يَهم ل: )قا  ذا نس ِّ ا اإ  (  فاإن  الجممهور يقبلمونه  ؛ وآ م 
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ورة الثالثة.  هذه الص 

ثتمك آ بداً بهذا الحديث، آ و  :ال ولى ذا حَدَث التلميذ عن ش يخه؛ فقال الش يخ: آ نا ما حد  اإ

 بلنف . يْجزم آ نه كَذب علْي؛ يعني المهم :يقول

ورة الث انية: آ ن يقول الش يخ ثته بهذا، آ وآ ذكر آ ن ني ل  :الص  ل يْجزم  آ نه ل آ عرفه؛ المهم :حد 

 بنفيِّه.

ورة الث الثة: ـ وهي التي معنا هنا ـ يقول الش يخ: )آ نا نسيت ، (الص  ؛ يعني يمؤك د آ ن ه نسَيِّ

ورة الثالثة؛ يمقبل آ يضاً حديثه، ف آ نا نسيت، ولكني  آ رْويه عنك مثلاً  :فيقول   .هذه الص 

ورة الثانية و الث الث ذاً الص  عني سواءً قال الش يخ: ل آ عرفه، ي بينهما؛ قة نفس الحكم؛ ل فر اإ

 وتبقى عدالةم عبد الله. ،يمقبلَ الخبر؛ آ و قال: نسيتمه؛ ل فرق عندنا

ورة ال ولى:   ا الص   فهي  ال تي يمرد بها الخبر. آ م 

وَر الثلَاثة؛ ل تسقط عدالة عبد الله  ذ :حتى لو قال الش يخ، وفي الصُّ به كَذَب علي، اإ ا كذ 

به فقط لِّ جل هذه الحادثة حتى، ولو قال هذا؛ ل  لِّ جل هذا فقط؛ نعم حتى ولو؛ ذا كذ  اإ

ا آ ن يكونَ عبد الله قد  ؛ردةيمقبل منه؛ ل ن  ال صل فيه آ ن ه عمدل واحتماليَة الخطأ  هنا وا م  اإ

م بلكذب لك ل يمته  ؛ فلذِّ ، آ و يكون الش يخ قد نسَيِّ  .وَهمِّ

بهم  ذا كذ  ا اإ موضوع الجرح والتعديل، في فهذا موضوع ثاني؛ يأ تينا  ؛بمعرفته بعدم عدالتهآ م 

نا فيه الآن   .وهل يمقبل جرح هذا الش يخ آ م ل؛ نحن لس ْ

 ( وردَهم بعضم الحنفَِّيةَقال: )

  الذي حدث به الش يخ ونسي. ؛مثل هذا الخبر ال حناف رد يعني

د ون آ حاديث لكن  بين من آ صحاب المذاهب الذين يرَم العبرة طبعاً بأ هل الحديث؛ ل بلممتعص 

ا خالفت آ قوال آ ئم تهم؛ صلى الله عليه وسلمالن بي   ؟ مثل هذا الخبر ولم يقبلوه ال حناف ردَ لماذا ف؛ ل نه 

مامَهمم ل ل  بِّوَلي" لِّ نَ اإ وجاء خبر يؤي د هذا الحديث؛ لكن  ؛(1)يقول بحديث: "ل نكاح اإ

؛ فيه ث ونسَيِّ   .كْي يرد وا هذا الحديث ؛فأ خذوا قاعدة من هذه من حَد 

ُّما امرآ ة نكَحَت  : )قال روة عن عائشة " آ ي ليْمان بن موسى عن الزُّهري عن عم كحَديث سم

 

 ( عن آ بي موسى ال شعري.1881(، وابن ماجه )1101(، والترمذي )2085آ خرجه آ بو داود ) -1
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ا فنِّكاحها بطل" ذن وليه  فلم    ؟ فلقََيتم الزُّهري فسأ لته عنهم   :ريجْ جم   "ابن   ، قال: ( 1) بغير اإ

 ( يعرفهْم 

ن ه كَذَب علْي؛ فيمقبل هذا  ليمان ثقة، والزُّهري لَم يقلْ اإ انظر كيف؟ هو مقبول؛ ل ن  سم

 الخبر.

اً  بون آ حيانًا ويفعلون مثل هذا وليس هذا خاص  الكلام عن بعض ال حناف؛ يتعص 

ب؛ موجود عند  ، وتقرير القواعدببل حْناف حقيقةً؛ هذا التعصُّ  بعض بناءً على الت عص 

 وعند غيرهم آ يضاً. ال حناف

هيل بن آ بي صالٍح عن آ بيه عن آ بي هريرة :"قضَ بلشاهد   وكحديثِّ  قال: ) ربيعة عن سم

هيل لآفةٍ حصلت له (2) واليمين"  َ سم َ نسَيِّ  (. ! فكانم يقول: "حَدَثِّني ربيعةم عَني    ؛، ثمم

هيل عن آ بي صالح عن آ بيه عن آ بي هريرة "قضَََ بلشاهد واليمين" ،   حديث ربيعة عن سم

هيل  َ سم َ نسَيِّ ث عن تلميذهِّ  حصل لهلمرض ثمم َد ِّ ؛ فكان يحم ثني ربيعةم عني  ؛ فكان يقول: حَد 

؛ وهذا خبر جي د.   عن نفسهِّ

 ( هذا آ ولى بلقَبول من ال ول  : قلتم ) قال ابن كثير: 

ث به عنه  لَهم من تلميذهِّ وَحد   .ل ن  نس يان الش يخ فيه واضح؛ وَقبَِّ

َ نسََي ن  م   : وقد جمع الخطيب البغدادي كتابً فيقال: )  ( حدَثَ بحديثٍ ثمم

"؛ يمنَ حَدَثَ  اسمه "آ خبار من حدَثَ وَنسَيِّ يوط  في كتابه " تذكرة الممؤْتسي فِّ   اختصره الس  

،" ارقطني فيه جزءً كذا قال الزركشي وَنسَيِّ  .(3)في "الن كت" وجمع قبلهم الد 

 

 آ خذ ال جرة على التحديث 
 ( ومن آ خذَ على التحَديثِّ امجْرَةً؛ هل تمقْبَل روايته آ م ل؟مسأ لة: قالَ: )

قية الشَرعية، وعلى  هذه مسأ لتمنا الآن: هل يجوز آ خْذم المال على تعليم العلم، وعلى الرُّ

 

 ( عن عائشة.1879(، وابن ماجه )1102(، والترمذي )2083آ خرجه آ بو داود ) -1

 ( عن آ بي هريرة.2368(، وابن ماجه )1343(، والترمذي )3610آ خرجه آ بو داود ) -2

3- (3/415 .) 
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 ؟آ م ل صلى الله عليه وسلمتحديث آ حاديث الن بي 

يَ عن آ حمد واسحاق وآ بي حاتم: آ نه ل يمكْتبم عنه؛ لِّما فيه من خَرم الممروءة : )قال وِّ  ( رم

واسحاق فهنا ينقلون عن آ حمد ؛ صلى الله عليه وسلمطبعاً كلامهم هنا خاص بمسأ لة التحديث بحديث النبَي 

م قالوا:  ل يمكتب عنه؛ ل نهم جعلوه من خَوارم آ خذ آ جرة على التحديث؛  منوآ بي حاتم؛ آ نه 

 الممروءة.

كين، وعلي بن عبد  وَترَخص آ بو نعيم  قال: ) العزيز وآآخرون؛ كما تمؤْخَذ   الفضل بن دم

نَ آ حقُّ ما آ خذتمم عليهِّ اجراً   " صحيح البخاري " ال جرةم على تعليمِّ القرآآن، وقد ثبتَ في   :" اإ

 (. (1) كتابم الله"

 هل الحديث:خذم الُجرة على تعليمِّ القرآآن فيها آ قوال ل هل العلم؛ ثلاثة آ قوال عند آ  آ  

 ال ول: المنعم مطلقاً.

 والثاني: الجوازم مطلقاً. 

ذا آ رادَ آ ن يعلم ل يشَترِّط على  ول يجوزم الاشتراط، والثالث: الجواز اإن لم يشترط؛ يعني اإ

ذا آ عطاهم آ حد؛ من يعلمه؛ بل  ، فاإ  يأ خذ.ف يمعَلم ِّ

 هذه ثلاثة آ قوال في مسأ لة تعليم القرآآن.

في شرحه على صحيح  هذه المسأ لةقل ال قوال وال دلة في وقد اس تفاض ابن بطال في ن

 البخاري. 

ية آ ن يكون المال دافعاً للبعض  ومنعَ بعض العلماء آ خْذ اإلى الُجرة على الحديث؛ خَش ْ

وا من هذا  يكذب، ف صلى الله عليه وسلملكذب في حديث النبي  ث من آ جلِّ آ ن يأ خذ مالً؛ فَخشم َد ِّ وَيحم

عبة ؛ال مر بون(لهوق حتى نقَلوا عن شم نَهم يكَْذِّ  .(2) : )ل تكتبموا عن الفقراء شيئاً فاإ

 تسقط عدالتهم بذلك؟: هل يمقال ؛ول شك آ نَ الورع يقتضي عدم ال خْذ؛ لكن لوْ آ خذ

 .آ علم والله .ل يمقالم هذا على الصَحيح ؛طبعاً ل

نَ  :؛ هو حديثتعليم القرآآن والت حديثز آ خذ ال جرة على آ قوى ما يس تدل به على جواو  "اإ

 

 ( من حديث ابن عباس5737آ خرجه البخاري ) -1

 (. 5/395"شرح آ بي داود للعيني" ) -2
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في آ خذ ال جرة على  (1)وكذلك حديث آ بي سعيد ،آ حق ما آ خذتم عليه آ جراً كتابم الله "

قية ال    .عيةَشَرْ الرُّ

ب على النبي  ؛ل مانعم من ذلكآ نه فالظاهر والله آ علم:  َ من آ نْ يؤدي اإلى الكَذِّ شيِّ ذا خم ل اإ اإ

ب في حديث النبَي صلى الله عليه وسلم ث من آ جل آ ن يأ خذ آُجرة فيَكذِّ َد ِّ  :؛ عندئذٍ نقولصلى الله عليه وسلم؛ يعني يحِّ

ل آ ن يمعْلَم عن شخص آ نه من آ هل الورع والتَ  ؛سد  هذا الباب مطلوب قد و  قوى،اللهم اإ

ب ول بمد  لهم من الم التحديث منعه ويجوز  ،ال من آ جل آ ن ينفق؛ فهذا يمس تثنىمن التكََسُّ

ؤتمنة  ؛له آ ن يأ خذ هو بحاجة اإلى المال كي  هنفس الوقت وفي ،ن شاء اللهاإ ل ن المفَسدة مم

عطاء العلم؛ فلا بأ س آ ن يأ خذ في هذه الحالة.  يمداوم على اإ

قية آ و على   في تعليم القرآآن؛ لكنفالخملاصة: آ نه ل بأ س بأ خذ الُجرة على التعَليم آ و على الرُّ

يمخْشََّ من المفَسدة المذكورة؛ لذلك منعهم من منعهم من آ هل ف  صلى الله عليه وسلمديث الن بي بحتحديث ال 

  .العلم

بادة ا حديث عم والذي فيه آ نه  الذي يعتمد عليه القائلون بتحريم آ خذ ال جرة على التعليم؛ آ م 

 صلى الله عليه وسلمفقال له النبَي  علََمَ رجلًا القرآآن فأ هدى له قوساً؛
ِ
بُّ آ ن تمطَوَقَ طوقاً من : "ا ن كنتَ تحم

  .(3)ختلف في صحتهفم  ؛(2)نار فاقبلها "

كلها ضعيفة حقيقةً؛ و هذا الحديث الذي  ا ولهم آ حاديث آ خرى آ يضاً يسَ تدلون بها لكنه

كِّر ل يصح والله آ علم .  ذم

ق الشيرازي فقيه العراق ببغداد ل بي الحسين بن النقَور  ا وقد آ فتى الش يخ آ بو اسح قال: )ثم 

ثين له عن التَكسَب لِّعيالهِّ  محَد ِّ أ خْذِّ الُجرة؛ لِّشَغل الم  (. بِّ

ل  آ ن يمعْطَى شيئاً فلَيقبلهم ) ؛ اإ وهو ابن عتيبة؛  - وقال الحكم، وقال الشَعبي : ل يشَْتَرِّط الممعلم 

 (4)  عشرة( دراهم المعلم، وآ عطى الحسنكَرِّهَ آ جر  لم اسمع آ حداً :  -التابع 

 

 (. 2201(، ومسلم )2276آ خرجه البخاري ) -1

 ( 2157(، وابن ماجه )3416آ خرجه آ بو داود ) -2

 ( 8/298انظر "البدر المنير" لبن الملقن ) -3

 ( 2276( قبل الحديث )3/92علقهما البخاري في "صحيحه" ) -4
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لى الجواز ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافع  وآ بو  : واإ  ثور. وقال البَغوي 

 :" ل بأ سَ به ما لم يشَْترط؛ وبه قال ابن سيرين. - وهو تابع  -  وقال جابر بن زيد 

اجح  ن شاء الله  - والر  على التَفصيل الذي ف ؛الجواز مطلقاً، لكن في الحديث خاصة - اإ

 .ذكرنا، على كل  حال مسأ لة الحديث وآ خذ ال جرة هذه انتهت

يل بأ ن فلاناً   هل يمرَدْ حديثه آ م ل؟  ؛كان  يأ خذ الُجرة لكن لو قِّ

ل هذه فقط؛ فميمقبلَ   نه ثِّقةَ وما عابوا عليه اإ هذا يمرْجَع اإلى كلام آ هل العلم فيه؛ فاإن قالوا: اإ

  آ علم.والله .حديثه على الصحيح

 

  

 

لَمم   الجرح والتعديل   سم

  : آ ن يقال   ؛ الخطيب البغدادي: آ على العبارات في التعَديل والتجَريحمسأ لة: قال  )قال: 

 ( كذاب" ": وآ دناها آ ن يمقالَ: " ثقة " آ و    ، " حجة " 

؛ هذه ال نواع التي دَرس ناها كل ها هي هذه المسأ لة؛ حقيقة هي آآخر مسأ لة في ال نواع العملية

اية عندما تمريد آ ن تبحث حديثاً وتحكم عليه؛ كل  هذه ال نواع  آ نواع عمليةَ تحتاجُا في النه ِّ

اً  لِّم   وعارفاً بها. تحتاج آ ن تكون مم

 َ راية بها ال نواع التي س تأ تي ثمم ن بطالب العلم آ ن يكون على دِّ وعلى معرفة  ،بعد ذلك؛ يحسم

التي معنا الآن؛ لذلك برك الله فيكم نحن بعد هذا ليست عَمليةَ كهذه  في الغالب بها؛ لكنَها 

رس اإن شاء الله س نقر  معل ق عليها تعليقات خفيفة؛ لن نقف معها كما ؤالد  ها مع بعض ون

فصَلًا كما نفعل حالياً؛ ولكن نا س نقر  ها، ونمعلق عليها تعليقات ؤنفعل الآن ونشرحها شرحاً مم

راً لمسَائلِّها. اإ خفيفة بحيث   نها تموضح ِّ المسأ لة ويصبح عند طالب العلم تصَوُّ

، ماذا تقول عند تأ ديتَِّهِّ   يهِّ ، كيف تمؤد ِّ وهي مسأ لة: كيف تطلب الحديث، كيف تسمعهم

ثنا" : ،"آ خبرنا، آ م حد  لهم ماعب وكيف تتحم  فترق، المؤتلف  المت فق والم ،لخ... اإ  لإجازة، بلس 

دن الرجاللوالمختلف، طبقات الرجا   لخاإ  ... ، معرفة مم
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معلِّ ق عليهِّ تعليقات خفيفة سريعة ؤهوس يأ تي اإن شاء الله كل هذا، وكما ذكرنا س نقر  ، ون

ذن الله.  بإ

اً لِّطالب العلم؛ وهذا المبحث  م  آآخر المباحث العملي ة وهو مبحث مهم ومه ومعنا الآن جد 

لمَ    الجرح والتعَديل "هو مبحث: "سم

"الكفاية"؛ وله كتاب صاحب ؛ وهو قال المؤلف رحمه الله: )قال الخطيب البغدادي(

واية" وهو  ؛كتب كثيرة في المصطلح لكن من آ شهرها وآ برزها كتاب " الكِّفاية في عِّلم الر 

نما بعد آ ن ينتهي  من  اً، وآ نصح طالب العلم آ ن يقرآ ه؛ لكن ليس الآن؛ اإ كتاب نفيس جد 

دراسة  ومنالعلم ؛ بعد آ ن ينتهي  من دراسة "اختصار علوم الحديث"،  تأ صيلمرحلة ال 

هة"  "تدريب الرَاوي"ثم  بعد ذلك ينتقل اإلى " تدريب الرَاوي"، وبعد آ ن ينتهي  من  ؛"النزُّ

واية" مكانه آ ن يقرآ  " الكفاية في علم الر    .بإ

 الخطيب البغدادي: آ على العبارات في الت عديل والت جريح(  قال: )قال

لَم ل لفاظ الجرح والت عديل؛ لفظ آ على من لفظ، ولفظ آ قوى من لفظ نايعني عند علماء ف ؛سم

عطاء كل ِّ  م هي: اإ اً في هذه ال لفاظ؛ وغايتهم ق ة شديدة جد  ٍ حق ه  الحديث عندهم دِّ ذي حق 

ق   ون بأ لفاظ تدلُّ على حال الشخص، وعلى مرتبتِّه ومرتبتهَم التي يسَ تحِّ لك كانوا يمعبر ِّ ها؛ فلذِّ

ه، آ و في بيَان حاله  الذين نعنيهم؛ هم العلماء علماء الحديثو  ،في قبَولِّ حديثه، آ و رد 

رِّفوا بلعدالة الرَبنيُّون رِّفوا بلورع والت قوى في كلامهم في و  الصدقو  الذين عم ال مانة، عم

جال؛ معْنِّيهم؛ عندهم آ لفاظ في الجرح والت عديل هم هؤلء الر  اً  ،الذين ن وهذه ال لفاظ كثيرة جد 

ن ،طبعاً  ها الآن في هذا الموَطِّ يوجد بعض ، وكما س يأ تي معنا اإن شاء الله ل يممكن حصرم

تْ بعض آ لفاظ الجرح والت عديل وبي نت معانِّيها؛ لكن حقيقةً هذا الفن  َ الكتب التي فسَر 

لال المممارسة؛ تعَرِّف آ لفاظ الجرَح والتعَديل، تعرف معانِّيها من كلام علماء تمدْركمه من خ

من القراءة لِّعلماء الجرح  تقرآ  وتمكثر حينالجرح والت عديل من خلال الممارسة؛ يعني 

واة؛ تمدرِّك عندئذٍ كل لفظ من ال لفاظ التي يذْكمرونَها ماذا  والتعَديل، وكلامهم في الرُّ

ن ِّفَت في هذا تمعينمك يمريدون بها؛ ل  تمساعدك على فهم هذه ال لفاظ.و كن الكتب التي صم
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جَة، آ و ثِّقة(   قال: )قال الخطيب: " آ على العبارات في الت عديل والت جريح آ ن يمقال: حم

تج به؛ لكنه هي آ على من ؛ بل الاحتجاح به ليست فقط عبارة تمعبر  عن ا حج ة: يعني يحم

   .آ على العباراتجعلموها من لذا هذا؛ 

حجة آ و ثقة،  : آ على العبارات في التعديل والتجريح؛ آ ن يقال:قال: )قال الخطيب البغدادي

 وآ دناها: آ ن يقال: كذاب(

ها : قلت) قال ابن كثير:  م ضبطم  ( وبين ذلك آ مور كثيرة يعسرم

اً ل - ثقة وكذاب - آ ي: ما بين هاتيْن المرتبََتيْن  ها.؛ مراتِّب وآ لفاظ كثيرة جد   يممكن ضبْطم

رو على مراتبَ منها قال: )   ( وقد تكل م الش يخ آ بو عَمْ

 .ذكر آ بو عَمرو بن الصَلاح بعض هذه المراتب؛ وتكَلمََ عليها 

جال- ابن آ بي حاتم في كتابه "الجرح والت عديل" وقد قسَم  اً في الر  ؛ - وهو كتاب نفيس جد 

مة الكتاب واة اإلى خمس طبقات ؛(1)في مقد  م الرُّ   :قس 

جال" يعني آ ئمة الجرح والتعديل؛  ؛الطبقة ال ولى: "آ هل النقد والتنقير والبحث عن الر 

  ."آ هل التزكية والجرح والتعديل"؛ هكذا قال

جال جال"، آ و  ؛ومن ال لفاظ المس تعملة لهذه الطبقة من الر  قال: "كانَ من آ علم الن اس بلر 

مام الجرح والت عديل ": "كان فيه يمقال جال" آ و ،اإ جال"؛  ، آ و"كان عالماً بلر  كان "عارفاً بلر 

اً  هذه ال لفاظ ثين ؛آ لفاظ عالية جد  مامة الرجل ومكانته عند المحد 
ِ
  .تدلُّ على ا

 فقال  ؛ثم  ذكر المرتبة الثانية

ُّ العَدْل في نفسه، من آ هل التَ ) تقان له ت في الحديث والحفظثبَ فيه؛ هؤلء هم آ هل  والإ

حتجاً به عدلً، حافظاً؛  :هفي هذا الذي يمقال ؛(العدالة "ثِّقةَ" آ و "ثِّقةَ حافظ"، يعني يكون مم

 .لكن ه ليس في مرتبة الذين قبْلَه 

مم آ حياناً ، الصدوق في روايتِّه)قال:  ؛المرتبة الثالثة ، الثبَْت الذي يَهِّ ع في دينهِّ هذه (؛ الوَرِّ

 قريباً هي مرتبة صاحب الحديث الحسن.المرتبة ت

ابعة ع المغف ل الغالب عليه الوَهم والخطأ  والسهو والغلط)قال:  ؛ثم  في الر  ؛ (الصْدوق الوَرِّ

 

1- (1/6 ) 
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متابعات.  واهد والم  هذه المرتبة تقريباً هي مرتبة الضعيف الذي يصلمح في الش 

واة؛ : ثم المرتبة الخامسة ابون والمتروكون من الرُّ  ،هذه الطبقة طبقة شديدي الضعفف الكذ 

واهد والمتابعات   .الذين ل يصلمحون في الش 

 خمس طبقات:؛ وهي لجممْلة لرجال الجرح والت عديلبهذا تقس يم 

 ال ولى: آ ئمة الجرح والتعَديل.

حيح.  الث انية: الثِّ قة صاحب الحديث الص 

 الثالثة: الصدوق صاحب الحديث الحسن.

ابعة: الضعيف ضعفاً   يصلمح في الشواهد والمتابعات. ؛خفيفاً  الر 

وكون. عفاء والمتَرم  الخامسة: الضُّ

  انظر الآن! 

مام الجرح والتُّعديل جال، كان اإ  لخ"اإ .. .ال ولى: ذكرْنا لكم آ لفْاظها:" كان من آ علم الن اس بلر 

ة، ثقة ثقة، ثقة ..." ج   مثل هذه ال لفاظ ؛ الثانية: " يمقال فيه ثقة حم

 مثل هذه ال لفاظ ؛ " صدوق ل بأ س به، ليس فيه بأ س" قال فيه:الثالثة: يم 

ابعة: يقال فيه:" ضعيف، سْيء الحفظ مم كثير ، الر  مثل هذه ال لفاظ التي تدل على اً"؛ و يَهِّ

واهد والمتابعات  ضعفٍ   خفيف يصَلمح في الش 

اب الخامسة: يمقال فيه:الطبقة  اً ، متروك، "كذُّ نكر الحديث"  ،ضعيف جد  ثل هذه م و مم

  .ال لفاظ آ يضاً 

 احفظوا هذه كما ذكرتها لكمم هكذا؛ تمسهِّ ل عليْكم ال مر بشكل كبير؛ لكن كما ذكر الممؤل ف:

ها تتفاوت، ويتفاوتم رجالمها آ يضاً؛ يعني كل مرتبة؛ حتى المرتبة الثانية  هذه المراتب نفسم

ة" مثلًا، آ و "ثقة  ثقة"، آ و ج  هذه مراتب آ يضاً؛ هي  ؛"ثقة" الآن التي ذكرْنا بأ ن ه :"ثقة حِّ

تج بحديثه وحديثمه صحيح هم ؛مرتبة ثانية؛ كل هم في درجة من يحم آ يضاً مراتب؛  لكن هم آ نفمسم

جَة" :فعندنا من قيل فيهم يل فيه ؛"ثقة حم ذاً هم آ نفسهم مراتب،  ،"ثِّقة" فقط :ليس كمن قِّ اإ

اً؛ مهم للغاية؛لكن في الجممْلة هذا التقس يم الخمماسي الذي ذكره ابن آ بي ح آ ن  اتم مهم جد 

كِّرت في و  تعرِّفه لَم الجرح  تمتْقِّنه؛ ل ن ه يمسه ل عليك ضبط ما بعده من المراتب التي ذم سم

  .والت عديل
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لم  الجرح ول جال في سم لحافظ ابن حجر في مقدمة "تقريب التهذيب" تقس يم لِّمَراتب الر 

آ قسام، وجعل بعضها آ على من بعض؛ وهو تقس يم والت عديل، آ و تقس يم المراتب نفسها اإلى 

هم؛ فجعل الحافظ ابن حجر:  مفيد آ يضاً ومم

ك ن ي قال: آ وْثقَ الخلق"، آ و "آ ثْبتَ  ؛آ على مراتب التعَديل ما جاء بصيغة " آ فعَْل " 

 .الن اس"

ر اللفَظ فيه؛ هذه في المرتبة الث انية؛ ك ن يمقال: ِّ جَة"،"ث ،"ثقة مأ مون" آ يضا مَا كمر   قة حم

 .لخ. اإ "صاحب حديث"..

جَة" ، "ثِّقةَ ثِّقةَ"  :المرتبة الث الثة  جعلها ك ن يقال فيه: "ثِّقةَ ثبَْت"، "ثِّقةَ حم

ابعة: الت وثيق بلفظٍ  تْقن آ و ضابط آ و عدَْل  المرتبة الر   واحد ك ن يقول: ثقة آ و ثبَْت آ و مم

مة الجرح والتعَديل   وهكذا... وتجدونها في مقد 

مه -ال لفاظ  - المراتب  هذه ا؛ فالحافظ ابن حجر قس  تهِّ بناءً على تفاوت ا نفسها تتفاوت في قمو 

  .قموة هذه ال لفاظ

لها لكم؛  يفترض آ نكان و  ،آ دخلت تقس يم المراتب مع معاني المراتبوآ نا قد  ِّ على كل  و آُفص 

وها ؛ حال ل شيء:  الآن افهمم  بشكل عام؛ عندي آ و 

نآ لفاظ الجرح والتعَديل لها مراتب تتفاوت؛ وذَكرنا آ نهَ في الجمملة التقَس يم الذي قسَمهم  ؛ فاإ

التي قسَمها ابن آ بي حاتم  ةهو ال هم، ثم  بعد ذلك نفس هذه المراتب الخمس ابن آ بي حاتم 

 تفاوتة.آ و ال لفاظ التي تدخل فيها مراتب م  هي نفسها المراتب

ة والضعف؛ ا؛ من حيث القموُّ تهِّ  هذا بلن س بة لتقسم هذه المراتب وقمو 

 .الموضوع الثانيا هو ؛ وهذهذه ال لفاظ لها معانٍ طبعاً  لكن

بعض ال لفاظ يختص  بعض المحدثين  معنا غالب المحدثين يمطلقونها على نفس المعنى؛ لكن 

هم. بس تعمالها في معانٍ   تَخمصُّ

 آ لفاظ في الجرح والتعديل خاصة ببعض المحدثين 

 (  وثَمَ اصطلاحات  ل شخاصٍ ينبغ  التَوْقيفم عليها) قال:
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ة عند علماء الحديثفكما  ذا اس تعمَلها العالِّم ،يوجد عندنا اصطلاحات عام  دلَ على  ؛اإ

هذه آ لفاظ غالب ؛ ك ن يقول:" ثقة" آ و "صدوق" آ و "ضعيف" آ و "متروك" مثلاً  ؛معناها 

ثين يسَ تعْملونَها بمعنى واحد بِّبعض  يوجد آ يضاً اصطلاحات خاصةفكذلك  ،المحد 

 ال شخاص.

 (  من ذلكقال الممؤل ف: )

 ذكرناها آ لفاظ عامَة غالب الخاصَة؛ هذهِّ المراتب التي ذكرناها آ و ال لفاظ التي يعني ال ش ياء

ثين يس تعملونها على نفس المعنى؛ لكن عندنا آ لفاظ ثين. اً الممحد ِّ  خاصَة ببعض الممحد 

ذا قال في الرجل: "سَكتوا عنه، آ و فيهِّ نظََر" قال: ) ن ه يكون في    ؛من ذلك: آ نَ البخاري اإ فاإ

؛   (.فلَيْمعلَم ذلك   ؛ التُّجريح ولكنهَ لطيفم العبارة في   آ دنى المنازل وآ ردئها عندهم

ذا قالوا في الرَجل: "سَكتوا عنه آ و فيهِّ نظر"عنى هذا الكلام: آ ن م  آ ن ؛عادة المحدثين اإ

ضوا له بجرح ول تعديل : )سكتوا عنه(ظاهر هذه العبارة  لو وقفت علىف ؛آ نهم لم يتعر 

تعديل؛ لكنها عند لم يتكلموا فيه ل بجرح ول  : معناها:تقولفس   : " سكتوا عنه"؛عبارة

ة؛ بمعنى تركموه  .هي، و)فيه نظر( بمعنى آ ن ه متروك ،البخاري خاص 

 تكلمَوا فيه؛ سكتوا عنه؛ي  لمآ نهم عني ت ظاهرالالعبارة شديدة الضعف، مع آ نها في ف

بارات الجرح عند البخاري    -رحمه الله  -لكنها من آ شد  عِّ

د في العبارات من ورعهِّ  ؛(لكنه كان لطيف العبارة)قالوا:    .رحمه الله -ما كان يمشد ِّ

عاً؛و آ كثر من  ورَعم في ال لفاظكان يت ه رحمه اللهلكنل؛  ل يعني ذلك آ ن غيره ليس وَرِّ

 .غيره

ذا مرَ عليكل يعني تتنبهَ  ؛فليمعلَم ذلك( ؛العبارة في التجَريح)ولكنهَ لطَيف قوله:   ؛هذا ال مر اإ

 - هذا ما قاله الذهبي  - تركوه  -فاعْرِّف آ ن معناه آ نه متروك  ؛سَكتموا عنه :وقال البخاري

  - (1)رحمه الله

مَ آ و ليس بثِّقة؛ وقوله:  ته  ، مع آ ن هذا ما قاله الَذهبي )آ و فيه نظر( معناها عنده آ نهَ مم

عند البخاري من نوع الضْعف  ي ظاهرها ضَعف خفيف؛ ضعيف  ضَعْفاً خفيفاً؛ لكنه 

 

 ( 1/6انظر "ميزان الاعتدال" ) -1
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 الشديد.

ذا قلتقال: )  ( ليس  بِّه بأ س فهو ثقة   : وقال ابن معين: اإ

 .هذه جعلوها خاصة بيحيى بن معين

نما صَدوق؛  " ليس به بأَ سْ"؛: في ناال صل عند آ ن  صاحبها في مرتبة الصَدوق؛ ليس ثقة؛ اإ

تبة من صاحب الحديث الصَحيح؛ هذا ال صل الممس تعمل عند الممحدثين؛  يعني آ نْزَل  رم

ذا قال يحيى بن  قالوا: لكن يحيى بن معين خاصة يس تعمل هذه اللفَظة في الثقة؛ يعني اإ

 حسن الحديث؛ بخلاف ما هو معين في رجل: ليس به بأ س؛ فهو صحيح الحديث وليس

ثين. معروف  عند الممحَد ِّ

 يحيى بن معين؟   هذا ما يريدهلكن هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلاً 

 لماذا؟ ، آ رَى هذال 

 نرجع اإلى لفظ يحيى بن معين حتى نفهم عليه.

ن ك تقول: فلان ليس به بأ س، وفلان ضعيف)قال ابن آ بي خَيْثمة:   .؟(قلت لبن معين: اإ

 فسر ِّ لي! ماذا تعني بهذا؟ يعني

ذا قلتم لك)قال يحيى بن معين:  ذا قلتم  ،فهو ثقة ؛ليس به بأ س   :اإ فليَسْ  ؛هو ضعيف :واإ

 .(هو بثقة ول يمكْتبَ حديثمه

لاح؟   ماذا نفهم من هذا؟ هل نفهم ما قاله ابن الص 

 ل

لف من هؤلء؛ كانوا يمطلِّقون لفظة الث ِّقة على مَعنيََيْن:   يجب آ ن نعرف آ ن  علماء الس 

لاح  وهو: آ ن ه في مَرتبة صاحب الحديث  ؛المعنى ال وَل: هو هذا الذي فهِّمَه ابن الص 

 الصحيح.

ه الذي  وهو في تعريف الشاذ؛ -رحمهم الله - والمعنى الثاني: وهو الذي آ راده الشافع   نفسم

تَج به؛ فقط :يريد بلثقةف ،آ رادَه يحيى بن معين هنا هم هل هو صاحب  ،الذي يحم غير مم

  .آ و الصحيح الحديث الحسن

تَجُّ به آ ن :الممهم هذا الذي  وليس بثقة؛ يعني ل يحتج به؛ فقط ،كلمة ثقة هنا معناها آ نهَ يحم

 آ راده. 
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اذم : - رحمه الله - لذلك قال الشَافع   ثقة لمن هو آ وْثقم منه. هو مخالفة ال  ؛الش 

وق؟ رِّج الصَدم تمجُّ بحديثه؛ يعني  :يريد بلث قة هل؛ لكن ماذا يمريد بلث ِّقة؟ هل يخم الذي يحم

 .كان ثقة آ و كان صدوقاً  سواء

ه ذا قلت لك ليس به بأسْ ذاما  ؛كذلك هنا؛ لحظ كلامم يعني  ؛فهو ثقة" ؛قال؟ قال: "اإ

تجُّ به ذا قلت لك: " هو ضعي، يحم تجُّ به ؛ف؛ فليس هو بثقة "واإ ول يكتب ، يعني ل يحم

  .حديثه

 هذا الذي يظهَر لي 

اإذن خلاصة الموضوع: الصحيح آ ن يحيى بن معين ليس له اصطلاح خاص في هذه 

نمَا هو خطأ  في الفهم عليه المسأ لة؛   .والله آ علم .واإ

لاح فيما آ ذكر؛ وهو في شرحه على  نبَهَ على هذه المسأ لةوآ ظن آ ن العراقي  قدمة ابن الص  مِّ

.  تنَبِّيه في مَحله ِّ

 ( قال ابن آ بي حاتم قال: )

 ؟  لاذا يقو ؛ فمله اصطلاحات خاصةول اإن ؛ حيث يقالآن انتقل الى ابن آ بي حاتم

ذا قيل:  قال: ) دق " ، آ و    " صدوق "اإ بم حديثه  يمكْتَ   ممن  ؛ فهو   " ل بأ س به " ، آ و    " محله  الصِّ

 (  ويمنْظرم فيه

ثين تارة يذكرون هكذا  ؛"، "محله الصدق"ل بأ س به"، آ و "صدوق" : آ نال صل عند المحد 

تجُّ به؛ وهو صاحب الحديث الحسن وتارة هكذا؛ آ بي حاتم قال:  ابن لكن عند، آ نه يحم

تجُّ بحديثهم هؤلء جميعاً  اوي، ل يحم ذا قال في الر  صَدوق آ و ل بأ س به آ و محله الصدق؛  :اإ

تجُّ بح اهر من كلام المؤلف.؛ ديثهفلا يحم  هذا الظ 

لاح  قال: ) جل حتى يجتمع   ورَوى ابن الص  عن آ حمد بن صالح المِّصري آ ن ه قال: ل يمتركم الر 

 ( . الجميع على ترَكِّ حديثه

 ماذا يريد بهذا؟ 

ثٍ حتى  يجتمع )جاء في رواية عنه آ نه قال:  حد ِّ ك حديث مم ِّجال آ ني ِّ ل آ تْرم آ هل مذهبي في الر 

صرِّه على تركِّ حديثه  .(مِّ

لاح عن آ حمد بن صالح المصري قال:  ؛انظر الآن يوجد ت قييد؛ الل فظة التي ذكرها ابن الص 
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جلم حتى يَجتمِّع الجميع )  .؛ يعني جميع آ هل الحديث...(ل يترك الر 

واية المنقولة عنه  صرِّه على ترَكِّ حَ ) قال: ؛لكن عندي هنا في الر  يثهحتى  يجتمِّع آ هل مِّ  (دِّ

د الت ضعيفآ ي يجتمعوا  رك؛ وليس فقط مجر   .على الت ـ

ِّواية ت   ن هم الجميع؟  ؛ فم(يْجتمع الجميع)معنى قوله:  فسرلحظ هنا؛ يوجد فرق، وهذه الر 

صرِّه. :يعني  آ هل مِّ

تَجُّ به؛  :ول يلزم من عدم ترك حديثه الاحتجاج به؛ يعني ذا لم يتَرمك حديثـه آ نه يحم ل يلزم اإ

 تنبهَ لِّهذا!ف  ترَكم حديثه؛ درجةل يصل اإلى  هلكن اً؛يكون ضعيففقد 

ل  آ ن ؛فلان مَتروك  :فملان ضعيف، فأ مَا آ ن يمقال :قد يمقال)فقد قال في تتم ة كلامه:  فلا؛ اإ

  (ترَْكِّه يَجتمِّع الجمَيع على 

عل ق بها بعض آ هل البدع؛ على آ ن الرَجل ل يمتَرك حتى يتَرمكه هذه من ال لفاظ التي يت

 الجميع، حتى يَجتمع الجميع على تضعيفه؛  هذه بدعة جديدة ما قال بها السلف! 

قيدَ؛ وليس على الإطلاق الذي فهَِّمه هو؛ من آ جل آ ن تخدم  وهذا كلام آ حمد بن صالح مم

آ و تضعيف الرَجل  ة حتى يكون ضعيفاً،مَصلحته؛ يجب آ ن يجتمع الجميع على تضعيف الثق 

يشترطها علماء  لهذه بدعة جديدة؛  ؛ ل يوجد اشتراط الإجماع! حتى  يكون ضعيفاً 

 الحديث.

لاح الكلام في ذلك : )ابن كثير قال  (  وقد بسَط ابن الص 

 ( والوَاقفم على عبارات القوم يفهم مقاصدهم قال: ) 

ذن   ن آ يْن تعرف ما اإ  معاني آ لفاظ الجرح والت عديل هذه؟ هي الخلاصة هنا: مِّ

 من خلال المممارسة؛ كثرة القراءة في كلامهم  

دم اإلى ذلك. والله الموفق )قال:   ( بِّما عَرف من عباراتهم في غالب ال حوال، وبقرائن تمرْشِّ

أ تي معنا اإن شاء الله القراءة في كتب الجرح والتعديل؛ ونعرف كيف تعندك قرائن، و 

ذ  ن الله.نتعامل معها بإ

ل   قال: ) وط ال هليَة في غالب آ هل زمَانِّنا، ولم يبَق اإ لاح: وقد فمقِّدَت شرم قال ابن الص 

لسة في الإس ناد؛ فينبغ  آ ن ل يكون الش يخ مشهموراً بفِّسق ونحوه،   رَاعاة اتصال الس ِّ مم

والله   . وآ ن يكون ذلك مأ خوذاً عن ضبط سماعه من مشايخه من آ هل الخبرة بهذا الشأ ن
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 ( آ علم

فِّظت ال حاديث؛ وصاروا  في زمانهم ِّنت الكتب وحم و  واية والحمد لله، ودم كانت قد انتهت الر 

اوي نه :ناوكما ذكر ،يتساهلون بعد ذلك في قبَول الخبر عن الر  يكف  مراعاة اتصال  فاإ

ول يكون الشخص مشهوراً بفِّسق ونحوه؛ يعني لو كان فيه فسق؛ لكن  ،سلسلة الإس ناد

.ليس مشهوراً به  ؛ يممشََّ حالهم

ديد طبعاً؛ لكن على كل حال ل يؤث ر  تدوين الحديث وحفظه ل ن ؛وهذا من التسَاهل الش 

 والحمد لله.. كان قد انتهيى

بهذا نكون قد انتَهيْنا من هذا الن وع من آ نواع علوم الحديث والحمد لله على توفيقه وتيسيره 

 وفضله.
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ابع   له  الن وع الر  والعشرون: في كيْفيةَ سماعِّ الحديثِّ وتحمُّ

ه    وضبْطِّ

خص الذي يريدم آ ن يسَمَعَ الحديثَ ويأ خذه من  سيتحدث في هذا النوَع عن شروط الش 

ث عن بيان كيفيةَ  قِّ آ خذهِّ الحديث وتلق ِّيهِّ عن الش يخ، وسيتحد  رم ش يْخه، وكذلك بيانم طم

فظِّ الطالب للحديث بطريقةٍ ل يدخله معَها  يتِّهِّ كما سمِّعه؛ فهذا حِّ الخلَل، ويتمك ن من تأ دِّ

 الن وع معقمود لهذا المعنى.

 

ث للحديث؛ فيمعتبرم سماعه صحيحاً؛   ح سماع الممحد ِّ متى يصِّ

ح؟    فيمكن آ ن نأ خذ عنه الحديث، ومتى ل يصِّ

ذا آ دَوا ما حَملوهم في قال: ) ؛ اإ ل الصغير الشهادة وال خبار، وكذلك الكمفاَرم حال  يصحُّ تحمُّ

 ( كمالِّهم؛ وهو الاحتلامم والإسلام 

يْن:  هِّم  ق المؤل ف هنا بين آ مريْن مم  يمفر 

ن الت حديث بلحديث. نم سماع الحديث، والثاني: سِّ  ال ول: هو سِّ

وكذلك: بين حال سماع الحديث من الكفر والإسلام، وبين وقت التحَديث بلحديث؛ 

؛ ل ن  الحديث ل يمقْبلَم   من كافر.  وهو الإسلام ول بد 

ث،   بمعنى: آ ن وقت السَماع وحال السَامع؛ يختلف عن وقت التحَديث وحال الممحد ِّ

ثنا بلخبر د  آ و بلحديث عن الن بي  فاإذا كان الشخص صغيراً في السن؛ هلْ يمقبلم منه آ ن يحم

 ؟ صلى الله عليه وسلم
م معنا آ ن  من شروط العدل آ ن  ذا كان دونَ سن البلوغ؛ ل نقبل منه الخبر؛ ل ن ه تقد  اإ

ذا كان دون سن البلموغ.   يكون بلغاً؛ فلا يمسمع منه الحديث اإ

د آ ن ه  جر  ث به؛ بل مم ة ولم يحد ِّ عَ الحديث في تلك المد  لكن لو كان دونَ سن البلوغ؛ وسَمِّ
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ح منه هذا؟ عَه فقط؛ فهل يصِّ  سمِّ

ح   نعم؛ يصِّ

ذا سمع فيها؛ قلنا: سماعه صحيح ويمقْبل منه آ ن  ابط؟ يعني ماهي السن التي اإ ما هو الض 

عَ فيها نعتبر سماعهم فاسداً، ل ينفع؛  ذا سَمِّ ع بعد آ ن يبَلمغ؟ وما هي السن التي اإ ث بما سمِّ َد ِّ يحم

ذا حَدَثَ بهذا السَماع نقول له: ل نقبل منك الت حديث حتى   ن ه اإ  لو حدثت بلحديث بحيث اإ

 بعْد بملموغِّك؛ ل ن سماعك آ صلًا خطأ ؟

 : آ نَ السن الفارقة هي سن الت مييز. الصحيح عند آ هل العلم

َ فيها بيَْن ال ش ياء، يس تطيع  غير في سنٍ يس تطيع آ ن يمميز  ونعني بسن الت مييز: آ ن يكون الص 

ق مثلًا بين البقرةِّ والحمار؛ ويقول هذه بقرة وهذا ع  آ ن يمفر  حمار؛ يمميز  بين ال مور، فاإذا سمِّ

طها، على ال قل؛ آ ن يمميز   َ معانيه ويس تطيع آ ن يضبِّ ، يميز  َ آ لفاظهم الحديث؛ اس تطاع آ ن يمميز ِّ

ح.  عها؛ فهذا سماعمهم يصِّ رَت بة كما سَمِّ  ال لفاظ ويس تطيع آ ن يحفظها مم

ذا كان دون ذلك؛ بحيث ل يس تطيع آ ن يمميز  بين ال ش ياء؛ فه ذا ل يمقبل منه، وسماعمه آ ما اإ

ذا حَدَثَ بحديثٍ بعد سن البلوغ، وكان قبل ذلك سمِّعه دون سن التمييز؛ ل يمقبل منه.   اإ

ث به بعد سن البلوغ؛ عندئذ نقبلم منه بهذيْن  َ حد  ع الخبر بعد سن الت مييز؛ ثمم ذا سمِّ ذن اإ اإ

 الضابطيْن:

ماع بعد سن التمييز.   آ ن يكون الس 

 بعْد سن البلوغ.  وآ ن يكون ال داء

 عندئذ نقبلم منه.

ث به.  ذا حد  ع قبل سن الت مييز؛ فلا يمقبلَ منه اإ ذا سمِّ  آ ما اإ

اه قبْل سن البملوغ؛ فلا يمقبل. ذا آ د   واإ

ماع، وسن الت حديث، الإبلاغ، الإعطاء. ِّق بين ال مرين؛ بين سن الس  مفَر  ذاً ن  اإ

نُّ ال خذ؛ عندما يتلق ى ويسمع، يجب آ ن يكون ب عد سن الت مييز، ول يهمم اإن كان دون فسَِّ

 سن البملوغ. 

ل  آ ن يكون بعد سن البلوغ.  ا ال داء؛ الت حديث؛ فلا يمقبل منه اإ  آ م 
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 المسأ لة الثانية: الكافر 

ث بلخبر؟ َد ِّ  هل يمقْبلَ من الكافر آ ن يحم

ذاً ل؛ فقد تقدَم معنا آ ن من شروط التحديث بلخبر آ ن يكون عدلً، والكافر ليس ع دلً؛ اإ

 لبد  آ ن يكون مسلماً عند الت حديث. 

عهم في حال الكفر ـ مثلًا ـ هل يمقْبل منه؟ ذا سمِّ ماع؛ اإ  لكن عند الس 

نعم؛ يمقبل ل ن ه في حال السَماع ل يشترط آ ن يكون عدَْلً، المهم آ ن يكون سماعه جيداً؛ 

ه، انتهيى الموضوع، هذا المم   راد عندئذٍ؛يسمع بشكل جي د، ويفهم ما يسْمعم

 فالمقصود من ذلك آ ن يكون سماعه صحيحاً فقط 

ذا حَدَثَ في حال الكفر؛ فلا يمقبلَ منه.   آ ما اإ

عه في حال الكفر، وقد ورد هذا  لَ منه حتى  ولو سمِّ ث بِّه في حالِّ الإسلام قمبِّ ذا حد  ذن اإ اإ

لَ مِّ  عها في حال الكفر، وقبَِّ ث بأ حاديث سمِّ حابة حد  نه آ هل في ال حاديث، فبعض الص 

عَها  ثنا بأ ش ياء هو صادق بأ ن ه سمِّ الحديث ذلك؛ ل نه في وقت الت حديث هو صادق، س يمحد 

نه لنْ يمؤث ر على حديث الن بي   صلى الله عليه وسلم.في الماضي، حتى  ولوَ كان في حال الكفر؛ فاإ
 هذه خلاصة ما ذكره الممؤل ف في هذيْن السطرَيْن. 

ل ال غير(؛ ما معنى تحم  ح  تحمُّل الص  غير؟قال: )يصِّ  ص 

 يعني: يسمع الخبر آ و يسمع الحديث. 

 قال: )الشهادةَ وال خبار( 

 الشهادة: يسمَع شيئاً من آ جل آ ن يشْهَد عليه؛ فتسم ى شهادة. 

ذا  نه اإ ث به فيماَ بعد، كتَحمُّل، يسمع ويرى؛ فيمقبلَ مِّ د  ال خبار: سمِّع خبراً من آ جل آ ن يحم

ابط: الت مييز. اً؛ هذا هو الض  ميز ِّ  كان مم
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 ؟ كم هو سن التمييز 

 هل هو خمس س نوات؟ آ ربع س نوات؟ ثلاث س نوات؟ 

فل في آ ربع  بمَا يمميز  ط  ليس له ضابط بعدد الس نين؛ فالن اس تختلف آ حوالهم في هذا؛ رم

ل في خمس س نوات، وآ طفال يميزون في ثلاث س نوات؛   س نوات، بينما ل يميز طفل آآخر اإ

 وهذا مَوجود. 

ذاً فالقضية ليست ق  ؛ ل ن  سن التمييز اإ هِّ فل نفسِّ ضية سن؛ بل من خلال ما تعرِّف من الط 

 يختلف من طفل اإلى طفل.

غار(؛ يعني من كانوا في سن الت مييز فما فوق، )الشهادة وال خبار(  ح  تحمُّل الص  قال: )يصَِّ

كذلك؛ يعني سواءً كانت الشهادة، يشْهد عند القاضي، آ و كانت ال خبار؛ ال حاديث 

.الن بويةَ لهم  ، آ و ال خبار بيْن الن اس؛ كل هذا يصَح منه تحم 

ماع؛ عند الت حمُّل؛ يمقبلَ   قال: )وكذلك الكف ار(؛ يعني الكافر والصغير الممميز  في حال الس 

 منهم هذا، لكن متى؟ 

ثوا في حال الكمال،  ذا كانوا قد بل غوا وحد  ذا آ دُّوا ما حملموهم في حال كَمالِّهم( يعني اإ قال: )اإ

غيرم بلغاً، وآ ن يكون الكافر مسلماً.وح  ال الكمال: آ ن يكون الص 

 قال: )وهو( يمفسر  الآن حال الكمال؛ فيقول: 

 )وهو الاحتلامم والإسلام( آ ي: الاحتلام للصغير، والإسلام للكافر.

 

 

آداب   اس تحباب اإسماع ال ولد الحديث، وتأ ديب الطفل بأ

   مجالس العلم

مبا قال المؤلف: ) لْدانِّ الحديثَ الن بويوينبغ  الم سْماعِّ الوِّ  ( دَرَةم اإلى اإ

ينبغ ، آ ي: يمس تحبُّ هذا ويمفضَل؛ حتى  يمدرِّكوا المشايِّخ؛ ل ن الولد وهو صغير رب ما يوجد 

ث، ويكون عند هذا الش يخ من ال حاديث ما ل يوجد عند غيره، ويكون  د  ش يخ كبير يحم

مالك، وسفيان وآ ش باههم، فربما لو انتظروا في الإمامة والمنزلة الشيء عظيما؛ً كالز هري، و 
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هذا الصغير لإسماعه حين يكبر، لم يمدرِّك هؤلء المشايخ؛ فيكون في اإسماعِّه وقت كونه 

؛ فتكون عندهم آ حاديث لِّمشايِّخ آ كابِّر في زمنِّه.   صغيراً فائدة لهم

هذا؛ فقد كان فيمس تحب  وينبغ  آ ن يحرِّص الن اس على هذا ال مر، وكانوا يحرصون على 

وا، وكذلك  بعض الصغار يجلِّسون في مجالس العلماء ال كابر، ويسمعونَ ال حاديث ليس تفيدم

 اليوم في مجالس العلم.

غار اإلى  لكن ينبغ  التأ دُّب في مجالس العلم، وكذلك في المسجد عندما يمدخَل الص 

دخالهم معل مهم آآداب المسجد قبل اإ بَهم وآ ن ن المسجدَ، وليس كما نرى  المساجد، ينبغ  آ ن نمؤد 

بالتهم.  اليوم، المساجد صارت آ سواقاً، وهذا بِّسبب جُل الكبار، آ و عدم مم

فلكم ليس من الن وع  ذا كان طِّ فلك في البيت قبل آ ن تأ تي به اإلى المسجد، واإ بْ طِّ آ د ِّ

د عليْهم عباداتهم؛ فالمسجد ل  يس الممؤد ب؛ فلا تأ ت به؛ ل ن ك تمشو ِّش على الممصل ين وتمفسِّ

مكانًا لِّلعَب، هو مكان للعبادة للطاعة، وهذا الصغير يمؤتى بِّه اإلى المسجد، لكن بعد تأ ديبهِّ 

.  وتربِّيتهِّ وتعليمهِّ

؛ فلا.  ل   فاإذا كان يمميز  ويس تطيع آ ن ينضبِّط، تأ ت به اإلى المسجد، واإ

به وتمرب ِّيَه، تأ تي به لي  سمَع العلم؛ كذلك مجالس العلم، تأ تي به اإلى مجلس العلم بعد آ ن تؤد 

؛ هذه صلى الله عليه وسلمسواء كان مجلس سماع حديث، آ و مجلس سماع علم: قال الله، قال رسول الله 

 خيْرم المجالس على وجه ال رض.

لدان الحديث الن بوي( سْمَاع الوِّ  قال: )وينبغ  الممبادَرة( يعني الإسْراع؛ )اإلى اإ

 

 متى يمكْتبَم للصغير السماع؟ 

مطَرِّدةقال: )  (  والعَادةم الم

 العادة الممطَردة، يعني: العادة المس تمرة التي عليها الناس دائماً 

 (  في آ هلِّ هذهِّ ال عْصارقال: )

 في الزمن الذي كان هو فيه.  

تطاولة قال: ) ددٍ مم   ( وما قبْلها بِّمم
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 يعني في زمنه، وقبل زمنِّه 

ره؛ قال: )  م ضور  اإلى تمَام خمسِّ س نين من عمم غير يمكتبَم لَه حم ى  آ ن  الص  ثم  بعد ذلك يمسم 

  ( سَماعاً 

مره خمس س نوات: آ نهم يكتبون له حضور  ذا كان عمم ثِّين آ ن الصغير اإ يعني من عادة الممحد 

ن، فيكتبون له حضور مجلس  لًا في هذه الس  المجلس فقط؛ ل ن  التمييز غالباً يكون حاصِّ

نة كذا، في فقط، ول يكتبونَ لَه سماعاً؛ يعني يقال: )حضر مجلس الش يخ فلان في س  

 وقت كذا( 

ماع  يخ؛ فالس  عَ من الش   ون: سَمِّ ن يمسمُّ قال: )ثَم بعْد ذلك يمسمَى سماعاً( آ ي بعدَ هذا الس 

 غير الحضور. 

ةً مَجَها رسول الله قال: ) بيع؛ آ ن ه "عَقَل مَج  ديث محمود بن الر  تأ نسوا في ذلك بحِّ   صلى الله عليه وسلمواس ْ
همِّ وهو ابن خمسِّ س ن  ه من دلوٍ في دارِّ ماع  في وجُِّ ؛ فجعلوه فرَْقاً بين الس  ين"؛ رواه البخاري 

 (  والحضور

 يعني لِّماذا جعلوا الخمس س نوات هي الضابِّط عندهم؟ 

قال: )اس تأ نسوا( الاس تئناس غير الاس تدلل، الاس تئناس: هو آ ن يطمئن اإلى القول 

ل  جود هذا الشيء، لكن ه ل يصلمح آ ن يكون دليلًا، بحيث تقول: الد  ليه لوم يل على ويميلم اإ

نما هو يجعل نفسك ترتاح وتطمئن اإلى القول فقط، ول يمعتبر دليلًا.  المسأ لة كذا؛ ل؛ اإ

ها رسول الله  ةً مَج  بيع آ ن ه "عَقلَ مَج   صلى الله عليه وسلمقال: )واس تأ نسوا في ذلك بحديث مَحمود بن الر 
همِّ وهو ابن خمسِّ س نين" ه من دلوٍ في دارِّ ماع والحضور( ( 1) في وجُِّ  فجعلوه فرقاً بين الس 

نه حين ل يكون عندك دليل قاطع في المسأ لة، بحيث آ ن ك  انظر  ! اس تأ نسوا بهذا؛ فاإ

وا بهذا  تس تدل به على الموضوع، فيمكن آ ن تس تأ نِّس اس تئناساً بِّمثل هذا، فهم اس تأ نسم

 الحديث في الصحيحين.  

بيع غار الصحابة - قال محمود بن الر  ةَ: يعني الماء تضعه -وهو من صِّ ةً"؛ والمجَ  : "آ ن ه عَقل مَج 

 
 ( عن محمود بن الربيع رضي الله عنه.33(، ومسلم )77آ خرجه البخاري ) -1
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ى مج ة   ( 1)في فم ِّك وتنفمخ في وجه الشخص، هذه تمسم 

 مَجَة مَجَها في وجُه: هي ماء مع ريح يخرج. 

 آ ن ه فعله به.  صلى الله عليه وسلمفقال: "عقل مَجة" يعني: فهَِّم، يعني: يذكر هذا الموقف من الن بي 

لو: معروفة عند الكثير منكم،  يكون في البيت ويس تقى بها الماء. والد 

ماع  ثون فارقاً ما بيْن الس  فهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ جعلَهم المحد 

 والحضور، آ ي: جعلوا سن الخمس س نوات فارقاً. 

غير ن التي يمعتبر فيها الص  ابط في التفريق بيْن الس  د آ نه  فجعلوا هذا الحديث هو الض  جر  مم

ن التي يعتبرونه فيها سامعاً، فقَبَْلَ سن الخمس س نوات، يكتبون لَه حاضر في المجل س، والس 

لون لَهم  ذا وصل خمس س نوات فما فوق عندئذٍ يمسج  ا اإ حضوراً، مجرَد آ ن ه حاضر فقط، آ م 

ذا آ كْملَ الخمس س نوات؛ ل ن ه قال في السابق: )يمكتبم لَه حضور اإلى تمام  سماعاً، يعني اإ

 خمس س نين من عمره(

ذا آ كْمل الخمس  كمال الخمس س نوات يكون حاضراً، يكتبون لَه حضوراً، فاإ يعني قبل اإ

لون لَه سماعاً.   س نوات؛ عندئذٍ يمسج 

ماعات على المخطوطات، وس يأ تي ذكر المخطوطات اإن شاء الله  وكانوا يكتبون هذه الس 

، في والكلام عليها في درس خاص مس تقل، عند الكلام عن الكتب وعن طبعات الكتب

ن مكتبتك الذي ينزِّل على الفيديوهات(.  ِّ  دروس: )كيف تمكو 

ماع والحضور.  كمال الخمس س نوات فرقاً بين الس  ذن جعلوا اإ  اإ

 

 ( وفي رواية: وهو ابنم آ ربعِّ س نينقال: )

واية؛ آ ي: في رواية للحديث آ نه كان ابن آ ربع س نين  ذكر الحافظ ابن حجر آ ن ه لْم يجد هذه الر 

  ( 2)؛ قال الحافظ بن حجر: "لم آ جدها"وليس خمس س نين

 
. 297/ 4قال في "النهاية في غريب الحديث وال ثر" ) -1 ذَا قذََفهَم

ِ
((: )مَجَ لمعابهَ، ا اً حَتَى يمباعدَ بِّهِّ يلَ: لَ يكَمونم مَج   وَقِّ

 ( 173"فتح الباري" ) -2
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ذ يبقى  ؛ اإ ذا قال الحافظ ابن حجر: "لْم آ جدها"؛ فليس مثل حَالنا نحن حين نقول لْم آ جدْهم واإ

فَاظاً!  نا حم  في قولنا: "لم آ جده" ضعف؛ فنحن لس ْ

ذا نظرت في الكتب التي قرآ ها فقط على  ا الحافظ ابن حجر؛ فهو حافظ كبير، فاإنك اإ آ م 

اً منها، لَه كتاب اسمه "الممعجم"؛ وهو مجلد ضخم كبير، مشايخ ب جد  ه ترى شيئاً عجيباً؛ تتعج 

 هذا الكتاب ذكر فيه فقط آ سماء الكتب التي قرآ ها على مشايخه! 

ه، وآ نت تقرآ  في عناوينها؛ تمََل من  عجيب س بحان الله، هذه الكتب التي قرآ ها على مشايخِّ

ا! فما بلك بقراءة الكتب   نفسها، وعلى مشايخه آ يضاً؟! س بحان الله كثرتهِّ

هذا حافظ؛ فحين يقول: لم آ جده؛ فكلمته لهَا اعتبارها؛ لذلك حين نظْفَر بمثل هذه الكلمة 

من حافظ كبير، ننقلمها مباشرة؛ ل نها كلمة لهَا وزنها، بخلاف لو قلت آ نا: لْم آ جده مثلًا؛ 

نما حسب ما آ بحث بأ دوات البحث المتوفرة لديْ،  تبقى ضعيفة؛ ل ني لستم حافظاً؛ اإ

ب ما تكون آ قل، وقد  وال في البحث، ورم آ بحث، وآ فت ش، وآ قلب، ورب ما آ جلس ساعات طِّ

متمه آ قوى في هذا.  ؛ فالحافظ كلِّ ، وقد ل آ جدم  آ جدم

واية؛ فبَما آ ن ه لْم يجدْها فعندنا آ حد احتماليْن:  فذََكرَ الحافظ هنا بأ ن ه لم يجد هذه الر 

ا آ ن يكو م  لاح الذي ذكرها قد وقف على مالْم يقِّف عليه الحافظ ابن حجر. اإ  ن ابن الص 

َ في ذكرها؛ وهذا موجود.   آ و آ ن يكون قد وهمِّ

لاح حافظ آ يضاً، ليس سهلًا؛ فربما يكون قد وقفَ على شيء لم يقف  والحافظ ابن الص 

 د. عليه الحافظ ابن حجر، ورب ما يكون قد وَهم آ يضاً؛ هذا وارِّد، وهذا وارِّ 

 فالله آ علم بهذا 

 (  وضَبَطهم بعضم الحمفاَظِّ بسن  الت مييزقال: )

ح فيه  ن الذي يصِّ آ ي: ضبطوا الفارق ما بين السن الذي ل يصحُّ فيه السماع، والس 

واب اإن شاء الله.  ماع، ضبطَهم بعض الحمف اظ بسن الت مييز؛ وهذا آ قرب ال قوال اإلى الص   الس 

ابة والحماروقال بعضهم: آ ن يمفقال: ) قَ بين الد   (  ر 

ذا لْم  اً، واإ ميز ِّ ق صار مم ذا فر  نه اإ اهر اإن هذا القول والذي قبله قريبان من بعضهما؛ فاإ والظ 

اً. والله آ علم.  ميز  ق؛ لم يكن مم  يمفر 

ل  بعد العشرين س نةقال: ) ماعم اإ   ( وقال بعض الن اس: ل ينبغ  الس 
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 والصحيح آ ن هذا القول مبالغة.

 آ مران: -برك الله فيكم- ل عندما تمذْكَر ينبغ  آ ن يملاحظ فيها وال قوا 

بمَا يمؤد ي اإلى مفسدة.  ل: مسأ لة الغلو في القول؛ رم  ال مر ال و 

بمَا يؤد ي آ يضاً اإلى مفسدة آ خرى.   وال مر الث اني: الت ساهل فيه؛ فرم

؛ ف ذا آ دى القول اإلى مفسدة كبيرة؛ ينبغ  آ ن تمراجع نفسك في قولكِّ بمَا يكون قولكم فاإ رم

 مَبني اً على آ صلٍ فاسد. 

ِّت  ل  من العشرين فما فوق؛ فأ نت تمفو  ح سماعكم للحديث اإ فالآن عندما تقول للن اس: ل يصِّ

وايات بسبب هذا.   عليهم آ حاديث كثيرة، وَتضَْعمف الر 

: عشر  قال: )  ( وقالَ بعضم

 عشر س نوات 

 (  وقال آآخرون: ثلاثونقال: )

 آ مر مشكل! الصحيح: آ ن مثل هذا تشديد! ما شاء الله! 

 على كل  حال؛ هي اجتهادات العلماء 

 (  والمدارم في ذلك كل هِّ على الت مييزقال: )

 هذا الذي رَجَحهم في النهاية 

بيُّ يعَقِّل؛ كمتِّب لَه سَماع  قال: )  (  فمتى كان الص 

لُّ على هذه  عيَنة؟! ليس عندنا شي يدم اجح؛ فمن آ ين جاء الت قييد بسن مم هذا هو الر 

 التقييدات: عشرة، عشرين، ثلاثين! 

ل على هذا، ويوجد من ورائه مفسدة؛ فالصَواب هو ما ذكروه هنا،  ليس عندنا شي يدم

ره المحق قون من آ هل العلم.   وهذا الذي قر 

براهيم بن سعيد الج وهري آ ن ه قال: " رآ يتم صبي اً    قال الش يخ آ بو عَمرو:قال: ) وبلغَنا عن اإ

ذا جاع   ل اإلى المأ مون؛ قد قرآ  القرآآن ونظر في الرآ ي؛ غير آ نه كان اإ ِّ ابنَ آ ربعَ س نين؛ قد حمم

 (  يبكي
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ح طبعاً    ( 1)هذه القصة ضعيفة ل تصِّ

 

لِّ الحديث   آ نواع تَحَمُّ

لِّ الحديثِّ ثمانيةقال: )  (.وآ نواع تَحَمُّ

رق آ خْذ الحديث وَتلَق ِّيهِّ عن الش يخ.  آ ي: طم

نَ الش يخ؟ ث؛ آ ي: مِّ  كيف تسمع من الممحَد ِّ

بأ سانيدها،  كان هذا آ هم شيء من  صلى الله عليه وسلمكان المحدثون قديماً يعتنمون بجمع آ حاديث الن بي 

العلوم عند آ هل الحديث، فكانَ الش يخ بعد ما يرحل ويلتق  بلعلماء ويأ خذ عنهم ويسمع 

عن فلان، يأ تي ويجلس بعد ذلك  بأ سانيدها؛ حدثنا فلان عن فلان منهم آ حاديث 

ث ن ِّفت وكمتِّبت في  - كالعالِّم اليوم في زماننا هذا - ليمحَد ِّ طبعاً  اليوم كَوْن ال حاديث قد صم

غلنا الآن في فقه الآيات وفقه ال حاديث  فِّظَت وانتهيى ال مر والحمدم لله؛ صار شم الكمتب وحم

ذا صار شغلنا الآن؛ فطالب العلم الآن ينبغ  آ ن يعتني آ ول شيء والتأَ صيل العلم ، ه

َ  بعد ذلك بفهم القرآآن وفهم ال حاديث النبَويةَ والاستزادة من الفقه  بلت أ صيل العلم ، ثمم

 ...اإلخ 

ن ة الله في خلقه  ثَم بعدَ آ ن ينتهي  من العلم ومن التعَلم مدة طويلة، يجلس للتعليم ؛ هذه س م

ين وغيرهم.في  علما  ء الُمَة، وهم على هذا ال مر من قديم، حتى  في الفقهاء والممفسر ِّ

 
براهيم بن سعيد الجوهري قال رآ يت صبياً (: ) 165قال العراقي في "التقييد والإيضاح" )ص  -1 قوله" وقد بلغنا عن اإ

ذا جاع يب  كي. انتهيى. ابن آ ربع س نين وقد حمل اإلى المأ مون قد قرآ  القرآآن ونظر في الرآ ي غير انه اإ

آ حسن المصنف في التعبير عن هذه الحكاية بقوله: "بلغنا" ولم يجزم بنقلها؛ فقد رآ يت بعض ال ئمة من ش يوخنا يستبعد 

نما كان ضئيل الخلقة فيظن صغره، والذي يغلب على الظن  صحتها؛ ويقول: على تقدير وقوعها لم يكن ابن آ ربع س نين؛ واإ

 عدم صحتها.

س    س نادها آ حمد بن كامل القاضي؛ قال فيه الدارقطني: كان متساهلًا ربما وقد رواها الخطيب بإ ناده في "الكفاية" وفي اإ

نه كان يختار ول يضع ل حد من العلماء آ صلًا.   حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه، وآ هلكه العجب؛ فاإ

 وقال صاحب "الميزان": كان يعتمد على حفظه فيهم( 
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 .صلى الله عليه وسلميعتنون برواية ال حاديث؛ كْي يَحفظوا علينا آ حاديث النبي  لكن آ هل الحديث كانوا
 وآ هل الحديثِّ كانوا على قسمين :

 قسم منهم كان شغلهم فقط في رواية الحديث، وليس لهم علاقة بأ ي  شيء آآخر في 

واة( . س ناده ويرويه؛ وهؤلء يمسَمَوْن )الر   الحديث، فقط يسمع الحديث بإ

والقسم الثاني من آ هل الحديث: هم الذين يجمعون بين الاعتناء بأ سانيد ال حاديث 

فْطاً وتحديثاً؛ ويجمعونَ آ يضاً بين فقهِّ الحديثِّ وفقهِّ الكتاب والس ن ة،  والاعتناءِّ بمتونها حِّ

واة وفق  نون رم ثين( فهم فيكوم هاء في نفس الوقت؛ فكانوا يمسمَون عند السلف: )فقهاء الممحَد ِّ

 فقهاء علماء، جَمعوا بين التفسير والحديث والعقيدة والعلم  بجميع آ نواعه، ورواية الحديث. 

ومن هؤلء مالك بن آ نس، والشافع ، والإمام آ حمد، ومنهم آ يضاً سفيان الثوري، وسفيان 

يينة، وال وزاع   ، وعبد الله بن الممبارك، والزُّهري... الى آآخره؛ والقائمة تطول. بن عم

 لكن هؤلء كانوا يسمون: آ ئمة الحديث؛ فقهاء الحديث. 

مذي ننه"؛ فبعد آ ن يذكر الحديث،  -رحمه الله - وممن يعتني كثيراً بذكر فقههم التر ِّ في "سم

ثين  - يعتني بذكرِّ فقه هؤلء   د: فقهاء المحدثين. ، يذكرهم؛ فيري- فمقهاء الممحد ِّ

نه يعتني اعتناءً كبيراً بذكر فقه هؤلء القوم،   وكذلك ابن الممنذر في "ال وسط"؛ فاإ

 -آ ي آ هل الحديث - ويقول: قال آ صحابنا 

 وابن قدامة في "المغني"؛ يعتني بذكر آ قوالهم. 

 وكذلك ابن عبد البَر في "التمهيد". 

ن كان " وهذه آ فضل ثلاثة كتب من الكتب التي تمسَم   ى اليوم بكتب "الفقه الممقارَن"، واإ

التمهيد" لبن عبد البَر كتاب في شرح ال حاديث؛ لكنه ضَمنهَم من الفقهِّ الشيء الكثير وذكر 

 آ قوال الفقهاء. 

 فلذلك آ نا عندي هذه الكتب الثلاثة ل يعلو عليها كتاب في الفقه حقيقة:

 دامة، و"التمهيد" لبن عبد البَر. "ال وسط " لبن الممنذر، و"المغني " لبن قم 

اً، ل نَها تعتني بفقهِّ آ هل الحديث كمالك والشافع  وآ حمد وال وزاع   هذه كتب نفَيسة جد 

 وابن المبارك.. اإلخ.



 

432 

وعنا  ريقة التي كانت سائِّدة في القديم؛ وهي الاعتناء برواية الحديث، وهي مَوضم فهذه الط 

ث يجلس ويحمَ  ث، والطَلبة يأ تونه من كل مكان ويسمعون منه، على الآن، فكان الممحَد ِّ د ِّ

هرتهِّ ومكانتهِّ في الحديث.  حَسب شم

نه؟ ون مِّ  كيف يسمعم

س ناداً ومتناً.  رق للت حديث؛ للسَماع، لِّسماع الطَالب من ش يخه للحديث اإ  هناك طم

رق هي التي تمسَمَ  بأ نواع "تَحَمُّل الحديث "؛ يعني سماع الحديث  هذه الطُّ

لًا؛ ل نَهم يْجعلمون السَماع نوعاً من ال نواع، لكن نحن نعني بلسَماع هو التحَمل، يم  ونهَ تحمُّ سمُّ

مَا س يأ تي.  يعني آ خذ الحديث سواء سماعاً آ و غير ذلك مِّ

رق آ و آ نواع لِّتَحم ل الحديث؛ كيف يأ خذ الطالب الحديث عن ش يخه؟  فعندي ثمان طم

 آ ولً: السَماع من لفظ الش يخ. 

كذا  صلى الله عليه وسلميعني يسمَع ش يخهم يقول: حَدَثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي 

 وكذا ؛هذا )السَماع(.

يخ.   ثانياً: القِّراءةم على الش  

ون آ نتم الآن في بعض دورس المشايخ؛ تجد شخصاً جالِّساً على يمين الش يخ ويقرآ   كما تسمَعم

قديماً؛ كان يجلس شخص ويقرآ : حدثكم برك الله والش يخ يمعَل ق؛ هكذا كان الوضع عندهم 

 فيكم فلانًا؛ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان.

مَا آ ن يسكت آ و آ ن يمقِّرَ؛ فيقول: نعم، فقط.   والش يخ اإ

ى  مَا آ ن - القراءة على الش يخ  - هذه الطريقة تمسَم  ؛ ل ن شخصاً يقرآ  والباقي يسمع، والش يخ اإ

 ه فيقول: نعم؛ هذه الثانية. يسمع ويسكت، آ و يسمع ويقر  

جَازة 
ِ
 ثالثاً: ال

ِّواية  والإجازة تعني: الإذن في الر 

س ناداً ومتناً،  مثلًا آ عط  آ نا آ حاديثي لِّشخص، آ و آ عرف آ ن  آ حاديثي موجودة عنده اإ

جازة(. ى )اإ  فأ قول له: اروِّ عني هذه ال حاديث؛ هذه تمسم 

مناولة   رابعاً: الم
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، آُعطيه لِّشخص؛ آُناولهم لِّشخص؛ كي مثلًا: عندي كتاب هو من تصن  يف ، وفيه آ حاديثيِّ

ناولة( ى )مم ث بها عني؛ هذه تمسَم  د ِّ  يحم

 خامساً: الكتابة 

ى  - مثلاً - يعني اكتب لشخص موجود في بلد آآخر لمها لَه؛ هذه تمسم  رسالة، اكتبها لَه، وآُرسِّ

 )الكتابة(

 سادساً: الإعلام 

ن شاء الله.  -فقط؛ هذا معنى الإعلام وس يأ تيآُعْلِّمهم ان  هذا الكتاب فيه آ حاديثي   اإ

 سابعاً: الوصيَة 

 آ وصي لهم بأ حاديث يرويها عني. 

جَادة   ثامناً: الوِّ

عَيَن، آ و آ جد آ حاديثاً ل ي  ش يخ من  جَادة: يعني آ جد آ حاديث لِّش يخ  مثلًا في مكان مم الوِّ

ث بها عن الش يخ.  المشايخ، في كتاب؛ فأحَُد ِّ

ب الموَجودة بين آ يدينا؛ هي من قبيل الوِّجادة؛ وجدنا هذه الكتب، واليوم كثير من الكت

جَادة(.  ى )وِّ  ورويناها عن المشايخ، هذه تمسَم 

جمَل، وس يأ تي تفصيلها  ؛ لكن هذه الطرق -اإن شاء الله  - هذه طرق التحََمُّل بشكل مم

ثون ال حاديث.  الث مانية هي التي تَحَمَلَ بها الممحَد ِّ

نهم من قبَِّل بعضها وردَ البعض الآخر؛ طبعاً من الممحَ  ثين مَن قبَِّلَ هذه الثمَانيَة كلهَا، ومِّ د ِّ

 لكن آ قواها هي السَماع والقراءة على الش يخ. 

ية بهاتين الطَريقتيَن؛ يعني آ كثر  رق، وآ كثر ال حاديث مَرْوِّ ريقتاَن آ قوى الطُّ هاتان الط 

ريقتين.  ال حاديث مسموعة بهاتيَن الط 

نعل ِّق تعليقات سريعة الآن على ما س يأ تي؛ فقد فهمتم معنى ونحن ك ما ذكرْنا لكَمم سابقاً س َ

 هذه الثمانية والمقصود منها؛ فبعد ذلك س نمعل ِّق على كلام المؤل ِّف بشكل سريع اإن شاء الله.

ذن قال ابن الصلاح: )آ نواع تحمُّل الحديث ثمانية(، وهذه هي:  اإ
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 السماع   النوع ال ول:

لقال: )  (  ال و 

 من آ نواع الت حمُّل :

ماعقال : )  (  الس 

فظاً، آ و من كِّتاب يذكر لنا الآن صورته؛ فيقول: ) عِّ حِّ مسْمِّ نْ لفَظِّ الم  (. بِّأ ن يكونَ مِّ

عِّ(؛ يعني نقول: عندنا طالب جلس  ح والتبَيِّين؛ معنى )من لفظ الممسْمِّ مثال من آ جل الشر 

، آ و من  فظهِّ ث الش يخم من حِّ ع، فيمحَد ِّ يخ هو الممسْمِّ اإلى الش يخ يمريد آ ن يسمع منه، فالش  

البم الحديث من لفظِّ الش يخ، فالت لفُّظ يتلفظ به الش يخ.  ، ويسَمع الط   كتابهِّ

ث؟ والش يخ من آ ي د   ن يحم

 . ، آ و يكون آ مامهم كتابمهم ا آ ن يكون حافظاً لحديثهِّ م   اإ

 ، فظه، ويتكل م بحديثهِّ ثم من حِّ د  فاإذا كان كتابه آ مامه، آ و لم يكن الكتاب آ مامَه ولكنه يحم

ماع(؛ فهذه هي طريقة الت حمُّل ال ولى،  ى )بلس  ويسمع الطالب منه؛ فهذا هو الذي يمسم 

البم  يخه مباشرةً. وهي: آ ن يسَمَع الط    من ش َ

ثنا"، و:"آ خبرنا"،  قال: ) امع: "حد  : فلا خلاف حينئذٍ آ ن يقول الس  ياض  قال القاضي عِّ

"، و:"قال لنا"، و:"ذكر لنا فلان"  (  و:"آ نبْأ نا"، و:"سمعتم

الب الحديث من ش يخه، آ ي: كيف يأ خذ  لم الط  ورة ال ولى: كيف يتحم  الآن في الص 

ث به؛ ماذا يقول؟  الحديث من ش يخه؟ ثم  بعد آ ن د  ذا آ راد آ ن يحم  يأ خذه اإ

مثلًا: جلست آ نا اإلى ش يخ  وسمِّعت منه عدة آ حاديث، وآ نهيت دراس تي وذهبت، 

ِّس؛ فماذا آ قول؟   فجلست آُدَر 

نا، آ و: آ نبأ نا ش يخنا، آ و:  نا، آ و: سمِّعتم ش يخنا، آ و: آ خبرنا ش يخم ثنا ش يْخم هل آ قول: حد 

 قال لنا ش يخنا، آ و: ذكر لنا ش يخنا؟

ن، في هذا المحل؛ كَوْني آ نا قد آ خذْتم من ش يخ   الجواب: كل هذا جائز في هذا الموَطِّ

يَغ الت حديث  يغ، آ ي ِّ صيغة من صِّ ث آ ن آ ذكر كل هذه الصِّ  ماع ؛ فباإمكاني عندما آُحد ِّ بلس 
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ثنا، آ و: آ خبرنا، آ و: سمعت، آ و: قال لنا، آ و:  هذه التي معنا، لي آ ن آ ذكر ذلك فأ قول: حد 

  فلان...  الخ . ناذكر ل 

هذا القول ال ول؛ وهو قول القاضي عياض؛ وهو من حيث الجواز، آ ما القول الثاني فهو 

 قول الخطيب؛ وهو من حيث الترتيب.

: سمعت؛ ثم: حدثنا، وحدثني قال: )  ( وقال الخطيب: وآ رْفعم العباراتِّ

يغ الت حديث هذه في بعضها قموَة، وفي بعضها ضَعْف  يعني: آ على العبارات، آ قواها؛ فصِّ

ن كانت كلها مقبولة - قليل يغ تدل على - واإ ثنا، آ خبرنا، سمعت؛ كل ها مقبولة، وكل ها صِّ ؛ حد 

ثين،  الب من ش يخه للحديث؛ لكن يوجد آ ش ياء آ قوى من آ ش ياء عند الممحد  سماع الط 

ثني ثنا وحد  لك قال الخطيب هنا :)آ رْفع العبارات: سمِّعت؛ ثم  حد  (،يعني فجعلموها مراتب؛ لذِّ

ثني(، فالثنتان في  ثنا، وحد  رجة الث انية تأ تي: )حد  رجة ال ولى، ثم  في الد  )سمعت( تأ تي في الد 

ذا سَمع هو  ثنا( اإ ثين يس تعمل كلمة )حد  ثني(، لكن بعض المحد  ثنا، وحد  رجة:)حد  نفس الد 

ي  (؛ هكذا يجعلون الفارق بين الص  ثنيِّ ع وحدهم فيقول: )حد  ذا سمِّ ا اإ  غتيْن.وجماعة، آ م 

نا هنا: آ نَ  يَغ كثير؛ لكن آ كثر ما يهمُّ طبعاً الخلاف بين العلماء في اس تعمال مثل هذه الصِّ

اً، خاصة في موضوع التدْليس،  ة جد  هم  ماع، وهي مم يَغم تصريح بلس  يَغ صِّ هذه الصِّ

ع، ل اإشكال  ثني الش يخ؛ فمعناه آ ن ه سمِّ ثنا آ و حد  الب: حد  والانقطاع؛ فعندما يقول الط 

ذاً معنى ذلك ع  واية صحيحة عنه، فاإذا كانت الرواية صحيحة عنه؛ اإ ذا كانت هذه الر  ندنا؛ اإ

ذا لْم تكَن هذه  ه بِّمثل هذه ال لفاظ، اإ يْخِّ ع وانتهيى ال مر؛ وذلك لنمثبِّت سماعه من ش َ آ ن ه سمِّ

 ال لفاظ خطأ . 

ونَ عَما سمِّ قال: ) برِّ ل   قال: وقدْ كان جماعة  من آ هل العلمِّ ل يكادونَ يخم عوه من الش يخ اإ

  (بِّقولهم:" آ خبرنا" 

ل  ما ندر. يغة: )آ خبرنا(؛ اإ ل  هذه الص  ثين ما كان يس تعمل اإ  يعني بعض الممحد 

زاق، ويحيى  قال: ) ش يم، ويزيد بن هارون، وعبد الر  منهم: حم اد بن سلمة، وابن مبارك، وهم

ويهَ، وآآخرون كثيرون  سحاق بن راهم  ( بن يحيى التمَيم ، واإ

ويهَ آ و راهَوَيهْ ـ على الوجُيْن ـ يمقال  : راهم

"؛  قال: ) ثنا"، و"آ خبرنا" آ على من "سمِّعتم لاح: وينبغ  آ ن يكون "حد  قال ابن الص 
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ه بلإسماع بخلاف ذلك. والله آ علم ل ن ه  دم  ( قدْ ل يقصِّ

! " ثنا" و"آ خبرنا"، ويجعلهما آ قوى من "سمِّعتم لاح هنا صيغتي: " حد  م ابن الص   يعني: يقد ِّ

 لماذا؟ ما التعَليل؟

ث بعض الطلبة، ول يقصد بلإسماع  َد ِّ "، فرب ما يكون ش يخهم يحم يقول: عندما يقول "سمِّعتم

ه الكلام اإلى ثلاثة  هذا الطالب الذي حَدَثَ، ك ن يكون عندي مثلًا آ ربعة طلبة، فأوُج ِّ

ن كان هو يسمع، لكن ليس هو مقصو  ه لَه الكلام، واإ ابع، ل آ وج  نما آ قصد وآ ترك الر  دي؛ اإ

ثتمه، فجعل  "؛ ل ن ه هو سمع، لكن آ نا ما حد  ب ما يذهب ويقول: " سمِّعتم الثلاثة الآخرين، فرم

لاح.  يغتيْن؛ هذا قول ابن الص   ابن الصلاح فاَرقاً بين الص 

 الآن يقول ابن كثير: 

ثني")   ( حاش يَة: قلت: بل الذي ينبغ  آ ن يكون آ عْلى العبارات على هذا آ ن يقول :" حد 

لاح من هذا الاحتمال في "    يريد ابن كثير: آ نه بناءً على ما ذكره ابن الص  كلمة "سمِّعتم

" ل يكون  ثني" لحتمال آ ن ه عندما يقول "سمِّعتم ثنا، وحد  رها عن " حد  وآ نه لذلك آ خ 

يخ يمريده بلت حديث  َة  - الش   واية ل يؤثر آ بداً، من ناحية صحِّ مع آ ن  هذا من ناحية الر 

ن ما هم يتكلمون هنا عن موضوع المقارنة ال  واية؛ كل ها صحيحة ل اإشكال؛ اإ َة الر  ماع، وصحِّ س 

يغ الت حديث جود  - فقط بيْنَ صِّ لاح من وم فابن كثير هنا يقول: بناءً على ما ذكَره ابن الص 

"؛ قال: )فينبغ  آ ن يكون آ على العبارات: حدثني(  آ ي:   هذا الاحتمال في كلمة " سمِّعتم

ة. آ قوا ه لَه خاص  وج   ها، لماذا؟ ل ن  التحديث مم

يخم بِّذلك آ يضاً؛  قال ابن كثير :)  ثنا، آ و آ خبرنا"؛ قد ل يكون قصََدَهم الش   ذا قال: "حد  ن ه اإ فاإ

. والله آ علم  ٍ   (لحتمال آ ن يكون في جمعٍ كمثرم

"؛ تمقال كذلك هنا في الت فر  لاح في "سمِّعتم يق بين يعني نفس القضية التي ذكرها ابن الص 

ثنا آ و آ خبرنا" آ ن يكون  ذا قال: "حد  ثنا وآ خبرنا"، فيقول: يوجد احتمال آ نه اإ ، وحد  ثنيِّ "حد 

ل هو، آ مَا حين  ؛ اإ ن ما آ راد الجماعة الموجودة كلُّها كَكلم ه هو آ يضاً بلت حديث؛ اإ يخ ل يمريدم الش  

ثني"؛ فهو يمريده خاصَة بلت حديث؛ لذلك جعلها ابن كثير  ثنا، يقول "حد  هنا آ على من "حد 

 وآ خبرنا" التي هي بِّصيغة الجمع.
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 القراءة على الش يخ   النوع الثاني:

  (:الثانيقال: )

 دخلنا الآن على الن وع الث اني من آ نواع التحَمُّل 

" عند الجمهورقال: ) فظاً آ و من كتاب؛ وهو "العَرْضم يخ حِّ  ( القراءةم على الش  

 التحَمُّل؛ مثلًا:المقصود هنا من صيغةَ 

؛  آ جلس آ نا وزيد وعمرو في مجلس ث من لفظهِّ َد ِّ يخ ل يحم ث، الش   َدِّ  فيه آ حد المشايِّخ يحم

نما الش يخ ساكت، وآ حدم الطَلبة في  ثنا فلان عن فلان عن فلان"؛ ل؛ اإ فلا يقول: "حد 

يخ، ويقرآ  على الش يخ، يخ، آ و آ ن ه يحفظ آ حاديث الش   ه كتاب فيه آ حاديث الش   ويقول:  يدِّ

مَا آ ن يسكت آ و آ نه يمقِّرُّ  يخ اإ ثنا فلان عن فلان عن فلان"، والش   " قملتمم حفِّظكم الله: حد 

 ويقول: "نعم صحيح ".

ندَه؟ ها؟ هل هي مَوجودة عِّ يخ هذا حين آ قرََ آ حاديثمه؛ كيف آ قر    لكن الش  

، وسواء  كان الذي يقرآ   ها، آ و آ ن كتابه آ مامهم ا آ ن ه يحفظم م  يخ يقرآ  من  نعم؛ هو اإ على الش  

يخ حافظاً لِّما يمقْرَآ  عليه، آ و يمقابلَ على  فظهِّ آ و من كتاب، لكن يمشترط آ ن يكون الش   حِّ

امعين؛  حيح، آ و يكون ال صل مَوجوداً بِّيَد القارئ، آ و بيَد آ حد الموَجودين الس  آ صلهِّ الص 

ل؛ حتى  يرى هل هناك خطأ  آ و ل؛ فهذا الذي يمسم   لً بأ و   ى بلعَرْض عند الجمهور. فيمتَابع آ و 

 

 هل الرواية لمن سمع بلعرض سائغة؟ 

ا سائغة  عند العلماء  قال: ) وايةم بهِّ   (والر 

ك.  ذا سمِّعت بهذه الطريقة من ش يخِّ ا اإ  يعني يجوز آ ن ترْوي بهِّ

اذٍ ل يمعْتَدُّ بخلافهمقال:  ذ  ل  عنْدَ شم   ()اإ

ر من العلماء الذين لْم ي  اً، نوادِّ لَة.يعني قليل جد  ريقة؛ قِّ ذه الط    قبَلموا الت حديث بهِّ

تاج آ ن يمنظر هل هذا ثبت عنهم آ و لم يثبت، وليس هذا مهاً؛  طبعاً وهؤلء القِّلة  آ يضاً يحم

حيح. عتبَرة عند العلماء؛ وهذا هو الص  ريقة صحيحة ومم  بل الممهم آ ن  هذه الط 

مام بن  الثعلبة. وقد اس تدل  لهَا الإمام البخاري رحمه الله بحديث ضِّ
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مام بن ثعلبَة؛ وهو في "الصحيح" قال: )   (ومستند العلماء: حديث ضِّ

حيحيْن  ، وقد بوَب عليْه الإمام البخاري:  )القراءة والعَرْضِّ على (1)الحديث موجود في الص 

ث( مام لِّلن بي (2) الممحد  لوات(؟ قال: صلى الله عليه وسلم؛ وفي الحديث قال ضِّ َ الص  : )آآللهم آ مركَ آ ن نمصلي 

 "نعم" 

مامصلى الله عليه وسلمقال البخاري: )فهذه قراءة على الن بي  (، وآ قرَ الن بي  ؛ آ خبر ضِّ وهم قومَه بذلك فأ جازم

 هذا.  صلى الله عليه وسلم

هم لِّما قمرِّئ عليه صحيح. قرارم يخ واإ ذاً هذا دليل على آ ن  القراءة على الش    اإ

 

 آ يهما آ قوى: السماع آ م العرض؟ 

يخ وهوَ قال: ) ماعِّ من لفَظ الش     ( دون الس 

ماع، آ قوى من الطريقة الث انية؛ وهي القراءة على  يعني الطريقة ال ولى في التحمُّل؛ وهي الس 

ذا سمِّعت بل ولى -العرْض - الش يخ ول  بها، ولَك اإ ن كانت ال ولى والث انية صحيحة ومعمم ؛ واإ

يخ بصيغة تحديث فيها ال  ث عن الش   د   سَماع؛ ل مشكلة.آ و الث انية آ ن تحم

ا آ قوى( قال: )  وعن مالك وآ بي حنيفة وابن آ بي ذئب: آ نه 

ماع التي هي ال ولى؛  يعني يوجد قول ثان؛ وهو: آ ن  طريقة العرض هذه آ قوى من الس 

اجح عند الجمهور: آ ن  ال ولى آ قوى ول شك في ذلك  اجح؛ فالر   وهذا طبعاً خلاف الر 

  (وقيلَ: هما سواءقال:)

ماع نفس الشيء؛ ل فرق بيْنهما، في نفس يعني قال  بعض العلماء آ يضاً: العرض، والس 

رجة، نفس المرتبة.   الد 

جاز والكوفةقال: )  ( ويمعزَى ذلك اإلى آ هل الحِّ

 
 ( عن آ نس بن مالك رضي الله عنه.12 )(، ومسلم 63آ خرجه البخاري) -1

2- (1 /22 ) 
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جاز وعلماء الكوفة. ما سواء، اإلى علماء الحِّ  يعني: يمعزى هذا القول: بأ نه 

لى قال: ) لى مالٍك آ يضاً وآ ش ياخه من آ هل المدينة، واإ   ( اختيار البخاري  واإ

اهر آ ن ه ما يثبمت  عن مالك - والله آ علم - يمعزى هذا القول؛ لكن هل هو الث ابت عنه؟ الظ 

اهر آ ن  مالكاً مذهبه بأ ن ه يقول بأ ن العرض آ قوى. ة؛ ل ن  الظ   خاص 

ل؛ وعليه علماء المشرققال: )   (والصَحيح ال و 

 .سَماع آ قوى. والله آ علمالصَحيح: آ ن  العرض يأ تي بعد السَماع، وآ ن  ال 

 

ث؟  َد ِّ ذا آ راد آ ن يحم  ماذا يقول من سمع بطريقة العرض اإ
ث؛ فماذا آ قول؟  ذا آ ردت آ ن آ حَد ِّ  الآن آ نا سمعت من الش يخ بطريقة العرض، فاإ

" قال: ) ا يقول: "قرَآ تم ث بهِّ ذا حَد    (فاإ

ذا كان هو القارئ، يعني هو الذي قرآ ، وليس هو آ حد  امعين.طبعاً هذا اإ  الس 

امعين؛ فماذا يقول؟ ذا كان آ حد الس   وآ ما اإ

  (آ و "قمرِّىء على فملانٍ وآ نا آ سمع ؛ فأ قرَ به"قال : )

امعين، فيقول: " قمرِّىء على فلان". ذا كان هو آ حد الس    هذا اإ

 من قرآ  عليه؟ 

بْهم ؛ لكن "قمرِّىء عليْه وآ نا آ سمع"؛ هذا الممهم، فالقارئ ل يهمنا، ل يؤث   يخ هو مم ر ل ن  الش  

ذاً هو حديثمه، فباإمكاني  ؛ اإ هم يخ آ قر  ما آ ن  الش   يخ، فبِّ قرار الش   ؛ فالممعتبر عندنا هو اإ هم آ قر 

يخ وآ نا آ سمع ؛ فأ قر  به".  عندئذٍ آ ن آ قول: "قمرِّىء على الش  

ثنا قراءةً عليه". وهذا واضح  قال: )   (؛آ و: "آ خبرنا" آ و: "حد 

ثنا  ثنا"؛ بلْ يمقي ِّد فيقول: "حد  "، ول يمطلق فيقول :"حد  آ ي: ل يمطلق فيقول :" سمِّعتم

قراءة عليه" آ و يقول :"آ خبرنا "؛ هذا هو المنتشر، لكن خالف بعض العلماء في هذا، فكما 

نا الآن: آ ن كل ثين، والذي يهمُّ يَغ الت حديث هذه فيها خِّلاف كثير بيْن الممحد   ذكرْتم لكم؛ صِّ

يَغ هي صيغ سماع، وربما تحتاج آ حيانًا قليلة اإلى هذا الخلاف في حال آ ن يكون  هذه الصِّ

ماع.. الخ، وهذا كل ه تجده مكتوبً  الب من ش يخه وكيفية الس  هناك نزاع في مسأ لة سماع الط 
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ذا قال: )آ خبرنا، آ و  اوي، لكن الآن في الغالب الذي نحتاجه هو هذا؛ آ نه اإ في ترجمة الر 

، حيحة. سمِّعتم رق الت حمُّل الص   آ و حدثنا(؛ فيكون قدْ تَحَمَل بطريقة من طم

هري،  قال: ) ان، والز  فاإن آ طْلقََ ذلك: جاز عند مالك، والبخاري، ويحيى بن سعيد القط 

" آ يضاً  ن  منهم من سو غ "سمِّعتم جازيين والكوفي ين، حتى  اإ عظم الحِّ يينة، ومم   (وسفيان بن عم

حَدَثنا " بدون تقييد بقَوله :"قراءةً عليْه"؛ فيقول: "حَدَثنا، آ و ماذا يطلق؟ يعني يقول :"

يخ؛  ع من الش   "؛ مع آ نه هو ما سمِّ زَ آ ن يقول :"سَمِّعتم ن بعضهم جو  آ خبرنا" ويمضي، حتى  اإ

وه عليه ومشوا.  ه؛ لكن جعلوا هذا مثل هذا وقاسم يخ آ قر  ع من القارئ والش   نما سمِّ  اإ

مبارك، ويحيى بن يحيى الت ميْم ومنع من ذلك آ حمد، وال قال: )   (نسَائي، وابن الم

يخ بلعَرض؛ بلقراءة  ذا آ خذ عن الش   " اإ منعوا من ماذا؟ منعوا من آ ن يقول: " سمعتم

 عليْه.

ذن:  اإ

" ل: قالوا جائز آ ن يقول: " سمعتم  ـ القول ال و 

يحيى التميم (  ـ القول الثاني : ـ والذي هو قول )آ حمد، والنسائي، وابن المبارك ،ويحيى ين

؛ فمنعوا ذلك   ـ؛ قالوا: ل يجوز آ ن يقول سمعتم

  ـ والقول الث الث وهو:

افع  ومسلم والنسْائي  قال: ) ثنا"؛ وبه قال الش  والثالث آ ن ه يجوز "آ خبرنا" ول يجوز "حد 

ثين  مقِّل ذلك عن آ كثر الممحد   ( آ يضاً، وجمهور المشارِّقة؛ بلْ ن

 ماذا يقول؟  

" يجعلمها فقط في يقول: "آ خبرنا"،  ثنا"، و "سمِّعتم نما "حد  " فلا؛ اإ ثنا" و "سمعتم ا "حد  آ م 

ا هذه الث انية فيقول فيها: "آ خبرنا"؛ وهذا  يخ في طريقة الت حمُّل ال ولى، آ م  ماع من الش   الس 

ثين.   المذهب مشَّ عليه كثير من المحد 

ل من فرََق بينْهمما ابن وهبقال: ) ن  آ و   ( وقد قيل: اإ

 بن وهب من تلاميذ مالك، عالِّم كبير من علماء آ هل مصر، يروي عن ابن هو عبد الله

صر، وكذلك يرْوي عن الإمام مالك، وغيرهم، وهو فقيه معروف؛ قالوا: هو  لهَِّيعَة مة مِّ علا 
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ثنا" و"آ خبرنا".  ق بين: "حد  ل من فر   آ و 

رَيجقال ابن كثير: )  رو: وقد س بَقه اإلى ذلك ابن جم يخ آ بو عَمْ  (  وال وزاع قال الش ْ

ريج؛ هو  رَيج وال وزاع ، وابن جم لاح: س بقَ ابنَ وهبٍ اإلى ذلك ابنم جم يعني: قال ابن الص 

، وال وزاع  شامي؛  -فيما آ ذكر الآن - عبد الملك، وهو آ يضاً من الفقهاء، وآ ظن آ ن ه مكي 

 وهؤلء من آ تباع الت ابعين في طبقة مالك.

ائعم الغالب على آ ه قال :)   (ل الحديثقال: وهو الش 

ثنا" و"آ خبرنا" .  آ ي: الت فريق بين "حد 

 

ذا قمرئ على الش يخ وهو ل يْحفظم حديثه؛ فهل يصحُّ  فرع: اإ

 التحمل؟
ذا قمرِّىء    فرَع : قال :) فظ    اإ نْ لم يَحْ ، واإ فَظم ذلك؛ فجي د  قوي  مسْخَةٍ وهو يَحْ نْ ن يخِّ مِّ على الش  

ُّسخة بيدِّ موثوقٍ به، فكذلك على الصحيح المختار الراجح.   والن

 (.ومنع من ذلك مانعون، وهو عَسرِّ  

يخ يحفظ آ حاديثه حفظاً ليس  الب يقرآ  من الكتاب بيْن يديْ الش يخ، والش   يعني يكون الط 

 بيْن يديهْ نسخة؛ فجيد قوي. 

م  فاإن نما مع آ حد الطلبة الموثوق بهِّ لم يكن الش يخ يحفظ آ حاديثه والكتاب ليس معه؛ اإ

الب الذي معهم النسخة. الثقات ثموقهِّ بلط  يخ يمقِّر بناءً على وم  ؛ فالش  

 لكن هل هذا صحيح ؟! 

نعم هذا صحيح بشرط آ ن نعرف من الذي بيده الن سخة؛ وهل هو ثقة آ م ل، فال مر مهم؛ 

عتمِّداً عليه.   ل ن  ال مر صار الآن مم

ن ذلك مَانِّعون؛ وهو عَسرِّ  قال: )  (؛ يعني العمل به صعب. ومَنع مِّ

ل  التي بِّيد القارئ، وهو مَوثموق  قال: )  (  به ؛ فصحيح  آ يضاً فاإن لم تكن نسخة اإ

مسخة آ خرى  ل  التي في يدَ القارئ فقط؛ يعني ل يوجد آ يضاً ن مسخة اإ ذا لم يكن هناك ن آ ي: اإ
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 بِّيد آ حد مَوثوق به. 

 

مطْقاً بما قمرئ عليه؟   فرع: هل يجبم آ ن يمقِّرَ الش يخ ن

 ( فرع قال: )

 فرع ثان

م قال: ) يخم بما قمرِّىء عليه ن ه عليه، عند  ول يمشتَرَطم آ نْ يمقِّرَ الش   قرارم كوتمه واإ طقاً؛ بلْ يكْف  سم

  (الجمهور

رُّ بِّه" مثلًا؟   يعني هل يجب آ ن يقول الش يخ: "نعم هذا حديثي"، آ و "آُقِّ

ل؛ قالوا: ل يجب هذا، قالوا: لوَ سكت كفى؛ ل ن ه هو جالس ل جل هذا الغرض، ويقرآ  

بَ آ و يمقِّرَ، فجلوسه لهذا الغرض قراراً؛ هذا هو القارئ من آ جل آ ن يمصو  كوته يمعتبرم اإ ، وسم

حيح اإن شاء الله، وهو قول جمهور العلماء.   الص 

اهريةَ وغيرهم: ل بمد  من استِّنطاقهِّ بذلكقال: )  ( وقال آآخرون من الظ 

 ل بد  آ ن ينطق، ل بد  آ ن يقول: نعم.  يعني

لَ قال: ) باغ ، وسم ، وابنم الص  يرازيُّ يخ آ بو اإسحاق الش  ازي. وبِّه قطع الش َ  يْمٍ الر 

ع عليه" ِّ واية، ويجوز العملم بِّما سمم زِّ الر  نْ لْم يتلف ظ؛ْ لْم تجم باغ: "اإ  ( قال ابن الص 

ثني آ و  لاح؛ قال : "ليس له آ ن يقول :"حد  باغ التي نقلها عنه ابن الص  عبارة ابن الص 

ذا آ راد روايتهَ عنه؛ قال: "قرآ تم علي ه، آ و قمرِّءَ آ خبرني"، ولَه آ ن يعمل بما قمرئ عليه، واإ

 عليه وهو يسَمع". 

  

 

 فرع: متى يقول: "حدثني آ و حدثنا وآ خبرني آ و آ خبرنا"؟ 

ثني"، فاإن  قال: ) فرع : قال ابن وهبٍ والحاكم :"يقول فيما قرآ  عليه الش يخ وهو وحده: "حد 

يخ وحده : "آ خبرني"، فاإن قرآ ه غيره؛   ثنا"، وفيما قرآ ه على الش   كان معه غيره؛ "حد 

 ( "آ خبرنا"
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يخ آ و في القراءة على الش يخ؛ فاإذا كان   ماع من الش   ق بين الواحد وال كثر في الس  يعني يمفر 

ذا كانت قراءة على الش يخ؛  ثنا"، واإ سماعاً من الش يخ؛ فيس تعمل "حدثني آ و حد 

ذا كان معه  ثني"، واإ ماع يقول: "حد  فيس تعمل "آ خبرني آ و آ خبرنا"، فاإذا كان وحدهم في الس 

ذا كان معه غيره يقول غيره  ذا كان وحدهم في العَرض يقول: "آ خبرني"، واإ ثنا"، واإ يقول :"حد 

 :"آ خبرنا"؛ هذا معنى الكلام الذي ذكره.

لاح: وهذا حسن  فائق قال: )  (. قال ابن الص 

ثني"، آ و "آ خبرني"؛ عند ابن  قال ابن كثير: )  ؛ وهو الوَحدة: "حد  فاإن شك  آ تى بلممحققَِّ

لاح والبيه  (  ق الص 

ع الحديث آ و كان معه جماعة؛ فاإن الشيء المستيْقِّن   ن شكَ هل كان وحده لم ا سمِّ قال : واإ

ذاً نترمكه؛  آ ن ه هو كان مَوجوداً، وهل كان الآخرون مَوجودون آ م ل؟ هذا مشكوك فيه؛ اإ

 هذا معنى كلامه.

ثوا وآ خبروا وانتهيى ال مر؛ لكن فقط لتفهم ما يمراد  على كل ٍ هذا كل ه قد انتهينا منه؛ وقد حد 

 حين يقول: آ خبرني، آ و آ خبرنا، آ و سمعتم ...الخ ؛ ماذا يعنون بذلك.

طبعاً آ نت ستتوه ولن تعرف حقيقة ما يريد المتكلم حين يتكل م، فأ نت بحاجة اإلى آ ن تعرف 

مذهب الممتكل م قبل آ ن تحكمم عليه، وهذه مشكلة عندنا نحن؛ لكن على كل حال الحمد لله؛ 

ثني، آ و فلا يترت   ثنا، آ و حد  ب عليها شيء كبير؛ فبما آ ن ه قال : "آ خبرنا، آ و آ خبرني، آ و حد 

ذاً انتهيى الإشكال عندنا. يَغ سماع؛ اإ "؛ كل  هذه صِّ    سمِّعتم

ثنا" ، آ و "آ خبرنا"قال :) ل دنى وهو" حد  ان: يأ تي بِّ  (  وعن يحيى بن سعيد القط 

ثنا" آ و "آ خبرنا"؛ فكل ل ن  "آ خبرني" تكون آ قوى فقال: )يأ تي بل دنى( ؛ التي هي "حد 

 واحد نظر اإلى ال مر من جُة. 

، عند  قال: ) قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب؛ مس تحب  ل مس تحق 

 (  آ هل العلم كاف ة

ذا لم يفعله، واية به اإ د  الر  ل؛   يعني هذا على وجه الاس تحباب وال فضليَة، ليس لزماً، فترم

نما هو فق س تحب وآ فضل وآ كمل. اإ  ط مم
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حُّ سماعم من ينَسَْخم آ ثناء القراءة؟   فرع: هل يصَِّ
   (آ و اإسماعهِّ  فرع  :اختلفوا في صح ة سماع من ينَسخم قال:) 

لاب  ما - يعني: يكون وقت القراءة مشغولً بلنسَخ، يعني بلكتابة، وآ نتم ترون بعض الط 

ث بشيء وهو ينسخ يعني من زيادة الاهتمام، يكو -شاء الله عليهم يخ يمدر س ويحد  ن الش  

آ و يقرآ  آ و يحفظ آ و مشغول بشيء آآخر؛ وهذا ليس من ال دب ؛ هذا قلة آ دب في 

رس الذي هو فيه ل بشيء آآخر بعيد عن الد  غِّ ذا شم لب، طبعاً هذا اإ وهذا مَوْجود،  -الط 

آ نت تتكل م يعني ماذا تريد؟! هل آ نت تقول للش يخ آ نا زاهد فيما  -  نراه من بعض الطلبة

ذا كنت زاهداً لماذا جئت تجلس عنده ؟! هذا ليسْ من ال دب.   فيه! اإ

لكن نحن موضوعنا هنا: هو الجالس في المجلس وينسخ، حتى لو كان ينسخ آ حاديث، 

يعني هو مشغول بلكتابة؛ بغض الن ظر عما يكتبه، فيقول: )اختلفوا في صح ة سماع من 

سْماعِّه(
ِ
 ينسخ آ و ا

براهيمم الحرَبي، وابنم عدَي، وآ بو اإسحاق الإسفَراييني. فَمنع ذ قال :)  لك اإ

ثنا" ول   " ول يقول "حد  بغ : يقول :"حضرتم ِّ وقال آ بو بكر آ حمد بن اإسحاق الص 

   ("آ خبرنا"

ثنا وآ خبرنا وهو لْم يسمع  يخ؛ فكيف س يقول: حد  هنهَ ليس مَوجوداً مع الش   لماذا؟ ل ن  ذِّ

ن كان حاضراً  يخ!؟ حتى  واإ هنمه مشغول؛ فالعبد ليس له قلبان من الش    المجلس، لكن ذِّ

ع بعض ال ش ياء؛ لكن  ن كان سمِّ ذا انشغل في شيء حتى واإ ل هنا وهناك، ل؛ فاإ فينشغِّ

ن صح  هذا من بعض  ه الممتقن يكون للشيء الذي هو شاغل نفسه به، واإ ه وفهمم تركيزم

ارقمطني، آ نه كان يجلس وينسخ في بعض  ال حاديث، فقالوا لَه: الن اس، كما حصل مع الد 

ثهَ  يخ، فذكر لهَمم كل ما حد  ث الش ْ ح هكذا، فقال لهم: هاتوا ماذا حد  سماعمك ل يصِّ

يخ!     الش  

هذه حالت قليلة؛ لكن ال صل آ ن  الإنسان ل يس تطيع آ ن يجمع بيْن هذا وهذا ويمرك ز، 
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ثون بهذا؛ قا  اً؛ لذلك قال الممحد  لوا: هنا يقول: لكن هذا كانت عنده حافظة فائقة جد 

يخ.  صغٍيَاً مع الش   ذا لم يكن مم ثنا وآ خبرنا" اإ "؛ ول يقول: "حد   "حضرتم

مبارك ينسخْ وهو يمقرآ  عليْهم قال : ) وسى بن هارون الحافِّظ، وكان ابن الم  . وجَوَزَه مم

 . ((1) وكتبتم عند عمرو بن مَرزوق وهو يقرآ "   وقال آ بو حاتم: "كتبتم عند عارم وهو يقرآ ،

ارقطني  قال : ) و يمملي؛ والد  ارقطني وهو شاب، فجلس اإسماعيل الصَفار وهم وحضر الد 

  (ينسخم جزءً 

ارقطني جالس ويكتب.  فار هو الش يخ، والد   يعني اإسماعيل الص 

ملاء  قال: ) فقال له بعض الحاضرين: ل يصَحُّ سماعك وآ نت تنسخ! فقال : "فهم  للاإ

ك"  لافِّ فهمِّ  ( بخِّ

 لدارقطني عليه؟ انظر كيف يحتجُّ ا

وَ  وداً عندك، فهذا شيء خاص ليس هم الغالب؛  فيقول له: عندي شيء خاص ليس مَوْجم

 والحكم للغالب 

يخم حديثاً اإلى الآن؟     فقال له : قال: )  كم آ ملى الش  

ارقطني: ثمانية عشر حديثاً، ثم  سَردها كل ها عن ظهر قلب   تونها   - فقال الد    - بأ سانيدها ومم

ب الن اسم   ( (2) منه  فتعج 

 انظر كيف فعلوا ؟! 

بوا من الدارقطني،  بوا منه؛ وآ ولئك هم الذين كان عندهم الحفظ؛ ومع ذلك تعج   تعج 

آية من آآيات الله في الحفظ! ارقطني آ ه، انظر   فقد كان الد  لَه وضع خاص ل يمقاس عليه غيرم

ات آ و عشرة، كل ها آ ملاها من ح  فظه.لكتابه "العلل"، هو تقريباً تسعة مجلد 

فظ شريعته؛ لِّحفظ دينِّه.   شيء عجيب! آ قوام  جعلهم الله س بحانه وتعالى لِّحِّ

نا الحافظم آ بو الحجَاج المِّزْي تغمَده الله برحمته، يكتب في  قال ابن كثير: )  : وكان ش يخم قلتم

اً جيداً بي ناً واضحاً  د  على القارئ رد     (مجلس السَماع، وينَْعَسم في بعض ال حيان، ويرم

 
 (.  367/ 1ذكرها ابن آ بي حاتم في "الجرح والتعديل" ) -1

 ( 12/36"تاريخ بغداد" للذهبي ) -2
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فة ال شراف"، وهو ش يخ ابن كثير ووالدم زوجته ا لمزي: صاحب "تهذيب الكمال"، و "تحم

اج المزي كان على عهد ابن تيمية  رحمه الله  - آ يضاً، وابن كثير صاحب الت فسير، وآ بو الحج 

ي  ؛ وابن كثير تلميذ ابن تيمية؛ والمزي قرين ابن تيمية؛ كانا في نفس السن؛ وكان -  المز 

 اً وحافظاً. محدثًا كبير 

  والذي ذكره ابن كثير عن المزي يعني آ نه مع نعاسه كان يمرَك ِّز.

ه وهو مستيقظ ، والش يخ  قال: ) ب القارئ من نفسه؛ آ ن ه يغلط فيما في يدِّ بحيث يتعج 

 (  ناعس  وهو آ نبَه منه

ثون عن حالت قليلة ليست هي ال صل.  انظر؛ هي حالت نادرة، هم يتحد 

 ( الله يمؤتيه من يشاءذَلكِّ فضْلم  قال: )

نه حق؛ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.    اإي والله اإ

م.  ذن ليس كل الن اس على هذه الصفة، ول حتى غالبهم  اإ

 

الاختلاف في صحة سماع من تحدث في مجلس السماع آ و  

لُّ بلسماع   فعل ما يخم
ثم في مجلس السماع قال: )   (قال ابن الصلاح: وكذلك التحَدُّ

 كذلك آ يضاً مسأ لة آ خرى:يعني 

ث، وهذا الشخص يتكلم مع صاحبه الى  د ِّ شخص يجلس في مجلس الش يخ، والش يخ يحم

رس.  ثون محادثات ليس لها علاقة بلد   جنبه؛ يتحد 

عم بعيداً من القارئقال: ) امِّ ، آ و كان الس  ذا كان القارئ سريعَ القراءةِّ    (وما اإ

ل  بلسَماع، وت ِّ ذا كان القارئ سريع القراءة؛ يقرآ  قراءة يعني ال ش ياء التي تخم ؤثر عليه، مثلًا: اإ

اً ل  امع بعيداً من القارئ، مسافتمه بعيدة جد  سريعة؛ فلا تس تطيع آ ن تمرك ز معه، آ و كان الس 

ل به، فاإذا حصلت هذه ال مور  كيز، وتخم يسمع بشكل جي د؛ هذه كلها آ ش ياء تمؤث ر على التر 

 عاً صحيحاً؟ هل يمقبل منه ويعتبر هذا سما
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ذا كان يفهم ما يمقرآ  مع الن سخ  قال: ) ثم  اختار آ نه يمغْتَفرم اليسير من ذلك، وآ ن ه اإ

ماع    (.صَحيح  فالس 

ابط هو: هل يس تطيع آ ن يمرك ز ويفهم بشكل جي د بحيث يكون سماعهم جي داً آ م  يعني الض 

ابط عندنا في القضية.   ل؟ هذا هو مَوضوعنا، وهذا هو الض 

بَر ذلك بلإجازة بعد ذلك كل هقال: )    ( وينبغ  آ ن يجم

امعين آ ن  بَر هذا الن قص الذي حصل اليسير منه بلإجازة، يعني يجيزم الش يخ الس  ْ آ ي: يجم

 يرَووا عنه آ حاديثه.

ن شاء الله، فقال  واية، هذه حقيقة الإجازة؛ وس يأ تي الحديث عنها اإ ذن بلر  والإجازة: هي اإ

يَاته من آ جل آ ن تمرقعََ هذه  جازة برواية مَروِّ لبة اإ يز الش يخ الط  الإشكالت التي حصلت، يجم

 وينتهي  الإشكال. 

ماع من يفهم  قال ابن كثير: )  قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم؛ آ ن ه يحضر مجلسَ الس 

بيان الذين ل ينضبطم   ، والص  ثم ، والمتحد ِّ ومن ل يفهم، والبعيد من القارئ، والن اعسم

  يلعبون غالباً، ول يش تغلون بمجرَد السَماع. آ مرهم؛ بلْ 

اج المزي    ضرة ش يخنا الحافظ آ بي الحج  ماع بحِّ رحمه   - وكل  هؤلء قد كان يمكتب لهم الس 

 ( الله

م ر، يعني ال حاديث قدْ  - زمن ابن كثير رحمه الله -طبعاً هذا كان في زمنهِّ وهو زمن متأ خ 

فظَت وانتهيى ال مر، والحمد لله بِّطت وحم  ؛ فالإس ناد حتى  لوَْ دخل فيه خَلل ضم

شكالت، ل يمؤث ر على آ حاديث الن بي  ر وال سانيد بعد ذلك دخل  صلى الله عليه وسلمواإ ، فابن كثير متأ خ 

ه، لكنه ما كان يمؤث ر على آ حاديث الن بي  ؛ ل ن  صلى الله عليه وسلمفيها كثير من هذا الت ساهل الذي يذكمرم

رَت وانتهيى  ط  فِّظت، وال حاديث قدْ سم كال سانيد  - والحمد لله - ال مرالكمتب كانت قدْ حم

 الموَجودة اليوم.

س ناداً؛ هذه ال سانيد ما لهَا آ ي  اعتبار، مالهَا آ ي  معنى الآن؛  يقول البعض: فلان آ خذ اإ

ين؛ هي ال سانيد الموَْجودة الآن  ل ن  آ مرها قد انتهيى، فالإس ناد الممعتَبر الذي يمبنى عليْهِّ الد 

س ناداً مني  اإلى في هذه الكتب الموَجودة بيْن آ يد ا آ ن آآتي آ نا مثلًا آ ذكر لك الآن اإ ينا، آ م 
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س ناد من ضعف، كم  هَائل من المجاهيل ل تجد من وث قهم؛ صلى الله عليه وسلمالن بي  ! ل يخلمو اليوم اإ

ابون... الخ؛ هذا كثير في ال سانيد، مع الت ساهل الذي حصل آ صلًا في  متروكون ، كذ 

يعد لهذه ال سانيد آ يُّ داع حقيقةً؛ فاليوم  تحمُّل ال حاديث، وفي رواياتها... اإلخ؛ فلم

ين هذه هي الموَجودة الآن في الكتب؛ كصحيح  ال سانيد ال ساس ية التي يمبنى عليها الد 

 البخاري وصحيح مسلم.. الخ؛ هذه هي ال سانيد المعتبرة عندنا. 

رَ قال: )  ليمان المقَْدسي: آ ن ه زمجِّ ين سم بيانم عن  في مجلس وبلَغني عن القاضي تق  الد  ه الص 

ن ما سمعنا مثلمهم نا  اإ   (.الل عب فقال: ل تزجروهم؛ فاإ

ريقة؛ ونحن نلعب  عنا بهذه الط   آ ي: سمِّ

حمن بن مهدي آ نه قال :"يكفيك من الحديث  قال: ) يَ عن الإمام العَلَم عبد الر  وِّ وقدْ رم

"   (شمُّهم

له عرَفتهَ، ول يعني الت   ذا سمِّعت آ و  ن ما آ راد بذلك آ نك اإ ماع؛ ل ن  الت ساهل واإ ساهل في الس 

ع آ حاديث الن بي  .صلى الله عليه وسلم في السماع ي ضي ِّ
 وكذا قال غيرم واحدٍ من الحمف اظ. قال: )

  (وقدْ كانت المجالسم تمعقدم ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس  

 يعني الجماعة من الن اس

مؤل فة، ويصَعدم الممس تَملمون ع قال: ) مرْتفعة، ويمبل غون عن المشايخ ما  بلْ ال لوف الم لى ال ماكن الم

ثم الناس عنهم بذلك، مع ما يقع في مثل هذه المجامع من الل غطِّ والكلام  (.  يمملمون، فيمحد ِّ

ماعات.  وت؛ الس  ك برات الص  س تملي: كان يقوم مقام مم
 المم

ماعة توصل   آ ما اليوم فيوجد المايك ومكبر الصوت؛ السمَاعة، هذا المايك تتكلم فيه والس 

رتفِّعاً عالياً،  ؛ يجعلمون لَه شيئاً مم وت؛ فيقوم هذا الرجل وهو المس تملي بدور الممكَبر  الص 

يخ على مكان مرتفع، بحيث يسمع كلام الش يخ بشكل   ويجلس على مسافة بعيدة من الش  

بعد آ ن يتكل م الش يخ يمبل غ المس تملي صوته، فيموصل صوت الش يخ اإلى آآخر  واضح، ثم  

، فيتخَذم  ب ما يكون كبيراً فيه ال لف من الن اس فلا يسمع البَعيدم المجلس؛ ل ن  المجلس رم

،) تملْيِّ س ْ ى: )مم تَملِّين، هذا يمسم  يخ من آ جل آ ن  المشايخ هؤلء الممس ْ ث بحديث الش   َد ِّ يحم
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ماعات.يموصله، واليو  ات مع الس   م آ غنتَْ عن هذا الممكبر 

تَفهَمها  قال :) هم الكلمةَ جي داً اس ْ ذا لْم يسمَع آ حدم براهيم اإ موا في حَلقَْةِّ اإ م كان وحَكى ال عْمش آ نه 

 ( من جارِّه 

: وقدْ وقع هذا في بعض ال حاديث عن عقبة بن عامرقال ابن كثير: )  ، وجابر بن  (1)قلتم

رة   وغيرهما.  (2)سَمم

ون وشدَدوا في ذلك؛ وهو القياسم والله  فهذا   ن كان قد توَرَع آآخرم هو ال صْلحَ للن اس؛ واإ

 (.آ علم

ننا نحتاج آ ن نعرف من جاره هذا الذي آ عطاه   ثه؛ فاإ ل ن ه حين يأ خذ هو من جاره، ويحد 

هم من ذلك. ودم   الحديث؟ هلْ هو ثِّقةَ آ م ليس بثقة؟ هذا مَقْصم

ونهم يأ خذ عنه الكلمة والكلمتين، ول يأ خذ عنه الحديث وبعضهم تساهل في هذا ال مر؛ ك

 كاملًا.

وآ ما بلنس بة لما حدث في زمن الصحابة؛ فاإن الصحابة كل هم ثقات عدول، فليس عندنا 

 مشكلة في الموضوع هذا؛ لكن المشكلة فيمنَ بعدهم.

 

حُّ السماعم من وراءِّ حجابٍ؟   فرع: هل يصِّ
 

بِّلِّ فجََاءَتْ نوَْ 234وهو ما آ خرجه مسلم في "صحيحه" ) -1
ِ
رٍ، قاَلَ: )كَانتَْ علَيَْناَ رِّعاَيةَم الْ قْبَةَ بنِّْ عاَمِّ اَ ( عَنْ عم بتَيِّ فرََوَحْتهم

ولَ اللهِّ  َ يقَمومم  صلى الله عليه وسلمبِّعَشيِّ ٍ فأَ دْرَكْتم رَسم ، ثمم وءَهم ضم نم وم ٍ يتَوََضَأُ فيَمحْسِّ سْلمِّ نْ مم : »مَا مِّ ِّ نْ قوَْلهِّ ثم الناَسَ فأَ دْرَكْتم مِّ َد ِّ قاَئِّماً يحم

لَ 
ِ
، ا هِّ هِّ وَوَجُِّْ مَا بِّقلَْبِّ قْبِّل  علَيَْهِّ ، مم : التَيِّ فيَمصَلي ِّ رَكْعَتيَْنِّ ذَا قاَئِّل  بيَْنَ يدََيَ يقَمولم

ِ
هِّ فاَ : مَا آ جْوَدَ هَذِّ « قاَلَ فقَملْتم  وَجَبَتْ لَهم الجَْنةَم

نْ آ حَدٍ يَ  ْ مِّ نْكمم آنِّفاً، قاَلَ: " مَا مِّ ئْتَ آ ني ِّ قدَْ رَآ يتْمكَ جِّ
ِ
رم قاَلَ: ا َ ذَا عمم

ِ
غم  -غم توََضَأُ فيَمبْلِّ قبَْلهَاَ آ جْوَدم فنَظََرْتم فاَ بِّ وءَ   -آ وْ فيَمس ْ الوَْضم

لَ فمتِّحَتْ لَهم آ بوَْا
ِ
م ا ولهم حَمَدًا عَبْدم اللهِّ وَرَسم لَ اللهم وَآ نَ مم

ِ
لَهَ ا
ِ
: آ شْهَدم آ نْ لَ ا َ يقَمولم اَ شَاءَ ".ثمم نْ آ يه ِّ لم مِّ  بم الجَْنةَِّ الثمََانِّيَةم يدَْخم

  

َ 1821هو ما آ خرجه مسلم في "صحيحه" ) -2 : "لَ يزََالم آ مْرم الناَسِّ  صلى الله عليه وسلم( عن جابر بن سمرة؛ قال: ) سَمِّعْتم النبَيِّ يقَمولم

 ُّ َ تكََلمََ النبَيِّ لًا«، ثمم يَهممم اثْناَ عَشَرَ رَجم يًا مَا وَلِّ : مَاذَا قاَلَ  صلى الله عليه وسلممَاضِّ ، فسََأ لتْم آ بيِّ مَةٍ خَفِّيتَْ علََيَ ولم اللهِّ بِّكَلِّ ؟ فقَاَلَ:  صلى الله عليه وسلمرَسم

نْ قمرَيشٍْ". ُّهممْ مِّ  »كلم
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هات المؤمنين فرَْع  : ويجوز  قال: ) ون عن آ م  ماع من وراء حجاب، كما كان السلف يرْوم  ( الس 

جل؛ قال يجوز آ ن  ث الر  ذا كانت المرآ ة وراء حجاب وعندها حديث وتريد آ ن تحد  يعني اإ

ن كان ل يراها، لكن عَرف آ نها هي هذه، ن كانت من وراء حجاب، واإ كما  يسمَعَها، واإ

 كانت آ مهات المؤمنين يفعلن. 

   ("(1) تج بعضهم بحديث :"حتى  يمنادي ابنم آ م  مكتومواح قال: )

ذا نادى ابن آ م  مكتوم بل ذان، فاإنهم ل يرَوْنه حين يؤذن لكنهم يسمعون صوته،  يعني اإ

 ويعتمدون عليه في دخول الوقت؛ فاحتجوا بهذا. 

ذا حدَثك من ل ترى شخصه؛ فلا ترْوِّ عنه؛ فلعله   قال: ) وقال بعضهم عن شعبة: "اإ

    ان قدْ تصوَرَ في صورتِّه، يقول :حدْثنا، آ خبرنا".ش يط 

   (.وهذا عجيب وغريب جداً 

وت؛  ثموق بصاحب الص  ل شك؛ ل ن  هذا آ مر لْم نسمع آ ن ه حصل آ صلًا ؛ فاإذا كان هناك وم

 فلا بأ س بلعمل به. والله آ علم.

  

 

ذا منع المحدث من حدثه عن الرواية، ثم رواها   فرع: اإ

 الراوي؛ هل تصح؟ 

"، آ و: "رجعتم عن اإسماعِّك"؛ قال: ) ه عني  ذا حدَثه بحديثٍ ثم قال: " ل ترْوِّ ونحو   فرَْع  : اإ

سْتنَداً سوى المنع اليابس   (.ذلك، ولْم يمبْدِّ مم

(. المنع اليابس: يعني الخالي عن الحمجَة؛ مجرَد آ نه حدثك هِّ عني   حديثاً وقال لك: )ل تروِّ

؛ ليس عنده حجة تمنع من الرواية عنه؛ لم يقل هو لماذا ل آ روِّ عنك؟ ليس عنده شي

 ول آ نا رجعت عنه، ل شي من هذا. خطأ ،

 
 ( عن ابن عمر رضي الله عنه. 1092(، ومسلم )617آ خرجه البخاري ) -1
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ن ه ل  قال: ) م لِّفلان آ ن يرويَ عني شيئاً"؛ فاإ ع قوماً فخََصَ بعضهم، وقال: "ل آُجيزِّ آ و آ سْمَ

َةِّ الروايةِّ عنه، ول التِّفاتَ اإلى قوله   (. يمَْنعَم من صحِّ

ث عَمراً، لو حدَث بحديث؛ فقال: بَيْداً، لكن ل آ ريد آ ن آ حد ِّ ث زيداً، وعم فلو  آ ريد آ ن آُحد 

ه له من  ث عنه، فتحديثه صحيح؛ ل ن ه سمع بشكل صحيح، ول يصحُّ منعم ذهب عمرو وحد 

 الت حديث. 

 وقد حدَث الن سائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه. قال: )

 (. وآ فتى الش يخ آ بو اإسحاق الإسفراييني بذلك
 

 

 
   النوَع الث الث: الإجازة:

 والإجازة لغةً هي: العبور، والانتقال، والإبحة، والامتناع. 

وا عني   : آ جزْتم لكمم آ ن تروم يخ لِّتلاميذهِّ واية، ك ن يقول الش   وآ مَا اصطلاحاً: فهي  الإذن بلر 

 صحيح البخاري مثلًا، آ و صحيح مسلم، آ و جميع مسموعاتي. 

ثين.  جازةً عند المحد  ِّواية من الش يخ للتلميذ تمسمَى: اإ  فالإذن بلر 

واية بها جائزة عند الجمهور.  وال الث الث الإجازة:قال المؤلف رحمه الله: )  ر 

 واد عى القاضي آ بو الوليد الباجي: الإجماع على ذلك.  

ا  واية بهِّ نَ الر  افع  آ ن ه منعَ مِّ بيعم عن الش  لاح؛ بما رواه الر   (.ونقضَهم ابن الص 

 والخلاف حاصل. 

.  قال: ) ِّ افع   ، وعزَاهم اإلى مذهبِّ الش   وبذلك قطعَ الماوَرْديُّ

ي  صاحبم "التعليقة "، وقال جميعاً: لو   وْذِّ سين بن محم د المرَْوَرُّ وكذلك قطعَ بلمنعِّ القاضي حم

ِّحْلَةم  ؛ لبََطَلتَِّ الر    (.جازت الروايةم بلإجازةِّ

يخ الذي يريد من آ ي   بلاد وينتهي  ال مر. فكل واحد من بلاده يأ خذ الإذن عن الش  

. قال: ) هِّ فاَظِّ نْ آ ئِّمَةِّ الحديثِّ وحم عْبَة بنِّ الحجََاجِّ وَغيَْرِّهِّ مِّ وي عن شم   وكذلك رم
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، وآ بو نصٍر الوايليُّ   ُّ ، وآ بو الش يخ محمد بن عبد الله ال صْبهانيِّ ُّ براهيمم الحرَْبيِّ وممن آ بطلها: اإ

يَهم  ؛ وحكى ذلك عن جماعةٍ مم ن لقَِّ جْزِّيُّ   (.مْ الس ِّ
 

 

 آ قسام الإجازة 
َ هي آ قسام :  قال: )  ثمم

عَيَنٍ  ٍ لِّمعيَنٍ في مم عَين  جازةً من مم   (.آ حدها :اإ

، ك ن آ كون آ نا  ( آ ي: من ش يخٍ معين  جازة من معين  ل من آ نواع الإجازة؛ )اإ هذا الن وع ال و 

، ( آ ي: لطالبٍ معين  ، )لِّمعين  يخ المعين  ك ن يكون عمراً آ و زيداً مثلًا، )في   مثلًا هذا الش  

، آ و حديث معين، ك ن آ قول لكم آ نتم: آ جزتكم آ ن ترووا عني   عين  ( آ ي في كتاب مم عين  مم

 . عيَنون، وآ نا معين  عيَن، وآ نتم مم  صحيحَ البخاري؛ مثلًا، آ و صحيح مسلم، فالكتاب هنا مم

يَ عني  هذا الكتاب" آ و: "هذه الكتب"قال: )   (بِّأ ن يقول: "آ جزتمكَ آ ن تروِّ

عي نة معروفة.  فهي  مم

، لكن خالفوا قال: ) : فهذه جائزة  عند الجماهير، حتى  الظَاهريةَم مناولةم   (.في العَمَلِّ بها   وهي الم

زوا الرواية بها، لكن من حيث العمل خالفوا في ذلك.  آ ي: جَو 

ماعقال: ) ذ لم يت صل الس  ا في معنى الممرسل عندهم؛ اإ  (.  ل نه 

  (:الثانيقال: )

 آ ي: الن وع الثاني من آ نواع الإجازة 

جازةً لِّمعمين  قال: )   (اإ

 آ ي: التلميذ يكون معي ناً 

عَيَنٍ قال: )    (في غير مم

  فالكتاب غير معين  

ويَ عني  ما آ رْويه"قال: )  ( مثل آ ن يقول: "آ جزتم لك آ ن ترم

  . عين   آ ي: آ يَ شيء آ رويه، آ جزتم لك آ ن ترويهَ عني، فهنا هذا المرَْويُّ غيرم مم
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صَنَ قال: ) نْدَكَ من مَسْموعاتي ومم  فاتي".  آ و: "ما صَحَ عِّ

هم الجمهورم آ يضاً روايةً وعملاً  زم ِّ و    (وهذا مماَ يجم

زون لك آ ن تروي عن  ذا آ خذت الحديث عن ش يخك بهذه الطريقة؛ فيمجو  يعني: اإ

حون الحديث المرَوي بها.  زون العمل بها، ويمصح   ش يخك، ويجو 

عيَن قال: )  ( الثالث : الإجازة لِّغيرِّ مم

.   آ ي: التلميذ يكون غير معين 

لَ  قال: ) له اإ مثل آ ن يقول : "آ جزْتم للمسلمين"، آ و: "للموجودين"، آ و: "لمن قال: ل اإ

ى الإجازة العامة.    الله"، وتمسم 

، ونقلها عن   زها: الخطيب البغداديُّ وقد اعتبرها طائفة  من الحفاظ والعلماء، فممن جو 

بري.    ش يخه القاضي آ بي الطي ِّب الط 

ثِ المغاربة  ونقلها آ بو بكر الحازميُّ ع  حَد ِّ ن ش يخه آ بي العلاء الهَمْداني الحافظ، وغيرهم من مم

 ( رحمهم الله

ا الإجازةم للمَجْهولِّ قال: )   (وآ م 

آ ي للشخص المجهول، ك ن يقول: آ جزتم لمحمد بن خالد، ويكون في وقته جماعة بهذا 

نهم الذي آ جازه! فأ يهم  الاسم: محمد بن خالد، ومحمد بن خالد، ومحمد بن خالد، ولْم يمميزِّ  من مِّ

د بن خالد؟ هذا مجهول!     تريد عندما تقول: آ جزت لمحم 

دَة قال: ) ؛ ففاسِّ  ( آ و بلمجهولِّ

نن"، وهو يروي  آ ي: بكتابٍ  ي عني  كتابَ السُّ مجهول، ك ن يقول: "آ جزت لفلان آ ن يرْوِّ

عدة كتب للسنن، هل هي "سنن آ بي داوود"؟ آ م "سنن الترمذي"؟ آ م :سنن الن سائي"؟ 

جازة المجهول.  ا آ ردت؟ هذه اإ  وهي كلها بلنس بة لَه مسموعة؛ فأَ يهُّ

تِّدْعاءِّ لجماعةٍ قال: ) سَمَين؛ ل يعرفهم الممجيز آ و ل يتصفحَ  وليس منها ما يقعم من الاس ْ  مم

دَتَهمم  ( آ نسابهم ول عِّ

ل  آ ن  الممجيَز ل يعرفمهم  عيَنون؛ اإ سمَوْن مم  آ ي: هم مم

.  قال: ) دَتَهمم م مَجْلِّسَهم ول عِّ عم آ نسابَ من يَحضرم فاإن هذا سائِّغ  شائع، كما ل يس تحضرم الممسمِّ

 ( والله آ علم 
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وا  ية.ول يمؤث ر في الر 

"؛ فقد كتبهم آ بو الفتح  قال: ) ولو قال: "آ جَزتم رواية هذا الكتابِّ لِّمنْ آ حَبَ روايته عني ِّ

لاح.  اه ابن الص   محمد بن الحسين ال زْدي، وسَوَغهَم غيره، وقو 

َ وعَقِّبك رواية هذا الكتاب" آ و: "ما يجوز لي    وكذلك لو قال: "آ جَزْتمك ولِّولدك ونسَْلكِّ

زها جماعة، منهم آ بو بكر بن آ بي داود، قال لرجلٍ: آ جزْتم لك ول ولدك  روايته"؛ فقد جو  

بَلِّ الحبَلَة    (ولحِّ

 آ ي آ ولد ال ولد. 

وآ ما لو قال: "آ جزتم لمن يوجد من بني فلان"؛ فقد حكى الخطيبم جوازها عن  قال:)

وس المالكي، وحكاه اب  اء الحنبلي، وآ بي الفضل بن عمرم ن الصباغ  القاضي آ بي يعلى ابن الفر 

ذن  آ و محادثة".  َ ضَعَف ذلك، وقال: "هذا يمبنى على آ ن الإجازة اإ  عن طائفة، ثمم

اطَبم مثله.   فل الصغير الذي ل يخم لاح، وآ ورد الإجازة للط   وكذلك ضَعَفها ابنم الص 

ل    وذكر الخطيبم آ نه قال للقاضي آ بي الطيب: اإن بعض آ صحابنا قال : "ل تصحُّ الإجازةم اإ

يزم الغائبَ عنه، ول يصح سماعهم منهلمن ي  (. صح  سماعه"؛ فقال: "قد يجم

جازة ول يصح سماعه منه   آ ي: يعط  الغائب غير الحاضر اإ

ثم  رجَحَ الخطيبم صحةَ الإجازةِّ للصغير، قال: وهو الذي رآ ينا كاف ة ش يوخنا يفعلونه؛  قال: )

آ جازوا لمن لم يكن موجوداً في    يجيزون لل طفال من غير آ ن يسأ لوا عن آ عمارهم، ولم نرهم 

 (. الحال. والله آ علم

اً، وبهذه ال ش ياء  قال ش يخنا الوادع  رحمه الله : )الإجازة من حيث هي؛ ضعيفة جد 

 . (1) تزدادم ضعفاً(

  (.ولو قال: "آ جزْتم لك آ ن ترْويَ ما صح  عندك مم ا سمعته وما سأ سمعهقال المؤلف: )

 في المس تقبل.  آ ي: ما سمعته الآن، وما سأ سمعه

  (فال وَل جي دقال: )

 
 (.241"السير الحثيث" )ص   -1
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 آ ي: وهو ما سمعته؛ ل نه قد سمِّعه 

   (والثاني فاسد  ) قال:

 .  وهو ما سيسمعهم

ذْن  كالوكالة قال: )
ِ
ريَجهم على آ نَ الإجازةَ ا لاح تَخْ    (وقد حاولَ ابنم الص 

 آ ي: قاسها على الوكالة. 

"؛ خِّلاف  وفيما لو قال: "وَكَلتكَ في بيعِّ ما  قال: )  (  سَأ مْلِّكمهم

جازةً قال: )    (وآ ما الإجازةم بِّما يرْويه اإ

جازة آ ن يرويه عنه؟! آ ي:  جازة؛ فهل لمن آ خذه عن هذا الش يخ اإ يخ اإ آ ي: ما يرويهِّ الش  

جازة.  جازة عن اإ  اإ

واية قال: ) دت.   فالذي عليه الجمهور: الر  ن تعد   بلإجازة عن الإجازة واإ

ارق معيم  وممن نصَ على ذلك: الد  طني، وش يخه آ بو العباس ابن عقدة، والحافظ آ بو ن

 ال صبهاني، والخطيب وغير واحد من العلماء.  

لاح: ومنع من ذلك بعضم من ل يمعْتَدُّ به من المتأ خرين، وال صحيح الذي   قال ابن الص 

وا ذلك بتوكيل الوكيل  عليه ؛ وش به   (.العمل: جوازَهم

 

 

 النوع الرابع: المناولة 
ابع:الق قال: ) مناولة سم الر   (  الم

لم الحديث.  آ ي: القسم الرابع من آ نواع تحم 

يخم الطالبَ كتابً من سماعِّه، ويقول له: هذا حديثي آ و  والممناولة: آ صلها آ ن يمناولَ الش  

 سماع . 

يخم الطَالِّبم كتابً من  : )- رحمه الله  - قال المؤلف  لَ الش   جازة ، مثلم آ نْ يمناوِّ فاإن كان معها اإ

، ويقول له: "ارْوِّ هذا عني"(.سما   عهِّ
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ناولَة  جازة، وهي آ على آ نواع الإجازة؛ مم آ ي: فهي  الممقترنة بلإجازة؛ فقوله:" ارو هذا عني" اإ

جازة.  مع اإ

البم بكتابٍ من سماعه؛  قال: ) ليه، آ و يأ تيهِّ الط  يَاه، آ و يمعيره ليَنسخَه، ثم  يمعيدهم اإ ويممل كه اإ

لهم   ( فيتأ م 

   آ ي: الش يخ

   (ثم  يقول : "ارْوِّ عني  هذا"، ويمسمَى هذا عرض المناولةل: )قا 

 آ ي: تسمى هذه الصورة ال خيرة: عرض الممناولة.

ن  هذا اإسماع  قال: )  ( وقد قال الحاكم: اإ

ة. ماع في القو    آ ي عرض الممناولة اإسماع؛ آ ي: آ نه كالإس 

مين، وحَكَوْه قال: ) ، وربيعة، ويحيى بن    عند كثير من المتقد  هريُّ عن مالك نفسه، والز 

يينة من المك يين،   بير، وسفيان بن عم جاهدٍ، وآ بي الزُّ سعيد ال نصاري من آ هل المدينة، ومم

عبي من الكوفة، وقتادة، وآ بي العالية، وآ بي المتوكل  الن اجي من   براهيم، والش  وعلقمة، واإ

ن آ هل مصر، وغيرهم من آ هل الشام  البصرة، وابن وهبٍ، وابن القاسم ، وآ شْهَب م 

 والعراق.  

 ونقلهم عن جماعة من مشايخه. 

مناولة بعرْضِّ القراءة"(.  لاح: "وقد خلطََ في كلامه عَرْضَ الم  قال ابن الص 

 قدمنا وصفهما 

م  قال: ) ثم قال الحاكم : "والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين آ فتوَا في الحرام والحلال: آ نه 

  (.سماعاً"  لْم يرَوْه 

ةً.  ماع؛ بلْ هو آ دنى منه قو  ة الس  م لم يروْهم في قو   آ ي: آ نه 

سحاق، والث وري، وال وزاع ، وابن  قال: ) وبه قال الشافع ، وآ بو حنيفة، وآ حمد، واإ

ليه   ليه ذهبوا، واإ مبارك، ويحيى بن يحيى، والبموَيطْ ، والممزَني، وعليه عَهِّدْنا آ ئمتنا، واإ الم

 ( .نذهب. والله آ علم 



 

457 

يوط   آ ي ال صل في المناولة؛ يعني  - :"وال صل فيها  (1)في الت دريب -رحمه الله  - قال الس  

 صلى الله عليه وسلمآ ن  رسول الله  - (2)آ ي في كتاب العلم من "صحيحه" - ما عل قه البمخاريُّ في العلمِّ  - دليلها 
ا بل غ ذلك المكان كتب ل مير السري ة كتابً وقال : " ل تقرآْهم حتى  تبلمغَ مكان كذا وكذا ؛ فلم 

 بس ند حسن".  (3)" وصله البيهق  والطبراني صلى الله عليه وسلمقرآ هم على الن اس وآ خبرهم بأ مر الن بي 

للة فيه: آ ن  النبي  ناولَ آ مير السري ة كتابً بدون آ ن يقرآ هم عليه؛ فجاز له  صلى الله عليه وسلمووجهم الد 

د الممناولة.   الإخبار بما في الكتاب بمجر 

 ،التي س تأ تي.(4) ففيه المناولة، ومعنى المكاتبة(: ) -رحمه الله  - قال الحافظ ابن حجر 

ذا ناول تلميذه كتابً،  هيلي: )احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم اإ وقال الس 

ي عنه ما فيه، قال : وهو فقه  صحيح(  .(5)  جاز لَه آ ن يرْوِّ

لْقيني: )وآ حسن ما يمس تدل به عليها ما اس تدل  به  من حديث ابن عب اس  (6)الحاكموقال البم

ه اإلى  صلى الله عليه وسلم:"آ ن رسول الله  بعث بِّكتابه اإلى كِّسرى مع عبد الله بن حذافة وآ مره آ ن يدفعم

عظيم البحرَيْن، فدفعه عظيم البحرَين اإلى كِّسرى(
(7) 

 بهذا الحديث.  (8)وقد احتج البخاري رحمه الله آ يضاً في "صحيحه"

للة فيه : آ ن  الن بي  ع ما فيه؛ فجاز   رسولهم الكتاب ولْم يقرآ هم عليهناولَ  صلى الله عليه وسلمووجه الد  ول سمِّ

 
1- (1 /467  .) 
2-  (1/23  .) 
( عن 1670رقم  -2/162"المعجم الكبير" )(،والطبراني في 17745رقم  -9/20البيهق  في "السنن الكبرى" )  -3

 جندب بن عبد الله رضي الله عنه.  
 (.   1/155"فتح الباري" ) -4
 (.   5/53"الروض ال نف" ) -5
 (. 258"معرفة علوم الحديث" )ص -6
 (.  346"محاسن الاصطلاح" )ص    -7
8- (64 .) 
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ة به على صلى الله عليه وسلم، ويقول : هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلمآ ن يمس نِّد ما فيه اإلى الن بي  ، وتقومم الحج 

ليه، كما لو شافههَ الن بي    بذلك.  صلى الله عليه وسلمالمبعوث اإ

ي عن الب كتابً، جاز له آ ن يرَْوِّ ذا ناول الط  يخ اإ ه ما فيه، وفي وينَبنَي على ذلك: آ ن  الش  

 الحديث آ يضاً دليل  على الممكاتبة التي س تأ تي. 

نْحَط  عم ا  ثم  قال المؤل ف رحمه الله: ) ن ه مم ؛ فاإ هم يا  رْهم اإ يخم الكتابَ، ولْم يمعِّ ذا لم يممل ِّكه الش   ا اإ وآ م 

جازة د اإ جر  ن  منهم من يقول: هذا مم ا ل فائدة فيه، ويبقى مم  (. قبله، حتى  اإ

ذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري آ و مسلم، آ و شيء من  : ) قال ابن كثير ا اإ قلت: آ م 

ه. والله آ علم يا    (.الكتب المشهورة؛ فهو كما لو مل كه آ و آ عارَه اإ

هرة الكتاب تمغني عن ذلك، فاإذا حصل على نسخة صحيحة منه؛ فله آ ن يرَْويَها  يعني فشم

 عن ش يخه والله آ علم.

دت المناولة ع قال: ) واية بها ولوَْ تجر   (.ن الإذن في الرواية؛ فالمشهور آ ن ه ل تجوز الر 

جازة.    آ ي: المناولة فقط من غير اإ

  وحكى الخطيبم عن بعضهم جوازها.قال: )

علام الش يخ للطالب آ ن  هذا    د اإ لاح: ومن الن اس من جوَز الرواية بمجر  قال ابن الص 

 (.والله آ علم  سماعمه. 

 هذا الإعلام وهو النوع السادس الذي س يأ تي الكلام عليه اإن شاء الله 

 

 ما هي آ لفاظ ال داء للراوي بلإجازة؟ 

جازة" فهو آ حسنقال: )  ( ويقول الراوي بلإجازة: "آ نبأ نا"، فاإن قال: "اإ

آ ي : الراوي الذي آ خذ الحديث بلإجازة عن ش يخه؛ ما هي آ لفاظ ال داء؟ يعني عندما 

ث به؛ ماذا يقول؟ يمريد آ ن يم   ؤد ي الحديث ويحد 

جازة"؛ فهو آ حسن(  اوي بلإجازة :"آ نبأ نا"، فاإن قال : "اإ  قال: )ويقول الر 

مينقال: ) ثنا" عند جماعة من المتقد    (ويجوز: " آ نبأ نا" و: "حد 
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جازة،  جازة، آ و آ خبرنا اإ ثنا اإ فأ فضل شيء آ ن يمعبر  بما آ خذ، فاإن آ خذ بلإجازة؛ يقول :"حد 

 ازني". آ و آ ج

ماع،  قال: ) وقد تقدَم النقلم عن جماعة آ نَهم جعلوا عرض المناولة المقرون بلإجازة بمنزلة الس 

ثنا" و: "آ خبرنا" بلا اإشكال.   فهؤلء يقولون: "حد 

ثنا" ول: "آ خبرنا"؛ بلْ   : "حد  ثين قديماً وحديثاً: آ ن ه ل يجوز اإطلاقم والذي عليه جمهور المحد 

قي داً   (.مم

ثنا فلان مناولةً آ ي ك    جازة"، آ و: "آ خبرنا  ن يقول : "حد  جازةً"، آ و: "آ خبرنا مناولًة واإ واإ

ثنا" فقط.  ذنًا"؛ وهكذا، ل بد  آ ن يمقي ِّد، فلا يمطلق ويقول: "آ خبرنا" آ و: "حد   مناولة، آ و اإ

صم الإجازة بقوله :"خَبَرنا" بلت شديد قال: ) ِّ َص   (. وكان ال وزاع  يخم

 
 

 المكاتبة   النوع الخامس: 
  (القسم الخامس: الممكاتبة) قال:

 آ ي: القسم الخامس من آ نواع الت حمُّل: الممكاتبة 

ليه.  ؛ ويمرسله اإ  وهي: آ ن يكتب الش يخ بعض حديثه لمن حضَر عنده، آ و لمن غاب عنهم

ليه بشيءٍ من حديثه: قال: )  بأ ن يكتب اإ

نَ لَه في روايته عنه؛ فهو    مناولةِّ المقرونةِّ بلإجازة فاإن آ ذِّ   (كالم

   آ ي: فهي  مكاتبة مقرونة بلإجازة، وحكمها كالمناولة المقرونة بلإجازة التي تقدمت. 

ز الرواية بها آ ي وب، ومنصور، والليث، وغير واحدٍ  قال: ) جازة؛ فقد جو  ن لم تكن معها اإ واإ

افعية وال صوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك   آ قوى من الإجازة المجرَدة،  من الفقهاء الش 

 (.وقطع الماوَرْديُّ بمنع ذلك. والله آ علم 

 

 ماذا يقول من آ خذ الحديث عن ش يخه مكاتبة؟
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طلقاً،  قال: ) ز الليثم ومنصور  في المكاتبة آ ن يقول :"آ خبرنا"، و: "حدثنا" مم وجو 

: تقييده بلمكاتبة   (وال حسنم ال ليَقم

 ة ؛فماذا يقول؟ آ ي من آ خذ الحديث عن ش يخه مكاتب

لينا" آ و بلفظ  ثنا مكاتبةً"، آ و: "كتب اإ ثنا"؛ آ و يقول: "حد  قال: يقول: "آ خبرنا" و:"حد 

 كهذا. 

ة ويمعمل بها؛ فقد وردت آ حاديث في الصحيحين ج  تدل على  (1)والصحيح آ ن الممكاتبة حم

 حج ية الممكاتبة. 

 .(2)وانظر كلام الحافظ ابن حجر عليه

بها: آ ن يكون واثقاً آ نها كتابة ش يخه وذلك بمعرفة خطه، آ و بغير ذلك، ويمشترط للعمل 

ليها التغيير والتبديل. ق اإ  وآ ن يكون عالماً بأ ن هذه الكتابة لْم يتطر 

 

 

 النوع السادس: الإعلام 

نْ فملانٍ ) قال: يخِّ آ نَ هذا الكتابَ سَماعمهم مِّ علامم الش     (القسم السادس: اإ

ى بلإعلام  .وهذه التي تسم 

  من غيرِّ آ نْ يأَذَْنَ له في روايته عنه: قال: )

الروايةَ بمجرَدِّ ذلَك طوائفم من المحدثين والفقهاء؛ منهم ابن جريج، وقطع به ابن   فقد سَوغََ 

ب اغ، واختارَه غير واحدٍ من المتأ خرين، حتى قال بعض الظاهرية: "لو آ عْلمََهم بذلك ونهاه   الص 

عه منه"عن روايتِّه عنه؛ فله روايتمه   .(، كما لو نهاه عن رواية ما سمِّ

.  فالإعلام: مجرد آ ن يعلمه بأ ن هذا الحديث حديثه، آ و آ ن  هذا الكتاب كتابهم

 النوع السابع: الوصية 
يَة. قال: ) ابع : الوَصِّ  القسم الس 

 
 (.  64انظر البخاري) -1
    (. 1/154"فتح الباري" ) -2
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؛ لشخصٍ   ( بأ ن يموصي بكتابٍ لهم كان يرويهِّ

س ناده، يموصي به يموصي به لشخص، آ ي: آ ن يموصي الراوي بكتابهِّ   الذي يرويهِّ بإ

 لشخصٍ ما.

فقد ترَخَصَ بعضم السَلفَِّ في روايةِّ المموصََ له بذلك الكتاب عن المموصي، وش بَهوا  قال) 

 ذلك بلمناولة وبلإعلام بلرواية. 

ل  آ ن يكون آ رادَ بذلك رواي  ، اإ ل  تأَ و  ما زَلَة معالم آ و مم ، وهو اإ لاح : وهذا بعيد  تهِّ  قال ابن الص 

 (.عنهم بلوِّجادة والله آ علم

ِّواية نادر الوقوع؛ لكن نا نرى آ نه  -رحمه الله  -قال الش يخ آ حمد شاكر  : "هذا النوَع من الر 

جازة".
ِ
 اإن وقع صَحت الرواية به؛ ل نه نوع  من ال

 

 

  النوع الثامن: الوِّجادةم 
 القسم الثامن : الوِّجادة.  : )- رحمهم الله  - قال المؤلف

س ناده، فله آ ن يرويهَ عنه على سبيل   د حديثاً آ و كتابً بخط شخصٍ بإ ا: آ ن يَجِّ وصورتهم

  . هم نِّدم  الحكاية؛ فيقولَ: وجدتم بخط ِّ فلان: حدَثنا فلان، ويسَ ْ

س ند الإمام آ حمد"، يقول ابنه عبد الله: "وجدتم بخط آ بي: حدَثنا   ويقعم هذا كثيراً في "مم

 (. لان.." ويسوقَ الحديثف 

 وجدهم بخط آ بيه؛ فرواهم وِّجادةً.

 

   تنبيه:

س ند الإمام آ حمد" آ سانيد لعبد الله ابنه، من غير طريق الإمام آ حمد وهذا  هنا تجد في "مم

يه العلماء: " زيادات عبد الله بن الإمام آ حمد  س ند آ بيه - يسم ِّ  "؛ فتنبهَ.- على مم

 كيف تمعرف الزيادات؟ 
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بلن ظر اإلى ش يخ عبد الله بن الإمام آ حمد، فاإن كان ش يخه هو آ به؛ فيكونم هذا من تعرفها 

ذا كان ش يخهم آآخر؛ فيكون هذا من زيادات عبد الله بن الإمام آ حمد  ا اإ ضمن الممس ندَ، آ م 

 وليس من آ حاديث الإمام آ حمد.

ذا لم يكن فيه رحمه الله : ) - قال الممؤل ف  ُّقَ .    ولهم آ ن يقول : "قال فلان"، اإ م الل  تدليس  يموْهمِّ

لاح: "وجازف بعضهم فأ طلق فيه: "حدَثنا" آ و: "آ خبرنا"، وانتمقِّدَ ذلك على   قال ابن الص 

 فاعله. 

: "ذكرَ فلان"، و: "قال فلان" آ يضاً، ويقول:   ولهم آ ن يقولَ  هِّ فيما وجد من تصنيفه بغير خط 

 ( .قابلةم كتابه. والله آ علم"بلغني عن فلان"، فيما لم يتحققَ آ نه من تصنيفه آ و م

نمَا هي حكاية  عَما وجدهم في  قال ابن كثير: )  ، واإ وايةِّ ِّ قلتم : والوِّجادةم ليست من ببِّ الر 

 (. الكتاب 

 آ ي ل يرويهِّ رواية، ولكن يحكي عن شيء وجده. 

ثين، آ و آ كثرهم  وآ مَا العمل بها؛ فمنعَ منها قال: ) ، فيما حكاهم  طائفة  كثيرة  من الفقهاءِّ والممحد ِّ

 بعضهم.  

ِّ وطائفةٍ من آ صحابهِّ جوازم العمل بها.    مقِّل عن الشافع    ون

آ صحابِّه في ال صول بوجوبِّ العمل بها عند   قال ابن الصلاح: "وقطََعَ بعضم الممحق ِّقين من 

 (.  حصول الثقة به

ذا حصلت الثقة بأ ن هذا الكتاب للش يخ بَدل الفلاني ولم يمغيَر ولم يم  هذا هو الضابط؛ اإ

لمنا في الكتب الموجودة اليوم من  فيه، وآ نه مَصون  محفوظ؛ فيجوز التحديث بما فيه؛ وعَمَ

 هذا الباب. 

لاح: "وهذا هو قال: ) رِّ شروطِّ   قال ابنم الص  متأ خرة؛ لِّتَعَذم هم غيره في ال عصار الم الذي ل يتَجَِّ

وايةِّ في هذا الزمان".   ِّ  الر 

جَرَدَ   ل مم  (. وِّجاداتٍ يعني: فلم يبقَ اإ

: وقد وَرَدَ في الحديث عن النبي قال ابن كثير: )  ؛ آ نه قال : "آ يُّ الخلقِّ آ عجبم    صلى الله عليه وسلم قلتم

يمانًا؟"  ليكم اإ قالوا : الملائكة، قالَ: "وكيف ل يؤمنون وهم عند ربهم؟"، وذكروا ال نبياء؛     اإ
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؟ فقال: "وكيف   ل تؤمنون وآ نا  فقال : "وكيف ل يمؤمنون والوحي ينزل عليهم؟" قالوا: ونحنم

دون صحفاً يؤمنون   بين آ ظهركم؟" قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال : "قوم  يأ تون من بعدكم؛ يَجِّ

 ( .(1) بما فيها"

 هذا هو الشاهد: "يجدون صحفاً يمؤمنون بما فيها"

س نادهِّ ولفظهِّ في شرح البخاري ولله الحمد.  قال: )  وقد ذكرنا الحديث بإ

مة بمجرَد الوِّجادة لها. والله آ علم  متقد ِّ  (. فيؤخذ منه: مدحم من عَمِّلَ بلكتبِّ الم

كِّر في آ نواع تَحَمُّل الحديث.  هذا آآخر ما ذم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه  

 وتقييده. 

 النوع معقود لبيان حكم كتابة الحديث، وبيانم كيفية كتابة الحديث. هذا 

 
 (،  1671"شرح آ صول اعتقاد آ هل الس نة والجماعة" ) -1
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 حكم كتابة الحديث: 
آ ما حكمم كتابة الحديث فقد اختلفَ فيها آ هلم العلم بناءً على اختلاف ال دلة الواردة في 

آ ي: كتابة  -ذلك، والراجحم في هذه المسأ لة والذي اس تقر عليه العلماء: جوازم الكتابة

ي  عن ذلك بدايةً؛ خش يةَ آ ن يختلط الحديثم بلقرآآن، هذا آ رجحم ال قوال  - الحديث نما نهم واإ

 في هذه المسأ لة.

 

ضوابط ومصطلحات اصطلح عليها آ هل العلم في كيفية كتابة  

 الحديث: 
يبين ِّ ضوابط ومصطلحات اصطلحَ عليها العلماء في كيفية كتابة  - رحمه الله -ثم آ خذ المؤلف

ث؛ فقال: الحديث بعد   سماعه من المحد ِّ

هِّ ) هِّ وتقَْييدِّ  ( في كتابة الحديث وضَبْطِّ

ضبطه وتقييده: آ ي بلنَقْط والشكل، الذي نسميه نحن: التنقيط والتشكيل؛ كي يتجنب 

 الكاتب التباس بعض الكلمات ببعضها الآخر.

ِّر وكمتبت ال حاديث واصطلح العلماء على  اصطلاحات وانتهيى وهذا الفصل قد انتهيى وقمر 

ال مر، وهذه الاصطلاحات بلنس بة لنا اليوم قد تغيَرت واستبدلوها بعلامات الترقيم 

الموجودة اليوم، ولكنها تنفع لمنَ آ راد آ ن يطلع على المخطوطات القديمة التي كان العلماءم 

 يكتبونها.

: "مَن كتبَ عني  قد ورد في "صحيح مسلم" عن آ بي سعيدٍ مرفوعاً قال المؤلف رحمه الله: )

" هم  .((1)شيئاً سوى القرآآن فلَيَْمْحم

 هذا الحديث يدلم على عدم جواز كتابة الحديث.

وينا عنه كراهةَ ذلك: عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابتٍ،  قال: ) قال ابنم الصلاح: وممن رم

 
1- (3004 ) 
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 (.وآ بو موسى، وآ بو سعيدٍ 

 المقصود بلكراهة هنا: كراهة تحريم.

 .وعمر: هو ابن الخطاب

 وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وآ بو موسى، وآ بو سعيد: هؤلء من الصحابة.

 في جماعةٍ آآخرين من الصحابة والتابعين.  قال )

بحةَ ذلك  ينا عنه اإ ِّ و  ، وابنه الحسن، وآ نس، وعبد الله بن  - آ و فعََله   - قال: وممن رم : علي 

 (. عمرو بن العاص، في جمعٍ من الصحابة والتابعين 

: وثبت في "الصحيحين" آ ن رسول الله: ) قال ابن كثير قال: »اكتبوا ل بي    صلى الله عليه وسلم  قلتم

 (.(1) شاه« 

 وحديث: "اكتبوا ل بي شاه" يدل على جواز الكتابة. 

ذا تعارضت نحاول آ ن نجمع بينها، فاإن لم نتمكن من ذلك؛ رجحنا بينها؛ فأ خذنا  وال دلة اإ

 بل قوى وتركنا ال ضعف. 

م وذهبنا اإلى النسخ، كما هو مقرر في  ذا تبيَن عندنا التاريخ آ خذنا بلمتأ خر وتركنا المتقد ِّ واإ

 علم آ صول الفقه.

 (."المقدمات"، ولله الحمدوقد تحرَر هذا الفصلم في آ وائل كتابنا  قال: )

 وكتاب ابن كثير هذا مفقود.

 

 الراجح في حكم كتابة الحديث: 

هم  قال )  اف التِّباسم قال البيهق  وابنم الصلاح وغيرم واحد: لعل النهي  عن ذلك كان حين يخم

نَ ذلك. والله آ علم  (. بلقرآآن، والإذن فيه حين آُمِّ

 هذا آ رجح ال قوال في هذه المسأ لة. 

تابةَِّ الحديثِّ وقد  قال: ) رَةِّ على تسَْويغِّ كِّ متَأ خ ِّ كي اإجماعم العلماءِّ في ال عصارِّ الم  (. حم

 آ ي: على جواز كتابة الحديث.
 

 ( عن آ بي هريرة رضي الله عنه.1355(، ومسلم)2434آ خرجه البخاري) -1
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، شائع  ذائع ، من غير نكيرقال: )  (. وهذا آ مر  مس تفيض 

 هذا ال مر الذي اس تقر عليه العملم من بعد؛ آ ي: من بعد الخلاف.

ذا تقرر هذا قال: )  (.فاإ

 الحديث.آ ي جواز كتابة 

 

 ماذا ينبغ  على من يريد كتابة الحديث آ و غيره من العلوم؟ 

آداب الكتابة:   آ

 (.- آ و غيره من العلوم   - فينبغ  لكاتبِّ الحديثِّ قال ) 

 آ ي: عندما يريد آ ن يسمع الحديث من ش يخه ويكتبه.

ول تختص هذه الاصطلاحات التي س يذكرها المؤلف بكتابة الحديث؛ بل في علوم الشريعة 

 .عموماً 

م منهقال: ) طَ ما يمشكلِّ  (. آ ن يضَْبِّ

( آ ي ما يلتبس؛ يضبطه.  )ما يمشكلِّ

عرابً، على ما هو  قال: ) ، نقَْطَاً وشَكًلا واإ م على بعضِّ الطَلبََةِّ في آ صلِّ الكتابِّ آ و قد يمشكلِّ

 المصطلح عليه بين الناس، ولو قيَدََ في الحاش ية؛ لكان حس ناً. 

 (. وينبغ  توضيحه

 بلحاش ية: آ صلها: جانبم الشيء وطرفه ال قص، وصغارم الإبل.المقصود 

يضاح، في الطرف الذي هو  والمرادم بها هنا: ما عمل ِّق على الكتاب في طرفه من زياداتٍ واإ

في الكتاب؛ على اليمين آ و الشمال آ و من فوق آ و من تحت، فما يمعلقَ عليه ويمكتب؛ تسمى 

 هذه حاش ية.

آ نها بلقاف المنقوطة الفوقية،  بط الكلمة في الحاش ية؛ فيبين ِّ مثلاً وقوله: )قيَدَ(: آ ي يض 

ذا كان الكلامم واضحاً؛ فلا داع  لهذا  ويوضح ذلك، هذا في الكلمات التي ربما تمشكل، آ ما اإ

 الضبط كي ل يمثقل الكتاب.

 (. ويمكره التدَْقيقم قال: )
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 آ ي: الكتابة بخطٍ دقيق، هذا معنى التدقيق ها هنا.

 (.والتعليق ) قال:

آ ي: خلطم الحروف التي ينبغ  تفريقها، حرفان ينبغ  آ ن يفرَقان عن بعضهما، يخلطهما مع  

 بعضهما، ويمدخلهما في بعضهما؛ هذا يمسمى التعليق.

مامم آ حمد لبن عمه حنبل  قال: ) آه يكتبم دقيقاً   - في الكتابة لغير عذرٍ، قال الإ : ل  - وقد رآ

نه يخونك آ حوجَ ما  ليهتفعل، فاإ  (.(1)تكونم اإ

ليه  ذا كتبت بخطٍ دقيق صغير، عندما تكبر وتحتاج آ ن تنظر اإ آ ي: عند ضعف البصر، اإ

 ويضعف بصرك؛ لن تتمكن من قراءته.

 (. قال ابنم الصلاح: وينبغ  آ ن يجعل بين كل حديثين دائرةقال ) 

وفي هذه ربما تجدها في بعض المخطوطات والكتب القديمة؛ تجد في بداية الحديث دائرة 

آآخره دائرة تفصل لك الحديث ال ول عن الثاني، هذه اصطلاحات لكتابةٍ كانت عندهم، 

وحلَ محلها اليوم علامات الترقيم، والبدء بلحديث من آ ول السطر، ووضعه بين قوسين آ و 

بين علامات تنصيص؛ هذا كله قد حدث من بعد، وهي اصطلاحات جيدة تفيد في 

 توضيح الكتاب وبيانه.

براهيم الحربي، وابن جريرٍ  و قال ) ممن بلغنا عنه ذلك: آ بو الزناد، وآ حمد بن حنبل، واإ

 ( الطبري

: قد رآ يته في خط الإمام آ حمد بن حنبل رحمه الله تعالى.  قال ابن كثير:)   قلتم

ذا قابلها نقََط فيها نقطةً   (.(2)قال الخطيبم البغدادي: وينبغ  آ ن يتركَ الدائرة غمفلًا، فاإ

 : ل شيء بداخلها؛ فارغة.)غمفْلًا( آ ي

ذا قابلها نقط فيها نقطة آ و خطَ فيها خطاً؛ علامة على الفراغ من القراءة آ و العرض،  فاإ

فيضعون نقطة آ و خطاً في داخل الدائرة؛ كي يبين ِّ آ نه فرغَ من قراءة هذا الحديث، آ و آ ن 

 هذا الحديث قد عرضه على ش يخه.

كتب: "عبد الله بن فلان"، فيجعلَ: "عبد" في آآخر  قال ابنم الصلاح: ويمكْرَهم آ ن ي قال ) 
 

 (.  537"الجامع ل خلاق الراوي وآآداب السامع" للخطيب البغدادي) -1
   (.571"الجامع لآداب الراوي وآ خلاق السامع" ) -2



 

468 

 (. سطرٍ، والجلالة في آ ول سطرٍ؛ بل يكتبهما في سطرٍ واحد

 الجلالة: آ ي لفظ الجلالة: الله.

وهذا احتراز  عن قباحة الصورة التي س تحدث من ذلك، انظر عندما يكتب: "عبد" في 

"الله بن فلان"، هذه  آآخر السطر، ثم يبدآ  من آ ول السطر؛ ماذا س يقول؟ س يقول:

ن كانت غير مقصودة؛ لكن ينبغ  التحرز منها والبعد عنها.  صورة  قبيحة واإ

نَ فيهِّ  قال: ) اإ نْ تكََرَرَ، ول يسَْأ مْ؛ فِّ ؛ واإ ظْ على الثناءِّ على الله، والصلاةِّ على رسولهِّ وليمحافِّ

 (. خيراً كثيراً 

 .صلى الله عليه وسلم فيه آ جر  عظيم؛ ك ن يقول: الله عز وجل، ومحمد
جدم من خط الإمام آ حمد من غير صلاةٍ؛ فمحمول  على آ نه آ راد الرواية) قال:  (. وما وم

علق الش يخ آ حمد شاكر فقال: )ذهب الإمام آ حمد بن حنبل اإلى آ ن الناسَخ يتبعم ال صل 

ذا كان عندك ال صل الذي نسخت منه كتابك ل تمذكر فيه  الذي ينَسخ منه(، يعني: اإ

ها آ نت في كتابك؛ بل اتبع ال صل تماماً وانسخ ال صل كما ؛ فلا تذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي

 هو، ل تزِّد شيئاً من عندك.

ل لم يكتبه، وفي كل ال حوال يتلفظ  قال الش يخ آ حمد شاكر: )فاإن كان فيه ذلك كتبه؛ واإ

 الكاتب بذلك حين الكتابة(.

ن لم يكن هو مكتوبً في ال صل.  عند الكتابة تتلفظ به آ نت حتى واإ

ذا كانت في ال صل صلاة (.قال )فيص  لي نطقاً وخطاً اإ

ذا كان في آ صل الكتاب الذي تنسخ منه موجودة الصلاة على النبي  تكتبها  صلى الله عليه وسلمآ ي: اإ

 وتنطق بها.

ذا لم تكن(.  قال الش يخ آ حمد شاكر: )ونطقاً فقط اإ

ذا لم تكن الصلاة على النبي في ال صل الذي تنسخ منه مكتوبة؛ فلا تكتبها؛ ولكن  صلى الله عليه وسلم اإ

 انطق بها نطقاً. 

ليه الإمام آ حمد   عندي هو المختار وهو ال فضل.  -رحمه الله  -وهذا الذي ذهب اإ

ينبغ  على محقق الكتاب الذي يريد آ ن يحققه: آ ن يحرص حرصاً شديداً على اإخراج 
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 ل يزِّد شيئاً. الكتاب على الصورة التي آ رادها عليه مؤلفه، و

اإن كان عنده تعليق آ و توضيح آ و شيء فليضعه في الحاش ية، آ ما آ ن يزيد على آ صل 

 ول ترَضي ول غير ذلك. صلى الله عليه وسلمالكتاب  ل؛ ول حتى الصلاة على النبي 

قال الش يخ آ حمد شاكر: )وهذا هو المختارم عندي؛ محافظةً على ال صول الصحيحة لكتب 

ن شاء الله(.الس نةَ وغيرها، وكذلك آ ختار  مين، وبه آ عملم اإ  ه في طبع آآثار المتقد ِّ

هذا الذي كان عليه الش يخ آ حمد شاكر رحمه الله، وكلامه دقيق وعلم  ومتين جداً، 

 والمحافظة على ال صول كما هي مقدَم على غيره.

 (.(2) نطقاً ل خطاً   صلى الله عليه وسلمكان يمصَلي على النبي  (1)قال الخطيب: وبلغني آ نهقال ) 

 . ال صل صلاة اإن لم يكن في
 (. قال ابنم الصلاح: وليكتمبْ الصلاة والتسليم مجلسََةً، ل رَمْزاً قال ) 

 مجلسََة، آ ي: تامة كاملة، ول يكتبها رمزاً؛ ك ن يكتب )ص( فقط.

قال: ول يقتصر على قوله "عليه السلام"؛ يعني: وليكتب: "صلى الله عليه وسلم"  قال ) 

 (. واضحةً كاملة

وا تسَْلِّيما{ لقول الله تبارك آمنوا صَلُّوا علَيَْهِّ وَسَل ِّمم  .(3)وتعالى: } يا آ يها الذين آ

، ومع غيَْرِّهِّ من موثوقٍ به ضابِّطٍقال: ) هِّ عْتَمَدٍ، معَ نفَْسِّ  (. وليمقابِّلْ آ صْلَهم بأ صْلٍ مم

مَا من آ صل الش يخ مباشرةً، آ و من آ صلٍ مصحَحٍ مقابلٍ على آ صل الش يخ؛ وذلك  يقابل، اإ

 قوط شيءٍ منه، آ و وقوع خطأ  في النقل آ و شيء من ذلك.خش يةَ س

وقوله: )وليقابل آ صله بأ صلٍ معتمد، مع نفسه(، يعني: هو يقرآ  ويكتب، )ومع غيره من 

موثوقٍ به ضابطٍ(، فيمسك غيره ال صل وهو يكتب، لكن بشرط آ ن يكون الآخر موثوقاً 

 به.

هِّ قال: ومن الناس من شَدَدَ وقال: ل يمقابِّلم قال: ) ل معَ نفَْسِّ  (. اإ

 
 آ ي: الإمام آ حمد بن حنبل رحمه الله . -1
   (.566"الجامع لآداب الراوي وآ خلاق السامع" ) -2
 [ 56]ال حزاب: -3
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ذا كان الآخرم ثقة ل وجه لهذا التشديد.  لكن اإ

 (  وهذا مرفوض  مردود قال:قال:) 

 - وقد تكلم الش يخ آ بو عمرو على ما يتعلق بلتخَْريجِّ والتضَْبيبِّ والتصَْحيحِّ قال ابن كثير: )

 (.فيه جداً ما آ طال الكلام    - وغيرِّ ذلك من الاصطلاحات المطَرِّدَةِّ والخاصَة 

رِّج خطاً بين كلمتين.  آ ما )التخريج(: فالمقصود به هنا في هذا المقام: آ ن يخم

فيكون عندك في الكتاب كلمتان مثلًا: "يجوزم الرواية"، آ و كلمات كهذه، فتريد آ ن تبين ِّ آ نه 

 حصل سقط بين هاتين الكلمتين هو كلمة: "له"؛ فماذا تفعل؟

رِّج خطاً بين كلمة: "يجوز" وكل مة: "الرواية"، تذهب بلخط اإلى آ على ثم تعكفه اإلى تخم

الشمال آ و اإلى اليمين، ثم تكتب الذي تريده؛ كي تبين ِّ آ نه حصل سقط في هذا الموطن؛ 

ِّج خطاً بين الكلمتين لإلحاق السقط في الحواشي،  هذا يسمى التخريج، وهو آ ن يخر 

 ويسمى اللحََق. 

ذا آ راد آ ن يعلق على كلمة مثلًا: فيج لى آ على، ثم يعكفه واإ عل الخط فوق الكلمة مباشرةً اإ

 .(1)اإلى اليمين آ و اإلى اليسار؛ كي يكتب التعليق الذي يريده

 واليوم يضعون ال رقام بدل هذا عند التعليق على الكلمة التي يراد التعليق عليها،

 ره. وكذلك عند وجود السقط يضعون رقماً ثم يضع في الحاش ية: سَقط كذا وكذا .. اإلى آآخ 

 - آ ما هذه الطريقة فلا زلنا نس تعملها في مقابلة الكتب مع بعضها كي ترجع اإلى الصف يف

 نس تعمل معه نفس الطريقة  - صف ِّيف الكمبيوتر

و)التضبيب(: ويسمى التمريض، وهو وضع حرف صاد ممدودة؛ توضع فوق الكلام؛ ليمبيَن 

د هو من آ صل الكتاب، ووضعه آ نه من آ صل الكتاب، يعني: ليمظهر آ ن هذا الكلام الموجو 

َ بعض الكلمات على القارئ  ن كان معناه خطأً، يعني: يمكن آ ن تشْكلِّ في الكتاب صحيح واإ

، ولكن الش يخ لم  (2)فيظن آ نها خطأ ؛ فنضع له حرف صاد ممدودة كما هي مرسومة عندكم

 في يرسمها هنا، على كٍل هي حرف صاد لكن ل تجعل آآخرها كالهلال؛ بل تمد العصا مداً 

 

 )┌(آ و :  (┐وصورتها: ) -1
 (  صــوهذه صورتها: )  -2
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ال خير، هذه تسمى حرف تضبيبٍ، فتوضع لتبين ِّ للقارئ بأ ن هذا الكلام صحيح مثبت في 

 ال صل وليس خطأً كما يمكن آ ن تتوهم، هذا المقصود بلتضبيب.

على الكلام اإشارة اإلى آ ن الكلام صحيح  - صاد وحاء - والتصحيح: وهو وضع علامة )صح( 

 نى التصحيح، وهذه كلها اصطلاحات.خطاً ومعنى؛ خش يةَ آ ن يمشكَ فيه؛ هذا مع

ت هذه الاصطلاحات اليوم  لت بصطلاحات متأ خرة  - كما ذكرت لكم - وقد غير ِّ وبمد ِّ

 معروفة في كتب الإملاء.

هْمَلَة ، من التحَْويل، آ و الحائلِّ بين  قال ) وتكلم على كتابة )ح( بين الإس نادين، وآ نها )ح( مم

 (. ث" الإس نادين، آ و عبارة عن قوله: "الحدي 

 هكذا تمكتب: )ح( مهملة، آ ي: من غير نقَْطٍ ؛ حرف )ح( كما هو مثبت عندكم.

 قال: )من التحويل(.

ِّل الس ند وتبدآ  به من ال ول، وهذا تجدونه في  هذا آ صلها، "ح" آ ي تحويل؛ آ ي: تحو 

"صحيح مسلم" كثيراً، تجده يقول: "حدَثنا فلان عن فلان عن فلان" ثم يقول: "ح، 

ن عن فلان عن فلان"، يبدآ  "ح" بعدها يبدآ  بلحديث من البداية؛ يعني وحدَثنا فلا

 يكون له في الحديث ش يخان:

 الش يخ ال ول بدآ  به من آ ول الإس ناد.

 ثم الش يخ الثاني بدآ  به من بعد حرف "ح".

 ثم الإس نادان يلتقيان في راوٍ معين، هذا معنى كلمة "ح".

 قال: )آ و الحائل بين الإس نادين(.

قال: معنى الــ )ح( عندهم هي التحويل، والبعض قال: معناها الحائل بين  البعض

 الإس نادين.

 قال )آ و عبارة عن قوله: "الحديث"(.

 وبعضهم قال: يمراد بها الحديث. 

س نادٍ جديد.  على كٍل هي توضع كي يبين ِّ بأ نه آ راد آ ن يبدآ  بإ

عْ قال: ) : ومن الناسِّ مَنْ يتََوَهَمم آ نها "خاء" مم س ناد  آآخر قلتم ، آ ي اإ  (.جَمَة 

 خطأ ، والمس تعمل عندهم "حاء". - آ ي: بنقطة- الخاء المعجمة
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هم الإجماعَ عليهقال ) ، وحَكَى بعضم : ال ولم  (  والمشهورم

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث 

 وقد تقدَم بعضاً من هذا النوع عندما تكلمنا عن آ نواع تحمل الحديث.

 

يشترط لمن يريد التحديث آ ن يكون حافظاً لما  هل  

 س يحدث به؟ 

قال ابنم الصلاح: شدَد قوم  في الرواية؛ فاشترط بعضهم آ ن تكون الرواية من حفظ  قال: )

 (.الراوي آ و تذََكُّرِّهِّ 

آ ي المقصود هنا: كيفية رواية الراوي ل حاديثه التي سمعها؛ هل يجب آ ن يكون حافظاً لما 

ثم به؟ آ م له ذا كان كتابه معتمداً ومحفوظاً من التغيير والتبديل؟ يحد ِّ ث من كتابه اإ   آ ن يحد ِّ

ث  ذا لم يكن حافظاً ل حاديثه وعنده كتاب، وجمع آ حاديثه في كتاب؛ هل له آ ن يحد ِّ آ ي: اإ

ن لم يكن حافظاً ل حاديثه؟ آ م يجب آ ن يكون حافظاً ل حاديثه كي  من هذا الكتاب واإ

ث منه؟  يحد ِّ

لاح: )شدَد قوم  في الرواية؛ فاشترط بعضهم آ ن تكون الرواية من حفظ فقال ابنم الص

 الراوي آ و تذكره(، :آ ي منعوا آ ن يعتمد على كتابه فقط في التحديث.
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 (.وحكاه عن مالك، وآ بي حنيفة، وآ بي بكر الصيدلني المروزي قال: )

 هذا القول تشدداً من قائله. - رحمه الله -وقد عدَ ابن الصلاح 

 (.بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يمسمع عليه   - وهم الجمهور  - اكتفى آآخرون و قال: )

ن لم يحفظ آ حاديثه.  واإ

ن كان بَخط ِّ غيره قال: )  (.واإ

ث منه بَخط ِّ غيره، وليس بخطه، وهو ل يحفظ  آ ي : يكون الكتاب الذي يريد آ ن يحد ِّ

 آ حاديث الكتاب.

ذا كان الغالِّبم قال: ) ، اإ ُّسْخَةم ن غابت عنه الن  (.على الظَن ِّ سلامَتَها من التبَْديلِّ والتغَيير   واإ

ن غابت عنه النسخة التي يريد آ ن يقرآ  منها والتي فيها آ حاديثه؛ بأ ن يكون آ عارها  آ ي: واإ

ليه.   ل حدٍ مثلًا؛ فغابت عنه ثم رجعت اإ

ث منها، وقال البعض: بل يجوز آ ن  ذا غابت عنه النسخة فلا يجوز له آ ن يحد ِّ قال بعضهم: اإ

ذا كان الغالبم يح ن غابت عنه؛ بشرط آ ن يأ منَ من تغييرها، كما قال هنا: )اإ ث منها واإ د ِّ

 على الظن سلامتها من التبديل والتغيير(.

ن غابت عنه  ن لم يكن يحفظ آ حاديثه، وحتى واإ ث من كتابه حتى واإ آ ي يجوزم له آ ن يحد ِّ

ن عليها من التغي  ير والتبديل.النسخة وآ عارها لغيره؛ بشرط آ ن يكون قد آ مِّ

مسَخٍ لم تمقابلَقال: )  (. وتساهلَ آآخرون في الرواية من ن

 لم تمقابلَ آ صلًا على آ صل الش يخ، آ و على نسخة معتمدة.

نْ روايتِّكَ"قال: )  (. وبمجرد قول الطالب: هذا مِّ

آ ي: بمجرد آ ن يقول الطالب الذي يريدم آ ن يأ خذ الحديث لمن يريدم آ ن يأ خذَ عنه الحديث: 

ثه به من غير آ ن يتثبت من الكتاب؛ هل هو حقيقةً من "هذا  ِّ الكتاب من روايتك"؛ يحد 

 روايته آ م ل.

ثم الش يخم الطالب  ذا جاء الطالب وقال للش يخ: "هذا الكتاب من روايتك" فيحد ِّ بمعنى: اإ

 به ويأ ذن له بلرواية عنه فيه.

ُّسْخَةِّ قال: ) ُّتٍ ول نظََرٍ في الن  (. من غير تثبَ

 يتثبت هل هي فعلًا آ حاديثه، وهذه النسخة نسخة معتمدة عنده؛ آ م ل. من غير آ ن
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 (. ول تفََقُّدِّ طَبَقَةِّ سَماعِّهِّ قال: )

كر من ضمن مَن سمع الكتاب آ م ل؛ ل نهم كانوا عندما يجلس آ حدهم ويسمع  آ ي: هل ذم

كل ال حاديث على ش يخه، فيمكتبَم اسمه في بداية الكتاب مع من سمع معه هذه النسخة؛ 

مَن سمع معه هذه النسخة يكتب آ سماءهم في الكتاب؛ فيحتاج آ ن ينظر هل اسمه مكتوب 

في هذه النسخة آ م ل؟ اإن كان اسمه مكتوبً في هذه النسخة فتكون هذه آ حاديثه ويعتمد 

 على هذه النسخة في رواية حديثه.

ْ الحاكمم قال: )  (. وقد عدََهمم

 آ ي: هؤلء الذين تساهلوا.

 (.قات المجروحين في طبقال: )

 آ ي: الذين يتساهلون في الرواية، ذكرهم الحاكم في كتاب "طبقات المجروحين وعدَهم منهم. 

والعبرة في هذا كله: آ ن يأ خذَ الراوي الحديث عن ش يخه آ خذاً صحيحاً، ويحفظه حفظاً 

مل جيداً، ويصونه عن التغيير والتبديل اإلى آ ن يؤديه، هذه العبرة المعتبرة في قضية تح

 الحديث عن الش يخ كتابةً آ و حفظاً.

 

 

ِّ وعلى الضرير؟  حُّ السماعم على ال م     هل يصَِّ

ثبَْتَاً  قال )  ذا كان مم ، اإ فرع : قال الخطيبم البغدادي: والسَماعم على الضريرِّ آ و البصير ال مي 

 ِّ لماءِّ من مَنعََ الر  ؛ فمن العم ؛ فيه خلاف  بين الناسِّ ِّ َط ِّ غيَْرِّهِّ آ و قوَْلهِّ وايةَ عنهم، ومنهم من  بخِّ

 (.آ جازها 

البصير ال مي: هو الشخص الذي يرى ولكنه ل يقرآ  ول يكتب؛ هل السماع عليه وعلى 

 الضرير جائز آ و ل؟

 منع بعضم العلماء الرواية عنهم، ومنهم من آ جازها. 
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ذا وجد نسخة لكتاب سمعه من ش يخه؛ لكنها لم تقابل على   اإ

 هل له آ ن يروي منها؟   آ صل الش يخ ول ذكر اسمه فيها؛ 

ذا روى كتابً كـ"البخاري" مثلًا عن ش يخٍ، ثم وجدَ نسخةً به ليَستْ  قال: ) فرع  آآخر: اإ

دْ آ صْلَ سماعِّهِّ فيها عليه، لكنه تسَْكمنم نفسهم اإلى صحتها؛   ، آ وْ لْم يَجِّ هِّ يْخِّ قابلًة على آ صلِّ ش َ مم

: آ نهم منعوا من الروا  ية بذلك، ومنهم الش يخ آ بو  فحكى الخطيبم عن عامة آ هل الحديثِّ

 (. نصر ابن الصباغ الفقيه

ذا سمع كتابً كصحيح البخاري مثلًا على ش يخه، ثم وجد نسخة لصحيح  يقول هنا: اإ

البخاري ليست هي النسخة التي سمعها، ليست مقابلة على آ صل ش يخه، )آ و لم يجد آ صل 

جود في هذه النسخة؛ لكن سماعه فيها عليه(، آ ي: لم يمذكر له سماع  فيها، فاسمه غير مو 

نفسه تطمئن اإلى آ ن هذه النسخة نسخة صحيحة من صحيح البخاري؛ فهل له آ ن يرويها 

 عن ش يخه آ م ل؟، هذه صورة المسأ لة التي اختلفوا فيها.

ساني  آ نهما رخَصا في ذلكقال: ) ْ كي عن آ يوب ومحمد بن بكر البرم  (. وحم

 آ ي: آ جازا الرواية منها.

، الله آ علم ققال ابن كثير: )  لى هذا آ جْنحَم  (.لت: واإ

يميلم اإلى جواز آ ن يروي هذه النسخة التي ليس فيها سماعه ولم  –رحمه الله  –فابن كثير 

ذا كانت نفسه تطمئن بأ ن هذه النسخة جيدة  تمقابلَ على آ صل الش يخ؛ جوَز له آ ن يرويها اإ

 وصحيحة.

جازَة ؛  وقد توسَطَ الش يخ تق  الدين بن الصلاح فقال:  قال: ) نْ كانت له من ش يخهِّ اإ
ِ
ا

 (.جَازَتْ روايتمه والحالَةم هذه 

جازة عامة لمروياته آ و لكتابٍ معين؛ فتجوز روايته والحالة هذه.  آ ي: اإن كانت له اإ
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ذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه:   اإ

فْظِّ قال: ) هم في حِّ نْ كانَ اعتمِّادم ، فاإ تابمهم ظِّ وكِّ فْظم الحافِّ ذا اختلَفََ حِّ : اإ ؛  فرع آآخر  هِّ على كتابِّهِّ

ليه جَعْ اإ ْ  (. فليرم

 ل نه ال صل.

جع اإلى حفظه قال: ) ن كان من غيره؛ فليرم  (.واإ

ث عنده نسخة سمعها من ش يخه، هذه النسخة يحفظ ال حاديث التي فيها  يعني: آ ن المحد ِّ

حفظاً، فعندما نظرَ في النسخة؛ وجد آ ن حفظه مخالف لما في هذه النسخة في حديثٍ ما؛ 

 ؟فماذا يفعل

ذا كان هو آ صلًا عندما حفظ  ليه، اإ قالوا: اإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع اإ

اعتمد في حفظه على ما في الكتاب، فعندما يختلف حفظه عما في الكتاب؛ يرجع اإلى ما في 

 الكتاب؛ ل نه هو ال صل ، هو آ صلًا اعتمد في حفظه على ما في الكتاب.

ن كان من غيره( آ ي: من غير نسخة الكتاب التي معه، حفظها من مجلس الش يخ   قال: )واإ

 مثلًا؛ فليرجع اإلى حفظه، فيجعل حفظه هو المعتمد ل ما في الكتاب.

وي عن شعبة قال: )  (.وحَسَن  آ ن يمنب ِّه على ما في الكتابِّ مع ذلك، كما رم

 يعني: وجيد آ ن ينب ِّه آ ن في كتابه كذا وكذا.

نَ قال: ) هم مِّ ذا خالفه غيرم  (. الحمفاَظِّ   وكذلك اإ

ذا روى هو بصورة، وغيره من الحفاظ خالفه في الرواية.  آ ي: اإ

، كما فعلَ سفيانم الثوري. والله آ علم قال: ) نْدَ روايتَِّهِّ نب ِّه على ذلك عِّ  (.فليم

 ك ن يقول مثلًا: "آ نا آ رويه هكذا، وخالفني فلان ورواه كذا وكذا" 

"آ نا آ قول: فلان بن فلان، وغيري يقول: كذا وهذا تجدونه آ حيانًا في ال سانيد؛ تجده يقول: 

 وكذا".
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ذا وجَد طبقةَ سماعِّه في كتاب، ولم يتذكر سماعه؛ هل له   اإ

 الرواية؟ 
: لو وَجَدَ طَبَقَةَ سَماعِّهِّ في كِّتابٍ قال: )  (.فرع آآخر 

 آ ي: وجد اسمه مذكوراً؛ آ نه سمع الكتاب في نسخة من النسخ.

ه آ و خَط ِّ من  قال: ) ما بَخط ِّ  (. يثَِّقم بهاإ

 وجد اسمه مكتوبً بخطه هو، آ و بخط غيره ممن يثق به.

كي عن آ بي حنيفة وبعضِّ الشافعية: آ نه ل يجوزم له  قال: ) ولم يتذَكرَْ سَماعهَم لذلك، فقدْ حم

قْدامم على الرواية.    الإ

 ِّ ؛ اعتما - وبه يقول محمدم بن الحسن وآ بو يوسف  - والجادَةم من مذهب الشافع   داً على  : الجوازم

؛   ، وكما آ نهَ ل يمشْتَرَطم آ نْ يتََذَكرََ سَماعهَم لِّكلم ِّ حَديثٍ حديثٍ آ و ضَبْطَهم ما غلَبََ على ظَن ِّهِّ

هم ل صْلِّ سَماعِّهِّ  لَك ل يمشْتَرَطم تذََكُّرم  (. كذِّ

وا قال ابن كثير: )  نهَم تَجوزم رِّ ؛ فاَإ َ الرَاوي سَماعهَم ذا نسَيِّ هم ما اإ بِّ : وهذا يمش ْ يتَمهم عنه لِّمَنْ  قلتم

. والله آ علم مهم يان ُّ نِّس ْ عَهم منه، ول يضَرم  (. سَمِّ

 وهذا هو الصحيح: آ نه يجوزم له آ ن يرويه.

 

 هل تجوز رواية الحديث بلمعنى: 

: وآ ما روايته الحديث بلمعنىقال: )  (. فرع آآخر 

 آ ي: هل تجوز روايةم الحديث بلمعنى آ م ل؟

يلم المعنى   فاإن كان الراوي غيرم عالمٍ قال: )  (.ول عارفٍ بما يحم

 آ ي: بما يغير ِّ المعنى.

فَةِّ قال: ) ِّ وايةَم الحديثِّ بهذه الص  لافَ آ نهَم ل تَجوزم لهم رِّ  (.فلا خِّ

ذا لم يكن يعرف آ و يس تطيع آ ن يعرف ما يغير ِّ  آ ي: ل تجوزم له رواية الحديث بلمعنى اإ

 المعنى وما ل يغيره.
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 (. وآ ما اإن كان عالماً بذلكقال: )

ه.  آ ي: يس تطيع آ ن يعرف ما يغير ِّ المعنى وما ل يغير ِّ

فِّ من ال لفاظ ونحو ذلك قال: )  (. بصيراً بل لفاظ ومَدْلمولتها، وبلممترادِّ

 الممترادف من ال لفاظ، آ ي: الكلمات المختلفة في اللفظ التي تدل على معنًى واحد.

هورم الناَسِّ سَلفََ قال: ) ْ َ جمم ، كما هو الممشاهَدم في  فقََدْ جَوَزَ ذلكِّ اً وخَلفََاً، وعلَيَْهِّ العَمَلم

دَةٍ من وجوهٍ   ِّ تعََد  دَةً، وتَج ءم بأ لفْاظٍ مم عَةَ تكَونم واحِّ نَ الواقِّ حاحِّ وغيرها؛ فاَإ ِّ ال حاديثِّ الص 

تبايِّنةٍَ  فَةٍ مم خْتَلِّ  (. مم

ماً وعالماً بما وهذا هو الصحيح: آ ن رواية الحديث بلمعنى جائزة بشرط: آ ن يكون الراوي فاه

ه؛ فهذا يجوز له آ ن يروي  يلم المعنى ويغير ِّ يغير ِّ المعاني عن حقائقها، فاإن كان يعلم ما يحم

ذا كان ل يس تطيع آ ن يميز وآ ن يفهم المعاني ويدرك ما يتغير وما ل يتغير منها؛  بلمعنى، آ ما اإ

 . فهذا ل يجوزم له آ ن يروي بلمعنى، ويجوزم له آ ن يروي بللفظ فقط

وايةَِّ بلمعنى طائِّفَة   قال: ) ِّ نَ الر  ؛ مَنعََ مِّ عم في تغَْييرِّ بعَْضِّ ال حاديثِّ ولماَ كانَ هذا قدَْ يموْقِّ

آكدَ التشَْديدِّ  ثين والفقهاء وال صوليين، وشدَدوا في ذلك آ آخَرونَ من المحد ِّ  (.آ

لرواية بلمعنى مطلقاً؛ ل ن فمنعوا مطلقاً؛ ل لمن يفهم التغيير ول لمن ل يفهم، فقالوا: ل يجوز ا

 الشخص ربما يفهمم المعنى على صورة وتكون الصورة والحقيقة مختلفة تماماً.

 لكن هذا ل عبرة به، والصحيح: ال ول.

، ولكنْ لْم يتَفَِّقْ ذلك. والله آ علم. قال ) عم  وكان ينبغ  آ ن يكونَ هذا المذَْهَبم هو الواقِّ

ذا رووا الحديث   - آ نس رضي الله عنهم يقولون وقد كان ابن مسعودٍ وآ بو الدرداء و  : "آ و  - اإ

"، "آ و قريباً منه" بْههَم  (. نحوَ هذا"، آ و "ش ِّ

 هذا تحرزاً وتورعاً منهم رضي الله عنهم.

 

 

هل يجوز حذف بعض الحديث والاقتصار على ما احتيج  

ليه؟   اإ
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ذا لم قال: ) ، اإ هم ، فيمحْذَفم بعَْضم تعََل ِّقاً  فرع آآخر: وهل يَجوزم اخْتِّصارم الحدَيثِّ  يكن المحَْذوفم مم

؟    بلمذَْكورِّ

على قولين: فالذي عليه صنيعم آ بي عبد الله البخاري: اختصارم ال حاديثِّ في كثيٍر من  

 (.ال ماكن 

وهذا الصحيح، تجد الحديث في "صحيح البخاري" مقسماً على عدة آ بواب، يضع قسم منه 

 آآخر،  في بب، وقسم آآخر في بب آآخر، وقسم ثالث في ببٍ 

لكن هذا يجوز كما ذكروا بشرطٍ؛ وهو: آ ل يتعلق الجزء ال ول بلجزء الثاني في المعنى، 

لَ  ذا قطعت الحديث يغير ِّ المعنى، فاإذا كان المعنى يبقى كما هو؛ فيجوزم آ ن تفَْصِّ نك اإ بحيث اإ

 . ث ببعض الحديثِّ  آ حدهما عن الآخر وآ ن تحد ِّ

ذا كان للجزء ال ول تعلقاً بلجزء  الثاني؛ فلا يجوز قطعاً. آ ما اإ

عْهم قال: ) ، ول يمقَط ِّ هِّ نه يسَوقم الحدَيثَ بِّتمامِّ  (.وآ ما مسلم  فاإ

 وهذآ  من محاسن كتاب مسلم على كتاب البخاري.

هولَةِّ ذلك  قال: ) هِّ آآخرون؛ لِّسم حِّ وَحَ اإلى شَرْ ، واسْتَرْ فاَظ المغَارِّبةَِّ ولهذا رجَحه كثير  من حم

بَةِّ اإلى "صحيح   لن ِّس ْ ليه.  بِّ َسَبِّ حاجته اإ دةٍ بحِّ تعََدِّ نَ مم  البخاري وتفَْريقِّهِّ الحدَيثَ في آ ماكِّ

 (. وعلى هذا المذهب جمهورم الناس قديماً وحديثاً 

والصحيح: جواز التقطيع، لكن بلنس بة لـ"صحيح مسلم"، فف  جمعه للحديث في مكانٍ 

 حمه الله.واحد بجميع آ لفاظه، وجميع طرقه؛ امتاز كتابه على كتاب البخاري ر 

بما فيها من فقهٍ عميق على  - رحمه الله - لكن مع ذلك فقد امتازت تبويبات الإمام البخاري

 كتاب مسلم.

بِّ في "مختصره"قال: ) ل  (1) قال ابنم الحاجِّ ، اإ نْدَ ال كْثَرِّ : مسأ لة : حَذْفم بعَْضِّ الخبََرِّ جائِّز  عِّ

 (. في الغاية والاس تثناء ونحوه

 مثلًا: "حتى تطلع الشمس"؛ هذه غاية.الغاية: آ ن تقول 

وهذا القيد كما ذكرنا؛ آ ن ل يكون هناك تعلق بين الجزء ال ول والجزء الثاني، ول يكون 
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 بينهما ارتباط. 

ذا كان بينهما ارتباط في المعنى؛ فلا يجوز، كما جاء في حديث: »ل ترموا جمرةَ العقبة  آ ما اإ

تي بلقسم ال ول من الحديث وتفصله؛ وتقول: »ل ؛ فلا يجوز آ ن تأ  (1)حتى تطلعَ الشمس«

 ترموا جمرة العقبة«؛ بهذا تكون قد هدمت آ صل المعنى المراد من الحديث.

ل المكتوبة" ، فلا (2)كذلك في الاس تثناء: ك ن تقول: "آ فضلم الصلاة صلاة المرء في بيته اإ

س تكون قد آ خللت  يجوزم آ ن تقول: »آ فضلم الصلاة صلاة المرء في بيته« وتسكت.. ل؛

بلمعنى المراد من الحديث، فاإذا كان الحديثم مرتبطاً بعضه ببعض على هذه الصورة؛ فلا 

ذا لم يوجد بينهما ارتباط فعند ذلك يجوز. والله آ علم.  يجوزم تقطيعه، ل اإشكال في ذلك، آ ما اإ

يادَةَ لِّكَوْنِّه شَكَ فيها؛ فهذا سائِّغ ،  قال: ) ِّ ذا حَذَفَ الز  يفَْعَلم    - رحمه الله  - كان مالك  فأ مَا اإ

 ِّ ذا شَكَ في وَصْلهِّ س نادَ الحديثِّ اإ عاًَ؛ بلَْ كانَ يقَْطَعم اإ  (. ذلك كثيراً توََرُّ

ذا شكَ هل هو قد سمع الحديث موصولً آ م منقطعاً؛ يقَْطَعم ويجعله منقطعاً، هذا ال ورع  اإ

 عنده؛ فلذلك يقتصر عليه.

ذا كان في الحديث لفظة شكَ ف  يها هل هي من الحديث آ م ل؛ تركها ول يرويها.كذلك اإ

 (.وقال مجاهد: انقْصِّ الحديثَ ول تزَِّدْ فيه قال: )

ذا شككت فيه، في لفظةٍ هل هي منه آ م ل؛ قال: "انقص الحديث ول تزد فيه"، ل  آ ي: اإ

 تجعلها زيادة، احذفها خير  لك.

 

 آ همية معرفة العربية لطالب الحديث 

ْ قال: ) .  فرع آآخر: ينَ  بَغ  لِّطالِّبِّ الحدَيثِّ آ نْ يكَونَ عارِّفاً بلعَرَبيةَِّ

 
( عن ابن عباس رضي الله عنه، وآ صله في 3064(، والنسائي)1940(، وآ بو داود )893آ خرجه الترمذي)  -1
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لَ في قوله: "مَنْ كَذَبَ علََي   ذا لمَْ يعَْرِّفِّ العربيةَ آ نْ يدَْخم قال ال صمع : "آ خْشَّ عليه اإ

" نَ الناَرِّ داً فليتبوَآ  مَقْعَدَهم مِّ تعََم ِّ .   صلى الله عليه وسلم ؛ فاإن النبي (1)مم  لم يكَمنْ يلَحَْنم

قوآ مَا التصَْحي  نْ آ فْواهِّ المشَايخِّ الضَابِّطيَن. والله الموف ِّ هم آ نْ يتَلقاَهم مِّ ؛ فدَواؤم  (.فم

ثين والرواة من لفظ  آ ي كي يتجنب التصحيف؛ يتلقاَه من آ فواه المشايخ ويسمع آ سماء المحد ِّ

الش يخ؛ ل ن هذه المسأ لة ليس فيها اجتهاد، تسمع الاسم من الش يخ وتحفظه على ما هو 

 نب التصحيف. عليه كي تتج 

 

؟  ذا لحن الش يخم  ماذا يفعل الراوي اإ

يْخم قال: ) ذا لحنََ الش َ ا اإ  (. وآ م 

 اللحن: الذي هو التغيير في الرفع والنصب والجر .. اإلى آآخره.

.  قال: ) عم على الصَوابِّ  فالصَوابم آ ن يرَْويهَم السَامِّ

 (.وهو محكي  عن ال وزاع ، وابن المبارك، والجمهور 

ذا  ه آ م ل؟يعني اإ  سمعت الحديثَ من ش يخك ملحونًا؛ هل لك آ ن تغير ِّ

ة؛ آ نهما قال: يرويه كما سمعه  قال: ) بَرَ كي عن محمد بن سيرين وآ بي معمر عبد الله بن سََْ وحم

 من الش يخِّ مَلحْونًا. 

 (.قال ابن الصلاح: وهذا غملو  في مَذْهَب ِّات ِّباعِّ اللفظ 

 فالجمهور على جواز الإصلاح.

وايةََ كما    وعن قال: ) ِّ ياخِّ: آ نْ ينَْقملوا الر  تَمَرَ علَيْهِّ عَمِّلم آ كْثَرِّ ال ش ْ نَ الذي اس ْ القاضي عياض: اإ

وايةَم فيها   ِّ تَمَرَتْ الر  ؛ اس ْ آنِّ نَ القمرْآ فٍ مِّ مْ، حتَى في آ حْرم ِّ وها في كمتمبهِّ ليْهِّم، ول يمغَير ِّ وَصَلتَْ اإ

نْ غيَْرِّ آ نْ يجَ  ، ومِّ ، كما وقع في "الصحيحين"  على خِّلافِّ الت ِّلاوَةِّ  ء ذَلَك في الشَواذِّ

نْدَ السَماعِّ وفي الحواشي ونَ على ذلك عِّ نْهممْ يمنبَه ِّ  (. و"الموطأ "، لكنَ آ هْلَ المعَْرِّفةَِّ مِّ

 وهذا هو الذي ذكرناه من البداية؛ تروي الحديث على ما سمعته، ثم تنب ِّه في الحاش ية.
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نْهممْ مَنْ جَسَرَ على تَ قال: ) ا، منهم: آ بو الوليد هشام بن آ حمد  ومِّ صْلاحهِّ غْييرِّ الكمتمبِّ واإ

  . طالعََتِّهِّ وافتِّْنانِّهِّ ةِّ مم  الكناني الوَقْشي؛ لكَثْرَ

مَنْ سَلَكَ مَسْلكََهم  هم مِّ  (. قال: وقدَْ غلَِّطَ في آ ش ياءَ من ذلك، وكذلك غيْرم

فتكون آ نت المخطئ وليس وهذا غلط؛ فأ نت ربما تظن هذا اللفظ خطأ  وهو يكونم صوابً، 

يقاع الخلل في الكتب.  الش يخ، فهذا يؤدي اإلى اإ

، وينب ِّه على  قال: ) نم سِّ ْ َ على ذلكِّ مَنْ ل يحم وال وْلى سَدُّ ببِّ التغَْييرِّ والإصْلاحِّ؛ لِّئلَْا يَجْسرم

نْدَ السَماعِّ   (.ذلك عِّ

 هذا هو الصحيح.

شَ، ويسَْكمتَ عَنِّ  وعَنْ عبد الله بن آ حمد بن حنبل: آ نَ آ ب قال: ) هم كانَ يمصْلِّحم اللحْنَ الفاحِّ

ِّ السَهْلِّ   (.الخفَِّ  

 وهذا الذي رجحَه الش يخ ال لباني رحمه الله.

يْخِّ ترََكَ روايتََهم  قال ابن كثير: )  عَ الحدَيثَ مَلحْونًا عَنِّ الش َ ذا سَمِّ : ومن الناَسِّ مَن اإ قلتم

عَهم في ذلك؛ فالنبي  ن تبَِّ نْ رواهم عنه على    لم  صلى الله عليه وسلم عنه؛ ل نه اإ ، واإ هِّ يكَمنْ يلَحَْنم في كلامِّ

نهْم كذلكَ  ؛ لْم يسَْمَعْهم مِّ  (. الصَوابِّ

ذا كان عنده  والحلُّ كما ذكرنا: آ ن يرويه عنه على ما سمعه، وينب ِّه على ذلك في الحاش ية اإ

ذا كان يمسمعهم مباشرةً.  كتاب، آ و ينب ِّه الطلبة بلفظه اإ

 

 كتاب؛ كيف يلحقه؟من وجد سقطاً آ و تلفاً في ال 

ذا  قال )  ، وكذلك اإ هِّ لحاقِّ إ ندَِّ آ و المتَْنِّ ما هوَ مَعْلوم ؛ فلا بأَسَْ بِّ نَ الس َ ذا سَقَطَ مِّ فرع : واإ

، وقد قال الله تعالى: هِّ على الصوابِّ ؛ فلا بأ سَ بتجْديدِّ }وَالَلَّم يعَْلَمم     اندَْرَسَ بعضم الكتابِّ

} صْلِّحِّ نَ المْم دَ مِّ فْسِّ المْم
 (1)) 

 اندرس(: يعني انطمس وذهب.)

 
 [  220]البقرة: -1
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هذا كله على ما ذكرناه: تكتبم الكتاب كما هو، ثم بعد ذلك تبين ِّ في الحواشي، هذه آ سلم 

 طريقة وآ صوبها عندي. والله آ علم.

ذا سمع الراوي الحديث من ش يخين؛ هل له آ ن يجمع بين   اإ

 آ لفاظهما؟ 

ذا رَوى الحدَيثَ عَنْ  قال المؤلف رحمه الله :) همْ  فرع آآخر: واإ ش يخين فأ كثر، وبيَْنَ آ لفاظِّ

نَ الجميعِّ كما فعََلَ الز هريُّ في حديث الإفك حين رواه عن   ياقَ مِّ نْ رَكبََ الس  ِّ ، فاإ تبََايمن 

نَ الحديثِّ   ثني طائِّفَةً مِّ روة وغيرهما عن عائشة، وقال: "كلم  حد  سعيد بن الممسي ب وعم

ه  هم في بعض"، وسَاقه بِّتمامِّ نَ ال ئم ة قدَْ تلَقَوَْهم عَنْهم  فدََخَلَ حَديثم بعضِّ ؛ فهذا سائغ ؛ فاإ

حاحِّ، وغيرهما  م الصِّ  ِّ ، وخَرَجوهم في كمتمبهِّ  (. بلقَبولِّ

يوخ  ، وكان بين آ لفاظ هؤلء الش ُّ عي ناً من عدة ش يوخ لهم واة حديثاً مم ع آ حد الرُّ ذا سمِّ اإ

روايات هؤلء  اختلاف وتبايمن؛ نقص وزيادة، يقول المؤلف رحمه الله: لَه آ ن يجمع

م؛ سواءً كانت  الش يوخ، ويسوقمها مَساقاً واحداً، ول يمشترط آ ن يمبينِّ  الفروق بين رِّواياتهِّ

يَغ الت حديث في الإس ناد آ و في متن الحديث. وق في صِّ  الفرم

 (1)كما كان يفعل الإمام الزُّهري رحمه الله، وفعل ذلك في حديث الإفك، وآ خرجه البخاري

هم في  من حديث (2)ومسلم هري، وقد رواه عن جَمع من مَشايخه، وآ دخل رواية بعضِّ الز 

 بعض.

اوي بشرطين:  لكن هذا العمل يمقبلَ من الر 

يوخ ثِّقات؛ آ ي: آ ن يكون ش يوخه الذين آ خذ عنهم الرواية ـ الحديث  ال ول: آ ن يكون الش  

 ـ كلهم ثِّقات. 

اوي حافظاً كالزُّهري ومالك،  ط الثاني: آ ن يكون الر  ن ه الشر  ر على مثل هذا العمل؛ فاإ فيقدِّ

 ل يقدر عليه كل  ثقة.

بل حم اد، كان ل يقوم  - وهو ثقة - قال آ حمد بن حنبل في حم اد بن سلمة قال: "هذا من قِّ
 

1- (2637  ) 
2- (2770  ) 
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س ناداً واحداً، وهم يختلفون" جال ثم يجعلهم اإ  .(1)على مثل هذا، يجمع الر 

اً؛ في وراجعوا لذلك "شرح العلل" لبن رجب الحنبلي رحمه الله  وهو كتاب نفيس جد 

ازي.  المجلد الثاني الصفحة ثمان مائة وثلاثة عشر، طبعة دار الر 

ذاً يصح هذا الجمع بشرطين   اإ

ماماً؛ يقدر على مثل هذا العمل   الشرط ال ول: آ ن يكون الجامع حافظاً ثقةً اإ

ه كل هم ثقات؛ ل ن ه لو كان واحداً منهم ضعيفاً  ودخلت  والشرط الثاني آ ن يكون ش يوخم

ها غيره من الش يوخ؛ لم  روايته في ضمن روايات الثقات وزاد زيادة في الحديث لْم يروِّ

 نعرفْها، ولم نس تطع تمييزها؛ فلذلك يجب آ ن يكون جميع الش يوخ ثقات.

َ كَل واحدةٍ منها عن ال خرى قال المؤل ف: ) اوي آ ن يمبَين ِّ  ( وللر 

؛ لَه ذلك   آ ي: يفصل ويمميز 

نبْاءٍ ويذَْكمرم قال: ) خْبارٍ واإ
ِ
ديثٍ وا نْ زيادةٍ ونقصانٍ، وتَحْ  (  ما فيها مِّ

 آ ي: في الإس ناد. 

وهذا هو ال فضل؛ ال فضل آ ن يمبين  ويميز  بين الرْوايات؛ حتى يمعلم ما الذي رواه كل  راوٍ، 

 وما الذي زادَه، وما الذي آ نقصه. 

  (وهذا مم ا يمعنى به مسلم في "صحيحه"قال: )

وايات   آ ي الت مييز، والإيضاح، والبيان في هذه الر 

    (ويبالِّغم فيهقال:)

 وهذا مما امتاز به "صحيح مسلم" على "صحيح البخاري" 

ِّجم غالباً على ذلكقال: ) ا البخاري فلا يمعر      (وآ م 

ها مسلم رحمه الله.   فغالباً ل يمميز  مثل هذه الروايات بعضها عن بعضٍ التي كان يمميز 

ليه، ورب ما تعاطاهم في بعض ال حايين ال: )ق    (.والله آ علم   - ول يلَتَْفِّتم اإ

ب ما ميز  لفظ كل واحد عن لفظ الآخر، في بعض ال حايين؛ يعني آ حيانًا.  آ ي رم

 (  وهو نادر  قال:)
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 آ ي: هذا التمييز والتبيين قليل عند البخاري رحمه.

 

 حكم الزيادة في نسب الراوي: 

هِّ فرع : وتَجوزم قال: ) نْدِّ نْ عِّ يادَةَ مِّ َ آ ن  الزِّ  ذا بيَن  اوي اإ يادَةم في نسََبِّ الر  ِّ  (.  الز 

بله هو.  ذا بين  آ ن زيادة النسَب التي زيدت من قِّ  آ ي: اإ

ثين. والله آ علمقال:) محَد     (وهذا مَحْكيِّ  عن آ حمد بن حنبل وجمهورِّ الم

 آ ي الجواز .

واية ذكرم سفيان مثلًا؛ ف ذا جاء في الر  له آ ن يقول مثلًا: هو الث وري آ و هو ابن يعني اإ

ذا جاء في الإس ناد ذكر اإسحاق؛ فلَه آ ن يقول: هو ابن راهَوَيهْ؛ فيمبين  مَن هو  عيينة، آ و اإ

اوي، ويزيد في نس به؛ لكن يمشير ويذكر بأ ن ه هو الذي زاد هذه النس بة ولم يسمعْ هو  الر 

في "صحيحه"؛ وتجده في  - ه اللهرحم - الإس ناد بذكر هذه النس بة؛ وهذا كان يفعله مسلم

"صحيح مسلم" كثيراً، يمر معك في الإس ناد: "سفيان"؛ فيقول: "وهو الث وري"، يمر: 

 "وهو ابن راهويه"؛ وهكذا.  "اإسحاق"؛ فيقول:

يضاحات فقوله : "وهو"؛ تمبَين  آ ن هذه الزيادة ليست من آ صل  هذه زيادات من مسلم واإ

ن ما زادها هو للبيا   ن والت عريف.الإس ناد؛ واإ

 

بقاؤها   للراوي حذف: "قال" آ و اإ

كَ فلان؛ قال:  قال رحمه الله: ) ذا قرََؤوا يقولون: "آ خبَرَ ثين اإ د  محم فرع آآخر: جَرَتْ عادَةم الم

نْدَ   فم لفظة: "قال"، وهو سَائِّغ  عِّ ذِّ آ خبرنا فلان؛ قال : آ خبرنا فلان"، ومنهم مَنْ يَحْ

 (. ال كْثَرين

ثنا فلان، آ خبرنا فلان؛ ل تجد: قال، كثير من ال سانيد تجد هذ ثنا فلان، حد  ا فيها: حد 

ا نطقاً؛ فلا بد  من  ثين يحذف هذه الكلمة؛ فتمحذف كتابةً، آ م  قال، قال؛ فكثير من المحد 

ن لم تكن مكتوبة، عند البعض، والبعض  النطق بها؛ فتقول : قال: "حدثنا فلان" حتى  واإ

مطْقاً   .قال: ل بأ س بحذفها كتابة ون
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لمن قرآ  من نسخة لمحدث آ ن يقرآ  الإس ناد مرة في آ ول  

 حديث 

س نادٍ واحدٍ، قال: ) زاق عن مَعمَر عن هم ام     وما كان من ال حاديث بإ مسْخَةِّ : )عبد الر  كَن

عَيب عن   عن آ بي هريرة(، و)محمد بن عمرو عن آ بي سلمة عن آ بي هريرة(، و )عمرو بن شم

ه(، و)بهز بنم حكيم عن آ ب  نْدَ  آ بيه عن جد  نادِّ عِّ عادَةم الإس ْ
ِ
يه عن جده(، ونحو ذلك؛ فلَه ا

" آ و "وبه   : "وبلإس نادِّ نْدَ آ وَلِّ حديثٍ منها، ثم  يقولم كلُّ ِّ حديثٍ، ولَه آ ن يذَْكمرَ الإس نادَ عِّ

يهَ كما سمعه، وله آ ن يذَْكمرَ عند كل    صلى الله عليه وسلم آ ن  رسول الله  قال كذا وكذا"، ثم  لَه آ ن يروِّ

 (. حديث الإس ناد 

س ناد واحد؛ فهو مخير بين آ ن يروي الإس ناد مرة يعني: اإ  ذا كان عنده عدة آ حاديث بإ

قال كذا  صلى الله عليه وسلم واحدة، ثم يقول في بداية كل متن: )وبلإس ناد( آ و: )وبه(: )آ ن رسول الله

 وكذا(، وله آ ن يذكر الإس ناد كما هو قبل كل متن.

. قال ابن كثير: )   (  والله آ علمقلت: وال مرم في هذا قريب  سهل  يسير 

لاسل التي ذكرها: ويتَ بها آ حاديث كثيرة، كهذه الس   هناك سلاسل رم

ي بهذا الإس ناد  وِّ )عبد الرزاق، عن مَعمرو، عن همام عن آ بي هريرة(؛ هذه صحيفة، رم

ث تمريد آ ن تكتب كتابً، آ و تؤل ف كتابً، آ و تريد آ ن تذكر في  آ حاديث كثيرة، فأ نت كممحد 

ال حاديث بنفس هذا الإس ناد؛ فيقول المؤل ف رحمه الله: لَك آ ن تذكر كتاب لَك مجموعة من 

ن كان الإس ناد واحداً، ولك  ره مع كل حديث؛ واإ الإس ناد مع كل حديث، تمعيده وتمكر 

زاق عن مَعمر عن آ بي  ثنا عبد الر  ل حديث فقط؛ تقول: حد  آ يضاً آ ن تذكر الإس ناد في آ و 

س ناد هريرة ؛ ثم تذكر الحديث، ثم بعد ذلك  ل داع  لتكرار الإس ناد؛ فقد عَرفنا آ نه اإ

م، ثم تذكر الحديث الثاني،  واحد، فتقول: )وبلإس ناد(؛ آ ي: بنفس الإس ناد المتقد 

ابع؛ اختصاراً  ثم:)وبلإس ناد( وتذكر الحديث الثالث، و)بلإس ناد( ؛ وتذكر الحديث الر 

س ناد واحد - لكثرة تكرار نفس الإس ناد اً لذلك تقول: وبلإس ناد ثم  تذكر ؛ فاختصار - بما آ ن ه اإ

 الحديث؛ هذا جائز عند بعض آ هل الحديث؛ للاختصار.



 

487 

والإس ناد ال ول: )عبد الرزاق عن مَعمَر عن همام عن آ بي هريرة(، هذه صحيفة كما ذكرنا، 

س نده"، فماذا كان يفعل رحمه الله؟  وقد روى الإمام آ حمد الكثير من هذه الصحيفة في "مم

ل حديث، ثم  آ خذ يقول:ذكر الإس ناد في  الله كذا وكذا، قال رسول صلى الله عليه وسلموقال رسول    آ و 

ل ثم  آ خذ  صلى الله عليه وسلم الله كذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؛ فاكتفى بذكر الإس ناد ال و 

، آ ي: بلإس ناد المتقدم؛ هذا جائز وال مر فيه سهل كما قال صلى الله عليه وسلميقول : قال رسول الله 

 ابن كثير رحمه الله 

قال المؤلف: )ثم  له آ ن يرْويهَ كما سمعَه، ولَه آ ن يذكر عند كل حديث وفي آآخر الكلام 

الإس ناد(، فاإذا سمعت آ نت ش يخك يختصر، فيذكر الإس ناد في بداية الحديث، ثم يقول: 

وبلإس ناد ، وبلإس ناد ... اإلخ؛ فلك آ ن تذكر الإس ناد كاملًا ول تختصر، ولك آ ن تختَصر 

 كما سمعته من ش يخك، آ و العكس. 

ك قد ذكر الإس ناد في كل  حديث، فلَك آ ن تختصر، ولَك آ يضاً آ ن  ذا كان ش يخم وكذلك اإ

يهَ كما سمعته من ش يخك؛ لك هذا ولك هذا، وال مر في هذا قريب سهل يسير كما  تروِّ

 قال ابن كثير رحمه الله. 

 

م   ذا ذكر المحدث المتن ثم الإس ناد؛ فهل للراوي آ ن يقد ِّ اإ

 الإس ناد؟ 
ذ قال : ) ا اإ ذا قال : "قال رسول الله وآ م  ، كما اإ نادِّ كْرَ المتنِّ على الإس ْ كذا    صلى الله عليه وسلم ا قدََمَ ذِّ

لً، ويمتبعَه   مَ الإس نادً آ و  ِّ اوي عنه آ نْ يمقد  وكذا"، ثم  قال :" آ خبرنا به"، وآ س ندَه؛ فهلْ للر 

؟(   بذكر مَتْنِّ الحدَيثِّ

ذا  فيقول المؤلف: ال صل عندنا في ال حاديث: آ ن يسوق المحدث الإس ناد ثم  يذكر المتن؛ اإ

دَه اإلى الاصطلاح المعهود  عَكَسَ ش يخك؛ فقدَم المتن ثم ذكر الإس ناد؛ فهل لك آ ن ترم

لً ثم  تذكمر المتن بعد ذلك؟  وتذكر الإس ناد آ و 
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لاحقال: )  (.(1) فيه خلاف، ذكره الخطيب وابن الص 

ك ذلك لنمكتة ما، لِّحكمة آ رادها؛ فتقتصر على ما فعل  ذا فعل ش يخم ك.اإ  ش يخم

عين  من فعل هذا الشيء ؛ فال مر فيه سهل  ذا لم يكن عنده قصد مم ا اإ  آ م 

بَهم عندي جوازم ذلك.قال: )  والله آ علم.    وال ش ْ

؛ ل ن من الناَسِّ منْ يسَْمَعم من   يْخِّ بعَْدَ فراغِّ الخبََرِّ س نادَ الش َ ثو زماننا اإ ِّ حد  ولهذا يمعيد مم

لم لهم سماعم ذ  يْخِّ آ ثنائه بفَوتٍ؛ فيتصَِّ  (. لك من الش َ

نتصف   لبة عندما وصل الش يخ اإلى مم ب ما دخل بعض الط  آ ي يبدآ  الش يخ بذكر الحديث، فرم

ثين آ ن يمعيد الس ند؛  تحسَن بعض الممحد  ل الإس ناد، فاس ْ ند، فيكون قد ضاع عليه آ و  الس  

 من آ جل آ ن يسمع المتن والس ند كاملًا .

؛ من  قال: ) س ناده وتأ خيره. والله آ علمولَه روايتَمه عَنْهم كما يشَاءم     (تقديم اإ

 . ماً ومؤخراً؛ فال مر فيه سهل  قد   ل ن ه يكون قد سٍمعه من الش يخ مم

 

س ناد ثانٍ، ويقول: "مثله" آ و   رواية لفظ الحديث ال ول بإ

 "نحوه" 
س نادٍ له آآخر، وقال في آآخره: "مثله" آ و  قال:)  ذا روى حديثاً بس نده، ثم آ تبَْعَهم بإ فرع : اإ

س نادِّ الثاني؟"نحوه"؛   ؛ فهل يجوز روايةم لفظِّ الحديثِّ ال وَلِّ بإ ر  ِّ حَر   ( وهو ضابط  مم

وهذا تجدونه في "صحيح مسلم" كثيراً؛ يذكر الإس ناد، ثم  يذكر متن الحديث، ثم  يذكر 

س ناداً ثانياً للحديث، ول يمعيد متن الحديث، يختصر فيقول :"مثله" آ و "نحوه".  اإ

ه ومعناه تماماً. ويعني بقوله "مثله" آ ي بل  ل فظ والمعنى؛ بلفظِّ

ا قوله: "نحوه"؛ فيعني بمعناه .  آ م 

ر الإس ناد   فيقول المؤلف هنا: آخِّ س ناداً آآخر، وفي آ ك حديثاً، ثم  ذكر له اإ ذا ساق ش يخم اإ

س ناد  ل بإ م؛ قال: )فهل يجوز رواية لفظ الحديث ال و  ثل المتن المتقد  ثله" آ ي مِّ قال :"مِّ

 
 (. 338"مقدمة ابن الصلاح" ) -1
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 الث اني ؟( 

ك؛ فاإن هل يجوز  ل الذي ذكره ش يخم لَك آ ن تأ خذ الإس ناد الث اني وتروي الل فظ ال و 

ش يخك لم يقل الل فظ؛ بل قال: "مثله" آ و قال: "نحوه"؛ فهل لك آ نت آ ن تذكر المتن 

ل - كاملاً   فتذكره مع الإس ناد الث اني؟ - المتن ال و 

 قال شعبة: ل، وقال الثوري: نعم؛ حكاه عنهما وكيع. قال ) 

 (.  بن معين: يجوز في قوله: مثله، ول يجوز في: نحوهوقال يحيى

 ل ن  قوله :"مثله" بلفظه ومعناه. 

ا قوله: "نحوه"؛ فهو بمعناه دون لفظه   آ م 

واية على المعنى؛ فلا فرق بين قوله: "مثله"، آ و     قال الخطيب: قال: ) ذا قيل بلر  اإ

 "(  "نحوه 

ذا قيل بجواز الرواية على المعنى؛ فلا فرق  بين قوله: "مثله"، آ و "نحوه".  آ ي: اإ

 ومع هذا آ ختار قول ابن مَعين. والله آ علم. قال: )

ذا آ ورَد  ا اإ ، وذكر بعض الحديث، ثم  قال: "الحديث"  آ م   ( الس ندم

ل، ثم  يذكر رف ال و  الحديث، آ ي: يذكر الإس ناد كاملًا، ثم   آ ي لم يمكمله؛ فيذكر فقط الط 

ل، ثم  يقول الحدي رف ال و    ث؛ يعني الحديث بكماله.يذكر الط 

وله"، آ و: "اإلى آآخره"؛ كما جَرَتْ به عادَةم كثيٍر من  قال: ) ه"، آ و: "بطم آ و: "الحديث بتمامِّ

ه على هذا الإس ناد؟  ِّ آ ن يسَوقَ الحديثَ بتمامِّ ع واة؛ فهلْ للسَامِّ     (الر 

ع ش يخه يذكر طرف الحديث، ثم  قال:   هو لم يسمعْه من ش يخه كاملًا، لكن سمِّ

 "ما شابه. ديث" آ و "اإلى آآخره"، آ و"الح 

نْهم آآخرون، منهم ال س تاذ آ بو اإسحاق الإسفرايِّيني،  قال :) هم، ومَنعََ مِّ رخَصَ في ذلَك بعَْضم

الفقيه ال صولي، وسأ ل آ بو بكر البْرقاني ش يخه آ ب بكر الإسماعيلي عن ذلك ؛ فقال :"اإن  

 ذلك، والبيانم آ ولى. كان الش يخم والقارئ يعرفانِّ الحديثَ؛ فأ رجو آ ن يجوز  

زنا ذلك؛ فالتحقيق آ ن ه يكون بطريق الإجازة ال كيدة   ذا جو  : واإ لاح: قلتم قال ابن الص 

 (. القوي ة

ليه     قلت آ نا: قال ابن كثير: )  عَ الحديثَ الممشارَ اإ ل؛  فيمقال: اإن كانَ قدْ سَمِّ وينبغ  آ ن يمفَص 



 

490 

يخ؛ في ذلك المجلس آ و في غيره  ( قبل ذلك على الش  

يخ، في نفس ذلك المجلس آ و في غيره من المجالس. يعني  عَه كاملًا من لفظ الش    سمِّ

. والله  قال: ) مه، وتحق ق سماعمهم ، وتكونم الإشارةم اإلى شيء قد سَلفََ بيان وايةم فتجوزم الر 

 (.آ علم

 

بدال لفظ "الرسول" بـ "النبي" والعكس   حكم اإ

سول" بـ "الن بي" آ و قال: ) بدالم لفظ "الر  سول". فرع  : اإ  : "النبي" بـ "الر 

وايةم بلمعنى  ِّ نْ جازتِّ الر  رم آ ن ه ل يجوزم ذلك، واإ اهِّ لاح: "الظ ِّ يعني لختلاف    - قال ابن الص 

 معنيَيَْهما. 

ذا كان في الكتابِّ "الن بي"   دم في ذلك، فاإ ونقل عبد الله بن آ حمد: آ ن  آ به كان يمشد 

بَ على "رسول" وكتبَ "الن بي".   فكتب "؛ ضَرَ ث: "رسول الله صلى  الله عليه وسلم   المحد 

ن  مذهبه الترخُّصم في ذلك.  (1)قال الخطيبم  ؛ فاإ  : وهذا منه اس تحباب 

 ((2) قال صالح

 آ حمدهو ابن الإمام 

 سأ لتم آ بي عن ذلك؟ فقال: آ رجو آ ن ه ل بأ س به.  قال :)

وي عن حم اد بن سلمة ا آ نتما   : آ ن  عف ان وبَهْزاً (3)ورم كانا يفعلان ذلك بين يديهْ؛ فقال لهما: آ م 

 ( فلا تفقهان آ بداً 

ذا كان في ال دعية". قال ش يخنا الوادع  ل  اإ  رحمه الله: "ل حرج ؛ اإ

ذا كان في ال دعية.آ ي: ل حرج آ ن تمبدل  ل  اإ سول آ و العكس؛ اإ  النبي بلر 

 
 (.  244"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص -1
 (.  244"الكفاية" للخطيب البغدادي ) -2
 (.   244"الكفاية" للخطيب البغدادي ) -3
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البراء؛ قال : "آآمنت  صلى الله عليه وسلم قال: "آ و في ال ش ياء المتعب د بها، مثل الذي عل مه" آ ي: علم  النبي

: "ل ؛ صلى الله عليه وسلمبنبي ك الذي آ رسلت" ؛ فقال البراء : ورسولك الذي آ رسلت، فقال النبي 

 ".(1)ونبيك الذي آ رسلت

ذن فهذا ل نه دعاء تعب دي توقيف ، ما آ قر  الن بي  ه اإلى  صلى الله عليه وسلماإ البراء على الت غيير؛ ورد 

واب.   الص 

 

 

 حكم الرواية فيما يروى من حديث حال الممذاكرة 

واية بها؟ قال: ) واية في حال الممذاكرة؛ هل يجوز الر   ( فرع : الر 

م حين ذاك المذاكرة: هي آ ن يتذاكر آ هل العلم فيما بينهم، في مجالسهم  نه  ببعض ال حاديث، فاإ

واية؛  قة في الر  واية، آ ي: ل يحرصون في المذاكرة على الد  قة في آ داء الر  ل يحرصون على الد 

ماع منهم؛ ولذلك منع جماعة من ال ئمة الحمل عنهم حال الممذاكرة؛  لِّتيقُّنهم آ نها ل يمقصد بها الس 

لم فيها الت ساهل منهم.  نه قد يحصم  فاإ

رعة: المنَْعَ من التحَْديثِّ بها؛  قال: ) لاح عن ابن مهدي، وابن المبارك، وآ بي زم حكى ابنم الص 

   (.لِّما يقََعم فيها من الممساهلة؛ والحفظ خَوَان  

ليه؛ فتنسَ.  )الحفظ خوَان(، آ ي: يخمونك عند الحاجة اإ

لاح: ولهذا امْتنَعََ جَماعةَ  من آ عْلامِّ الحمف اظِّ  قال: ) نْ  قال ابن الص  ل  مِّ فظونهَم اإ وايةَِّ ما يَحْ نَ رِّ مِّ

مْ؛ منهم آ حمد بن حنبل  (  كمتمبهِّ

 لشدة ورعِّه رحمه الله. 

ثنا فلان مذاكرة"، آ و: "... في المذاكرة"، ول يمطْلقَْ  قال: ) ذا حَدَثَ بها فلَيَْقملْ: "حد  قال: فاإ

. والله آ علم.  نَ التدَْليسِّ  ذلَك، فيَقَعم في نوَْعٍ مِّ

ذا كانَ ا  ؛ ثِّقةً كان آ و ضَعيفاً واإ سْقاطم الآخَرِّ نْهمما واإ كْرم ثِّقَةٍ مِّ  (. لحديثم عن اثنين؛ جازَ ذِّ

 
 ( عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 2710(، ومسلم)247آ خرجه البخاري) -1
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ثني فلان وفلان،  اوي يروي الحديث عن اثنيَْن مثلًا، فلَه آ ن يقول: حد  ذا كان الر  يعني اإ

ثني فلان، ويكتف  بذلك.  ما؛ فيقول: حد   وله آ ن يمسقط آ حدهم

سلم في ابنقال: )    (.لهَيعة غالباً   وهذا صَنيعم مم

؛ فعندما يكون في الإس ناد - هذا مسلم رحمه الله - فيمسقط ابن لهِّيعة، ويذكر الذي معه

 آ ن تمسقط آ حدهما  اثنان مقترنان ؛ فلان وفلان ؛ لك

؛ بل يذَْكره. والله آ علمقال: ) هم مسْقِّطم ا آ حمد بن حنبل؛ فلا ي    (.وآ م 

  وهذا هو ال فضل وال حسن: آ ن يمذكر الجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثِّ  آدابِّ الَمحد ِّ ابع والعشرون: في آ   النوع الس 

امع".  قال: ) اوي والس  اه: "الجامع لآداب الر   وقد آ ل فَ الخطيبم البغدادي في ذلك كتابً سم 

ات  في عيون ال نواع المذكورة هم  م من ذلك مم    (.وقد تقد 

مت.   آ ي: التي تقد 
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 آ ول سن التحديث وآآخره 

تِّكْمالِّ  قال  قال: ) ل  بعَْدَ اس ْ ه: ينبغ  للش يخ آ ن ل يتََصَدَى للتحَْديثِّ اإ ابن خَلَادٍ وغيرم

ثوا   خمسين س نة، وقال غيره: آ ربعين س نة، وقد آ نْكرَ  القاضي عياض ذلك؛ بأ ن  آ قواماً حد 

قبل ال ربعين ؛ بل قبل الثلاثين، منهم مالك بن آ نس، ازْدَحَمَ الن اسم عليه وكثير  من  

   (.ه آ حياء مشايخ 

ل من آ لف في مصطلح الحديث كتابً  زي؛ آ و  رْمم امهم حمن الر  ابن خلاد: هو الحسن بن عبد الر 

 مفرداً.

ا، وليس له سن   ث بهِّ تاً، فاإذا كان متقناً ل حاديثه؛ فلَه آ ن يحد  تقناً ومتثب ِّ والعبرة آ ن يكون مم

 معي نة يمقيدَ بها. 

عطاء العلم؛ فا  ر لذلك حتى يأ ذن له وآ ما الت دريس اليوم واإ ل فضل لِّطالب العلم آ ل  يتصد 

ذا كانوا ش يوخه  ، اإ د في بلده علماء؛ فاإنهم آ علم منه بحالهِّ جِّ علماء بلده وش يوخه؛ اإن وم

 ويعلمون منه القدرة على الت دريس، وهل آ تقن العلم بذلك. 

ا من لم يكن في بلده علماء وليس له ش يوخ ورآ ى من نفسه قدرةً على الإعط ه وآ م  اء، وبلادم

يطان،  راً من نفسه، ومن وسوسة الش   ليه؛ فلا بأ س آ ن يمدر س؛ ولكن يكون حذِّ بحاجة اإ

ليه - ول يخرج عن كلام العلماء الكبار فيما يمعطيه ويدر سه ويمفتي به ؛ آ ما -وهذا عند الحاجة اإ

ليه؛ لِّكثرة العلماء وطلبة العلم؛ فال فضل له آ ن  ه ل يحتاجون اإ ذا كان آ هل بلدِّ  ل يس تعجل.اإ

يَةَ آ نْ يكَونَ قدَ اخْتلَطََ. قال: ) كَ؛ خَش ْ ذا بلَغََ الثمانين آ حْبَبْتم له آ ن يممسِّ د: فاإ  قال ابنم خلا 

ن، منهم: آ نس بن   ثوا بعد هذا الس  حابة وغيرهم حد  تَدْرَكوا عليه؛ بأ ن  جماعة من الص  وقد اس ْ

 بعدهم.   مالك، وسهل بن سعد، وعبد الله بنم آ بي آ وْفى، وخلق  ممن 

تِّكْمالِّ مائة س نة، منهم: الحسن بن عرفة، وآ بو القاسم البغوي،   وقد حَدَثَ آآخرون بعَْدَ اس ْ

بري؛ آ حد آ ئمة الشافعية  (. وآ بو اإسحاق الهمجَيم ، والقاضي آ بو الطيب الط 

اوي؛  قال ابن كثير: )  يخِّ الر  فْظِّ الش   ذا كانَ الاعتمادم على حِّ قلت: وجماعة كثيرون، لكن اإ

ن ِّ فينب ذا طَعَنَ في الس ِّ هِّ اإ ازم من اخْتِّلاطِّ  (.  غ  الاحْترِّ

وا منه  ذا شعرم شَّ منه عند الكبر؛ وهو الاختِّلاط، فيموصي آ هله وآ بناءه اإ وهذا آ هم ما يخم
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 اختلاطاً؛ آ ن يممسكوه عن الت حديث 

؛ فهاهنا كل ما  قال: ) هِّ هِّ وضَبْطِّ فْظِّ غيَْرِّهِّ وخَط ِّ ذا كان الاعتمادم على حِّ ا اإ نُّ عالياً؛  وآ م  كان الس ِّ

ماعِّ عليه، كما اتفق لش يخنا آ بي العباس آ حمد بن آ بي طالب   كانَ الناَسم آ رْغبََ في الس 

بيَدي س نة ثلاثين وس تمائة "صحيح البخاري"،   حَققَاً، سمع على الزُّ ن ه جاوزَ المائة مم ار؛ فاإ الحج 

طم شيئاً، ول يتََعَقلَم كثيراً   وآ سمعه في س نة ثلاثين وس بعمائة، وكان ش يخاً كبيراً عامي اً  ل يضَْبِّ

بيدي، فسمع   هِّ عن الزُّ دِّ من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس اإلى السَماعِّ منه عند تفرُّ

 (.منه نحو  من مائة آ لف آ و يزيدون

ماع من رجل كهذا؟!   ل عليكم؛  فما الفائدة من الس 

ثين المتأ خ   ع غير مَرضي من المحد  ع مَوجوداً على عهد هذا توس  رين، لم يكن هذا التوَسُّ

نن. فِّظت السُّ الح، والحمد لله؛ كانت ال مور قد اس تقرت في ذلك الوقت، وحم لف الص   الس 

ماع ل قيمة لَه؛ بل هو تكل ف  قال الش يخ آ حمد شاكر رحمه الله: "وآ نا آ رى آ ن  مثل هذا الس 

حيح؛ فم ماع من رجل يوصف بأ نه وغلو في طلب علو الس ند من غير وجُه الص  ا قيمة الس 

اهرة !".  عامي ل يضبط شيئاً، ول يتعقل كثيراً من المعاني الظ 

ل  البحث عن علو الإس ناد الذي ل يوصل اإلى منفعة وفائدة  فليس من وراء هذا السماع اإ

! 

 

ث وآ خلاقه   هيئة الَمحد ِّ
، قال:)  ثم جَميلَ ال خْلاقِّ محَد ِّ ، فاإن   قالوا: وينبغ  آ ن يكونَ الم ، صَحيحَ الن ِّيَةِّ حَسَنَ الطَريقَةِّ

ع   (عَزَبتَْ نِّيتَمهم عن الخير؛ فليْمسمِّ

فال خلاق الحميدة مطلوبة من  ؛صلى الله عليه وسلموينبغ  آ ن يكون المحدث جميل ال خلاق تأ س ياًّ بلن بي 

ياً بلنبي  ث، ومن طالب العلم على وجه الخصوص؛ تأ س   ، وحرصاً على المنزلة صلى الله عليه وسلمالمحد 

فيعة التي  جعلها الله س بحانه وتعالى لصاحب الخلق الحسن. الر 

فيعة بب عظيم من آ بواب الدعوة؛ فالناس اليوم ل  - العامة خصوصاً  - وال خلاق العالية الر 

نما يثقون به بناءً على تعامله  يثقون بطالب العلم بناءً على صح ة عقيدته، آ و صحة منهجه؛ اإ
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 معهم. 

ليك؛ كيف تتعامل معهم، ينظر  لى آ خلاقك؛ وبناءً عليها يت بعونكَ آ و ينظرون اإ ون اإ

عوة؛ بل اإن الله تبارك وتعالى قال  يتركونك، فالت حلي بل خلاق الحميدة من آ عظم آ بواب الد 

فما بلك   !صلى الله عليه وسلموهو النبي  ( 1): }ولو كنت فظاً غليظ القلب لنفضوا من حولك{صلى الله عليه وسلملنبيه 

 بغيره!! 

نفِّ ر، ومن ذلك ما نراه من بعض الكمتاَب على فالخروج عن ال خلاق الحس نة الحميدة آ مر  مم

عمون بأ نهم يتكل مون في مسائل  الانترنت؛ يمطلقون كلمات بذيئة سوقي ة، كبعض الذين يد 

بابً ونعالً وآ حذية وآ نواعاً من هذه ال لفاظ  ل  س م العلم؛ عندما تجادل آ حدهم؛ ما تجد عنده اإ

دَ بعلم، وتكلم والكلمات التي ينبغ  لطالب العلم آ ن يترف ن آ ردت آ ن ترد فرم ع عنها بحق، اإ

ة الناًس؛ فالناس يقرؤون ويحكمون عليك  بعلم، ول حاجة للسب والش تم خصوصاً آ مام عام 

 ل بلعلم؛ بل يحكمون عليك بناءً على آ لفاظك، وعلى كلماتك التي تنَتقيها.

د  بعلم وبين  بلحق، وانتقِّ عبارات جميلة من العبارات ، صلى الله عليه وسلمالتي كان يتكل م بها الن بي  لذا؛ رم

، والعلماء ال فاضل، فحافظوا على التخلُّق صلى الله عليه وسلموالتي كان يتكلم بها صحابة رسول الله 

 بل خلاق الحميدة خصوصاً عند الغضب.

ذا رآ يت نفسك آ نك س تكتب وس تَتناسى حسن الخلق عند الكتابة؛ فلا تكتب، انتظر  اإ

ك ثم بعد ذلك اكتمب، مع اإصلاح ني تك في الكتابة؛ ل تكتب  حتى تهدآ  وتطمئن نفسم

بَيد؛ بل انتصر لله ولرسوله، دافعْ عن كتاب الله،  انتِّصاراً لنفسك، ول انتصاراً لزيدٍ آ و عم

، وآ ما غير ذلك؛ فلا تنشغل به، ول تمضي ع وقتك ول آ وقات صلى الله عليه وسلموعن س نة رسول الله 

ون كتابتك، واحفظها    لنفسك خير  لَك.  الن اس الذين س يقرؤم

ِّمه بما ليس فيه؛ فأ ذيةم  ودائماً عندما تريد آ ن تكتمب تذك ر آ ل تؤذي آ حداً من الممسلمين آ و تته 

مة؛ هذا هو ال صل. حر   الممسلم مم

جدَت مصلحة دينية؛  ذا وم ين، فاإ عن فيه من آ جل مصلحة الد  ز العلماء الكلام فيه والط  وجو 

 
 [  159] آ ل عمران: -1
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التي تمؤد ي اإلى المصلحة التي كتبت لِّ جلها؛ فتكل م وبين ِّ انتصاراً لدين الله فقط، وبلطريقة 

عية التي تؤد ي اإلى هذه  ريقة الشر  وهي بيان الحق للناس؛ كي يت بع الن اس هذا الحق، فالط 

 الغاية؛ اكتب بها.

كم ال خلاق العالية الحميدة  يا   نسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ن يرزقنا واإ

ع ث قال: )فاإن عَزَبت نيتَمه عن الخير فلْيمسمِّ  (؛ آ ي فليحد 

ليه،  قال: )  فاإن العلم يمرشدم اإ

لْمَ لغيرِّ الله؛ فأ بى آ ن يكونَ اإل لله  (. قال بعض السلف: "طَلبَْنا العِّ

 نسأ ل الله آ ن يجعل آ عمالنا خالصة لوجُه الكريم.

 

ث بحضرة من هو آ ولى س ناًَ آ و سماعاً؟   هل يحدث المحد ِّ

ةِّ من هو آ ولى س ن اً آ و سماعاً؛ بل كرِّه بعضهم  َضْرَ ثَ بحِّ د ِّ قال: )وقالوا : ل ينبغ  آ ن يحم

 البلد آ حق  منه(.  التحَديث لِّمَن في

ينَ النصَيحَةم قال: ) ن  الد  ليه؛ فاَإ دَ اإ لَ عليه ويمرشِّ  (. وينبغ  لَه آ ن يدَم

 

ث؟   كيف يس تحب آ ن تكون هيئة الممحد ِّ

، كما كان   قالوا :وينبغ  قال:)  عم على آ كْملَِّ الهيئاتِّ مسْمِّ ، وليَكمن الم عَقْدم مَجْلِّسِّ الت حْديثِّ

ذا حضر مجلسَ الت حديث: توضأ ، ورب ما اغتسل، وتطي بَ، ولبِّسَ    - رحمه الله   - مالك  اإ

، وزبرََ من يرَْفعَم صَوْتهَم  هِّ لوسِّ ، وتمكنََ في جم ، وعلاهم الوَقارم والهيَْبَةم  (.آ حْسَنَ ثيابِّهِّ

 زَجرَه وانتَهره  آ ي:

ُّناً بتلاوتهقال: )    (.وينبغ  افتتاحم ذلَك بقراءَةِّ شيء من القرآآن؛ تبََرُّكاً وتيم

آ ي: على افتتاح المجلس بقراءة القرآآن،   قال ش يخنا الوادع  رحمه الله: ل آ علم دليلًا؛

 وقولهم :"وال فضل، وينبغ " يحتاج اإلى دليل
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والحاكم في  ( 1)الممصطلح بخبر رواه الخطيب البغداديواحتج  بعض علماء الحديث في كتب 

ذا اجتمعوا تذاكروا العلم  صلى الله عليه وسلمعن آ بي نضرة قال : "كان آ صحاب رسول الله  ( 2)الممس تدرك اإ

وقرآ وا سورةً "؛ لكن الذي عند الحاكم في الممس تدرك لفظ يختلف عن هذا الل فظ، ولفظ  

 الحاكم ليس فيه دللة البت ة والله آ علم. 

لاة على رسول الله قال: ) ، والص   ،  صلى الله عليه وسلم ثم  بعده الت حميد الحسنم الت امم

، وكل ما مَر  بذكر الن بي  ، فصَيحَ العبارةِّ دَ ال داءِّ وت، جَي ِّ ؛ صلى  صلى الله عليه وسلم وليكمن القارئ حسن الص 

 (.عليه وسلم  

 ؛ اس تجابةً صلى الله عليه وسلمهذا مم ا يمميز  آ هل الحديث؛ فهم آ كثر الن اس صلاةً وسلاماً على نبي نا محم د 

 ل مر الله س بحانه وتعالى.

ذا مر  بصحابي؛ ترضى  عنه،  قال: )  قال الخطيب: ويرفع صوته بذلك، واإ

وكان    وحَسَن  آ ن يمثني على ش يخه كما كان عطاء يقول: "حدثني الحبَرم البحر ابن عب اس"، 

ثني سفيان الثوري آ مير المؤمنين في الحديث"   ( وكيع يقول : "حد 

   آ هل لَه   آ ي يثني عليه بِّما هو 
  (وينبغ  آ ن ل يذكر آ حداً بلقبٍ يكرههقال: ) 

 .(3)لقول الله تعالى: }ول تنابزوا بل لقاب{

م به؛ فلا بأ س قال: )     (فأ ما لقب  يتميز 

نْدَر آ و ال عمش ، آ و  ل بأ س آ ن يذكر المحدث بلقب يمعرف به ويش تهر به؛ كي يمعرف ؛ كبم

اوي واش تهر بذلك؛ فلا بأ س بذكره ؛ الحن اط ، آ و ابن عمليَة؛ وما شابه ذ ذا عمرف الر  لك، اإ

 ل على وجه التنق ص لَه ؛ ولكن من آ جل الت عريف به 

 

 
 (  2/68"الجامع لآداب الراوي وآ خلاق السامع" ) -1
ل آ ن يقرآ    صلى الله عليه وسلمآ صحاب النبي  ( عن آ بي نضرة عن آ بي سعيد؛ قال: كان326برقم) -2 ذا جلسوا كان حديثهم يعني الفقه؛ اإ اإ

 رجل سورة آ و يأ مر رجلًا يقرآ  سورة.
 [  11]الحجرات: -3
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آداب طالب الحديث   النوع الث امن والعشرون: في آ

بم عليه   - ينبغ  له قال: ) خْلاصم الن ِّيةَِّ لله عز وجل فيما يحاولهم من ذلك - بلَْ يَجِّ
ِ
 (. : ا

ل  لِّيعبمدوا الله  روا اإ ل لقبَول ال عمال، قال تعالى: }وما آُمِّ فالإخلاص هو الشرط ال و 

ين{ خلصين له الد  ين الخالص{(1)مم  .(2)، وقال: }آ ل لله الد 

   والشرط الث اني: هو التباع

سن خاتمتنا، فينبغ  آ ن  كم الإخلاص في القول والعمل، وآ ن يحم يا  نسأ ل الله آ ن يرزقنا واإ

عاء الذي عل مناه النبي  -وخصوصاً في زمانِّنا هذا - ثرنمك وهو قوله: "يا مقلب  صلى الله عليه وسلممن الد 

؛ فما آ حوجنا اإلى هذا الدعاء في زمننا هذا؛ زمن الفتن (3) القلوب ثب ت قلوبنا على دينك"

 وكثرة الفساد. 

نياقال: ) هم عَرَضاً من الد   (.  ول يكَمنْ قصَْدم

سة بعمل الآخرة، وليحذر الحذر الشديد من ذلك، ومن ل يطلب مالً ول جاهاً ول ريا

 
 [ 5]البينة: -1
 [  3]الزمر: -2
 ( بلفظ: "اللهم مصرف القلوب! صرف قلوبنا على طاعتك"، واللفظ المذكور في السنن. 17آ خرجه مسلم) -3
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ن وجد من نفسه حب  ر؛ آ ي: اإ ك التصد  ر المجالس، فاإن وجد من نفسه ذلك؛ فليترم تصد 

ذا لم يس تطع معالجة قلبه؛ فال مر  ر المجالس ولينْجم بنفسه اإ ليها؛ فليَترك تصد  نيا والتطلع اإ الد 

 جد  خطير.

ديد ال كيد على ذلك. فقد ذكرنا في "المقدمات" ا قال: )  لزجر الشديد، والته 

   (وليبادر اإلى سماع العالي في بلده 

ال سانيد العالية تكون عند المشايخ الكِّبار، فاإذا رحل قبل ال خذ عنهم؛ رب ما فاتته؛ وذلك 

 بموت هؤلء الش يوخ.

تَوْعَبَ ذلك قال: ) ذا اس ْ  (. فاإ

ذا آ خذ ال سانيد العالية التي في بلاده وآ كم   لها. آ ي: اإ

حلة، وقد  قال: ) ليه، آ و اإلى آ على ما يوجَدم من البملدان؛ وهو الر  انتقلَ اإلى آ قْرَبِّ البلادِّ اإ

 ذكرنا في "المقدمات" مشروعية ذاك. 

براهيم بن آ دهم رحمة الله عليه :"اإن الله ليَدفعَم البلاءَ عَنْ هذه الُمَةِّ برحلة آ صحابِّ   قال اإ

 (. الحديثِّ 

 ؛ يحفظون بها شريعة الله ل ن  رحلتهم قربة لله 

    (قالوا : وينبغ  له آ ن يس تعمل ما يممكنه من فضائل ال عمال الواردة في ال حاديثقال: )

 آ ي: يعمل بها 

   قال: )كان بِّشرم بن الحارثِّ الحافي يقول(

 يمعرف ببِّشر الحافي؛ وهو عابد زاهد رحمه الله 

   (.(1) ئتي حديثٍ خمسةَ آ حاديثٍ يا آ صحاب الحديث آ د وا زكاة الحديث؛ من ما قال: )

 آ ي: يعملون بها 

نْ  قال: ) ةً؛ تكَمنْ مِّ ذا بلَغََكَ شيء  منَ الخيَْرِّ فاَعْمِّلْ بهِّ ولو مر  ئي: اإ وقال عمرو بن قيس المملا 

 ِّ  . (2) آ هْلهِّ

 
 (. 363/ 8"حلية ال ولياء" )  -1
ذا سمعت بلخير فاعمل به ولو مرة واحدة". 102/ 5"حلية ال ولياء" )  -2  (، بلفظ: " اإ
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لْ بِّهِّ  ؛ فاعْمَ فْظَ الحديثِّ ذا آ رَدْتَ حِّ    (.(1) وقال وكيع : اإ

د الحفظ   ل ن العمل به يمثب ته آ كثر من مجر 

. قال: ) رَهم يخِّ في السَماعِّ حتى  يمضْجِّ لْ على الش َ ِّ  قالوا: ول يمطو 

ذا طالَ المجَْلِّسم كان للش يطانِّ فيه نصَيب    . (2) قال الز هري: اإ

؛ فقدْ جاءَ الزَ  لْمِّ نَ العِّ ْ شيئاً مِّ ، ول يكَْتمم هم من الطَلبََةِّ  . (3) جْرم عن ذلك وليْمفِّدْ غيَْرَ

 . رايةَِّ وايةَِّ والدِّ  ونهَم في الرِّ    قالوا: ول يسَْتنَْكِّفْ آ نْ يكَْتمبَ عَمَنْ هو دم

" ونهَم ، ومن هو دم ثلَْهم ، ومن هو مِّ لم حتى  يكتمبَ عَمَنْ هو فوَْقهَم قال وكيع: "ل ينَبْملم الرَجم
 (4 ).)    

ٍ ول وجاء في "صحيح البخاري" معل قاً عن مجاهد آ ن ه قا  ل :"ل يتعلم  العلم مس تح  

"  . (5)مس تكبر 

يوخِّ  قال: ) نَ الش ُّ تِّكْثارِّ مِّ نْ وَقْتِّهِّ في الاس ْ وَفقٍَ من ضَيَعَ شيئاً مِّ قال ابن الصلاح: وليَسَْ بِّمم

ا.  يتهِّ ةِّ وصِّ  لِّمجرَدِّ الكَثْرَ

ذا حَدَ  شْ، واإ ذا كَتَبْتَ فقََم ِّ ازي :"اإ     (.( 6) ثتَْ ففََت ِّشْ"قال: وليس من ذلك قول آ بي حاتم الر 

ثك؛   ش؛ آ ي: اكتب الفائدة مم ن سمعتها، ول تؤخر ذلك حتى  تنظر فيمن حد  ذا كتبت فقََم ِّ اإ

ث قبل آ ن تعلم آ هو آ هل  آ هوَ آ هل  آ ن يمؤخذ عنه آ م ل؛ فرب ما فاتك ذلك، ومات هذا المحد 

ذ عنه آ م ل.   آ ن تأ خم

واية آ   ذا كان وقت الر  ذا حدثت ففت ِّش؛ آ ي: اإ و وقت العمل بذلك؛ فانتقِّ واختر ما واإ

 تشاء واترك ما تشاء.

جَرَدِّ سَماعِّهِّ وكَتْبهِّ قال: ) َ على مم لاح: ثم ل ينبغ  لطالبِّ الحديثِّ آ نْ يقَْتصَرِّ    (.قال ابن الص 

 
براهيم بن اإسماعيل بن مجمع بن جارية؛ قال: "كنا  1659آ خرج آ بو نعيم في "حلية ال ولياء" ) -1 ( آ ثراً رواه وكيع عن اإ

 ( معلقاً عن وكيع ومن كلامه. 1979د البر)نس تعين على حفظ الحديث بلعمل به"، وفي "جامع بيان العلم" لبن عب
 (. 366/ 3"حلية ال ولياء" )  -2
( عن آ بي هريرة؛ قال رسول الله 2649(، والترمذي )3658( ، وآ بو داود )8623آ خرج آ حمد في "مس نده" )-3

 : "من س ئل عن علم فكتمه؛ آ لجمه الله بلجام من نار يوم القيامة"، وصححه الش يخ ال لباني صلى الله عليه وسلم
 (.2/216"الجامع" للخطيب البغدادي ) -4
5- (1 /38  ) 
 (. 2/220"الجامع" للخطيب البغدادي ) -6
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 آ ي: وكتابته 

؛ فيَكونَ قدَْ آ تعَْبَ نفَْسَهم ولْم يظَْفَرْ  قال: ) هِّ ومَعْرِّفتَِّهِّ نْ غيَْرِّ فهَْمِّ    (.بِّطائِّلٍ مِّ

خصوصاً في زماننا هذا؛ ففائدة العلم والمعرفة بعلم الحديث: حفظه وفهم معناه ؛ هذا الممراد 

 بعد معرفة صح ته من ضعفه.  صلى الله عليه وسلممن تعلم  حديث رسول الله 

نَنِّ وغيرها قال: )  (. ثم  حث  على سماعِّ الكمتمبِّ المفيدةِّ من المسانيدِّ والسُّ

كر هنا في آآداب   طالب الحديث؛ فهذه آآداب تتعل ق برواية الحديث وسماعِّه.هذا ما ذم
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 النوع التاسع والعشرون: مَعْرِّفةَم الإس نادِّ العالي الناَزل 

 النوعم التاسعم والعشرون: معرفةم الإس ناد العالي والنازل.  قال المؤلف رحمه الله: )

ولما كان الإس نادم من خَصائِّصِّ هذه ال مة، وذلك آ نه ليس آ مة  من ال ممِّ يمكنها آ ن تمس نِّدَ  

رَغبَاً فيه، كما   س ناداً متصلًا غير هذه ال مة؛ فلهذا كان طلبم الإس ناد العالي مم عن نبيها اإ

مامم آ حمد بن حنب   (. (1) ل: "الإس ناد العالي س نةَ  عمن سلف" قال الإ

الإس ناد فضل  ونعمة  من الله عز وجل امتَن به على هذه ال مة، وهو مما امتازت به عن 

لينا صافيةً نقية؛ بنقل مَن يمعتمدم  فظت الشريعة، ونمقلت اإ بقية ال مم؛ فبال سانيد الصحيحة حم

 عليهم في دينهم وحفظهم.

 ي قلَ رجاله.والإس نادم العالي: هو الذ

 والإس ناد النازل: هو الذي كثرم رجاله.

 َ والسلفم كانوا يحرصون على الإس ناد العالي؛ ل ن العلوَ يمبعد الإس ناد عن الخلل، فاإن كلم

ذا قلَ عددم  رجلٍ في الإس ناد يحتملم عليه الخطأ ، ومن الممكن آ ن يقع منه الخطأ  والسهو، فاإ

 ديث.الرجال؛ قلتَ نس بةم الخطأ  في الح 

مام بن ثعلبة ، وكان قد طلب العلو، فعندما جاءه الخبر (2)وآ صلم الإس ناد العالي: حديث ضِّ

وسأ له عما سمع، فطلب علوَ  صلى الله عليه وسلموما هي دعوته؛ جاء بنفسه اإلى النبي  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 حريصين على ذلك. - كما قال المؤلف - الإس ناد، وكان السلفم رضي الله عنهم 

س ناد   قال: ) وقيلَ ليحيى بن معين في مرض موته: "ما تش تهي ؟" فقال: "بيت  خالي واإ

 (.(3) عالي" 

، ول يمشوَش عليه بشيء.  )بيت  خال(؛ حتى ل يشوش عليه آ حد 

ِّحْلَةِّ اإلى آ قْطارِّ  ولهذا تدَ قال: ) ، والجهَابِّذَةِّ الحمفاَظِّ اإلى الر  نَ ال ئمةِّ النمقاَدِّ اعَتْ رَغبَاتم كَثيٍر مِّ

 
 (.1/123"الجامع" للخطيب البغدادي ) -1
 (.  12(، ومسلم )63آ خرجه البخاري) -2
 ( 256"مقدمة ابن الصلاح" )ص -3
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نادِّ  ِّ الإس ْ لو  لادِّ طَلبَاً لِّعم  (.البِّ

 علو الإس ناد هذا تجده عند الكبار؛ ل ن الكبير يكون قد سمع ممن مات مبكراً.

ِّحْلَةِّ قال: ) نْ جوازِّ الر  ن كان قد مَنعََ مِّ زي في   واإ رمم ، فيما حكاه الرامهم بَادِّ نَ العم بعَْضم الجهََلَةِّ مِّ

 (.(1) كتابه "الفاصل" 

ث الفاصل".  "المحد ِّ

 

 فائدة الإس ناد العالي 

ِّ قال: ) نْ نمزولهِّ لَةِّ مِّ نَ الخطََأ  والعِّ نادِّ آ بعَْدم مِّ ن عملموَ الإس ْ  (.ثم اإ

 هذه فائدة الإس ناد العالي.

م الذي آ سانيده آ على على غيره، ما عدا حتى عند تخريج الحديث؛  حاوِّل آ ن تقد ِّ

"الصحيحين"؛ فيمقدَمان لقوة آ حاديثهما، فالصحة هي الغاية المطلوبة، آ ما غيرم "الصحيحين"؛ 

م  ِّ بك حديث  مثلًا يرويه الإمامم مالك ويرويه البيهق ؛ تقد ِّ ذا مر  س ناداً، فاإ م ال على اإ فقد ِّ

 "الموطأ "، والبيهق  في " السنن"؛ فاإس نادم مالك آ على بكثير مالكاً، تقول: "آ خرجه مالك  في

س ناد البيهق .  من اإ

 

 

 الرد على من زعم آ ن الإس ناد النازل آ فضل 

مِّ والجرَْحِّ والتعَْديلِّ  قال:) ؛ كان النظََرم في التَراجِّ نادم مَا طالَ الإس ْ وقال بعضم المتكلمين: كلم

 (.قةَِّ آ كثَر؛ فيكونم ال جرم على قدَْرِّ المشََ 

وهذه عجيبة من هؤلء المتكلمين، لكن كما يمقال: "مَن تكلم في غير فنه آ تى بلعجائب"، 

فهؤلء يقولون بأ ن الإس ناد النازل آ فضل من الإس ناد العالي، ويعللون ذلك بأ ن الإس ناد 

 
 (. 218-216"المحدث الفاصل" )ص  -1
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النازل س يضطرك اإلى البحث والتفتيش آ كثر من الإس ناد العالي، وس يكون فيه مشقة آ كثر 

 س ناد العالي، وهذا س يؤدي اإلى كثرة ال جر؛ ل ن ال جر على قدر المشقة.من الإ 

وآ جابهم آ هلم الحديث فقالوا: "مَن رجَح النزول مطلقاً واحتجَ بأ ن كثرة البحث تقتضي 

 .(1) المشقة فيعظم ال جر؛ فذلك ترجيح  بأ مرٍ آ جنبي"

التضعيف؛ فموضوعنا آ ي: آ مر آ جنبي عن محل البحث والموضوع، وعما يتعلقم بلتصحيح و 

 هو التصحيح والتضعيف، وقضية ال جر والمشقة ليست هي الموضوع الذي يمراد.

وقد ضعف ابن دقيق العيد هذا القول؛ وهو )تفضيل الإس ناد النازل على العالي( ضعيف؛ 

وقال: "ل ن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها ومراعاة المعنى المقصود من الرواية؛ وهو 

 .(2)"الصحة آ ولى

 ،(3)وهذا صحيح وهي قاعدة عامة، وبهذا المعنى آ جاب السخاوي في "فتح المغيث"

نما المطلوب هو العمل، فليس صوابً  فالمشقة في العمل في آ صلها ليست مطلوبة لذاتها؛ اإ

ليه وتقول: ال جر على قدر  ذا كان المسجدم قريباً منك آ ن تسلك طريقاً بعيداً كي تصل اإ اإ

، ال جرم على قدر المشقة من غير آ ن تتكلفَ المشقة، المطلوب هو العمل المشقة؛ هذا غلط

 وليست المشقة.

 

 

 العلو المطلق والعلو النس بي 

 وهذا ل يقابلم ما ذكرناه، والله آ علم. قال رحمه الله: )

: ما كان قريباً اإلى رسول الله  ِّ لمو   (. صلى الله عليه وسلموآ شرفم آ نواعِّ العم

؛ وهذا الذي يمسمى في اصطلاحهم: العلو صلى الله عليه وسلملنبي آ شرف آ نواع العلو ما كان قريباً من ا

 
 (.  148قاله ابن حجر في "نزهة النظر" )ص -1
 (. 2/620"تدريب الرواي" ) -2
3- (3 /336  .) 
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 المطلق. 

يةَ  قال: ) مِّ السَماعِّ؛ فتَِّلْكَ آ مور  نِّسْبِّ تَقَدُّ صَن ِّفٍ، آ و بِّ ظٍ، آ وْ مم مامٍ حافِّ لموُّ بقَمرْبِّهِّ اإلى اإ  (.فأ مَا العم

علواً آ ي آ ن يكون آ حد الرواة قد سمعَ من الش يخ قبل الآخر؛ فهذا العلوُّ النس بي، وليس 

 حقيقياً؛ هو فقط علو بلنس بة؛ بلنس بة للسماع، آ و بلنس بة لهذا الحافظ المعيَن.

 

 

 آ نواع العلو النس بي: 

 (.وقد تكلم الش يخ آ بو عمرو قال ابن كثير:)

 آ ي: ابن الصلاح في "علوم الحديث".

 

 آ ولً: الموافقة 

 (.ش يخِّ مسلم مثلاً ها هنا على )الموافقة(، وهي: انتهاءم الإس ناد اإلى  قال: )

الموافقة: من آ نواع العلو النس بي، وصورتها: آ ن تروي حديثاً يرويه مسلم في "صحيحه"، 

س نادك لو  س نادك هذا آ على من اإ فتروي هذا الحديث من غير طريق مسلم، ويكونم اإ

 رويته من طريقِّ مسلم؛ آ ي: تصل اإلى ش يخ مسلم بعدد رجال آ قل؛ هذه تمسمى موافقة. 

ذا س نادٍ لك من غير آ ن  آ ي: آ نك اإ آ تيت تروي الحديث الذي آ خرجه مسلم في صحيحه بإ

س نادك ذكرم مسلم؛ فلم تروه من طريقه؛ بل من طريق آآخر تأ تي به، ويكون  يكون في اإ

عندك الحديث من طريق مسلم؛ لكنه من غير طريقِّ مسلم آ قل رجالً من الذي هو من 

 طريقه؛ هذه تسمى موافقة.

يروي حديثاً عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن   - رحمه الله - لماً مثلًا: فلنقل بأ ن مس

 عمر، ويحيى ش يخ مسلم.

س نادٍ لك، يصلم الإس ناد اإلى يحيى  بعددٍ آ قل  - لكن ليس من طريق مسلم - فترويه آ نت بإ
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 مما لو رويته من طريق مسلٍم عن يحيى؛ هذا يسمى موافقة.

 المتأ خرون. - بلطبع - وهذا يس تعمله

 

 لبَدل ثانياً: ا 

 (.والبدلم وهو: انتهاؤه اإلى ش يخِّ ش يخه آ و مثلم ش يخهقال: )

 صورة البدل بنفس المثال الذي تقدَم ذكره: 

س ناد آآخر، عن مالك آ و عن نافع آ و عن ابن عمر، فترويه  س ناد لك؛ اإ آ ن ترويه آ نت بإ

س نادٍ لك تصلم به اإلى مالك آ و اإلى نافع آ و اإلى ابن عمر بعددٍ آ قل آ يضاً مما ل و رويته من بإ

طريق المصنف؛ هذا يسمى بدلً، فتروي الإس ناد لكن ل تصل به اإلى ش يخ مسلم؛ بل 

 تصل اإلى ش يخ ش يخه آ و مَن فوقه، هذا يسمى بدلً.

 

 ثالثاً: المساواة 

مصَن ِّفٍ قال: ) كَ الحدَيثَ لم نادِّ س ْ
ِ
 (.والمساواة وهو: آ ن تمساوي في ا

 . صلى الله عليه وسلم جال كما بين صاحب الكتاب والنبيمن عدد الر  صلى الله عليه وسلمآ ي: آ ن يكون بينك وبين النبي 

د  ما بين مسلم  صلى الله عليه وسلممثلًا: مسلم يروي حديثاً يصلم به اإلى النبي  بخمسة رجال، نأ تي ونعم

 كم رجل؟ فنجدهم خمسة آ و عشرة آ و اثني عشر مثلًا. صلى الله عليه وسلم والنبي

 فلنأ تِّ بمثال تقريبي: 

اثني عشر راويًا، في الحديث الذي يرويه النسائي  صلى الله عليه وسلمفلنقل اإن بين النسائي وبين النبي 

بثني عشر راويًا  صلى الله عليه وسلمفيأ تي الحافظم ابن حجر مثلًا ويروي الحديث ويصلم به اإلى النبي 

 آ يضاً، فهذا يسمى: مساواة؛ آ ي ساوى مصن ِّف الكتاب في عدد الرجال.

وهذا سببه آ ن مصن ِّف الكتاب قد نزل كثيراً؛ ل ن النسائي مثلًا في العادة يكون بينه وبين 

 صلى الله عليه وسلم خمسة رواة، لكن هذا الحديث نزل فيه جداً حتى كان بينه وبين النبي مثلاً  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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فيروي نفس الحديث  -وهو متأ خر عن النسائي - اثنا عشر راويًا، فيأ تي الحافظ ابن حجر 

س نادٍ آ يضاً بينه وبين النبي اثنا عشر راويًا، فيكونم قد ساوى النسائي في عدد   صلى الله عليه وسلم بإ

 يسمى مساواة. ؛ فهذاصلى الله عليه وسلمالرجال بينه وبين النبي 

 

 رابعاً: المصافحة 

عْتَهم منهقال: ) َ عنه بِّدَرَجَةٍ، حتى ك نه صافحََكَ به وسَمِّ : وهي عبارة  عن نمزولكِّ  (. والممصافَحةم

آ ي تكون المساواة في عدد الرجال لش يخك ل لك، فيكونم بين صاحب الكتاب وبين 

آ حد عشر؛ آ ي تنزل عن درجة صاحب  صلى الله عليه وسلم عشرة، وآ نت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلمالنبي 

الكتاب بدرجة؛ بمعنى آ نك تساوي تلميذ صاحب الكتاب، فيكون بين تلميذ صاحب 

ثلاثة عشر  صلى الله عليه وسلم ونم بينك وبين النبيمثلًا ثلاثة عشر راويًا، ويك صلى الله عليه وسلمالكتاب وبين النبي 

 راويًا، تكونم هذه بلنس بة لصاحب الكتاب مصافحة وليست مساواة.

نفس العدد الذي بين صاحب الكتاب وبين النبي  صلى الله عليه وسلمالمساواة: آ ن يكون بينك وبين النبي 

نفس العدد الذي بين تلميذ صاحب  صلى الله عليه وسلم، آ ما المصافحة: فأ ن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم

 ؛ آ ي آ نك نازل عن صاحب الكتاب بدرجة.  صلى الله عليه وسلمالنبي الكتاب وبين 

 وهذه كلها من آ نواع العلو النس بي، وهو من فضول العلم.

وهذه الفنون تموجَدم كثيراً في كلام الخطيب البغدادي ومن نحا نحوه، وقد صنفَ  قال: )

الحافظم ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي آ نه نوع  قليلم الجدوى بلنس بة اإلى بقية  

 (.الفنون

 آ ي: مقارنةً مع بقية الفنون فائدته قليلة، وهو اصطلاح اصطلح عليه المتأ خرون.

؛ فهذا  قال: ) م تْ رِّجالهم َ ن كَثرم ، واإ هم ندَم نَ الإس نادِّ ما صَحَ س َ نَ العالي مِّ فأ ما مَن قال: اإ

 (. اصطلاح  خاص  

له، وآ ما هذا الاصطلاح الذي تعلمناه عند آ هل الحديث: آ ن العالي هو الذي قلتَ رجا 
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فقد اصطلح اصطلاحاً خاصاً به وسمى العالي: ما صَح س نده؛ بغض النظر عن   الشخص؛

 كثرة رجاله وقلتهم.

، لكنَ هذا آ قربم رجالً؟قال:) ذا صَحَ الإس نادانِّ  ( وماذا يقولم هذا القائلم فيما اإ

 .(1)هذا يمشكل عليه؛ ماذا يسميه؟ لكن القضية قضية اصطلاح 

ِّ وهذا ا قال: ) لفَِّ   ، وعن الحافظ الس ِّ  (.لقولم مَحْكي  عَنْ الوَزيرِّ نِّظام المــملْكِّ

 فهي  مسأ لة اصطلاحية.

ِّ قال: ) لمو  ةِّ اإلى العم بِّ لن ِّس ْ وَ مَفْضول  بِّ ، وَهم ِّ لمو  دُّ العم ولم فهَْوَ ضِّ  (. وآ ما النزُّ

 يعني: آ قل منه فضلًا.

نادِّ  قال: ) س ْ
ِ
لَ آ نْ يكَونَ رِّجالم ال نْ كانَ الجمَيعم  اللهممَ اإ نْ رِّجالِّ العالي، واإ النازلِّ آ جَلَ مِّ

 (. ثِّقاتٍ 

يعني: ال صل عندنا آ ن الإس ناد العالي هو ال فضل، طبعاً المقارنة في ال سانيد الصحيحة، 

آ ما الإس ناد الضعيف؛ فلا ينفع سواء  كان عالياً آ و نازلً، لكن المقارنة في ال سانيد 

 ل من الإس ناد النازل.الصحيحة؛ الإس ناد العالي آ فض

ذا كان الإس نادم النازل رجاله آ جل  وآ حفظ من رجال الإس ناد العالي، فهنا يكون  ل اإ قالوا: اإ

 
يثِّ قمرْبَ ا(: "قال: " 361وفي "فتح المغيث" للسخاوي )/ -1 . ليَسَْ جَوْدَةم الحَْدِّ ِّجَالِّ َةم الر  يثِّ صحِّ ، جَوْدَةم الحَْدِّ ناَدِّ س ْ

ِ
لْ

ِّ عَبْدِّ الَلَِّّ بنِّْ علَيِّ ٍ عَنْ آ  
هِّ عَنْ آ بيِّ القْاَسمِّ ِّ ُّ عَنْ وَالدِّ ْ مَا حَكَاهم آ بمو سَعْدٍ السَمْعَانيِّ همم وم لْكِّ الحَْسَنِّ بنِّْ وَنَحْ يرِّ نِّظَامِّ المْم يهِّ الوَْزِّ خِّ

َ مَا قلََ علَيِّ ٍ آ نهَم قاَلَ: مَذْ  يثَ العَْاليِّ لَى آ نَ الحَْدِّ ِ
نَهممْ يذَْهَبمونَ ا

ِ
ابِّناَ، ا يثِّ غيَْرم مَذْهَبِّ آ صْحَ ي هَبيِّ فيِّ عملمومِّ الحَْدِّ نْدِّ ، وَعِّ وَاتمهم رم

َ مَا صَحَ  يثَ العَْاليِّ نْ بلَغََتْ رم  آ نَ الحَْدِّ
ِ
ولِّ الَلَِّّ صَلَى الَلَّم علَيَْهِّ وَسَلَمَ وَا ائةَ".عَنْ رَسم  وَاتمهم مِّ

يثِّ  هم آ صْحَابم الحَْدِّ مم ناَدِّ يمعَظ ِّ س ْ
ِ
تاَبٍ )الْ وْسَطِّ( : عملموُّ الْ ُّ فيِّ كِّ وليِّ . وَكَذَا قاَلَ ابنْم بمرْهَانَ الُْصم ونَ فيِّ البَْحْثِّ عَنْهم دم ، وَيمشَد ِّ

بَارَةً عَنْ  ْ ليَسَْ عِّ نْدَهمم يثِّ عِّ ، قاَلَ: وَعملموُّ الحَْدِّ حَةِّ ِّ ، وَلِّهَذَا ينَْزِّلمونَ آ حْياَنًا طَلبًَا لِّلص  حَةِّ ِّ بَارَة  عَنِّ الص  وَ عِّ نمََا هم
ِ
، وَا ِّجَالِّ لَةِّ الر  قِّ

ونَ ا حم بْعَةٍ، يمرَج ِّ َمْسَةِّ وَسَائِّطَ مَثلًَا، وَالُْخْرَى بِّس َ َا بخِّ همم يثاً لَهم طَرِّيقاَنِّ ; آ حَدم وا حَدِّ ذَا وَجَدم
ِ
. لناَزِّلَ علََى فاَ حَةِّ ِّ  العَْاليِّ طَلبًَا لِّلص 

لفَِّ ُّ فقَاَلَ:  وَقدَْ نظََمَ هَذَا المَْعْنَى الس ِّ

يثِّ بيَْنَ آُوليِّ الحِّْ  هِّ النُّقاَدِّ بلَْ عملموُّ الحَْدِّ لْمِّ نْدَ آ رْبَبِّ عِّ يثِّ قمرْبَ رِّجَالٍ ... عِّ سْنم الحَْدِّ  فْـليَسَْ حم

ناَدِّ وَ  س ْ
ِ
َةم الْ تْقاَنِّ صحِّ

ِ
رَادِّ ـظِّ وَالْ يثٍ ... فاَغْتَنِّمْهم فذََاكَ آ قْصَ المْم مَعَا فيِّ حَدِّ ذَا مَا تَجَ

ِ
 ا

يثِّ  طْلَاقمهم بيَْنَ آ هْلِّ الحَْدِّ
ِ
تعََارَفِّ ا ِّ المْم لمو  يلِّ العْم نْ قبَِّ هم ليَسَْ مِّ وم نْ حَيْثم المَْعْنَى قاَلَ ابنْم الصَلَاحِّ: فهََذَا وَنَحْ وَ عملمو  مِّ نمََا هم

ِ
، وَا

...".فحََ   سْبم
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 الإس ناد النازل آ فضل من الإس ناد العالي.

ليكم؛ ال عمشم عَنْ آ بي وائِّل عن ابن مسعود؟ آ و  قال: ) ُّما آ حَبُّ اإ كما قال وكيع  ل صحابه: آ ي

 (. براهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟سفيان عن منصور عن اإ 

اثنان اإلى ابن   لحظ آ ن الإس نادين لبن مسعود؛ ال ول فيه: ال عمش وآ بو وائل فقط؛

 مسعود.

براهيم وعلقمة؛ آ ربعة اإلى ابن مسعود.  الثاني: سفيان ومنصور واإ

ليه نازل.  الإس ناد ال ول عال، الإس ناد الثاني بلنس بة اإ

 ول؟  الآن آ نت تلقائياً ماذا س تق 

 س تقول: الإس ناد العالي آ فضل؛ لكن انظر ماذا يقول لهم وكيع:

 ( فقالوا: ال ولقال: )

 آ ي: العالي.

 (.فقال: ال عمش عن آ بي وائل: ش يخ  عن ش يخ ) 

الإس ناد العالي الذي هو ال عمش عن آ بي وائل ش يخ  عن ش يخ؛ آ ي راوي عن راوٍ، 

 فالإس ناد هو عبارة عن رواة.

براهيم عن علقمة عن ابن مسعود: فقيه  عن فقيه  وسفيان عن منصورقال: )  (.عن اإ

فال ول ش يخ عن ش يخ، لكن الثاني فقيه عن فقيه؛ فهم آ جل  وآ فضل؛ ل نهم جمعوا بين 

 الرواية وبين فقهها، آ ما ال وائل فلا.

يوخم قال: ) م الش ُّ لينا مما يتَداوَلهم م الفمقهاءم آ حَبُّ اإ  (.وحديث  يتَداوَلهم

م لما يروي، ليس كالذي يحفظ ول يفهم.ل شك،   فالفاهمِّ

هذا ما يتعلقم بلإس ناد العالي والنازل، وكما ذكرنا: العلو والنزول ل يقتضي صحةً ول  

 ، ، وربما يكونم نازلً؛ ولكنه صحيح   ضعفاً؛ ربما يكونم الإس نادم عالياً؛ ولكنه ضعيف 

 س ناد النازل كذلك.فالإس ناد العالي يكونم منه صحيح ومنه ضعيف، والإ 

 اإذن وصف الإس ناد بلعلو وبلنزول ل يقتضي صحةً ول ضعفاً.
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 النوع الثلاثون: معرفةم المشهورِّ 

: "ما له طرق  محصورة  بأ كثر من اثنين ولم يبلغ حد (1)قال الحافظ ابن حجر رحمه الله

طبقة في طبقات س نده ثلاثة فأ كثر ما لم التواتر" وقد تقدَم معنا وعرَفناه، قلنا: ما في آ قل 

يبلغ حد التواتر، فهو نفس المعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ما له طرق  

محصورة  بأ كثر من اثنين"، آ ي: من ثلاثة رواة فما فوق، "ولم يبلغ حد التواتر"، وهذا 

 المشهور الاصطلاحي. 

 ال لسن، ويمطلق على الغريب والعزيز والمشهور غيرم الاصطلاحي: وهو ما اش تهر على

س ناد له آ صلًا.  والمشهور والمتواتر آ يضاً، ويمطلق على ما ل اإ

 (. معرفةم المشهور، والشهرةم آ مر  نس بيقال المؤلف رحمه الله: )

 
 ( لبن حجر.  2/621عزا الس يوط  هذا القول في "تدريب الراوي" ) -1
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 آ ي: تختلف من شخص اإلى آآخر، ومن طائفة اإلى طائفة آ خرى.

َ قال: ) نْدَ آ هْلِّ الحدَيثِّ آ و ي رم عِّ تَهِّ يةَِّ فقد يشَ ْ ْ بلكلم ِّ همِّ نْدَ غيَْرِّ  (.تواترَم ما ليَسَْ عِّ

؛ كالكثير من آ هل الكلام الذين صلى الله عليه وسلم خصوصاً مَن ليس له اهتمام بحديث رسول الله

يعتمدون على عقولهم في تقرير الكثير من مسائل الشريعة؛ تجدهم يجهلون آ حاديث هي 

اش تغالهم بحديث  مسلمَات عند آ هل الحديث ومعروفة ومشهورة بلصحة، لكن لعدم

 ؛ تجدهم يجهلونها.صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، هذا هو العلم، صلى الله عليه وسلم العلمم ليس كلاماً، ول جدالً عقلياً، العلم: قال الله، قال رسول الله

ذا لم تعتمد في علمك على  بهذا يمفرَق بين العالم والجاهل، مهما كنت ذكياً ومهما كنت عاقلًا، اإ

ولم تضبط عقلك وتفكيرك بمنهج السلف؛ فلا  ،صلى الله عليه وسلمكتاب الله وعلى س نةَ رسول الله 

ن تقيدَت بلكتاب والس نةَ وحكمت عليهما بعقلك؛ ضعت  فائدة فيك ول في علمك، اإ

ذا آ رخيت له الحبل؛ انطلق،  ه، العقل خياله واسع، اإ ِّ وضيعَت، العقل يشطح، يتوه ويمتَو 

يضاح صلى الله عليه وسلم فلابد آ ن تضبطه بلشرع، تضبطه بفهم السلف، تضبطه ببيان رسول الله ، وبإ

 صحابته الكرام رضي الله عنهم؛ بهذا فقط تبقى على الجادَة.

ليه، وتركت فهَمَْ السلف؛ فلابد آ ن   ذا خالفت الطريق آ و اس تعملت عقلك ورَكَنت اإ آ ما اإ

 ينحرف بك عن الطريق، فكن حذراً ول تغتر بفهمك وبذكائك.

"سير آ علام النبلاء"؛ س يصف لك من  تعالوا واقرؤوا تراجم المتكلمين؛ اقرؤوا لهم، انظروا

ذكاء المتكلمين ما تنبهر عنده، لكن عندما تنظر اإلى صاحبه؛ تجده تائهاً حائراً، وكثير  منهم 

اعترف بلتيه والحيرة والضياع، واعترف بأ ن النجاةَ في النهاية آ ن يموت على عقيدة العجائز؛ 

، ما (1)في س نةَ خير  من ذكاءٍ في بدعة"فماذا نفعه ذكاؤه هذا؟ رحم الله مَن قال: "بلادة  

ليها؛ فلا خير فيه،  فائدة الذكاء؟ الذكاء وس يلة توصلك اإلى السعادة، فاإن لم يوصلك اإ

 البلادة خير  منه، فعليكم بجادَة السلف، اتبعوا ول تبتدعوا فقد كمفيتم.

تَفيضاً، ثم قال رحمه الله: ) س ْ تواتِّراً آ و مم  (.وهو   ثم قد يكونم المشَْهورم مم

 
يمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى".   62/ 14قال الذهبي في "السير" ) -1  (: "لعن الله الذكاء بلا اإ
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 آ ي: المس تفيض.

 (. ما زادَ نقََلتَمهم على ثلاثةٍ قال: )

المس تفيض: هو المشهور الاصطلاحي، هو نفس المعنى على الصحيح، وبعض آ هل العلم 

 .(1)فرَق بينهما، كما بيَن ذلك الحافظ في "نزهة النظر"

التواتر. المتواتر وهو: ما كان آ قل طبقة من طبقات س نده ثلاثة فأ كثر، ما لم يصل اإلى حد 

تقدَم تعريفه وذكرناه؛ وهو: آ ن يرويه جمع  عن جمع يس تحيل تواطؤهم على الكذب ويكونم 

مستندهم الحس، ول يعتبر في التواتر عدد  محصور، بل يعتبر ما يفيدم العلم على حسب 

ليهم؛ اإن سكنت النفس اإلى هذا العدد؛ آ ن مثلهم ل يتواطؤون  العادة في سكون النفس اإ

على الكذب ول يقع منهم الخطأ ، ل يجتمعون على الخطأ ؛ فمثل هذا يكونم متواتراً؛ وذلك 

 لصلاحهم في دينهم آ و لكثرتهم في عددهم.

؛ وهذا اصطلاح  منهقال: )  (. وعن القاضي الماوردي: آ ن المس تفيضَ آ قوى من المتواترِّ

 آ ي اصطلاح  خاص  به.

 (."ال عمال بلنيات"، وحس ناً   وقد يكونم المشهورم صحيحاً كحديث: قال: )

كما ذكرنا: الظاهر آ ن مراده بلمشهور هنا: آ نه المشهور اللغوي، وليس المشهور 

نما ال عمالم بلنيات" س ناده من آ على. (2)الاصطلاحي؛ ل ن حديث: "اإ  غريب في اإ

يَ قال: ) رم بيَْنَ الناَسِّ آ حاديثم ل آ صلَ لها، آ و هي موضوعة  بلكلم ِّ تَهِّ ، وهذا كثير   وقد يشَ ْ ةِّ

 (. جداً، ومن نظر في كتاب "الموضوعات" ل بي الفرج بن الجوزي؛ عرف ذلك 

 آ ي: آ ن شهرة الحديث ل تدلم على صحته؛ فقد يكونم صحيحاً آ و حس ناً آ و موضوعاً.

قال الش يخ آ حمد شاكر رحمه الله: "وجمع الحافظ السخاوي كتابً في ذلك سماه "المقاصد 

 من ال حاديث المش تهرة على ال لس نة"، واختصره الش يخ عبد الرحمن  الحس نة في بيان كثيرٍ 

بن الَديبَْع الزَبيدي صاحب "تيسير الوصول" كما في كتابٍ سماه: "تمييزم الطيب من الخبيث 

فيما يدورم على آ لس نة الناس من الحديث"، واس تدرك عليه وهذَبه الش يخ الحوت البيروتي 

 
1- (1 /46    .) 
 ( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.   1907(، ومسلم) 1آ خرجه البخاري) -2
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طالب في آ حاديثَ مختلفة المراتب"، وللعجلوني: "كشفم الخفا في رسالٍة تسمى: "آ س نى الم

ر من ال حاديث على آ لس نة الناس"، وكلها مطبوعة".  ومزيلم الإلباس عما اش تهم

 هذا كله في ال حاديث المشهورة الشهرة اللغوية.

مامِّ آ حمد آ نهَم قال: آ ربعةم آ حاديثَ تدَورم بيَن الناَسِّ في  قال: ) ويَ عنِّ الإ ال سواقِّ ل  وقد رم

 (.آ صْلَ لها 

ذا اس تعمل المحدثون كلمة: )ل آ صل لها(،  يعني: مشهورة عند الناس لكن ل آ صل لها، واإ

س ناد لها؛ ل تمروى في كتب السنن والمسانيد والمجامع.  فهي  بمعنى: ل اإ

ياً فأ نا خصمه يوم اقال: )" م ِّ تمهم بلجنة، و: "من آآذى ذِّ آذار بشََرْ لقيامة"،  مَنَ بشرني بخروج آ

ن جاء على فرس"  ْ يومم صومكم"، و: "للسائِّل حق  واإ كمم  (. و: "نحرم

، وآ بو داود (1)الثلاثة ال ولى ل آ صل لها، آ ما ال خير فله آ صل: قد رواه آ حمد في "مس نده"

، ولكنه ضعيف، ومع ذلك ل يمقال: ل آ صل له؛ ل ن هذه الكلمة تمقال للحديث (2)وغيرهما

س ناد له كما  .(3)ذكرنا الذي ل اإ

 

 
 ( عن حسين بن علي.  1730) -1
 (   1665آ خرجه آ بو داود) -2
هِّ " هذا الحديثَ الرابعَ عن وكيعٍ، وعبدِّ الرحمن قال العراقي: "  -3 نَدِّ س ْ وهذا ل يصحُّ عن آ حمدَ، وقد آ خرجَ آ حمدم في " مم

، كلاهما عن سفيانَ، عن مصعبِّ بنِّ محمدٍ، عن يعلى ابنِّ آ بي يحيى، عن فاطمةَ ب  نتِّ الحمسَينِّ عن آ بيهاَ حسينِّ بنِّ مهدي ٍ

، عن النبي ِّ  ٍ، فقد وَثقََهم آ بو حاتمِّ بنِّ حباَنَ. -صَلَى اللهم علَيَْهِّ وَسَلَمَ  -بنِّ علي ٍ نْ جََُلَهم آ بو حاتمِّ . ويعَْلَى واإ د  س ناد  جَي ِّ ، وهو اإ

. وآ خرجه آ بو داودَ في "  هم ، وغيرم يْنٍ ، فوثقََهم يحيى بنم مَعِّ ، فهو عندَهم صالح . وآ خرجهم آ يضاً وآ مَا مصعب  ننَِّهِّ " وسكتَ عنهم سم

هِّ مَنْ لم يمسَمَ. ورويناهم آ يضاً من حديثِّ ابنِّ عباسٍ، ومن حديثِّ الهِّرْمَاسِّ بنِّ زيادٍ. س نادِّ ، وفي اإ  من حديثِّ علي ٍ

، من هِّ آ بو داودَ آ يضاً، وسكتَ عليهِّ ي اً(( فقد رواهم بنحوِّ م ِّ : ))مَنْ آآذى ذِّ ا حديثم نْ  وآ م  ليٍم، عن عدةٍ مِّ روايةِّ صَفْوانَ بنِّ سم

نيَْةً عَنْ رسولِّ اللهِّ  -صَلَى اللهم علَيَْهِّ وَسَلَمَ  -آ بناءِّ آ صحابِّ رسولِّ اللهِّ  م دِّ ِّ آبئهِّ ، قالَ: ))آ لَ -صَلَى اللهم علَيَْهِّ وَسَلَمَ  -عن آ

، آ و كَلفََهم فوقَ طاقتِّهِّ  داً آ و انتَْقصََهم عَاهِّ " . مَنْ ظَلَمَ مم هم يومَ القيامةِّ يجم يْبِّ نفَْسٍ، فأَ نَا حَجِّ ، آ و آ خذَ منهم شيئاً من غيرِّ طِّ

نْ آ بناءِّ الصحابةَِّ يبلغونَ حَدَ التواترِّ الذي ل يم  نَهمم عِّدَة  مِّ نْ كانَ فيهِّ مَنْ لم يمسَمَ، فاإ ، واإ س ناد  جَي ِّد  . وهذا اإ شتَرطم فيهِّ العدالةم

 ، ِّ ن آ بناءِّ آ صحابِّ رسولِّ اللهِّ فقد روينا في سننِّ البيهق   : ))عن ثلاثيَن مِّ  صَلَى اللهم علَيَْهِّ وَسَلَمَ " . -وفيهِّ

 وآ مَا الحديثانِّ الآخرانِّ فلا آ صْلَ لهما كما ذَكَرَ..."
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 النوع الحادي والثلاثون: معرفةم الغريب والعزيز 
د  قال: ) ؛ بأ ن يتََفَرَدَ بِّروايتَهِّ راوٍ واحِّ ؛ فقََدْ تكَونم في المتَْنِّ  (. آ مَا الغَرابةَم

نما ال عمال بلنيات«.  يتفرَد برواية المتن، فلا يرويه غيره كحديث: »اإ

 (. آ و في بعضهقال: )

 يتفرَد في بعض المتن ل في كله.آ ي: 

هقال: ) يادَةً لمَْ يقَملهَا غيرم ذا زادَ فيه واحد  زِّ  (. كما اإ

ِّكها" كما مرَ معنا مثلًا في حديث زائدة بن قدامة؛ زاد في الحديث لفظة "يحر 
(1). 

يادَةِّ الث ِّقَةِّ قال: )  (. وقد تقََدَمَ الكلامم في زِّ

 تقدَم الحكم عليها هناك.

ذا كانَ آ صْلم الحدَيثِّ محفوظاً من وَجهٍ آآخرَ آ و   وقدْ قال:) ، كما اإ نادِّ تكَونم الغَرابةَم في الإس ْ

نادِّ غرَيب   جوهٍ، ولكِّنهَم بهذا الإس ْ  (.وم

س نادٍ آآخر ل  س ناد معين؛ ولكن يسوقه آ حدم الرواة بإ يكون الحديث مشهوراً ومعروفاً بإ

ل من طريق هذا الراوي.  يمعرف اإ

: م قال: ) . فالغريبم كْممهم ، وَقدَْ يكَونم ثِّقَةً، وَقدَْ يكونم ضَعيفاً، ولكٍل حم د   ا تفََرَد به واحِّ

 
(  727(، وآ بو داود)889(، والنسائي ) 18870(، وبزياد "يحركها" آ خرجه: آ حمد)401آ صل الحديث عند مسلم ) -1

 نحوه 
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؛ سمم : عزيزاً     (.فاإن اشترك اثنان آ و ثلاثة  في روايته عن الش يخِّ

ع فيه غيره؛ آ ن العزيز ما تفرَد به راويان آ و ثلاثة، لكن  - رحمه الله - هذا اصطلاح المؤلف تبَِّ

افظ ابن حجر رحمه الله: آ ن العزيز ما تفرَد به اثنان؛ كي يفترق عن الصحيح الذي رجَحه الح

 المشهور. 

 والمشهور: ما تفرَد به ثلاثة آ و آ كثر ما لم يبلغ حد التواتر.

؛ سمم : مشهوراً، كما تقدَم. والله آ علم قال: )  ( فاإن رواه عنه جَماعة 

 والغريب والعزيز والمشهور كلها آ نواع  لحديث الآحاد.

 

 نوع الثاني والثلاثون: معرفةم غريب آ لفاظ الحديث ال 

 وهو ما وقع في متن الحديث من لفظةٍ غامضة بعيدة من الفهم لقلة اس تعمالها.

ناعةَِّ  قال المؤلف: ) لْمِّ والعَمَلِّ به، ل بِّمَعْرِّفةَِّ صِّ فَهمِّْ الحديثِّ والعِّ قَةِّ بِّ متَعَل ِّ مهِّمَاتِّ الم وهو من الم

نادِّ وما يتََعَلَ   (.قم بهالإس ْ

آ ي: ل علاقة له بموضوع الإس ناد، آ و الصحة والضعف؛ لكن المراد به: فهم معنى الحديث 

 كي تعمل به.

 قال الحاكم: آ وَلم مَنْ صَنفََ في ذلك: النضَْرم بنم شميل.  قال: )

 وقال غيره: آ بو عبيدة مَعْمَر بن المثنى.  

ضع في ذلك: كتابم آ بي عبيدٍ القاسمم  بن سَلَام، وقد اس تدرك عليه ابن    وآ حسنم شيءٍ وم

م، وسليم    ؛ فأ وْرَدَ زياداتٍ، وقد صنفََ ابنم ال نباري المتقد ِّ قتيبة آ ش ياء، وتعََقبََهمما الخطابيُّ

عم ذلك: كتاب "الصحاح"   الرازي، وغيرم واحدٍ في ذلك كتباً، وآ جلُّ كتابٍ يوجد فيه مجامِّ

 (.هما الله تعالى للجوهري وكتاب "النهاية" لبن ال ثير، رحم 

كتاب "الصحاح" للجوهري: معجم لغوي كامل، وهو من آ نفس كتب معاجم اللغة، وكتاب 

"معجم مقاييس اللغة" لبن فارس، وجمع ابن منظور الكثير من المعاجم في معجمٍ واحد في 

كتابه "لسان العرب"، وكذلك: "تاج العروس"؛ هذه الكتب من آ نفس كتب اللغة، هي 

تجد فيها معاني الكلمات اللغوية الغريبة، لكن الذي يختص بحديث رسول الله  معاجم لغوية



 

516 

آنفاً، وآ جلُّها  صلى الله عليه وسلم كرت آ كتاب "النهاية"؛ كما قال المؤلف رحمه الله، وهو   هي الكتب التي ذم

 كتاب جمع ما ذكره الذين قبله، وزاد عليه؛ فهو من آ عظم الكتب في هذا الباب.
 

 

 

 

 

 

 

 والثلاثون: معرفةم المسلسل النوع الثالث  

س ناده على صفةٍ واحدة.  المسلسل: هو ما تتابع رجالم اإ

وايةَِّ قال المؤلف رحمه الله: ) ِّ فَةِّ الر   (. وقد يكونم في صِّ

 آ ي: يكونم التتابع في صفة الرواية.

" قال: ) ذا قال كل  منهم: "سمعتم  (.كما اإ

" من آ ول الإس ناد اإلى آآخره مثلًا؛ كل واحدٍ من الرواة يقول: "سمعتم فلانًا، سمعتم فلاناً 

 هذا يكونم مسلسلًا.

 (. آ و: "حدَثنا"، آ و: "آ خبرنا"، ونحو ذلكقال: )

ثين آ و الرواة: "حدَثنا، حدَثنا، حدَثنا".  آ و يقول جميع المحد ِّ

فَةِّ الرَاويقال: )  (.آ و في صِّ

 يكون التسلسل في صفة الراوي.

وايةِّ قولً قال: ) ِّ  (.  قد قاله ش يخه لهبأ ن يقول حالة الر 

ك ن يقول في بداية الحديث مثلًا: "آ ولم حديثٍ سمعته كذا وكذا"، ويقول الذي بعده: 

 "آ ول حديثٍ سمعته كذا وكذا"، والذي بعده كذلك... وهكذا.

ثلَْهم قال: ) هم مِّ يْخم عْلًا فعلَ ش َ  (. آ و يفعلَ فِّ

ث تبسَم، يأ تي الذي بعده يأ خذ الحديث وبعد ث يتبسَم، والذي  مثل: بعد آ ن حد  آ ن يحد ِّ
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 بعده كذلك .. اإلى آآخره.

ِّ اإلى آآخره قال: ) نْ آ وَلهِّ  (. ثم يتَسََلسَْلم الحديثم مِّ

 من آ ول الحديث اإلى آآخره على نفس هذه الصفة.

ِّ آ و آآخرهقال: ) نْ آ وَلهِّ هم مِّ عم بعَْضم  (. وقد ينَْقَطِّ

ما من آ حيانًا ل يكون التسلسل من ال ول اإلى ال خير؛ ولكن يكون  بعضه فيه تسلسل؛ اإ

ال ول آ و من ال خير، ثم ينقطع التسلسل، ويقولون في مثل هذا: مسلسل  اإلى فلان؛ آ ي: 

 مسلسل، ويقي ِّدونه ل يمطلقون.

ه من التدَْليسِّ والانقِّْطاعِّ قال: ) : بمعْدم لِّ  (.وفائدةم التسََلسْم

 المسلسل يكونم متصلًا. 

من رواة الس ند قد سمع من الذي يليه،  فائدة التسلسل: آ نك تعلم بأ ن كل واحد

 فالمسلسل يكونم متصلًا ولبد.

 ول علاقة للتسلسل بلصحة والضعف؛ فربما يكونم المسلسل صحيحاً وربما يكونم ضعيفاً. 

وآ حيانًا يكون وصف التسلسل هو الضعيف؛ فقط الوصف، وآ ما الحديث ومتن الحديث؛ 

 فيكونم صحيحاً.

َ قال: ) سَلسَْلٍ. والله آ علمومع هذا قلمَا ي حُّ حَديث  بطريقٍ مم  (. صِّ

 ربما يصح متنه من ناحية آ خرى، لكن بطريق المسلسل؛ قلَ ما يصح.

كتابه "جياد المسلسلات" وهو في نوع  - رحمه الله - وقد آ ل ف في ذلك الس يوط 

 .(1)المسلسل، وكذلك لبن الجوزي كتاب  في ذلك

 

 

 

 

 

 
 اسمه: "المسلسلات"   -1
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 والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه النوع الرابع  

النسخم لغةً: هو الرفعم والإزالة، ومنه يقولون: "نسخت الشمسم الظل" آ ي: آ زالته، رفعته، 

 و"نسخت الريحم ال ثر" آ ي: آ زالته. 

وال ثر هو مكان القدم، عندما تمشي مثلًا في صحراء تطأ  قدمك في مكان ثم ترفعها، يبقى 

 ، فاإذا جاءت الريح نسخت ال ثر.مكان القدم، هو ال ثر

 وقد يمطلق لإرادة ما يش بهم النقل؛ كقولهم: "نسختم الكتابَ".

 لماذا قالوا: ما يش بهم النقل؟ 

ل ن نسخ الكتاب حقيقةً ليس نقلًا، فأ نت حين نسخت الكلمات التي في الكتاب ال صلي، 

ل صلي، لم تمزَل؛ ولكنك لم تأ خذ الكلمات ال صلية؛ بل بقيت الكلمات ال صلية في الكتاب ا

نسخت صورة تلك الكلمات؛ آ خذتها ووضعتها في النسخة الثانية؛ فلذلك قال مَن عرَف 

هذا التعريف: "ما يش بهم النقل"، فهو يش به النقل وليس نقلًا حقيقياً؛ ل نه نقل  للصورة، 

 هذا من الناحية اللغوية.

لغوي، وجاء النسخ آ يضاً بلمعنى الشرع  وجاء النسخ في القرآآن بهذا المعنى؛ آ ي: بلمعنى ال

 الاصطلاحي وهو: 

م بخطابٍ متراخٍ عنه.  رفعم حكٍم شرع  ثابت بخطابٍ متقد 

يعني: جاءنا دليل من الكتاب آ و الس نةَ يدل على مسأ لة معينة وآ عطانا فيها حكماً معيناً، 
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، هذا (1)ة القبوربتحريم زيار  صلى الله عليه وسلممثلًا: تحريم زيارة القبور؛ جاءنا نص  نبوي من النبي 

زالته بخطابٍ جديد  - خطاب  شرع  فيه حكم وهو تحريم زيارة القبور، فرََفْعم هذا الحكمِّ واإ

آية جديدة  يسمى: نسخاً. - آ ي: بحديثٍ جديد مثلًا آ و آ

ينهيى فيه عن زيارة القبور، هذا خطاب  شرع  فيه حكم   صلى الله عليه وسلمفجاءنا مثلًا حديث عن النبي 

قبور، ثم يأ تينا خطاب  آآخر متأ خر عن الخطاب ال ول شرع  وهو: النهي  عن زيارة ال 

يسمى ناسَاً،  - الحديث الثاني آ و الآية الثانية -ويأ ذن فيه بزيارة القبور، فالخطاب الثاني

 وال ول يسمى منسوخاً، هذا هو الناسخ والمنسوخ.

 فالخطابم القديم يسمى منسوخاً، والخطاب الجديد الذي رفع حكم ال ول يسمى ناسَاً 

 - وهو: رفعم حكٍم شرع  ثابت بخطابٍ متقدم، رفعه بخطابٍ متأ خرٍ عنه - هذا المعنى للنسخو 

مون؛ السلف فكانوا يس تعملون النسخ لهذا المعنى  هو المس تعمل عند المتأ خرين، آ ما المتقد ِّ

 وللتخصيص والتقييد آ يضاً.

ص بحديثٍ آآخر مثلًا يسمون هذا نسخاً. ِّ ص   فاإذا جاءنا حديث  عام وخم

آية آ خرى يسمونه آ يضاً آ و  آية مطلقة وقمي ِّدت بحديث آآخر آ و بأ جاء حديث مطلق آ و آ

 نسخاً؛ هذا عند السلف. 

ِّقون بين النسخ وبين التخصيص والتقييد.  آ ما المتأ خرون فيفر 

فمراد المؤلف هنا من معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه: هو رفعم حكٍم شرع  ثابت بخطابٍ 

بد من معرفة الناسخ والمنسوخ كي تعرف ما يمعمل به وما ل متقدم بخطابٍ متراخٍ عنه، فلا

مسخ، والناسخ هو الذي يمعمل به.  يمعمل به، فالمنسوخ ل يمعمل به؛ ل ن حكمه قد ن

قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور آ ل فزوروها"،  صلى الله عليه وسلمفكما جاء في الحديث آ ن النبي 

مسخ هذا الخطاب وهذا الحكم اإذن كان عندنا خطاب متقدم ينهانا عن زيارة القبور ، ثم ن

ذن  الذي فيه بخطابٍ جديد وهو قوله: »كنت نهيتكم عن زيارة القبور آ ل فزوروها«، اإ

 الحكم القديم قد انتهيى، وجاء حكم  جديد وهو جواز زيارة القبور.

 

" نهيتكم عن زيارة صلى الله عليه وسلم: ( عن عبد الله بن بريدة عن آ بيه؛ قال: قال رسول الله977آ خرج مسلم في "صحيحه" ) -1

   القبور فزوروها..."
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؛ ل ن (1): "ونهيتكم عن لحوم ال ضاحي فوق ثلاثٍ فأ مسكوا ما بدا لكم"صلى الله عليه وسلموكذلك قوله 

ن قد نهاهم آ ن يممسكوا لحوم ال ضاحي آ كثر من ثلاثة آ يام؛ وذلك لكثرة الفقر كا صلى الله عليه وسلمالنبي 

ن لهم في آ ن يممسكوا لحوم ال ضاحي  وكثرة المحتاجين، وعندما وسَع الله على المسلمين، آ ذِّ

ذن  آ كثر من ثلاث، فقال: »ونهيتكم عن لحوم ال ضاحي فوق ثلاثٍ فأ مسكوا ما بدا لكم« اإ

مساك لحوم  ال ضاحي ل كثر من ثلاث منسوخ. النهي  عن اإ

 (2) »وكذلك نهيتكم عن النبيذ اإل في سقاءٍ، فاشربوا في ال سقية كلها، ول تشربوا مسكِّراً"

بَء وعن الحنَتم والنقير  صلى الله عليه وسلمفي البداية نهيى النبي  عن الانتباذ ببعض ال سقية؛ نهيى عن: الدُّ

آنية كانوا ينتبذون فيه ا؛ آ ي ينقعون فيها التمر آ و الزبيب مع والمزفتَ، وهذه كلها عبارة عن آ

عن الانتباذ فيها؛ ل نها يمسرع فيها التخمر، فربما شرب الشخص  صلى الله عليه وسلمالماء، فنهاهم النبي 

النقيع على ظن آ نه غير مسكِّر؛ ويكونم قد آ سكَر ، فكان في البداية قد نهاهم عن ذلك ثم 

 بعد ذلك آ ذن لهم في الانتباذ فيها بشرط آ ل يكون قد آ سكر.

هذا ما يتعلق بلناسخ والمنسوخ، ومباحثه كثيرة موجودة في كتب آ صول الفقه؛ فهذا 

 المبحث آ صلًا من مباحث آ صول الفقه.

؛ بل هو بأ صولِّ الفقه  قال المؤلف رحمه الله: ) نْ خَصائِّصِّ هذا الكِّتابِّ وهذا الفَنُّ ليَسَْ مِّ

، وقد صَنفََ الناسم في هذا كتباً كثيرةً مفيدةً،  بَهم من آ جل ِّها وآ نفعها: كتاب الحافظ الفقيه    آ ش ْ

 (.آ بي بكرٍ الحازمي رحمه الله

هذا المبحث من مباحث آ صول الفقه، وآ صول الفقه علم  مهم ومفيد لطالب العلم الذي يريدم 

آ ن يتمكَن من العلم ويصل اإلى الاجتهاد، فلابد من دراسة آ صول الفقه، ولكن المشكلة في 

وا لهذا العلم وآ كثروا من التأ ليف فيه هم المتكلمون من المعتزلة آ صول الفقه: آ ن الذين تص دُّ

ومن ال شاعرة ومن غيرهم؛ فلذلك تجدم فيه الكثير من ال بحاث التي ل علاقة لها بأ صول 

الفقه، وتجد آ بحاثًا لها علاقة بأ صول الفقه، ولكن المتكلمين حادوا فيها عن الجادَة، على 

 ل في تقرير القواعد.طريقتهم في اس تعمال العقو 

 
 (   977آ خرجه مسلم ) -1
 (   977آ خرجه مسلم ) -2
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فلابد من الحذر عند دراسة هذا العلم وعدم التعمُّق في جميع مباحثه وجميع آ بوابه؛ ففيه 

مباحث مهمة، والاستزادة منها مفيدة، وفيه مباحث الاستزادةم منها ضياع  للوقت؛ بل ربما 

 نةَ. آ حيانًا تمدخل على الشخص بعض الش بهات وال ش ياء التي تبعده عن الكتاب والس  

فَمن آ راد آ ن يدرس هذا العلم؛ ينبغ  آ ن يكون حذراً في دراس ته، وال فضل آ ن يبحث عن 

رسه هذا العلم ول يدرسه عند آ ي آ حد.  عالٍم س ني  يد ِّ

وكما قال المصن ِّف رحمه الله: كتابم آ بي بكرٍ الحازمي كتاب  مفيد ومهم في مبحث الناسخ 

 .(1)والمنسوخ، وهو مطبوع

ولى، كما وصفه به الإمام آ حمد  )قال المؤلف:  وقد كانت للشافع  رحمه الله في ذلك اليدم الطُّ

 (. بن حنبل رحمه الله

ماماً فقيهاً كبيراً رحمه الله، صاحب علٍم في اللغة وفي  -رحمه الله  –الإمام الشافع   كان اإ

ماماً يس تحق الشهرة التي وصل  ليها، ال صول وفي الفقه، وفي غيرها من الفنون، وكان اإ اإ

ذا آ لفَ في فن فمؤلفاته تكونم نافعة جداً ومهمة؛ فلا يس تغني عنها طالب العلم، وهو  فاإ

ثين من مدرسة آ هل الحديث.  يعتبرم من فقهاء المحد ِّ

 فالمدارسم الفقهية القديمة ثلاثم مدارس:

 مدرسةم الرآ ي: ومنها آ بو حنيفة.

 آ حمد.ومدرسةم آ هل الحديث: ومنها الإمام مالك والشافع ، و 

 ومدرسة آ هل الظاهر: ومنها داود بن علي  الظاهري، وابنم حزم.

وظهرت عندنا مؤخراً مدرسة حديثة ضالة منحرفة؛ هي: مدرسة ال خذ بليسر والسهولة 

في كل شيء؛ سواء  كانت هذه السهولة موافقة للكتاب والس نةَ آ و مخالفة، ل يهتمون بذلك، 

 سهل دائماً، وهذه طائفة منحرفة عن الجادَة.المهم عندهم آ ن يأ خذوا ال يسر وال  

م قدَْ يمعْرَف من رسول الله قال رحمه الله: ) كقوله: "كنتم نهيتكم عن زيارة    صلى الله عليه وسلمثم الناَسخِّ

 (.القبور فزوروها" ونحو ذلك 

ص في الحديث آ نه قد رفع الحكم المتقدم بنفسه، وهذا من آ وضحها. صلى الله عليه وسلميعني آ ن النبي  ِّ  يمنص 

 
 اسمه: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار".   -1
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لْمِّ السيرة،  قال: ) كما سَلكََهم    - وهو من آ كبرِّ العَوْنِّ على ذلك - وقد يمعْرَفم ذلَك بلتاَريخِّ وعِّ

 (.الشافع ُّ في حديث: "آ فطر الحاجمم والمحجوم" وذلك في زمن الفتح

يقول: "هذا خطأ ،  -رحمه الله -ح، لكن الش يخ آ حمد شاكركذا وقعت العبارة: في زمن الفت

 والصواب فيها آ ن يمقال: وذلك قبل الفتح" آ ي: )وذلك قبل زمن الفتح(.

 (.في شأ ن جعفر بن آ بي طالب قال:)

قال: "آ فطر الحاجم والمحجوم" قبل عام الفتح في شأ ن  صلى الله عليه وسلمآ ي المقصود من ذلك: آ ن النبي 

 غزوة مؤتة قبل الفتح بأ شهر.جعفر بن آ بي طالب الذي قمتل في 

نما  قال:) حرم"، واإ تجََمَ وهو صائم  مم وقد قمتِّلَ بمؤتة، قبَْلَ الفَتْحِّ بأ شهر، وقول ابن عباس: "احم

 (. آ سلم ابن عباسٍ مع آ بيه في الفتح

حرِّم" (1)آ ي آ ن حديث: "آ فطر الحاجم والمحجوم" ، (2)يعارض حديث: "احتجم وهو صائم  مم

م على حديثان متعارضان، فعل  منا من التاريخ آ ن حديث: »آ فطر الحاجم والمحجوم« متقد ِّ

حرم«، فذهب الشافع  رحمه الله صلى الله عليه وسلمحديث: »احتجم النبي  : اإلى آ ن (3)وهو صائم  مم

 صلى الله عليه وسلم حديث "آ فطر الحاجم والمحجوم" حديث  منسوخ بحديث ابن عباس: "احتجم النبي
ذا تعارضا في الحكم؛ آ حد ِّم، وثبت وهو صائم محرم"؛ ل ن الحديثين اإ هما يجيز والآخر يحر 

عندنا التاريخ وعرفنا المتأ خر من المتقدم منهما؛ نقضي على المتقدم بلنسخ ونقول: هو 

 منسوخ، ونعمل بلحديث المتأ خر.

عم اإلى  قال: ) فأ مَا قولم الصحابي: "هذا ناسخ  لهذا"؛ فلْم يقَْبَلْهم كثير  من ال صوليين؛ ل نه يرَْجِّ

 (. وقد يخطئ فيه  نوعٍ من الاجتهاد،

ذا قال الصحابي : "هذا ناسخ" يريد بذلك التخصيص آ و التقييد، فينبغ  آ ن يمنتبه  وربما اإ
 

 ( عن شداد بن آ وس رضي الله عنه.  1681(، وابن ماجه) 2369(،  وآ بو داود)17112آ خرجه آ حمد) -1
 ( عن ابن عباس رضي الله عنه.1202(، ومسلم)1938آ خرجه البخاري) -2
س ناده اإلى الشافع  آ نه -3 اعم ابْنِّ عَباَسٍ عَنِّ النبَيِّ ِّ قال: "  آ خرج البيهق  في "سننه الكبرى" بإ عاَمَ الفَْتْحِّ وَلمَْ  صلى الله عليه وسلموَسَمَ

جَامَةَ النَ  كْرم ابنِّْ عَباَسٍ حِّ سْلَامِّ، فذَِّ
ِ
حْرِّمًا قبَْلَ حَجَةِّ الْ حْرِّمًا , وَلمَْ يصَْحَبْهم مم نَةَ   صلى الله عليه وسلمبيِّ ِّ يكَمنْ يوَْمَئِّذٍ مم سْلَامِّ س َ

ِ
عاَمَ حَجَةِّ الْ

، وَحَدِّ  نْ كَانَا ثَابِّتيَنِّ فحََدِّ عَشْرٍ
ِ
نتَيَْنِّ فاَ سْلَامِّ بِّس َ

ِ
نَةَ ثمََانٍ قبَْلَ حَجَةِّ الْ ومم س َ مم وَالمَْحْجم يثم ابنِّْ عَباَسٍ نَاسخِّ  يثم آ فْطَرَ الحَْاجِّ

وخ   ومم " مَنسْم مم وَالمَْحْجم يثم " آ فْطَرَ الحَْاجِّ  " وَحَدِّ
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 لذلك.

 ( وقبلوا قوله: "هذا كان قبل هذا"؛ ل نه ناقل، وهو ثقة  مقبولم الروايةقال: )

 فهو في مثل هذا الحال يبين ِّ التاريخ.

 لمنسوخ، وبينَوا مباحثه هناك.على كٍل؛ توسع ال صوليون في مبحث الناسخ وا
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النوع الخامس والثلاثون: معرفةم ضبطِّ آ لفْاظِّ الحديثِّ مَتْناً  

ازم من التصَْحيفِّ فيها ناداً، والاحْترِّ س ْ
ِ
 .وا

س ناداً؛ آ ي ضبطها بلنقَْط والشكل الصحيح سواء   معرفةم ضبط آ لفاظ الحديث متناً واإ

 وهي متون ال حاديث. صلى الله عليه وسلمكانت آ سماء الرواة آ و آ لفاظ النبي 

 )والاحترازم من التصحيف( آ ي: الحذر من التصحيف فيها. 

 غيرها، والتصحيف ويمقال له التحريف: هو تحويلم الكلمة من الهيئة المتعارف عليها اإلى

ويكونم بسبب تغيير النقط آ و الشكل؛ آ ي: شكل الكلمة، وبعضم آ هل العلم فرَق بين 

الخطأ  في النقط فسماه: تصحيفاً، والخطأ  في الشكل وسماه تحريفاً، آ ما السلف فما كانوا 

ِّقون بين التصحيف والتحريف.  يفر 

نَ الحم قال: ) ماعةٍ مِّ نْ ذلَك شيء  كَثير  لجِّ ،  فقََدْ وَقعََ مِّ مَنْ ترََسَمَ بِّصناعةَِّ الحدَيثِّ ْ مِّ همِّ فاَظِّ وغيَْرِّ

 (.وليس منهم 

)ترسَم بصناعة الحديث( آ ي تزيَا بزي آ هل الحديث وليس هو منهم، والعلمم فضَاح لغير 

 آ هله؛ فمن تطفل عليه فضحه.

جَلَداً كبيراً قال: )  (وقد صَنفََ العَسْكَرِّيُّ في ذلك مم

ثين".واسمه: "تصحيفات المح  د ِّ

فمهم على  قال: ) حف، ولم يكنْ له ش يخ  حافظ  يموقِّ وآ كثرم ما يقََعم ذلك لِّمَنْ آ خذ من الصُّ

 (. ذلك

ف ؛ وهو الذي يأ خذ العلم من الصحف مباشرةً من غير  حم وهذا يسمى عند السلف: الصُّ

آ  الكلمات الرجوع اإلى العلماء، قالوا: هذا تكثر آ خطاؤه؛ ل نه يفهم العلم فهماً خاطئاً ويقر 

 بشكٍل خاطئ.

فم في قراءة القرآآن؛  قال: ) وما ينَْقملهم كثير  من الناَسِّ عن عثمان بن آ بي شيبة آ نه كان يمصَح ِّ

 . بْيانِّ المكَاتِّبِّ رم عن صِّ مقِّلَ عنه آ ش ياءم ل تصَْدم  فغريب  جداً! ل ن له كتابً في التفسير، وقد ن

ثين من ذلك، فمَِّ   كي عن  وآ ما ما وقعَ لبعضِّ المحد ِّ ، كما حم نْهم نْهم ما يكَادم اللبيبم يضَْحَكم مِّ
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قَ حديث: "يا آ ب عمير، ما فعل النمغير" رم عَ طم  (. بعضهم: آ نه جَمَ

يلاعبه   صلى الله عليه وسلم"النمغير" طائر صغير كان مع آ حد صبيان المدينة ويمكنى بأ بي عمير، كان النبي 

 يسأ له عن طيره. (1)ويقول له: "يا آ ب عمير ما فعل النغير"

ث سمع هذا الحديث.فه  ذا المحد ِّ

هم من الناَسِّ فجعلَ يقول: "يا آ ب عمير ما فعل  قال: ) هِّ على مَن حَضَرَ ثم آ مْلاهم في مَجْلِّسِّ

، وآ رَخوها عنه ْ نْدَهمم حَ عِّ  (. البعير"، فافتْمضِّ

فهذا صَحف النغير اإلى البعير ، فكتابتهما بلشكل واحدة لكن عندما تضع النقط عليها يظهر  

الفرق، وقديماً كانوا يكتبون من غير تنقيط ول تشكيل، فما كان يظهر عندهم النطق  لك

ذا آ خذوه من آ فواه الش يوخ. ل اإ  الصحيح للكلمة؛ اإ

يةَِّ ببغداد: آ نهَم آ ول يومِّ اإجلاسه آ وْرَدَ حديث:  قال: ) سي الن ِّظامِّ ِّ دَر  وكذا اتفََقَ لِّبَعْضِّ مم

ثر صلاة كتاب  في عليين  "، فقال: " كنارٍ في غلس"، فلم يفهم الحاضرون ما  "صلاة  في اإ

هم بأ نه تصحَف عليه من "كتابٍ في عليين"   (.يقول؛ حتى آ خبرهم بعضم

لحظ كتابة: "كنارٍ في غلس" وكتابة: "كتاب  في عليين" قريبتان من بعضهما كثيراً؛ لذلك 

 وقع في هذا الزلل.

 (. آ ش ياء كثيرة ها هنا  وهذا كثير  جداً، وقد آ وردَ ابنم الصلاح قال: )

حتى في قراءة القرآآن، كانت تقع لهم آ ش ياء من ذلك؛ كالذي قرآ  بدل: }في رحل آ خيه{ 

كرت في كتب التصحيف هذه،  قال: "في رجل آ خيه"، وهكذا، آ ش ياء كثيرة من هذا ذم

 وفيما آ ظن آ ن ابن الجوزي ذكر في كتابه "الحمقى والمغفلين" آ ش ياء كثيرة من هذا النوع.

ِّي  : )قال نْ    - تغمده الله برحمته   - وقد كان ش يخنا الحافظم الكبير الجهبذ آ بو الحجاج المِّز  مِّ

س ناد والمتن؛ بل لم يكن على وجه   آ بعَْدِّ الناَسِّ عَنْ هذا المقام، ومن آ حْسَنِّ الناس آ داءً للاإ

ذا تغََرَبَ عليه آ حد  بروا   - فيما نعلم    - ال رض   ية شيء مما  مثله في هذا الشأ ن آ يضاً، وكان اإ

: هذا من التصَْحيفِّ الذي لم   يذكره بعض شَراح الحديث على خلاف المشهور عنده، يقولم

فِّ وال خذ منها حم جَرَدِّ الصُّ بمه اإل على مم  (.يقَِّفْ صاحِّ

 
 نس بن مالك رضي الله عنه. ( عن آ  2150(، ومسلم )6120آ خرجه البخاري)  -1
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ماماً من آ ئمة آ هل  - رحمه الله - صهر المزي؛ فهو عالم  به، وكان المزي -رحمه الله - وابن كثير اإ

 الحديث في زمنه.
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 النوع السادس والثلاثون: معرفةم مختلِّف الحديث

 ويمقال آ يضاً: مختلفَ الحديث؛ بفتحها، فيجوز فتحها وكسرها.

والمقصود من هذا: آ ن يأ تي حديثان متضادان مختلفان يعارض آ حدهما الآخر في المعنى 

ذا لم يس تطع الجمع.  ح بينهما اإ ق بينهما آ و يرج ِّ  ظاهراً، فيوف ِّ

ذن فالمقصود بمختلِّف الحديث: آ ن يأ تي حديثان متعارضان في الظاهر فتحتاج آ ن تجمع  اإ

 بينهما، ومعرفة هذا الفن مهم ومفيد جداً.

 (. وقد صنفَ فيه الشافع  فصلًا طويلًا من كتابه "ال م" نحواً من مجلدقال: )

بع مفرداً.  وهو مطبوع في آآخر الكتاب، وقد طم

، وذلك بحسبِّ ما عنده من  قال: ) وكذلك ابنم قتيبة؛ له فيه مجلد  مفيد. وفيه ما هو غث 

 (.العلم 

في كتابه مختلِّف الحديث؛ منه ما  -رحمه الله - فيه ما ل نفع فيه؛ آ ي: في كلام ابن قتيبة

آ جاد فيه وآ حسن، ومنه ما آ خطأ  فيه وآ ساء، وقد ش نعَ بعض آ هل العلم عليه في خطأ ه؛ 

قالوا: ل نه لم يكن من آ هل هذا الشأ ن، ولكنه كان سنياً يدافعم عن الس نةَ رحمه الله، وقد 

 ش نعَ عليه ابن عبد البر في "التمهيد" تشنيعاً كثيراً.

ضم بين الحديثين قد يكَونم بحيثم ل يمكنم الجمع بينهما بوجه، كالناسخ  قال: ) والتعَارم

 (.والمنسوخ، فيمصارم اإلى الناسخ ويمترك المنسوخ

ذا تعارض عندك حديثان وحاولت الجمع بينهما بش تى الطرق فلم تتمكن من ذلك ولم  يعني اإ

ليه سبيلا، تنظر اإلى التاريخ فاإن رآ يت آ ن آ حدهما  متقدم  والآخر متأ خر؛ قلت تعرف اإ

 بلنسخ، وذهبت اإلى آ ن المتأ خر ناسخ  للمتقدم.

وقد يكونم بحيث يمكنم الجمع، ولكن ل يظهرم لبعض المجتهدين؛ فيتوقفم حتى يظهرَ  قال: )

جيح بنوعٍ من آ قسامه   (.له وَجْهم التَرْ

ذا آ شكل عليه فلم يتمكن من الجمع؛ يتوقف.  آ ي: اإ

مم فيمفتي بواحدٍ منهما، آ و يفتي بهذا في وقت، وبهذا في وقت، كما يفعل آ حمد  قال: ) آ و يَهْجم
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 (.في الروايات عن الصحابة

ذا تعارض عنده حديثان:  يعني يقول بأ نه اإ

ما آ ن يمفتي بواحدٍ منهما ويترك الآخر، آ و يفتي بهذا في وقتٍ، وبهذا في وقت، يأ خذ بهذا  فاإ

  يفعل آ حمد في روايات عن الصحابة.آ حيانًا وبهذا آ حيانًا؛ كما

 لكن هذا غير صحيح. 

ن لم يتمكن من الجمع؛  والصواب: آ ن يجمع بين الحديثين، فاإن تمكن من الجمع فالحمد لله، واإ

ذا لم  فينظر في الناسخ والمنسوخ، اإن وجد ناسَاً ومنسوخاً آ خذ بلناسخ وترك المنسوخ، فاإ

ف رضي الله عنهم ؛ كانوا يلجؤون اإلى ذلك عند يجد لجأ  اإلى الترجيح كما هو فعلم السل

حون بينها، فيأ خذون بل قوى ويتركون ال ضعف،   تعارض ال حاديث فيرج ِّ

مكانك آ ن تعرفها بلممارسة.  وس بل الترجيح عندهم كثيرة؛ بإ

ذا تتبعت آ فعال السلف  - رحمه الله - وقد ذكر الس يوط  في "التدريب" جملًة منها، لكنك اإ

 لة. تتضح لك المسأ  

والقضية كما ذكرنا: الترجيح يكون على حسب القوة وعلى حسب العلم والفقه والحفظ، 

 هذا آآخرم سبيل.

 

مامم آ بو بكر ابن خزيمة يقول: "ليس ثَم حديثان متعارضان من كل وجه،  قال: ) وقد كان الإ

 (. ومَن وجد شيئاً من ذلك؛ فليأ تني ل ؤل ِّف له بينهما"

 ر فيه؛ تمقرآ  الكتب التي آُل ِّفت فيه.ولمعرفة هذا الفن والتبحُّ 

 

 

 

 

 

 النوع السابع والثلاثون: مَعْرِّفةَم المزَيدِّ في ال سانيد  
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هم قال: ) نادِّ رجلًا لم يذَْكمرْهم غيَْرم  (. وهو آ ن يزَيدَ راوٍ في الإس ْ

وهذا داخل في مسأ لة زيادة الثقة التي تقدَمت معنا، ورجَحنا هناك آ ن الصواب في 

ذا كان الذي زاد ليس آ حفظ من الذي لم المسأ لة: ا لترجيح بين الذي زاد والذي لم يزِّد، فاإ

 يزِّد وليس آ كثر عدداً؛ فزيادته هذه تكونم مرفوضة، ل تمقبل.

وهذا يقعم كثيراً في آ حاديثَ متعددةٍ، وقد صَنفََ الحافظِّ الخطيب البغدادي في ذلك  قال: )

 كتابً حافلًا. 

 (  ما ذكره نظر  قال ابنم الصلاح: وفي بعضِّ 

، وبعض (1)صنفَ كتابً في المزيد في متصل ال سانيد - رحمه الله - آ ي الخطيب البغدادي

 ال حاديث التي ذكرها ل يسلَم له بأ نها من المزيد في متصل ال سانيد، وهي محلم نظر.

يان  ومثلَ ابنم الصلاح هذا النوعَ بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سف قال: )

دريس يقول: سمعت   عن عبد الله بن يزيد بن جابر: حدَثني بمسر بن عبيد الله: سمعتم آ ب اإ

يقول: "ل تجلسوا     صلى الله عليه وسلم واثلة بن ال سْقَع: سمعت آ ب مَرْثدٍَ الغَنَوي يقول: سمعت رسول الله

ليها"  . (2) على القبور، ول تصلوا اإ

 ورواه آآخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان.  

دريس في الإس ناد   دخاله آ ب اإ  . (3)وقال آ بو حاتم الرازي: وَهمِّ ابن المبارك في اإ

 ( فهاتان زيادتان

 

ِّ من المراس يل   النوع الثامن والثلاثون: معرفةم الخف  

المعاصرة؛ يعني  يعني: المرسل الخف : هو ما عمرف اإرساله؛ لعدم اللقاء بمنَ روى عنه مع

 
 اسمه: "تمييز المزيد في متصل ال سانيد"   -1
، عَنْ عَبْدِّ الرَحْمَنِّ بنِّْ (؛ قال: ) 972الحديث آ خرجه مسلم ) -2 بَارَكِّ ، حَدَثنَاَ ابنْم المْم ُّ وحَدَثنَاَ حَسَنم بْنم الرَبِّيعِّ البَْجَليِّ

، عَ  بَيْدِّ اللهِّ ، قاَلَ: سَمِّعْتم يزَِّيدَ، عَنْ بمسْرِّ بنِّْ عم ، عَنْ وَاثِّلَةَ بنِّْ الْ سْقَعِّ، عَنْ آ بيِّ مَرْثدٍَ الغَْنوَِّي ِّ دْرِّيسَ الخَْوْلَنيِّ ِّ
ِ
نْ آ بيِّ ا

ولَ اللهِّ  ... صلى الله عليه وسلمرَسم دريسيقَمولم  ( من غير ذكر سفيان، وبذكر آ بي اإ
 (.  57/ 2"علل الحديث" لبن آ بي حاتم ) -3
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رواية الراوي عَمَنْ عاصره ولم يسمع منه، آ و لعدم السماع مع ثبوت اللقاء، آ و رواية الراوي 

 عَمن لقيه مع عدم سماعه منه، هذا يسمى المرسل الخف .

معْضَلَ آ يضاً قال:) عَ والم منْقَطِّ مُّ الم  (. وهو يعَم

 على ما ذكرنا، آ حيانًا الانقطاع يكون بعض آ نواع المنقطع والمعضل تدخلم فيه؛ ل كلها؛ بناءً 

ذا لم يعاصره فهذا  بين راويين قد عاصر آ حدهما الآخر فهذا يدخل في المرسل الخف ، آ ما اإ

 ل يدخل في المرسل الخف ، وكذلك المعضَل.

وقد صَنفََ الخطَيبم البغدادي في ذلك كتابه المسمى بـ "التفصيل لمبهم المراس يل"،  قال: )

نما يمدْرِّكْهم نقاَدم الحديثِّ وجُابذته قديماً وحديثاً.   وهذا النوعم   اإ

ماماً في ذلك وعجباً من العجب، فرحمه الله وبلَ بلمغفرة   وقد كان ش يخنا الحافظ المزي اإ

 ثراه. 

عفاءهم؛ قد   مَنْ لْم يمدْرِّكْ ثِّقاتِّ الرجالِّ وضم رِّضَ على كثيٍر من العلماءِّ مِّ ذا عم فاإن الإس نادَ اإ

اهره، ويرى رجالَه ثقاتٍ؛ فيحكمم بصحَتِّهِّ ول يهتدي لما فيه من الانقِّْطاعِّ آ و  يغَْتَرُّ بظ 

م الصحابي من التابع ، والله الملهمم للصواب.   الإعضال آ و الإرسال؛ ل نهَ قد ل يميز 

ومثلَ هذا النوع ابنم الصلاح بما روى العوَام بن حوشب عن عبد الله بن آ بي آ وفى قال:  

: "قد قامت الصلاة: نهض وكبر"  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله  ذا قال بلال  ، قال الإمام آ حمد:  ( 1) اإ

 (.لم يلقَ العوَامم ابنَ آ بي آ وفى 

العوام بن حوشب روى عن عبد الله بن آ بي آ وفى مع آ ن العوام لم يلقَ عبد الله بن آ بي 

 آ وفى، فكان الإس نادم منقطعاً.

ث، لحتمالِّ آ نه رواهم عن رجلٍ ضعيفٍ  يعني فيكونم منقطعاً بينهما فيمضعَف الحدي قال: )

 (.عنه، والله آ علم 

 

 
 (، وهو ضعيف   2297والبيهق  في "السنن الكبرى" )(، 3371آ خرجه البزار في "مس نده") -1
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النوع التاسعم والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم  

 .آ جمعين

مرتبة  - هذا النوع مهم  جداً لطالب العلم، وخاصةً آ هل الحديث منهم؛ ل ن هذه المرتبة 

كثيرة، نس تفيدم منها هنا مرتبة عظيمة تتعلق بها آ حكام حديثية وآ صولية وفقهية  - الصحبة 

في معرفة علم الحديث: معرفة الحديث المرسل والحديث المتصل بلتفريق بين الصحابي 

 والتابع .

: من رآ ى رسولَ اللهقال المؤلف رحمه الله: )  (.في حالِّ اإسلامِّ الرائي  صلى الله عليه وسلم  والصحابيُّ

 آ ي الذي رآ ى.

نْ لمَْ  قال: ) بَتمهم له، واإ ْ لْ صحم نْ لمَْ تطَم  (.يرَْوِّ عَنْهم شيئاً واإ

 آ ي: المسأ لة ليست متعلقة بلرواية؛ بل متعلقة بلرؤية عند هؤلء.

 (. هذا قولم جمهورم العلماء خَلفَاً وسَلفَاً قال: )

ليه جمهورم آ هل العلم؛ وآ ن المسأ لة في تحديد  الصحيح في تعريف الصحابي هو ما ذهب اإ

ِّ آ و بلرؤية.   الصحابي متعلقة بللُّقِّ  

ن تخللته  صلى الله عليه وسلم فه بعض آ هل العلم فقالوا: هو مَن لق  النبيوعرَ  مؤمناً به ومات على ذلك واإ

  ردَة.

.صلى الله عليه وسلم فقوله: )هو مَن لق  النبي   (: آ دخلَ فيه ال عمى والصغير غير المميز ِّ

(؛ هو يريد ال عمى ول بد؛ لكن لفظ: )مَن لق ( صلى الله عليه وسلم ومَن قال: )مَن رآ ى رسول الله

ن آ رادوه.بينما لفظ: )مَن ر  يمدخله،  آ ى( ل يساعدم على دخوله واإ

والصغير غير المميز ِّ آ يضاً مَن له رؤية فقط؛ يدخلم في الصحبة آ يضاً على الصحيح، لكن 

 روايته ل تكونم متصلة.

 مؤمناً به. صلى الله عليه وسلم فقال: مَن لق  النبي
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 فلا يعتبرم صحابياً؛ - كرسول هرقل - غير مؤمنٍ به ثم آآمن بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وآ ما مَن لق  النبي 

ذا لقيه وهو كافر ثم آآمن بعد صلى الله عليه وسلم فشرط الصحابي: آ ن يكون مؤمناً عندما لق  النبي ، فاإ

ن لم يكن صحابياً؛ ل نه سمع من النبي  .صلى الله عليه وسلم ذلك ل يعتبرم صحابياً، آ ما روايته فمتصلة واإ

ثبتت له الصحبة بشرط آ ن يكون مؤمناً  صلى الله عليه وسلم فجمهورم آ هل العلم على آ ن مَن رآ ى النبي

 صلى الله عليه وسلم آ و مَن التقى بلنبي صلى الله عليه وسلم ، ومات على ذلك؛ آ ي مَن رآ ى النبيعند الرؤية صلى الله عليه وسلم بلنبي
 وهو مؤمن ثم بعد ذلك ارتدَ؛ هذا ل يعتبرم صحابياً.

ن تخللته ردَة(، آ ي: مَن لق  النبي وهو مؤمن، ثم ارتدَ، ثم  صلى الله عليه وسلم قال: )ومات على ذلك واإ

ويدخلم في التعريف  رجع اإلى الإسلام ومات مسلما؛ً هذا يعتبرم صحابياً على الصحيح 

  المذكور.

ومَن آ راد الزيادة في مبحث تحقيق تعريف الصحابي؛ فباإمكانه آ ن يرجع اإلى كتاب "الإصابة 

  ، تكلم الحافظ ابن حجر في آ وله عن هذه المسأ لة،(1)في تمييز الصحابة"

 وكتاب العلائي: "تحقيقم منيف الرتبة لمن ثبت له لبن تيمية، (2)وكذلك "منهاج الس نة"

 شريف الصحبة"؛ حققوا القول في هذه المسأ لة تحقيقاً طيباً.

حْبَةِّ قال: ) طْلاقِّ الصُّ ؤيةَِّ كافٍ في اإ جَرَدَ الرُّ  (. وقد نصََ على آ ن مم

 الذي هو مذهب الجمهور.

، وآ بو زرعة، وغير واحدٍ ممن صنفَ في آ سماء الصحابة؛ كابن عبد البر،  (3)البخاريقال: )

  المديني، وابن ال ثير في كتابه "الغابة في معرفة الصحابة"(. وابن مندة، وآ بي موسى

 كتابه اسمه: "آُسْد الغابة في معرفة الصحابة".

ها، آ ثابهم الله آ جمعينقال: ) ها فوَائِّدَ وآ وْسَعم ها وآ كْثَرم عم َ  (. وهو آ جمم

 
1- (1 /7-17 .) 
2- (8 /382 ) 
آه من صلى الله عليه وسلم  (: "ومن صحب النبي5/2() صلى الله عليه وسلم  : )فضائل آ صحاب النبي 62قال البخاري في "صحيحه" تحت بب  -3 آ و رآ

 المسلمين؛ فهو من آ صحابه".
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لجمع ثم جاء بعده الحافظ ابن حجر وآ لفَ كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة"، ففاقه في ا

والتحقيق والفوائد، ولكن مع ذلك الكتب المتقدمة كثير  منها مس ندَ؛ آ ي يذكر آ صحابها 

ال حاديث بأ سانيدها، فكتاب الحافظ ل يمغني عنها، لكن في التحقيق؛ كتاب الحافظ ابن 

ن ِّفت في  - رحمه الله –حجر  ل نظير له، هو كتاب  عظيم ويعتبرم آ نفع الكتب التي صم

 الصحابة.

قال ابنم الصلاح: وقد شانَ ابنم عبد البَر ِّ كتابه "الاستيعاب" بذكر ما شجر بين  ) قال:

 (. الصحابة مما تلقاَه من كتب الإخباريين وغيرهم

كتب التاريخ وال خبار ل يمعتمدم عليها هكذا مطلقاً؛ فيجب آ ن يكون صاحبم الكتاب آ و 

صحة كي يمقبل خبره؛ فكثير  من المخبرِّ ثقة ويذكر الخبر بس ندٍ صحيح مع بقية شروط ال

الإخباريين الذين يروون ال خبار ضعفاء، بل متروكون؛ كالواقدي محمد بن عمر، يعتمدم عليه 

ابن سعد صاحب "الطبقات" كثيراً، وهو متروك، وس يفم بن عمر كذلك، وآ بو بكرٍ 

وخصوصاً  الهذلي، ومحمد بن السائب، وغيرهم، وكثيراً ما يذكرون آ خبارهم بأ سانيد واهية

 من ناحية الإعضال والانقطاع.

س نادٍ  فال خبار والقصص والحكايات المذكورة عن السلف ل تمؤخذ مسلمَة حتى تجدها بإ

فلا يمعتمد على كتب السير والتواريخ هكذا مطلقاً، الحجة  صحيح خالية من الشذوذ والعلة،

ما في كتاب الله آ و في حديثٍ صحيح توفرت فيه شروط الصحة؛ س واء  كان ذلك اإ

آ و عن الصحابي آ و عن التابع  آ و في قصص السلف حتى؛ فلا  صلى الله عليه وسلم الحديث عن النبي

 يمسلَم هكذا بلخبر مطلقاً، لبد آ ن يكون صحيحاً ثابتاً.

 

 مذاهب آ خرى في الصحبة 
حْبَةِّ مع الرؤية: آ ن يروي عنه حديثاً آ و  قال: ) وقال آآخرون: ل بمدَ في اإطلاقِّ الصُّ

 (. حديثين

هؤلء اشترطوا مع الرؤية: الرواية، فلم يكتفوا فقط بلرؤية؛ قالوا: لبد آ ن يروي عن 

 ولو حديثاً. صلى الله عليه وسلم النبي
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وعن سعيد بن المسيبَ: ل بمدَ من آ ن يصَْحَبَهم س نةً آ و س نتين، آ و يغَْزو معه غزوةً  قال: )

 (.آ و غزوتين

: "ول يصح هذا (1)العراقي رحمه اللههذا آ شدُّ من ال ول، هذا شرط  زائد، لكن قال 

ليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث"؛  الكلام عن ابن المسيب؛ فف  الإس ناد اإ

ليه: محمد بن عمر  آ ي هذا الكلام عن سعيد بن المسيب ل يصح عنه؛ فاإن في الإس ناد اإ

 الواقدي، وهو ضعيف  في الحديث؛ متروك فلا يمقبل خبره.

بْلاني قال: ) قال: قلت ل نس بن مالك:    - وآ ثنى عليه خيراً  - وروى شعبة عن موسى الس َ

آ حد  غيرك؟ قال: ناس  من ال عراب رآ وه، فأ ما من    صلى الله عليه وسلم هل بق  من آ صحاب رسول الله 

 . (2) صحبه فلا 

 (. رواه مسلم بحضرة آ بي زرعة

دَ الرائي صحابياً   ، بلمعنى الخاص.وهنا في كلام آ نس التفريق بين الصحبة والرؤية؛ فلم يعَم

 

 

 الصحبة صحبتان 
حْبَةَ الخاصَةَ قال: ) نما نفى فيه الصُّ  (.وهذا اإ

ذن عندنا صحبتان: صحبة خاصة، وصحبة عامة.  اإ

آه يكونم صحابياً.  الصحبة العامة: هي التي عرَفها الجمهور بلرؤية: آ ن كل مَن رآ

، آ و آ نفق في سبيل صلى الله عليه وسلمالصحبة الخاصة: وهي التي عناها آ نس بن مالك: مَن غزا مع النبي 

   .صلى الله عليه وسلمالله، آ و آ عان النبي 

ؤْيةَِّ كافٍ في اإطلاق الصحبة  قال: ) جَرَدَ الرم نْ آ نَ مم : مِّ ول ينَْف  ما اصْطَلحََ عليه الجمهورم

آهم   صلى الله عليه وسلم لشرفِّ رسولِّ الله  مسْلميَن؛ ولهذا جاءَ في بعَْضِّ    وجلالةِّ قدَْرِّهِّ وَقدَْرِّ مَنْ رآ نَ الم مِّ

 
 (. 125/ 2"شرح التبصرة والتذكرة" ) -1
س ناد جيد.-5/348"الطبقات الكبرى" )آ خرجه ابن سعد في  -2  مكتبة الخانج (، بإ
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: "تغزون؛ فيمقال: هل فيكم من رآ ى رسول   ؟ فيقولون: نعم،  صلى الله عليه وسلم آ لفاظِّ الحديثِّ الصَحيحِّ

 (." الحديث بتمامه صلى الله عليه وسلم فيمفتح لكم ..."، حتى ذكر: "من رآ ى من رآ ى رسول الله 

كلام الش يخ كما ذكر في الحاش ية من  - (1)الحديث في الصحيحين؛ وجاء في صحيح البخاري

: "يأ تي على الناس زمان  فيغزو فئام  من الناس، فيقولون: - آ حمد شاكر؛ ذكر لفظه تاماً فقال

؟ فيقولون: نعم، فيمفتح لهم، ثم يأ تي على الناس زمان صلى الله عليه وسلم هل فيكم مَن صاحب رسول الله

؟ فيقولون صلى الله عليه وسلمفيغزو فئام  من الناس، فيمقال: هل فيكم من صاحب آ صحاب رسول الله 

"، ل يكونم فيه دليل  على ما صلى الله عليه وسلم فتح لهم"، فف  لفظ: "مَن صاحب رسول اللهنعم؛ فيم 

 آ راد الجمهور: من آ ن مجرد الرؤية تثبت بها الصحبة.

، (2)"صلى الله عليه وسلم وكذلك ورد في صحيح البخاري بلفظٍ آآخر؛ وهو: "هل فيكم مَن صحب النبي

؛ لذلك قال (3)" في صحيح مسلمصلى الله عليه وسلم واللفظم الذي معنا: "هل فيكم مَن رآ ى رسول الله

المؤلف: )ولهذا جاء في بعض آ لفاظ الحديث الصحيح(، وفي البعض الآخر لم يأ تِّ على 

ذن فهو شاهد  جيد لقول  هذا اللفظ، لكنه لفظ  صحيح اعتمده مسلم  في "صحيحه"، اإ

 جمهور العلماء: آ ن مجرد الرؤية تثبتم بها الصحبة.

هممْ في معاوية وعمر بن عبد العزي قال: ) عاويةم مع رسول  وقال بعضم خير     صلى الله عليه وسلمز: ليََوْم  شَهِّدَهم مم

رَ بن عبد العزيز وآ هْلِّ بيَتِّْهِّ  نْ عمم  (. مِّ

 
 ( عن آ بي سعيد الخدري رضي الله عنه.  3649)-1
2- (2897  ) 
3- (2532   ) 
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مام آ حمد في "شذرات الذهب" مسبَ لعبد الله بن المبارك وللاإ ، لكنه يحتاجم (1)هذا القول ن

مام آ حمد، ولم يذكر  (2)اإلى معرفة صحته عنهما؛ فاإن صاحب "شذرات الذهب" نس به للاإ

ليه.آ ين قاله  س ناده اإ  الإمام آ حمد ول ما هو اإ

 

 

 الصحابة كلهم عدول، وال دلة على ذلك 
 بعد آ ن انتهيى من تعريف الصحابي بدآ  بلكلام على عدالتهم.

؛ لما آ ثنى الله عليهم في كتابه   فرع:قال: ) نةَِّ والجماعةِّ نْدَ آ هْلِّ الس ُّ ُّهممْ عمدول  عِّ والصَحابةَم كلم

نَ   هِّمْ وآ فعْالِّهِّمْ، وما بذََلوهم مِّ ِّ آ خْلاقِّ نةَم النبََويةَم في المدَْحِّ لهم في جَميع العزيز، وبما نطََقَتْ بِّهِّ الس ُّ

،  صلى الله عليه وسلم  ال مْوالِّ وال رْواحِّ بين يدي رسول الله ؛ رغبةً فيما عند الله من الثوابِّ الجزَيلِّ

 (. والجزاءِّ الجميلِّ 

قد آ ثنى  هذا هو السبب الذي اعتقد آ هل الس نةَ والجماعة ل جله عدالة الصحابة: آ ن الله

، وال دلة في ذلك كثيرة؛ منها: صلى الله عليه وسلم عليهم في كتابه، وجاء الثناءم عليهم آ يضاً في س نةَ النبي

ْ   قول الله تبارك وتعالى: وهمم ينَ اتبََعم رِّينَ وَالْ نصَْارِّ وَالَذِّ هَاجِّ نَ المْم }وَالسَابِّقمونَ الْ وَلمونَ مِّ

يهَ  ينَ فِّ ِّ تَهاَ الْ نْهَارم خَالدِّ رِّي تَحْ وا عَنْهم وَآ عدََ لهَممْ جَناَتٍ تَجْ َ الَلَّم عَنْهممْ وَرَضم حْسَانٍ رَضيِّ
ِ
ا آ بدًَا بِّ

يمم  َ الفَْوْزم العَْظِّ  .(3){ذَلكِّ

 
مام آ حمد ، وآ خرجه الخلال في "الس نة" )270/ 1عزا صاحب "الشذرات" ) -1 ( آ نه قيل  662( نحو هذا الكلام للاإ

؟ قال: معاذ الله، قيل: فمعاوية آ فضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: ل بي عبد الله: هل يمقاس بأ صحاب رسول الله  آ حد 

 : "خير الناس قرني".صلى الله عليه وسلم "آ ي لعمري" قال النبي

(  59/207(، وابن عساكر )378(، وال صبهاني في "الحجة في بيان المحجة" )1955وآ خرجه الآجري في "الشريعة" )

 خير  آ و آ فضل من عمر بن عبد العزيز. صلى الله عليه وسلم حمه الله مع رسول اللهعن ابن المبارك ؛ قال: تراب دخل في آ نف معاوية ر 
 1089هو آ بو الفلاح العَكْري ِّ الحنبلي توفي س نة   -2
 [  100]التوبة:  -3
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مْ  ِّ َ مَا فيِّ قملموبهِّ تَ الشَجَرَةِّ فعََلمِّ ونكََ تَحْ ذْ يمبَايِّعم
ِ
نِّيَن ا ؤْمِّ َ الَلَّم عَنِّ الْمم وقال س بحانه: }لقََدْ رَضيِّ

مْ وَآ ثَابَهممْ فتَْحًا قرَِّيبًا{  . (1)فأَ نْزَلَ السَكِّينةََ علَيَْهِّ

وهم فيِّ سَاعةَِّ وقال س بحانه: }لقََدْ تَابَ الَلَّم علََى  ينَ اتبََعم رِّينَ وَالْ نصَْارِّ الَذِّ هَاجِّ النبَيِّ ِّ وَالمْم

} ةِّ سْرَ    . (2)العْم

: "ل تس بُّوا آ صحابي، فلو آ ن آ حدكم آ نفق مثل آُحدٍ ذهباً ما بلغَ  صلى الله عليه وسلم ومن ال حاديث: قوله

دَ آ حدهم ول نصيفه"  .(3)مم

 اإلى آآخر ذلك من الآيات وال حاديث الواردة.

ذكرنا: فاإن الآيات وال حاديث في فضلهم كثيرة، ذكر جملًة منها الحافظ ابن حجر في وكما 

ليها؛ فهي  كثيرة  معلومة مشهورة مس تفيضة  (4)بداية كتابه "الإصابة" ، فَمن آ رادها فليرجع اإ

 واضحة  ظاهرة ل تخفى على طالب علم.

والوقوعم في آ حدهم آ و فيهم مذمَة؛ حتى قال آ بو فعدالتهم مسلمَة عند آ هل الس نةَ والجماعة، 

ذا رآ يت الرجل ينتقص آ حداً من آ صحاب رسول الله رعة: "اإ فاعلم آ نه  صلى الله عليه وسلم زم

وخصوصاً في زماننا هذا الذي انتشرت فيه آ قوالم الرافضة وعلت صرخاتهم  ،(5)زنديق"

آذان عامة هذه ال مة، فينبغ  الشد  في آ   مرهم آ شد من وتطايرت ش بهاتهم حتى وصلت اإلى آ

ذا قويت في زمنٍ من ال زمان ينبغ  آ ن يكون آ هلم الس نةَ آ شدُّ عليها وعلى  ال ول، فالبدعةم اإ

آ هلها من بقية ال زمان، فهذه طريقةم السلف، والبلدم التي يكثرم فيها هؤلء القوم؛ ينبغ  آ ن 

 والتنفير يكون آ هل الس نةَ آ شدُّ على آ صحاب هذه البدعة من غيرهم للتحذير من خطرهم

 عنهم.

بلغمثائية، ويقولون عناداً  صلى الله عليه وسلم ثم يأ تي بعضم الجهلة المعاندين فيصفون بعض آ صحاب النبي

نها ليست س بةَ .. س بحان الله!!   وكبراً عن الحق: اإ

 
 [  18]الفتح: -1
 [  117]التوبة:  -2
 ( عن آ بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 2541(، ومسلم)3673آ خرجه البخاري) -3
4- (1 /17 -27  ) 
 (  49"الكفاية" للخطيب البغدادي)ص -5
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: "وقولهم بنو فلان غثاء، قال آ بو بكرٍ: "والغثاءم عند (1)قال آ بو بكر ال نباري في "الزاهر"

بهَ كل مَن ل خير فيه ول منفعة العرب ما يعلو الماء  من القماش والزبد مما ل يمنتفع به، فيمش َ

: هو الجمفاء" اإلى آآخر ما ذكر.  عنده بلغثاء، والغثاءم

: "غثي: الغين والثاء والحرف المعتل كلمة  تدل (2)وقال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة"

ثاءم الس يل" اإلى آ ن قال: "ويمقال على ارتفاع شيءٍ دنٍئ فوق شيءٍ، من ذلك الغثاء: غ 

لسفلة الناس الغثاء تشبيهاً بلذي ذكرناه"، هذا معنى كلمة "الغثاء" عند العرب؛ فهي  

 سب  واحتقار  واس تخفاف ول شك في ذلك.

 

ما عن غير قصدٍ آ و عن اجتهاد   ما وقع بين الصحابة؛ اإ
نْهم ما وَقعََ عن غيَْرِّ  وآ ما ما شَجَرَ بينهم بعده ثم قال المؤلف رحمه الله: ) عليه السلام؛ فمَِّ

  ، ئ ويمصيبم طِّ ْ ف ِّين، والاجتهادم يخم ادٍ؛ كيوم صِّ ، ومنه ما كان عَنِّ اجْتهِّ قصَْدٍ؛ كيومِّ الجمََلِّ

؛ فله آ جْرانِّ اثنان، وكان علي    نْ آ خْطَأ  ومأ جور  آ يضاً، وآ ما الممصيبم بَهم مَعْذور  واإ ولكن صاحِّ

ِّ من معاويةَ وآ صحابه. رضي الله عنهم جميعاً وآ صْحابمهم آ قربَ اإلى الحَ   (. ق 

في الخوارج: "تمرقم مارقة  عند فمرقةٍ من المسلمين يقتلها آ ولى الطائفتين  صلى الله عليه وسلم لقول النبي

  .(4): "تقتلم عَماراً الفئةم الباغية" صلى الله عليه وسلم ، وقوله(3)بلحق«

ق، وآ ن مَن قاتلهم فف  هذين الحديثين دللة  واضحة على آ ن علياً ومَن معه كانوا على الح 

 كانوا مخطئين في تأ ويلهم.

 قال المؤلف رحمه الله: )رضي الله عنهم آ جمعين(.

 
1- (2 /88   ) 
2- (4 /413  ) 
 ( عن آ بي سعيد الخدري رضي الله عنه، وآ صله عند البخاري  1064آ خرجه مسلم) -3
  عنها.  ( عن آ م سلمة رضي الله2916آ خرجه مسلم )  -4
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ذا حكَم الحاكمم  صلى الله عليه وسلم وكلهم مأ جورون، المصيبم له آ جران والمخطئ له آ جر كما قال النبي : »اإ

" ذا حكم فاجتهد ثم آ خطأ  فله آ جر   . (1)فاجتهد ثم آ صاب فله آ جران، واإ

معْ قال: ) ول  ومَرْدود  وقولم الم ل  مَرْذم ل مَنْ قاتلَ علياً؛ قوَْل  بطِّ : الصَحابةم عمدول  اإ لَةِّ  (. تَزِّ

 لمخالفته لعموم ال دلة الواردة في عدالة الصحابة وفي فضلهم.

آ نه قال عن ابن بنته الحسن    صلى الله عليه وسلم  عن رسول الله   (2) وقد ثبت في "صحيح البخاري"قال: )

ن ابني هذا س يد، وس يصلحم الله به بين فئتين عظيمتين   بن علي، وكان معه على المنبر: "اإ

من المسلمين"، وظهر مصداقم ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن ال مر بعد موت آ بيه  

هجرة؛  علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية، وسمم  "عامَ الجماعة" وذلك س نة آ ربعين من ال 

 فسمى الجميعَ "مسلمين"(. 

وا  فسمى الطائفتين المتقاتلتين: مسلمين، فلا وجه لتكفيرهم وتضليلهم البتة، فاإن احتجُّ

 فقال المؤلف:  ؛(3)بحديث: »س بابم المسلم فسوق وقتاله كفر"

ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأ صلحوا بينهما{) فسمَاهم "مؤمنين" مع    (4) وقال تعالى: }واإ

 (. الاقتتال 

 هذا الردم عليهم: آ ن الله س بحانه وتعالى سمى الطائفتين المقتتلتين بلمسلمين، فليسوا كفاراً. 

 

 

 بعض آ س باب بطلان دعاوى الرافضة في الصحابة 
نَ الصَحابةَِّ مع معاوية؟ قال: )  (.ومن كانَ مِّ

 هذا اس تفهام .

يمقال: لمَْ يكنْ في الفريقين مائة  من الصحابة، وعن آ حمد: ول ثلاثون، والله آ علم.  قال: )

ْ آ نَ   لَةم عَقْلِّهْم ودعواهمم هِّمْ وقِّ لِّ ؛ فهَممْ عمدول  كلهم، وآ ما طوائفم الرَوافضِّ وجَُْ وجميعهم صحابة 

 
 ( عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.    1716(، ومسلم)7352آ خرجه البخاري)-1
2- (2704    ) 
 ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.64(، ومسلم)37آ خرجه البخاري) -3
 [  9]الحجرات: -4
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؛ فهو من الهذيان بلا ْ ل س بعة عشر صحابياً وسَمَوْهمم ل مجردم الرآ ي  الصَحابةََ كفروا اإ  دليل، اإ

تبََعٍ  هْن بردٍ وهوىً مم  (. الفاسدِّ عن ذِّ

وهذا آ حد ال س باب التي كفَر بها آ هل الس نةَ والجماعة الرافضة وآ خرجوهم من الملة؛ ل نهم 

ل قليلًا، وتكفيرهم للصحابة هدم  لدين الله كاملًا؛ ل ن  صلى الله عليه وسلم يكف ِّرون آ صحاب رسول الله اإ

لينا صافياً نقياً هم آ صحاب النبيالذين بلغَوا هذا الدي ذا كفَرهم هؤلء صلى الله عليه وسلم ن وآ توا به اإ ، فاإ

مدْبِّرون؛ لم يبقَ دين  يموثقم به.  الم

هِّ آ ظْهَرم وآ شْهَر؛ مما  وقال المؤلف رحمه الله: ) لافِّ هانم على خِّ ْ نْ آ نْ يمرَدَ عليه، والبرم وهو آ قلَُّ مِّ

رَهم بعده عليه   تِّثالهِّمْ آ وامِّ نِّ امم َ مِّ غَهممْ عنه الكتابَ  عملمِّ ، وتبليِّ السلام، وفتَْحَهممْ ال قاليَم والآفاقِّ

، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وآ نواع   والس نةَ، وهدايتهم الناسَ اإلى طريقِّ الجنَةَِّ

يثارِّ وال خْلاقِّ   القربت في سائر ال حيان وال وقات، مع الشجاعةِّ والبَراعةَِّ والكَرَمِّ والإ

ثلْهَممْ في ذلك، فرََضَي  الجميلة التي لم تَ  ْ مِّ كمنْ في آ مةٍ من ال مم المتقدمة، ول يكونم آ حد  بعَْدَهمم

قَ الكاذبين، آآمين يا رب العالمين.  مم الصادقَ، ويمصد ِّ  الله عنهم آ جمعين، ولعن الله مَن يتََهِّ

 

 

 

 آ فضل الصحابة
وآ فضلم الصحابة؛ بلْ آ فضلم الخلَقِّْ بعد ال نبياء عليهم السلام: آ بو بكرٍ عبد الله بن  قال: )

؛ لمبادرته اإلى تصَْديقِّ الرسول عليه  صلى الله عليه وسلم عثمان التيم  خليفة رسول الله  يقِّ د ِّ ِّ َ  بلص  ، وسمم ِّ

هِّم، قال رسول الله  له    : "ما دعوتم آ حداً اإلى الإيمان اإل كانتصلى الله عليه وسلم السلام قبَْلَ الناسِّ كلم ِّ

نه لم يتلعثم" ل آ ب بكر، فاإ  (.(1) كبوة  اإ

 
(،  وابن 496ئل النبوة" )(، ومن طريقه آ خرجه البيهق  في "دل139هذا الخبر ذكره ابن اإسحاق في "السيرة")ص  -1

س نادٍ معضل، وآ خرجه الديلم  في "مس ند الفردوس" )128/ 30عساكر في "تاريخ دمشق") ( عن ابن 6286( بإ

س ناده ابن حجر في "الغرائب الملتقطة" ) مخطوطات مكة(، وآ خرجه البلاذري في "آ نساب  -2440مسعود، ذكر اإ

(  2/297، وآ خرجه آ بو نعيم في "تاريخ آ صبهان" ) صلى الله عليه وسلمن النبي ( عن القاسم بن محمد بن آ بي بكر ع10/53ال شراف") 

عن ابن عباس بمعناه، وكلها آ سانيد ضعيفة؛ معضلة ومرسلة وشديدة الضعف، ل يتقوَى بعضها ببعض؛ فالحديث 

 ضعيف، وفي الصحيح ما يمغني عنه. 
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 (. وقد ذكرتم سيرته وفضائله ومس نده والفتاوى عنه في مجلٍد على حدة، ولله الحمدقال: )

 ل آ علمم عن هذا المجلد شيئاً.

ثم من بعده: عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن آ بي طالب، هذا رآ يم  قال: )

تةٍَ المهاجرين   هِّ شورى بيَن س ِّ نْ بعَْدِّ  (.وال نصار حين جعلَ عمرم ال مرَ مِّ

 هؤلء الس تة هم من آ هل الحل ِّ والعقد.

فانْحَصَرَ في عثمان وعلٍي، واجْتَهدََ فيهما عبدم الرحمنِّ بن عوفٍ ثلاثةَ آ يامٍ بلياليها، حتى  قال: )

، فلَمَْ  ن والصبيانَ في المكاتِّبِّ هِّ دورِّ لونَ بعثمانَ آ حداً، فقَدَمَهم على  سأ لَ الن ِّساءَ في خم ْ يعَْدِّ  يرََهمم

علي ٍ وولَه ال مرَ قبَْلَهم 
(1).) 

 .  آ ي: ولَى عثمانَ قبل علي 

وسؤال الناس في المدينة ومَن يدخل عليها حتى النساء والصبيان؛ كان من عبد الرحمن بن  

لزمم عبد الرحمن بن  عوف على وجه المشورة؛ يستشيرهم في ال مر، ولم يكن لزماً؛ ل ي

آرائهم. نما آ راد آ ن يس تأ نس بأ  عوف ذلك؛ واإ

 فلا حجة فيه على جواز الانتخابت كما يحتج به آ هل الباطل في هذا الزمن؛

علِّمة، والمشورةم معلِّمة وليست ملزِّمة.  لِّزمة وليست مم   فالنتخابتم مم

الحاكم في الانتخابت هم  والانتخابت يجبم آ ن يمسمح للجميع فيها بلمشاركة؛ فالذي يحددم 

الشعب، آ ما ها هنا فالذي حدَد الحاكم هو عبد الرحمن بن عوف وهو من آ هل ِّ الحل  

 والعقد، فبينهما فرق  واضح.

  فالمشورة تكونم ل هل الحل والعقد، وتكونم معلِّمة ول تكونم ملزِّمة.

ماؤهم، هؤلء الذين وآ هلم الحل  والعقد: هم رؤوسم البلاد وفضلاء الناس وعقلاؤهم وعل

آ ما الانتخابت ففيها الفاسد الفاسق الفاجر، وفيها قليلم العقل  يمستشارون في آ مر الحكم،

يَن ) جْرِّمِّ يَن كَالمْم سْلِّمِّ مونَ{35وقليلم الدين، والكافر }آ فنَجَْعَلم المْم كمم ْ كَيْفَ تَحْ ؛ ل (2)( مَا لكَمم

 يتساوى هؤلء البتة.

 
 ( 7/164"البداية والنهاية" لبن كثير )  -1
 [  36-35]القلم: -2
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ضعت لتطبيق الديمقراطية التي هي حكمم الشعب نفسه بنفسه، هذه آ نظمة في آ صلها وم 

فتطبيقاً لهذا آ وجدوا الانتخابت؛ كي يختار الشعب الذي يحكمه، ويقرر الشعب القوانين، 

ِّع ما شاء من تشريعات عن طريق المجالس النيابية، وهذا في دين الله بطل  كله؛  ويشر 

كْمم  نِّ الحْم
ِ
{يقول الله تبارك وتعالى: }ا ِّ َ لَ للَِّّ

ِ
ْ بِّمَا آ نْزَلَ الَلَّم فأَوُلئَِّكَ (1)ا كمم ، ويقول: }وَمَنْ لمَْ يَحْ

ونَ{ رم م الْكَافِّ  .(2)همم

ل لله تبارك وتعالى، والاس تدللم بهذا ال ثر اس تدلل  واهن ضعيف،  ذن الحكم ل يكون اإ اإ

بلمتشابه ويتركون المحكم؛ في ولكن هذا حالم آ هل البدع كالغريق يتعلق بلقشة؛ يتعلقون 

 قلوبهم زيغ. 

ولهذا قال الدارقطني: "مَنْ قدََمَ علياً على عثمان؛ فقََدْ آ زْرى  ثم قال المؤلف رحمه الله: )

 (.(3) بلمهاجرينَ وال نصار"

عن ابن  (4)"آ زرى": آ ي اس تخفَ بهم واحتقرهم وعابهم، وآ خرج البخاري في "صحيحه"

ل نعدلم بأ بي بكرٍ آ حداً، ثم عمر، ثم  صلى الله عليه وسلم : )كنا في زمن النبيعمر رضي الله عنه؛ قال

  .صلى الله عليه وسلم ل نمفاضلم بينهم(، وهذه س نةَ  تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلمعثمان، ثم نتركم آ صحاب النبي 
فهذا دليل  على آ ن آ فضل هذه ال مة بعد نبيها: آ بو بكرٍ الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم 

 ليه آ هل الس نةَ والجماعة.عثمان، ثم علي بن آ بي طالب، هذا ما ع 

، وجَعَلَ جَنةََ الفِّرْدَوْسِّ مأ واه.   وصَدَقَ قال المؤلف رحمه الله: )  رضي اللهم عنه وآ كرمَ مَثوْاهم

نةَ اإلى تقَْديمِّ علٍي على عثمان نْ آ هْل الس ُّ  (. والعَجَبم آ نهَم قدَْ ذَهَبَ بعضم آ هْلِّ الكوفةِّ مِّ

؛ للحديث الذي ق  دَمناه.وهذا خطأٌ بين ِّ

كى عن سفيان الثوريقال: )  (. ويحم

 
 [ 57]ال نعام: -1
 [ 44]المائدة: -2
مام آ حمد، وعزاه ابن كثير في 531، 530، 527، 526وقد عزا الخلال في "الس نة" )  -3 ( هذا القول ونحوه للاإ

 ( ل يوب السختياني والدارقطني ولب.  8/13"البداية والنهاية" )
4- (3697  ) 
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آ ي: يحكى هذا القول وهو: تقديم علي  على عثمان
(1). 

نه رجع عنهقال: )  (. لكن يمقال اإ

وثبت عنه آ نه قال: )مَن قدَم علياً على عثمان فقد آ زرى على اثني عشر آ لفاً مات رسول 

 .(2) وهو عنهم راضٍ( صلى الله عليه وسلم الله

م عن  قال: ) ثلْهم مقل مِّ ، وهو ضعيف  مردود  بما  ون ُّ زَيمَْة والخطََابيِّ هم ابنم خم وَكيعِّ بنِّ الجرََاحِّ، ونصََرَ

  ، يةَِّ ضوانِّ يوَْمَ الحمدَيبِّْ دٍ، ثم آ هْلم بيَْعَةِّ الر  يةَم العشرة، ثم آ هْلم بدَْرٍ، ثم آ هْلم آُحم تقدَم، ثم بقَِّ

ين، وقيل: آ هل بدرٍ، وقيل: آ هلم بيعة  وآ مَا السَابِّقونَ ال وَلونَ؛ فقيل: هم من صلى القبلت 

 (. الرضوان، وقيل غير ذلك، والله آ علم

 

 عدد الصحابة 

آهم من المسلمين: نحو  من س تين   صلى الله عليه وسلمفرع : قال الشافع : روى عن رسولِّ الله  قال: ) ورآ

 (.آ لفاً 

هم رضي الله عنهم كثير.  آ ي: عدد الصحابة؛ فعددم

 
ما قولك في التفضيل؟ فقال: "آ هل الس نة من ( عن سفيان؛ آ نه س ئل: 303/ 4حكى الخطابي في "معالم السنن" ) -1

آ هل الكوفة يقولون: آ بو بكر وعمر وعلي وعثمان، وآ هل الس نة من آ هل البصرة يقولون: آ بو بكر وعمر وعثمان وعلي 

 ". رضي الله عنهم". قلت: فما تقول آ نت: قال: آ نا رجل كوفي

 قال الخطابي: " قلت: وقد ثبت عن سفيان آ نه قال آآخر قوليه آ بو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم".
( هذا القول عن سفيان الثوري؛ ولكنه فيمن فضل علياً على آ بي بكر وعمر، 517آ خرج الخلال في "الس نة" )  -2

 يمن فضل علياً على عثمان رضي الله عنهم جميعاً.( بس نده اإلى سفيان؛ ف 4/249وآ خرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" )

ون بما تواتر به النقل عن آ مير المؤمنين علي بن آ بي طالب..." اإلى قوله: 117قال ابن تيمية في "الواسطية" ) (: "ويقِّرُّ

 "فهو آ ضَلُّ من حمار آ هله".
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حجة الوداع آ ربعون آ لفاً، وكان معه بتبوك س بعون  وقال آ بو زرعة الرازي: شهد معه قال: )

 (.(1) عليه السلام عن مائة آ لفٍ وآ ربعة عشر آ لفاً من الصحابة آ لفاً، وقمبض 

 

 

 صلى الله عليه وسلم آ كثر الصحابة رواية لحديث رسول الله 
، وابن عباس، وابن عمر،  قال: ) ، وجابر  : آ نس  قال آ حمد بن حنبل: وآ كثرهم روايةً س تة 

 (. وعائشةوآ بو هريرة،  

قلت: وعبد الله بن عمروٍ، وآ بو سعيدٍ، وابن مسعود، ولكنه تموفي قديماً؛  قال ابن كثير: ) 

: عبد الله بن الزبير، وابن   ولهذا لم يعَدَه آ حمد بن حنبل في العبادلة؛ بل قال: العبادلةم آ ربعة 

 (.عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص

ذا قيل: "اجتمع العبادلةم  كروا هنا.اإ   على كذا"؛ فالمقصود بلعبادلة: هؤلء الذين ذم

 

 

 آ ول من آ سلم
نه آ ولُّ مَنْ آ سْلَمَ  قال: ) : آ بو بكرٍ الصديق، وقيل: اإ ِّجالِّ ال حْرارِّ نَ الر  فرع : وآ وَلم مَنْ آ سْلَمَ مِّ

نه آ ولُّ مَن آ سلم مطلقاً، ول   ، وقيل: اإ : علي  لْدانِّ نَ الوِّ طْلقَاً، ومِّ دليل عليه من وجهٍ  مم

نها   ومن الموالي: زيد بن حارثة، ومن ال رقاء: بلال،  يصح،  ومن النساء: خديجة، وقيل: اإ

ياقاتِّ في آ وَلِّ البعثة، وهو محكي  عن ابن عباسٍ   آ ولُّ مَن آ سلم مطلقاً، وهو ظاهرم الس  ِّ

ثعلبي  والزهري وقتادة ومحمد بن اإسحاق بن يسار صاحب "المغازي" وجماعة، وادَعى ال 

نما الخلافم فيمن آ سلم بعدها   (.المفسر ِّ على ذلك الإجماع قال: واإ

 
لَةم الصَ (: "8/360قال ابن كثير في "البداية والنهاية" ) -1 ْ مْ، فنَمقِّلَ عَنْ آ بيِّ وَآ مَا جمم ِّ دَتهِّ ، فقََدِّ اخْتلَفََ الناَسم فيِّ عِّ حَابةَِّ

، آ نهَم قاَلَ: هم الَلَّم َ ِّ رَحمِّ عِّ   شْرِّينَ آ لفْاً. وَعَنِّ الشَافِّ ائةََ آ لفٍْ وَعِّ رْعةََ آ نهَم قاَلَ: يبَْلمغمونَ مِّ ولم الَلَِّّ صَلَى الَلَّم علَيَْهِّ وَسَلمََ  زم َ رَسم في ِّ ،  »تموم

ت ِّيَن آ لفْاًً"  هَاءَ س ِّ آهم زم نْهم وَرَآ عَ مِّ مَنْ سَمِّ ونَ مِّ سْلِّمم  وَالمْم
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؛ ل نهما آ ول مَن صلى الله عليه وسلم خديجة وورقة بن نوفل آ ولُّ مَن قبَِّل وصدَق بنزول الوحي على النبي

سمع بذلك، ولكن الراجح في هذا: آ ن ل يمطلق القول بأ ن فلانًا آ ول من آ سلم؛ ولكن 

وآ ول مَن آ سلم من النساء؛  وآ ول مَن آ سلم من الولدان، ل،آ ول مَن آ سلم من الرجا  يمقال:

 فهذا آ دق وآ حسن.

 

 

 

 آآخر الصحابة موتاً 
فرع : وآآخرم الصحابة على الإطلاق موتًا: آ نس بن مالك، ثم آ بو الطفيل عامر ابن  قال: )

واثلة الليثي، قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آآخرم من مات بها من  

لصحابة، ويمقال: آآخرم من مات بمكة ابن عمر، وقيل: جابر، والصحيحم آ ن جابراً مات  ا 

بلمدينة، وكان آآخر من مات بها، وقيل: سهل بن سعدٍ، وقيل: السائب بن يزيد،  

وبلبصرة: آ نس، وبلكوفة: عبد الله بن آ بي آ وفى، وبلشام: عبد الله بن بمسٍر بحمص،  

صر: عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ الزبيدي، وبليمامة:  وبدمشق: واثلة بن ال سقع، وبم 

وَيفِّْع بن ثابت، وبلبادية: سلمة   فريقية: رم رْس بن عميرة، وبإ الهِّرْماس بن زياد، وبلجزيرة: العم

 (.بن ال كوع رضي الله عنهم

الصحيح اإن شاء الله: آ ن آآخر الصحابة موتًا على الإطلاق: آ بو الطفيل عامر بن واثلة؛ 

 (، وقيل غير ذلك، في مكة.  110هـ( آ و )100ا قول آ كثر آ هل الحديث، مات س نة )هذ

 

 

بة الصحابي؟  ْ  كيف تمعْرَفم صحم
: تارةً بلتوَاتمرِّ قال: ) بَةم الصَحابي ِّ ْ  (.فرع : وتمعْرَفم صحم

كصحبة آ بي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم من الصحابة؛ تواترت، رواها جمع  عن 

 رت، ول يمنكرها منكر، فالصحبة تمعرف بلتواتر كما في هؤلء.جمع، واش تهم 

ضَةٍ قال: ) تَفيِّ س ْ  (. وتارةً بأ خْبارٍ مم
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 يعني: مش تهرة، لم تصلْ حد التواتر؛ لكنها آ خبار  مس تفيضة مش تهرة.

 (.وتارةً بِّشَهادَةِّ غيَْرِّهِّ من الصَحابةَِّ له قال: )

 "، وهكذا. صلى الله عليه وسلم "فلان سمع من النبي" آ و صلى الله عليه وسلم يعني يقول: "فلان صحب النبي

ةِّ   صلى الله عليه وسلم وتارةً بروايته عن النبي قال: ) معاصَرَ شاهدةً مع الم  (.سماعاً آ و مم

ذا روى عن النبي يقول كذا وكذا"؛ تثبتم له  صلى الله عليه وسلم وقال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اإ

 الصحبة بذلك.

م العدل: "آ نا صحابي"؛ فقد قال ابن الحاجب في "مخ قال: ) ذا قال الممعاصرِّ : (1) تصره"فأ ما اإ

بر عن حكٍم شرع ، كما لو قال في الناسخ: "هذا ناسخ    "احتمل الخلاف"؛ يعني: ل نه يخم

 (. لهذا"؛ لحتمال خطأ ه في ذلك 

نه يمصدَق لخبره هذا، ذا كان عدلً وقال: "آ نا صحابي" فاإ  ولكن هذا الصحيح فيه: اإ

نقول: هو عدل في آ صله بلصحبة، واشترطنا العدالة؛ ل نه لم تكن قد ثبتت له الصحبة كي  

 ولكن بعد آ ن تثبت له العدالة ويقول هو صحابي؛ تثبت له العدالة من وجُين:

 ومن وجهٍ آآخر: بصحبته. من وجهٍ: بما ثبتت به سابقاً،

قال كذا" آ و: "رآ يته فعل كذا"، آ و "كنا عند    صلى الله عليه وسلم آ ما لو قال: "سمعت رسول اللهقال: )

ليه"، ونحو هذ؛ فهذ   صلى الله عليه وسلم رسول الله  ذا صَح الس ند اإ  (. ا مقبول  ل محالة اإ

ليه.  هذا شرطه: آ ن يصحَ الس ند اإ

 (. وهو ممن عاصره عليه السلامقال: )

 .صلى الله عليه وسلم ؛ يمقبل آ نه من آ صحاب النبيصلى الله عليه وسلم آ ي: عاش في نفس العصر مع النبي
 

ومَن ثبتت  وقد آ ل ِّفت كتب  في الصحابة؛ آ ي في معرفة مَن هو صحابي ومَن ليس صحابياً، 

فمن  ومنها ما هو غير مس ند: منها: ما هو مس ند، بة ومَن لم تثبت له الصحبة؛له الصح 

و"معرفة الصحابة" لبن  و"معجم الصحابة" لبن قانع، ،المس ند: "معجم الصحابة" للبغوي

 وكذلك "معرفة الصحابة" ل بي نمعيْم؛ هذه من المس ند.  مندة،

 
 ( تحقيق الدكتور نذير حمادو 600)ص -1
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الصحابة" للحافظ ابن حجر، وكذلك من الكتب ومن غير المس ند: كتاب "الإصابة في تمييز 

  : "الاستيعاب" لبن عبد البر، صلى الله عليه وسلم التي اعتنت بذكر صحابة رسول الله

ن  و"آُسد الغابة" لبن ال ثير، وكذلك ابن سعد في "الطبقات"؛ ذكر طبقات الصحابة؛ واإ

ل آ نه ذكر طبقات الصحابة في كتابه.  كان لم يمفردهم في كتاب؛ اإ

 . صلى الله عليه وسلم  جمعت آ صحاب النبيهذه الكتب التي
 

 

 

 

 

 

 

 النوع ال ربعون: معرفة التابعين 
 النوعم المموفي ِّ آ ربعين: معرفةم التابعين.  يقال المؤلف رحمه الله: )

بَ الصحابي. (1)قال الخطيبم البغدادي  : التابع   مَن صَحِّ

ِّ على من لقََِّ    ن لم  وفي كلام الحاكم ما يقتضي اإطلاقَ التابع   الصَحابَي وروى عنه؛ واإ

 (. (2) يصحبه

، كما اكتفوا في اإطلاقِّ اسمِّ  قال ابن كثير: )  َ ؤيتَِّهِّ الصَحابيِّ جَرَدِّ رم : ولم يكَْتفَوا بِّمم قلتم

ؤْيتَِّهِّ عليه السلام فِّ رم : عَظَمَةم شَرَ آه عليه السلام؛ والفَرْقم  . (الصَحابيِّ ِّ على مَن رآ

ن لم يصحبهم وبعض آ هل العلم قال: هو مَن لق ، ولم يشترط شرطاً زائداً (3)  الصحابي واإ

  على ذلك؛ وهو الصحيح.

 
 ( 22"الكفاية" )ص  -1
فَخَيْرُ النَّاسِ قَ ررنًا بَ عردَ الصَّحَابةَِ مَنر شَافَهَ أَصرحَابُ رَسُولِ اللََِّّ (: " 42قال في "معرفة علوم الحديث" )ص -2

ينَ وَالسُّنَنَ  صلى الله عليه وسلم هُمُ الدِ   .." وَحَفِظَ عَن ر
ه الطَبَقَة لِّ ن لَهم لقيا وسماعا من ( : "... 5/233قال ابن حبان في "الثقات" ) -3 ، وَمَتى صَحَ آ دخلْناَهم فيِّ هَذِّ الصَحَابيِّ 

وَايتَه آ و كثرت...".  ؛ دخل فيِّ جملَة التاَبِّعين سَوَاء قلت رِّ  ذَلكِّ

 ( هذا القول عن مسلم وغيره.2/159ونقل العراقي في "شرح التبصرة والتذكرة" )
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اإلى الصحابة والتابعين بقوله:  صلى الله عليه وسلم: "وقد آ شار النبي  -رحمه الله  - (1)قال الحافظ العراقي

وبى لمن رآ ى مَن رآآني« وبى لِّمَن رآآني وآآمن بي، وطم  " انتهيى.(2)»طم

اج وابن  حبَان: ال عمش في التابعين؛ مع آ نهم لم يسمع من آ حدٍ من وقد ذكرَ مسلم بن الحج 

ل آ نه رآ ى آ نس بن مالك- رحمه الله - الصحابة كما قال الترمذي  ؛ فالرؤية كافية، هذا (3)، اإ

حبَة.  مذهب من مذاهب آ هل العلم، وبعضهم اشترط الصم

 والصواب: آ نه ل بدَ من السماع. والله آ علم.

: من  (4)  طَبقاتِّ التاَبِّعين اإلى خمس عشرة طبقة وقد قسََمَ الحاكمم قال: ) ْ ؛ فذََكَرَ آ نَ آ عْلاهمم

 (.روى عن العشرة

 آ ي: العشرة المبشرين بلجنة من الصحابة.

باد، وآ ب عثمان  قال: ) وذكر منهم: سعيد بن الممسي ب، وقيس بن آ بي حازم، وقيس بن عم

منذر، وغيرهم؛ وعليه  النهدي، وآ ب وائلٍ، وآ ب رجاءٍ   صَين بن الم طاردي، وآ ب ساسان حم العم

 (.في هذا الكلام دَخَل  كثير

 يعني: اعترض عليه في كلامه.

نَ التاَبِّعيَن سوى قيس بن آ بي حازم؛ قاله ابن  قال: ) ةِّ مِّ نهَم لمَْ يرَْوِّ عَنِّ العَشْرَ فقد قيل: اإ

نْ  راش، وقال آ بو بكر بن آ بي داود: لم يسَْمَعْ مِّ  عبد الرحمن بن عوف. والله آ علم، وآ ما  خِّ

لد في خلافة عمر لس نتين مَضَتا  يقَ قولً واحداً؛ ل نه وم ِّ د  ِّ  ( سعيدم بن المسي ب؛ فلََمْ يمدْرِّكْ الص 

 .-آ ي: في آ ولها  - من خلافة عمر

 (  آ و بقيتا قال: )

: ال ول.  آ ي: في آآخر س نتين من خلافة عمر، والظاهرم

 
 (  160/ 2"شرح التبصرة والتذكرة" ) -1
 وحس نه.   (1254ذكره الش يخ ال لباني رحمه الله في "الصحيحة": ) -2
ابِّ النبَيِّ ِّ (: " 22/ 1قال الترمذي في "سننه" ) -3 نْ آ صْحَ نْ آ حَدٍ مِّ ، وَلَ مِّ ٍ نْ آ نسَِّ بنِّْ مَالكِّ : لمَْ يسَْمَعِّ الْ عْمَشم مِّ وَيمقاَلم

" صلى الله عليه وسلم ٍ لَى آ نسَِّ بنِّْ مَالكِّ
ِ
 وَقدَْ نظََرَ ا

 (  42"معرفة علوم الحديث" )ص -4
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رولهذا اخْتملفَ في سَ قال: ) نْ عمم نَ العشرة(1)ماعِّهِّ مِّ ر فمنْ بعَْدَهم مِّ ،  (2) ، قال الحاكم: آ دركَ عمم

نه لم يسمع من آ حدٍ من العشرة سوى سعد بن آ بي وق اص وكان آآخرهم وفاةً،  (3) وقيل: اإ

 (.والله آ علم 

  -رحمه الله -وآ ثبت سماعه من عمر: الإمام آ حمد 

لدوا في حياة النبي قال: ) من آ بناءِّ الصحابة:    صلى الله عليه وسلم قال الحاكم: وبين هؤلء التابعين الذين وم

دريس الخولني نيَف، وآ بي اإ  (.  كعبد الله بن آ بي طلحة، وآ بي آ مامة آ سعد بن سهل بن حم

لد ذهب به آ خوه لُمه آ نس بن  قال ابن كثير: )  : وآ ما عبدم الله بن آ بي طلحة، فلما وم قلتم

: عبد الله" صلى الله عليه وسلمول الله  مالٍك اإلى رس  ، ومثل هذا ينبغ  آ ن  (4) ؛ فحنكَهم وبرَكَ عليهِّ وسَماهم

ؤيةَِّ  ؛ لمجرَدِّ الرُّ غَار الصَحابةَِّ  (. يمعدَ من صِّ

غار الصحابة اً في حياة النبي -كما تقدَم معنا  -صِّ مَيز ِّ ؛ فروايته تمعدُّ صلى الله عليه وسلم: مَن كان منهم مم

اً؛ فأ حا  مَيز ِّ  ديثهم ك حاديث كبار التابعين، تمعَدُّ مرسلة.متصلة، وآ ما مَن لم يكن مم

حْرامِّ بَحجَةِّ  قال: ) نْدَ الشَجَرَةِّ وَقْتَ الإ َ عِّ لدِّ نما وم يق؛ واإ د ِّ ِّ وا فيهم محمدَ بنَ آ بي بكرٍ الص  ولقد عدُّ

الوداعِّ 
نْ حياتِّهِّ (5)  نْدَ النبي    صلى الله عليه وسلم ، فلَمْ يمدْرِّكْ مِّ َ عِّ نْ مائة يوم؛ ولم يمذْكَرْ آ نهَم آُحْضرِّ واً مِّ ل نَحْ اإ

غارِّ الصَحابة من محمد بن آ بي    صلى الله عليه وسلم آه، فعبدم الله بن آ بي طلحة آ ولى آ نْ يمعَدَ في صِّ ول رآ

 بكرٍ. والله آ علم 

 
قال آ بو طالب: قلت ل حمد: سعيد بن المسيب، عن عمر، حجة؟ (: "1/552)قال ابن رجب في "علل الترمذي"  -1

ذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ومراده آ نه سمع منه شيئا يسيرا، لم  قال: هو عندنا حجة، وقد رآ ى عمر وسمع منه، واإ

نه كثير الرواية عنه، ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً"  يرد آ نه سمع منه كل ما روى عنه، فاإ
 (.  25"معرفة علوم الحديث" )ص -2
دَ الْ عْمَى (: " 26/ 7قال ابن آ بي شيبة في "المصنف" ) -3 نَا هَماَم ، قاَلَ: " دَخَلَ آ بمو دَاوم ونَ، آ خْبَرَ حَدَثنَاَ، يزَِّيدم بنْم هَارم

ي عَنْ ثمََانِّيَةَ عَشَرَ  : هَذَا يرَْوِّ ءٍ، علََى قتَاَدَةَ، فلَمََا خَرَجَ قاَلموا لَهم ، قاَلَ: هَذَا كَانَ سَائِّلًا قبَْلَ الجَْارِّفِّ لَ يعَْرِّضم لِّشَيْ ياًّ بدَْرِّ

شَ  سَي ِّبِّ عَنْ بدَْرِّي ٍ مم يدم بنْم المْم شَافهََةً وَلَ حَدَثنَاَ سَعِّ ٍ "فوََالَلَِّّ مَا حَدَثنَاَ الحَْسَنم عَنْ بدَْرِّي ٍ مم لَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مَالكِّ
ِ
 افهََةً ا

 
 ( عن آ نس رضي الله عنه. 2144(، ومسلم )5467جه البخاري)آ خر  -4
( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، 1218ورد ذكر ولدة آ سماء بنت عميس في "صحيح مسلم" ) -5

 والحديث آ صله عند البخاري. 
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قَرن   - : النعمان وسويداً (1) وقد ذكر الحاكم   (.في التابعين، وهما صحابيان  - ابني مم

هم من التابعين.آ ي: آ خ   طأ  في عدَ ِّ

 

 

 المخضرمون 
مخَضْرَمونَ: وهم الذين آ سْلمَوا في حياةِّ رسولِّ الله  قال: )  (. ولمَْ يرََوْه   صلى الله عليه وسلموآ ما الم

 في فصلٍ مس تقل. (2)وقد ذكرهم الحافظ في "الإصابة"

في تعريف الممخضرمين: "فأ ما الممخضرمون من التابعين هم الذين آ دركوا الجاهلية  (3)قال الحاكم

وليست لهم صحبة"، آ ي: آ دركوا الجاهلية وآ دركوا الإسلام؛ ولكنهم لم  صلى الله عليه وسلموحياةَ رسول 

 ولم يرَوه. صلى الله عليه وسلميلقوا النبي 

نَ  قال: ) مْ مِّ ِّ ؛ فك نَهم قمطعوا عن نمظرائهِّ : القطعم مةم  (. الصَحابةَِّ والخضَْرَ

 .صلى الله عليه وسلملعدم رؤيتهم للنبي 
وَيدْم بن غفَْلَةَ،  قال: ) ، وسم ُّ وقد عدََ مسلم نحواً من عشرين نفساً منهم: آ بو عمرو الشَيبْانيِّ

  ، ، وعَبْدم خَيْرِّ بن يزيدَ الخيَْوانيُّ رو بن ميمون، وآ بو عمثمان النَهْدي، وآ بو الحلَال العَتَكي  وعَمْ

رارة، وقا  : عبد الله بن  وربيعةم بن زم ُّ سْلٍم الخوَْلنيِّ : آ بو مم ل ابنم الصلاح: وممن لم يذكره مسلم 

 (. (4) ثموَب

كَيم، وال حْنفَم بنم قيسٍ قال ابن كثير: )  : وعبدم الله بن عم    (. قلتم

 

 
ِّن في الصحابة الذين (: النعمان بن 190(، ولكنه ذكر آ يضاً في "المعرفة" )ص154"معرفة علوم الحديث" )ص -1 مقر 

 سكنوا الكوفة. 
2- (5 /474  ) 
 (  44"معرفة علوم الحديث" )ص -3
ثلَثَةَِّ وَفتَْحِّ الوَْاوِّ وبعدها (: "132/ 7قال النووي في شرحه على مسلم ) -4 ِّ المْم ٍ عَبْدم الَلَِّّ بنْم ثموَبٍ بِّضَم  سْلمِّ ... وَاسْمم آ بيِّ مم

، وكذا قال العيني في "مغاني ال خيار" وتخفيف الواو ويقال: ابن آ ثوب..."موحدة ويقال: ابن ثواب بفتح الثاء 

 (. 64/ 5(، وابن حجر في "الإصابة" )326/ 3)

 (: "بوزن :عمر"2/707وقال الس يوط  في "تدريب الراوي" )
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 آ فضل التابعين
  وقد اختلفوا في آ فضل التابعين مَن هو؟ قال: )

مسَي ب؛ قاله   آ حمد بن حنبل وغيره، وقال آ هلم البصرة: الحسن،  فالمشهور: آ نه سعيد بن الم

وقال آ هلم الكوفة: علقمة، وال سود، وقال بعضهم: آ ويس  القرني، وقال بعضم آ هل مكة:  

 (. عطاء بن آ بي ربح

 وآ هلم كل بلد آ علم بصاحبهم من غيره؛ لذلك يفضلونه على غيره.

ن خيَر التابعين رجل  صلى الله عليه وسلموالصحيح آ نه آ ويس القرني؛ لقوله   يمقال له آ ويس، وله والدة ، : "اإ

روه فليس تغفر لكم" ، فمَم  .(1)وكان به بياض 

 

 

 س يدات النساء من التابعيات 
رة بنت عبد الرحمن، وآ م  قال: ) داتم الن ِّساء من التابعين: حفصةم بنتم سيرين، وعَمْ ي ِّ وس َ

 (. الدرداء الصغرى رضي الله عنهم آ جمعين

 

 

 

 من سادات التابعين
ومن سادات التاَبعين: الفقهاءم الس بعة بلحجاز؛ وهم: سعيد بن المسي ب، والقاسم بن  قال: )

محمد، وخارجةم بن زيد، وعروةم بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن  

: سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل: آ بو سَلمَة بن عبدالرحمن بن عوف،   عتبة، والسابعم

 (.بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاموقيل: آ بو بكر  

 

 
 ( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.2542آ خرجه مسلم ) -1
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وقد آ دْخلَ بعضهم في التابعين مَن ليس منهم، كما آ خرج آآخرون منهم مَن هو معدود   قال: )

وا جماعةً من الصحابةِّ فيمن ظنوهم   فيهم؛ وكذلك ذكروا في الصحابة مَن ليس صحابياً، كما عدُّ

موف ِّ    (.ق للصواب تابعي اً، وذلك بحسب مبلغهم من العلم. والله الم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع الحادي وال ربعون: في معرفة رواية ال كابر عن  

 . ال صاغر

. قال: ) رِّ وايةَِّ ال كْابِّرِّ عَن ال صاغِّ  النوع الحادي وال ربعون: في مَعْرِّفةَِّ رِّ

ما ن ِّ آ وْ هم  (. قدَْ يرَْوي الكَبيرم القَدْرِّ آ و السِّ 
 آ ي: القَدْر والسن.

نْهمما آ و فيهماعَمن هو  قال: ) ونهَم في كٍل مِّ  (. دم

 آ ي: في القَدْر والسن.

نْ آ جَل ِّ ما يمذْكَرم في هذا الباب: ما ذكرهم رسولم الله قال: ) طْبَتِّهِّ عن تميٍم    صلى الله عليه وسلم ومِّ في خم

، والحديثم في   هم به عن رؤيتهِّ الَدجَالَ في تلك الجزيرةِّ التي في البَحْرِّ الداري ما آ خْبَرَ

 (.(1) الصحيح

 عن تميم الداري. صلى الله عليه وسلمآ ي: رواه النبي 

 ( روايةم معاوية بن آ بي سفيان (2)وكذلك في "صحيح البخاري"قال: )

  وهو صحابي

 
 (  2942آ خرجه مسلم) -1
2- (3641 ) 
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امرقال: )  (. عن مالك بن يخم

 وهو تابع .

ِّ  قال: ) عن معاذ: "وهم بلشام"، في حديث: »ل تزالم طائفة  من آ متي ظاهرين على الحق 

 ( .حتى 

امر عن معاذ.  آ ي: روى معاوية رضي الله عنه زيادة: "وهم بلشام" عن مالك بن يخم

لةم عن كَعْبِّ ال حْبارِّ قال ابن كثير: )   (. قال ابن الصلاح: وقد روى العَبادِّ

 العبادلة هم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو. 

 وآ ما كعب ال حبار؛ فهو تابع . 

: وقد حكى عنهقال ابن كثير: )   ( قلتم

 آ ي: عن كعب ال حبار.

، وآ بو هريرة، وجماعة  من الصحابةقال: )  (. عمر، وعلي 

 آ ي: حكوا عنه بعض الحكايات.

، وكذا   وقد روى الزُّهريُّ قال: ) ويحيى بنم سعيد ال نصاري عن مالٍك، وهما من ش يوخهِّ

نهم نيَ ف  وعشرون، ويمقال: بِّضْع    عيبٍ جماعة  من التابعين، قيل: اإ روى عن عمرو بن شم

  وس بعون، فالله آ علم. 

دْنا جميعَ ما وَقعََ من ذلك؛ لطالَ الفصلم جداً.   ولو سَرَ

 (.الفائدة: مَعْرِّفةَم قدَْرِّ الرَاوي على المرَْويُّ عنهقال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من  

قال النووي رحمه الله: "من فائدته: آ ل يمتَوَهَم آ ن المروي عنه آ كبر وآ فضل؛ لكونهِّ 

آ كبر وآ فضل من التلميذ،  - آ ي: الش يخ - ؛ ل نه الغالب آ ن يكون المروي عنه(1)ال غلب"

 الحال على ما هو عليه الغالب؛ آ فردوا لك هذا النوع.هذا هو الغالب، فكي ل تتوهم آ نَ 

منْزِّل    صلى الله عليه وسلم  آ نها قالت: آ مرنا رسول الله  - رضي الله عنها  - وقد صَح عن عائشة قال: ) آ ن ن

 (. الناس منازلهم

 
 ( 95التيسير" )ص"التقريب و  -1
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، وآ علَهم آ بو داود بلنقطاع بين ميمون بن (1)هذا الحديث ضعيف، آ خرجه آ بو داود وغيره

 آ بي ش بيب وعائشة.

 

 

 

مدَبجَ النوع ا   لثاني وال ربعون: معرفة الم
مدَبجَ قال: )  (.النوع الثاني وال ربعون: معرفة الم

دبجاً لحس نه؛ ل نه لغةً: المزينَ، مدَبجَ في طبقةٍ  قيل: سمم  مم وقيل: ل ن القرينينِّ الواقعينِّ في الم

ذ يمقال للخدين:  ا بلخدين؛ اإ بهِّ   الديباجان،واحدة؛ بمنزلٍة واحدة، فش م

 وقيل غير ذلك من المعاني التي سمم ِّ  بها.

ناًَ وس نداً قال: )  (.وهو روايةم ال قْرانِّ س ِّ

والقرينان هما المتقاربن في  هذا تعريفه: هو آ ن يروي القرينان كلُّ واحدٍ منهما عن الآخر،

  السن والإس ناد.

 .والمقصود بلإس ناد: ال خذ عن الش يخ والمقصود بلسن: العمر،

نانم قال: ) نْ تفاوَتتَِّ ال س ْ ؛ واإ ندَِّ  (. واكتفى الحاكمم بلمقاربةَِّ في الس َ

ن لم يتقارب في السن   . (2)- في العمر - آ ي: بلتقارب في ال خذ عن الش يخ واإ

دَبَجاً قال: ) ؛ سمم : مم نْهمما عَنِّ الآخَرِّ  (. فمتى روى كلم  مِّ

ذا روى ال ول عن الثاني، والثاني عن ال ول؛ يسم  ى مدبَجاً.اإ

 (.ك بي هريرة وعائشةقال: )

ذا وجدت رواية ل بي هريرة عن عائشة، ووجدت رواية لعائشة عن آ بي هريرة؛ يسمى  اإ

دَبَجاً.  مم

 
( عن عمر بن مخراق عن 10489(، والبيهق  في "شعب الإيمان" )4826(، وآ خرجه آ بو يعلى )4842آ بو داود ) -1

 عائشة، وقال: "قال الإمام آ حمد: وعمر بن مخراق عن عائشة مرسل"
ذَا تقَاَرَ (: " 215قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" )ص -2

ِ
نمََا القَْرِّيناَنِّ ا

ِ
َا" وَا همم ناَدم س ْ

ِ
ممَا، وَا نهُّ  بَ س ِّ
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والزُّهري وعمر بن عبد العزيز، ومالك وال وزاع ، وآ حمد بن حنبل وعلي بن المدَيني،  قال:)

 (.مدبَجاً، والله آ علمفما لم يروِّ كل  عن الآخر ل يمسمَى  

فاإن روى آ حدهما عن الآخر ولم نجد رواية للثاني عن ال ول؛ فهذه تسمى )رواية ال قران(، 

دَبَجاً. ذا وجدنا رواية لل ول عن الثاني والثاني عن ال ول فيسمى حديثهما مم   آ ما اإ
 

 

 فائدة معرفة المدَبجَ:
بدْال )الواو( بـ: )عن(،وفائدة معرفة هذا النوع: آ ل يمظَنَ آ نَ في 

ِ
ذا لم  الإس ناد زيادة، آ و ا فاإ

ت بكَ رواية مالك عن ال وزاع  عن الزُّهري مثلًا؛  ذا مَر  تكن تعرف هذا النوع، ربما اإ

كْر )ال وزاع ( زيادة في الإس ناد؛ فمالك وال وزاع  قرينان، وكلاهما يروي  ظننتَ آ ن ذِّ

وال وزاع  صوابها: )واو(؛ لذلك نبَهوكَ عن الزُّهري، آ و تظن آ ن )عن( التي بين مالك 

 على مثل هذا بِّذكرِّ هذا النوع في آ نواع علوم الحديث.
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واة   النوَعم الثالثم وال ربعون: معرفةم ال خوة وال خوات من الرُّ
واة.  قال: )  النوَعم الثالثم وال ربعون: مَعْرِّفةَم ال خوة وال خوات من الرُّ

 (.وقد صَنفََ في ذلك جماعة  منهم: علي بن المديني، وآ بو عبد الرحمن الن سائي

اج، ومسلم بن الحجاج، وآ بو داود السجس تاني.  كذلك: آ بو العباس السَرَ

بأ خٍ آ خاً عند الاشتراك في اسم ال ب، يعني: قالوا من فوائد هذا النوع: آ ل يمظَنَ مَن ليس 

تشابهاً؛ فتظن آ ن هذا آ خ  لهذا، وليس كذلك؛ فلذلك نبَهوا  يمر معك شخصان اسمم آ بويهما مم

 بذكر هذا النوع.

تبة، عمرو بن العاص وآ خوه:  قال: ) فمن آ مثلة ال خوين: عبد الله بن مسعود وآ خوه: عم

  يزيد. هشام، وزيدم بن ثابت وآ خوه: 

ومن الت ابعين: عمرو بن شرحبيل آ بو ميسرة وآ خوه: آ رقم، كلاهما من آ صحاب ابن مسعود،  

حْبيل، وآ خوه: آ رقم.  َ زَيلْ بن شرم  ومن آ صحابهِّ آ يضاً: هم

عيب،   عيب وآ خواه: عمر وشم نيف، عمرو بن شم خوة : سَهلْ  وعَبَاد وعثمانم بنو حم ثلاثة  اإ

 آ سامةم وعبد الله.   وعبد الرحمن زيد بن آ سلَم وآ خواه: 

هيل بن آ بي صالح وآ خوته: عبد الله   ، وصالح. - الذي يقال له عَبَاد    - آ ربعة  آ خوة : سم   ومحمد 

د.    حَم  ران، ومم براهيم، وآآدم، وعمِّ خوته ال ربعة: اإ يينة واإ  خمسة  آ خوة : سفيان بن عم
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يقول: كلهم    - النيسابوري  يعني    - : سمعتم الحافظ آ ب علي الحسين بن علي  (1) قال الحاكم

 (. حدَثوا

واة.  آ ي: كلهم من الرُّ

تة  آ خوة : وهم محمدم بن سيرين وآ خوته: آ نس، ومَعْبَد، ويحيى، وحفصة، وكريمة؛  قال: ) س ِّ

كذا ذكرهم الن سائي ويحيى بن معين آ يضاً، ولم يذكر الحافظ آ بو علي النيسابوري فيهم  

 ي قبله، وكان مَعبد  آ كبرهم، وحفصة آ صغرهم. )كريمة(؛ فعلى هذا يكونون من القسم الذ

وقد روى محمد بن سيرين عن آ خيهِّ يحيى عن آ خيهِّ آ نس عن مولهم آ نس بن مالٍك آ ن  

قاً"  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  ِّ قال: "لبيك حقاً حقاً، تعب داً ور 
 (2). 

وَيد، وعبد الرحمن، وعقيل،   ِّن وآ خوته: س نان، وسم قَر  ومثالم س بعةٍ آ خوة: النعمان بن مم

بوا النبي  ومَ  ، هاجروا وصحِّ مسَمَ السابعم نهم شهدوا الخندق كلهم.   صلى الله عليه وسلمعْقِّل، ولم ي  ويمقال: اإ

مة  (.(3)قال ابن عبد البر ِّ وغيرم واحدٍ: لم يشاركهم آ حد  في هذه المكَْرم

؛ شهدوا كلهم بدراً لكنهم ل مٍ، وهي عفراءم  قال ابن كثير: )  : وثَمَ س بعةم آ خوةٍ صحابة  قلتم

ذاً، ثم تزوجت   ِّ بنت عبيد، تزوجت آ ولً بلحارث بن رِّفاعة ال نصاري فأ ولدها معاذاً ومعو 

بعد طلاقه لها بلبمكير بن عبد ياليل بن ناشب فأ ولدها اإياساً وخالداً وعاقلًا وعامراً، ثم  

ارث فأ ولدها عوفاً، فأ ربعة  منهم آ شقاء: وهم بنو البمكَير، وثلاثة  آ شقاء: وهم  عادت اإلى الح 

ذ ابنا عفراء، هما اللذان  صلى الله عليه وسلم بنو الحارث، وس بعتهم شهدوا بدراً مع رسول الله  ِّ عو  ، ومعاذ ومم

آ ثبتا آ ب جُلٍ عمرو بن هشامٍ المخزومي، ثم احتَز رآ سهم وهو طريح : عبد الله بن مسعود  

 (.  الله عنهمالهمذلي رضي

 

 

 
 (  155"معرفة علوم الحديث" )ص -1
( موقوفاً على آ نس، وليس في الإس نادين ذكر آ نس بن 6804( مرفوعاً، و)6803آ خرجه البزار في "مس نده" ) -2

اً؛ منها ما ذكره المؤلف في "العلل" ) من قوله وفعله،  (، وصحح الموقوف على آ نس12/3سيرين، وذكر الدارقطني له آ وجُم

 ومن غير ذكر آ نس بن سيرين. 
 (  3/1432"الاستيعاب في معرفة ال صحاب" ) -3
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 النوعم الرابعم وال ربعون: معرفةم رواية الآبء عن ال بناء.  
 النوع الرابع وال ربعون: معرفة رواية الآبءِّ عن ال بناء. قال: )

، وقد ذكر الش يخم آ بو الفرج بن الجوزي في  (1) وقد صَنفََ فيه الخطيبم البغدادي كتابً 

الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها آ مها آ م رومان  : آ نَ آ ب بكر  (2) بعض كتبه

 آ يضاً. 

 قال: روى العباسم عن ابنيه: عبد الله والفضل.  

معْتَم بن سليمان، وروى آ بو داود عن ابنه   قال: وروى سليمان بن طَرْخان التيم  عن ابنه الم

 آ بي بكر بن آ بي داود.  

يينة عن وائل بن داود عن ابنه  وقال الش يخ آ بو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن   عم

:  صلى الله عليه وسلمبكر بن وائل عن الزُّهري عن سعيد بن المسي ب عن آ بي هريرة قال: قال رسول الله  
 ." غلقة  والرِّجلَ موثقة  روا ال حمال فاإن اليد مم ( 3)"آ خ ِّ

 

: ل يمعرف اإل من هذا الوجه.    قال الخطيبم

آ بي جعفر محمد س تةَ عشر    قال: وروى آ بو عمر حفص بن عمر الدوري الممقرئ عن ابنه

 حديثاً آ و نحوها، وذلك آ كثرم ما وقع من رواية آ بٍ عن ابنه. 

ثم روى الش يخ آ بو عمرو عن آ بي المظفرَ عبد الرحيم بن الحافظ آ بي سعد عن آ بيه عن   

نه مطردة    وا موائدكم البَقل فاإ مامة مرفوعاً: "آ حْضرِّ ابنه آ بي المظفر بس نده عن آ بي اإ

 
 "رواية الآبء عن ال بناء"  -1
 ( 520"تلقيح فهوم آ هل ال ثر" )ص -2
 ( 1130( انظر السلسلة الصحيحة )11663"السنن الكبرى" للبيهق  )  -3
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، سكت عليه الش يخ آ بو عمرو، وقد ذكره آ بو الفرج بن الجوزي  ( 1) التسمية"للش يطان مع  

 (.، وآ خْلِّق به آ ن يكون كذلك(2) في "الموضوعات" 

 آ ي جدير  به آ ن يكون موضوعاً.

ويناه عن آ بي بكر الصديق عن عائشة عن  قال: ) ثم قال ابن الصَلاح: وآ مَا الحدَيثم الذي رم

نْ كلم ِّ دَاءٍ"  صلى الله عليه وسلم رسول الله  فاء  مِّ : "شِّ  (.؛ فهو غلط (3) آ نه قال في الحبَةَِّ السَوْداءِّ

 آ ي بهذا الإس ناد.

نما رواه آ بو بكر عبد الله بن آ بي عتيقٍ محمد بن عبد الرحمن بن آ بي  قال: ) بكرٍ الصديق  اإ

 (. عن عائشة

 .(4)وكذا آ خرجه البخاري في "صحيحه"

قال: ول نعرفم آ ربعةً من الصَحابةَِّ على نسََقٍ سوى هؤلء: محمد بن عبد الرحمن بن  قال: )

  (.رضي الله عنهم ، وكذا قال ابن الجوزي وغيرم واحدٍ من ال ئمة  - آ بي بكر بن آ بي قحافة  

: قال ابن كثير: )  ويلتحقم بهم تقريباً عبد الله بن الزبير؛ آ مهم آ سماء بنت آ بي بكر بن  قلتم

 آ بي قحافة، وهو آ سَنُّ وآ شهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن آ بي بكرٍ. والله آ علم. 

: وقد روى حمزةم والعباس   عن ابن آ خيهما رسول الله    - رضي الله عنهما   – قال ابن الجوزي 

صعب  الزبير   صلى الله عليه وسلم  (.ي ، وروى مم

 .- هو مصعب بن عبد الله الزبيري- 

سحاق ابن حنبل عن ابن آ خيه: آ حمد بن محمد بن  )قال:  عن ابن آ خيه: الزبير بن بكَار، واإ

 (.حنبل، وروى مالك  عن ابن آ خته: اإسماعيل بن عبد الله بن آ بي آ ويس

 

 
 ( تحقيق نور الدين عتر 314"مقدمة ابن الصلاح" )ص -1
 ( ونقل هناك كلام العلماء فيه 298/ 2) -2
 ( من رواية ابن آ بي عتيق عن عائشة مرفوعاً، وهو الصحيح.5687الحديث آ خرجه البخاري) -3

س ناده : عن آ بي بكر الصديق عن عائشة مرفوعاً؛ فأ خرجه الطبراني في  (،  105"المعجم ال وسط" )وآ ما ما جاء في اإ

(، وآ ن الراوي عن عائشة رضي الله 144/ 10وانظر كلام الحافظ ابن حجر في علل هذا الإس ناد في "فتح الباري" )

 عنها ليس آ بو بكر الصديق رضي الله عنه؛ بل هو حفيد آ خيها عبد الرحمن.
4- (5687  ) 
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 النوع الخامس وال ربعون: في رواية ال بناء عن الآبء.  
 النوع الخامس وال ربعون: في رواية ال بناء عن الآبء. قال: )

 وذلك كثير  جداً. 

 (.وآ ما روايةم الابن عن آ بيه عن جده؛ فكثيرة  آ يضاً 

 ل ن هذا النوع نوعان:

 النوع ال ول: رواية ال بناء عن آآبءهم مباشرةً.

 اني: رواية ال بناء عن آآبءهم عن آ جدادهم.والنوعم الث

  - ولكنها دونَ ال ول، وهذا كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن آ بيه قال: )

ه عبد الله بن عمرو بن العاص - وهو شعيب   (. عن جد ِّ

ه( هنا: آ ي: جد آ بيه.  )جدُّ

 وهذا هو الصوابم ل ما عداه.  قال: )

 (. مواضع في كتابنا "التكميل"، وفي "ال حكام الكبير" و"الصغير"وقد تكلمنا على ذلك في  

تكلم على اختلاف العلماء في هذه الطريق؛ طريق عمرو بن شعيب عن آ بيه عن جده، 

ه(؛ فبعضهم  ها بناءً على اختلافهم في المقصود من )جد ِّ فالعلماء مختلفون في قبولها آ و رد ِّ

 عمرو هو )محمد(، فيكونم الحديث مرسلًا. يقول: الضميرم يعودم اإلى )عمرو(، وجدُّ 

: اإن الضمير يعودم اإلى )شعيب(، وجدُّ شعيب هو )عبد الله بن عمرو(،  وبعضهم يقولم

 فيكونم الإس نادم متصلًا. 

في - رحمه الله - والذي ذكره ابن كثير هو الصواب، وقد حققَ ال مر الش يخ آ حمد شاكر

 الحاش ية؛ فَمن شاءه فليراجعه.

ه معاوية.  ومثلم قال: )  : بَهز بن حكيم بن معاوية بن حَيدة القمشيري، عن آ بيه، عن جد ِّ

ِّفٍ عن آ بيه عن جده، وهو عمرو بن كعب، وقيل: كعب بن عمرو.   : طلحة بن مصر   ومثلم
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واس تقصاءم ذلك يطول، وقد صنفَ فيه الحافظ آ بو نصٍر الوايلي كتابً حافلاً 
، وزاد عليه  (1) 

 بعضم المتأ خرين آ ش ياء مهمة نفيسة.  

وقد يقعم في بعض ال سانيد: فلان  عن آ بيه عن آ بيه عن آ بيه، وآ كثرم من ذلك، ولكنه  

، وقلَ ما يصحم منه. والله آ علم    (قليل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع السادس وال ربعون: في معرفة رواية السَابقِّ واللَاحق. 
وهو آ ن يشترك اثنان في الرواية عن ش يخ، وتكونم بين وفاة الثنين مدة طويلة، تصل 

آ حيانًا اإلى مائة س نة وآ كثر؛ وذلك بأ ن يكون الش يخم صغيراً فيروي عنه آ حد الرواة الكبار 

في السن، فتتقدم وفاةم هذا التلميذ الكبير، ثم يمعمَر الش يخ فيروي عنه آ حد الصغار ثم 
 

(: "... وكتاب رواية ال بناء عن 163س نة المشرفة" )ص قال الكتاني في "الرسالة المس تطرفة لبيان مشهور كتب ال  -1

 آآبئهم ل بي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي الوائلي، وزاد عليه بعض المتأ خرين آ ش ياء مهمة... " 
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الذي هو  -والتلميذ الثاني - الذي هو الكبير - فتكونم بين وفاة التلميذ ال ول تتأ خر وفاته؛

 مدة طويلة؛ هذا الذي يسمى السابق واللاحق.  - الصغير 

 .  (1) وقد آ فْرَدَ له الخطيبم كتابً قال)

ي ِّ عنه   ، ثم يروي عن المرَْوِّ رِّ نْدَ روايةِّ ال كابِّرِّ عنِّ ال صاغِّ نمَا يقعم عِّ ؛ كما روى  وهذا اإ ر  تأَ خ ِّ مم

هْريُّ س نة آ ربعٍ وعشرين ومائة، وممن   الزُّهريُّ عن تلميذهِّ مالك بن آ نس، وقد توفي الزُّ

روى عن مالك: زكريا بن دويدٍ الكِّنْدي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري بمائةٍ وس بعٍ وثلاثين  

 (. س نة آ و آ كثر؛ قاله ابن الصلاح

اب.  وزكريا بن دويد الكندي: كذ 

وهكذا روى البخاري عن محمد بن اإسحاقٍ السَراج، وروى عن السَراج آ بو الحسين  ل: )قا 

 (.آ حمد بن محمد الخف اف النيسابوري، وبين وفاتيهما مائة  وس بع  وثلاثون س نة

حمد الخفَاف مائة  وس بع  وثلاثون س نة.  آ ي: بين وفاة البخاري وآ بي الحسين آ حمد بن مم

ن  البخاري توفي قال: ) آ و    - س نة ستٍ وخمسين ومائتين، وتوفي الخفاَف س نة آ ربعٍ فاإ

  (.وتسعين وثلاثمائة، كذا قال ابنم الصَلاح  - خمسٍ 

نا الحافظم الكبيرم آ بو الحجاج الممزي  قال ابن كثير: )  : وقد آ كثَر من التعََرُّض لذلك ش يخم قلتم

ثين، وليس من الممهمات فيهفي كتابه "التهذيب"، وهو مما يتحلَى به كثير  من    (. المحد ِّ

 آ ي: ليس من الممهمات في علم الحديث.

 

 

 

 

 

 

 

 
   السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن ش يخ واحد" -1
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ل راوٍ واحد   النوع السابعم وال ربعون: معرفةم من لم يروِّ عنه اإ

 من صحابٍي وتابعٍ  وغيرهم  
ل راوٍ واحد  من صحابٍي وتابعٍ   قال: ) النوع السابعم وال ربعون: معرفةم من لْم يرَْوِّ عنه اإ

 وغيرهم.  

صنفَ  في ذلك   (.ولمسلم بن الحجاج مم

بع واسمه "المنفردات والوحدان"، وللنسائي جزء  في مَن لم يروِّ عنه غير رجلٍ واحد،  وقد طم

 وهو مطبوع  آ يضاً.
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ضر ِّس،  تفَرَد عامر   قال: ) الشعبي عن جماعةٍ من الصحابة منهم: عامرم بن شَهْر، وعروة بن مم

نهما واحد   - ومحمد بن صفوان ال نصاري، ومحمد بن صَيف  ال نصاري  والصحيحم   - وقد قيل اإ

 (. آ نهما اثنان

 آ ي: محمد بن صفوان ومحمد بن صيف .

 .  - ويمقال: هَرِّم بن خنبش آ يضاً. والله آ علم  - ووهب بن خَنبْشَ قال: )

 وتفرَد سعيد بن المسيب بن حَزْن بلرواية عن آ بيه.  

 وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن آ بيه.  

تَيْر بن شَكَل بن حميدٍ عن آ بيه.    وكذلك ش م

 وعبد الرحمن بن آ بي ليلى عن آ بيه.  

كين بن سعيدٍ الممزَني وصنابح بن   وكذلك قيس بن آ بي حازم تفرَد بلرواية عن: آ بيه، وعن دم

 . رْداس بن مالك ال سلم ؛ وكل هؤلء صحابة    ال عسر، ومِّ

ِّجا في  (1)قال ابنم الصلاح: وقد ادَعى الحاكم في "الإكليل"  ر  : آ ن البخاري ومسلماً لم يخم

 "صحيحيهما" شيئاً من هذا القبيل.  

  - آ بيه قال: وقد آُنكِّر ذلك عليه، ونمقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن  

 (.(2) في وفاة آ بي طالب  - ولم يروِّ عنه غيره 

ل ابنه سعيد.  يعني: لم يروِّ عن المسي ِّب اإ

رداس ال سلم  حديث:    (3)وروى البخاريقال: ) من طريق قيس بن آ بي حازم عن مِّ

 (. "يذهب الصالحون ال ول فال ول" 

 يعني: هذا ليس شرطاً للبخاري ول لمسلم.

 
 (  36"المدخل اإلى الإكليل" )ص -1
 (.  24، ومسلم )(1360آ خرجه البخاري ) -2
3- (4156   ) 
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: حديث: "اإني ل عط   - ولم يروِّ عنه غيره   - بن تغَلِّب وبرواية الحسن عن عمرو  قال: )

لَي منه"  نه ليمغان على  (1) الرجل وغيره آ حبُّ اإ : "اإ مزَنيِّ ، وروى مسلم  حديث ال غرَ  الم

 (.، ولم يروِّ عنه غير آ بي بمردة(2) قلبي" 

ذا  ل واحد اإ ُّ الصحابي آ لَ يروي عنه اإ فليس هذا بشرطٍ ل للبخاري ول لمسلم، ول يضَرم

 عمرفت صحبته؛ فالصحابةم كلهم عمدول.

وحديث رِّفاعة بن عمرو، ولم يروِّ عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث آ بي رِّفاعة  قال: )

 ولم يروِّ عنه غير حميد بن هلالٍ العدوي، وغير ذلك عندهما.  

 (. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مَصير  منهما اإلى آ نه ترتفعم الجهَالة عن الراوي برواية واحدٍ عنه

 وقد تقدَم الكلام في هذا الموضوع.

: آ ما روايةم العَدْل عن ش يخٍ، فهل هي تعديل آ م ل؟  قال ابن كثير: )   قلتم

  ، ؛ كمالٍك ونحوه؛ فتعديل  هِّ يوخِّ طَ العَدَالَةَ في ش م ن اشْتَرَ في ذلك خلاف مشهور؛ ثالثهما: اإ

ل فلا   (.واإ

 تقدَم البحثم في هذه المسأ لة، والصحيحم آ نه ليس تعديلًا له.

نه تعدي قال: ) ذا لم نقل اإ ، بخلاف غيرهم واإ ؛ فلا تضر جَُالةم الصحابي؛ ل نهم كلهم عمدول   (.ل 

 هذا هو الصحيح.

؛ ل ن جميع من تقدَم  - رحمه الله   -فلا يصحُّ ما اس تدل به الش يخ آ بو عمروٍ  قال ابن كثير: ) 

، والله آ علم    (.ذكرهم صحابة 

شَراء ا قال: ) لدارمي عن آ بيه بحديث:  وآ ما التابعون: فقد تفرَد حَماد بن سلمة عن آ بي العم

ها؛ ل جزآ  عنك"  ذِّ  . (3) "آ مَا تكونم الذكاةم اإل في اللَبَة؟ فقال: آ مَا لو طَعَنْتَ في فخَِّ

ن الزُّهري تفرَدَ عن نيفٍ وعشرين تابعياً.   ويمقال: اإ

 
 (   923آ خرجه البخاري ) -1
2- (2702   ) 
(،  3184(، وابن ماجه )4408(، والنسائي )1481(، والترمذي )2825(، وآ بو داود )18947آ خرجه آ حمد )  -3

آ بي ( لجهالة 495وكلهم ذكر: "الحلق" مع "اللبة" ، وقد ضعف الش يخ ال لباني هذا الحديث في "ضعيف آ بي داود" )

 العشراء وآ بيه. 
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روة، وآ بو اإسحاقٍ السبيع ، ويحيى بن سعيد   وكذلك تفرَد عمرو بن دينار، وهشام بن عم

  ال نصاري عن جماعةٍ من التابعين.

هاءِّ عشرةٍ من ش يوخ المدينة؛ لم يروِّ عنهم غيره  ((1)وقال الحاكم: وقد تفرَدَ مالك  عن زم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دة  تعد   النوعم الثامنم وال ربعون: معرفةم مَن له آ سماء مم
 ( النوع الثامن وال ربعون: معرفة من له آ سماء متعددة قال: )

 واحد وتكونم له عدة آ سماء.هو شخص  

؛ فيعتقدم مَن ل  قال: ) فيظن بعضم الناس آ نهم آ شخاص  عدَة ، آ و يمذْكَرم ببعضها آ و بكنيتهِّ

 خبرة له آ نه غيره.  

مدل ِّسين، يمغرْبِّونَ به على الناس، فيذكرون الرجل بسٍم ليس هو   وآ كثر ما يقع ذلك من الم

بْهِّموه ع ؛ ليم  (. لى مَن ل يعرفها، وذلك كثيرمشهوراً به، آ و يكنُّونهم

 وهذا تدليس الش يوخ الذي تقدَم معنا.

 (. وقد صنفَ الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابً قال: )

 
 (.   160"معرفة علوم الحديث" )ص -1
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يضاح الإشكال".  اسمه: "اإ

جَمِّ هذا الباب، قال: ) تَرْ  وصنفَ الناسم كمتمبَ الكمنى، وفيها اإرشاد  اإلى حل ِّ مم

السائب الكَلبي"، وهو ضعيف، لكنه عالم  بلتفسير وال خبار،  ومن آ مثلة ذلك: "محمد بن  

ومنهم من يقول: حَماد بن السائب، ومنهم من يمكَن ِّيه بأ بي   فمنهم مَن يصرح بسمه هذا، 

 النضر، ومنهم من يكن ِّيه بأ بي سعيد. 

قال ابنم الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطيةم العَوفي التفسير، موهماً آ نه آ بو سعيدٍ   

 (.لخدري ا 

عطية العوفي يروي آ حيانًا الحديث، فيقول: "حدَثني آ بو سعيد" ويسكت، يوهمم بذلك آ نه 

 آ بو سعيدٍ الخدري، ويكون الصحيح آ نه: آ بو سعيد محمد بن السائب الكَلبي الكذاب.

بَلان الذي يروي عن آ بي هريرة،  قال: ) وكذلك سالم  آ بو عبد الله المدني المعروف بس َ

 لئه اإلى جُاتٍ متعددة.  ينس بونه في و 

 (. وهذا كثير  جداً، والتدليسم آ قسام كثيرة  كما تقدَمَ. والله آ علم

مفردة والكمنى التي ل   النوعم التاسع وال ربعون: معرفة ال سماء الم

 . يكون منها في كل حرفٍ سواه

مفردة والكمنى التي ل يكون منها في كل  قال: ) النوعم التاسع وال ربعون: معرفة ال سماء الم

 حرفٍ سواه.  

ديج   وغيره.    وقد صنفََ في ذلك الحافظ آ حمد بن هارون البَرْ

وفي كتاب   ويوجدم ذلك كثيراً في كتاب " الجرح والتعديل" لبن آ بي حاتم، وغيره،

  ثيراً."الإكمال" ل بي نصر بن ماكول ك 

مفردة، منهم: آ جْمَد  بن    - بلجيم - وقد ذكر الش يخ آ بو عمرو بنم الصلاح طائفةً من ال سماء الم

يَان على وزن "عمليَان"، قال ابنم الصلاح: ورآ يته بخط ابن الفمرات مخففاً على وزن  
عجم

فيان"، ذكره ابن يونس في الصحابة.    "سم
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مْيَري" ابن امرآ ة كعب  آ وسط بن عمرو البَجلي: تابع ، تدوم بن صبح   الكَلاع  عن تمبيَعْ الحِّ

بيب  يلان بن آ بي فروة آ بو الجلَْد ال خباري   ابن الحارث صحابي،   - بلجيم - ال حبار، جم جِّ

جين بن ثابت آ بو الغصن  حا، قال ابنم الصلاح: وال صح آ نه غيره.   - تابع ، دم نه جم  يمقال: اإ

ندر الخصَ   مس، س ِّ عَيْر بن الخِّ بيش، سم ر بن حم ؛ مولى زِّنبْاع الجمذامي، له صحبة، شَكَل  زِّ

يد؛ صحابي. شْمغون   (.بن زيد؛ آ بو ريحانة صحابي   - بلشين والغين الممعجمتين   -بن حمم

 معجمتين يعني: المنقوطتين.

 (.ومنهم من يقولم بلعين المهملةقال: )

 آ ي: بدون نقَْط.

ناَبحم بن ال  قال: ) دَيُّ بن عَجْلان آ بو آ مامة؛ صحابي، صم مقير آ بو السَليل  صم يبْ بن ن َ عْسَر، ضرم

بن زيدٍ الرقاشي آ حد الزهاد،    - بلعين المهملة    - القيسي البصري يروي عن معاذة، عَزوان 

ر بن الرَيَان؛ تَمِّ س ْ ر، مم رآ ى   تابع ، كَلَدَة بن حنبل: صحابي، لمبَيُّ بن لبا صحابي، لِّمازة بن زَب 

مبَيشَْةم الخير صحابي، نوَْف   بيبم بن مغفل،    آ نساً، ن ، وابِّصَةم بن معبد صحابي، هم البِّكالي: تابع  

 (.هَمْدان: برَيدم عمر بن الخطاب؛ بلدال المهملة، وقيل بلمعجمة

 آ ي قيل: "هَمْدان"، وقيل: "هَمَذان".

ثين ل  (1) وقال ابن الجوزي في بعض مصنفَاتهقال: ) : مسأ لة : هل تعرفون رجلًا من المحد ِّ

طَرْبلَ   غَرْبلَ بن مم بلَ بن مم سَرْ هَد بن مم سَرْ سَدَد بن مم نه مم آبئه؟ فالجواب: اإ يوجدم مثلم آ سماء آ

 (. بن آ رَندَْل بن عَرَندَْل بن ماسَك ال سَدي

ومسدد بن مسرهد مشهور؛ هو من رواة الكتب الس تة؛ لكنهم يشككون بنس به هذا 

 ذا الشكل.به

مفردة فمنها: آ بو العبيدين؛ واسمه: معاوية بن  قال ابن كثير: )  قال ابنم الصلاح: وآ ما الكمنى الم

لَة من ش يوخ ال عمش   مدِّ شَراء الدارمي: تقدَم، آ بو الم سَبرة، من آ صحاب ابن مسعود، آ بو العم

بيدالله بن  ،  (2) عبد الله المدني  وغيره، ل يمعرف اسمه، وزعم آ بو نعيم ال صبهاني آ ن اسمه: عم

 
 (  519"تلقيح فهوم آ هل ال ثر" )ص -1
دَة وَلم يموقف (: " 2/569قال ابن الملقن في "المقنع في علوم الحديث" ) -2 شَد  آ بمو المدلة بِّكَسْر المهملة وَفتح اللَام المْم

ظ آ ن اسْمه عبيد الله بن عبد الله المْدنيِّ على اسْمه، وَلم نعلم آ حداً تَابع آ بَ نعيم ا  لحَْافِّ
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عَيْد حفصم بن غيَْلان الدمشق  عن   جلي عبد الله بن عمرو تابع ، آ بو مم راية العِّ آ بو مم

 (. مكحول 

: وقد روى عنه نحو  من عشرة، ومع هذا قال ابن حزمقال ابن كثير: )  : هو  (1)قلتم

لِّع على معرفته، ومَن روى عنه، فحكم عليه بلجهالة قبل   لَ  مجهول؛ ل نه لم يط  العلم به، كما جَُِّ

 (.(2) الترمذيَ صاحبِّ "الجامع"؛ فقال: ومَن محمد بن عيسَ بن سَوْرة؟!

، وابنم حزم له شذوذات في الحديث؛ فينبغ  - رحمه الله - وقد كانت هذه زلة  من ابن حزمٍ 

 آ ن يمتنبهَ له.

نابِّلِّ لمبيد رب ِّه بن بعَْكَك: رجل  قال: ) من بني عبد الدار؛    ومن الكمنى المفردة: آ بو الس َ

، اسمه واسم آ بيه وكنيته من ال فراد  (. صحابي 

 ال فراد: يعني آ نه ل يوجد مثلها.

 

قال ابن الصلاح: وآ ما ال فرادم من ال لقاب؛ فمثل: سفينة الصحابي؛ اسمه مهران،  قال: )

وقيل غير ذلك، مَنْدَل بن علي العَنَزي: اسمه عمرو ، سَحنون بن سعيد؛ صاحب  

شْكمدانةَم الجعف   طيَن، مم مدَونة"، اسمه: عبد السلام، مم  ( "الم

طَيَن: هو محمد بن عبد الله الحضرمي.  مم

 (.  جماعةٍ آآخرين، س نذكرهم في نوع ال لقاب اإن شاء الله تعالى. وهو آ علمفي قال: )

هذا كله تجدونه في كتب الرجال؛ وكتب الرجال كثيرة ومنوَعة، منها ما هو مختص  

ومنها ما هو مختص   ومنها ما هو لتوضيح المشتبه، ومنها ما هو مختص  بل نساب، بل لقاب،

 

ليَْهِّ ابنْ حباَن البس تي" 
ِ
ن كَانَ س بقه ا

ِ
 قلت: وَا

 (   7/ 5"المحلى" ) -1
يعزو ابن حجر هذا الكلام في "تهذيب التهذيب" لكتاب "الإيصال" لبن حزم، ويقول هناك: "وآ ما آ بو محمد ين حزم؛  -2

نه نادى على نفسه بعدم الاطلا  ع؛ فقال في كتاب الفرائض من الإيصال: ..." ونقل تجهيل ابن حزم للترمذي.فاإ

(: "وآ نا آ ظن آ ن هذا تحامل شديد من الحافظ ابن حجر على 1/86قال الش يخ آ حمد شاكر في مقدمة "سنن الترمذي" )

نقل عن كتاب الإيصال، ابن حزم، ولعله لم يعرف الترمذي ول كتابه، بل لعل الحافظ الذهبي آ خطأ  نظره حين نقل ما 

ح آ نه نقل من الذهبي. والله آ علم" نما آ رج ِّ  وما آ ظن ابن حجر رآ ى كتاب "الإيصال" ونقل منه؛ واإ
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و"تهذيب التهذيب"، و "تقريب التهذيب"؛ مختصة   بكتب معينة " كتهذيب الكمال"،

 بلكتب الس تة، وهكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع الخمسون: معرفة ال سماء والكمنى 
النوع الموفي  خمسين: معرفةم ال سماء والكمنى؛ وقد صنفَ في ذلك  قال المؤلف رحمه الله: )

وابن   ،( 2) والنسائي، والَدولبي، (1) جماعة  من الحفاَظ منهم: علي بن المديني، ومسلم 

 (.(4) والحاكم آ بو آ حمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد  جداً كثيرم النفع   ،(3) مندة 

 ومعرفةم كتب الرجال مهم  جداً لطالب علم الحديث؛ وكتب الرجال كثيرة ؛ منها

ن ِّف لجمع رجال كتبٍ معينة مثل: "تهذيب الكمال" للمزي، و"تهذيب التهذيب"  ما صم

حافظ ابن حجر، و"تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر، و"الكاشف" للذهبي، هذه لل

ن ِّفت في جمع رجال الكتب الس تة.  صم

ن ِّف لجمع الثقات: ككتاب "الثقات" لبن حبان.  ومنها ما صم

 ومنها ما هو لجمع الضعفاء: كـكتاب "الضعفاء" للعقيلي.

ن ِّف لمعرفة الكمنى: كهذه الكتب التي   ذكرناها.ومنها ما صم

 
 "الكنى وال سماء" وهو مطبوع   -1
 "الكنى وال سماء" مطبوع آ يضاً   -2
 "فتح الباب في الكنى وال لقاب" مطبوع  -3
 وقد طبع القدر الموجود منه.   -4
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 ومنها ما يختصُّ بل لقاب: كما س يأ تي: ككتاب "نزهة ال لباب في ال لقاب" للحافظ ابن حجر.

 ومنها ما يختصُّ بل نساب: ككتاب "ال نساب" للسمعاني.

ومنها ما يختصُّ بلمدل ِّسين: ككتاب معرفة مراتب المدلسين للحافظ ابن حجر، واسمه كاملًا: 

 ب الموصوفين بلتدليس"."تعريف آ هل التقديس بمرات

 ومنها ما يختص  بمنَ اختلط من الرواة: ككتاب "الكواكب النيرات فيمنَ اختلط من الرواة".

وكتب في المؤتلف والمختلف، وغير ذلك من الكتب، وهي مهمة جداً لطالب العلم آ ن 

 يعرفها. 

  آ فضلم طريقة لمعرفة الكتب: 
ذا آ ردت آ ن تمدخل كتابً اإلى  ل بعد سؤال آ هل العلم آ ولً، هو آ نك اإ مكتبتك؛ ل تمدخله اإ

ذا آ دخلته اإلى مكتبتك ل تضعه في المكتبة حتى تعرف من هو المؤلف، وتقرآ   ثم بعد ذلك اإ

ترجمته، وتقرآ  مقدمة الكتاب؛ كي تعرف موضوعه وطريقة ترتيبه، فاإذا عرفت ذلك عن 

ون عندك مكتبة كبيرة؛ الكتاب؛ اس تطعت آ ن تس تفيد منه، بهذه الطريقة عندما تتك

تكونم قد آ لممت بمواضيع الكتب التي في مكتبتك وعرفت طريقة ترتيبها؛ فتس تطيع آ ن 

  تس تفيد منها بيسٍر وسهولة.

ذا كنت متقدماً ومتميزاً في علم الرجال؛ اس تطعت  وعلمم الحديث متوقف على علم الرجال؛ اإ

 آ ن تتمكن من علم الحديث.

 

وا على اسم صاحبها، ومنهم مَن  وطقال المؤلف رحمه الله: ) ريقتهم: آ ن يذكروا الكمنْية، وينبه ِّ

تلف فيه  (.ل يمعرف اسمه، ومنهم من يخم

 ذكرنا في بداية دروس نا الفرق بين الاسم والكنية واللقب:

 فالسم: ما دلَ على مسمى.

 والكنية: ما بمدئ بأ بٍ آ و آ م؛ ك بي عبد الرحمن، وآ م عبد الله.

آ شعر بمدحٍ آ و ذم؛ كال عمش وال عمى، وال عرج، والباقر، والبحر، وال حول، واللقب: ما 

 وغيرها من ال لقاب.

  ويحتاج طالب العلم لمعرفة ذلك؛ ل ن ال سانيد آ حيانًا يمذكر فيها الاسمم كاملًا،
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  وآ حيانًا يمذكر مهملًا؛ يقول لك: "حدَثنا قتيبة" ويسكت؛ "حدَثنا محمد" ويسكت،

ذكر الكنية؛ "حدَثنا آ بو فلان"، فتحتاج آ ن تعرف مَن هو آ بو فلان هذا، ترجع وآ حيانًا تم 

اإلى كتب الكمنى كي تعرف مَن الذي يمكنَى بهذه الكنية، وتعرف تلاميذه، وتعرف ش يوخه؛ 

 فيتبيَن ويتضح لك مَن هو هذا.

 وتارةً يذكرون اللقب فقط؛ يقول لك: "آ خبرنا ال عمش"، "آ خبرنا ال عشَّ"، تبحث

وتنظر مَن هذا ال عشَّ، وتنظر ربما تجد آ كثر من واحد يلقبون بهذا اللقب، تنظر اإلى 

لى التلاميذ؛ تعرف مَن المراد عندك.  الش يوخ واإ

تلف فيه(، ول بي فتح ال سدي كتاب اسمه  قال: )ومنهم من ل يمعرف اسمه، ومنهم من يخم

 الرجال."الكمنى لمن ل يمعرف له اسم "؛ يبين ِّ لك هذا النوع من 

  وقد قسَمهم الش يخ آ بو عمرو بن الصلاح اإلى آ قسامٍ عدة:قال ابن كثير: )

آ حدها: مَن ليس له اسم  سوى الكنية ك بي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  

 المخزومي المدني؛ آ حد الفقهاء الس بعة، ويمكنى بأ بي عبد الرحمن آ يضاً. 

  المدني، ويكنى بأ بي محمد آ يضاً.   وهكذا آ بو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ 

 قال الخطيب البغدادي: ول نظير لهما في ذلك. 

 (. وقد قيل: ل كنية لبن حزمٍ هذا

 آ ي: آ بو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ اسمه "آ بو بكر" ول كنية له، قيل ذلك.

وغيره، وكذلك  وممن ليس له اسم  سوى كنيته فقط: آ بو بلالٍ ال شعري، عن شريك قال:)

 كان يقول: اسم  كنيتي. 

 (.وآ بو حصين ابن يحيى بن سليمان الرازي؛ ش يخم آ بي حاتم وغيره 

 (.القسمم الثاني: من ل يمعرف بغير كنيته، ولم يموقف على اسمه قال: )

 انظرهم في كتاب الفتح ال سدي "الكنى لمنَ ل يمعرف له اسم "

 . الصحابي  - بلنون   - منهم آ بو آُنَاسٍ قال:)

وَيْهِّبة صحابي.   آ بو مم

فن هناك رحمه الله.    آ بو شيبة الخدري، الذي قمتل في حصار القسطنطينية ودم

 آ بو ال بيض عن آ نس.  
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 آ بو بكر بن نافع، ش يخم مالك.  

ومنهم من يقول: بلتاء المثناَة من فوق مضمومة، وهو مولى    - بلنون مفتوحة   - آ بو النجَيب  

 (. عبد الله بن عمرو

ة ضبط الحروف بلكلام آ و بلكتابة؛ فتضبط الحروف بأ ن يمقال مثلًا: بلتاء هذه طريق

ذا قال: بلثاء، فيقولم لك: "بلثاء  المثناة من فوق؛ آ ي التي عليها نقطتان من فوق، واإ

المثلثة" آ ي عليها ثلاث نقط، ويقول: "بلباء الموحدة التحتية" يعني عليها نقطة واحدة من 

 ضبط بلكلمات.تحت؛ هكذا طريقة ال 

 وقوله:)ومنهم من يقولم بلتاء المثناَة من فوق مضمومة(.

بلتاء المثناة من فوق، وليست من تحت؛ كي يفرق بين التاء وبين الياء، فالياء مثناة آ يضاً 

 ولكنها من تحت ل من فوق.

 آ بو حرب بن آ بي ال سود. ثم قال: )

ف ؛ ش يخم ابن وهب،   والموقف: محلة  بمصر. آ بو حَريز الموَْقِّ

الثالث: مَن له كنيتان؛ اإحداهما لقب، مثاله: علي بن آ بي طالب، كنيته آ بو الحسن، ويقال  

 (. له "آ بو تراب" لقباً 

"آ بو تراب" لقب  له، وهنا تداخلت الكنية في اللقب، لحظوا اللفظم لفظم كنية: "آ بو 

كنية، هذا النوع يسميه علماء تراب"؛ لكنه في الحقيقة لقب، فهو لقب ولكنه جاء بلفظ 

 الرجال: الكمنى من ال لقاب.

، حتى  قال: ) ناد: عبد الله بن ذَكوان، يمكنى بأ بي عبد الرحمن، و"آ بو الزناد" لقب  ِّ آ بو الز 

نه كان يغضب من ذلك.   قيل: اإ

ِّجال: محمد بن عبد الرحمن، يمكنى بأ بي عبد الرحمن، و "آ بو الرجال" لقب  له؛ ل نه    آ بو الر 

 ن له عشرة آ ولدٍ رجال. كا

 آ بو تممَيْلة: يحيى بن واضح، كنيته آ بو محمد.  

براهيم، يمكنى بأ بي بكر، ولمق ِّب بأ بي الآذان لكبر آ ذنيه.    آ بو الآذان: الحافظ عمر بن اإ

 (.آ بو الش يخ ال صبهاني الحافظ، هو عبد الله، وكنيته آ بو محمد، و "آ بو الش يخ" لقب   
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آدابه"  صلى الله عليه وسلملش يخ ال صبهاني صاحبم كتاب "آ خلاق النبي آ بو الش يخ هذا: هو آ بو ا وآ

 وكتابه مطبوع.

،  قال: ) آ بو حازم العَبْدَوي الحافظ: عمر بن آ حمد، كنيته آ بو حفص، و "آ بو حازم" لقب 

  قاله الفلكي في "ال لقاب".

 الرابع: مَن له كنيتان كابن جريج؛ كان يمكنى بأ بي خالد، وبأ بي الوليد. 

 (.العمري يمكنى بأ بي القاسم، فتركها واكتنى بأ بي عبد الرحمن وكان عبد الله  

هَيْلي يكنى بأ بي القاسم وبأ بي عبد الرحمن. قال ابن كثير: )  : وكان السُّ  قلتم

ثلاثم    - حفيد الفَرَاوي   - قال ابنم الصلاح: وكان لش يخنا منصور بن آ بي المعالي النيسابوري 

  آ علم. كنى: آ بو بكر، وآ بو الفتح، وآ بو القاسم. والله

الخامس: مَن له اسم  معروف ولكن اختملف في كنيته فاجتمع له كنيتان وآ كثر، مثاله: زيد بن  

وقد اختملف في كنيته، فقيل: آ بو خارجة، وقيل: آ بو زيد،   صلى الله عليه وسلمحارثة مولى رسول الله  

 وقيل: آ بو عبد الله، وقيل: آ بو محمد. 

 وهذا كثير  يطولم اس تقصاؤه.  

رفت كنيته واختملف في اسمه ك بي هريرة رضي الله عنه: اختملف في  القسمم السادس: مَن عم 

 اسمه واسم آ بيه على آ زيد من عشرين قولً. 

  واختار ابن اإسحاق: آ نه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك آ بو آ حمد الحاكم.

 وهذا كثير  في الصحابة فَمن بعدهم. 

رعة وابن عبد البر   آ بو بكر بن عيَاش: اختملف في اسمه على آ حد عشر قولً،   حَ آ بو زم وصح 

 (. آ ن اسمه "شعبة"، ويقال: اإن اسمه كنيته

 لكنه مشهور  بأ بي بكر بن عياش، بهذا يمعرف عند آ هل الحديث.

 ورجَحه ابن الصلاح؛ قال: ل نه روي عنه آ نه كان يقولم ذلك. قال ابن كثير: )

: كسَفين  هران، وقيل:  السابع : من اختملف في اسمه وفي كنيته؛ وهو قليل  ة، قيل: اسمه مِّ

ير، وقيل: صالح، وكنيته، قيل: آ بو عبد الرحمن، وقيل: آ بو البَخْتَري.   عمم
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، والشافع ، وآ حمد بن   ر بسمه وكنيته، كال ئمة ال ربعة: آ بو عبد الله: مالك  الثامن: مَن اش تهم

 (.حنبل 

 الثلاثة يمقال لهم: آ بو عبد الله.

. وآ بو حنيفة: النعمان بن ثا قال:)  بت، وهذا كثير 

 التاسع: مَن اش تهر بكنيته دون اسمه، وكان اسمه معيَناً معروفاً، كـ: 

دريسٍ الخولني: عائذ الله بن عبد الله.   آ بي اإ

 آ بو مسلم الخولني: عبد الله بن ثموَب. 

 آ بو اإسحاق السبيع : عمرو بن عبد الله.  

بَيْح.    آ بو الضحى: مسلم بن صم

آدة.   آ بو ال شعث الصنعاني: شَراحيل بن آ

 آ بو حازم: سلمة بن دينار.  

 (.وهذا كثير  جداً 
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النوع الحادي والخمسون: معرفة من اش تَهر بلسم دون  

 الكمنية 
النوع الحادي والخمسون: معرفة مَن اش تَهر بلسم دون الكنية؛  قال ابن كثير رحه الله: )

 كثير  جداً. وهذا  

  وقد ذكر الش يخ آ بو عمرو ممن يمكنى بأ بي محمدٍ جماعة من الصحابة؛ منهم: 

ب بن   وَيطِّْ ال شْعَث بن قيس، وثابت بن قيس، وجبير بن مطعم، والحسن بن علي، وحم

َيْنةَ، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله   عبد العزَى، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله ابن بحم

عَيْر، وعبد الله بن زيد صاحب ال ذان، وعبدالله بن عمرو، وعبد الرحمن  بن ثعلبة بن  صم

 بن عوف، وكعب بن مالك، ومَعْقِّل بن س نان. 

 (. وذكر مَن يمكنى منهم بأ بي عبد الله، وبأ بي عبد الرحمن  

ن آ حبَ آ سمائكم اإلى الله: عبد الله،  صلى الله عليه وسلموهؤلء كمثرم جداً ل نه ثبت عن النبي  آ نه قال: "اإ

  ، فتجدم السلف يمكثرون جداً من هذين الاسمين،(1)رحمن"وعبد ال

، لذلك ل تجد السلف قد آ كثروا من (2)آ ما الحارث والهمام فحديث  ضعيف؛ ل يصح

 التسمية بهما كما آ كثروا من التسمية بعبد الله وعبد الرحمن. 

 
 ( عن ابن عمر رضي الله عنه  4949آ خرجه مسلم ) -1
 ( وغيرهما.   4950(، وآ بو داود )19032آ خرجه آ حمد )-2
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 لطال الفصلم جداً.   ؛ولو تقصَينا ذلك قال:)

 (. قسماً عاشراً من ال قسام المتقدمة في النوع قبلهوكان ينبغ  آ ن يكون هذا النوع   

 

 

 

 

 

 

 النوع الثاني والخمسون: معرفة ال لقاب 
 (. النوع الثاني والخمسون: معرفةم ال لقاب قال: ) 

وبيَن حكم اللقب، في مقدمة كتابه "نزهة ال لباب في  - رحمه الله - عرَفه الحافظ ابن حجر

جُد مَن قبله في  -رحمه الله - هذا النوع؛ فقد جمع، وهو آ نفسم الكتب في (1)ال لقاب"

 مؤلفاتهم في هذا النوع.

وقد صنفَ في ذلك غيرم واحدٍ منهم: آ بو بكر آ حمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه  قال:)

 (. في ذلك مفيد  كثير النفع، ثم آ بو الفضل ابن الفَلكَي الحافظ 

لخصَ مجموعة مؤلفات في هذا الفن في كتابه  - رحمه الله - وكما ذكرنا: فاإن الحافظ ابن حجر

الذي هو "نزهة ال لباب في ال لقاب" وزاد عليها، وذكر الكتب التي لخصها في مقدمة 

 .(2)كتابه

بِّ الاسمقال: )  (. وفائدةم التنبيه على ذلك: آ ن ل يمظَنَ آ نَ هذا اللقبَ لِّغَيْرِّ صاحِّ

 
 وما بعده(   -39/ 1) -1
خْتصَره " (: "وَ 1/36قال ) -2 ، و " مم يَرازِّي  ، فوقفت على تصنيف ل بي بكر الش ِّ قد صنف جَماعةَ من الْ ئِّمَة فيِّ ذَلكِّ

ر، حدث ال ندلس، وَآآخر ل بي الفْرج   ل بي الفْضل بن طَاهِّ وَآآخر ل بي الفْضل بن الفلكي، وَآآخر ل بي الوَْلِّيد بن الفرضي مم

مَن فاَتَ المَْذْكمورين  ليَْهاَ شَيْئا كثيرا مِّ
ِ
خْتصَر، وآ ضفت ا يعهاَ فيِّ هَذَا المْم وَ آ وسعها، فلخصت جَمِّ ي  وَهم ذكره بن الجَْوْزِّ

مَن حدث بعدهْم، مذيلا علَيَْهِّممس تدركا علَيَْهِّم، وَطَائِّفَة كَ   "ثِّيَرة مِّ
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بسمه؛ فيمظن آ نه آ خوه، كما حصل مع علي بن المديني؛ فيحصل اللبس؛ ك ن يمذكر مثلًا مرة 

فرَق بين عباد بن آ بي صالح وعبد الله بن آ بي صالح، وهما واحد، ولكن "عبَاد" لقب  لعبد 

 الله؛ فظن آ نهما اثنان.

"ل نها قد  - آ ي الرواة- : "ومن آ نفس ذلك: معرفةم آ لقابهم" (1)قال الحافظ ابن حجر رحمه الله

-آ ي: العاقل - ال سانيد مجردة من آ سمائهم، وقد ل يعرفها الطالب الحصيف" تأ تي في س ياق

، تأ تي آ حيانًا في الس ند: "حدَثنا ال عشَّ" آ و "ال عمش" آ و "البحر" ويسكت، فالطالب 

ذا وقف على اللقب بهذه الصورة ل يعرفه؛ يرجع اإلى كتب ال لقاب وينظر مَن تلقبَ بهذا   اإ

ل و  احداً، يكون قد عرفه، وربما يجد آ كثر من واحد، ينظر اإلى اللقب، ربما ل يجد اإ

 الش يوخ والتلاميذ؛ يتبين عنده من هو.

 

 

 

 حكم ذكر اللقب المكروه عند صاحبه 
ه آ ئمةم الحديثِّ على سبيلِّ التعَْريفِّ  قال: ) نمَا يذَْكمرم هِّ فاإ بِّ ذا كان اللَقَمبم مَكْروهاً اإلى صاحِّ واإ

، ل على   ق للصواب والتمَْييزِّ . والله الموف ِّ  (. وَجْهِّ الَذم ِّ واللَمْزِّ والتنَابمزِّ

على وجه الذم واللمز يكونم غيبة، آ ما على وجه التعريف فجائز كما قال الله تبارك وتعالى: 

، فعلى وجه التعريف جائز، آ ما على وجه الذم واللمز فلا (2)}عبسَ وتولى آ ن جاءه ال عمى{

 يجوز؛ ل نه من الغيبة.

ذا آ راد صفته ولم يمرد عيبه فلا بأ س".ق يد ال عرج رحمه الله: "اإ  ال حمم

ل به جاز" ذا لم يمعرف اإ  . وقال الإمام آ حمد: "اإ

ئل عبد الرحمن بن مهدي: "هل فيه غيبة ل هل العلم؟ قال: ل".  وس م

 
 (.   1/35"نزهة ال لباب في ال لقاب" )  -1
 [   2- 1]عبس: -2
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ذا شئت المزيد في كتاب الحافظ رحمه الله "نزهة ال لباب"  ؛ ففيه تفصيل  لهذه (1)وانظر اإ

 المسأ لة. 

:  قال: ) قال الحافظم عبد الغني بن سعيدٍ المصري: رجلان جليلان لزَِّمَهمما لقبانِّ قبيحانِّ

نما ضلَ في طريق مكة، وعبد الله بن محمدٍ   معاويةم بن عبد الكريم "الضال"، واإ

نما كان ضعيفاً في جسمه ل في حديثه.    "الضعيف"، واإ

"عارم " آ بو النعمان محمد بن الفضل السَدوسي، وكان عبداً  وهو   قال ابن الصلاح: وثالث  

: الشرير المفسد   (.صالحاً بعيداً من العَرَامَة، والعارمم

 س بحان الله !!

"غمنْدَر": لقب لـ: محمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولـ: محمد بن جعفرٍ  قال:)

لبغدادي الحافظ الجوال ش يخ  الرازي؛ روى عن آ بي حاتم الرازي، ولـ: محمد بن جعفرٍ ا 

رَان البغدادي؛ روى عن آ بي   معيٍم ال صبهاني وغيره، ولـ: محمد بن جعفر بن دم الحافظ آ بي ن

  خليفة الجممح ، ولغيرهم. 

"غمنجار": لقب  لعيسَ بن موسى التميم  آ بي آ حمدٍ البخاري، وذلك لحممرة وجنتيه، روى  

 عن مالك والثوري وغيرهما. 

؛ وهو: آ بو عبد الله محمد بن آ حمد البخاري الحافظ؛ صاحبم  و "غمنجار" آآخر   متأ خر 

ارى"، توفي س نة ثنتي عشرة وآ ربعمائة.    "تاريخ بخم

  "صاعقة": لمق ِّب به محمد بن عبد الرحيم ش يخم البخاري؛ لقوة حفظه وحسن مذاكرته. 

": هو خليفة بن خياط المؤرخ.  باب   "ش َ

نيَْج": محمد بن عمرو الرازي، ش يخ     مسلم."زم

تَه": عبد الرحمن بن عمر.  س ْ  "رم

  . نيد": هو الحسين بن داود المفسر ِّ  "سم

 (. "بمندار": محمد بن بشار، ش يخم الجماعة؛ ل نه كان بمندار الحديث 

 آ ي مكثراً من الحديث.

 
1- (1 /45   ) 
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  "قيصر": لقب آ بي النضَْر هاشم بن القاسم ش يخ الإمام آ حمد بن حنبل.قال :)

م: آ حمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن  "ال خفش": لقب  لجماعةٍ منه

 (.الحمباب، وله "غريبم الموطأ " 

 له كتاب: "غريب الموطأ ".

قال ابنم الصلاح: وفي النحويين آ خفاشم ثلاثة  مشهورون؛ آ كبرهم: آ بو الخطاب عبد  قال:) 

  الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور،

والثالث: آ بو الحسن علي   و الحسن سعيد بن مسعدة؛ راوي كتاب سيبويه عنه،والثاني: آ ب 

 بن سليمان؛ تلميذ آ بوي العباس: آ حمد بن يحيى ثعلب، ومحمد بن يزيد الممبر ِّد. 

براهيم الحافظ البغدادي.  رَبعَ": لقب  لمحمد بن اإ  "مم

  "جزرة": صالح بن محمدٍ الحافظ البغدادي.

يلجََة": محمد بن صالٍح     الحافظ البغدادي آ يضاً، "كِّ

"ماغَمه": علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال: "علَان ماغَمه " فيمجمع له بين  

 لقبين. 

جْل": لقبم آ بي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ آ يضاً.   "عبيد  العِّ

كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو  قال ابن الصلاح: وهؤلء الخمسةم البغداديون الحفاظ   

 (.الذي لقبهم بذلك 

 رحمه الله.

"سَجَادة": الحسن بن حماد، من آ صحاب وكيع، و: الحسين بن آ حمد؛ ش يخم ابن  : )قال

 عدي. 

 "عبدان": لقبم جماعةٍ منهم: عبد الله بن عثمان؛ ش يخم البخاري. 

 (. داً، والله آ علمفهؤلء ممن ذكره الش يخ آ بو عمرو، واس تقصاءم ذلك يطولم ج  
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النوع الثالث والخمسون: معرفةم المؤتلف والمختلف وما آ ش به  

 ذلك في ال سماء وال نساب 
النوعم الثالث والخمسون: معرفةم المؤتلف والمختلف وما آ ش به ذلك في ال سماء  قال:)

 وال نساب. 

 (.ومنه ما تتفقم في الخط صورته، وتفترقم في اللفظ صيغته 

المؤتلف والمختلف نوع  واحد: وهو آ ن تتفق ال سماءم خطاً، وتختلف نطقاً سواء  كان سبب 

 الاختلاف النقَْط آ و الشكل؛ يعني التنقيط آ و التشكيل.

ثاره،  قال ابن كثير: )  َ عِّ ثين؛ كَثرم ، ومَن لم يعرفه من المحد ِّ قال ابن الصلاح: وهو فن  جليل 

لاً  خَج ِّ  (. ولْم يعَْدَمْ مم

ل نه ل يدخله القياس في اللغة، ول قبَْله شيء  في المعنى يدل عليه ول بعده، فلا وذلك 

فظ حفظاً.  يمفهم من الس ياق ول يمعرف من الس باق؛ فلذلك ينبغ  آ ن يحم

عوازٍ فيهقال:) ن ِّف فيه كتب  مفيدة من آ كملها: "الإكمال" لبن ماكول، على اإ  (. وقد صم

 وهو مطبوع.

ثٍ بعده" ذكر قال الحافظ ابن   ع في ذلك، وهو عمدةم كل محد ِّ حجر: "كتابه من آ جمع ما جمم

 ، وذكر هناك مجموعة من المصنفَات في هذا الفن.(1)ذلك في "نزهة النظر"

 
1- (1 /130  ) 
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مقطة كتابً قريباً من  قال ابن كثير:)  : قد اس تدرك عليه الحافظم عبد الغني بن ن قلتم

 (."الإكمال" فيه فوائد  كثيرة

كمال  بع بعضه.كتابه "اإ  الكمال"، طم

كتاب  مفيد  آ يضاً في هذا    - من المشايخ المتأ خرين    - وللحافظ آ بي عبد الله البخاري  قال: )

 (. الباب 

وآ جلُّ كتابٍ في هذا النوع وآ تمه: كتاب الحافظ ابن حجر: "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه"،  

 وهو مطبوع.

 (. ومن آ مثلة ذلك "سَلَام وسَلام"قال :)

نما افترقا في التشكيل؛ اللام في ال ول عليها شدة، وفي  لحظوا الكتابة؛ الكتابة واحدة، اإ

 الثاني مخففة عليها فتحة فقط.

مارة". قال:) ارة، وعِّ َ  و"عمم

زام، حَرَام".   "حِّ

  "عَبَاس، عَيَاش".

  "غنَاَم، عَثاَم".

  "بشََار، يسََار". 

  "بِّشْر، بمسْر".

م    سَيْر". "بشَير، يمسَيْر، ن

 "حارثة، جارية". 

  "جَرير، حَريز".

باَن، حَياَن".   "حِّ

ياح".   "رَبح، رِّ

يح".  يج، شرم   "سرم

بَاد".  بَاد، عم  "عِّ

 ونحو ذلك. 

، والعَبْسي".   وكما يقال: "العَنسْي، والعَيشيِّ
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  "الَحمال، والَجمال". 

  "الخيَاط، والحنَ اط، والخبَ اط". 

  "البَزار، والبَزاز". 

، وال يلْي". "ا    لُبملي ِّ

  "البَصري، والنصَري"،

  "الثوَْري، والتوَْزي". 

  "الجمريري، والجرَيري، والحرَيري". 

لمَ ".   "السَلمَ ، والسُّ

 ."   "الهَمْداني، والهَمَذانيِّ

نما يضبط بلحفظ محرراً في مواضعه، والله تعالى المعين   ، وهذا اإ وما آ ش به ذلك، وهو كثير 

، وبه المس تعان  (. الميسر ِّ
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النوع الرابع والخمسون: معرفةم المتفق والمفترق من ال سماء  

 وال نساب 
قِّ من ال سماءِّ وال نسْاب قال:) مفْتَرِّ متفَِّقِّ والم  (.النوع الرابعم والخمسون: معرفةم الم

وآ سماءم آآبءهم فصاعداً، وتختلفم المتفق والمفترق نوع  واحد: وهو آ ن تتفقَ آ سماءم الرواة 

آ شخاصهم؛ تقول مثلًا: "الخليل بن آ حمد"، و"الخليل بن آ حمد"، و"الخليل بن آ حمد"؛ 

 ثلاثة من الرجال كلهم اسمهم الخليل بن آ حمد؛ ال سماء متفقة ولكن ال شخاص مختلفون.

 (. وقد صنفَ فيه الخطيبم كتابً حافلاً قال:)

 مطبوع؛ طَبَعته دار القادري في دمشق. كتابه: "المتفق والمفترق"،

 وفائدة هذا النوع: خش ية آ ن يمظن آ ن الشخصين شخص واحد؛ فنبَهوك بذكر هذا النوع.

 وقد ذكره الش يخ آ بو عمرو آ قساماً؛  قال ابن كثير: )

 آ حدها: آ نْ يتَفَِّقَ اثنان آ و آ كثرم في الاسم واسم ال ب. 

  مثاله: "الخليلم بن آ حمد" س تة:

، قالوا: ولم يمسمَ آ حد بعد  ( 1)آ حدهم: النحَويم البصري  لْمَ العَروضِّ ، وهو آ ولم من وَضَعَ عِّ

ل آ ب السَفَرِّ سعيد بن آ حمد، في قول ابن    صلى الله عليه وسلمالنبي  بأ حمد قبل آ بي الخليل بن آ حمد، اإ

مد. فالله آ علم.   معين، وقال غيره: سعيد بن يحم

تَنيرِّ بن آ خضر عن معاوية، وعنه  الثاني: آ بو بشر الممزني، بصري  آ يضاً، رو   ى عن الممس ْ

 عباس العَنْبَريُّ وجماعة. 

 
مان، لغوي ومعجم   -1 آ بو عبد الرحمن الخليل بن آ حمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، عربي ال صل من آ زْد عم

 ه(  170العروض.)توفي س نة ومنشئ علم 
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بَادة وغيره.  ، روى عن رَوْحِّ بن عم : آ صبهاني   والثالثم

زيمة   جْزي: القاضي الفقيه الحنف  المشهور بخراسان، روى عن ابن خم والرابع: آ بو سعيد الس ِّ

  وطبقته. 

 الذي قبله، وروى عنه البيهق .   الخامس: آ بو سعيد البمس تي القاضي، حدَث عن 

، آ خذ عن الش يخ آ بي حامد الإسفراييني،   السادس: آ بو سعيدٍ البمس تي آ يضاً، شافع  

 ودخل بلاد ال ندلس. 

  :  القسم الثاني: "آ حمد بن جعفر بن حمدان"؛ آ ربعة 

ينوري، والطَرْسوسي.  ِّ  القَطيع ، والبصري، والد 

  ابور؛ شافعيان: "محمد بن يعقوب بن يوسف"؛ اثنان من نيس 

 (. آ بو العباس ال صم، وآ بو عبد الله بن ال خرم

 كلاهما من رجال الحاكم.

، وموسى بن  قال: ) ران الجوني"؛ اثنان: عبد الملك بن حبيب؛ تابع   ْ : "آ بو عمِّ الثالثم

 سهل؛ يروي عن هشام بن عروة. 

 :   "آ بو بكر بن عياش" ثلاثة 

صاحبم "غريب الحديث"، توفي س نة آ ربعٍ    (2) الباجَدَائي، والسلم   ( 1) القارئ المشهور

 ومائتين، وآآخرم حمص  مجهول. 

 . : "صالح بن آ بي صالح"؛ آ ربعة   الرابعم

  الخامس: "محمد بن عبد الله ال نصاري"؛ اثنان:

 
آ بو بكر بن عياش بتحتانية ومعجمة ابن سالم ال سدي الكوفي المقرئ (: " 624قال ابن حجر في "التقريب" )ص -1

الحناط بمهملة ونون مشهور بكنيته وال صح آ نها اسمه وقيل اسمه محمد آ و عبد الله آ و سالم آ و شعبة آ و رؤبة آ و مسلم آ و 

ل آ نه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح من السابعة مات خداش آ و مطرف آ و  حماد آ و حبيب عشرة آ قوال ثقة عابد اإ

 " س نة آ ربع وتسعين وقيل قبل ذلك بس نة آ و س نتين وقد قارب المائة وروايته في مقدمة مسلم
الجزري  الحسين بن عياش بن حازم السلم ، مولهم، آ بو بكر(:  "6/450قال المزي في "تهذيب الكمال" ) -2

قاَل آ بو بكر الخطيب: "كَانَ فاضلًا آ ديباً وله كتاب مصنف في غريب ...، قال النسائي: "ثقة"، ...  الباجدائي الرقي

 الحديث" 
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، يمكنى بأ بي    (1) آ حدهما المشهور صاحب "الجزء" ، وهو ش يخم البخاري، والآخرم ضعيف 

 سلمة.  

عَب، يتََحَرَرم بلعملِّ والكَشْفِّ عن الشيء في آ وقاتهوهذا بب   ، كثيرم الشُّ  (. واسع  كبير 

هذا العمدة في كل هذه المباحث: آ ن الممارسة والنظر وتتبع كلام آ هل العلم في كتبهم؛ هو 

 الذي يفيدك في هذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، آ بمو (: " 25/539قال في "تهذيب الكمال" ) -1 حَمَد بن عَبد الَلَّ بنْ المثنى بنْ عَبد الله بْن آ نسَ بْن مالك ال نصْارِّي  مم

وَقاَل في موضع آآخر: لم آ ر ...، وثقه يحيى بن معين، وقال آ بو حاتم : "صدوق"، وقال في موضع الَلَِّّ البَصْرِّي  القاضي عَبْد

، وَقاَل آ بمو د حَمَد بنْ عَبد الَلَّ ال نصْارِّي  ليَْمان بنْ داود الهاشم ، ومم ل ثلاثة: آ حْمَد بنْ حَنْبَل، وسم اود: "تغير من ال ئمة اإ

 ديداً"، وَقاَل النسََائي: ليس به بأ س.. "تغيرا ش
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 النوع الخامس والخمسون: نوع يتركبَ من النوعين قبله
 (.النوع الخامس والخمسون: نوع  يتركب من النوعين قبله )

ويسمى هذا النوع: "المتشابه": وهو آ ن يتفقَ آ سماؤهم آ و نس بهم، ويختلف ويأ تلف ذلك في  

 آ بويهما، آ و عكسه. 

ن اتفقت ال سماءم خطاً ونطقاً، واختلف الآبء نمطقاً"(1)قال الحافظ ابن حجر  : "اإ

والثاني "موسى"؛ اتفقت آ سماؤهما خطاً ونطقاً"، وقوله: "واختلف يعني: ال ول "موسى"، 

  الآبء نطقاً" فقط: "موسى بن علَي" و"موسى بن عملي"؛

الثاني من نوع المختلف والمؤتلف، نوعان اندمجا في هذا و ال ول من نوع المتفق والمفترق،

 النوع الذي هو: "المتشابه"، اإلى آآخر ما ذكر رحمه الله.

 (. لخطيبِّ البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بـ"تلخيص المتشابه في الرسم"ول قال: )

 وهو مطبوع.

، و"موسى بن عملي"؛ بضمها، مصري   قال: ) "؛ بفتح العين، جماعة  مثاله: "موسى بن علَي 

 يروي عن التابعين.  

 ومنه "الممخرَمي، والمخَْرَمي".  

 لي الحجازي".  ومنه "ثوَر بن يزيد الحمص" و "ثور بن زيد الَديْ 

رار، و: "يحيى بن آ بي عمروٍ السيبَاني  ".  ( 2) و: "آ بو عمروٍ الشيباني" النحوي؛ اإسحاق بن مِّ

؛ يروي عنه آ بو   رارة" الحدََثِِّ رارة النيسابوري" ش يخم مسلم، و "عمرو بن زم "عمرو بن زم

 (. القاسم البغوي

 

 

 النوع السادس والخمسون: في صنف آآخر مما تقدم 
 

 (  166"نزهة لنظر" )ص  -1
السَيْباني؛ بفتح السين المهملة، وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها، وبعدها بء منقوطة بواحدة، وفي آآخرها   -2

يَر . "ال نساب" للسمعاني ) ْ  ( 7/332نون بعد ال لف، هذه النس بة اإلى سيبان؛ بطن من حمِّ
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ِّيَن في  قال: ) النوع السادس والخمسون: في صنفٍ آآخر مما تقدَم؛ ومضمونه في المتشابهِّ

ر    (.الاسم واسم ال ب آ و الن ِّس بة مع المفارقة في المقارنة؛ هذا متقدم  وهذا متأ خ ِّ

آ ي: في الجملة يوجد في اسم شخصين: "يزيد" و"ال سود"، شخصان عندك آ حدهما في اسمه 

   في اسمه "يزيد" و"ال سود"؛ من هنا التشابه."يزيد" و"ال سود"، والثاني

لكن عند الترتيب يحصل الاختلاف؛ فال ول مثلًا اسمه: "يزيد بن ال سود"، والثاني اسمه 

"ال سود بن يزيد"، فالشتباه في كون الشخصين يحملان اسمين؛ ال ول: "آ سود"، والثاني: 

"يزيد"، لكن ال ول اسم "يزيد" في الابن واسم "ال سود" في ال ب، والثاني: اسم 

سم "يزيد" في ال ب؛ بلعكس؛ مقلوب، ففيه تشابه في ال سماء تماماً "ال سود" في الابن وا

لكن بلقلب؛ عندما تقلب اسم آ حدهما يتََكَوَن عندك نفس اسم الثاني؛ هذا هو النوعم 

 المذكور. 

 ويسمى المتشابه المقلوب.

زاع  صحابي، و "يزيد بن ال سود" الجمرشي، آ دْرَك قال: )   مثاله: "يزيدم بن ال سود" خم

 (.الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية 

 هؤلء الثنان يسميان: "يزيد بن ال سود"، نقارنهما مع هذا الثاني:

 (.وآ ما "ال سود بن يزيد"؛ فذاك تابع  من آ صحاب ابن مسعودقال: )

 انظر الآن ماذا حصل؟ حصل انقلاب.

 اإذن الاشتباه التام يحصلم عند القلب.

بن مسلم" الدمشق ، تلميذ ال وزاع ، وش يخم الإمام آ حمد، ولهم آآخرم بصري     )"الوليد قال: 

 تابع . 

، يروي عنه الَدراورديُّ وغيره   (. فأ ما "مسلم بن الوليد بن ربح"؛ فذاك مدني 

 انظر كيف انقلب؛ ذاك "الوليد بن مسلم"، وهذا "مسلم بن الوليد". 

؛ قد وقع قلب، فيظن آ نه بحاجة اإلى آ ن الذي ل خبرة له بمثل هذا؛ يقول بأ ن هذا خطأ  

ل الاسم؛ لذلك نبَهوا على هذا النوع.  يعد ِّ

 (.وقد وهم البخاري في تسميته له في "تاريخه" بلوليد بن مسلم. والله آ علمقال: )

 انظر كيف انقلب الاسم على الإمام البخاري رحمه الله.



 

589 

: وقد اعتنى ش يخنا الحافظ المزي  قال ابن كثير: )  في "تهذيبه" ببيان ذلك، وميَز بين  قلتم

المتقدم والمتأ خر من هؤلء بيانًا حس ناً، وقد زدتم عليه آ ش ياء حس نةً في كتابي:  

 (. "التكميل"، ولله الحمد

للخطيب البغدادي كتاب  في هذا النوع واسمه "رفع الارتياب في المقلوب من ال سماء 

 وال نساب". 

 من توََهمُّ القلب.  وفائدة هذا النوع كما قلنا: ال منم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبئهم   النوع السابع والخمسون: معرِّفةَم المنَسْوبين اإلى غيرِّ آ
 (.النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين اإلى غير آآبئهمقال: )
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د عند نسبتهم اإلى آآبئهم، كي ل تظن مثلًا بأ ن بلال بن  وفائدة هذا النوع: رفع توََهمُّ التعدُّ

 ربح غير بلال بن حمامة؛ نبَهوك على هذا ل جل هذا الشيء.

  وهم آ قسام : قال: )

عوذ ابني عفراء، وهما اللذان آ ثبتا آ ب جُلٍ يوم   آ حدها: المنسوبون اإلى آ مهاتهم، كمعاذٍ ومم

بيد، وآ بوهم: الحارث بن رفاعة ال نصاري، ولهم آآخرم شقيق    بدر، وآ مهم هذه: عفراءم بنت عم

 "عَوذ"، ويقال: "عون"، وقيل: "عوف"، فالله آ علم. لهما: وهو  

 (.بلال ابن حمامة المؤذن؛ آ بوه ربح  

 يمقال له: بلال بن ربح، وآ حيانًا يمقال: بلال بن حمامة؛ فكن متنبهاً.

في    صلى الله عليه وسلم ابن آ م مكتوم؛ ال عمى المؤذن آ يضاً، وقد كان يؤمُّ آ حيانًا عن رسول الله قال:)
 بن زائدة، وقيل: عمرو بن قيس، وقيل غيرم ذلك.   غيبته، قيل اسمه: عبد الله

 . يةَ"؛ صحابي  تبِّْ يةَ" وقيل: ابن "ال  ُّتَبِّ  عبد الله بن "الل

  . "، واسم آ بيهم: وهب  هيل ابن بيضاء، وآ خواه منها: سهل  وصفوان، واسم بيضاء: "دَعْد   سم

حْبيل ابن حس نة، آ حد آ مراء الصحابة على الشام، هي آ مه، وآ بوه: ع   َ بد الله بن الممطاع  شرم

 الكِّنْدي. 

يْنة؛ وهي آ مه، وآ بوه: مالك بن القِّشْب ال سدي.  َ  عبد الله ابن بحم

َيْر بن معاوية.    سعد ابن حَبْته هي آ مه، وآ بوه: بجم

ومن التابعين فَمنْ بعدهم: محمد ابن الحنفية؛ واسمها "خولة"، وآ بوه آ مير المؤمنين علي بن آ بي  

 طالب. 

براهيم، وهو آ حدم آ ئمة الحديث والفقه ومن كبار  اإسماعيل ابن   عمليََة؛ هي آ مه، وآ بوه اإ

 (.الصالحين 

: فأ ما ابن عمليةَ  قال ابن كثير: )  ليه كثير  من الفقهاء   - قلتم براهيم بن    - الذي يعزو اإ فهو اإ

 (.اإسماعيل هذا، وقد كان مبتدعاً يقول بخلق القرآآن 

" قال ابن عملية كذا وكذا" انتبه فهما اثنان: وتجده مذكوراً في كتب ال صول؛ يقول هناك:

مام وفقيه  صالح.   اإسماعيل ابن عملية؛ عالم من علماء الحديث واإ
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، قال فيه الإمام آ حمد: "ضال  مضل". براهيم بن اإسماعيل؛ فجهم    آ ما ابنه: اإ

براهيم ابن هَرَاسة. قال: )  ابن هَرَاسة، هو آ بو اإسحاق اإ

 سعيدٍ المصري: هي آ مه، واسم آ بيه "سَلمة". قال الحافظ عبد الغني بن   

نيََة، قال الزبير بن بكار: هي آ م آ بيه    ومن هؤلء من قد يمنسب اإلى جدته؛ كـ يعلى ابن مم

 "آ مية". 

ه الثالث.   ِّ  وبشير ابن الخصَاصية؛ اسم آ بيه "مَعْبَد"، "والخصاصية" آ م جد 

حمد عبد الوهاب بن علٍي  قال الش يخ آ بو عمرو: ومن آ حدث ذلك عهداً ش يخنا آ بو آ  

كينة، وهي آ م آ بيه   (.البغدادي، يمعرف ببن سم

قلت: وكذلك ش يخنا العلامة آ بو العباس ابن تيمية، هي آ م آ حد آ جداده  قال ابن كثير: ) 

ال بعدين، وهو آ حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن آ بي القاسم بن محمد ابن تيمية  

 الحرَاني. 

ها اإلى    صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي ومنهم من ينسب اإلى جده  يوم حنين وهو راكب  على البغلة يمرْكِّضم

ه بسمه يقول: "آ نا النبيم ل كذب، آ نا ابن عبد المطلب" ِّ نحر العدو، وهو ينو 
وهو:    (1) 

 رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 

بيدة بن الجراح، وهو: عامر بن عبد الله بن الجرَاح الفِّهْري،    آ حد العشرة، وآ ول  وك بي عم

 (. من لمق ِّب بأ مير ال مراء بلشام، وكانت وليته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما

فهذا يمرُّ معك في كتب ال حاديث كثيراً؛ تجدم الشخصَ يمنسب اإلى جده فتتوه معه وتبحث 

ل بعناء.  عنه؛ فلا تجده اإ

جَمَع ابن جارية، هو: مجمعَ بن يزيد ابن قال: )   جارية.مم

ريج.  ريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جم  ابن جم

 ابن آ بي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن آ بي ذئب. 

 آ حمد بن حنبل، هو آ حمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ آ حد ال ئمة. 

 
 ( عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 1776(، ومسلم)2864آ خرجه البخاري) -1
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براهيم بن عثمان العَبْسي؛   آ بو بكر ابن آ بي شيبة، هو: عبد الله بن محمد بن آ بي شيبة اإ

 ". صاحب "المصنفَ 

 وكذا آ خواه: عثمان الحافظ، والقاسم.  

آ بو سعيد بن يونس صاحبم "تاريخ مصر"، هو: عبد الرحمن بن آ حمد بن يونس بن عبد   

 .  ال على الصَدَفيِّ

مسب اإلى غير آ بيه: المقدادم بن ال سود؛ وهو المقدادم بن عمرو بن ثعلبة الكندي   وممن ن

لزهري، وكان زوجم آ مه، وهو ربيبه، فتبناه؛  البَهْراني، و "ال سود" هو: ابن عبد يغَوث ا 

ليه.   فنسب اإ

" زوج آ مه، وقال ابن آ بي حاتم:   الحسن بن دينار: هو: الحسن بن واصل، و "دينار 

 (.الحسنم بن دينار بن واصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع الثامن والخمسون: في الن ِّسَب التي على خلاف  

 ظاهرها 
 الن ِّسبِّ التي على خلاف ظاهرها. النوع الثامن والخمسون: في  قال: )

قبة بن عمرو البدري  (.  وذلك: ك بي مسعودٍ عم

 مَن سمع نس بة: "البدري" توهَم بأ نه شهد بدراً.
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ليهاقال:) بَ اإ نما سكن بدَْرَاً فنمسِّ  (. زعم البخاريُّ آ نه ممن شهد بدراً، وخالفه الجمهور؛ فقالوا: اإ

عروة بن الزبير؛ يثبت آ ن آ ب مسعود قد شهد كلاماً ل - رحمه الله - ونقل الش يخ آ حمد شاكر

ن كان ثقة لكن من  بدراً، لكن هذا في حكم المرسل، ل يمؤخذ به؛ ل ن عروة بن الزبير واإ

 آ ين له آ ن آ ب مسعود قد شهد بدراً، اإن كان آ خذها عن غيره؛ فليبين ِّ لنا مَن هو هذا الغير.

نْ  سليمان بنم طَرْخان التيم : لم يكن منهم؛ واإ قال:) ليهم، وقد كان مِّ بَ اإ نما نزل فيهم، فنمسِّ

رَة  (. موالي بني مم

.  آ ي: لم يكن من بني تيم ِّ

نما كان من موالي بني آ سد. قال:)  آ بو خالد الَدالاني: بطن  من هَمْدان، نزل فيهم آ يضاً، واإ

عْبَ الخموز بمكة.   نما نزل شِّ براهيم بن يزيد الخموزي: اإ  اإ

م عبد الملك بن آ بي سليمان العَ   ِّ باَنتَهِّ : وهم بطن  من فزَارة، نزل في جم رْزَمِّ  
 بلكوفة.  (1)

، لكنه نزل عندهم بلبصرة.    محمد بن س نان العَوَقي: بطن  من عبد القيس، وهو بهلي 

بَ اإلى قبيلةِّ آ مه،  مسِّ ، ولكنه ن لم : ش يخم مسلم؛ هو آ زدي  وكذلك    آ حمد بن يوسف السُّ

لم   حفيده: آ بو عمرو اإسماعيل بن   لم ، وحفيدم هذا: آ بو عبد الرحمن السُّ يد السُّ نجم

وفي  (. الصُّ

 آ بو عبد الرحمن الصوفي: صوفي متَهم.

نما هو مولى لعبد الله بن الحارث  قال: ) هِّ له، واإ قْسَم مولى ابن عباس: لِّلمزْومِّ ومن ذلك: مِّ

 بن نوَْفلَ. 

نما قيل له ذلك؛ لجلوسه عندهم   (.وخالد  الحذََاء: اإ

 د الحذَائين.آ ي: عن

 (. ويزيدم الفقير؛ ل نه كان يأ لمم من فقََارِّ ظهرهِّ قال: )

 

 

 
، والصَحْراء، والمنَْبِّتم (: "1185قال الفيروز آآبدي في "القاموس المحيط" ) -1 ةم : المقَْبَرَ شَدَدَتيَْنِّ ، مم والجبَاَنم والجباَنةَم

يةَم في  توَِّ ، آ و ال رضم الممس ْ  ارْتِّفَاعٍ"الكريمم
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ِّجال   مبْهماتِّ من آ سماءِّ الر  النوع التاسع والخمسون: في مَعْرِّفةَِّ الم

 والن ِّساء 

 (.النوع التاسعم والخمسون: في معرفة المبهمات من آ سماء الرجال والنساء قال: )

 الراوي الذي لم يمسمَ.المبهم: هو 

 (.وقد صنفَ في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصريقال: )

 "الغوامض والمبهمات"، مطبوع.  :كتابه

 (.والخطيب البغداديقال: )

 كتابه "ال سماء المبهمة في ال نباء المحكمة"، مطبوع  آ يضاً.

 (. وغيرهماقال: )

ن ِّف في هذا كتاب آ بي زرعة العرا قي: "المس تفاد من مبهمات المتن وآ حسن ما صم

 والإس ناد"، وهو مطبوع  آ يضاً.

قِّ الحديثقال: ) رم تَفادم من روايةٍ آ خرى من طم نما يمس ْ  (. وهذا اإ
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 آ ي: بجمع طرق الحديث؛ يتبيَن عندك مَن هو هذا المبهم.

؛ هو  (1) كحديث ابن عباس: "آ ن رجلًا قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟" قال: )

 ((2) ال قرعم 

 كما جاء في رواية آ خرى. 

هم، فرَقاه رجل  منهم" قال: ) دم ي ِّ غَ س َ ِّ وحديث آ بي سعيدٍ: "آ نهم مروا بحٍ  قد لدم
؛ هو آ بو  (3) 

 سعيد نفسه. 

 في آ ش باهٍ لهذا كثير يطول ذكرها.  

 وقد اعتنى ابنم ال ثير في آ واخر كتابه "جامع ال صول" بتحريرها.  

 (.النووي كتاب الخطيب في ذلك واختصر الش يخ محيي الدين   

 .وهو مطبوع  آ يضاً: "الإشارات اإلى بيان آ سماء المبهمات"

 (. وهو فن  قليلم الجدوى بلنس بة اإلى معرفة الحمكْمِّ من الحديث قال:)

 هذا الكلام بلنس بة للمبهمات التي في المتن.

ثين وغيرهم. قال:)  ولكنه شيء  يتحلَى به كثير من المحد ِّ

س نادٍ وآ هم ما    بهاماً ما في اإ  (.فيه: ما رَفعَ اإ

 هذا المهم في الموضوع.

ذا ورد في س ندٍ: عن فلان بن فلان، آ و: عن آ بيه، آ و: عمه، آ و: آ مه؛ فوردت  قال: ) كما اإ

، آ و ممن يمنظر في آ مره، فهذا   ذا هو ثقة  آ و ضعيف  تسميةم هذا الممبهم من طريقٍ آ خرى، فاإ

 (.آ نفعم ما في هذا النوع 

مبهمات الإس ناد؛ هو النوع المفيد النافع، آ ما المبهمات التي في المتن فليست كبيرة فائدة آ ي: 

 غالباً.

 

 

 

 

 
 (  2741آ خرجه آ حمد )  -1
 (.  2620(، والنسائي)1721(، وآ بو داود)2642آ خرجه آ حمد )  -2
 ( 2201(، ومسلم)2276آ خرجه البخاري) -3
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قدار   النوع الس تون: معرفة وَفيَات الرواة ومواليدهم ومِّ

 آ عمارهم 
واة ومواليدهم ومقدار  النوعم المموفي ِّ س تين: معرفةم وفيات  : ) - رحمه الله  - قال المؤلف  الرُّ

  آ عمارهم. 

دل ِّس؛ فيتحرَرم الممتصل والمنقطع وغيرم   ابٍ آ و مم مَنْ لم يمدْرِّكْهم؛ من كذ  ليمعْرَفَ مَن آ دْرَكَهم مِّ

 (. ذلك

 هذه فائدة هذا النوع.

بَ؛ اس تعملنا لهم التاريخ"قال: )  (.(1) قال سفيانم الثوري: "لما اس تعمل الرواةم الكَذِّ

 علم مَن الذي يكذب في لمق   الش يخ الذي يروي عنه والذي ل يكذب.آ ي: كي يم 

ذا اتهمتم الش يخَ؛ فحاس بوه بلس نين"قال: ) ياث: "اإ  (.(2) وقال حفصم بن غِّ

 آ ي: انظروا اإلى التواريخ.

 
 (  119"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص -1
 ( 119"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص -2
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َيد، سأ لته  قال: ) ، فحدَث عن عبد بن حمم حمَد بن حاتم الكَشي  م علينا مم وقال الحاكم: "لما قدَِّ

عَ منه بعد  عن   نه يزعمم آ نه سَمِّ لد س نة س تين ومائتين، فقلتم ل صحابنا: اإ مولده؟ فذكر آ نه وم

 .(1) موته بثلاث عشرةَ س نة" 

قال ابنم الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل  منهما س تين س نةً في الجاهلية، وس تيَن في  

زام، وحسَان بن ثابتٍ    رضي الله عنهما.   - الإسلام؛ وهما: حكيمم بن حِّ

زام  منذر بن حِّ كي عن ابن اإسحاق: آ ن حسَان بن ثابت بن الم عاش كل  منهم مائة   وحم

 (. وعشرين س نة

؛ عاش كل واحدٍ منهم مائة وعشرين  هم وجدُّ آ بيهِّ عاش كل  منهم؛ آ ي: حسَان وآ بوهم وجدُّ

 س نة.

معَيمقال: )  ( قال الحافظم آ بو ن

 "هو ال صبهاني صاحب "الحلية

 (. هذا لغيرهم من العربول يمعرف  قال: )

نما آ راد آ ن آ ربعةً نسََقاً  قال ابن كثير: )  قلتم : قد عمم ِّر جماعة  من العرب آ كثَر من هذا، واإ

 (. يعيشم كل  منهم مائةً وعشرين س نة؛ لم يتفق هذا في غيرهم

آبئه.  آ ي: في حسَان وآ

؛ فقد حكى العباسم بن يزيدٍ البَحْراني الإ قال: ) جماع على آ نه عاشَ  وآ ما سلمان الفارسي 

 (.مائتين وخمسين س نة، واختلفوا فيما زاد على ذلك اإلى ثلاثمائة وخمسين س نة 

الف في هذا،  ول يوجد شيء  يمعتمد عليه في ذلك، والله آ علم بصحة الإجماع، والذهبي يخم

 .(2)ويذكر آ نه عاش نحو ثمانين س نة

 وفيات آ عيانٍ من الناس:  - رحمه الله  - وقد آ ورد الش يخم آ بو عمرو بن الصلاح قال:)

 
 ( 61"المدخل اإلى كتاب الإكليل" )ص -1

 
 (  556-1/555"سير آ علام النبلاء" ) -2
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في وهو ابن ثلاثٍ وس تين س نة صلى الله عليه وسلم رسول الله  يوم الثنين الثاني عشر    - على المشهور  - : تمو 

 (.من ربيع ال ول س نة اإحدى عشرة من الهجرة

لد يوم الثنين الثاني عشر من ربيع ال ول، س نة  صلى الله عليه وسلملم يصح في ذلك شيء ؛ ل يصح آ نه  وم

لد يوم الثنين، ن ما صَح آ نه وم آ مَا  اإحدى عشرة من الهجرة، ول يصح في يوم ميلاده شيء ، اإ

تحديد هذا اليوم بلثاني عشر آ و الحادي عشر آ و الثالث عشر؛ هذا لم يصح فيه شيء  

. البتةَ، وفي هذا قطَْع  على آ هل البدع بدعهم  في الاحتفال بلمولد النبوي 

مادى س نة ثلاث عشرة. قال: )   وآ بو بكرٍ: عن ثلاثٍ وس تين آ يضاً، في جم

ر: عن ثلاث وس تين آ يضاً، في ذي الحجة س نة ثلاثٍ وعشرين  (. وعمم

رم آ وَلَ من آ رَخَ التاريخ الإسلامي بلهجرة النبويةَ من مكة اإلى  قال ابن كثير: )  : وكان عمم قلتم

 (. ، كما بسََطْنا ذلك في سيرته، وفي كتابنا التاريخالمدينة 

 يريد ابن كثير بكتاب "التاريخ":" البداية والنهاية".

هم بذلك في س نة ست عشرة من الهجرةقال: )  (. وكان آ مْرم

 والتاريخ الممعْتبر في كل الحسابت الشرعيةَ هو التاريخ الإسلامي؛ التاريخ الهجري.

جَة س نة  وقمتِّل  قال: ) عثمانم بن عفاَن وقد جاوزَ الثمانين، وقيل: بلَغََ التسعين، في ذي الحِّ

  خمسٍ وثلاثين.

: في رمضانَ س نةِّ آ ربعيَن، عن ثلاثٍ وس تين    . - في قولٍ   - وعلي 

بير: قمتِّلا يومَ الجمََلِّ س نة ستٍ وثلاثين؛ قال الحاكم: وسنُّ كٍل منهما آ ربع    وطلحة والزُّ

 وس تون س نة. 

ةِّ وتوفي   َ من العَشَرَ في ِّ  (  سعد  عن ثلاثٍ وس بعين، س نة خمس وخمسين، وكان آآخر مَنْ تموم

 المبشرين بلجنة. آ ي: كان سعد بن آ بي وقاص آآخر من مات من العشرة

 وسعيدم بن زيد: س نة اإحدى وخمسين، وله ثلاث  آ و آ ربع  وس بعون. قال:)

 اثنتين وثلاثين. وعبد الرحمن بن عوف عن خمسٍ وس بعين؛ س نة   

 ( رضي الله عنهم آ جمعين  - وآ بو عبيدة س نة ثماني عشرة، وله ثمان  وخمسون   

  آ ي: آ بو عبيدة بن الجراح.
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: فعبد الله بن عباس: س نة ثمانٍ وس تين، وابن عمر  قال ابن كثير: )  قلتم : وآ ما العبادلةم

 وس تين، وابن الزبير: في س نة ثلاثٍ وس بعين، وعبد الله بن عمرو: س نة س بعٍ  

 (. وآ ما عبد الله بن مسعود؛ فليس منهم

 فليس من العبادلة.

، وقد كانت وفاته س نة  (2) ؛ خلافاً للجوهري حيث عدََهم منهم(1) قاله آ حمد بن حنبلقال: )

  اإحدى وثلاثين. 

: آ صحابم المذاهب الخمسة المتبوعة:   قال ابن الصَلاح: الثالثم

َ بلبصرة، س نة   في ِّ  اإحدى وس تين ومائة، وله آ ربع  وس تون س نة. سفيانم الثوري: تموم

 وتوفي مالك بن آ نس بلمدينة، س نة تسعٍ وس بعين ومائة، وقد جاوزَ الثمانين. 

 وتوفي آ بو حنيفة ببغداد س نة خمسين ومائة، وله س بعون س نة. 

دريس   - وتوفي الشافع   حمد بن اإ  بمصر س نة آ ربع ومائتين، عن آ ربعٍ وخمسين س نة.   - مم

 (. نبل ببغداد س نة اإحدى وآ ربعين ومائتين، عن س بعٍ وس بعين س نةوتوفي آ حمدم بن ح 

: وقد كان آ هلم الشام على مذهب ال وزاع  نحواً من مائتي س نة،  قال ابن كثير: )  قلتم

وكانت وفاته س نة س بعٍ وخمسين ومائة ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر بضع   

 وس تون. 

،  وكذلك اإسحاق بن راهويه، قد كان   ونه ويجتهدون على مسلكهِّ تبََعاً، له طائفة  يمقَلد ِّ ماماً مم اإ

 (.يمقال لهم: الإسحاقيةَ، وقد كانت وفاته س نة ثمانٍ وثلاثين ومائتين، عن بضعٍ وس بعين س نة 

ويه.  يمقال: راهَويه، ويمقال: راهم

 
 (  1/267"تهذيب ال سماء واللغات" للنووي ) -1

 
وآ ما قول الجوهري في صحاحه آ ن ابن مسعود آ حد العبادلة (: "1/267قال النووي في "تهذيب ال سماء واللغات" ) -2

ل آ ن الجوهري قال في "الصحاح" ال ربعة، وآ خرج ابن عمرو بن العاص، فغ لط ظاهر نبهت عليه لئلا يغتر به"، اإ

 (: "والعبادلة، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاصي". 505/ 2)
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بم هذه قريباً جداً من مذهب الإمام آ حمد، وهو صاحبه، والمذاه -رحمه الله -وكان مذهبه

فكان من آ صحاب الرآ ي  مذاهب آ هل الحديث، كلهم من آ هل الحديث؛ ما عدا آ ب حنيفة؛

الذين يعتمدونَ على الرآ ي آ كثر من اعتمادهم على الكتابِّ والس نةَ، آ ما البقيةَ؛ فهم من آ هل 

الحديث، فالمذاهب ليست آ ربعة فقط؛ بل المذاهب كثيرة، والعلماء المجتهدون الذين لهم 

 ع كمثرم في العهد الإسلامي.آ تبا 

  قال ابن الصلاح: الرابع: آ صحابم كتب الحديث الخمسة: قال: )

لد س نة آ ربعٍ وتسعين ومائة، ومات ليلة عيد الفطر س نة ست ٍ وخمسين   البخاري: وم

 .(1) ومائتين، بقريةٍ يقال لها: خَرْتنَْك

  س نة. ومسلم بن الحجاج: توفي س نة اإحدى وس تين ومائتين، عن خمس وخمسين

 آ بو داود: س نة خمسٍ وس بعين ومائتين. 

 الترمذي: بعده بأ ربع س نين، س نة تسعٍ وس بعين. 

 (. آ بو عبد الرحمن النسَائي: س نة ثلاثٍ وثلاثمائة 

 وكان آآخرهم وفاةً رحمه الله.

نن" قال ابن كثير:)  : وآ بو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب "السُّ  (.قلتم

ليها بعض  ون الكتب س تة؛ بل كانوا يعتبرونها خمسة ول يضيفون اإ مين ما كانوا يعدُّ المتقد ِّ

 سنن ابن ماجه؛ حتى آ ضافها المقدسي رحمه الله.

التي كملَ بها الكتب الس تة، والسننم ال ربعة بعد الصحيحين، التي اعتنى بأ طرافها  قال: )

 (.اعتنى برجالها وآ طرافها الحافظم ابنم عساكر، وكذلك ش يخنا الحافظ المِّزي   

اعتنى المزي برجالها في كتابه "تهذيب الكمال في آ سماء الرجال"، وهو كتاب  نفيس  جداً، 

وهو العمدة في آ سماء رجال الكتب الس تة، وكذلك "تهذيب التهذيب"، و"تقريب التهذيب  

 للحافظ ابن حجر.

 
: بفتح آ وله، وتسكين ثانيه، وفتح التاء المثنا(: " 356/ 2قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" ) -1 ة من فوق، خَرْتنَْكم

مام آ هل الحديث محمد بن اإسماعيل البخاري، ينسب  ونون ساكنة، وكاف: قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ، بها قبر اإ

ليها آ بو منصور غالب بن جبرائيل الخرتنكي، وهو الذي نزل عليه البخاري ومات في داره، حكى عن البخاري حكايات"  اإ
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اسمه" ذكر ال شراف وقوله: )وآ طرافها(، آ ي: آ طراف الكتب الس تة، كذلك له كتاب 

 بمعرفة ال طراف" .

 (. وهوقال: )

 آ ي: سنن ابن ماجه

 (. كتاب  مفيد  قوي التبويب في الفقه) 

هو في التبويب الفقهي  قوي، لكن في الغالب ما ينفردم به عن الكتب الخمسة؛ يكونم 

 ضعيفاً.

  رحمهم الله. -  وقد كانت وفاته س نة ثلاثٍ وس بعين ومائتين قال: )

: س بعة  من الحمفاَظ انتْمفِّعَ بتصانيفهم في آ عصارنا:    قال: الخامسم

 آ بو الحسن الدارقطني: توفي س نة خمس وثمانين وثلاثمائة، عن تسعٍ وس بعين س نة. 

 (.الحاكم آ بو عبد الله النيسابوري: توفي في صفر س نة خمسٍ وآ ربعمائة، وقد جاوز الثمانين 

لل"، وهو آ عظم كتب العلل اليوم، والذي يريد آ ن الدارقطني من آ شهر كتبه: كتاب "الع

؛ فليرجع اإلى هذا الكتاب، وليقرآ  فيه، وليتمعَن  يتبحَر في هذا الفن وآ ن ينهل من مَعينهِّ

ولينظر، وليركز على كلام هذا الإمام الجبل، وله كتاب "السنن" آ يضاً، وله كتب في 

شهرم كتبه: "المس تدرك"، وكتاب "معرفة المصطلح وفي الرجال، وآ مَا الحاكم النيسابوري: فأ  

 علوم الحديث".

: في صفر س نة تسعٍ وآ ربعمائة بمصر، عن س بعٍ وس بعين  قال: ) عبد الغني بن سعيدٍ المصري 

  س نة. 

معَيم ال صبهاني: س نة ثلاثين وآ ربعمائة، وله ست  وتسعون س نة  (. الحافظ آ بو ن

 وهو صاحبم "الحلية".

 (.وفي الطبقة ال خرىقال: )

 آ ي: التي بعدها.

الش يخ آ بو عمر بن عبد البَر النمَري: توفي س نة ثلاثٍ وس تين وآ ربعمائة، عن خمسٍ  قال:)

 (. وتسعين س نة
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، وآ شهر كتبه: "التمهيد" و"الاس تذكار"؛ كتابن عظيمان - رحمه الله - وهو حافظ المغرب 

مام مالك رحمه الله،  نياً جداً، آ نفس الكتب التي شرحت كتاب "الموطأ " للاإ وقد كان سم

 على الجادَة نحس به والله حسيبه.

ثَم آ بو بكر آ حمد بن الحسين البيهق : توفي بنيسابور س نة ثمانٍ وخمسين وآ ربعمائة،  قال: )

 (. عن آ ربعٍ وس بعين س نة

 آ شهر كتبه:" السنن الكبرى".

، عن  ثم آ بو بكر آ حمد بن علي الخطيب البغدادي: توفي س نة ثلاث وس تين وآ ربعمائة قال: )

 (.اإحدى وس بعين س نة 

 كتبه كثيرة، وقد مرَ معنا الكثير منها، ومن آ شهر كتبه التاريخ: " تاريخ بغداد" .

تَهرََتْ تصانيفهم بين  قال ابن كثير: )  : وقد كان ينبغ  آ ن يمذكر مع هؤلء جماعة  اش ْ قلتم

 الناس، ول س ي ما عند آ هل الحديث:  

 كالطبراني: وقد توفي س نة س تين وثلاثمائة، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. 

مام ال ئمة محمد بن   زيمة:  والحافظ آ بي يعلى الموصلي، والحافظ آ بي بكر البَزَار، واإ اإسحاق بن خم

باَن   توفي س نة اإحدى عشرة وثلاثمائة؛ صاحب "الصحيح"، وكذلك آ بو حاتم محمد بن حِّ

البمس تي؛ صاحب "الصحيح" آ يضاً، وكانت وفاته س نة آ ربعٍ وخمسين وثلاثمائة، والحافظ  

ي، صاحبم "الكامل"، توفي س نة س بعٍ وس تين وثلاثمائة  (. آ بو آ حمد بن عدَِّ
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عفاء من  النوع الحا  دي والس تون: في معرفة الث ِّقات والضُّ

 الرواة وغيرهم 
 النوع الحادي والس تون: في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. قال: )

َةم س ند الحديث من ضعفه.   ذ به تمعرف صحِّ  وهذا الفن من آ هم العلوم وآ علاها وآ نفعها؛ اإ

 (.وحديثاً كتباً كثيرةوقد صَنفَ الناسم في ذلك قديماً 

 كتب الرجال كثيرة جداً.

 (.من آ نفعها: كتاب ابن آ بي حاتمقال: )

 "الجرح والتعديل "، وكذلك "التاريخم الكبير" للبخاري، وتواريخ يحيى بن معين.

باَن كتابن نافعان: آ حدهما في الثقاتقال: )  (. ولبن حِّ

ل فيه المجاهيل ، - رحمه الله - ؛ بناءً على قاعدته في ذلكاسمه " كتاب الثقات"، ولكنه يمدخِّ

ذا وثقَ؛ فتوثيقه معتبر، وهو شديد  في الجرح.  غير آ نه اإ

 (. والآخرم في الضعفاءقال: )

 كتابه اسمه: "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين".

 (.وكتاب" الكامل" لبن عدي قال: )

في كتابه ضعيفاً؛ ل نه آ دخل فيه كل  "الكامل في ضعفاء الرجال، لكن ليس كلُّ مَن آ دخله

حه البعض وعدَله البعضم الآخر؛ ذكرَ  كِّر بضربٍ من الضعف، ومَن اختملف فيهم فجر  مَن ذم

 . -رحمه الله  - (1)ذلك في مقدمة كتابه

: "هو آ كمل الكتب وآ جلُّها في (2)قال الذهبي عن كتاب ابن عدي في مقدمة "الميزان"

 ديل.ذلك" آ ي: في الجرح والتع

 (. والتواريخم المشهورة، ومن آ جل ِّها: "تاريخ بغداد" للحافظ آ بي بكر آ حمد بن الخطيبقال: )

 ذكر فيه مَن سكن بغداد ومَن دخلها من العلماء.

 
1- (1 /78 ) 
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 (. و"تاريخ دمشق" للحافظ آ بي القاسم بن عساكرقال: )

آ عمال مدينة ذكر فيه مَن سكن مدينة دمشق آ و دخلها من ال فاضل ال علام، آ و دخل 

 .(1)دمشق من القمرى التي حولها؛ ذكر ذلك في مقدمة كتابه

يقال:)  (.و"تهذيب" ش يخنا الحافظ آ بي الحجاج المِّز 

"تهذيب الكمال" وذكر في كتابه رجال الكتب الس تة، وقد يذكر غيرهم آ حيانًا اس تطراداً 

 وتمييزاً.

 (. و"ميزان" ش يخنا الحافظ آ بي عبد الله الذهبيقال:)

م فيه بتليين ما عدا الصحابة وبعض كتا  ب "الميزان" للحافظ الذهبي؛ ذكر فيه كل مَن تمكلِّ ِّ

 .(2)ال فاضل، ذكر ذلك في مقدمة كتابه

ونقول آ يضاً: كتب الحافظ ابن حجر مفيدة جداً كـ "تهذيب التهذيب، و"تقريب التهذيب"، 

 كتب الحافظ النفيسة.و"تعجيل المنفعة" ، و"لسان الميزان"، و"الإصابة"، وغيرها من 

 (. وقد جمعتم بينهماقال:)

 آ ي: كتابي المزي والذهبي.

وزدتم في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتابٍ، وسميته بـ "التكميل في معرفة  قال:)

 (. الثقات والضعفاء والمجاهيل"

ع حديثاً، طبعته دار ابن عباس في آ ربعة مجلدات. بِّ  وقد طم

ث. وهو من آ نفع  قال: )  شيءٍ للفقيه البارع، وكذلك للمحد ِّ

يبةٍ؛    - على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين   - وليس الكلام في جرح الرجال   بغِّ

ذا قصد به ذلك  تعاط  ذلك اإ  (.بل يمثاب مم

الكلام في  هذه من ال عمال التي تشترك بين آ ن تكون آ عمالً صالحة وآ عمالً فاسدة؛

  لسجود منه ما هو طاعة، ومنه ما هو شرك:ال شخاص، كالسجود؛ فا 

ذا سجدتَ لله؛ فهو طاعة.   اإ

 
1- (1 /4  ) 
2- (1 /2  ) 
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ذا سجدتَ لغيره؛ فهو شرك.  واإ

ذا تكلمت في  كذلك هنا: الغيبة آ و الكلام في ال شخاص؛ الكلام في ال شخاص منه ما اإ

ذا تكلمت في الشخص تمؤجر، وذلك على حسب النية والقصد.   الشخص تأ ثم، ومنه ما اإ

  النُّصح لله ولكتابه ولرسوله ول ئمة المسلمين وعامتهم؛ فأ نت مأ جور. فاإن كان قصدكَ 

ن كان كلامك في ال شخاص من آ جل آ ن تشف  ما في صدرك ومن آ جل آ ن تطعن  واإ

 عليهم وتحتقرهم؛ فأ نت موزور  على ذلك.

وقد تكلمنا على هذا الموضوع بما فيه الكفاية في مقالنا الموجود على ش بكة الدين القيم: 

حم آ هل البدع والفرق بينه وبين الغيبة، وذكرنا آ دلة ذلك من الكتاب والس نةَ ومن كلام جر 

 سلف هذه ال مة.

وقد قيل ليحيى بن سعيد القَطَان: آ مَا تخشَّ آ ن يكون هؤلء الذين تركتَ حديثهم  قال: )

صماءك يوم القيامة؟   (. خم

صماءك يوم القيامة بين يدي هؤلء الذين تركت حديثهم وجرَحتهم؛ آ ل تخشَّ آ ن يكونوا  خم

 الله؛ فماذا آ جاب؟

لَي من آ ن يكون رسول الله قال: ) خصم     صلى الله عليه وسلم قال: "ل ن يكون هؤلء خصمائي آ حبَ اإ

 (.(1) يومئذٍ"

نتي؟ ولماذا لم تدافع عنها بما آ نك علَِّمتَ الحق من الباطل؟ ب عن سم  فيقول لي: لماذا لم تذم

بيُّ آ حمدَ بنَ حنبل وهو يتكلمم في بعض الرواة فقال له:  قال: ) وقد سمع آ بو تراب النخَْش َ

يبة ، ليس هذا غِّ  . (2) آ تغتابم العلماء؟! فقال له: ويحك! هذا نصيحة 

ن آ ول من تصدَى للكلام في الرواة: شعبةم بن الحجاج  (. ويقال: اإ

قدمة صحيح مسلم"وقد س بقه ابن عباس وابن سيرين اإلى هذا، كما ورد في  ؛ فقد (3)"مم

ذكر هناك الإمامم مسلم آ ن ابن عباس لم يكن يقبلم حديث آ ي آ حد، وقال ابن سيرين: 

 
1- (1 /186  ) 

 
 ( 45"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص-2
3- (1 /12 -13 ) 
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عبة(1)"كانوا ل يسأ لونَ عن الإس ناد، فلما وقعت الفتنة؛ قلنا: سمُّوا لنا رجالكم"  -، لكن شم

 - : مَن ذكرهم المؤلف هو الذي حمل راية الجرح والتعديل في زمنه، ثم حملها بعده - رحمه الله

 .- رحمه الله

وتبعه يحيى بن سعيدٍ القطان، ثم تلامذته: آ حمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى  قال: )

 (. بن معين، وعمرو بن علٍي الفَلَاس، وغيرهم 

واة؛ بل حملوها في الرواة وفي آ هل البدع والضلال،  وحملوا هذه الراية ليس فقط في الرُّ

ذرونَ  ذرونَ من هؤلء. فكانوا يحم  من هؤلء ويحم

، وهشام بن عروة، وجماعة  من السلف الصالح، وقد قال  قال: ) وقد تكلم في ذلك مالك 

 (.(2) عليه السلام : "الدينم النصيحة"

ذا آ رادت آ ن تتزوج، في  وذلك في كل شيء؛ في الرواية، في البدعة، في النصيحة للمرآ ة اإ

ذا آ راد آ ن  يعامل شخصاً بمال؛ في كل شيء، الدينم النصيحة، ول النصيحة لصاحبك اإ

تختص النصَيحة بلرواية فقط؛ بل النصيحةم في دين الله كله، وفي كل ما فيه مصلحة ودفعم 

 مفسدة.

؛ لما بينهما من العداوة المعلومةقال: ) معْتَبَرْ  (. وقد تكلمَ بعضهم في غيره فلم ي

جود عداوة بينهم، فلم يلتفت العلماء لكلام بعضهم آ ي: تكلم بعضم آ هل العلم في بعضهم؛ لو 

ذا تبيَنَ لنا آ ن ال قران تكلم بعضهم في بعضٍ  في بعض؛ وهذه التي تمسمَى كلام ال قران، فاإ

من آ جل العداوة الموجودة بينهم؛ فها هنا ل يمنظر اإلى كلام بعضهم في بعض، وتبقى منزلتهما 

 عندنا كما هي.

ذا تبيَن آ ن القر  ين تكلم في قرينه في مسأ لٍة علميةَ منهجيةَ آ و عقائدية وكان الكلامم فيه آ ما اإ

 قادحاً؛ فهنا يمؤخذ بقوله ويمقدح في الآخر.

 
 ( 1/15"مقدمة صحيح مسلم" )  -1
 ( عن تميم الداري، وعلقه البخاري في "صحيحه". 55آ خرجه مسلم ) -2
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وقد ذكروا من آ مثلة ذلك: كلام محمد بن اإسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالٍك  قال: )

 ، وقد وسَعَ السهيلي القولَ في ذلك. (1)فيه

 (.(2) حين منعه من حضور مجلسه ،  في آ حمد بن صالح المصري وكذلك كلام النسَائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (  3/32انظر "المعرفة والتاريخ" للفسوي ) -1
 ( 166-12/161"سير آ علام النبلاء" ) -2
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رِّهِّ  م رِّ عمم آخِّ  النوع الثاني والس تون: في مَعْرِّفةَِّ مَن اخْتلَطََ في آ
 (. النوع الثاني والس تون: في معرفة من اختلط في آآخر عمره قال: )

الراوي، وقد جمع ابن الكياَل رسالة تجدون ذلك مذكوراً في كتب الجرح والتعديل في ترجمة 

ات في معرفة مَن اختلط من الرواة الثقات"،  في ذكر مَن اختلط؛ اسمها: "الكواكب النيَر ِّ

 وهي مطبوعة، وقد ذكر في مقدمة كتابه مَن آ فرد هذا النوع بلتصنيف.

رٍ آ و مَرَضٍ آ و عَرَضٍ قال: ) مَا لخوفٍ آ و ضَرَ  (.اإ

 ختلاط.آ و آ ي شيءٍ تسبب له في الا

كعبد الله بن لهَِّيعة؛ لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فَمن سمع من هؤلء قبل  قال: )

كَ في ذلك؛ لم تمقبل   (.اختلاطهم؛ قمبلت روايتهم، ومَن سمع بعد ذلك آ و شم

 الصحيح: آ ن ابن لهَِّيعة بلذات حديثه ضعيف قبل الاختلاط وبعده.

 (. لسائبوممن اختلط بأ خَرَةَ : عطاءم بن اقال: )

الذين رَووا عنه قبل الاختلاط: شعبة، والثوري، وزهير بن معاوية، وزائدة بن قدامة، 

وآ يوب السختياني، وحماد بن زيد، واختلفوا في حماد بن سلمة، هؤلء ذكرهم الحافظ في 

ات"(1)مقدمة الفتح ، وسفيان بن : هشام الدس توائي(2)، وزاد صاحب "الكواكب النيَر ِّ

عيينة، ذكر هشام الدس توائي ونقل عن آ بي داود آ نه اختلط، وذكر سفيان بن عيينة 

اجتهاداً بعد آ ن ذكر نصاً عن ابن عيينة يشيرم اإلى ما آ راده المصن ِّف رحمه الله، وبعضهم 

صح ح رواية شعبة والثوري فقط، والبعض زاد: رواية حَماد؛ فالمسأ لة محل اجتهاد على 

 ثبت عند كل واحدٍ منهم.حسب ما 

يينة منه بعد  قال: ) نماَ سمع ابنم عم وآ بو اإسحاق السَبيع ، قال الحافظ آ بو يعلى الخليلي: واإ

 (. ذلك

 آ ي: بعد الاختلاط.

 
1- (1 /425  ) 
 (  327-1/326(، وذكر هذا في كتابه "الكواكب النيرات" )929هو زين الدين ابن الكيال )توفي س نة  -2
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معافى بن عمران منه بعد اختلاطه.  قال: )  وسعيد بن آ بي عَروبة، وكان سماعم وكيعٍ، والم

 والمسعودي.  

 وربيعة.  

 آ مة.  وصالح مولى التوَ 

  وحصين بن عبد الرحمن؛ قاله النسائي.

 وسفيان بن عيينة قبل موته بس نتين؛ قاله يحيى القطان.  

 وعبد الوهاب الثقَف ؛ قاله ابن معين.  

وعبد الرزاق بن هماَم؛ قال آ حمد بن حنبل: اختلط بعدما عَم ؛ فكان يملقَنَ فيتلقنَ، فمن  

َ ؛ فلا شيء  ع منه بعدما عَمِّ  (.سَمِّ

براهيم  ابن كثير: )  قال قال ابن الصلاح: وقد وجدتم فيما رواه الطبراني عن اإسحاق بن اإ

نكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطهِّ   (. الَدبرَي عن عبد الرزاق آ حاديث مم

بعض "المصنفَ" من رواية الَدبري هذا عن عبد الرزاق، والدبري سمع منه بعد 

 الاختلاط.

براهيم الحربيقال: ) ه حين مات عبدم الرزاق ست آ و س بع  وذكر اإ رم م  آ ن الَدبري كان عمم

 س نين. 

 وعارم  اختلط بأ خَرَة. 

، وآ بو بكر بن مالك   لابة الرَقاَشي، وآ بو آ حمد الغَطْريف ُّ وممن اختلط ممن بعد هؤلء: آ بو قِّ

 (. القطيع ؛ خَرِّف حتى ل يدري ما يقرآ  
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 الطبقات النوع الثالث والس تون: معرفة  
 النوع الثالثم والس تون: معرفة الطَبقات. قال: )

وذلك آ مر  اصطلاحي؛ فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقةً واحدة، ثم التابعون بعدهم  

 آ خرى، ثم مَن بعدهم كذلك. 

وقد يمستشهد على هذا بقوله عليه السلام : "خيرم القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين  

 (.ر بعد قرنهِّ قرنين آ و ثلاثةيلونهم"؛ فذك 

، وجاء (1)قوله هنا: "خيرم القرون" بهذا اللفظ ل آ صل له، واللفظم الصحيح: "خيرم الناس"

، هذه ال لفاظ التي صَحَت، آ ما (3)، وجاء بلفظ: "اإن خيركم"(2)آ يضاً بلفظ: "خيرم آ متي"

 بهذا اللفظ، والحديث في الصحيحين. صلى الله عليه وسلم"خيرم القرون" فلم يصح عن النبي 

مم الصحابةَ اإلى طبقاتٍ، وكذلك التابعين فَمن بعدهم، ومنهم من  قال: ) ومن الناَس من يقسِّ

 (. يجعلم كَل قرنٍ آ ربعين س نة

 –قال فيه  صلى الله عليه وسلمبن بمسر: آ ن النبي  عن عبد الله (5)، وغيره(4)آ خرج آ حمد في "مس نده"

س ناده الحافظ ابن  - آ ي: في عبد الله بن بسر : "ليبلغنَ قرنًا" آ ي: ليعيشنَ قرنًا، صححَ اإ

: "يعيشم هذا الغلامم قرنًا"، (7)، وفي لفظٍ للحارث بن آ بي آ سامة(6)حجر في "اإتحاف المهرة"

، فهذا يبين ِّ 2660يحة" برقم قال: فعاش مائة س نة، وصححهم العلامة ال لباني في "الصح 

 آ ن القرن في الشرع: مائة س نة.

 
 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه2533(، ومسلم )2652آ خرجه البخاري) -1
( عن ابن مسعود بلفظ: 2533"خير آ متي قرني" ، ومسلم )( عن عمران بن حصين بلفظ: 3650آ خرجه البخاري) -2

 "خير آ متي القرن..."
ن خيركم"؛  كلاهما عن عمران بن حصين 2535( بلفظ: "خيركم قرني"، ومسلم )2651آ خرجُا البخاري) -3  ( بلفظ: "اإ
4- (17687  ) 
ابن آ بي عاصم في "الآحاد (، و 3502، 3501(،والبزار في "مس نده" )1422الدولبي في "الكنى وال سماء" ) -5

 ( وغيرهم.245(، والخطيب البغدادي في "الكفاية" )ص1343والمثاني" )
6-  (6949 ) 
 (   1032"بغية الباحث عن زوائد مس ند الحارث" ) -7
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 (.ومن آ جَل ِّ الكتب في هذا: "طبقات محمد بن سعد"؛ كاتبم الواقديقال:)

ل آ نه  وآ فضل طبعاته: طبعة مكتبة الخانج  في القاهرة، وهي كاملة، وهو كتاب  نفيس اإ

 آ كثر من الرواية عن الواقدي، والواقدي متروك.

 (.- رحمه الله  - لك كتاب "التاريخ" لش يخنا العلامة آ بي عبد الله الذهبي  وكذ قال: )

بع بحمد الله.  وهو كتابم "تاريخ الإسلام"، وقد طم

 (. وله كتابم "طبقات الحمفاَظ" مفيد جداً قال: )

 ويمقال له آ يضاً: " تذكرة الحفاظ"، للذهبي رحمه الله، وهو مطبوع.
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واة والعلماء النوع    الرابع والس تون: في معرفة الموالي من الرُّ
 (. النوع الرابع والس تون في معرفة الموالي من الرواة والعلماءقال: )

ِّق.  المولى: تمطْلق على عدة معان؛ منها: العتيق؛ آ ي: الذي امعتق من الر 

، فَ  لَةِّ همم اإلى القبَيِّ بَ آ حَدم مسِّ ؛ فربما ن مهِّمَاتِّ بَةً(.قال: )وهو من الم نْهمم صَليِّ عم آ نهَم مِّ  يعَْتَقِّدم السَامِّ

لبهم.  آ ي: من صم

ن كان قد ورد في الحديث الصحيح:  قال: ) ، واإ نما هو من مواليهم؛ فيمميَز ذلك؛ ليمعلَمَ واإ

 (. "مولى القوم من آ نفسهم"

 .(1)وهذا الحديث في الصحيح

ز، وهو مولهم.  قال: ) ؛ وهو سعيدم بن فيَروم  ومن ذلك: آ بو البَخْتَرِّي الطَائيُّ

ياحي.   ِّ  وكذلك آ بو العالية الر 

 وكذلك الليث بن سعد الفَهم .  

 (. وكذلك عبد الله بن وهبٍ القمرشي، وهو مولى لعبد الله بن صالٍح كاتب الليث

عبد الله بن وهبٍ المصري ؛ قال: "و (2)هكذا وقعت العبارة هنا، وفي "علوم الحديث"

القمرشي مولهم" آ ي: مولى القرش يين، ثم قال: "عبد الله بن صالحٍ المصري كاتبم الليث 

 الجهني مولهم" آ ي: مولى الجهنيين.

. قال: )  وهذا كثير 

ه ال على على يد بعض   فأ ما ما يمذكر في ترجمة البمخاري: آ نه مولى الجمعفيين؛ فلاإسلام جد ِّ

 (. الجمعفيين

؛ ولكن للاإسلام؛ ل ن جدَه آ سلم على يد آ حد الجمعفيين.آ ي ِّ  : آ ن الولء هنا ليس للرِّق 

مبارك؛ ل نه  قال:) ؛ يمنسب اإلى ولء عبد الله بن الم جَسيُّ وكذلك الحسن بن عيسَ الماسَرْ

 آ سلم على يديه، وكان نصرانياً. 

 
 (  6761آ خرجه البخاري) -1
 (  401)ص -2
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، كما يقال في نسب الإمام مالك بن آ نس:  لمفِّ "مولى التيَميين"، وهو    وقد يكون الولءم بلحِّ

ه مالك بن آ بي عامر حليفاً لهم، وقد كان عَس يفاً  يري  آ صبح   صليبة، ولكن كان جدُّ
  حمِّ

ليهم كذلك  بَ اإ مسِّ بَيْد الله التيَْم  آ يضاً؛ فنَ  (.عند طَلحْة بن عم

 عس يفاً، آ ي: آ جيراً.

لف وليست للرق.  آ ي: النس بة للحِّ

لماء في زمن السَلف من الموالي. وقد كان جماعة  من  قال: )  سادات العم

: آ ن عمر بن الخطاب لماَ تلقاَه نائبم مكة آ ثناء الطريق في  (1) وقد روى مسلم  في "صحيحه" 

حجٍ آ و عمرة، قال له: مَن اس تخلفتَ على آ هل الوادي؟ قال: ابن آ بزى، قال: ومَن ابن  

ن   آ بزى؟ قال: رجل  من الموالي، فقال: آ ما اإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "اإ

 به آآخرين"(. الله يرفعم بهذا العلم آ قواماً ويضعم  

يه والله؛ فخاب وخسر مَن ابتغى الرفعة في غير ذلك.  اإ

وذكر الزُّهري: آ ن هشام بن عبد الملك قال له: مَن يسودم آ هل مكة؟ فقلت: عطاء،  قال: )

قال فأ هل اليمن؟ قلت: طاووس، قال: فأ هل الشام؟ فقلت: مَكحول، قال: فأ هل مصر؟  

هران، قال: فأ هل  قلت: يزيد بن آ بي حَبيب، قال: فأ هل الجزي رة؟ فقلت: ميمون بن مِّ

زاحم، قال: فأ هل البصرة؟ فقلت: الحسن بن آ بي الحسن،   خراسان؟ قلت: الضحَاك بن مم

 . براهيم النخَع    قال: فأ هل الكوفة؟ فقلت: اإ

ن العرب آ م من الموالي؟ فيقول: من الموالي، فلما    وذكر آ نه يقولم له عند كل واحدٍ: آ مِّ

طب لها على المنابر  انتهيى؛ قال: يا   ، والله لتسودنَ الموالي على العرب؛ حتى يخم زمهري 

؛ ساد، ومن   نما هو آ مرم الله ودينه، فَمن حفظهم والعربم تحتها، فقلت: يا آ ميَر المؤمنين؛ اإ

؛ سقط   (.ضيعَهم

ينَ آُوتمو  ْ وَالَذِّ نكْمم آمَنموا مِّ ينَ آ ِّ الَلَّم الَذِّ لْمَ دَرَجَاتٍ{يقول الله تبارك وتعالى: }يرَْفعَ ؛ فالعبرةم (2)ا العِّْ

بلإيمان والعلم، وليست بلنسب، وهذه القصة ضعيفة، آ خرجُا الحاكم في "معرفة علوم 

 
1- (817  ) 

 
 [ 11]المجادلة:  -2
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وفي س ندها الوليد بن محمد متروك، قال الذهبي في السير: "الحكايةم منكرة،  (1)الحديث"

 .(2)والوليد بن محمد واه"

دم  قلت: "وسأ ل بعضم  قال ابن كثير: )  ال عراب لرجلٍ من آ هل البصرة؛ فقال: مَنْ هو س ي ِّ

  َ هذه البلدة؟ قال: الحسن بن آ بي الحسن البصري، قال: آ مولى هو؟ قال:  نعم، قال: فبَِِّ

ِّم اإلى علمه، وعدم احتياجه اإلى دنياهم؛ فقال ال عرابي: هذا لعََمْرم   سادهم؟ فقال: بحاجتهِّ

ؤْدد"  (. آ بيك هو السم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (  198)ص -1
2- (5 /85  ) 
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مْ النو  ِّ واةِّ وبملْدانهِّ  ع الخامس والس تون: مَعْرِّفةَم آ وْطانِّ الرُّ
 النوع الخامس والس تون: معرفة آ وطان الرواة وبلدانهم. قال:)

وهو مما يعتني به كثير  من علماء الحديث، وربما ترتبََ عليه فوائد مهمة؛ منها: معرفة ش يخم   

ذا عرفنا بلده؛ تعيَن  ُّهْ غالباً، وهذا مهم  جليلالراوي، فربما اشتبه بغيره، فاإ ي  (.  بلََدِّ

ك ن يكون هو كوفي وش يخهم كوفياً آ يضاً، وحصل اختلاط فيه بينه وبين راوٍ آآخر؛ فالغالب 

 على الظن آ ن يكون كوفياً كتلميذه.

بون اإلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت قال: ) نما يمنسْ َ  (.وقد كانت العربم اإ

مارة: الح   العظيم، وهو فوق البطن من القبائل؛ آ ولها: الشَعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم العِّ

البطن، ثم الفخذ؛ هذا الترتيب عند العرب، والعشيرة دون القبيلة؛ مثل العمارة، وبعضهم 

 جعل العشيرة والقبيلة شيئاً واحداً، والبيوت آ خص.

عوبها ورساتِّيقها قال: ) اوالعَجَمم اإلى شم  (. وبملْدانهم

 الرساتيق، آ ي: القمرى.

ها قال: )  (. وبنو اإسرائيل اإلى آ س باطِّ

 كالقبيلة عند العرب.

ليها آ و اإلى مدنها آ و قمراها، فَمن  قال:)  بوا اإ مس ِّ فلما جاء الإسلامم وانتشر الناسم في ال قاليم؛ ن

ليها بعينها  (. كان من قرية؛ فله الانتسابم اإ

 آ ي: اإلى نفس القرية.

لى  قال: ) ن شاء واإ  (.مدينتها اإ

ليها القرية؛ ل ن كل قرية ترجع اإلى مدينتها، وتجد هذه القرية من  آ ي: اإلى المدينة التي ترجع اإ

آ عمال تلك المدينة، فجميع معاملات آ هلها ترجع اإلى تلك المدينة؛ فله آ ن ينتسب اإلى نفس 

 القرية، وله آ ن ينتسب اإلى المدينة.

قليمهاقال: )  (. آ و اإ

ليه.آ ي: الإقليم التي   تنتسب اإ



 

616 

ومن كانَ من بلدةٍ ثم انتقل منها اإلى غيرها؛ فله الانتسابم اإلى آ يهما شاء، وال حسنم  قال: )

، آ و الدمشق  ثم المصري، ونحو ذلك   (. آ ن يذكرهما؛ فيقولم مثلًا: الشامي  ثم العراقي 

 وهذا آ فضل حتى يمعرف من آ ين هو.

نما يسَوغم الانتسابم اإلى  قال: ) ذا آ قامَ فيه آ ربع س نيَن فأ كثروقال بعضهم: اإ  (. البلدِّ اإ

.  ول آ دري من آ ين آ توا بهذا القيد؟ فلا دليل عليه ل من كتابٍ ول س نةَ؛ فلعله اصطلاح 

، والله س بحانه وتعالى قال: )  آ علمم بلصواب.  وفي هذا نظر 

صلى الله  وهذا آآخر ما يسَره الله تعالى من "اختصار علوم الحديث" وله الحمد والمنةَ، و  

 (. على س يدنا محمد وآ له وصحبه وسلم

 عليه وعلى آ له الصلاة والسلام.

 

وبهذا نكونم قد انتهينا من هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه، فالحمد لله الذي بنعمته تتم 

ع لنا ال جر والمثوبة، وآ ن يجعله لنا مغنماً في  الصالحات، ونسأ ل الله س بحانه وتعالى آ ل يمضَي ِّ

 الدنيا وفي الآخرة.

ليك. ل آ نت آ س تغفرك وآ توب اإ له اإ  س بحانك اللهم وبحمدك آ شهد آ ل اإ
 

 

 

 

 آ بو الحسن علي بن مختار الرمليراجعه: 

 هجري 1441المحرم  25

 

 


